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المقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصاة والســام على ســيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم 
المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين الميامين.

إنّ أهــم وثيقة إســاميّة ركزت على موضوع النظرية الإســاميّة في القيادة والإدارة، 
وأوجــزت الفهــم الإســاميّ لها، هو عهد أميــر المؤمنين  لمالك الأشــتر، وهو 
وثيقة تأريخيّة مهمة سلطت الأضواء على العديد من المامح الأساسيّة لموضوع القيادة 
والإدارة، فــي الأصول والمباني والسياســات والوســائل، وكذلك الســلوك والأخاق 
المطلوبــة فــي عمليّة القيــادة والإدارة، فنجدها مجتمعة في هذا العهــد وفي هذه الوثيقة 

التأريخيّة المهمة.
ومــا زالــت هذه الــدروس الكبيرة التي قدّمهــا أمير المؤمنين  فــي هذه الوثيقة 
المهمــة، مثــار الاهتمام والدراســة والمراجعــة لدى أهــم مراكز البحوث والدراســات 
والجامعات العالميّة في القيادة والإدارة. وقد أكّد ســماحة الســيد )عمار الحكيم( مرارًا 
في لقاءاته المتكررة أنّ القيادة في المنظور الإســاميّ ليســت حكرًا على شخص واحد، 
ولا يمكــن أن تُختــزل في موقع واحد، وإنما هي منظومة من الأدوار والممارســات التي 
تبدأ من المواطن البسيط في أدواره ومواقعه وصولًا إلى الأدوار المتقدمة والخطيرة التي 

يمارسها القادة في سلسلة المراتب القياديّة.
وقــال ســماحته إنّ عهد أميــر المؤمنين  لمالك الأشــتر يختزل هذه النظرية 
في أبعادها المختلفة، ولذلك ســعى إلى أن يقف عند هذا العهد ودروســه المعطاء، 
والتأثير الكبير الذي تركه أمير المؤمنين  كرجل مارس هذه التجربة في الوقت 
نفسه، وتميّز وتألّق في الوعي ومستوى العلم والعصمة التي تجعل الإنسان بعيدًا عن 

الانحرافات والانزلاقات، ويقدم الرؤية الصحيحة في القيادة والإدارة.



مة المقدم

إنّ هــذا العهــد المهــم والتأريخيّ بــات مرجعًا ومصــدرًا مهمًا من مصــادر الرؤية 
الإســاميّة في القيادة والإدارة، وتعدّاها ليشــمل الرؤية الإنســانيّة أيضًا، بعد أن شقّ 
طريقه اليوم إلى المعاهد العالميّة ووقفت على كل مفردة من مفرداته، وبعد أن أصبح 

وثيقة معتمدة لدى الأمم المتحدة.
وقد بدأ ســماحة الســيد الحكيم سلسلة من اللقاءات لاستفادة والاستزادة من هذا 
العهد الشريف، والتعرف على الرؤية الإساميّة في الإدارة والقيادة والحكم، لا سيَّما 
أننا اليوم بأمسّ الحاجة لاســتحضار هذه الرؤية، إذ نبني تجربتنا السياســيّة الوليدة في 
العراق، مستثمرين الزخم الكبير والإيجابيّات الهائلة المتوافرة في هذا البلد الكريم، 
وفي مقدمتها الإرادة العراقية الصلبة، لبناء مشروع تعددي يُحترم فيه الإنسان وتُحترم 

فيه الحريات، وينطلق العراقيون لبناء تجربتهم الفريدة.
وقد تحدّث ســماحته في الجزء الأوّل من هذا الكتاب عن تســعة عشــر مقطعًا من 
مقاطع هذا العهد الشريف. وفي الجزء الثاني نستعرض حديث سماحته عن المقاطع 
التســعة المتبقية من العهد الشــريف، وعن الخاتمة التي تناولت المرجع في سياسات 

المنظومة القياديّة وكيفية تحقيق النجاح فيها.
وربما يعترض شــخص ويقول: لماذا يُصرف كل هذا الوقت الطويل في الحديث 
عــن النظرية الإســاميّة فــي الإدارة والقيادة في حين أنّها أبحــاث تخص القادة وكبار 

المسؤولين وليس عموم المواطنين؟.
والجواب: إنّ هذه الأبحاث ترتبط بنا جميعًا، وإن كانت مرتبطة بشكل مباشر بقادة 
البلــد، فحينمــا تكون الثقافة العامّة هي ثقافة المعرفــة التفصيليّة لطبيعة هذه العاقة، 
سيتعرف كل مواطن على حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه المسؤول وتجاه قيادة البلد، 
فهذه المعطيات والمعلومات مفيدة لنا جميعًا، في أي مســتوى من المستويات، وفي 

أي عمل من الأعمال.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث
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تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وآله الطاهرين وصحبه 
المنتجبين.

يتعرض هذا العهد الشــريف إلى مجمل الأصول والمباني والسياســات والســلوكيات 
والأخاقيّــات التــي يجــب أن يتمتــع بها كلّ من يتصدى للمســؤولية، فــي أي موقع من 
المواقع، فالقيادة والإدارة ليست مواقف قياديّة بحتة، وهي ليست شطارة، وليست لعبًا، 
وليســت مكائد وخداعًا وغشًــا وتزويرًا للوصول إلى الطموحات والأهداف التي يضعها 
الإنســان لنفســه، بل المهم هو أن يصل الإنســان إلى الأهداف الشــريفة بوسائل شريفة، 
فالغاية لا تبرر الوســيلة، وإنما يجب أن تتحقق الأهداف من خال الوســائل الشــريفة، 
فالوســائل الشــريفة تحقق الأهداف النبيلة والشــريفة، ولذلك فالقيادة فيها فنون، وفيها 
خطــوات، وفيها رؤية، ولكنْ فيها أخاق أيضًا، وفيها روح، وفيها قيم، وفيها مبادئ، 
وهذه هي النظرة إلى القيادة في الرؤية الإســاميّة التي يختزلها أمير المؤمنين  في 

هذا العهد الشريف.
إن القيادة ليســت المواقع العليا فقط، كأن يقود الإنســان بلدًا ما، أو يقود تيارًا سياســيًّا 
كبيرًا، كا، فالقيادة تشــمل كل مســتويات التصدّي؛ فالمســؤول عن شــركة يقود هذه 
الشــركة، والمســؤول عن مصنع يقود هذا المصنع، والمسؤول عن فرقة أو لواء أو فوج 
أو ســريّة أو أي مجموعة من الناس يكون قائدًا لهم، والشــخص المعني بعائلة، بزوجته 
وأولاده، هو يدير شؤونهم ويقودهم، إذن فالقيادة بهذا المعنى الواسع تشمل كل حالات 

التصدّي.



دمهيد

كلٌ منا في مساحته، إذا كان مسؤولًا عن عدد من الناس، واحد أو اثنين أو خمسة آلاف 
أو مليون أو مليار، هو بالتالي يقود هؤلاء ويتحمل مسؤوليتهم، وهذه القواعد والضوابط 
والمعايير تنطبق عليه بحجم مسؤوليته؛ فكلما كان حجم المسؤولية أكبر، لزم أن يكون 
التزامه بهذه المعايير أشد وأوضح وأوثق، وإلّا كانت النتائج في عدم الالتزام كارثية، فهذا 
المســؤول عن خمســة إذا أخطأ فالخطأ يكون على نطاق خمســة أفراد، وذلك المسؤول 
عن خمسين مليونًا إذا أخطأ فستنعكس آثار خطئه على خمسين مليون إنسان.. وهكذا.
تحدثنــا في الجزء الأوّل من هذا الكتاب عن تســعة عشــر مقطعًا مــن مقاطع هذا العهد 
الشــريف. وكان المقطع التاســع عشر في )صفات القاضي المؤهل(،وذكرنا أن القاضي 

يجب أن يتسم بأربع عشرة سمة:
الأولى: )اخْترَْ للِْحُكْمِ بيَْنَ النَّاسِ أفَْضَلَ رَعِيَّتكَِ فِي نفَْسِكَ(، فالقاضي يجب أن يكون 

الأفضل علمًا وأخاقًا وسلوكًا وإيمانًا وتقوى.
نْ لَا تضَِيقُ بهِِ الُأمُورُ(، فيجب أن يتّســم القاضي بالحكمة والهدوء، ولا  والثانية:)مِمَّ

يأخذه الانفعال.
كُــهُ الْخُصُــومُ(، فالقاضــي يجــب أن يكون بعيدًا عــن المماحكة  والثالثــة: )وَلَا تُمَحِّ

والجدل.
ــةِ(، فإذا أخذ قرارًا ثم تبيّن له أنــه كان مخطئًا فعليه أن  لَّ والرابعــة:)وَلَا يتَمَــادَى فِي الزَّ

يتراجع عن قراره.
والخامســة: )وَلَا يحَْصَــرُ مِنَ الْفَــيْءِ إلِىَ الْحَقِّ إذَِا عَرَفَهُ(، فحينمــا يتبيّن له الحق يعيد 

النظر بموقفه، ولا يضيق صدره، ويعالج الآثار المترتبة على قراره الخاطئ.
والسادسة: )وَلَا تُشْرِفُ نفَْسُهُ عَلَى طَمَع(، فيجب أن يكون القاضي بعيدًا عن الطمع، 

مترفّعًا عنه
والســابعة: )وَلَا يكَْتفَِــي بأِدَْنىَ فَهْــم دُونَ أقَْصَاهُ(، فا يصدر الحكــم بناءً على ظواهر 

الأمور، بل يحرص على اكتشاف عمق الحقيقة.
بُهَاتِ(، فعلى القاضي أن يحذر ويتريّث حينما تُعرض عليه  والثامنة: )وَأوَْقَفَهُمْ فِي الشُّ

قضية فيها شبهة.
والتاســعة: )وَآخَذَهُمْ باِلْحُجَجِ(، فعلــى القاضي أن يكون ممن يأخذ بالحجّة والدليل 

والبرهان ويتجنب:
الاعتماد على الذوق والمزاج والاستلطاف أو الاستهجان الشخصيّ، )أنا لا يروق لي 

ذلك، أنا أحب ذلك، أنا أشمئز من ذلك، أنا آنس بذلك،...(.
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الاعتماد على احتمالات غير منطقيّة وغير واقعيّة.
التعويل على نظرات وخلفيات علميّة متغيرة.

الركون إلى مغالطات وتأويات، وما شابه ذلك.
مًــا(، أي أقلهم ضجــرًا وملاً بمراجعــة الخصم، فصاحب  هُــمْ تبَرَُّ والعاشــرة: )وَأقََلَّ
الحاجة أعمى، والغريق يتشــبث بكل شيء، والمتخاصمون يعيشون حالة قلق مستمر، 
ويســعون بكل الوســائل للتأثير على القاضي في كلمة، فيرســلون الوســائط والمعارف 
والمحاميــن، ويطرحــون أمورًا مختلفــةً ومتناقضة من أجل اســتمالة القاضي في قراره، 

ويكثرون المتابعة، وعليه أن يتحمل ذلك دون كلل أو ملل.
ــفِ الُأمُورِ(، الصبر والتحمل ومواصلة الجهد  والحادية عشــرة: )أصَْبرََهُمْ عَلَى تكََشُّ
والنظر في الموضوع تســاعد على اكتشــاف الحقيقة، جاء في غرر الحكم )197/1(: 
برِ تُدرَكُ  )الصبر أفضل العُدد(، أي الوسائل، وجاء في المصدر نفسه)290/3(: )بالصَّ

غائب(، والرغائب: هي الأمور التي يرغب فيها الإنسان ويطمح إليها. الرَّ
والثانية عشرة: ) وَأصَْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ(، أي: أمضاهم وأقطعهم للخصومة، 
فالاحتياط والتدقيق والصبر لحين الوضوح لا يعني التردد في إصدار الحكم بعد وضوح 
الموقــف وتكشّــف الحقيقــة؛ لأن التأخير في إصدار الحكم مــع وضوحه يمنع صاحب 
الحــق من الوصول إلى حقه بأســرع وقت، و يدفع الخاســر للدعــوى لمزيد من الضغط 
وتهييــج الــرأي العام وبــذل الجهد في التأثير علــى قرار القاضي ويخاطــر بإحقاق الحق 

وسمعة القضاء.
ــنْ لَا يزَْدَهِيهِ إطِْرَاءٌ(، فيجب أن يكون القاضي قوي الشــخصيّة،  والثالثــة عشــرة: )مِمَّ

واثقًا بنفسه، لا يغره مدح المادحين المتملقين.
والرابعة عشــرة: )وَلَا يسَْــتمَِيلُهُ إغِْرَاءٌ(، أي لا يؤثر فيه الإغراء، ولا يستميله الآخرون 

فيحيد عن الحق.
ونبدأ أبحاثنا في هذا الجزء بالمقطع العشرين الذي يتحدث عن ضمانات نزاهة القضاة؛ 
أي كيف نضمن مؤسسة قضائيّة نزيهة، لا ينخرها الفساد، حتى تكون قادرة على الفصل 

بين الناس بعدالة وبشكلٍ سليم؟.
وقد حدّد أمير المؤمنين  في المقطع الحادي والعشرين من هذا العهد الشريف، 
المعايير المطلوبة لاختيار كبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة في الدولة، وبدأ قبل 
اســتعراض المعايير بتحديد الآلية التي يتم بها اختيار المســؤولين، وذكر أن الاختبار هو 
المدخل الصحيح لاختيار، ويجب أن يُختبر الأشخاص لكي يتم اختيارهم على أساس 
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التأكد من توفر هذه المعايير فيهم، وليس على أساس المحاباة والمحسوبية والمنسوبية، 
أو على أساس القناعات الشخصية والمزاجية للمسؤول الأعلى، فيختار من يريد ويقرب 
من يشــاء ويبعد من يشــاء على خلفية مزاجية، أو على أســاس المحاباة، أو على أســاس 
الأمزجة الشخصيّة والرأي الخاص للمسؤول، فهذا غير صحيح، واعتبره أمير المؤمنين 

 خيانة وجناية.
ثم انتقلنا للحديث عن معايير اختيار المســؤولين عند أمير المؤمنين  التي تمثل 
معاييــر فــي النظرية الإســاميّة للقيــادة والإدارة، واســتعرضنا ثمانية معاييــر ذكرها أمير 

المؤمنين ، بعد الآليات ومعايير الانتخاب.
بعــد ذلك انتقلنــا للحديث عن ضمانات ســامة الأداء، وقلنا: مــن الممكن أن تتوفر 
في شــخص كل هذه المواصفــات، ويكون مؤهاً، ويعيّن في موقع المســؤولية، وبعد 
أن يضمن الموقع لنفســه، وبســبب التحدّيــات، والمنزلقات، والامتيــازات، يمكن أن 
يتغيــر بمــرور الزمن، فا بُـــدَّ من وجــود ضمانات تضمن عدم تغير هذا المســؤول الذي 
يمتلك الشروط التي عيّناها، وأن تبقى هذه الشروط متوفرة فيه على طول مدّة المسؤولية 

وتكليفه بهذه المهمة.
وهنا يذكر أمير المؤمنين  ثاثة عناوين أساســيّة لتحقيق هذا الضمان: الرقابة، 
والتفتيش، والمتابعة، بهذه الخطوات الثاث يُمكن ضمان نزاهة المسؤول وسامة أدائه 
علــى الأمــد الطويل، ما دام متصديًّا ومتحماً للمســؤولية، وأن يفي بواجباته، ويحافظ 
علــى تحقق المواصفــات والمعايير المطلوبة فيه، ثم قلنا إنّ هذا النص يحمل العديد من 

الإضاءات:
الإضاءة الأولى: مكانة وأهمية الرقابة والتفتيش والمتابعة.

الإضاءة الثانية: فلسفة الرقابة والتفتيش والمتابعة.
الإضاءة الثالثة: آليات الرقابة والتفتيش والمتابعة، وقلنا إن فيها آليتين؛ سريّة وعلنيّة.

ثم انتقل أمير المؤمنين  إلى المقطع الثاني والعشرين، الذي تحدّث فيه عن الطبقة 
الثالثة، وهي طبقة دافعي الضرائب، ويسمّونها اليوم في مصطلحاتنا )الطبقة الوسطى( أو 
ذوي الدخل الميسور المتمكنين، من رجال الأعمال، والصناعيين، والمزارعين، ومن 
لــه دخــل وقادر على دفع الضريبــة، وتحدثنا عن: )السياســات الضريبيّة، والاتجاهات 
الضريبيّــة، والإعفــاءات الضريبيّــة(، واســتعرضنا النص فــي الإعفــاء الضريبيّ، الذي 
يتحــدث عــن أن دافع الضريبة إذا مرّ بأزمة فــي تجارته، أو في مصنعه، أو في أرضه التي 
يزرعها، وتعثّرت إيراداته، فهنا يوصي أمير المؤمنين  مالكًا الأشــتر بأن يتســاهل 
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معه، وقلنا إن هذا يرتبط بفلســفة الإســام؛ فلســفة الرؤية الإســاميّة للضريبة، وذكرنا 
أيضًا أنّ هناك منهجين في الضريبة؛ منهج يفكر بمدخولات وإيرادات الدولة، فالمهم أن 
تحصل الدولة على موارد بأي ثمن وبأي طريقة، حتى لو كان ذلك بطريقة إفقار الناس، 
وهذا منطق جباية الأموال بأي ثمن، والمنهج الآخر، الذي يعتمده الإسام، ليس منهج 
التفكيــر بمــلء خزينــة الدولة، وإنما ملء جيــوب الناس، فما دام النــاس متمكنين، وما 
دامت تجارتهم، وصناعتهم، وزراعتهم، واســتثماراتهم، ومداخيلهم عالية، فســوف 
يدفعــون من هذه المداخيــل ضرائب للدولة، وبالتالي ســتحصل الدولة على المزيد من 
الموارد، فبدلًا من أن يكون التفكير بالموارد المالية للدولة، يكون التفكير بكيفية تعظيم 

موارد الناس، دافعي الضريبة، وكلما عظمت مواردهم دفعوا للدولة ضرائب أكبر.
وتحــدّث أميــر المؤمنين  في المقطع الثالث والعشــرين من هــذا العهد المهم، 
وهــذه الوثيقــة التأريخيّــة المهمة، عن الكتّــاب، وذكر أن الكتّاب يمثلون شــريحة مهمة 
ضمن الطبقات الاجتماعيّة، وهم جزء من طبقة الموظفين، التي تشمل القضاة والعمّال، 
أي المسؤولين التنفيذيّين في مفاصل الدولة وكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة، 
وشــرحنا مداليــل الكاتب، وأنّ الكاتب ليس مقررًا فقط، وليس ســكرتيرًا، وليس مدير 
مكتب، بل الكاتب هو موقع قد لا يكون له ما يقابله في هياكلنا الإداريّة المعاصرة، ولكن 
هــو أشــبه ما يكون بمجلــس الوزراء في حكم ملكي، فالملك له الإشــراف والرؤية، ثم 
يقوم رئيس الوزراء وفريقه بأدوار في صناعة السياسات واتخاذ القرارات، والإجراءات، 
والمتابعات، ويُطلعون الملك عليها، ويأخذون رأيه فيها، باعتبار أن النظام الإســاميّ 
نظــام ولاة، فهنــاك الخليفة، وهــو الحاكم، ويقــوم بتنصيب ولاة، وبالتالــي فالكتّاب 
يمارسون مثل هذا الدور المحوريّ والأساسيّ، فالكتّاب هم كبار مسؤولي الدولة وذوو 
الدرجات الخاصة، ويتحملون مسؤوليات جسيمة، وقد يكون الكاتب هو ثاني موقع بعد 

الحاكم، وهم أذرع الحاكم وعيونه التي من خالها يدير الأعمال والمهام المختلفة.
ثم تطرقنا إلى أهمية ومكانة الكتّاب، وإلى دور الكتّاب والمهام التي يُمكن أن نتصورها 
في مؤسســة الدولة، والتي يُعنى بها الكتّاب بشــكل خاص، وإلى أنواع الكتّاب، بحسب 
طبيعة المهمة التي يقومون بها، من مراســات أو خطط ســريّة أو ذات طابع عام وعلنيّة، 

أو ماليّة، إلى غير ذلك مما ذكرنا.
ثــم تحدثنــا في موضوع الكتّاب في عــدّة محاور، بناءً على ما ورد عــن أمير المؤمنين 
: المحور الأوّل في اختيار هؤلاء الكتّاب، والمحور الثاني في النهي عن الاختيار 
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بــا معايير، أو عبر معايير خاطئة وغير ســليمة، والمحور الثالث: المعايير المطلوبة في 
الاختيار، و المحور الرابع: تقسيم العمل

وتحدّث أمير المؤمنين  في المقطع الرابع والعشــرين عن التجار والصناعيين، 
وذكرنا أنهم يمثلون الطبقة الرابعة من الطبقات الاجتماعيّة الخمس التي اســتعرضها أمير 
المؤمنيــن ، وهم من يحرّكون عجلــة الاقتصاد بتجارتهم وصناعتهم وإنتاجهم، 

ويوفرون احتياجات الناس الحياتيّة.
في هذا المقطع تحدثنا في المحور الأوّل عن تنمية التجارة والصناعة، ورؤية الإسام 

في هذا المجال، وكانت هناك إضاءتان:
الإضــاءة الأولــى: الرؤية الإســاميّة للتجــارة والصناعة، وكيف أن رجــال الأعمال 
والصناعيين يُنظر لهم على أنهم مســالمون يبحثون عن الســلم والاســتقرار، ويجب أن 

يُدعموا لتحريك عجلة الاقتصاد وتوفير احتياجات الناس.
الإضــاءة الثانيــة: التخطيط لتنمية التجارة والصناعة، نظرًا للموقع المتميز الذي تحتله 
هــذه الطبقــة، هذا القطــاع التجاريّ والصناعيّ، ودورهم الأساســي فــي تحريك عجلة 

الاقتصاد، وتوفير مصالح الناس، فا بُـدَّ من توفير الأرضية لنجاح هذا العملّ.
ثــمَّ تطرق أميــر المؤمنين  في المقطع الخامس والعشــرين للحديث عن الطبقة 
الخامســة والأخيرة، وهي طبقة المتعففين، من الفقــراء وفاقدي المعيل، وذكر ضرورة 
الاهتمــام بهــذه الطبقة المســحوقة، وفصّل فــي أصنافها، ودعا إلى تأســيس دائرة تُعنى 
بالرعاية بهؤلاء، وفي زماننا أصبحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيّة، هي المختصة 
برعاية هؤلاء، كما دعا إلى الاهتمام بالأيتام والعجزة وفاقدي المعيل، بتفصيل كثير في 
كل هذه العناوين، وأكّد على تثبيت حقوق هذه الطبقة، والعمل بهذه الحقوق وضمانها.
ثم قدّم أمير المؤمنين  في المقطع الســادس والعشــرين تســع توصيات للحكام 

والمتصدين، من أجل تيسير إنجاز مهامهم
التوصية الأولى: ضرورة فسح المجال لاعتراض

التوصية الثانية: ثقافة الخدمة في المنظومة القياديّة والإداريّة
إذ يجــب علــى الحكومــة أن تكون حكومة خادمة، والمســؤول، القيــاديّ، المدير، 
مهما كان مستواه، علوًا وانخفاضًا، ومهما اتسعت أو ضاقت مسؤوليته، يجب أن يتّسم 

بأخاقيّة الخدمة، أن يكون خادمًا.
التوصية الثالثة: مباشرة القائد شخصيًّا لبعض الأمور
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التوصية الرابعة: في )إدارة الوقت وأهميته في النجاح القياديّ(، وتضمّن الحديث عن 
أهميّة إدارة الوقت لتحقيق النجاح إضاءتين:

الإضاءة الأولى: )أهميّة إدارة الوقت(
الإضاءة الثانية: )تقدير الأضرار الناتجة عن عدم التخطيط الزمنيّ المحدد(

التوصيــة الخامســة التي يقدمها أمير المؤمنين  في هــذا العهد، هي )بناء الذات 
والتوجه إلى الله )سبحانه وتعالى((، فحينما يتحمل المتصدي والمسؤول مسؤولية عدد 
من الناس قد يقل أو يكثر، يتحتم عليه أن يتعامل بمسؤولية أكبر، ويرسخ العاقة مع الله 
)ســبحانه وتعالى(، وبناء نفســه بشكل سليم، وضبط مشاعره، والسيطرة على سلوكه، 
وهذه تســاعده كثيرًا في حســن الأداء القياديّ، فالجانب الروحيّ، له أثر بالغ في تحقيق 

النجاح في المهمة القياديّة والإداريّة.
التوصية السادســة: )الاعتدال في العبادة(، وذكرنــا فيها إضاءتين، الإضاءة الأولى: 

)مراعاة الناس في العبادة الجماعية(
والإضــاءة الثانيــة: )ســيرة المعصوميــن فــي العبــادات الجماعية(، ناحظ أن ســيرة 
المعصومين ، في العبادات الجماعيّة، والممارسات الدينية الجماعية، كصاة 

الجماعة والجمعة وغيرهما، وفي الأدعية الجماعية، تتصف بالوسطية والاعتدال.
وتحدث أمير المؤمنين ، في التوصية السابعة عن )التواصل مع الناس(، وجعلنا 
الحديث عنها في قسمين، القسم الأول: )تواصل المسؤول مع من هو مسؤول عنهم(، 
إذ يؤكد أمير المؤمنين  في هذه التوصية وجوب تواصل المسؤول مع الناس مهما 
كانــت مســؤوليته، فيجــب أن يرى من هو مســؤول عنهم، ويختلط بهــم، ويطلع على 
أحوالهم ومشــكاتهم، ويشرح لهم مواقفه، ويســمع وجهات نظرهم، واعتراضاتهم، 

وماحظاتهم، وانتقاداتهم، وتوصياتهم، واقتراحاتهم.
التوصيــة الثامنــة لأميــر المؤمنيــن  في )خطــورة الخواص في اســتغال مواقع 

المسؤولية(، وتنقسم هذه التوصية إلى قسمين:
القسم الأول في )التحذير الشديد من استغال الخواص والمقربين لمواقع المسؤولية(، 

وجاء القسم الثاني في )ضرورة الالتزام والمساواة بين القريب والبعيد في الحقوق(.
وجاءت التوصية التاســعة في )ضرورة المصارحة والمكاشــفة والشــفافية مع الناس(، 
وتحدثنا عنها بإضاءتين، الأولى: )دور الوضوح والمكاشــفة والمصارحة في المنظومة 
الإداريّة والقياديّة(، وقلنا إنّ المصارحة من أهم مفاتيح النجاح القياديّ، فعلى المتصدي 
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أن لا يكــون طلســمًا ولغــزًا للناس، فهــم لا يعرفونه، ويجب أن يتواضــع لهم، ويتكلّم 
معهم، ويصارحهم، ويوضّح لهم.

وتنــاول الإمام  في المقطع الســابع والعشــرين ثاثة عناويــن، العنوان الأول: 
)السلم والحرب وأحكامهما(، وتحدثنا عنه بثاث إضاءات:

الإضاءة الأولى: )السلم والحرب في الرؤية الإساميّة(
الإضاءة الثانية: )دور السلم في الحفاظ على المجتمع(

الإضاءة الثالثة: )ضرورة الحذر والحيطة من العدو حين يدعو إلى الصلح(
ثم ينتقل أمير المؤمنين  إلى عنوان جديد ليتحدث عن موضوع غاية في الأهمية 
والخطورة في حياة الإنســان، وهو)العهود والمواثيق(، وجعلناه في ثاثة أقسام، تناول 
الأول )الالتــزام بالعهــود والمواثيــق(، والثانــي )الخطــوط الحمر في موضــوع العهود 

والمواثيق(، وتحدثنا في القسم الثالث عن )التدقيق في إبرام العقود والمعاهدات(.
ثم انتقل أمير المؤمنين  في هذا المقطع إلى عنوان جديد، هو مسألة )استخدام 
القــوة والقتل وســفك الدماء(، وما هو المســتنكر من ذلك؟، ومــا هو الجائز؟، وما هي 
حــدوده؟، ونظــرًا لطــول هذا المقطع، فقد تم تقســيمه إلى ثاثة أقســام، ولكل قســم 

إضاءات ورسائل خاصة به، لكي نستوفيه بالنقاش والتداول والتدقيق.
تناول القسم الأول )التحذير من سفك الدماء في غير حلّها(

وتحدث القسم الثاني من هذا المقطع المهم عن )خطورة تدعيم الحكم بسفك الدماء(
وفــي القســم الثالث تحدثنا عــن أمرين، الأول: عدم القبول بــأي تبرير للقتل العمد، 

والثاني: ضرورة تعويض أولياء الدم عند القتل الخطأ.
وجــاء المقطع الثامن والعشــرون من العهد الشــريف ليوضح آفــات الحكم والتصدي 

والمسؤولية، وأولها )آفة العجب وحب المديح والإطراء(
والآفة الثانية هي )المنّ والتزيّد وإخاف الوعد(
والآفة الثالثة هي )التسرع والتهاون في الأمور(.

ويأتي التسرع من حالات الإفراط والاندفاع الزائد، ويأتي التهاون من حالات التفريط 
والإهمال، وكذلك اللجاجة؛ عندما يكون المسؤول والمتصدي لجوجًا في تحقيق أمور 

غير واقعية وغير موضوعية.
الآفــة الرابعة هي )عدم المســاواة بين المســؤول وعموم النــاس(، أو بينه وبين من هو 

مسؤول عنهم، مهما كانت هذه الدائرة ضيقة أو واسعة.
الآفة الخامسة هي )حالات الانفعال والغضب والسباب والشتيمة(
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أمــا فــي المقطع الأخير، وهو الخاتمة التي بها ينتهي هذا العهد، فيشــير أمير المؤمنين 
 إلى مسألتين:

المســألة الأولى: )المرجع في سياسات المنظومة القياديّة والإداريّة(، وفيه إضاءتان، 
الأولــى: )ضــرورة الالتفات إلــى مرتكز الحق والعــدل(، فالالتفات إلــى مرتكز الحق 
والعدل هو الأســاس في المنهج القيــاديّ والإداريّ في رؤية أمير المؤمنين ، ولا 
  يمكن أن تنجح أي منظومة لا تعتمد وسائل الحق والعدل، ويلفت أمير المؤمنين

الانتباه إلى أن تحقيق هذا الهدف ـ إقامة الحق والعدل ـ يكون من خال خمسة أمور:
الأمــر الأول: يجــب على الحاكم أن يتذكر ويضع نصب عينيه ما كانت عليه الحكومة 
العادلة التي ســبقته في حكم الباد، وياحظ كل مامح وســمات العدل في الحكومات 
الســابقة، ويتمسك بكل ســلوك عادل، وموقف عادل، وخطوة عادلة، وإجراء عادل، 

وقانون عادل، وكل الإجراءات والسياسات الصحيحة التي سنّها السابقون.
الأمر الثاني: أي خطوات سليمة اُتخذت وساهمت في الدفاع عن الناس، وفي ترسيخ 

وتعميق حقوقهم، وإشاعة الإنصاف بينهم.
الأمر الثالث: الإجراءات والسياســات والمواقف والحلول والمعالجات التي اتخذها 

رسول الله  في قضايا مشابهة.
الأمــر الرابع: الأســس والمناهــج التي وضعها القرآن الكريم في مواجهة المشــكات 

والعقبات التي يتعرض لها الناس.
الأمــر الخامــس: المنهج الذي يتّبعــه والخطوات التي يســلكها علي  في إدارة 

وقيادة الدولة.
المسألة الثانية التي يشير إليه أمير المؤمنين  في خاتمة عهده لمالك الأشتر، هو 

النجاح في القيادة والإدارة؛ كيف نحقق النجاح في المنظومة القياديّة؟
وفي حديثه  حول هذا الأمر أربع إضاءات:

الإضاءة الأولى: )المعيار في قياس حجم النجاح في المنظومة القياديّة(
والثانية: )مفتاح التوفيق في القيادة والإدارة(

والثالثة: )مداخل كســب رضا الله )ســبحانه وتعالى( لتحقيق التوفيق والنجاح(، كيف 
نكسب رضا الله )سبحانه وتعالى(؟ يستعرض أمير المؤمنين  خمسة معايير:

الأول: تحصيل العذر عند الله )عز وجل(، بأن يكون الله )سبحانه وتعالى( راضيًا عن 
هذا المســؤول، وعاذرًا له؛ لما قدّم، وتحصيل العذر عند الناس أيضًا؛ أي تشعر الناس 

بأن هذا المسؤول لم يقصّر، وأنجز ما عليه، وهم سعداء بمسؤوليته.
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الثاني: أن يحظى الحكم بالسمعة الطيبة، إذ يذكرهم الناس بخير.
الثالث: أن يترك بصمته في الإعمار، والتوســعة، والمشــاريع، والخدمات، وتطوير 
أوضاع الباد ماديًا وقيميًا؛ التزام الناس، أعرافها، تقاليدها، قيمها، مبادئها، أي سواء 
فــي جانــب الإعمار، أو في الجانب المعنوي، فيجب أن يترك الحاكم بصماته، أن يترك 

أثرًا إيجابيًّا؛ على مستوى تطور الباد، وزيادة وعي الناس ومعارفهم.
الرابع: إتمام النعمة في المنظومة القياديّة، في بُعديها المادي والمعنوي، وفي بُعديها 
الفــردي والاجتماعيّ، فقلة النعم تكشــف عن ســوء فــي الإدارة والتدبير، وعدم وجود 

الرؤية الصحيحة في قيادة الأمور وتدبيرها.
الخامس: مضاعفة العزة والكرامة وحرمة الناس، وترســيخ وتعزيز الســيادة الوطنية، 

العزة والكرامة للفرد، والسيادة للمجموع.
والإضــاءة الرابعــة: )العواقب والمــآلات(، فكل من يتصدى لموقــع قياديّ يجب أن 
ينظــر إلى العاقبة، إلــى المآلات، إلى هذا الخط؛ إلى أيّ المآلات والعواقب يُفضي هذا 

السلوك القياديّ.
هذا هو منهج ورؤية أهل البيت ، رؤية الإســام في القيادة والإدارة، وإذا ما 
اُعتمدت فسوف يستطيع الحاكم من خالها أن يحقق الهدف؛ بإشاعة العدل والإنصاف 

والالتزام بالحق في المنظومة القياديّة والإداريّة.



المقطع العشرون

ضمانات نزاهة القضاة

تَــهُ، وَدَقِــلُم  ))ثُــمَم أَكْثِــرْ دَعَاهُــدَ قَضَائِــهِ، وافسَْــحْ لَــهُ فِــي البَْــذْلِ مَــا يُزيِــلُ عِلَم
ــا لَا يَطْمَــعُ فِيــهِ  ــكَ مَ ــةِ لَدَيْ ــنَ المَْنزِْلَ ــاسِ، وَأَعْطِــهِ مِ ــى النَم ــهُ إلَِ ــهُ حَاجَتُ مَعَ
جَــالِ لَــهُ عِنـْـدَكَ. فَانظُْــرْ فِــي  تِــكَ، ليَِأمَْــنَ بذِلَــكَ اغْتِيَــالَ الرِم غَيـْـرُهُ مِــنْ خَاصَم
يــنَ قَــدْ كَانَ أَسِــيرًا فِــي أَيْــدِي الأشْــرَارِ،  ذلِــكَ نَظَــرًا بلِِيغًــا، فَــإنَِم هــذَا الدِم

نيَْــا((. يُعْمَــلُ فِيــهِ باِلهَْــوَى، وَدُطْلَــبُ بِــهِ الدُم
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يتحدّث أمير المؤمنين  في هذا المقطع - الذي سنبدأ أبحاثنا به في هذا الجزء 
- عن ضمانات نزاهة القضاة؛ كيف نضمن مؤسســة قضائيّة نزيهة، لا ينخرها الفســاد، 

لكي تكون قادرة على الفصل بين الناس بعدالة وبشكلٍ سليم؟.
يُشير أمير المؤمنين  بشأن ضمانات نزاهة القضاة إلى ضرورة الاهتمام بالقضاة 

ورعايتهم، ليتيسر لهم أداء مهامهم، فيقول:
)ثُــمَّ أكَْثـِـرْ تعََاهُدَ قَضَائهِِ(: في حينها كان الوالي هو المســؤول عن القضاء أيضًا، فهو 
الذي يعيّن القاضي، وهو مسؤول عنه، ولكن في زماننا هذا أصبح الفصل بين السلطات 
الثاث - التشــريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة - هو القانون الذي تســير عليه الدول، فالسلطة 
القضائيّة غير السلطة التنفيذيّة، وهما غير السلطة التشريعيّة، فالحاكم - الذي هو المسؤول 
التنفيذيّ الأول في الباد - غير مسؤول عن القضاء في زماننا، ولكن في مستويات أدنى 
يتولى مسؤول الشركة مثاً الفصل في بعض النزاعات الإداريّة داخل الشركة، وذلك إما 
بشــكل مباشر أو من خال تعيين مسؤول لمتابعة المشاكل والخصومات الداخليّة، فمن 
الممكــن على مســتوى الدولة أن يوجد فرز، وبدلًا مــن أن تُرفع النزاعات والخصومات 
إلــى رئيــس الدولة، تُرفــع إلى رئيس القضاء، فقاضي القضاة - الذي هو رئيس الســلطة 
القضائيّة - يجب أن يراعي هذه التفاصيل في ما يخص القضاة، وأمّا ما يخص المستويات 

الأدنى، فالحاكم هو المسؤول، ويجب عليه أن يأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار.
)ثُــمَّ أكَْثـِـرْ تعََاهُــدَ قَضَائهِِ(، أي يجــب عليك - أيها الحاكم - مراقبة القضاء بنفســك 
أو مــن خــال شــخص متخصص أو لجنة متخصصــة، عليك أن تراقــب وتدقق في أداء 
القضاة، لتتأكد من أنهم يفون بواجباتهم بشكل سليم، ويجب أن تتأكد من وجود الأربع 
عشــرة صفة التي ذُكرت في حق القضاة؛ لأن الإنســان أحيانًا يمتلك هذه الصفات، ويتم 
اختياره على أساســها، ولكن عندما يجلس ويعجبه المقعد، تتغير نفســيته وأخاقه شيئًا 
فشــيئًا، ولا يبقــى علــى العهد الــذي كان عليه، فا يكفي في القاضــي أن تكون فيه هذه 
الصفات يوم تعيينه وانتخابه، بل يجب أن تبقى هذه الأوصاف متوفرة فيه دائمًا حتى يتم 
اعتمــاده قاضيًــا، لذلك يقول أمير المؤمنين  لمالك الأشــتر: راقب القضاة ودقق 
في أدائهم، وتأكد من أن هذه الأربع عشــرة صفة لم تزل مســتمرة ومجسدة في سلوكهم 

اليوميّ.
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)وافْسَــحْ لهَُ فِي الْبذَْلِ(: افســح له: افتح له في البذل، أشــبعه، أعطه ما يكفيه، لئا 
يبقى في حيرة برزقه وهو قاض يحكم بين الناس، إذا قال في قضية ما: هذا باطل، ذهب 
مليــار دينــار من هــذا لذاك، وإذا قال: هذا حق، أخذ مليار دينــار من هذا وأعطاه لذاك، 
وفي كل قضية يوجد مال، وتوجد قضايا حساســة وخطيرة، ومصالح للناس، فإذا كان 
هذا القاضي فقيرًا فســوف تؤثر فيه الرُشــى، وتغير من قناعاته ومســاراته ويدب الفساد، 
ولذا عليك أن تشبع القاضي لئا يكون محتاجًا، فيجب أن يكون راتبه عاليًا ليستطيع أن 

يكون حياديًّا ويتخذ القرار الصحيح.
تهَُ(: أي يُســحب منه أي عــذر وأي حجة لانحياز  )وافْسَــحْ لـَـهُ فِــي الْبذَْلِ مَا يُزيلُِ عِلَّ
وعــدم قــول الحق، فــا تبقي له حجة وذريعة لعدم الحكــم بالحق، فيجب أن يكون في 

راحة من وضعه المعيشي لكي يتفرغ للقضاء بين الناس والحكم بينهم.
( مع حالة الاستغناء، عندما يكون مستكما  )وَتقَِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إلِىَ النَّاسِ(: أي )تقَِلُّ
ــاسِ(، لأنّ عنده مــا يكفيه، ففي حالة عــدم الحاجة إلى  لاحتياجاتــه، )حَاجَتُــهُ إلِـَـى النَّ
الناس ســيتصف قرار القاضي بالمصداقية، ولا ينحــاز لأحد الأطراف، بل يبقى محايدًا 

وموضوعيًا في النظر إلى الأمور واتخاذ الأحكام القضائيّة السليمة.
تـِـكَ(: أي يجب أن يكون  )وَأعَْطِــهِ مِــنَ الْمَنْزِلـَـةِ لدََيْكَ مَــا لَا يطَْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّ
القاضــي أقــرب الناس إليك، بحيث يرى الوزراء والمســؤولون والذين حول الحاكم أن 
القاضي أقرب إليه منهم، وأنّ من يريد أن يتقرب للحاكم يأتي إلى القاضي، والمفروض 
في الدولة أن يوجد من يســتطيع أن يطلب من القاضي أن يتوســط له عند الحاكم لقضاء 
حاجته، فالعاقة يجب أن تكون مباشــرة، والآخرون يتوسطون عند القاضي لكي يشفع 
لهم عند الحاكم ليسهل أمورهم، وليس العكس، وعندما يكون القاضي هو الأقرب فإنه 
سيشعر بالثقة، لأن القضاء فيه طرفان متخاصمان دائمًا، لأنهما لم يكونا ليأتيا للقاضي لو 
كانــا متفاهميــن، وطالما أنهما قد أتيا فهناك خصومة، وكل واحد منهما يرى الحق معه، 
فإذا أعطى القاضي الحق لأحدهما خرج الآخر غير راض، وإذا لم يعط الحق لأيّ منهما 
خرجا معًا غير راضيين، ولن يعترف أيّ منهما أنّ خصمه على حق، بل سيقول: ظلمني 
هذا القاضي، وهو منحاز وغير عادل، فكل شخص يرى الحق من زاويته، وإذا لم يعطه 
القاضي ما يريد فســيقول إنه ظالم، فمســؤولية القاضي وموقعه ودوره تخلق له الأعداء، 
وكل متخاصم لا يحكم له القاضي يشــهّر به ويكتب تقريرا إلى الحاكم ليشــي به، وبأية 
لحظــة يمكن أن يُعفى القاضي، ما يضطــره إلى المجاملة والانحياز وحينئذ تذهب نزاهة 

القضاء، أمّا إذا كان القاضي هو الأقرب للحاكم، فسيكون مطمئنًا من هذا الجانب.



21

المقطع العشرون- ةمانات نزاهة القضاة

جَالِ لهَُ عِنْــدَكَ(: الاغتيال مرّة يكون جســديًّا، ومرّة يكون  )ليِأَْمَــنَ بذِلـَـكَ اغْتيِـَـالَ الرِّ
ــا، يعنــي: يجب عليك أيها الحاكم أن تقرب القاضــي إليك، ليكون في مأمن ولا  معنويًّ
يجــرؤ أحــد علــى اغتياله عنــدك، لأنه أقرب عندك مــن الآخرين، ولا يجــرؤ أحد على 
أن يذكر القاضي بســوء في محضرك، وشــعور القاضي بأن لا أحد يســتطيع الإســاءة إلى 
ســمعته، يجعلــه في أجواء تُمكنه من الحيــاد والموضوعيّة في اتخاذ القرار، إذن في هذا 

المقطع، يشير أمير المؤمنين  إلى قضيتين:
القضيــة الأولى: أهمية الإشــراف، والرقابــة، والمتابعة لأداء القضــاة، والتأكد من 
الاستمرار في توفر المواصفات والمعايير والشروط المطلوبة للقضاء فيهم، تلك الأربع 
عشــرة صفة التي تحدثنا عنها، وهذا موضوع أساسي، يتطلب أن يتدخل الحاكم ويطّلع 
على التفاصيل، وهذا الحاكم - وهو في زماننا إذا تكلمنا عن قضاة أو مؤسســة قضائيّة: 
رئيــس مجلــس القضاء - يجــب أن يكون هو المهتم بهذا الأمــر، وإذا كان الحديث عن 
مســتويات أدنى، فالمســؤول يجب أن يراقب هذا الأمر بدقة وبشكل واضح؛ أي إشراف 
على المســار القضائيّ، وإشــراف على طبيعة الأحكام القضائيّة التي يصدرها القاضي؛ 
مــا هــي هذه الأحكام؟ هل هو متشــدد، أو متســاهل؟ وهل هو موضوعــي ومحايد، أو 
هــو منحــاز؟ ويكفي فــي تقييم ذلك أن نرى فهرســة الأمور، فإن كانــت كلها قد أخذت 
الحد الأدنى، ورأينا القاضي يفتح الأبواب ويســهل الأمور، فحينئذ لا تبقى هيبة للقضاء 
والقانون، وإن كان القاضي متشددًا وموضوعيًّا ويدرس كل حالة بما يكتنفها من ظروف 
ويعطيها استحقاقها، فهو يحرص على هيبة القضاء، ولهذا نرى في القانون أنّ حكم تهمة 
معينة من ثاث سنوات إلى سبع سنوات، والفرق بين الحكم الأدنى والحكم الأعلى أربع 
ســنوات، ومعنى ذلك أنّ الحكم يتفاوت بحســب الظروف والأجواء، فيمكن أن يكون 
الحــد الأعلى وهو ســبع ســنوات، أو يكــون الحد الأدنى وهو ثاث ســنوات، أو يكون 
بينهما، ولهذا يجب أن يُدقق سلوك القاضي وطريقة تعامله مع المتخاصمين، ويجب أن 
تتم مراقبة جميع تصرفاته القضائيّة بشكل صارم ومستمر، كمدى التزامه بآداب وأخاقيّة 

العمليّة القضائيّة، وكيفية مزاولة مهامه.
رُوي في )مستدرك الوسائل( أن أمير المؤمنين  ولّى أبا الأسود الدؤلي القضاء، 
ثــم عزلــه بعد حين، فقال له: )لم عزلتني؟ وما خنتُ ولا جنيت(، الله يعلم أني ما خنت 
ا  فــي أي خطــوة قمت بها أو في أي حكم أصدرته، وما ارتكبت جريمة، وكنت موضوعيًّ
تمامًــا فــي عمليّة إصدار الأحكام القضائيّة التي كُلفت بها في جميع الملفات، فأنا أعرف 
نفســي أني لســت خائنًا ولا مجرمًا، فلماذا عزلتني يا أمير المؤمنين؟ فقال : )إني 
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رأيت كامك يعلو كام خصمك()1(، صوتك يعلو على المتخاصمين، وهذا المتخاصم 
محتــاج لــك، وكان صوتــك مرتفعًا على صوته، ولم تراعِ وضعــه، وصحيح أنك كنت 
عــادلًا، ولكــن هذا لا يكفــي وحده، فأمير المؤمنين  لم يشــكك فــي عدالة أبي 
الأســود، ولكنه أشــكل على أدائه، إذ كان يجب عليه أن يخفض الجناح للخصوم؛ لأنّ 
هذا من آداب القضاء، ولا يجوز أن يستعلي و يتكبر عليهم، ولا يرفع صوته عليهم، فهذا 
إنســان لديه مشــكلة وخصومة، واضطر إلى أن يأتي إليك، وهذا لا يمنع من أن تتعامل 
معه بطريقة ســليمة وهادئة، وهكذا كانت مراعاة هذه الآداب ســببًا لمثل هذه الخطوات 

. عند أمير المؤمنين
وفي كتاب الوسائل في رواية طويلة يوضح فيها أمير المؤمنين  لشريح القاضي 
معاييــر وحــدود وآداب القضاء، جاء فيها - موضع الشــاهد -: )وإيّاك أن تُنفذ قضية في 
()2(، يا  قصاصٍ أو حدٍ من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك عليَّ
شــريح، عليك مراعاة هذه الآداب والســياقات والقواعد العمليّة، ثم اذهب واحكم بين 
النــاس، فعندمــا تصدر أحكامك القضائيّة اعرضها عليّ أولًا، لأتأكد من ســامتها وبعد 
ذلك نفّذها، وفي زماننا تكون المراجعة في أحكام الإعدام فقط، إذ يجب أن يذهب حكم 
الإعدام إلى الرئيس ليصادق عليه، لكي يراجع ويتأكد من عدم وجود مشكلة أو نقص في 
الوثائق والأدلة وإلى آخره، فالملف يُرسل إلى الرئيس في كثير من الدول، وهذا السياق 
معتمــد فــي حكم الإعدام فقط، أما مــا كان دون حكم الإعدام فا يراجعه الرئيس، وقد 
كان أمير المؤمنين  مع كل مشاغله واهتماماته يراجع جميع الأحكام التي يصدرها 
القضاة، ولكن قد تكون هذه المراجعة ليست لكل القضاة بل لشريح القاضي فقط، الذي 
أبقاه لأسباب معينة، ولم تكن عنده ثقة كافية به، وتوجهات شريح القاضي معروفة، فقد 
يكون هذا هو الســبب؛ هناك شــك بصدقيته، وتوجد مصلحة تتطلب إبقاءه في الموقع، 
لذلــك قــال له: اعرض عليّ كل الأحكام، في قصاص، في حد من حدود الله، في حق 

من حقوق المسلمين، لأراها وأتأكد من صحة الحكم لكي تنفذ.
)ثُمَّ أكَْثرِْ تعََاهُدَ قَضَائهِِ(، لا تجعل المتابعة وإعادة التقييم مرة واحدة كل ســتة أشــهر، 
أو كل سنة، بل )أكثر(، فهذه العملية تحتاج إلى استمرار، إلى متابعة دائمة، لكي يشعر 
القاضــي بــأن عيــن الحاكم عليه في كل مــا يقوم به، فيدفعه ذلك إلــى التدقيق في قضائه 

1. مستدرك الوسائل 17: 359 ح6.
2. وسائل الشيعة 27: 212 ح1.
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وفــي قراراته، فا يظلم أحدًا، لأن العدل أســاس الملك، فــإذا كانت الأحكام القضائيّة 
غير عادلة اهتز الحكم، واهتزت شرعيته، وقد تضيع الآثار الوضعية حتى لو كان الحاكم 
شخصًا جيدًا، ومنظومة الحكم جيدة، ونظام الحكم جيدًا، فنظام الحكم الذي يُظلم فيه 
الناس عند التخاصم والترافع، نظام معرّض إلى الانهيار، وهذه ســنّة إلهيّة، لذلك على 
الحاكم أن يدقق في القضاء، فإنّ جزءًا من مشاكلنا ومصائبنا ووضعنا في زماننا وفي نظمنا 
- ومنهــا فــي بلدنا - هو أننــا لا نعطي الأهمية الكافية للقضاء وللتدقيق في رفع التظلمات 
بشــكل صحيح، وفي صدقية القرارات القضائيّة وعدم تأثرها بأي ضغوط أو رشــاوى أو 
مــا إلــى ذلك، لماذا؟ لأن القضاء بيــده أرواح الناس وأموالهــم وأعراضهم وممتلكاتهم 
وسمعتهم، وستكون النتائج كارثية عند الإخال بعمل القضاء، لذلك نحتاج إلى تدقيق 
الأحكام القضائيّة، لأنّ القضاء على تماس مع سمعة الناس، وأعراضهم، وممتلكاتهم، 

ولذا يجب أن يكون النظر في كل قضية في غاية الدقة.
القضية الثانية: الرعاية الماديّة والمعنويّة للقضاة، وقد أشــارت هذه العبارة المباركة 

إلى ثاث خطوات أساسيّة:
تهَُ(: أعطه من العطاء ما لا يبقي له  الخطوة الأولى: )وافْسَــحْ لهَُ فِي الْبذَْلِ مَا يُزيلُِ عِلَّ

حجة، ليستغني عمّا في أيدي الناس، ولا تكون عينه على أموالهم.
الخطــوة الثانيــة: )وَتقَِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إلِىَ النَّاسِ(: يجب أيضًا أن تعطيه عطية لا يكون 
معها محتاجًا لأحد، وعندها ســوف لا تكون عينه على هدية، وهي في الحقيقة رشــوة 
تأتــي بألــف طريقة، والحاجــة تعني الطلب، فالإنســان عندما يحتــاج يطلب، والطلب 
يعني الانحياز وعدم الحياد، فمن الذي يدفع أكثر ســينحاز له، وعندها تذهب الشــفافية 

والمصداقية من الحكم القضائيّ.
الخطــوة الثالثــة: البعد المعنوي، )وَأعَْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلةَِ لدََيْــكَ مَا لَا يطَْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ 
جَالِ لهَُ عِنْدَكَ(: يجب أن يكون القاضي في مأمن، فا  تكَِ، ليِأَْمَنَ بذِلكََ اغْتيِاَلَ الرِّ خَاصَّ
أحد يســتطيع أن يســيء إليه أمام الحاكم ويخاطر بموقعه، وعندما يكون هو الأقرب الى 
الحاكم، فهذا سيعالج المسألة إلى حد كبير، فا يوجد شخص من موقع سياسيّ أو نفوذ 
حكوميّ، يستطيع أن ينال من القاضي أمام الحكام أو يقلل من قيمته إذا كان موضوعيًّا، 
والحاكم هو من يدقق فقط، ولا يسمع كام أي من المتخاصمين في حق هذا القاضي.

هذه هي الرؤية الإساميّة في ما يتعلق بالتعامل والتعاطي مع القاضي والقضاء.
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استغلال الدين للمآرب الشخصيّة
ثم ينتقل أمير المؤمنين  إلى إلفات النظر إلى قضية في غاية الخطورة والأهميّة، 
وهي اســتغال الدين للمآرب الشــخصية، في إشــارة للواقع المزري الذي كانت تعيشه 
مصر، قبل إيفاد مالك الأشــتر، وحين كان يتولى قيادة هذه المنطقة الحيوية والحساســة 
من العالم الإســاميّ، ولاة فاســدون، كعمرو بن العاص وآخرين، ممن اعتاشــوا على 
الديــن واســتغلوه لمآرب خاصة، ولم يوظفوا إمكانياتهــم وقدراتهم لخدمة الدين، فهنا 

: عند هذه الظاهرة السلبية والخطيرة، إذ يقول  يقف أمير المؤمنين
)فَانْظُــرْ فِــي ذلكَِ نظََرًا بلِِيغًا(: أي انظر نظرة عميقة ودقيقة وواعية لما ســأقول، فهذه 

قضية حساسة ومهمة وخطيرة جدًا.
ينَ قَدْ كَانَ أسَِيرًا فِي أيَْدِي الأشْرَارِ(: يصف الدين بأنه كان أسيرًا، ومعلوم  )فَإنَِّ هذَا الدِّ
أن الأسير سجين لا حول له ولا قوة، يتصرف به سجّانه كيف شاء، وخاصة إذا كان هذا 

السجّان إنسانًا شريرًا، وهو تشبيه رائع لحال الدين قبل تولّي علي  للخافة.
وإنمــا يكــون الدين أســيرًا حينما يســتغله من أســروه ويجعلونه سُــلّمًا للوصول إلى 
طموحاتهم الشــخصية في الزعامة والقيادة، وذلك باســتغال مشــاعر وعواطف الناس 
الدينيــة لمآربهم الخاصة، إمعانًا في الإضال وطمس الحقيقة وصرف المســلمين عمّن 

نصّبه الله )سبحانه وتعالى( ورسوله لتولّي الأمر.
وتكــون مصيبة الدين أعظم حينما يكون أســيرًا بأيدي الأشــرار، وربما كان الخطب 
أهون لو كان أســيرًا بيد غير الأشــرار، لأنّ الأشرار ســيعمدون إلى إنزال أقصى الأضرار 

بالدين، عقيدة وشريعة، ما استطاعوا إلى ذلك سبياً.
ويصــف أمير المؤمنين  من يســتغل الدين بالأشــرار، لأنهم يســتغلون الدين 
لمآربهــم الدنيئة، وتارة يكون هذا الاســتغال على المســتوى الشــخصيّ، وتارة يكون 
على مســتوى أكبر، وهو اســتغال الدين من قبل جماعات وأحزاب وحكومات لغاياتها 

الفئوية.
ويســتغل الشــخص الدين لمآربه الشــخصيّة، عندما تكون بيئته التــي يعيش فيها بيئة 
إيمانيّة، فيظهر التدين والالتزام لإخفاء ســلوكياته المنحرفة، أو للحصول على مكاسب 
معينة من خال رفعه شعارات دينيّة، ليلتف بعض الناس حوله، ويتحرك بهذا القطيع في 

اتجاه بوصلة مصالحه الشخصيّة.
وتــارة قد تتظاهر جماعات وأحزاب بمظاهر دينيّة من أجل الاســتحواذ على الســلطة 
والبقــاء فيهــا، وهذا ما كان يعنيه أمير المؤمنين  في ذلك الحين، وكما نعرف فإنه 
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في الصدر الأوّل من الإسام كان كثير من الولاة من حيث الواقع غير ملتزمين، فقد كانوا 
يحتســون الخمور، ويرتكبون كثيرًا من المحرمات، وينســاقون مع الهوى والشــهوات، 
ولكنهــم كانــوا يحافظون على الظواهــر الدينية، لأن الجيل الأوّل فــي الصدر الأوّل من 
الإســام، أمة مســلمة ومتدينة، لا تقبل أن تجد الحاكم غير متدين، لذلك حتى أولئك 
على كل فسادهم كانوا يتظاهرون بالتدين، وقد نقلت لنا كتب التأريخ أن الوليد بن عقبة 
والــي الكوفــة من قبل عثمان قــد صلى بأهل الكوفة صاة الفجر وهو ســكران - أجلكم 

الله - أربع ركعات ثم التفت إليهم وقال: ألا أزيدكم)3(؟!.
إذن كان هؤلاء الولاة يأتون إلى المســجد وهم سكارى ويؤمّون المصلين، ويقيمون 
الصــاة، ويحافظــون على هذه الظواهر الدينية، وقد أراد أميــر المؤمنين  هنا أن 
يؤشر إلى هذه الحالة الكارثية، التي كان أهل مصر يعيشونها حين كان الوالي عليهم غير 
ملتزم، ولكن يتظاهر بمظهر الدين ويســتغل مشاعر الناس الدينيّة لمآربه الخاصة، وهذه 
  قاعدة تنطبق على كل زمان ومكان، ولا يســتثنى منها أحد، وكان أمير المؤمنين
ناظــرًا إلــى معالجــة تلك الواقعة الخارجيّــة، فهنا كل من يريد أن يكســب وجاهة ونفوذًا 
وتأثيرًا باسم الدين، ويستغل المشاعر الدينية للناس المؤمنين ليصل إلى مآربه الخاصة، 
ليســت عنده قرابة مع الدين، ولا يعرف الله، وليس عنده ضمير، ولكن يتظاهر بمظاهر 

إيمانيّة ودينيّة لكي يغري الناس، ويضحك عليهم، ويجرهم إلى حيث يريد.
ويصبح الدين أسيرًا بيد الأشرار عندما:

أولًا: )يُعْمَلُ فِيهِ باِلْهَوَى(: حين يغلب هواه في النظر إلى الدين، وفي تفسير وتأويل 
الدين، يأخذ ما يناســبه ويترك ما لا يناســبه، فيأخذ الأمور التي تفيده بالدين ويتكلم بها، 
فما دمتم متدينين ينبغي أن تسيروا خلفي، ويترك الأمور التي لا تناسبه ويهملها ويغفلها، 
لكي لا يعاب عليه ولا يضغط عليه بهذه الأمور، فيأخذ بعض الدين ويترك البعض الآخر 
بحســب هواه، والأساس والبوصلة هو هواه؛ ملذاته وطموحاته ورغباته الشخصيّة، ثم 
يأتي ليروض الدين، فينتقي منه ويجتزئ المفاهيم والنصوص الدينيّة التي تناسبه، ويغفل 
الجانب الآخر، فهذا ليس متدينا، ولا مهتما بالدين، بل مهتم بنفسه، ومصالحه، ويسير 

باتجاه ما تمليه عليه هذه المصالح.

3. الاستيعاب 4: 1554.
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نْياَ(: مثل هذا يريــد أن يصل إلى الدنيا بالديــن، يطلب الدنيا  ثانيًــا: )وَتُطْلَــبُ بـِـهِ الدُّ
بالدين؛ بالمظاهر الدينيّة وبمفاهيم دينية معينة، فيستدرج مشاعر المتدينين لكي يحصل 

على دنياه، وإلّا فهو ليست له عاقة بالدين والقيم الدينيّة من قريب أو بعيد.
وهذا النص يشير إلى حقيقتين:

الحقيقة الأولى: وجود شخصيات مزدوجة، وتتحول أحيانًا إلى حالة جماعيّة؛ إلى 
أحــزاب وتيــارات وحكومات، فيتظاهر هؤلاء الأفراد بالقداســة والتدين في بيئة متدينة، 
لكــي يراهــم الناس بهذا النحــو، فيظنونهم متدينين، فترى أحدهــم يبالغ أمام الناس في 
صاتــه، ولكنــه عندما يصليهــا في البيت وحده يصليها بســرعة، أما في المســجد فتراه 
يتكلــف في قراءته ويطيــل صاته، ويحرص على الإتيان بالمســتحبات والأوراد، لكي 
يقول الناس عندما يرونه: إن فانًا ما شــاء الله متدين جدًا، ولكنه عندما يكون وحده في 
البيــت يصلــي كنقر الغراب، ويقرأ القرآن على عجل، هذه هي الازدواجية عند البعض؛ 
إذ يكــون أمــام الناس بنحو، وبنحو آخر في حياته الشــخصيّة الخاصة بعيدًا عن الأنظار، 
مثل هؤلاء الناس يســتغلون الدين، يمتطون الدين لمآربهم وقضاياهم الشــخصيّة، وهذا 
أمــر خطيــر جــدًا، ولذلك يقول أميــر المؤمنين : )فَانْظُــرْ فِي ذلكَِ نظََــرًا بلِِيغًا(، 
دققوا كثيرًا في هذه القضية، فليس كل من يدّعي التدين هو متدين، وليس كل من يظهر 
بمظهر التدين والالتزام هو بالفعل متدين، وليس كل من يظهر نفســه حريصًا على الدين 
والمتدينين والقيم الدينية معناه أنه بالفعل كذلك، فدققوا في سلوك الناس، في حياتهم، 
فــي طريقتهــم، في تعاطيهم، لكي تميزوا بين من هو صــادق في هذا الانتماء والادّعاء، 
وبين من هو كاذب يستغل الدين لمآرب شخصيّة، وهذا أمر خطير وحساس للغاية، ومن 
يقع فيه فهو من الأشــرار، ويجعل الدين أســيرًا لنزواته وهواه وطموحاته الخاصة.. إلى 

غير ذلك.
يقــول أمير المؤمنين  عن هؤلاء، ممن يســتغلون الدين لمآربهم، في رســالة 
لــه إلى معاوية: )فعدوت( يعني وثبت )على طلــب الدنيا بتأويل القرآن()4(، إنك تبحث 
ا هائاً من الأحاديث  عــن دنياك بتأويل الآيات القرآنية بما يناســبك، ونعلم جيــدًا أن كمًّ
قد وُضعت في عهد معاوية في ضرورة ووجوب طاعة الحاكم، برًا كان أم فاجرًا، مؤمنًا 
كان أم فاســقًا، وتعلمــون أيضًــا أنّ بعــض الصحابة وكثيــرا من التابعين كانــوا أحياء في 
عهــد معاويــة، وكان معاوية يجزل العطاء لكل من يقول إنه ســمع حديثًا عن رســول الله 

4. نهج الباغة 3: 112 كتاب 55.
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 فــي هــذا الموضوع، وهناك قصص نقلها التأريــخ، أنّ من كان يقول إنّ 
رسول الله  لم يقل مثل هذا الحديث ولم نسمع بذلك، يعطونه كيسًا من 

الفضة أو الذهب ليقول نعم قد قال ذلك، أو قد سمعت بعضه ليُعطى كيسًا آخر.
روى ابن أبي الحديد المعتزلي عن شــيخه أبي جعفر الإســكافي قال: )وقد رُوي أنّ 
معاوية بن أبي سفيان بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي أنّ هذه الآية نزلت 
نْياَ وَيُشْهِدُ الّلهَ عَلَى مَا  في علي بن أبي طالب: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياَةِ الدُّ
ى فِي الَأرْضِ ليُِفْسِــدَ فِيهَِا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ  فِي قَلْبهِِ وَهُوَ ألَدَُّ الْخِصَامِ وَإذَِا توََلَّى سَــعَ
وَالّلهُ لَا يُحِبُّ الفَسَــادَ﴾، وأنّ الآية الثانية نزلت في ابن ملجم، وهي قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ 
النَّاسِ مَن يشَْرِي نفَْسَهُ ابْتغَِاء مَرْضَاتِ الّلهِ وَالّلهُ رَؤُوفٌ باِلْعِباَدِ﴾، فلم يقبل، فبذل له مائتي 
ألــف درهم، فلم يقبل، فبذل لــه ثاثمائة ألف درهم، فلم يقبل، فبذل له أربعمائة ألف 

درهم، فقبل()5(.
وهكــذا وُضعــت الكثير من الروايات من أجل أن تجعل الأمة مطيعة للحاكم كائنًا من 
كان؛ برًا أم فاجرًا، مؤمنًا أم فاسقًا، ومهما كان هذا الحاكم فهو خليفة الله على الأرض 
وتجب طاعته، فمثاً روى البخاري ومســلم في صحيحيهما عن ابن عباس عن رســول 
الله  قــال: )مــن رأى من أميره شــيئًا يكرهه فليصبــر عليه، فإنه ليس أحد 
من النّاس خرج من الســلطان شــبرًا فمات عليه إلّا مات ميتة جاهلية()6(، مع أنه مخالف 
لصريح القرآن الكريم الذي أمرنا أن نعرض عليه الحديث لنعرف صدقه من كذبه)7(؛ فقد 
ن دُونِ الّلهِ  ارُ وَمَا لكَُم مِّ كُمُ النَّ ذِينَ ظَلَمُواْ فَتمََسَّ قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا ترَْكَنُواْ إلِىَ الَّ

مِنْ أوَْليِاَء ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾))(.
وســار الأمر على هذا المنوال ألفا وأربعمائة ســنة، وما زالت مدارس إســاميّة مهمة 
تعتمــد إلــى اليوم على هذه الروايات وهذه النصــوص، وأفتى الكثير من الفقهاء بوجوب 
طاعة الحاكم وحرمة الخروج عليه بمجرد استيائه على السلطة بأي أسلوب كان، ومهما 
فعل من ذبح وقتل وســجن ونهب للأموال، وإلى أين قاد الأمة، وأدخلها في الحروب، 

فمهما فعل الحاكم تجب طاعته.

5. شرح ابن أبي الحديد 4: 73.
6. صحيــح البخــاري 7: 7)، كتــاب الفتــن، بــاب قــول النبــي: ســترون بعــدي أمــوراً تنكرونهــا. صحيــح 

مســلم 6: 21، كتــاب الإمــارة، بــاب مــن فــرّق حكــم المســلمين وهــو مجتمــع.
7. انظر: كنز العمال 1: 96، ح992 - 994. بحار الأنوار 2: 225 ح2.

). سورة هود: الآية 113.
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وقــد نقــل ابن حجر الفتوى بحرمة الخروج على الســلطان الجائــر ووجوب طاعته، 
قال: )وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأنّ طاعته 
خيــر من الخروج عليــه، لما في ذلك من حقن الدماء وتســكين الدهماء، وحجتهم هذا 

الخبر()9(.
من أين أتت هذه النصوص؟ ومن أين أتت هذه الثقافة بالرغم من مخالفتها الصريحة 
للقرآن الكريم؟ إنها ثقافة دينية تســتند إلى الأحاديث الموضوعة على لســان رســول الله 
، فقــد اســتغلوا الدين ووضعــوا الأحاديث وأوّلوا الآيات وفســروها بما 

يحلو لهم وما يناسبهم.
لقــد كان لآية الله العظمى الســيد البروجردي )قدس ســره( - وهو مــن كبار مراجعنا 
العظــام - مقولة عجيبة، إذ يقول: إذا اغتابني إنســان عادي فإنــي أبرئه الذمة، ولكن إذا 
اغتابنــي طالــب علم أو رجل دين فا أبرئه الذمــة، فقال له من كان حاضرًا من الطاب: 
ســيدنا، الأقربون أولى بالمعروف، أنت مرجع ونحن طابك، وإذا خرجت من أفواهنا 
كلمة لا ســمح الله فنحن أولى ببراءة الذمة من غيرنا، فقال لهم: كا، فالإنســان البسيط 
عندما يغتابني يقول هذا المرجع ويغتابني، ولا يســقطني، بل يســقط نفسه عندما يغتاب 
المرجع، ولكن طالب العلم قبل أن يغتابني ولئا تقول له الناس كيف تغتاب وأنت طالب 
علم؟ يجعلني أولًا موردًا لاســتغابة، فيفسقني، والفاسق يجوز اغتيابه، ثم يغتابني بعد 

ذلك، فلذلك غيبة طالب العلم أشد وأسوأ من الغيبة التي يقوم بها الإنسان العادي.
وفي كامه هذا إشــارة إلى أن الإنســان الذي على إلمام بالمباني الشــرعيّة والفقهيّة، 
يعرف كيف يروّض ويســخر الدين والنص الدينيّ لمآربه الخاصة، وهناك أناس متدينون 
يرتكبــون كل موبقة، ويوفرون لها الغطاء الشــرعيّ بطريقة أو بأخــرى، ليظهر للناس أنّ 
عملــه هذا شــرعيّ، وعندما يُقال له: كيف تكذب وأنــت تعلم أنّ الكذب حرام؟ وكيف 
تغتــاب وأنــت تعلــم أنّ الغيبة حرام؟ وكيف تتحدث بســوء عن الآخريــن وأنت تعلم أنّه 
حــرام؟ وكيــف تغير الحقيقة؟ وكيف وكيف..؟ يأتيك الجــواب: بينما لا يعرف الناس 
العاديــون ذلــك، ولكن الطلبة يعرفون هــذه التخريجات الفقهية كما يســمونها ويفعلون 
كل مــا يريــدون، وذلك بالتحايل والالتفاف غير الســليم وغيــر الصحيح على النصوص 
الدينيّــة واســتغال الحالة الدينيّة، لذلك يقول أميــر المؤمنين  لمعاوية: )عدوت 

9. فتح الباري في شرح صحيح البخاري 13: 5.
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على طلب الدنيا بتأويل القرآن(، يا معاوية، إنك تبحث عن دنياك، فأتيت بالآية القرآنيّة 
وأولتها وفسرتها بما يناسبك ويحلو لك.

وبهذه الرؤية الاســتغالية اســتغل هؤلاء الدين، وهم يتمســكون بالقشــور ويتركون 
الأصل واللب، مع أنّ الدين فيه فلســفة، وفيه روح، وفيه حقيقة، وفيه جوهر، وهؤلاء 
يتركــون الجوهــر ويتمســكون بالقشــور، ببعض الظواهــر؛ لأن الناس لا تــرى الحقيقة 
والجوهر، بل ترى القشــور، فيهتم أحدهم بالخاتم والمســبحة واللحية أكثر من اهتمامه 
بجوهر الدين والمفاهيم الدينية الحقيقية، ولذا تجده أبعد الناس عن حقيقة الدين، ولكنه 
متمســك بهــذه الظواهر، وهناك من يضــع التربة على النار لكي يحــدث أثرًا في جبهته، 
ليوهــم النــاس أنّ هــذه العامة هي من أثر الســجود، ومثل هذا يتفنن كثيــرًا في الظواهر 
والقشــور والشــكليات، وحيثمــا كان موكب أو عزاء أو إطعام تجــده حاضرًا، ولا يأكل 
بالضــرورة، بــل ليخدم الحاضرين، وهو لا يصلي، فيأخذ القشــور لأنها هي التي تنفعه 
بإقناع الناس بأنه متدين، ويترك الجوهر وحقيقة الدين، هذا شــأن وحقيقة هؤلاء الناس 

نستجير بالله من ذلك.
لأمير المؤمنين  تشبيه لطيف لهؤلاء الناس، إذ يقول إنّه مثل من يلبس )الفرو( 
بالمقلوب، إذ يلبس الإنسان الفرو ليدفئ نفسه، ولكن شكله من الداخل مقزز، ولذلك 
يضعون له جلدا فيكون مظهره أنيقا، ولكن الذي يلبســه مقلوبا لا يحصل على الدفء، 
ولا على المظهر الأنيق، فيقول أمير المؤمنين  في نهج الباغة: )ولبس الإسام 
لبــس الفــرو مقلوبًــا()10(، فهؤلاء قــد أخذوا بعض الشــكليات بطريقة مشــوهة ومعوجة 
ومنحرفــة ومنقوصة بحســب هذا أو ذاك، فالظاهر ظاهــر إيماني، والواقع بعيد كل البعد 

عما هو تدين والتزام وإيمان.
الحقيقــة الثانية: خطورة اســتغال الدين للمطامع والأغراض الشــخصية، للهوى، 
للدنيا، للسطوة، للنفوذ، للتأثير، لأخذ الوجاهات الاجتماعيّة، هذا أمر خطير وحساس 
جدًا، وللشهيد المطهري مقولة معروفة في هذا المقام، إذ يقول: »البعض منا يدافع عن 
الإســام الذي يكون هو فيه حجة الإســام«، يريد إســامًا ويدافع عن إســام تأتي فيه 
النــاس لتقبّل يده، أمّا إذا صــاح بالناس: التزموا بالدين وكونوا متدينين، وتركوه وقلدوا 
غيره، فهذا الدين لا يريده ولا يدعو له، بل هو يتحدث عن إســام تأتي فيه الناس لتقبّل 
يده، ومثل هذا لا يفكر إلا بنفسه، ويستغل الدين لمآربه الخاصة، يقول الله تبارك وتعالى 

10. نهج الباغة 1: 209 الخطبة )10.
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في ســورة البقرة: ﴿أفََتُؤْمِنُونَ ببِعَْضِ الْكِتـَـابِ وَتكَْفُرُونَ ببِعَْضٍ﴾)11(، يختار من الدين ما 
يعجبه ويترك ما سواه، كا، ليس الأمر كذلك، فعلينا أن لا نعرض الدين على سلوكنا، 
بل يجب أن نعرض ســلوكنا على الدين، فالدين هو المســطرة، وينبغي لنا أن نزن أنفسنا 
قياسًــا إلى القيم والمفاهيم الدينيّة، لا أن نكون نحن المســطرة، ونأتي الى الدين ونلوي 
عنقــه لكــي نروضه لما نريد وما نشــتهي وما نتمنى، والمتديــن الحقيقي هو من تفوح منه 
رائحــة التدين، في فكره وســلوكه وكلماتــه ومعاماته، وفي كل شــيء، ويكون الدين 
حاضــرًا فــي كل تفاصيل حياته، أمّا من كان الدين عنــده مجموعة قيم ومفاهيم يتحدث 
بها، ولكن عمله شيء آخر، فهذا ليس متدينًا، نسأل الله ))سبحانه وتعالى(( أن يبعد عنا 

. مثل هذه الانحرافات، وهذا الاستغال للدين الذي يحذّر منه أمير المؤمنين

11. سورة البقرة: الآية 5).



المقطع الحادي والعشرون

آليات ومعايير اختيار كبار مسؤولي الدولة

ــاةً  ــمْ مُحَابَ هِ ــارًا وَلَا دُوَلِم ــتَعْمِلهُْمُ اخْتِبَ ــكَ، فَاسْ الِ ــورِ عُمَم ــي أُمُ ــرْ فِ ــمَم انظُْ ))ثُ
ــلَ  ــمْ أَهْ ــوَخَم مِنهُْ ــةِ وَد ــوْرِ وَالخِْيَانَ ــعَبِ الجَْ ــنْ شُ ــاعٌ مِ ــا جِمَ هُمَ ــرَةً، فَإنَِم وأَثَ
ــي الإسْــلَامِ  ــةِ، والقــدَمِ فِ الحَِ ــاتِ الصَم ــلِ البُْيُودَ ــنْ أَهْ ــاءِ، مِ ــةِ وَالحَْيَ جْرِبَ التَم
ــعِ  ــي المَْطَامِ ــلُم فِ ــا، وَأَقَ ــحُم أَعْرَاةً ــا، وَأَصَ ــرَمُ أَخْلَاقً ــمْ أَكْ هُ ــةِ، فَإنَِم مَ المُْتَقَدِم
ــإنَِم  ــمُ الأرْزَاقَ فَ ــمَم أَسْــبِغْ عَلَيهِْ ــورِ نَظَــرًا. ثُ ــبِ الْامُ ــغُ فِــي عَوَاقِ ــرَافًا، وَأَبلَْ إشِْ
ةٌ لَهُــمْ عَلَــى اسْــتِصْلَاحِ أَنفُْسِــهِمْ، وَغِنــىً لَهُــمْ عَــنْ دَنَــاوُلِ مَــا دَحْتَ  ذلـِـكَ قُــوَم
ــدْ  ــمَم دَفَقَم ــكَ. ثُ ــوا أَمَانَتَ ــرَكَ أَوْ ثَلَمُ ــوا أَمْ ــمْ إنِْ خَالَفُ ــةٌ عَلَيهِْ ــمْ، وَحُجَم أَيدِْيهِ
ــدْقِ وَالوَفَــاءِ عَلَيهِْــمْ، فَــإنَِم دَعَاهُــدَكَ  أَعْمَالَهُــمْ، وَابعَْــثِ العُْيُــونَ مِــنْ أَهْــلِ الصِم
ــةِ.  عِيَم فـْـقِ باِلرَم ــرِم لأمُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ لَهُــمْ عَلَــى اسْــتِعْمَالِ الأمَانَــةِ، وَالرِم فِــي السِم
ــظْ مِــنَ الأعْــوَانِ، فَــإنِْ أَحَــدٌ مِنهُْــمْ بَسَــطَ يَــدَهُ إلَِــى خِيَانَــةٍ اجْتَمَعَــتْ  وَدَحَفَم
بهَِــا عَلَيـْـهِ عِنـْـدَكَ أَخْبَــارُ عُيُونـِـكَ، اكْتَفَيـْـتَ بذِلـِـكَ شَــاهِدًا، فَبَسَــطْتَ عَلَيـْـهِ 
ــامِ  ــهُ بمَِقَ ــمَم نَصَبتَْ ــهِ، ثُ ــنْ عَمَلِ ــا أَصَــابَ مِ ــهُ بمَِ ــهِ، وَأَخَذْدَ ــةَ فِــي بَدَنِ العُْقُوبَ

ــةِ((. هَمَ ــارَ التُم ــهُ عَ دْدَ ــةِ، وَقَلَم ــةِ، وَ وَسَــمْتَهُ باِلخِْيانَ المَْذَلَم
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ينتقل أمير المؤمنين  إلى المقطع الحادي والعشــرين، وكما قلنا في ما مرّ في 
عنــوان الطبقــات الاجتماعيّة، فــإنّ طبقة الموظفين تتكون مــن: أولًا: القضاة، وثانيًا: 
العمال، أي كبار المسؤولين، وثالثًا: الكُتّاب، كما شرحنا ذلك من قبل، وبعد أن انتهى 
مــن وضــع معايير القضاة، ينتقل إلى معايير اختيار العمال، وهم كبار مســؤولي الدولة، 
وطبعًا - وكما ذكرنا - فإنّ كبار مســؤولي الدولة يمكن أن يكونوا ولاة، أي محافظين، 
أو حكام مقاطعات، وتسمى الآن في بعض النظم الإداريّة ولايات، ونحو ذلك، ويمكن 
أن ننــزل هذا العنوان ليشــمل المدراء العاميــن والدرجات الخاصة، وهي معايير لكل من 
يتصدى ويتحمل مســؤولية، ســواء كان مديرًا أو وكياً أو وزيرًا أو رئيس هيأة أو ما شــابه 
ذلك، فالبحث في المعايير التي يجب توافرها في كبار المســؤولين وأصحاب الدرجات 

الخاصة والمواقع الحساسة، ومن يتولى الملفات المهمة.
يقع البحث في هذا المقطع في أربعة محاور:

المحور الأوّل

آلية اختيار كبار المسؤولين

قبــل أن يتحــدث أمير المؤمنين  عن معايير اختيار كبار المســؤولين، يتحدث 
عــن آليــة اختيارهم، ثم ينتقل إلى المعايير، فيقــول إن الآلية في الاختيار يجب أن تكون 
الاختبــار، فمــن أجل اختيار الشــخص المناســب يجب أن نختبــره أولًا، فالاختبار قبل 

الاختيار.
الكَِ(: هؤلاء الأشــخاص الذين نريد تعيينهم في مســؤوليات  )ثُــمَّ انْظُــرْ فِي أُمُورِ عُمَّ
مهمة، ونجعلهم في مواقع حساســة، وننتخبهم وزراء ووكاء ومدراء عامين ورؤســاء 
هيئات ومسؤولين عن ملفات مهمة وحساسة، هؤلاء حين نريد أن نختارهم: )فَاسْتعَْمِلْهُمُ 
اخْتبِاَرًا(، اخترهم بالاختبار، بالامتحان، دقق في أوضاعهم قبل أن تعيّنهم في مكان ما.
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هِمْ مُحَاباَةً وأثَرََةً(: أي مجاملة، أي يجب أن لا يكون الأســاس في الاختيار  )وَلَا تُوَلِّ
هــو المحابــاة؛ هذا من عشــيرتي، وهذا من حزبي، وهذا مــن جماعتي، وهذا وصّى به 
فان، أو جاءت تزكية بحقه من الجهة الفانية، فهذه كلها غير كافية في الاختيار، وهذه 
محابــاة وانحيــاز عاطفــي، ولا يصح أن تكون معيارًا في الانتخــاب، بل يجب أن تكون 
الآليــة هــي الاختبار الحقيقي الــذي تتكافأ فيه الفرص بين من يعــرض عليهم المنصب، 
فا نختار مســؤولًا على أســاس المحاباة والانحياز القبليّ أو السياســيّ أو الحزبيّ أو أي 

شيء آخر.
)وأثَـَـرَةً(: ولا ينبغي أيضًا أن نختارهم على أســاس الاســتبداد في الرأي، والاعتداد 
برأينا الشــخصيّ ومزاجنا وقناعاتنا الخاصة، بعيدًا عن المشــورة مع من يمكن التشــاور 
معهــم لاختيار الأفضل، مهما كانت الرؤية والانطباع والقناعات لدينا جيدة، فقد تخفى 
عنــا في هذا الشــخص أُمــور تتبين بالاختبار، وهناك أشــخاص يوحــي الانطباع الأولي 
عنهــم أنهــم أكفــاء، ولكن قد يســقطون بالاختبــار، ويظهر عدم توفرهم علــى المعايير 
المطلوبة، وهناك شــخص قد يبدو لأول وهلة أنه ليس كفوءًا، ولكن عندما تضعه على 
طاولة التشــريح وتختبره تراه هو الشــخص المناســب لتسنم المســؤولية، وجزء من هذه 
الانطباعات ناتجة من شــخصية الناس، فهناك شــخص يتزلف بطريقته ويبالغ في تصوير 
قدراته، وهو بارع في التعبير عن إمكانياته وتســويقها، ويعرف كيف يســوق نفســه، مع 
أنــه قد يكون قليل الكفاءة، ولكنه بما لديه من القدرات والإمكانيات والجهد الذي يبذله 
فــي التعريف بنفســه، لديه القدرة على إظهار نفســه وإمكاناته، ليبدو أنه إنســان عبقري 
جــدًا، بــل عبقري زمانة، وهو فــي الحقيقة إما جاهل أو غير مهتــم، وعلى نقيض ذلك 
الإنســان القدير الكفوء، فإنه يحترم نفســه، وهو يعتز بقدراته وإمكانياته؛ لأن كل شــيء 
مكشوف أمامه، ويمكن أن لا يُعرف فيُظلم، فا بُدَّ من الاختبار؛ لأنه يجعل الجميع على 

المحك، وبه يتبين الأقدر والأكفأ الائق للتصدي.
)فَإنَِّهُمَــا(: أي المحاباة والاعتداد بالرأي الشــخصي والمزاجي، )جِمَاعٌ مِنْ شُــعَبِ 
الْجَوْرِ وَالْخِياَنةَِ(، فاختيار المسؤول على خلفية المحاباة، أو الاعتداد بالرأي الشخصي 
من دون مشــورة وفرضه على الناس في موقع المســؤولية، فيه ظلم وخيانة، هكذا يعبر 

أمير المؤمنين ، فا بُدَّ من الاختبار.
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إذن يشير هذا النص إلى وجوب النقاط التالية:

النقطة الأولى: الاختبار
ويمكن الكام في هذه النقطة ضمن الأمور التالية:

أولًا: ضرورة الاختبار، وهذا منهج إساميّ، فعندما يُراد اختيار شخص للمسؤولية، 
فيجب أن تفتح الفرصة للتنافس بين المرشــحين على أســاس المعايير الموضوعية؛ هل 
يمتلك الخبرة للموقع الذي تريد أن تجعله فيه؟ هل هو مختص في هذا المجال؟ هل هو 

ملمّ بالمهمة التي تناط به؟ هل يستطيع تأديتها بشكل جيد؟.
ثانيًا: توفر البيئة النفسيّة والذهنيّة عند المرشح لإنجاح المهمة، فهناك أحيانًا مختص، 
ولكنــه في ظرف نفســي خاص، وفي حالة معينة؛ كأن يكــون مصدومًا، أو محبطًا، فا 

تتوفر له هذه الأجواء، لذلك لا يستطيع تحقيق النجاح.
ثالثًــا: القدرة على اتخاذ القرار، فهناك مســؤول يطلــب العافية، وكل ما يهمه هو أن 
يقال له: معالي الوزير، ســيادة المدير، ســعادة الســفير، فكل همه الكرســي والموقع، 
وينأى بنفســه عن أي قرار يوجع الرأس، ويثير الاعتراضات، ويســبب المشــاكل، لأنّ 
تصحيح وتقويم الاعوجاج لا يخلو من ألم أحيانًا، كالعظم المعوج الذي يضطر الطبيب 
إلى كســره أولًا ثم يعدله، ولهذا فمثل هذا المســؤول يبتعد عن تصحيح الأمور؛ لأنّ في 
ذلك ضربًا لمصالح البعض الذي سيظهر امتعاضه وعدم ارتياحه، وهو لا يحب أن يكلف 
نفســه ســماع الاعتراضات والقيل والقال، والمهم عنده هو عبور المرحلة، فهو مسؤول 
المهمــة، وليس مهمًا عنده مقدار ما ينجــز منها، وكل همه موقعة وامتيازاته ومصالحه، 
وأن تقول الناس عنه: ما شاء الله، لا يوجد من هو أحسن منه، أما هل أنجز العمل أو لا 
فليــس مهمًــا، وقد رأينا ذلك عندما جاء بعض الوزراء وقلمــه بيده للإمضاء على معاملة 
كل من يعطي ورقة، من غير أن ينظر إلى الطلب هل هو قانوني أو غير قانوني؟ هل يخدم 
الدولــة أو لا يخدمهــا؟ هــل هو مفيد أو مضر؟ إذ يقول: أنا موافق بحســب الســياقات، 
ودع غيري كالوكيل والمدير يخبر صاحب الطلب أنه مرفوض بحسب السياقات، ليقول 
الناس إنّ الوزير إنسان طيب، ولكن من هو تحت أمرته لم يقبل، فالمهم أن يكون محبوبًا 
للجميع حتى لو خربت الوزارة، أو ذهبت المديرية إلى الهاوية، أو ضاعت المهمة. إذن 

فالقدرة على اتخاذ القرار أمر حيوي ومن الضروري توفره في المسؤول.
رابعًا: الإرادة في اتخاذ القرار، فهناك مسؤول لديه القدرة على تشخيص المصلحة، 
ولكنــه يخــاف أن يتخــذ قــرارًا، وهو يختلــف عمن لا يعــرف ولا يقدر على تشــخيص 
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المصلحــة، فمنشــأ التــردد هو الخــوف لا الجهل، ولهــذا يجب أن لا يكون المســؤول 
شخصية مترددة لا يقدر على أن يتخذ قرارًا.

خامسًــا: القدرة على تشــخيص الظروف والمابسات التي تحيط به وبمهمة العمل، 
ويستطيع أن يدير الأزمة، ويحوّل المحنة إلى منحة، والتحدي إلى فرصة، ولو ألقيته في 
النار لوجد سبيا لحل المشكلة، وعلى نقيض ذلك هناك من يقول: اجعلوني مديرًا في 

بيئة لطيفة، في سويسرا مثاً، أو مكان آخر مريح، وانظروا كيف أُسيّر الأمور!.
إذن هنــاك رجــل إدارة أزمة، ففي أي موقع وضعته أصلح لك الأوضاع وخرج بنتائج 
جيدة، وفي أسوأ الظروف، فهو يستطيع أن يتعامل مع الظروف المحيطة به، ولا يتراجع 
ولا يتــردد ولا يخاف، ويســير بوضوح ويقرر ويمتلك تجــارب في المهمة التي تناط به، 
ويســتطيع أن يديــر الأمور ويوصل الفريق أو المجموعة التــي يقودها إلى بر الأمان وإلى 

النتائج المرجوة.
إنّ موقع المسؤولية ليس حقل تجارب، لكي نضع فيه أي شخص ثم نقول: لنجعله 
فــي هــذه المســؤولية ثــم نرى مــاذا ســيفعل؟ كا، إنّ مثل هــذا عندما يُجعــل في موقع 
المسؤولية وهو لا يجيد شيئًا، سوف تختلط عليه الأمور، ولا ينجز شيئًا، ويفشل فشاً 
ذريعًــا، ولكننــا نرى البعض كما يقول المثل: »يتعلم حجامــة برؤوس اليتامى«، فاليتيم 
ليس له ولي يحاســب الحجّام إن أخطأ، ولذا فهو لا يخشــى أحدًا حين يتعلم هذه المهنة 
وإن كان فيهــا أذى للآخرين، ولو جئنا بهذا المثل المعروف وطبقناه على واقعنا المرير، 
لوجدنــا أنفســنا لم نجانب الواقع، ولــم نخطئ الحقيقة، ولذا فقــد اُبتليت الناس بأمثال 
هــؤلاء المســؤولين، ويتذرع من أتوا بهم بأنهم جاؤوا ليتعلمــوا! فهل لدينا جامعة؟ هل 

لدينا ورشة تدريبيّة؟ أو هذه مسؤوليات خطيرة؟.
سادسًا: أن تكون لدى المسؤول قدرة استكشافية، في تحديد البوصلة والاتجاه حين 
تعلو الغبرة وتغيب الرؤية، وأن تكون لديه القدرة على أن يشخص الموقف الصحيح لكي 

يحقق النتائج.
ســابعًا: أن يكون من أهل التقوى والكرامة الإنســانيّة الذي يحترم نفســه، فالإنســان 
الذي يحترم نفسه لا يتعمد الخطأ، ولا يتجاوز، ولا يسرق، ونحن نحتاج الى أصحاب 
الكرامــة الإنســانية، نحتــاج إلى من هو عارف بقيمة نفســه وشــخصيته، لأنّنا في اختبار 
دقيق، وعندما نضع شخصًا في مسؤولية ما، يجب أن نرى إن كانت هذه المسطرة تنطبق 

عليه، وهل يمتلك هذه المقومات؟، فالاختبار هو النقطة الأولى.
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النقطة الثانية: تجنب المحاباة
لا محاباة ولا أثرة ولا احتكار ولا اســتبداد بالرأي وفرض الرأي الشــخصيّ في اختيار 

المسؤول بعيدًا عن هذه المعايير، وإلّا فهي جناية وخيانة وظلم، فهي:
أولًا: جريمــة بحق الشــخص الذي نجعله على رأس المســؤولية في هذا المنصب، 
لأننــا عندما وضعناه مســؤولًا عــن قضية لا يقدر عليها، نكون قــد أحرجناه وأوقعناه في 
الخطأ، ودمرنا مســتقبله، وشــوهنا صورته أمام الناس، ولو تركناه حتى ينضج ويتطور 
ويصبح في مســتوى المســؤولية ثم أعطيناه الموقع، لكان له مستقبل جيد، ولكن عندما 
وضعناه في موقع أكبر من قدرته وأخذ يتخبط، صار في نظر الناس إنسانا فاشا وفاسدًا.. 
إلى آخره، فنكون قد ظلمناه، فاختيار الشــخص غير المناســب يكون أول مظلوم فيه هو 

الشخص الذي اخترناه، لأننا قد قلدناه مسؤولية ليس أهاً لها ولا يقدر عليها.
ثانيًا: هي ظلم وجناية بحق صاحب القرار أيضًا، لأنه عندما يضع شخصًا غير مؤهل، 
فأولًا ســيكون شــريكه في الفشل، وبالتالي ترجع عليه المســؤولية أيضًا، فهو المسؤول 
الأعلى ويضع مســؤولين دونه، ويعتبر نجاحهم نجاحًا له وفشــلهم فشــاً له، وحينئذ لا 
ينحز المهمة التي يريدها، ولا يتحقق الهدف الذي يريده، فالذي يضع شــخصًا لا يتمتع 

بهذه المعايير فهو يخون نفسه ويجني عليها، من حيث لا يشعر.
ثالثًــا: هــي خيانة وجناية بحق المؤسســة، المنظومة، العمل الذي وضعته مســؤولًا 
عنــه، لأننا عندما وضعنا مســؤولًا غير كفــوء على رأس هذه الدائرة، الــوزارة، الهيأة، 
فهذه جريمة بحق هذه المؤسســة، لأنها لن تســتطيع أن تفي بواجباتها تجاه الأمة وستبقى 

متعثرة، وسيصيبها الضرر والعطل، وهذه خيانة وجريمة بحقها.
رابعًا: هي خيانة وجريمة بحق الإمكانات البشريّة والماديّة، التي جعلنا هذا مسؤولًا 
عنها، فالمســؤول غير الكفوء ســيبدد الأموال، ولا يوظف الإمكانات والطاقات البشريّة 
الموجــودة تحــت مســؤوليته توظيفًا صحيحًا، بل ســيبعثر هذه الطاقــات، فمثاً، هناك 
مســؤول تحــت أمرته ألف عامل، ولكــن العمل يتراجع، والنفقات تزداد، فلو اُســتبدل 
بآخر كفوء، فإنه سيخفض عدد العاملين إلى مئة، ويقلل النفقات إلى الربع، وينتج عماً 
أفضل، وهذه هي الكفاءة التي أتاحت للمســؤول الثاني الوصول إلى نتائج أفضل وعمل 
مضاعــف بعُشــر العاملين وبربــع الإمكانات، فالمســؤول غير الكفوء يبعثــر الإمكانات 

ويهدرها.
نحــن اليــوم على مســتوى بلدنا، وخال الســتة عشــر عامًــا الماضيــة، ودعكم من 
المبالغــات وكلمــات المغرضين، كم مــن الأموال بُدّدت وضاعت؟ وكــم من ميزانيات 
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الدولــة تبعثرت؟ كل ذلك بســبب وجود إدارة غير كفوءة هنــا أو هناك، فكم من الأموال 
صُرفت في غير موردها؟ وأنا لا أتكلم عن الذي سرق، بل عن مسؤول لا يريد السرقة، 
وهو وطني شــريف، ولكنه غير كفوء، فيبدد الإمكانات ويصرفها في غير محلها ويضيع 
ثروات البلد، فهو يريد أن يخدم ولكنه لا يعرف كيف يكون ذلك، فتضيع إمكانات الدولة 

نتيجة هذا الوضع.
خامسًــا: هي خيانة بحق الأمة، بحق الشــعب، بحق الجهة المســتفيدة من عمل هذا 
الشــخص؛ لأن هذا المســؤول غيــر كفوء، أي غير قــادر على تقديــم الخدمات، وكل 
المســؤوليات هي من أجل خدمة الشــعب، ولذلــك فالمحاباة وفــرض تعيينات مزاجية 
بعيــدة عــن المصالح العامة، وعن المعاييــر المنصفة والصحيحــة، فيها إجحاف وظلم 
بحــق كل هذه المســاحات، لذلك يجــب أن يتم الاختيار على أســاس معايير موضوعيّة 
وعلميّة واضحة، فما هي هذه المعايير؟ هي ما ســيتحدث عنه أمير المؤمنين  في 

الفقرة التالية.
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المحور الثاني

معايير اختيار كبار المسؤولين وذوي الدرجات
 الخاصة في الدولة

يشرع أمير المؤمنين  باستعراض المعايير الخاصة باختيار كبار مسؤولي الدولة 
وذوي الدرجــات الخاصــة، ويضــع ثمانية معايير لاختيار أي مســؤول يرشــح للتصدي 
لإحدى المسؤوليات الكبيرة في الدولة، فاذا ما توفرت فيه بحسب رأي الحاكم أو أغلبيّة 
أعضاء اللجنة المشــكلة من قبله لاختيار المسؤولين، فحينئذ يتم اختياره ليكون مسؤولًا 

رفيعًا في الدولة، ومتصديًا لمهام أساسية وخطيرة.
: يقول أمير المؤمنين

مَةِ  مِ الْمُتقََدِّ الحَِةِ وَالْقَدَمِ فِي الْإِسْــاَ جْرِبةَِ وَالْحَياَءِ مِنْ أهَْلِ الْبُيُوتاَتِ الصَّ )وَتوََخَّ مِنْهُمْ أهَْلَ التَّ
مُورِ نظََراً( هُمْ أكَْرَمُ أخَْاَقاً وَأصََحُّ أعَْرَاضاً وَأقََلُّ فِي الْمَطَامِعِ إشِْرَاقاً وَأبَْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُ فَإنَِّ

(، أي اطلب، ابحث، )وَتوَخَّ مِنْهُمْ(، ابحث فيهم واختر منهم. )وَتوَخَّ
أولًا: )أهَْلَ التَّجْرِبةَِ(، أصحاب التجربة والممارسة والسابقة والخبرة.

ثانيًا: )وَالْحَياَءِ(، أي أن يكون ممن يمتلك صفة وخُلق الحياء، وسنشرح ماذا يُقصد 
منها.

الحَِةِ(، أن يكون ذا نشأة صحيحة. ثالثًا: )مِنْ أهَْلِ الْبُيُوتاَتِ الصَّ
مَةِ(، أن يكون عنده سابق عهد في اعتناق الإسام،  رابعًا: )والقدَمِ فِي الإسْاَمِ الْمُتقََدِّ

أي لديه قدم في الانتماء إلى الإسام والمشروع الرساليّ.
خامسًا: )فَإنَِّهُمْ أكَْرَمُ أخَْاَقًا(، أي يجب أن تتوفر فيه الأخاق، القيم الأخاقيّة.

سادسًــا: )وَأصََحُّ أعَْرَاضًا(، أن يكون من ذوي الســمعة الطيبة، مشــهورًا بالســمعة 
الحسنة وليس بشيء آخر والعياذ بالله.

ســابعًا: )وَأقََلُّ فِي الْمَطَامِعِ إشِْــرَافًا(، أن لا يكون إنسانًا طماعًا، يسيطر عليه الجشع 
والطمع، فيوظف المسؤولية للوصول إلى أغراضه وأطماعه.
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ثامنًــا: )وَأبَْلَــغُ فِــي عَوَاقِــبِ الْامُورِ نظََــرًا(، أن تكون لديه نظرة عميقــة وقراءة دقيقة 
للأمور، لكي يستطيع أن يأخذ بدفة القيادة ويدير المهمة المناطة به بشكل سليم وصحيح.
هذه هي الصفات الثمان التي يستعرضها أمير المؤمنين  ويطلب توفرها في أي 
شــخصية يتم اختيارها للمســؤولية، وسنحاول أن نقف عند كل صفة من هذه الصفات، 

وندقق في المقصود منها.

أولًا: اختيار أصحاب التجربة
قال أمير المؤمنين  لمالك: )وَتوَخَّ مِنْهُمْ أهَْلَ التَّجْرِبةَِ(، أي ابحث بين أهل مصر 
عــن أناس من أهل التجارب والخبرة والاختصاص في مجالات التصدي والمســؤولية، 
فا تجلب طبيبا بيطريا وتضعه مســؤولًا عن التجارة، فماذا يعرف هذا عن التجارة؟ ولا 
تجلب إنســانًا في مهمة ما وتضعه مســؤولًا عن مهمة أخرى لا يدري ما هي، ولا تجلب 
مهندسًــا وتضعه مســؤولًا عن الصحة، فهو لا يعرف في الصحة شيئًا، بل يجب أن تختار 
مــن كانــت لديه خبرة وتجربة واختصاص في المهمة التي تناط به، لكي لا يصبح الموقع 

والمسؤولية حقل تجارب، فيبقى يجرب ويخطئ ويتعلم على حساب حياة الناس.
وقــد ورد عــن أمير المؤمنين  في غرر الحكــم: »الأمور بالتجربة«)12(، أي أن 
نجاح الأمور يكون من خال التجربة الســليمة والاختصاص الذي يكســبه الإنســان في 

التعاطي مع أي قضية.
وفــي روايــة أخــرى: »رأي الرجل على قدر تجربتــه«)13(، أي كلما كانــت له تجربة 
أكثــر، كان رأيــه أعمق، وأدق، وأصح، إذ التجربة المنبثقة من العلم، من المعرفة، من 

الاختصاص، يقضي المتعلم في الحصول عليها وقتا طويا.
وفــي حكمة أخــرى من حكمه : »من حفظ التجارب أصابت أفعاله«)14(، أي 

من كانت لديه تجارب كافية، كان فعله مصيبًا، وينتهي إلى نتائج سليمة وصحيحة.
وورد في كتاب الخصال للشيخ الصدوق عن الإمام الصادق  قال: »لا يطمعنّ 
عشــرة في عشــرة«، عشــرة رجال لا ينبغي أن يطمعوا في عشرة أشــياء، ثم يستعرضها، 

12. غرر الحكم: ح36، 37، نقاً عن ميزان الحكمة 1: 376.
13. عيون الحكم والمواعظ: 269.

14. غرر الحكم: ح36، 37، نقاً عن ميزان الحكمة 1: 376 ح495.
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وموضــع الشــاهد: »ولا يطمعــنّ قليل التجربة المعجــب برأيه في رئاســة«)15(، يعني لا 
ينبغي أن يطمع صاحب التجربة القليلة، ومن كان معجبًا برأيه ويرى نفسه شخصًا عظيمًا 
واستثنائيًّا، أن يكون رئيسًا أو زعيمًا، وهذه واحدة من مشاكلنا؛ إذ تجد شخصًا لو سألته: 
ماذا تحب أن تتســنم من منصب؟ لقال: لو عيّنوني رئيس قســم أو رئيس شــعبة فهو نعمة 
من الله، وهي غاية رغبتي، لأنّ تجربته لا تســمح له بالطموح الى أكثر من ذلك، وفجأة 
يتصلــون بــه ويقال له: لقد جعلناك وزيرًا في الوزارة الفانيــة! وهو ليس لديه طموح أن 
يكون مديرًا عامًا، ولكن الحزب الفاني أو الجماعة الفانية نصبته وزيرًا، فلبس أجمل 
ثيابــه وذهب لمجلــس النواب وصوتوا له وأصبح وزيرًا، وهــو لا يعرف طريق الوزارة، 
ولا يعرف أسماء المديريات التي فيها، ولم يدخل أبدًا إلى هذه الوزارة، ومع ذلك صار 
وزيرًا مباشرةً، ولو سألته: هل تعرف شيئًا؟ لقال: لا والله، ويدخل في اليوم الأول وينظر 
في أرجاء الوزارة وهو لا يعرف شــيئًا، وخال أســبوع، عشرة أيام، يصدّق نفسه وهواه 
ويقول: لا والله، أنا أفهم جدًا ولم أكن أعلم، وكم ظلمت نفسي في هذه الحياة، هكذا 

هي البيئة الإداريّة مع الأسف، فهي بيئة تملق وانتهازية.
يقــول الإمــام الصادق : »القليل التجربة المعجب برأيه«، ليســت لديه تجربة 
ويرى نفسه شيئًا، »لا يطمعنّ في رئاسة«، ينبغي أن لا تتطاول عنقه ويبرز صدره للزعامة 
والرئاســة، لأن زلاته وأخطاءه ســتكثر ومثله سيســقط لا محالة، وفي مقابل ذلك القليل 
الخبرة أيضًا، ولكنه يتواضع للخبراء، ويســمع منهم، ويأخذ بنصيحتهم، فإنه ســيتعلم 
ويصبح جيدًا في منصبه ولو بعد حين، وقد تدوم له الرئاسة، لكن قليل الخبرة المعجب 

برأيه الذي لا يسمع من أحد ويفرض قناعاته، ستكثر أخطاؤه وزلاته ويسقط.
إنّ التجربة شيء كبير، فهي تراكم للخبرة، إضافة إلى الاختصاص، فتعطي الإنسان 

قدرة على اتخاذ القرار الصحيح.

ثانيًا: اختيار أصحاب الحياء
قــال أمير المؤمنين : )وَتوَخَّ مِنْهُمْ أهَْــلَ التَّجْرِبةَِ وَالْحَياَءِ(، أي وأهل الحياء، 
والحيــاء صفــة مهمة يجب أن تتوفر في من نختاره للمســؤولية، والمراد بالحياء هنا حياء 

العقل، لا حياء الجهل، فعندنا حياءان: حياء الجهل وحياء العقل كما سنشرح.

15. الخصال للشيخ الصدوق: 434 ح20.
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والحياء يعني الحياء الناتج عن بينة، عن رؤية، عن عقل، وقد ورد في كتاب الكافي 
الشــريف عن رســول الله : )الحياء حياءان: حياء عقل، وحياء حمق(، 
أحمــق لا يفهــم، ويخجل من نفســه ولا يعرف ماذا يفعل، وهناك مــن يفهم جيدًا ولكنه 
مــؤدب، يخجل، فا يكســر أحــدا، ولا يجرحه، وهذا الحياء يعني ســعة الصدر، وآلة 
الرئاســة ســعة الصدر، وهذا الحياء يعطيــه فرصة لنجاح المســؤولية، )فحياء العقل هو 
العلم، وحياء الحمق هو الجهل()16(، فحياء العقل حياء عن علم، عن بيّنة، عن دراية، 

استحياء من دون كسر ولا جرح.
وقــد ورد فــي غــرر الحكم عن علــي  قوله: )أصــل الرؤية الحيــاء(، الرؤية 
الصحيحــة تبدأ من الحياء، )وثمرتها العفة()17(، عندما يكون لإنســان حياء بعقل ورؤية 

يصير عفيفًا، عفة اللسان، وعفة العين، وعفة السلوك.
وورد عــن أميــر المؤمنيــن  قوله أيضًا: )الحيــاء يصدّ عن فعــل القبيح())1(، 
الإنســان الذي يخجل لا يرتكب الخطأ عن عمد، ولا يقتحم الأمور الســيئة، إذ يستحي 
من ربه، ومن نفسه، ومن أهله، ومن عشيرته، ويخاف على سمعته، فالحياء شيء مهم 

جدًا لمن يريد أن يتصدى للمسؤولية.
إذن فالحياء كابح يمنع الإنســان من الوقوع في الخطوات الســيئة والحرج وما شــابه 
ذلك، والإنســان صاحب الحياء لا يخرج عن الحد المســموح به اجتماعيًّا، فا يقتحم 
المحظور والممنوع، فالإنســان الذي يســتحي تكون لديه حدود في عمله لا يتجاوزها، 
وقد ورد في تحف العقول عن رســول الله  حديث يشــير إلى آثار الحياء، 
هذا الحياء الناتج عن عقل وبينة، قال: )أمّا الحياء فيتشــعب منه اللين(، الإنســان الذي 
يســتحي يصبح لينًا غير قاس، لأنّ القســوة فيها كســر للآخرين، ولا يمكن أن تصدر من 
الإنســان الــذي لديه حياء، )والرأفة(، الإنســان الذي يســتحي يكون رؤوفًــا، يرق قلبه 
للناس، )والمراقبة لله في السر والعانية(، الذي يستحي يخاف الله، سواء كان وحده أو 

كان بين الناس، فدائمًا يكون الله سبحانه حاضرًا أمامه في السر والعانية.
)والســامة(، الحياء يؤدي إلى ســامة النفس وطهارتها، فالإنسان الذي يستحي لا 
يخطئ فيبقى طاهرًا نقيًا، )واجتناب الشــر(، فالإنســان إذا كان من أهل الشــر فا تجده 

16. الكافي 2: 106 ح6.
17. غرر الحكم: ح3939، 5527، نقاً عن ميزان الحكمة 1: 717 ح9)9.

)1. عيون الحكم والمواعظ: )2.
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ذا حياء، فهو عادةً إنســان يقتحم كل شــيء ولا يخجل من شــيء، أما الذي يســتحي فا 
يرتكب شيئًا من الشرور ويجتنب الشر، )والبشاشة(، فترى الذي يستحي بشوش الوجه، 
)والسماحة(، الذي يستحي يصفح عن الناس، ويتغاضى عن أخطائهم ولا يقف طوياً 
عندهــا، )والظفــر(، جعل الله تعالى الظفر والتوفيق والنجاح للإنســان الذي لديه حياء، 
)وحســن الثناء على المرء في الناس(، الإنســان الذي يستحي ويحترم نفسه، ترى الناس 
كلهــا تمدحــه ويكون محترمًــا بينهم، )فهذا ما أصــاب العاقل بالحيــاء(، هذه الخصال 
تحصــل لصاحــب الحيــاء عن عقل، عن معرفــة، )فطوبى لمن قبــل نصيحة الله وخاف 
فضيحتــه()19(، هنيئًا للإنســان الــذي يأخذ بالنصيحة من الله )ســبحانه وتعالى( ويتجنب 

الفضائح، فيكون الحياء حاضرًا في سلوكه اليومي.

ثالثًا: الاختيار من أهل البيوتات الصالحة
مــن أوصــاف ومعايير من يتــم اختيارهم للقيــادة، أن يكونوا من أهــل البيوتات 
الصالحــة، فالتنشــئة تؤثر كثيرًا في ســلوك الإنســان، وهــذا الذي يتربى في تنشــئة 
صحيحة وأسرة صالحة، وفتح عينه على الالتزام بضوابط الحال والحرام والصح 
والخطأ، هذا الإنسان الذي ينشأ على هذه الشاكلة، يصبح سلوكه مستقيمًا، فسلوك 
الإنسان خاضع لتربيته دائمًا، فحيث توجد التربية الصالحة يوجد السلوك المستقيم، 
أمّــا إذا أُهمــل الطفل، ومهما فعل يجد من يبرر له فعله لأنه طفل صغير، فســوف لا 
يكون سلوكه مرضيًا، ولذا يجب تعليمه؛ لأن الإنسان في سن الطفولة يتقبل التعليم 
والتربية بســهولة، ولكن إذا بنيت لديه قناعات وطبائع خاطئة فمن الصعب أن يتغير 

بعد ذلك.
مما يؤســف له أننا في مجتمعاتنا نهمل تربية أبنائنا، وكحالة عامة، نحن لا نهتم 
كثيــرًا بتربية وتنشــئة أبنائنا، فينشــؤون على عادات خاطئة، فنــرى طفاً بعمر أربع 
سنين أو خمس، يتفوه بكلمات تقشعر منها الجلود، لا يتفوه بها الكبير إلّا في حالة 
الغضــب، فمــن أين تعلمها؟ لا بُدَّ من أنه تعلمها من بيئة ملوثة، من المدرســة، من 
الواتســاب، مــن الفيس بــوك، ونرى اليوم بيــد كل طفل جهازًا يتصفــح به من غير 
رقيــب، ولا نعــرف على ماذا يطلع، وماذا يقول، وماذا يســمع، فيُبنــى بناءً خاطئًا 
وســلبيًّا جدًا مع الأســف الشــديد، بينما البيئة الإيمانيّة، البيئة الصالحة، تؤدي إلى 

19. تحف العقول: 17.
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تنشــئة صحيحة، وتُنتج ســلوكًا صحيحًا، وهذا ما نحتاج إليه، فترى شــخصًا ليس 
لديه تأريخ ســيئ، قد نشأ وتربى في عائلة صالحة، تربية سليمة مستندة إلى منظومة 
من القيم والفضائل، فمثل هذا لا يضيّع نفسه، وعلينا أن نحمّله المسؤولية ونختاره 
للمنصب، فلو صار مديرًا، أو وزيرًا، فإنه ســيحترم تأريخه وتربيته ونفســه أكثر من 

الكرسي، فا يضعف أمام الإغراءات.

رابعًا: اختيار أصحاب القدم الرساليّ
مَةِ(،  قال أمير المؤمنين  في بيان هذه الخصلة: )والقدَمِ فِي الإسْاَمِ الْمُتقََدِّ
أي أن يكون له سابق عهد بالإسام، القِدم تدرج يجعل الإنسان ينسجم شيئًا فشيئًا 
مــع المنظومة القيميــة في المكان الذي يعيش فيه، فمثاً، في القوات المســلحة لا 
توجد إلّا في العراق، ترقية الضباط كل ثاثة أو أربعة أشهر درجة، مع أنه في العالم 
كله، لا تحصل مثل هذه الترقيات إلّا كل أربع أو خمس سنين، ولو لاحظنا الجيوش 
الجرارة في الدول العظمى، كم فيها من الضباط برتبة فريق، فإننا لا نجد إلّا بضعة 
عشــر ضابطًــا، وكذا لــو عددنا من هم في رتبة لواء، فإننا لا نــرى إلّا عددًا محدودًا 
جدًا ممن هم في هذه الرتبة العســكريّة العالية، أما لو لاحظنا ذلك في العراق، فإننا 
سنجد العجب العجاب، إذ هناك المئات من الضباط ممن يحملون هذه الرتب، فما 
القصة؟ هل هو من أجل كسب ولاء هؤلاء الضباط وشرائهم؟ وعندما يُمنح الناطق 

الرسمي مثاً رتبة فريق، فا يبقى قيمة لهذه الرتبة.
إذن فالتدرج شيء مهم في الحصول على الدرجات الوظيفية والرتب العسكريّة، 
بحســب القوانين والمعاييــر المتعارف عليها دوليًا، وينبغي مراعــاة هذا التدرج في 
جميــع المجالات، ففــي الطب تدرج، وبين الأســاتذة الجامعيين تــدرج، وهكذا 
فــي جميــع الوظائف، وهذا التدرج يعطي فرصة للتشــبع بالمشــروع، بالمنظومة، 
بالقيمــة الحاكمــة في المكان الذي هو فيه، فإذا أردت أن تضع مســؤولًا، فا يجوز 
أن تجلبه من الشــارع وتضعه مســؤولًا أو وزيرًا، لأن هذا الشــخص ســيضيّع نفســه 
ودائرته بسبب جهله وأخطائه، وسيقع في مطبات كبيرة ويورطك، ويورط الدولة، 
ويورط الناس، وقد رأينا في بلدنا الآثار المدمرة لمثل هذه الحالات من عدم مراعاة 
الضوابط المتعارفة، إذ كلما تعمقت جذور الإنســان في مكان، صار انتماؤه لذلك 
المكان أقوى، وتتركب شــخصيته بشــكل صحيح، ويكون مثله كمثل الشجرة التي 
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نزرعها؛ كلما امتدت عروقها في بطن الأرض، ارتفعت إلى عنان السماء وأصبحت 
قوية وشامخة.

خامسًا: اختيار أصحاب الخلق الرفيع
قــال أميــر المؤمنين  في بيان هــذه الصفة: )فَإنَِّهُمْ أكَْــرَمُ أخَْاَقًا(، يجب 
أن يتحلــى المســؤول الذي يراد اختيــاره لمنصب ما، بمنظومة قيــم أخاقيّة تؤهله 
للقيام بوظيفته بشكل صحيح، فالمسؤول أو الخبير الذي يفقد الأخاق الفاضلة لا 
يســتطيع أن يحقق الهدف المرجو منه، لأن الأخاق أمر مهم جدًا في نجاح المهمة 
القياديّة، إذ المسؤولية سلطة ونفوذ وإمكانات وأموال وقرار وأوامر ونواهٍ، والعيون 
كلها مسلطة عليه، ومن لا يتحلى بأخاق فاضلة سيضعف أمام كل هذه المغريات، 
ويســتخدم نفوذه في غير مجالاته الصحيحة، ويســيء إلى نفســه، وإلى المنظومة 
القياديّة التي يقودها، وإلى الناس، وســينزلق وينحرف، فيجب أن يتمتع المتصدي 
بالأخــاق الفاضلة لكــي ينجح في مهمته القياديّة، وهذا أمــر مهم جدًا، وقد روي 
عن الإمام علي  قوله: )من حســنت خليقته طابت عشــرته()20(، فمن كان ذا 
أخاق سليمة، كانت العشرة معه طيبة، وذلك أنه هادئ الطباع، لطيف المعشر، لا 
يجرح، ولا يكسر، ولا يرفع صوته، ولا يسيء، ويعرف حدوده، ومن كان كذلك 

يكون نصيبك منه الراحة.
وعلــى نقيــض هذا، هناك قرين - أعوذ بالله - إذا عرف ســرًا من أســرارك تجده 
على كل لســان، وإذا صدرت منك زلة فضحك على رؤوس الأشــهاد، فضاً عن 
الــكام الجارح الذي تســمعه منه، فأنت دائمًا فــي حالة توتر معه، فعليك التخلص 
منه ســريعًا، فأيّ رفقةٍ هذه التي لا يُكتم لها ســر، ولا تُحفظ لها مروءة، ولا يُتعامل 
معها بشكل صحيح؟، ومع الأسف يحصل كل ذلك أحيانًا تحت عنوان الصداقة، 

فأين القيم الأخاقيّة في مجتمعنا التي ورثناها عن آبائنا؟.
إذن، يجــب أن نتعلــم كيف يتعامل بعضنا مع بعض، وكيف يحفظ بعضنا حرمة 

بعض، وكيف يحترم أحدنا شخصية الآخر، وهذا أمر مهم جدًا أيضًا.
يقــول البعــض إن المنصــب يغير الناس، فمثاً، نســمع عن شــخص كان جارًا 
لشــخص مدة عشــرين ســنة، كان خالها وديعًا ولطيفًا، وفجأةً عندمــا صار مديرًا 

20. عيون الحكم والمواعظ: 443.
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ا أصبح لا يرد السام، فما السبب؟ هل الموقع يغير الناس؟ البعض يقول ذلك،  عامًّ
ولكن الحقيقة أنّ الموقع لا يغير الناس، بل الموقع يكشــف الناس ويعريهم، فهذا 
دكتاتــور صغيــر، ولكنــه كان خائفا، فــا يوجد لديه غطاء، فاضطر إلى أن يمشــي 
مســتقيمًا، وحين جاءته مســؤولية وحماية وســيارة وغيرها ظهر على حقيقته، وقد 
كانــت حقيقتــه كذلك منذ البداية، ولكنه لم يجد الظرف المناســب لظهورها، وأما 

من كانت حقيقته سليمة، فلو أعطيته ملك الدنيا كلها فلن يتغير.

سادسًا: اختيار أصحاب السمعة الطيبة
قال أمير المؤمنين  في بيان هذه الســمة: )وَأصََحُّ أعَْرَاضًا(، أي صاحب 
ســمعة طيبــة، هذا الذي يجــب اختياره، فهو يخاف على ســمعته، ويحذر ما تقول 
النــاس فيــه، وكيــف تتعامــل معه، ويتصــرف على أســاس أن هذا يجــوز وهذا لا 
يجوز، فهذا الإنسان حريص على سمعته ولا يقبل لنفسه الخطأ، فيتجنب الانزلاق 
والانحــراف، فهــو كما نقــول في تعبيراتنا اليــوم: )ابن حمولــة(، و)ابن أصول(، 

سمعته طيبة، تأريخه نظيف، وحريص على أن يحافظ على هذه السمعة.
ورد فــي نهــج الباغة، رســالة طويلــة وجهها أميــر المؤمنيــن  لحارث 
الهمدانــيّ، نختار المقطع التالي الذي يرتبط بالشــاهد: »ولا تجعل عرضك غرضًا 
لنبال القول«)21(، أي لا تجعل ســمعتك هدفًا لســهام القول، أي لا ترتكب فعاً لا 
يليق بك، فتجعل الناس تتطاول عليك بألسنتها وتنال من سمعتك، فإياك أن تجعل 
نفســك مرمى لســهام القول، وحافظ على سمعتك، وتجنب الاتهامات وابتعد عمّا 
يثير الشــبهة؛ »رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفســه«)22(، »اتقوا مواضع التهم«)23(، 
أي ابتعد عن القول أو الفعل الذي يجر عليك تهمة أو شبهة، فا تذهب إلى المكان 
المشــبوه، ولا تصادق الإنســان المشــبوه، ولا تنطق بالكلمة التي تُفســر تفسيرات 
خاطئــة، على الإنســان أن يدقق دائمًــا بهذه الأمور ويتجنب ما يثير الشــبهات، ولا 
يكفــي أن تقــول: على الناس أن تحســن الظنّ بي، كا، أنا الــذي يجب أن أتعامل 
بنحــو لا يحرض الناس عليّ، ولا يســاء بســببه فهم مواقفــي وكلماتي وحركاتي؛ 

21. نهج الباغة 3: 129 الكتاب 69.
22. كشف الخفاء:426 ح1367.

23. كشف الخفاء: 44 ح)).
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»اتقوا مواضع التهم«، هذا الذي يهتم بســمعته يراعي هذه الأمور، ولا يفعل شــيئًا 
يثير الآخرين ضده.

سابعًا: قلة الطمع
قــال أميــر المؤمنين  في بيان هــذه الصفة: )وَأقََلُّ فِي الْمَطَامِعِ إشِْــرَافًا(، 
أي ينبغــي الاختيــار مــن أهل البيوتــات الصالحة، ممن هم أقل طمعًا في اســتغال 
المنصــب، وهــؤلاء هــم أهل القناعــة، والقناعة منجــم ثرّ العطــاء لا ينضب مهما 
أخــذت منه، كما ورد في الرواية الشــريفة: »القناعــة كنز لا ينفد«)24(، بينما الطماع 
بئــر مظلمة، مهمــا ألقيت فيها طلبت المزيــد، فكلما مكنته أراد الاســتحواذ أكثر، 
فحالة الطمع والجشع لا تقف عند حد، وتأخذ صاحبها إلى الهاوية، وحينما يتسنم 
الطماع مسؤولية مرتبطة بمصالح الناس، فإنه سيستغلهم أبشع استغال، ويحلبهم 
حلبًــا لا يــدع لرضيعهم قطرة، ولا تجد عنده حدًا لهــذا الطمع، فكلما حصل على 

أكثر طمع في المزيد.
وينبغي الإشارة هنا إلى الفرق بين الطموح والطمع، فالطموح يكون عند الإنسان 
صاحــب الهمة العالية، وأن يكون الإنســان طموحًا ويحمل طموحات عالية شــيء 
مهــم جــدًا، وممــا يُنقل أنّ العامة الحليّ ســأل ابنه الذي كان يــدرس في الحوزة: 
)مــاذا تريــد أن تكون في المســتقبل؟ فقال: أريد أن أصبح مثلــك(، أريد أن أصبح 
العامة الحليّ، فقال له أبوه: )أنا أردت أن أصبح في علمي كالإمام جعفر بن محمّد 
الصــادق  فأصبحــت العامة الحليّ، وأنت تريــد أن تصبح العامة الحليّ، 

فماذا ستكون؟(.
علــى الإنســان أن يرفــع من درجة طموحه، لأنه لا يســتطيع الوصول إلى قمة ما 
يطمح إليه. يجب أن تكون للإنسان طموحات عالية وكبيرة - ولكن ينبغي أن تكون 
واقعية - ويكافح من أجل أن يصل إليها، وهذا أمر جيد، ولكن لا ينبغي له أن يكون 
طماعًا ويستحوذ على ما عند الآخرين، ويسعى للحصول على الأشياء با جهد ولا 
عناء، فهذا خطأ فادح وخطيئة كبيرة، وهي ظاهرة سلبية ألفناها في مجتمعاتنا، وقد 
روي فــي بحار الأنوار عن أمير المؤمنين  قوله: »أزرى بنفســه من استشــعر 

24. روضة الواعظين: 456.
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الطمــع«، أي يهيــن الطماع نفســه قبــل أن يهينها الآخرون، »ولا أفســد الرجل مثل 
الطمع«)25(، لا يوجد ما يفسد شخصية الإنسان مثل الطمع، نستجير بالله من ذلك.

ثامنًا: اختيار أصحاب الرؤية الثاقبة
وردت الإشــارة إلــى هذه الخصلة في قــول أمير المؤمنيــن : )وَأبَْلَغُ فِي 
عَوَاقِبِ الْامُورِ نظََرًا(، أي اختر من هو أبعد في إدراك ما تؤول إليه الأمور، وهو من 
كان أعمق في النظر، من أصحاب الرؤية الثاقبة، والقدرة الاستشرافية، وهذه سمة 
مهمة يجب أن يتحلى بها المسؤول، ولكن أين نحن الآن من الاتصاف بهذه الصفة؟ 

وكيف سنصل إليها؟ وكيف سنطور العمل ونوصله لهذا المستوى؟.
ــا كانــت المهمــة التي تنــاط بالمســؤول، يجب عليــه أن يضع رؤيــة وخططًا  أيًّ
وسياســات، ويؤلف فريقًــا، ويتخذ خطوات، ويضع جداول زمنية، ويتســابق مع 

الزمن من أجل تحقيق المهمة.
فالهــدف الكبيــر الذي يضعه الإنســان لنفســه ويســعى لتحقيقه أمر مهــم جدًا، 
والإنســان الــذي ليــس لديه عمق في النظر يفقد حســن التدبير، وحســن التدبير هو 
مفتــاح النجــاح في أي قيادة أو إدارة، وإذا كنــت لا تعرف ماذا تريد أن تفعل، وماذا 
تريد أن تحقق بهذه المسؤولية المناطة بك، فسيؤول أمرك إلى الفشل الذريع، فإنك 
لو صرت وزيرًا أو وكياً لوزير أو مسؤولًا أو قائدًا عسكريًّا أو آمرًا، فينبغي أن تعرف 
أولًا مــا هــي الأهداف المطلوب منــك إنجازها في هذه المســؤولية؟، لا أن تقتصر 
على رؤية الغرفة التي ســتجلس فيها وإعادة ترتيبها، والســيارة والحمايات والأمور 
الأخــرى، فتغرق في هذه الشــكليات التي ليــس لها أوّل ولا آخر، وتأخذ من وقتك 
ســتة أشهر، فأين أصبحت المسؤولية؟ وهؤلاء الناس المساكين من لهم؟ لهم الله، 

وكفى به وكياً، وكفى به رقيبًا، وكفى به حسيبًا.
أما الإنسان الذي يتمتع بعمق النظر، فتجده منذ أول لحظة يتحمّل بها المسؤولية، 
مســتيقظًا إلى الصباح يضع المخططات، ويدون الأفكار، ويبحث في المشــاكل، 
ونقــاط الضعف والقــوة، وكيف يطور العمل، وكل تفكيره وهمــه هو كيفية تطوير 

العمل، وكيف يضع الأهداف المهمة قبل أن يفكر في نفسه.

25. بحار الأنوار 7): 92 ح96.
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إذن من الأمور الأساسيّة عند المسؤول هي أن يمتلك رؤية صحيحة، وأن تكون 
لديه قدرة على استشــراف المســتقبل، ومــآلات هذه المهمة المناطــة به، وأين هو 
منهــا، وأن تكــون لديه القدرة على تقييــم الواقع تقييمًا دقيقًــا، وأن يضع اليد على 
الخلل ونقاط الضعف بشــكل واضح ويشــخصها، ويحدد بوصلــة العمل والمهمة 
إلى أين، هذه كلها مســائل أساســيّة لتحقيق النجاح حين يتصدى الإنسان لأي مهمة 

قياديّة.
يقــول أحــد إخواننا، وهو مــدرب مهم وشــخصية محترمة: أقمــت دورة بعقد 
حكومــيّ لــوكاء وزراء، وكانــوا اثنين وثاثيــن وكيل وزير، وفــي أول يوم عندما 
كتبــت التخطيط الاســتراتيجيّ قالــوا: ماذا يعنــي التخطيط الاســتراتيجي؟ فبدأت 
أشــرح لهم الرؤية والخطة والفريق والسياسات، وبعدما أكملت الدورة قالوا: هذه 
المــرة الأولــى التي نســمع فيها هذا الكام، وكان من بينهم وكيل وزير مدة خمســة 
عشــر عامًا! وآخر كان وكيل وزير ســنوات عديدة، فما هذه الطامة الكبرى التي لا 
يعــرف فيها وكيل وزير معنى رؤية وخطة اســتراتيجية؟ فمــاذا كنت تفعل خال كل 
هــذه الســنوات؟ ومعها يصبح مــن الطبيعي أن تكون هذه هي حــال البلد من انعدام 
الخدمــات، إذا كان وكيلنا ليس وكيــاً، ومديرنا ليس مديرًا، ووزيرنا ليس وزيرًا، 
فمن الطبيعي حينئذ أن لا يسير العمل كما ينبغي ولا نصل إلى أي إنجاز، وكل ذلك 

سببه عدم الدقة في اختيار المسؤول.
)وَأبَْلَــغُ فِــي عَوَاقِبِ الْامُورِ نظََرًا(: يجب أن يكون المســؤول أبلغ، وأقدر، في 
معرفة عواقب الأمور، ولديه عمق نظر، لكي يعالج هذه الأمور، وقد جاء عن الإمام 
علي  ما يؤكد هذا المعنى، إذ قال: »أعقل الناس أنظرهم في العواقب«)26(، 
فالــذي لديــه رؤية عميقة يســتطيع أن يقرأ عواقــب الأمور ويعــرف النتائج، وإذا ما 
توفرت هذه المعايير فإنّ المســؤول ســينجح ويحقق النتائج المرجوة، وإن لم تتوفر 
فســوف يفشــل فشاً ذريعًا، ويُفشــل تلك الدائرة أو الوزارة التي ينتمي لها، ويضيّع 

الناس الذين معه.
وأيًا كان مســتوى المســؤولية، فإنّ نجاح المسؤول يعني نجاح الشعب والأمة، 
ووجــود الأمل والتفاؤل، وفشــل المســؤول يعني فشــل الأمة، ووجــود الإحباط 

واليأس، إلى آخره من الظواهر التي نراها في مجتمعنا.

26. ميزان الحكمة 1: 605 ح10).
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سُــئل علــي  عن فســاد العامة، أي لماذا يدب الفســاد بيــن الناس؟ فقال 
: »إنمــا هي من فســاد الخاصة«، فعندما يكون أصحــاب التأثير والنخبة في 
المجتمع فاسدين، فسيكون الناس مثلهم، إذ الناس على دين ملوكهم، وإذا أردت 
أن توقــف الفســاد فا تاحــق الموظفين، بل انظر إلى الوزير، فــإنّ كان لا يمد يده 
للحرام، فإنّ الوكاء والمدراء والموظفين لا يجرؤون على مد أيديهم إلى الحرام، 

فابدأ من الرأس لا من الذيل.
ثم يبيّن أمير المؤمنين  الأقســام الخمســة للخاصة، ويشــرح وظيفة كل 
طبقة منهم، وهذه الأقسام هي: العلماء، والزهاد، والتجار، والغزاة، والحكام.

يقــول : »وإنما الخاصة ليقســمون على خمــس: العلماء، وهم الأدلّاء 
على الله«، فالعالم هو الدليل الذي يرشد الناس ويهديهم إلى الله )سبحانه وتعالى(.
»والزهّــاد، وهــم الطرق إلى الله«، الزاهد هو الذي يرســم معالم الطريق إلى الله 

)عزّ وجل( بخطواته وسلوكه، بعزوفه عن التعلق بالدنيا.
»والتجار وهم أمناء الله«، إذ التاجر هو المؤتمن على مال الله وأرزاق العباد.

»والغزاة وهم أنصار دين الله«، يجاهدون في ســبيل الله، وينتصر الله تعالى بهم 
لدينه.

»والحكام وهم رعاة خلق الله«، فالحكام عليهم أن يهتموا برعاية شؤون الناس، 
وذلك بخدمتهم ومســاعدتهم وحل مشــاكلهم وقضاء حوائجهم، لأنهم رعاة خلق 

الله في أرضه، هذه هي مهام هذه النخب الخمس.
ثــم يشــرح أمير المؤمنيــن  أبواب الفســاد لكل واحدة من هــذه الطبقات 

فيقول:
»فإذا كان العالم طمّاعًا«، هذا الذي يدلنا على الله، إذا كان طمّاعًا وهمه الدنيا، 
»وللمال جمّاعًا، فبمن يستدل؟«، إذا صار همُّ العالم في جمع الأموال، فإذن كيف 

يستدل العباد على الله؟.
»وإذا كان الزاهد راغبًا، ولما في أيدي الناس طالبًا، فبمن يُقتدى؟«، أي إذا كان 
الزاهد راغبًا في الدنيا وزينتها، ويريد أن يســتحوذ على كل شــيء، وقد جعل الدين 

شعارًا يخدع به البسطاء، فبمن يقتدي الناس حينئذ؟.
»وإذا كان التاجر خائنًا وللزكاة مانعًا، فبمن يُســتوثق؟«، فالتاجر الذي هو أمين 
الله فــي أرضه كان خائنًا للأمانة، وهمه فقــط الحصول على أعلى الأرباح، ويمتنع 
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عــن دفع حــق الفقراء الذين جعــل الله تعالى رزقهم في هذه الزكاة، فبمن يُســتوثق 
للأمانة؟.

»وإذا كان الغــازي مرائيًــا، وللكســب ناظرًا، فبمن يُذب عن المســلمين؟«، إذا 
كان الجنــدي الــذي عليه أن يكون في قمة الإخــاص والوطنية مرائيًا، وخا عمله 
مــن الإخــاص والعمل في ســبيل الله، الــذي هو مفتاح النصر علــى الأعداء، فهو 
يفكر بمصالحه، ويبحث عن واجهات ومواقع، فمن ســيدافع عن حمى الإســام 

والمسلمين؟.
»وإذا كان الحاكــم ظالمًــا«، الذي يجب أن يكون عادلًا، ويحل مشــاكل الناس 
بإنصــاف، »وفي الحكم جائرًا، فبمن يُنصر المظلوم على الظالم؟ فـــو الله ما أتلف 
النــاس إلّا العلمــاء الطمّاعــون، والزهّــاد الراغبــون، والتجّار الخائنــون، والغُزاة 
ذِينَ ظَلَمُوا أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ﴾)27(«،  المراؤون، والحكّام الجائرون، ﴿وَسَيعَْلَمُ الَّ

نستجير بالله من ذلك.

27. ميزان الحكمة 3: 2420.
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المحور الثالث

ضمانات سلامة أداء المسؤول

ما هي الضمانات لسامة أداء المسؤول بعد أن يتصدى للمسؤولية؟.
يشير أمير المؤمنين  إلى عدة ضمانات:

الضمان الأوّل: الإسباغ عليهم بالمال
يتجلى ذلك في قوله : )ثُمَّ أسَْبغِْ( يعني: أوسع، )ثُمَّ أسَْبغِْ عَلَيْهِمُ الأرْزَاقَ(، 
هؤلاء المسؤولون الكبار الذين تضعهم في المناصب الحساسة أعطهم ما يكفيهم، وقد 
مــرت الإشــارة إلى هذا الموضوع عــن القضاة، فهذه المواقع الحساســة حين يكون من 
فيهــا محتاجًــا تبقــى عينه على هــذا وذاك، فيؤثر ذلــك في أدائه، فأعطهم مــا يكفيهم ما 
دمت قد نصبتهم في مهام جســيمة وحساســة وخطيرة، لكي يشــعروا بالاطمئنان النفسيّ 
والاســتقرار، لأنّ الإنسان عندما يكون رزقه مكفولًا وحياته مضمونة، يشعر بالاستقرار 
النفســيّ والاطمئنان، وهذا الاســتقرار يؤثر في تفكيره، وتخطيطه، وســلوكه، وأدائه، 
وكلنــا قــد لاحظنا كيف نكــون متوترين حينما يمر يوم وليس فــي جيوبنا ما يكفي لتغطية 
نفقاتنــا اليوميــة، فا نعلم ماذا نفعل للعائلة والأولاد ومتطلبــات الحياة، فإنه أمر صعب 

جدًا أن يكون الإنسان في ضيق لا يعرف كيف يوفر متطلبات الحياة.
وهنا يخاطب أمير المؤمنين  مالكًا الأشــتر وكل حاكم يتصدى لإدارة شــؤون 
النــاس، وليــس المســلمين وحدهــم: بعــد أن دققت فــي الاختيار واخترت الشــخص 
المناسب، فالآن يجب عليك أن توفر له المعيشة المناسبة له، لكي لا يبقى باله مشغولًا 
بتدبيــر معيشــته، ويتفرغ للتركيز علــى المهمة المناطة به وتحقيق الهــدف المرجو، هذا 
أول حقوق المســؤولين على الدولة، وكذلك هو من حقوق أي مســؤول على المسؤول 
الأعلــى منه، أن يوفر له متطلبات الحياة ليســتطيع أن يتفــرغ وينجح في المهمة المكلف 

بها.
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ثم يذكر أمير المؤمنين  ثاث نتائج مهمة لعملية توفير متطلبات العيش الكريم 
للمسؤول، إذ يقول:

ةٌ لهَُــمْ عَلَى اسْــتصِْاَحِ أنَْفُسِــهِمْ(: لقــد روي عن  النتيجــة الأولــى: )فَــإنَِّ ذلـِـكَ قُوَّ
رســول الله  قولــه: »كاد الفقــر أن يكون كفرا«))2(، فالفقير قلق ونفســيته 
مضطربة، ولكي يُصلح نفسه ويصل إلى حالة الاستقرار والتوازن ويفي بمتطلبات المهمة 
والمســؤولية، ولكي نحصل على شــخصية قياديّة مستقرة، يحتاج الى أن يكون في الحد 
المطلوب لمعيشة مطمئنة ومستقرة، أي أن تكون ظروف المعيشة الكريمة متوفرة ومتاحة 

له.
وقــد تعرض الدين إلى بيان المشــكات التي يتســبب بها الفقر، ومنهــا تزعزع القيم 
الدينية، فيكون الالتزام الديني مشــكلة للفقير الذي لا يجد قوت يومه، هذا في الجانب 
الديني، وكذا في الجانب النفســيّ؛ إذ يســبب الفقر الاضطراب النفسي وعدم الاستقرار 
والطمأنينة، فتحصل مشكلة نفسية للفقير إذا لم تتوفر له متطلبات الحياة الضرورية، وكذا 
غالبًا ما يكون الإنسان الفقير حاقدًا على الآخرين، عندما يرى الكثير الذي لديهم، بينما 
هو لا يجد مستلزمات الحياة الضرورية، فيتساءل: لماذا هذا الظلم؟ لماذا يحصل الثري 
على كل شيء وأنا لا أحصل على شيء؟ فتنمو في داخله حالة من الحقد والغل والغضب 
على الحياة وعلى الآخرين، ولا ينفك عن ذهنه التفكير لماذا هو في عناء والآخرون في 

سعة من عيشهم؟ وهذه مشكلة يولدها الفقر عند الإنسان.
قــال أميــر المؤمنيــن  في حكمه التــي تضمنها نهج الباغة، مــن وصية لولده 
محمد ابن الحنفية: »يا بني، إني أخاف عليك الفقر، فاستعذ بالله منه«، لماذا يخاف عليه 
منه؟ ما هي المشــكات التي يسببها الفقر؟.. يبيّن  هذه المشكات، ويفهرسها 

في ثاث:
أولًا: »فإن الفقر منقصةٌ للدين«، يؤثر في دينك، ومبادئك، وقيمك، والتزامك.

ثانيًا: »مدهشــة للعقل«، يوجِد الفقر والضغط المعيشــي اضطرابًا في العقل، وزوال 
حالة الاستقرار النفسيّ.

ثالثًــا: »داعيةٌ للمقــت«)29(، المقت هو الغضب، الحقــد، الخصومة، فالفقر يدعو 
إلــى المقــت، إذ يجعل الإنســان عدوانيا، غاضبًا على الآخريــن، وعلى الحياة، وعلى 

)2. الكافي 2: 307 ح4.
29. نهج الباغة 4: 76، الحكمة 319.
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القــدر، ويتســاءل لمــاذا يجب عليَّ أن أعاني من الفقر؟ وفــي مرحلة الضغط يخرج كثير 
من الناس من طوره، ونســقه الصحيح، والإنســان المحتاج يبحث دائمًا عن طريق لرفع 
حاجته، فأحيانًا يرتمي في أحضان الآخرين من أجل أن يحل مشــكلته، فيتزلف إلى من 

عنده مال، ويضعف أمامه.
يجب على المســؤول أن يعدل بين الناس، لهذا عليه أن لا يطمع في أموال أصحاب 
الأمــوال، ولا يطمــع في وجاهة أصحاب الوجاهة، لأنّ هــذه كلها تولد حالة من التمييز 
والانقســام الداخلي النفســي في المجتمع، وسببها هو المســؤول الضعيف الذي يبحث 
عــن مخــرج، فيرتمي في حضن هذا أو ذاك من ذوي الوجاهات والإمكانات والســعة في 
الرزق، لكي يحصل منهم على بعض الامتيازات، وقد يتفق أن لا يحصل على شيء من 
أحد، لأنّه غير محتاج إليه في هذه اللحظة، أو ليست لديه معاملة أو قضية، ولكنه يفعل 
ذلك تحسبًا لحاجته إليه في الأيام المقبلة، فنرى مثاً إنسانًا يمشي في طريقه إلى المسجد 
أو إلــى أي مكان آخــر، فيقول الناس: هذا الحاج فــان الملياردير، فيقومون إجالًا له 
ويسلّمون عليه سامًا حارًا، مع أنهم غير محتاجين إليه في هذه اللحظة، ولكنهم يبررون 
سلوكهم هذا بقولهم: إنا نظهر الاحترام له، لأننا قد نحتاج إليه في يوم من الأيام، وسواء 
كان هذا المســؤول يرمي بنفســه في حضــن هذا وذاك لحاجة فعليــة، أو لحاجة محتملة 
لاحقًا، فإن إظهار الحاجة ضعف، والمسؤول الذي تريد أن تضعه في مواقع المسؤولية 
يجب أن لا يكون ضعيفًا في المساحات التي يتحرك فيها، لذلك يجب على المسؤول أن 

يوفر فرص المعيشة لمن هم دونه في المسؤولية.
ومن ناحية أخرى، يريد الإســام من هذا الشخص المسؤول في جميع المستويات، 
أن يقنع بحالة الكفاف، ويقتصد في معيشته، ولا يكون شرهًا، ولا تكون متطلباته كثيرة 

لكي لا يشعر بالضعف في أداء واجبه.
فالقضيــة فيهــا زاويتــان: من زاوية يجــب على المســؤول الأعلى أن يوفر المعيشــة 
الكريمــة لمــن هو دونه، ومــن زاوية أخرى يجب على المســؤول الأدنى أن يكون قنوعًا 

ويقبل العيش بكفاف، وهذا من شأنه أن يخلق التوازن الصحيح.
وقــد ورد عــن علــي  فــي غــرر الحكم قولــه: »من اقتنــع بالكفــاف أداه إلى 
العفــاف«)30(، الكفــاف يُنتــج العفاف، والعفة هي حالة نفســية ضد الإســراف، البذخ، 

30. غرر الحكم: ح5044، )9)6، عيون الحكم والمواعظ: 439.
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الشــره، في كل شــيء، ويجب أن تُعالج هذه الأمراض الخُلقية لكي يحقق صاحبها حالة 
من الاتزان.

وورد في نهج الباغة قوله  في حكمة له: »من اقتصر على بُلغة الكفاف، فقد 
انتظــم الراحــة، وتبوأ خفض الدعــة«)31(، أي من اعتمد الكفاف فــي حياته فإن حصيلته 
الراحة، وإن كان في نظر الناس فقيرا، ولكنه راض بما قدر الله له، وذاك الذي يخلو من 
هذا الشعور يبقى يشكو، ولو كان مليارديرًا، وهذه الحالة النفسية متعبة لصاحبها، على 
عكس شعور الرضا بقضاء الله وقدره. إذن فالكفاف أمر مهم جدًا، هذه النتيجة الأولى.
النتيجــة الثانية: )وَغِنىً لهَُمْ عَنْ تنَاَوُلِ مَــا تحَْتَ أيَْدِيهِمْ(: النتيجة الثانية التي يحصل 
عليها المســؤول حين تتوفر له فرص المعيشــة المريحة، هي غناه عن تناول ما في أيدي 
الناس، فالمســؤول الــذي يتمتع بصاحيــات وتخصيصات وميزانيــات وأموال تُصرف 
بتوقيعه بحكم مســؤوليته، إذا كان محتاجًا، فســوف تبقى نفســه توسوس له بأن يمد يده 
إلى تلك الأموال، والنفس أمّارة بالســوء، ويوســوس له الشــيطان: أليست هذه الأموال 
مــالًا عامًــا، ولك حــق فيها أيضًا لأنك عراقــي؟ وهكذا تبدأ عملية التبرير الواســعة التي 
تبيح له كل شيء، حتى يضعف ويمد يده بحكم صاحيته في التصرف بالأموال المتاحة 
له، وبحكم النفوذ الذي عنده كمســؤول، فإذا لم يكن مكتفيا فســوف يضعف ويستخدم 

صاحياته والأموال التي تحت تصرفه في غير موضعها، فيقع في الخيانة والعياذ بالله.
وكذلــك فــي حالــة ضعــف العطاء للمســؤولين تكثــر الخروقــات، وترفــع التقارير 
للمسؤولين بوجود فساد، كما هو حاصل في بادنا الآن، ويتم تشكيل المفتشية العامة، 
التــي تبدأ بخمســة أفراد، وفجأة يرتفــع العدد في كل وزارة إلى ألف وخمســمائة مفتش 
عام في جهاز المفتشــين، وسيارات بالمئات، ورواتب مجزية، وميزانيات مرتفعة، فقد 
بدأت هيئة النزاهة صغيرة، ثم توسعت وأصبحت هناك هيأة نزاهة في كل محافظة، وفي 
كل محافظــة بنايــة، وكل بناية تتكون من خمســة طوابق، وكذا الحال فــي ديوان الرقابة 
المالية، فهو جهاز كبير يعادل وزارة سيادية، والله أعلم كم ألف موظف فيه، ولو جمعت 
عدد موظفي هذه الأجهزة الرقابية فســوف تجدهم ألوفًا مؤلفة، أضف إليهم ســياراتهم، 
وامتيازاتهم، ومقراتهم، ومكاتبهم، وحماياتهم، فكم من الأموال تُصرف لكي نســيطر 
علــى ظواهر الفســاد، ولو صرفنا جزءًا من هذه الأموال علــى الناس لقضينا على الفقر، 

31. نهج الباغة 4: 7)، الحكمة )36.
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ولهذا يجب أن نوفر للمسؤول حياة معيشية كريمة، وأن يقنع هو بالكفاف لكي لا يضطر 
إلى أن يمد يده إلى الحرام، هذا أولًا.

وثانيًا، أن هذه المؤسســات الرقابية لكي تثبت أنها ناشــطة وفاعلة وكفوءة، نرى أنه 
لا يمــر شــهر إلا وخرجوا إلى الإعــام وقالوا: لم نجد أحدًا فاســدًا، ومعنى ذلك أنكم 
فاشــلون، فلو كانت لكم مصلحة في إظهار الفســاد لفعلتم، وإن لم تستطيعوا أن تجدوا 
الفاســد، أو كنتم تخشــون سطوته، لوجدتم موظفًا بســيطًا وألصقتم به تهمة الفساد، ثم 
يخرج علينا رئيس هيئة النزاهة ليقول: إنّ لدينا حتى الآن ســتة وعشــرين ألفًا وخمسمائة 
وأربعــة وثاثيــن ملفًا في الفســاد، فأين هــي؟ وكيف؟ ومن يؤكد ذلــك؟ وكل يوم تأتي 
الأخبــار العاجلــة بإلقاء القبض على المســؤول الفاني بتهمة الفســاد، وكــم تُنتهك من 
الحرمات؟ وكم من الناس يضيع بهذه القضية؟ كل هذا مردّه إلى مســؤول يشــعر بالحاجة 
فيضعف ويخلق بيئة ملوثة، أما المسؤول المستغني فهو في وضع مستقر، ويُمكن حينئذ 
أن تخف هذه الظواهر إلى حد كبير، فنحن ننفق إمكانات مادية وبشرية وفكرية واعتبارية 
كبيرة من أجل الســيطرة على هذه الظواهر من دون أن نحل المشــكلة من أساســها؛ فإذا 
صلح الرأس صلح الجســد، أي إذا كان المســؤول مســتقيمًا فإنّ كل المنظومة ســتكون 

سليمة، فالقطعة العسكريّة بآمرها كما يقال، هذه هي النتيجة الثانية.
ةٌ عَلَيْهِمْ إنِْ خَالفَُوا أمَْرَكَ أوَْ ثلََمُوا أمََانتَكََ(: إن توفير المعيشــة  النتيجة الثالثة: )وَحُجَّ
الكريمة للمســؤولين يكون حجة عليهم إذا خانوا الأمانة؛ إذ ســينبري الحاكم للمسؤول 
الذي يخون الأمانة، ويقول له: ألم تعلم حينما أخذت رشــوة، أو حين مددت يدك إلى 
المال العام، أنّ هذا بئر مُظلمة؟ وهو مثل نار جهنم، كلما أُلقي فيها فوج قالت: هل من 

مزيد، وراتبك خمسة مايين دينار فماذا تريد؟.
إذا ضعف المسؤول أو خان أو غدر، وكنت قد وفرت له مستلزمات المعيشة الكافية، 
فســيفقد العــذر الذي يعتذر به عن ســوء فعلــه، وتكون لك الحجة البالغــة عليه، وإنزال 
العقوبــة الصارمــة بحقه. وفي يوم ما كان راتب المديــر أو الموظف في بلدنا ثاثة آلاف 
أو أربعة آلاف دينار في الشهر، وهو لا يعادل ثمن كيلو لحم، فكان يعيش في حالة عوز 
مستمر، فعندما يمد يده يقول: ماذا أفعل سأموت وعيالي من الجوع، فكان عذره معه، 
وحجتــه معــه إذا خان الأمانة، أما اليوم فالموظف أو المســؤول الذي يتقاضى راتبًا قدره 
مليون ونصف المليون أو مليونان أو ثاثة مايين دينار، لا عذر له إن سرق، فالدولة قد 
وفرت له الكفاف والعيش الكريم، وإذا ما مدّ يده فا يستطيع أن يتذرع بالحاجة والفاقة، 
لأنه غير محتاج، وســتُغلق كل أبواب التبرير أمامه، ومع الاكتفاء وتوفر فرص المعيشــة 
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المطلوبة، تتاح إمكانية ضرب من يمد يده إلى المال العام بيد من حديد، وبهذا يُغلق باب 
مهم من أبواب الفساد، وهذا هو الضمان الأول؛ أن توفر له معيشته، فا يشعر بالحاجة 

ويعيش نفسية مستقرة.

الضمان الثاني: الرقابة والتفتيش والمتابعة
يتكــون هــذا الضمان من ثاث مهــام: الرقابة، والتفتيش، والمتابعــة، فعندما تتوفر 
للمسؤول المعيشة الكريمة، وبعد التأكد من انطباق معايير الاختيار عليه سلفًا، يجب أن 
لا تكتفي بأن تختاره وتجعله في المسؤولية، بل يجب أن تبقى معه لتراقبه، وتقوم بتفتيش 
عمله، وتتابع ســير العمل، وتتأكد أن الخطط الموضوعة تُنفذ بشــكل ســليم وصحيح، 

وهذا أمر أساسيّ.
دْ أعَْمَالهَُمْ(، أي افتح عينك،  يقــول أميــر المؤمنين  في هذا الضمان: )ثُمَّ تفََقَّ
وفتــش، وراقــب، ولا تتــرك المســؤول يتصرف كما يحلــو له، ولا تجعله مســؤولًا ثم 
تغمــض عينك عنه، )وَابْعَثِ الْعُيُونَ(، أي أرســل الرقباء ســرًا ليراقبــوا عمله، )مِنْ أهَْلِ 
دْقِ وَالوَفَاءِ عَلَيْهِمْ(، لا ترســل شــخصًا يُشــترى ويُباع، بل أرســل من كان من أهل  الصِّ
ــرِّ  الصــدق والوفــاء، ليقيّموا لك الواقــع، ويأتوك بالخبر اليقيــن، )فَإنَِّ تعََاهُدَكَ فِي السِّ
لأمُورِهِمْ(، أي عندما تراقبهم في الســر وتتأكد من حســن أدائهم لعملهم، كأن ترســل 
مفتشًــا يراجع المســؤول كمواطن بســيط مثل باقي المراجعين، ليــرى كيف يتعامل معه 
ومع الآخرين، )حَدْوَةٌ لهَُمْ عَلَى اسْتعِْمَالِ الأمَانةَِ(، أي في هذا العمل حثٌ وتشجيع لهم 
على اســتعمال الأمانة؛ أن يتعاملوا بأمانة مع مســؤولياتهم، فا يغدرون، ولا يخونون، 
ولا يتهاونون، ولا يتباطؤون، عندما ترسل مفتشين متخفين يقيّمون أداء المسؤول الذي 
وضعته في مكان ما، فينظرون في اســتعمالهم الأمانة؛ هل هم أمناء في أداء واجباتهم؟ 
وهل يرفقون بالمواطنين الذين يراجعونهم؟ وهل يتعاملون بشــكل ســليم مع المواطنين 
في إنجاز معاماتهم با كســل أو ضجر أو تأجيل؟ فهل يُعقل أن تنفق الدولة خمســمائة 
مليــار دولار علــى موظفين همهم إهانة المواطن؟ وهناك دولة تنفق عُشــر هذا المبلغ مع 

احترام كامل لكرامة المواطن.
لذلــك إذا أردنا أن نردم الفجوة بين الطبقة السياســيّة والشــعب، فــا يكفي أن يكون 
لدينا سياســيّون يتحدثون بكام طيب، أو يكون لدينا نزيهون وأناس يمتلكون الكفاءة، 
بــل ينبغــي أن يكون تعامل المنظومة الإداريّة مع المواطــن تعاما طيبًا وكريما ومحترما، 
بعيدًا عن البيروقراطية، وإلّا فسيبقى الشعب دائمًا في حالة من السخط والغضب من دولة 
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فاشلة، لا يُحترم فيها وقت، ولا يُحترم فيها إنسان، ولكل مسؤول اجتهاده، ولا تعرف 
كيف تتعامل معه.. إلى آخره.

)حَدْوَةٌ لهَُمْ عَلَى اسْــتعِْمَالِ الأمَانةَِ(، ســيكون هذا مشــجعًا لهم على أن يكونوا أمناء 
عِيَّةِ(، ويكــون تعاملهم تعاما ليّنا مع  فْقِ باِلرَّ على العمل، ويؤدوا بشــكل ســليم، )وَالرِّ

من يراجعهم.

الإةاءات المهمة في هذا النص
وفي هذا النص عدة نقاط وإثارات مهمة ينبغي الإشارة إليها:

الإةاءة الأولى

مكانة وأهميّة الرقابة والتفتيش والمتابعة
الرقابة والتفتيش والمتابعة، ثاث مهام أساســية يجب أن تتوفر لضمان نجاح العمليّة 

القياديّة والإداريّة، وعمل المنظومة بشكل سليم.
ومن نتائج هذه المهام الثاث أمور:

الأول: توجب انسيابية في العمل، فالمؤسسة ستعمل جيدًا إذا كان هناك رقيب على 
رأسها ومفتش يتابع الأمور بشكل دقيق.

الثاني: تُشــخص مكامن الضعف وتضع المعالجات المطلوبة لهذا الضعف والخلل 
في المؤسســة، فالمســؤول لا يريد دائمًا أن يرى نقاط ضعفه، ولكن عندما يأتي أحد من 

خارج المنظومة يراقب ويتابع ويفتش، فسوف تتبين حينئذ مواطن الضعف.
الثالث: تجعل المســؤول دائمًا تحت هاجــس المراقبة، فهو لا يدري أي مواطن هو 
المفتش الســري الذي أرســلوه، فيضطر إلى احترام الكل، ويتعامل مع الجميع بشــكل 
صحيــح، ويحل مشــاكلهم بانســيابية كاملة، لكــي يضمن عند حصــول عملية التفتيش 
والتدقيق أن لا يُكتب بحقه شيء يسيء له ويعرضه إلى المساءلة، فا يتهاون ولا يتطاول 
ولا يتمــدد في مســاحات ويأخذ صاحيات تتجاوز الممنــوح له قانونا، ولا يقع في خطأ 

متعمدًا.
الرابــع: ضمــان البوصلة والمســارات والأهداف التي وُضعت لكل مهمة ومؤسســة 
وعمل، فعندما يُراقب المســؤول دائما؛ ماذا فعل؟ وماذا نفّذ؟، ســيبقى ســير المؤسسة 

ضمن الأهداف المرسومة لها.
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الخامس: تســاعد عمليّة الرقابة والتفتيش على التماســك الداخليّ وقوة المؤسسة، 
وتزيد من التزام المســؤول بسياقاتها الموضوعة لها، فتتحول المؤسسة إلى بناء مؤسسي 

قوي ورصين وسليم.
الســادس: تماشــي الرقابة والتفتيش مع الطبع الإنســانيّ، فالإنســان بطبعه يخطئ، 
وأحيانًا يتطاول، وأحيانًا ينحرف والعياذ بالله، وأحيانًا يصاب بالرتابة والبرود في العمل، 
ويســتخدم البعض بطبعه الســلطة لابتزاز وأخذ الرشى والإســاءة، وهذا طبع الإنسان، 
فوجود مؤسسة رقابية ومفتشين يراقبون على الدوام، يمنع الموظفين ويحفظ المسؤولين 
مــن الوقوع في شــباك هــذه الانحرافات فــي أداء واجباتهــم ومســؤولياتهم، ويقول الله 
وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ﴾)32(،  ارَةٌ باِلسُّ فْسَ لَأمَّ ))سبحانه وتعالى(( في سورة يوسف: ﴿إنَِّ النَّ
فمن طبع الإنســان أن يُســتغفل ويُســتدرج إلى الســوء والخطأ، وإلى الدعــة والتهاون، 

ووجود رقابة يساعد في ضبط الوضع بشكل أفضل.
ورد في نهج الباغة كتاب لأمير المؤمنين  إلى عامله في أذربيجان الأشــعث 
بــن قيــس، يقول فيهــا: »وإن عملك ليس لك بطعمة«، الطعمة هي الطعام الذي يُرســل 
للجيــران أو غيرهــم، ويســتخدم أمير المؤمنيــن  هذه المفردة لهــذا العامل؛ »إن 
عملك ليس لك بطعمة«، أي ليس هبة تعطيها لمن تشاء وتستخدمها كما تريد بنزواتك، 
»ولكنــه في عنقك أمانة«، المســؤولية أمانــة، فعندما كُلفت بمســؤولية وتحملتها فأنت 
مؤتمن على هذا العمل، أيًا كان مستواك، فأدّها بشكل صحيح، فهي أمانة في عنقك.

»وأنت مُســترعى لمن فوقك«، أنت تحت رعاية المســؤول الــذي فوقك، وعليه أن 
يراقبك، وعليك أن تســأله وتستشــيره، فهناك منظومة، والمؤسســة جزء منها ويجب أن 

تسير باتجاه واحد.
»ليس لك أن تفتات في رعيته«، تفتات: أي تســتبد، فليس لك أن تســتبد في رعيته، 
فكما وضعك مسؤولًا في هذا المكان، فعليك ألا تكون دكتاتورًا على الناس، ولا تعمل 
وفقًا لآرائك الشــخصية، بل عليك أن تعمل بحسب توجيهات الذي عينك ووضعك في 
هذا المكان، و)تفتات( من )الفوت(، أي يظن أن المســؤول غير موجود فيتصرف على 

هواه.
»وفــي يديــك مــال من مال الله )عــز وجل(«، هذه الأمــوال التي فــي يديك، بحكم 
المســؤولية أو الصاحيــات الممنوحة لك، هي أمــوال الله، فيجب أن تكون دقيقًا فيها، 

32. سورة يوسف: الآية 53.
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»وأنت من خزّانه«، أنت خازن لهذا المال الذي تحت يدك، مؤتمن عليه، »حتى تسلّمه 
إليّ «، وضعتك مســؤولًا هنا لكي تكون في خدمة الناس، وضمن الســياقات والمعايير 
والشروط التي وضعتها لك، وهذه الأموال ترسلها لي لكي أصرفها في المصالح العامة.
»ولعلّي لا أكون شرّ ولاتك لك«)33(، لأني أراقبك، وأطلب منك الالتزام بالتعليمات، 
وأمنعك من أن تنحرف وتســيء وتمد يدك إلى المال العام، فهذا لا يعني أني ســيئ، فأنا 
أمير المؤمنين، والحاكم الأعلى، والمسؤول الأعلى، وهذا يعني أنّ المراقبة وإن كانت 
مزعجة، والتفتيش وإن كان مزعجًا، ولكن هذا لخيرك ومصلحتك ونجاحك وحفظك، 

فا تبتئس، ولا تنظر بعين سلبيّة لهذا الموقف الذي يصدر منا.

الإةاءة الثانية

فلسفة الرقابة والتفتيش والمتابعة
لماذا الرقابة والتفتيش؟ هل هي نتاج أزمة ثقة بالمسؤول أن نخاف من خيانته ولا نعلم 
متى يغدر بنا؟ وهنا يتبادر الســؤال: لماذا وضعتم في المســؤولية من لا يوثق به وتركتم 
الموثوق به والأمين؟ ولماذا نتمسك بمن يُشك بأمانته، وبمن لا يوثق به ولا يُعتمد عليه؟ 
وهذا الأمر يكشــف عن أنّ المعايير الثمانية غير متحققة، وأننا قد اعتمدنا على من ليس 

أهاً للثقة، وعلى شخص غير محترم.
الحقيقــة أنّ ما يُفهم من هذا النص، هو أنّ فلســفة هــذه الخطوات الثاث - الرقابة، 
التفتيــش، المتابعــة - لا تنشــأ مــن أزمة ثقة بالمدير أو المســؤول الــذي نضعه في موقع 
المسؤولية، لأننا ينبغي أن نكون قد أحرزنا المواصفات فيه، وإنما تنشأ من النقاط التالية:
النقطة الأولى: الاطاع على حجم العمل وتقييم حجم النشــاط، والمســؤول الذي 
يعمل جيدًا هو الذي يتصل بالمفتش، ليطلعه على نشــاطه الصحيح، وعمله الدؤوب، 
وإنفاقاته القليلة، وعطائه الكبير، وهمته العالية، فكل مسؤول ناجح وكفوء وقدير في أي 
مكان، يتمنى أن يأتي المفتش، وكذا الوزير الناجح يريد من الله أن يُستجوب في مجلس 
النواب، ولســان حاله يقول: إنّ الاستجواب فرصة جيدة ليطلع الشعب على إنجازاتي، 
حيث تُطرح الأســئلة التي تشــغل بال المواطنين في بث مباشر والأضواء مسلطة والشعب 
ينظــر، فهذا ميداني لكي أقول ماذا أنجزت في هذه الوزارة، ويصبح الاســتجواب منصة 

33. نهج الباغة 3: 6، الكتاب 5.
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ومنبرًا للتعريف بالإنجازات، إذن فأول فوائد الاستجواب هو الاطاع على حجم العمل 
الذي يقدمه كل مســؤول، لكي لا يســتوي المســؤول الكفوء مع غيره، ويختلط الحابل 
بالنابل، فالاســتجواب لا يخيف المســؤول الناجح، بل على عكس ذلك هو يرغب في 
أن يُتفحص عمله، ولا داعي للقلق لمن كان عمله جيدًا ويؤدي واجباته بشكل صحيح، 
ولا ينبغــي أن يخشــى من الاطاع على العمل والجهد المبــذول من قبله، بل هي فرصة 

مهمة لمن يقوم بعمله بشكل صحيح، وهي نقطة قوة.
النقطة الثانية: التأكد من ســياقات العمل، وانســيابيته، ففي كل مؤسســة أو منظومة 
قرارات وإجراءات وسياقات وضوابط وتعليمات، وفيها تفتيش ومراقبة ومتابعة، وكلها 
وســائل تجعلنا متأكدين من أن هذه المنظومة تســير ضمن سياقاتها الصحيحة، وهذا أمر 

جيد.
النقطــة الثالثــة: دعم الفريق المســؤول، فإنــه إذا تبيّن من خال التفتيــش أنّ الفريق 
المسؤول ضعيف، فسوف تُدرس أسباب هذا الضعف؛ هل هو بسبب قلة في المهارات 
مثــاً، وأنّ القضيــة الفانية تحتاج إلى اختصاص معين؟ فيكون من نتائج التفتيش إدخال 
الموظفيــن فــي دورة تدريبية ليطــوروا مهاراتهم، وحينئذ سيســتفيد الفريق المذكور من 
هذه الدورات ويصبح أكثر كفاءة، إذن أصبح التفتيش ســببًا في توصية بدورات تطويرية 
مثاً، يســتفيد منها هذا الفريق، أو إذا تبيّن من خال التفتيش ضعف الإمكانات، وأنهم 
يحتاجون إلى أجهزة معينة وإمكانات لتأدية واجباتهم بشــكل جيد، ورفع التعثر في أداء 
المهام، وحينئذ تكون التوصية من المسؤول الأعلى بمنحهم الإمكانات ليمضي عملهم 

بساسة أكبر.
إذن أصبح التفتيش ســببًا لجلب الإمكانات وتســهيل المهام والواجبات، وهذا أيضًا 
أمر جيد، وكذا الحال في أي مشــكلة أخرى إذا ظهرت، إذ ســتُتخذ موقف لحلها، وهذا 

بحد ذاته سيكون مفيدًا للعمل، إذن فالتفتيش هو دعم للفريق المسؤول.
النقطة الرابعة: تشــخيص مكامن الضعف في المنظومة، وهي غير نقاط الضعف في 
الفريق المســؤول، فمثاً أنّ هذا العمل لا يســير بانسيابية بســبب البيروقراطية الشديدة، 
لمــاذا هــذه البيروقراطية؟ لأنّ نظام الحكم هو الــذي أراد ذلك، فطلب من المواطن كذا 
وثيقــة لإنجاز المعاملة الفانية، فمثــاً يُطلب كذا خطوة ممن يريد الحصول على إجازة 
ســياقة أو على جواز ســفر وهكذا، فتستغرق شــهرين أو أكثر، وحينئذ ينفتح الباب على 

مصراعيه للتاعب واستغال المواطنين.
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إذن علينــا أن نراجــع الســياقات لنختصــر المســافات ونقلل الإجراءات، فتســتغرق 
المعاملة يومين بعد أن كانت تســتغرق شــهرين، وهكذا تكون نتيجة التفتيش إذا ثبت أن 
هناك مشكلة في المنظومة، من تلكؤ أو تعطيل أو غير ذلك، أنْ تُتخذ الإجراءات السليمة 

لتخفيف مثل هذه المشكات ومعالجتها.
النقطة الخامسة: خلق الكابح الداخلي، فعندما يشعر المسؤول بأنّ هناك عيونا تراقبه، 
سيبقى حذرًا من مخالفة القوانين والضوابط، كما لو دخلت في مكان وقيل لك إنّ هناك 
كاميرا، فستكون حذرًا، فإنّ حركات الإنسان وسكناته عندما يكون تحت المراقبة غير ما 
تكون وهو بعيد عن الأنظار، ومجرد الشــعور بأنّ هناك تفتيشًــا ومتابعة وعيونًا، سيجعله 
يحســب لكل شــيء حســابه، وهذا بحد ذاته يكون كابحًا داخليًا لكيا يتساهل المسؤول 
ويتهاون في أداء وظيفته بشــكل صحيح، والإنســان بطبعه إذا فقد الشعور بالرقابة، يركن 
إلــى الارتخــاء والتهاون والتســاهل في أداء المهام، وكلمــا كان هناك ضبط أكثر، كانت 

النتائج أفضل، وهذه هي فلسفة الرقابة والتفتيش والمتابعة.

الإةاءة الثالثة

آليات الرقابة والتفتيش والمتابعة
كيف تتم كل واحدة منها؟ يذكر أمير المؤمنين  آليتين:

الآلية الأولى: سرية الرقابة والتفتيش والمتابعة
أي تكون عملية الرقابة والتفتيش والمتابعة غير معلنة، وغير واضحة لمسؤولي الدائرة 

أو المؤسسة، ويمكن أن تحصل عبر ثاث قنوات:
القناة الأولى: وضع عيون في داخل المنظومة، إذ يتم اختيار أشخاص غير معروفين 
يضعهم المسؤول الأعلى، وهذا ليس عيبًا، ولا وشاية، بل على هذه المنظومة واجبات 
يجــب أن تفــي بها، ويتحمل المســؤول الأعلى كامــل الصاحيات في مراقبــة أداء هذه 
المنظومة وهذا الفريق وهذه المجموعة، فحين يكلف شــخصًا بأن يكون عينًا له في هذه 
الدائــرة، ويقوم هذا الشــخص بوظيفته بالإضافة إلى عملــه الاعتيادي داخل المنظومة، 
فهذا ليس وشاية، بل خدمة أخرى يقدمها للمنظومة، لأنه يشخّص الأخطاء ويعالجها، 
ومثله مثل الجهاز الصغير الذي يوضع لياً ونهارًا على جسد من يعاني اختالًا في ضربات 
القلب، لكي يراقب دقات قلبه ويســجلها، ولا يحق للمريض أن يأتي بعد شــهر ويقول: 
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ليــس لكــم عاقة بقلبي، لأنّ الطبيب المعالج هو الذي وضع هذا الجهاز، لكي يبيّن في 
أي ســاعات مــن النهار أو من الليل يحصل الاختال في دقــات القلب، ثم يقوم بتحليل 
التقرير الطبي ليصل إلى تشــخيص المشــكلة، فيعالج اختال ضربات القلب، ونرى أنّ 
الناس الذين يعانون هذه المشكلة يدفعون أموالًا للحصول على هذا الجهاز، وهذا العين 
في داخل المؤسسة مثل هذا الجهاز؛ يكتشف مكامن الخلل في المؤسسة ويوصلها إلى 
المســؤول لكي يعالجها، وهذا ليس انتقامًا، أو تســجيا لنقاط الضعف على الآخرين، 
وليس للتشفي، بل من أجل أن تنجح هذه المؤسسة في واجباتها، وهذه العيون هي أحد 

المداخل لهذه الآلية، آلية الرقابة السرية.
القنــاة الثانية: إرســال مفتشــين غير معروفين، مــن خارج المؤسســة، فيدخل بهيئة 
المواطــن العــادي الذي يراجــع الدائرة أو غيرها من مؤسســات الدولة، في أي وقت من 
أوقــات الــدوام الرســمي، فمثاً يدخل إلى المستشــفى على أنه مريــض لينظر كيف هي 
الأوضــاع؟، وكيــف يتعاملون مع المريض؟، وهــل يوجد طبيب مقيم أو لا؟ وكيف هو 
العــاج الــذي يُعطــى للمريض؟ وكيف هي أخــاق العاملين في التعامــل مع المرضى؟ 

فيكوّن صورة واضحة عن مستوى الأداء في هذه المؤسسة الصحيّة.
القنــاة الثالثــة: الطلــب من النــاس أن يفصحــوا عن آرائهــم، فمثاً نجــد في بعض 
المؤسســات صندوقًا معلقًا مكتوبا عليه صندوق الشــكاوى، ويســتطيع المراجعون إلى 
هذه المؤسســة تدوين ماحظاتهم وشــكاواهم واقتراحاتهم ووضعها في هذا الصندوق 
الــذي يمتلك مفتاحه المفتــش العام فقط، ويقوم بفتح الصندوق بين مدة وأخرى ويطلع 
على ما وُضع فيه، فالمراجعون الذين تعامل معهم العاملون بشــكل ســليم، ســيكتبون 
مديحًا وإطراء، وإذا كان التعامل مع بعض آخر غير جيد فسيكتبون ذلك أيضًا، والنتيجة 
أنّ الناس هم المستفيدون، فإذا كان التعامل أو أداء الواجب سيئا، فإنّ أول من يشخص 

ذلك هو الجهة المستفيدة.
إذن، فــإن أي آليــة، من اســتطاعات أو اســتبيانات، أو صناديق من هــذا النوع، أو 
أي طريقــة أخــرى، لأخذ آراء النــاس الذين يراجعون هذه المنظومة أو هذه المؤسســة، 
لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الخدمات الموجودة، فهي في منفعة المواطنين، لأننا 
نعلم جميعًا عدم وجود مؤسسة مثالية، وهي بحاجة مستمرة إلى المراقبة والتفتيش، لأن 
واجبهــا خدمــة الناس، وحين يكون الناس غير راضين عن أدائها فما هي فائدتها حينئذ، 

إذا لم تحقق كل هذه الإمكانات النتيجة المرجوة من وجودها؟.
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إذن فالتفتيــش الســري، الرقابة الســرية، المتابعة الســرية، تتم بإحــدى هذه الطرق 
الثاث.

الآلية الثانية: التفتيش العلني
يكون التفتيش العلني من خال ثاث قنوات أيضًا:

القناة الأولى: إيفاد مفتش رســميّ معلن، وتُخبــر الدائرة المعنية بقدوم مفتش إليهم 
فــي اليوم الفاني، إذ تمتلك كل وزارة لجانًا تفتيشــية تقــوم بمهام التفتيش بتوقيت ثابت 
للدوائر التابعة لها، وبحســب ســياقات قانونية معروفة لديها، وتأتي هذه اللجنة بشــكل 
رســميّ وتقــوم بعمليــة التفتيش فــي الوقت المقــرر، وكذلك المفتشــون العموميون قد 
يقومون بمثل هذا الدور، ليروا مستوى أداء العمل ويطلعوا على دقة وصحة التقارير التي 
ترســلها الدائرة عن أوضاعها وتفاصيلهــا وأرقامها، فيدخلون بالتفاصيل ويتعرفون على 

طبيعة الإنجاز.
القنــاة الثانية: مطالبة الوزارة المؤسســات والشــركات والدوائــر بتقديم تقارير دورية 
عــن نشــاطاتها، بــأن يكتبوا مثاً كل شــهر أو شــهرين، أو كل ســنة، تقريرًا عن نشــاط 
مؤسســاتهم، ويسمى بالتقرير الشــهري، أو التقرير الفصلي، أو التقرير نصف السنوي، 
أو التقرير الســنوي، وهو تقرير تكتبه المؤسســة أو الشــركة أو الدائرة تحدد وتوضح فيه 
نقاط الضعف، نقاط القوة، الإنجازات، الإخفاقات، المقترحات لرفع مستوى الأداء، 

فهذا طريق للتفتيش العلني.
القناة الثالثة: التفتيش المفاجئ، وهو لا يتم بواســطة إيفاد مفتش بمهمة مباشــرة في 
وقــت معلن مســبقًا، بــل هو تفتيش مفاجئ ولكنه معلن، وهــو أيضًا ليس كما في النقطة 
الأولى، بل تفتيش دوري تقوم به لجان متخصصة بشكل دوري، كل ثاثة أشهر أو ستة 
أشــهر، أو كل ســنة، فتوجد جولات دورية للتفتيش والرقابة والمتابعة في كل الأحوال 

تقوم بها الوزارة.
إذن، إما أن تتم خطوات الرقابة والتفتيش والمتابعة هذه بشــكل ســري، أو تتم بشكل 

علني، ولكل واحدة منهما طرقها الخاصة لتحقيق هذا التفتيش.

فوائد التفتيش السري
نتطــرق إلى فوائد التفتيش الســري وميزاتــه؛ لماذا يكون التفتيــش والرقابة والمتابعة 

بشكل سري؟ وما هي فوائده؟ ويمكن تلخيص ذلك بالنقاط الآتية:
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الفائدة الأولى: الدور الوقائي
إنّ فــي التفتيــش الســري دورًا وقائيًا، لأنّ العاملين والمســؤولين لا يعلمــون بوجود عيون 
عليهــم يراقبونهــم، وإن علمــوا فهم لا يعرفونهم، وهــم لا يعلمون أيضًا هل هــذه العيون من 
داخل المؤسســة أو من خارجها؟، أو هل بعضهم من داخل المؤسســة وبعضهم من خارجها؟ 
وهــذا بحــد ذاته كابــح داخلي يحول بينهم وبين ارتكاب أي مخالفــة قانونية، فيخاف أن يطلب 
رشوة من أي أحد، ويخاف أن يقوم بأي إساءة أو خطأ، إذن فهذا النوع من الرقابة له دور وقائي 
في عدم تهاون المســؤولين والعاملين في أداء دورهم الوظيفي بشــكل كامل وصحيح، وعدم 
التســيب والتســاهل والارتخاء والتقصير في أداء الواجبات والمهام، لأنهم لا يعلمون هل هذا 
المراجــع أو الموظــف عين عليهم أو لا؟ ويبقون في حالة من الشــك دائمًا إزاء كل شــخص لا 
يعرفــون حق المعرفة إن كان مفتشًــا أم لا؟ فيبقى الموظــف قلقًا، وهذا القلق يجعله يقدّم عماً 
أفضل في كل الأحوال، وحتى الأنبياء الذين هم مع الله ســبحانه دائمًا، يعيشــون مع اســم من 
أسمائه الحسنى »الرقيب«، في سرهم وعانيتهم، ولا يغفلون عنه طرفة عين أبدًا، وهكذا فإنّ 

وجود العيون يجعل المسؤول حريصًا على أداء عمله بالشكل المطلوب.
لقــد أمر الله ))ســبحانه وتعالى(( شــيخ الأنبياء نوحًا، )عليه وعلــى نبينا وآله أفضل الصاة 
والســام(، كمــا يقص علينا القرآن الكريم، ببناء ســفينة وهو في صحــراء قاحلة لا يوجد فيها 
ماء، فماذا يمكن أن يســتفيد من هذه الســفينة في الصحراء؟ ولكنه أمر إلهيّ لا بُدَّ من الامتثال له 
وطاعتــه، وأخبره المولى الجليل أنه ســيأتي طوفان يغرق أهــل مصر بأجمعهم، وجاء الطوفان 

ولو بعد حين وأخذ كل شيء.
لقد صنع نوح  سفينته في صحراء قاحلة، في وسط أمة لم تكن منصاعة له تسعمائة 
وخمســين ســنة، حتى وصل إلى حد اليأس من اســتجابتهم لرســالته الإلهيّة، وتوجه الى ربه: 
﴿قَــالَ رَبِّ إنِِّــي دَعَوْتُ قَوْمِــي ليَْاً وَنهََارًا فَلَمْ يزَِدْهُمْ دُعَائيِ إلِاَّ فِــرَارًا﴾)34(، فقد دعا قومه ألف 
ســنة إلا خمســين عامًا إلــى التوحيد وعبادة الله الواحــد الأحد، فأعرض النــاس إعراضًا كبيرًا 
خرج عن حدود المتعارف، فجعلوا أصابعهم في آذانهم لئا يسمعوا صوته، وغطوا وجوههم 
بثيابهــم لئــا يروا وجهه، وهربــوا مذعورين مدبرين عنه، ومع ذلك كلــه جاء الأمر الإلهيّ بأن 
يصنع الســفينة وهو جالس في الصحراء، وهم يمرون عليه ضاحكين مســتهزئين، فهم يرون أنّ 

ما يقوم به عمل جنوني.

34. سورة نوح: الآية 5.
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لقد جاء الأمر الإلهيّ: ﴿وَاصْنعَِ الْفُلْكَ بأِعَْيُننِاَ وَوَحْينِاَ﴾)35(، أتى الخطاب الإلهيّ أن يا نوح 
لا تكتــرث بهؤلاء المســتهزئين، فنحن نســمع ونرى، هذا في البُعد الإيجابــيّ )بأعيننا(، نحن 
أعيننا عليك، أنك تنفذ الأمر الإلهيّ، وهذه طاعة، وهذا الكام من الله )سبحانه وتعالى( لنوح 
 جعله يتشــجع، ويتخلص من الإحباط والانكســار النفسيّ، فالناس كانت تسخر منه، 
وهو أيضًا لا يعلم لماذا يصنع سفينة في جوف الصحراء؟.. )وَاصْنعَِ الْفُلْكَ بأِعَْيُننِاَ(، الفلك: 

السفينة.
إذن، وجــود عيــن يحفــز العامل علــى العمل، ويلعــب دورًا وقائيًا، وهــذه الفائدة الأولى 

للتفتيش السري.

الفائدة الثانية: المساحة الأوسع للمفتش
إنّ للمفتش السري حرية أكبر في الكتابة، لأن اسمه لا يخرج إلى العلن، فا يتعرض 
لما قد يتعرض له المفتش العلني، لأنّ هذا المسؤول الذي تضرر من التقرير ربما سيتابعه 
ويثأر لنفسه، أما عندما يكون المفتش خفيًّا فإنه في مأمن، وكونه في مأمن من أي عتاب 

أو ماحقة، يجعله يكتب الحقيقة كما هي، ويعطيه حرية أكبر ومساحة أوسع للتقييم.
الفائدة الثالثة: تفويت الفرصة على التصنع والتظاهر

يعطي التفتيش العلني الفرصة للمسؤول بأن يتصنع ويتظاهر بأمور غير واقعية، أما إذا 
كان التفتيش ســريًا وفي أي لحظة، فمن الممكن أن تتحول هذه الأمور إلى ســياق عمل 
ثابت ودائم، لأنه في أي لحظة قد يأتي مفتش، وقد يكون أحد العاملين عينًا ويرفع تقارير 
مستمرة، وهذا يجعل المؤسسة والمنظومة تعمل دائمًا بشكل سليم ولا تتصنع الجودة، 
وهذا بحد ذاته أمر جيد، ويوجد فرق كبير بين أن يعمل الإنســان بشــكل جيد، وبين أن 

يتصنع الجودة في ظروف ما وفي لحظة ما لأسباب معينة.
الفائدة الرابعة: خطوة استباقية لاكتشاف الأخطاء

إنّ التفتيش الســري خطوة استباقية قبل أن تقع الأخطاء وتنحرف المؤسسة، فتحصل 
المشــكات وتبدأ التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، فالتفتيش السري المستمر 
يرصد المشــكلة عندما تظهر منذ البداية، فيتيح الفرصة لمعالجة الخطأ بسرعة وتصحيح 
المسار، أما إذا زاد الانحراف، فكيف تعود هذه المؤسسة إلى سياقها الصحيح؟ فأحيانًا 
يصبح الســلوك الخاطئ هو الشــيء الطبيعي، أي يتحول إلى ســياق عمــل وثقافة، وإذا 

35. سورة هود: الآية 37.
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تقنن وأصبح ثقافة، فمن الصعب جدًا تغييره حينئذ، فهذا التفتيش الســري حالة اســتباقية 
لاكتشــاف الأخطــاء من بدايتهــا، لتصحيحها وإبقاء المؤسســة في الإطــار الصحيح با 

مشكات ومنغصات.
ورد في نهج الباغة، في رسالة لأمير المؤمنين  لعثمان بن حنيف، الذي كان 
واليًــا على البصرة، عندما جاء مخبر ســري وأخبر أمير المؤمنيــن أن الوجهاء وأصحاب 
الأمــوال وجّهــوا دعوة إلــى والي البصرة لحضور مأدبة طعام لم يحضرها ســواهم، وقد 
استجاب لهم، وقدموا له أصنافًا من الطعام اللذيذ، وكانوا يريدون بعملهم هذا أن يغض 
النظــر عــن أعمالهم، فهم يتقربون منه ليســتحي منهم فا يقــف ضدهم عند ارتكابهم ما 

يحاسبون عليه، أو يقبل وساطتهم في أمر ما في المستقبل.
عندمــا ينظر المواطن العادي للقضية، وهــي أنّ رجال أعمال وجهوا دعوة للمحافظ 
لحضــور مأدبــة طعام، وقد لبى المحافظ هذه الدعوة، فهــذا الأمر يجعل المحافظ بنظر 
المواطــن فــي صف طبقة رجال الأعمال، في مقابل طبقة الفقراء الأكثر عددًا، وقد ينظر 
إليها المحافظ ورجال الدولة على أنها شــيء مقبول ظاهرًا، ولا تعتبر خرقًا كبيرًا للعرف 
الاجتماعــيّ، لأنــه لبى دعوة مواطن، ولكن أميــر المؤمنين  نظر إلى هذه القضية 
مــن جهــة أنّ هذا الوالــي قد لبّى دعوة تاجر وليس دعوة فقيــر، ووُضعت له أنواع الطعام 
المختلفــة، وإذا ســكت عن هــذه القضية فهذه بداية انحــراف، والله وحده يعلم إلى أين 
سيصل الحال بعد ذلك، وتعرفون أن الخط المستقيم عندما يصبح خطًا أعوج ولو بدرجة 
قليلــة، فإنــه كلما امتد أكثــر صارت الفاصلة أكثر، وهكذا الانحرافــات تبدأ صغيرة، ثم 

تتسع شيئًا فشيئًا، وكلما مشى في هذا الطريق أكثر، أصبح الفاصل أكبر.
لقد عرف أمير المؤمنين  من هذه الخطوة، أن هذا الوالي بدأ يخطو في طريق 

الانحراف عن المهمة والمسار الصحيح، فأرسل له رسالة قال له فيها:
  يــا ابــن حنيف، قد بلغني(، وصــل لي الخبر، إذن كان عنــد أمير المؤمنين(

مخبر سري، أو عين يرصد له الأخبار.
)قد بلغني أن رجاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبةٍ(، ثم يذكر فيها أمير المؤمنين 
 ألوان الطعام اللذيذ الذي كان في تلك المأدبة، لأنه قد جاءه تقرير تفصيلي بها، 
ثم طلب من الولاة أن يقتدوا به في أمور دنياهم، ومنها ذاك المقطع المعروف: )ألا وإن 
إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرين(، بهذين الثوبين، )وبطعمه بقرصين(، رغيفين، )ألا 
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وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد...()36(، إلى 
آخر ما هو معروف من تلك المقولة.

فهذه الحالة الاســتباقية تتيح للمســؤول الأعلى التدخل في بداية حصول الانحراف، 
ليوقف الانحراف ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، هذه هي فوائد التفتيش السري.

فوائد التفتيش العلني
لمعرفة فوائد التفتيش العلني، نقرأ هذه الرسالة من أمير المؤمنين  لأحد ولاته، 
واسمه كعب بن مالك، يأمره فيها بالتفتيش العلني، إذ قال : )أما بعد، فاستخلف 
على عملك(، أريد أن أرسلك بمهمة أخرى، فا تباشر بنفسك مهمة وبيدك مهمة أخرى 
فتضيع إحداهما، بل ضع نائبًا عنك في المهمة الأخرى، وهذا درس قياديّ، فأي انشغال 
جديــد يجب أن لا يضيّع الانشــغال الأول، لذلك أمره بــأن يضع نائبا عنه ليؤدي واجباته 

الفعلية، لأنه يريد أن يكلفه بمهمة ثانية.
)واخرج في طائفة من أصحابك(، خذ مجموعة من فريقك، مستشاريك، خبرائك، 
)حتى تمر بأرض الســواد(، أرض الســواد هي العراق، أي اذهب إلى العراق، وفتش، 
وراقب، وتابع، )كورةً كورة(، أريد منك أن تفتش العراق قطعة قطعة، من شــماله إلى 
جنوبه، وترى ماذا يحصل هناك؟، وكيف يعمل المســؤولون؟، )فتســألهم(، وتســأل 
النــاس، )عــن عمالهــم(، عــن مســؤوليهم كيــف يخدمونهــم؟ وهل هــم راضون عن 
مســؤوليهم؟ لتعــرف رأي الناس في مســؤوليهم في كل منطقة، )وتنظر في ســيرتهم(، 
وفي كل منطقة انظر ما هي الخطوات التي فعلها المســؤول؟، ما هي آلياته في العمل؟، 

ما هي النقاط المهمة الإيجابيّة والسلبيّة لديه؟، وسجل كل شيء.
ونفهم من هذا النص أمورًا في التفتيش العلني:

الأمر الأوّل: يجب إيفاد مفتش قدير وخبير، لكي يســتطيع اقتناص الحقائق بالعمق 
. الذي يذكره أمير المؤمنين

الأمر الثاني: أن لا يذهب هذا المفتش وحده، لئا تلهيه المؤسسة بالأكل والهدايا، 
ويرجعــوه صفــر اليدين مما أُرســل به من تقييــم عملهم وجرد ســلبياتهم، بل اذهب مع 

فريق، ويمكن استنتاج أسباب ذلك بما يلي:

36. نهج الباغة 3: 70، كتاب 45.
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أولًا: الاستفادة من الاختصاصات، فالخبير المالي يتفحص الأمور المالية، والخبير 
فــي الإدارة يتفحص الشــؤون الإداريّة، وهكذا بقية الخبراء فــي التخصصات الأخرى، 
فعندما تدخل إلى أي منطقة للتفتيش، ومعك فريق باختصاصات مختلفة، فكل مختص 

منهم يفتش في اختصاصه.
ثانيــا: قــد تكون المســاحة التي تجري عملية التفتيش فيها كبيــرة، وهنا تأتي الحاجة 
لوجود فريق العمل، ليدخل كل واحد منهم في زقاق، ويأخذوا كل المعلومات المطلوبة 
بوقــت قصيــر، وينتقلوا إلــى منطقة أخرى، وهكذا، فمن الممكن أن تكون الســرعة في 

إنجاز التفتيش هي السبب في صحبة الفريق.
وأيًّا كانت الأسباب، فالمهم هو أن لا تذهب وحدك وخذ فريقًا معك، ومن الممكن 

أيضًا أن تكون كل هذه الأسباب حاضرة في اصطحاب الفريق.
الأمــر الثالــث: التفتيش )كورة كورة(، أي فتش تفتيشًــا تفصيليًا، فعندما تدخل إلى 
مكان يجب أن تطّلع على كل شيء، فالتفتيش الشامل والعيّنات الواسعة، هي التي تعطي 

تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا للأمور.
الأمر الرابع: الاستفســار من الناس، فا تســأل المسؤول عن نفسه، بل اسأل الناس 
ماذا يقولون عنه، لأنّ الإنسان يحاول دائمًا أن يزين عمله ويظهر نفسه بأنه ناجح قد حقق 
أفضل الإنجازات، فانظر ماذا يقول الناس؟ ماذا تقول الجهة المستفيدة؟ فهذا شيء مهم.
الأمر الخامس: دراســة آليات العمل وسياقاته وطريقة الإدارة، وانظر للذي نجح.. 
  لماذا نجح؟ والذي فشل.. لماذا فشل؟ وهذا منهج قياديّ.. يقول أمير المؤمنين
لكعب بن مالك: لقد ذهبت وفتشت وكتبت لي: إن الوضع في القرية الفانية خراب في 
خــراب، والنــاس كلها غير راضية عن مســؤوليها، والناس في تلــك القرية راضون، أما 
كيــف يعرف المســؤول الأعلى أو الحاكــم صحة تقييم المفتش وفريقــه، لتتحقق فوائد 
التفتيش العلني، فإنّ ذلك مرهون بكيفية عمل المسؤولين المحليين؛ هل هي التي سببت 
المشــكات، أو حققــت الإنجاز؟ أو هناك أســباب أخرى؟ فالمســؤول يجب أن يكون 
ملمًــا بــكل التفاصيــل لكي لا يظلــم أحدًا من فريقــه أو ممن يضعه في المســؤولية، لأنّ 
التصــدي للمســؤولية فيه ضريبة، فاليوم، مثاً، كل واحد منكــم إذا كان لطيفًا ومحبوبًا 
في الوســط الوظيفي الذي يعمل فيه، عندما يضعونه مســؤولًا ويريد أن ينجح، فعليه أن 
يطبق الضوابط، وسيصبح مكروهًا عندهم، فأحيانًا يكون مكروهًا لأنه يعمل جيدًا، بينما 
يريد الآخرون أن يتســيبوا، إذن لا يكون عدم الرضا دائمًا دلياً على فشــل المسؤول، بل 
ربما كان دليل استقامة، ولذا على المسؤول أن يحسّن عاقاته العامة، لذلك يطلب أمير 
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المؤمنين  الكثير من انطباعات الناس، إذ يريد أن يعرف كيف يدير هذا المسؤول 
عمله، ما هي آلياته؟ ما هي سياقات عمله؟ لكي تكون نتائج المهمة سليمة وناجحة.

انظروا إلى عمق المنهج القياديّ في المنظومة القياديّة الإساميّة، فبعد ألف وأربعمائة 
ســنة من التطور في القيادة والإدارة، لو أردنا اليوم أن نكتب في فن القيادة والإدارة، فا 
يوجــد لدينا شــيء نضيفه لكل هذه الأمور وهذا التدقيــق، وهذا العمق الذي كان ينظر به 

أمير المؤمنين  منذ ذلك الحين.

الإةاءة الرابعة

دور الرقابة والمتابعة والتقييم
تتنــاول الإضاءة الرابعــة دور الرقابة والمتابعة والتقييــم؛ أي النتائج التي يحققها هذا 

الأمر، فما الذي يتحقق بالرقابة والتفتيش والمتابعة؟.
يمكن اختزال هذه النتائج ضمن الأمور التالية:

الأمــر الأوّل: أنّ هــذه الخطوات الثاث تســاعد علــى الأمانة في أداء المســؤولية، 
فالمســؤول الــذي يعرف أنه تحــت النظر، وأن هناك مراقبة دائمة له، وتفتيشًــا مســتمرًا 
لعمله، ومتابعة لقراراته وسلوكه، هذا الأمر يوجد نوعًا من الحماسة لدى المسؤول في 

أن يحافظ على الأمانة ويؤدي الواجب بشكل سليم.
الأمر الثاني: حفظ الحدود والحرمات في العمل.. الالتزام بالسياقات والإجراءات 
والضوابــط والتعليمــات المرتبطــة بتلك المهمــة، فيصبح العمل عماً مؤسســيًا، عماً 
منهجيًــا، يعــرف كل واحــد فيه حدود مســؤوليته، ودوره، لأنه يعرف أنــه ما إن يتخطى 
حــدوده حتى يُســجّل الرقيــب والمفتش هذه المؤاخــذات والمخالفــات ويعرضها على 

المسؤول الأعلى لمساءلته.
الأمر الثالث: تساعد هذه الأمور في إنجاز المهام، وأداء الحقوق بشكل سليم وكما 

هو مخطط لها في تلك المسؤولية وتلك المهمة.
الأمر الرابع: تحفظ الأشخاص وتميّز بين الكفوء وغيره، بين العامل وغيره، بين من 
يُعطي جهده وبين المتسيب، فإذا وُجد التفتيش والرقابة الدائمة، فقد وُجد التقدير؛ فهذا 
مبدع قد حقق إنجازًا كبيرًا، وذاك متباطئ، ولا ينبغي أن يُنظر لهما سواسية، والحال أنهم 
ليســوا سواســية في الواقع، فالبعض أداؤه جيد والبعض ليس كذلك، ومن خال الرقابة 

والتفتيش والمتابعة يتبين الصالح من الطالح، فيُعطى كلّ ذي حقٍ حقه.
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الأمــر الخامــس: ســيادة القيم الأخاقيّة الســليمة فــي العمل، وذلــك حينما يعرف 
كل موظف مهمته ومســؤوليته ومســاحته، ويؤدي واجباته بشــكل سليم، ويتعاملون مع 
الناس بشــكل طيب، إذن فالحفاظ على الأمانة، ولين التعامل، أمر يجعل البيئة القياديّة 
بيئــة أخاقيّــة، ويجعل المتصدين يتعاملــون ضمن القيم والمبادئ الأخاقيّة والســلوك 

المستقيم.

الإةاءة الخامسة

أوصاف المفتشين
تتنــاول الإضاءة الخامســة والأخيرة أوصاف وســمات المفتشــين في عمليّــة الرقابة 
والتفتيش والمتابعة؛ ما هي الأوصاف التي ينبغي أن يتســم بها المفتش العام الذي يُرســل 

للتفتيش، أو المعنيون بأمور الرقابة؟.
يُشترط فيهم ما يُشترط في غيرهم من الأوصاف الثمانية التي ذُكرت، وزيادة على هذه 
الأوصــاف هناك شــروط أخرى يجب أن تتوفر فيهم، كمــا وردت في قول أمير المؤمنين 

:
دْقِ(: يجب أن يكون المفتش صادقًا،  الصفــة الأولى: )وَابْعَثِ الْعُيُــونَ مِنْ أهَْلِ الصِّ
لا يلفــق، ولا يتاعــب، فا يكبّر الخطأ الصغير ويصرخ: وإســاماه! لأن لديه مشــكلة 
مــع هذا الشــخص، ويهوّن الإنجازات الكبيرة ويقلل منها، مــع أنّ هذا العمل الذي أدّاه 
هــذا الشــخص يُعد معجزة إداريّة قياديّة، ولكن المفتش يســخفها ويقلــل من قيمتها، إذ 
يصغّــر الكبيــر ويكبّر الصغير، ويهوّن القضايا الإيجابيّة المهمّة ويضخّم القضايا الســلبيّة 
الصغيــرة، لأن هذا الشــخص لا يعجبه، وفي مقابل ذلك، وفــي الاتجاه الآخر، عندما 
يرى خطأ فادحا من شخص آخر له معه مصلحة أو من حزبه وما إلى ذلك، فإنه يقلل من 
أهمية الخطأ ويصغّره في تقريره، وإن وجد زلة صغيرة لدى شخص ليس له مصلحة معه، 
فإنه يقلب الدنيا رأسًا على عقب، ويكتب تقريرًا يضخم فيه من ذلك الخطأ، أي يتعامل 
بمزاجه، ولا يتحلى بالصدق في عمله، بينما من شــروط المفتش أن يكون صادقًا، وإذا 
لم يكن كذلك فا ينبغي أن يكون في هذا الموقع، لأن المفتش عين المسؤول الأعلى، 

ويجب أن ينقل له الأمور بصدق، لا يزيد ولا يُنقص، لا يكبّر ولا يصغّر.
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يجب أن يكون المفتش مرآة للمســؤول، ينقل له الحقيقة كما هي، فالمرآة لا تكذب 
أهلهــا، وتريك نفســك كمــا أنت لا زائــدًا ولا ناقصًا، والمفتش يجــب أن يكون كذلك 

صادقًا، واضحًا، لا يزيد ولا ينقص.
الصفة الثانية: )وَالوَفَاءِ(: يجب أن يكون المفتش وفيًا، لا يخون، ولا يعطي صورة 
غير واقعية، فإذا كان الواقع إيجابيًا فا يعطي صورة ســلبيّة، وإذا كان الواقع ســلبيًّا فا 
يعطــي صــورة إيجابيّة، لأنّ هذه خيانة، وعلى المفتــش أن يكون وفيًا وأمينًا لا يغدر ولا 
يخــون، وقد رأينا في بادنا كم جرّ من يسُــمى بالمخبر الســري علــى الناس من باءات 
ومشــكات ومظالــم، لأنه مخبر ســري لا أحد يعرفه فيكتب ما يعجبــه، وقد يطلب منه 
مسؤول أن يكتب شيئًا ما، فقُطعت الرقاب، ودخل أناس السجون سنين طويلة، وهناك 
أناس اُنتهكت أعراضهم وسمعتهم، وبعد سنين فتحوا له باب السجن واعتذروا منه لأن 
الخبــر كان غير صحيح، فبعد كل هذه الســنين والأضرار الماديــة والمعنوية يقولون له: 
نرجو المعذرة، لذلك فإنّ عدم الدقة في اختيار المفتشين والعيون والرقباء يؤدي إلى مثل 

هذه النتائج الكارثية.
وقــد ورد فــي رواية عن أمير المؤمنين  قولــه: )من أهل الأمانة والقول بالحق 
عنــد النــاس(، أن يكون أمينًا، وفيًا، أي لا يخون، وأن يقــول الحق، وليس هذا فقط، 
بــل يجــب أن يكــون معروفًا بقول الحق عنــد الناس، فالناس تعرف أنــه صادق، فيجب 
أن يكــون معروفًــا بذلك لكــي يطمئن الناس للتقييمات التي يقدمهــا والصورة التي ينقلها 

للمسؤول الأعلى.
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المحور الرابع

العقوبات

ظْ مِنَ الْأَعْوَانِ فَإنِْ أحََدٌ مِنْهُمْ بسََطَ يدََهُ إلِىَ خِياَنةٍَ اجْتمََعَتْ بهَِا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أخَْباَرُ  )وَتحََفَّ
عُيُونكَِ اكْتفََيْتَ بذَِلكَِ شَــاهِداً فَبسََــطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبةََ فِي بدََنهِِ وَأخََذْتهَُ بمَِا أصََابَ مِنْ عَمَلِهِ 

هَمَةِ( دْتهَُ عَارَ التُّ ةِ وَوَسَمْتهَُ باِلْخِياَنةَِ وَقَلَّ ثُمَّ نصََبْتهَُ بمَِقَامِ الْمَذَلَّ
النقطة الخامسة من هذا المقطع في اختيار المسؤولين، هي العقوبات التي تترتب على 
الرقابة والتفتيش والمتابعة، وهذه مســألة مهمة جدًا، فإنّ الجهد الذي يبذله المفتش في 
التحقيق والمتابعة وكتابة التقرير النهائي في تقييم العمل، وتحريه الصدق والموضوعية، 
لا يصح أن يكون مآله عندما يصل إلى المسؤول الأعلى أن يقول: الحمد الله، هذا إنجاز 
عظيم، ضعوه في الأرشــيف، فماذا اســتفدنا؟ هذا الذي تعب وأنجز وحقق هذه الطفرة 
الكبيرة في العمل، كيف تكون نتيجة عمله بعد ذلك أن يؤرشف فقط، من غير أن يترتب 
عليه أي أثر؟ وكذا لو كان التقرير في الاتجاه الآخر، وكان ذا نتائج خطيرة، كما لو تبين 
أنّ المســؤول الفاني ســارق، أو متباطئ، أو متهاون، فكيف يُحفظ في الأرشيف؟ وما 
هو الأثر الذي يترتب على هذا؟ فكل هذه الخطوات من المتابعة والتفتيش والتقييم ليس 

لها قيمة إذا لم يترتب عليها أثر، سواء كان سلبيًّا أم إيجابيًّا.
ظْ مِــنَ الأعْــوَانِ(، الأعــوان: أي المنظومة  يقــول أميــر المؤمنيــن : )وَتحََفَّ
القياديّــة، )تحفّــظ(، أي احذرهم ودقــق في أمورهم، ولا تتركهم بــا رقابة يعملون ما 
يشــتهون، )فَــإنِْ أحََدٌ مِنْهُمْ بسََــطَ يدََهُ إلِـَـى خِياَنةٍَ(، إذا مدّ أحدهم يــده إلى المال العام، 
أو أســاء اســتغال الموقع والســلطة لمآرب شــخصيّة أو عائليّة أو عشــائريّة أو حزبيّة أو 

مناطقيّة، أو أساء التعامل مع الناس، فلم يحفظ أمانة المسؤولية التي كُلف بها.
)اجْتمََعَتْ بهَِا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أخَْباَرُ عُيُونكَِ(، أي أكد جميع المفتشــين الذين أرســلتهم 
القضية نفســها، وأجمعوا كلهم على أنه فاســد، ورأوا أنّ الملفات والحســابات المالية 
كلها مشــبوهة ومشــكوك فيها، وأن هناك تاعبًا كبيرًا في المال العام، وكل مفتش يرسله 
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الحاكــم يكتب الأمر نفســه، فاجتمعت كلمة المفتشــين والعيــون كلهم على هذا الخرق 
وهــذه الخيانة التــي صدرت منه، )اكْتفََيْتَ بذِلكَِ شَــاهِدًا(، أي علــى الحاكم أن يكتفي 
بشهادة هؤلاء المخبرين والمفتشين والرقباء الذين أجمعوا على ثغرة وخلل في عمل هذا 
المسؤول، )فَبسََطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبةََ فِي بدََنهِِ(، وهنا يجب على الحاكم أن يعاقبه في بدنه، 
)وَأخََذْتهَُ بمَِا أصََابَ مِنْ عَمَلِهِ( ويحاســبه بما يناســب حجم الخيانة، أي يجب أن تكون 

العقوبة بنفس حجم التعدي على المال العام، وعلى الصاحيات والمهام.
)ثُمَّ نصََبْتهَُ بمَِقَامِ الْمَذَلَّةِ(، أي أن لا يكتفي الحاكم من المسؤول بعد كل هذه الجرائم 
التي ارتكبها، بأن يعيد الأموال المسروقة فقط وينتهي كل شيء، كا، بل يجب أن يهينه، 
ويذله، ليصبح عبرة لمن اعتبر، )وَوَسَمْتهَُ باِلْخِيانةَِ( أي يعلن الحاكم للرأي العام ويصدر 
به بيانًا يقول فيه: إنّ فانًا خائن، ليعرف الناس أنّ هذا التحقيق والتدقيق والتفتيش كانت 
له ثمرة، وهي التشهير بأن المسؤول الفاني خائن وسارق، لا أن يغيب فجأةً عن الأنظار 
ولا يعلــم النــاس مــاذا فعل بــه الحاكم؟؛ هل عاقبــه أو لم يعاقبــه؟، إذن يجب أن يعلن 
هَمَةِ(، في العصور  دْتهَُ عَارَ التُّ الحاكم ذلك ليعرف الناس أنه لا يتساهل مع الخونة، )وَقَلَّ
الماضية كانوا يضعون شــيئًا في رقبة الخائن ويطوفون به في المدينة على أنه فاســد، وفي 
مقابــل ذلــك هناك مســؤول حقق إنجازا مهمًا، ويجب أن يمنحوه وســام شــرف تكريمًا 
لجهده وإخاصه، أما إذا كان خائنًا فيجب أن يقلدوه وسام الخيانة، ما يُظهر حجم التهمة 

والعار الذي أصابه من جرائها.

الإةاءات المستفادة من هذا النص
يشير أمير المؤمنين  في جانب العقوبات إلى عدة إضاءات:

الإةاءة الأولى

مراقبة فريق التفتيش
ينبغــي مراقبــة فريق التفتيش وعــدم التهاون في هذه المراقبــة، والفريق هم مجموعة 
الموظفين الذين يعملون مع المسؤول، وهؤلاء الموظفون أو العاملون الذين تحت أمرة 
المســؤول، مهما كانت ثقته بهم عالية، يجب أن يبقوا تحت المراقبة، فإنّ حســن الظن 
بهم، وإغماض العين عنهم، والتهاون في مراقبتهم، خطأ كبير، بل يجب على المسؤول 
أن يراقب العاملين معه، بالرغم من ثقته بهم، ويتأكد من سامة أدائهم وعملهم، وهذه 
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المراقبة المستمرة للعاملين، وشعورهم بأن مسؤولهم لا ينفك عن مراقبتهم، من خال 
الزيــارات المفاجئة، وزرع العيون، هذا الشــعور يمنعهــم من الانزلاق في الانحرافات، 
والأخطاء، والتمدد، والتهاون، وهذا بحد ذاته يكون كابحًا مهمًا وأساسيًّا لهم، وحين 
ذاك يحتاج إلى معاقبة، وبالطبع فالعقوبة ليست هي الخطوة الأولى كما تبين، بل تسبقها 

الخطوات التالية:
الخطوة الأولى: إعطاؤهم معاشات جيدة، لكي يعيشوا حياة كريمة، هكذا قال أمير 
المؤمنين ، إذ يجب في المنظومة القياديّة أن تكون حياة العاملين مكفولة، ويجب 

أن تكون المعيشة الكريمة متوفرة.
الخطوة الثانية: أن يتعامل المسؤول معهم برفق واحترام وتقدير، ويعطيهم قيمتهم، 
فكما تعرفون، فإن المســؤول أحيانًا في المنظومات القياديّة العســكرية أو المدنية، لكي 
يثبــت نفســه، يهين الذين تحــت أمرته، مع أنه مــن ركائز المنهج الإســاميّ في الإدارة 
والقيــادة احتــرام العامليــن معه وتقديرهم، ولا ينبغي أن يســمعهم الكلمــة غير الائقة، 
والعبــارة النابيــة، ولا يظهر إهانتهــم، وعلى عكس ذلك، فإنّ إكرامهــم تعزيز للثقة بينه 

وبينهم، ولهذا فإنّ التعامل معهم برفق ومحبة أمر مهم.
الخطــوة الثالثة: يجب أن يشــعر العامل في المنظومــة القياديّة وفي كل المواقع، بأنّ 
كرامته محفوظة، فهو ليس عبدا عند المســؤول، بل هو يعمل معه، ومؤمن بمشــروعه، 
ويريــد أن يخدمــه، ويريد أن يعيش، فلماذا هذا التعامل القاســي؟ ولمــاذا هذه الإهانة؟ 
ولماذا هذه الإســاءة؟ ولماذا هذا الإذلال؟.. إنّ المنهج الإساميّ يوفر للعامل المعيشة 
المناسبة، فيجب أن تتعامل معه باحترام، وتحفظ كرامته، هذا هو الأساس، لكن إذا لم 
تكن كل هذه الوسائل مجدية، وكان يحظى بكل ما مرّ في الخطوات السابقة، ومع ذلك 
مدّ يده للسرقة من المال العام أو من الناس، مع أنه لا ينقصه شيء، فراتبه مليون دينار، 
ولم يُقصّر معه في شيء، وكان تعامل المسؤول معه مهذبًا ومحترمًا، وكرامته محفوظة، 
فا تبقى له حينئذ حجة، فماذا عساه أن يقول عندما يُسأل: لماذا تعتدي على الناس وتمد 

يدك إلى المال العام؟ إذ لا يبقى له عذر.
إذن، فالأســاس اســتخدام هذه الوســائل الأخاقيّة في ضبط إيقاع العاملين وتحقيق 
الاســتقامة والأمانــة فــي عملهم وأدائهم، فــإذا لم تنفع كل هذه الخطــوات، حينذاك لا 

يوجد طريق إلا العقوبة.
لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين  في عيون الحكم والمواعظ: » من لم تصلحه 
الكرامــة«، هنــاك مــن الناس من لا ينصلــح إذا تعاملت معه بكرامة، ولا تســتقيم مواقفه 
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بالكرامة، »أصلحته الإهانة«)37(، فحينئذ لا تنفع معه إلا الإهانة والاحتقار، لأنك عندما 
تســتعمل معــه الليــن والاحترام والتقدير لا تجد منه اســتجابة، ولكــن عندما تهينه تجده 
يستجيب ويعمل بالشكل المطلوب، وكما قيل قديمًا، فالحر تكفيه الإشارة، والعبد إلّا 
بالعصا، فالإنســان الحر يعرف واجباته من نظرة ينظر بها المســؤول، أو من إشــارة يؤشر 
بها، فهو يعرف واجباته من أول يوم وضعوه فيه مسؤولًا في موقع ما، ولا يحتاج إلى أن 
يقول له المسؤول الأعلى منه: افعل أو لا تفعل، وإذا غفل فإنّ إشارة بسيطة تكفيه ليتنبه 
ويقــوم بإنجــاز واجباته التي كُلف بها، أما العبد وغير الحر فا تنفع معه إلا الإهانة، كما 
قال أمير المؤمنين ، فمن لا يريد أن ينصلح بالإكرام، فالمســؤول مضطر إلى أن 

يتعامل معه بهذه الطريقة.

الإةاءة الثانية

دور العقوبة وتأثيراتها
لا معنى للرقابة والتفتيش والمتابعة والتقارير، إذا كانت ستوضع بعد ذلك على الرف 
وتُحفظ، ولا قيمة لها حينئذ، بل قيمتها حينما يترتب عليها الأثر، سلبًا أو إيجابًا، مدحًا 
أو قدحًا، فيجب الأخذ بنتائج التفتيش في كل حال، فيوجه كتاب شكر لمن أنجز إنجازًا 
جيدًا، ويترقّى رتبة من كان إنجازه مهما جدًا، ويُقام لمن كان إنجازه أعظم احتفالٌ احتفاءً 
بإنجــازه، ويكرّم علنًا على رؤوس الأشــهاد، لأنه قام بالخطوة الفانية، وأنجز الإنجاز 
الفانــي، وفــي الاتجاه الآخر الســلبيّ، يتدرج في العقوبة بحق مــن ارتكب مخالفات، 
فيبــدأ بإلفــات نظر، فإن لم ينفع فتحذيــر، فإن لم ينفع فتوبيخ، فإن لــم ينفع فإجراءات 
إداريّة صارمة، فإن لم ينفع فتجميد في العمل، فإن لم ينفع ففصل من العمل، إذ يجب 

اتخاذ موقف.
قال أمير المؤمنين  في نهج الباغة: »وإذا لم أجد بدًا«، إذا فعل الحاكم كل ما 
يســتطيع من إظهار الاحترام والأخاق والكرامة والتقدير مع من هم تحت أمرته، ولكن 
لــم ينفــع ذلك كله ولم يرَ نتيجة، »فآخر الدواء الكي«))3(، فحينئذ لا بُدَّ من إنزال العقوبة 

37. عيون الحكم والمواعظ: 426.
)3. نهج الباغة 2: 1)، خطبة )16.
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الصارمــة، وإرجــاع الُأمور إلــى نصابها بقوة القانون، فهناك مــن لا ينفع معه إلا العقوبة 
والقوة.

وورد عن أمير المؤمنين ، قريبًا من هذا المعنى، قوله: »من لم يصلحه حسن 
المداراة«، هناك بعض الناس لا يُصلح ولا يســتقيم بمعاملته بالأخاق الحســنة والأدب 
والاحترام، ولا ينفع معه حســن المداراة، »أصلحه سوء المكافاة«)39(، انصلح واستقام 
بالعقوبــة وســار في الطريــق الصحيح، والعبد إلّا بالعصا، فحــال هذا الصنف من الناس 

حال العبد المملوك الذي تُستعمل معه العصا إذا تخلف عن أداء عمله بشكل صحيح.

الإةاءة الثالثة

التحري
هو التأكد من ثبوت الخيانة قبل إنزال العقوبة، فا ينبغي للمسؤول بمجرد أن تصل إلى 
 : أســماعه كلمة، أن يبادر مســرعًا إلى اتخاذ الإجراءات، إذ يقول أمير المؤمنين
)اجْتمََعَتْ بهَِا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أخَْباَرُ عُيُونكَِ(، عيون وليس عينا واحدة، فا بُدَّ من التدقيق، 
لأنّ للناس حرمة وكرامة، ولا يجوز ترتيب الأثر على تقرير واحد، ولا يحق للمســؤول 
أن يبيع من كان يخدم معه سنين بسبب كلمة سمعها، بل عليه أن يتأكد، ويرسل المفتش 
الثاني، والثالث، والرابع، فإذا اجتمعت كل المصادر، وكل العيون، وكل المفتشــين، 
وتطابقــت المعلومات كلها على نفس الكام، أي مصادر متعددة ولكن الرواية واحدة، 

حينئذ تتضح الأمور بشكل كامل، وعندها يستطيع أن يتخذ الموقف ويعاقب.
إذن، لا بُــدَّ مــن التــروي والتدقيــق والتحــري والتأكد من ثبــوت الخيانــة، أما لماذا 
يقــول أميــر المؤمنين  هذا الكام؟ فذلك لأن تحمل المســؤولية يجعل الإنســان 
في مرمى الســهام، فما دام بعيدًا عن مواقع المســؤولية فا أحد ينال منه بالكام، ولكن 
حيــن يصبح مســؤولًا فهناك أناس تحســده، وأنــاس تتضرر من إجراءاتــه، وأناس تنظر 
لمصالحهــا، لذلك فالمســؤولية تخلــق خصومات وعداوات، والكثيــر منها ليس بوجه 
حق، فالمسؤولية تعرّض الإنسان إلى الكثير من سهام الاستهداف والتسقيط والشائعات 
والاتهامــات والادّعــاءات الباطلة، فإذا جاء كل مخبر أو أي شــخص بتقرير أو قال كلمة 

39. عيون الحكم والمواعظ: 444.
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وقبلنــا بهــا، وأســرعنا بعقوبة من يتصدى للمســؤولية، فلن يبقى أحــد، ولهذا يجب أن 
تُجرى عملية تدقيق في هذه المسألة، وعندما يتأكد الأمر حينئذ يُتخذ الإجراء.

الإةاءة الرابعة

التناسب بين العقوبة وحجم الخطأ
يجــب أن يكون هناك تناســب بين حجم الخطأ والتجاوز والتهــاون والخيانة وحجم 
العقوبــة، فــا ينبغي أن يعاقــب كل من أخطأ ويُطرد من وظيفته، وقد قضى ســنين معك 
في الخدمة، وأنجز أشياء جيدة، فا يجوز أن تُمحى كلها بخطأ واحد ويُطرد من عمله، 
بــل يجب أن تكون العقوبة متناســبة مع حجم الخطــأ، فمن ارتكب خطأ لأول مرة يجب 
إعطاؤه فرصة مع تحذير، أو إلفات نظر، فإن أخطأ مرة ثانية فحينئذ تكون العقوبة أشد، 
فإن أخطأ مرة ثالثة فعندها حلّت بساحته العقوبة، فإن »آخر الدواء الكي«، كما يقول أمير 

. المؤمنين
وتشمل العقوبة الخطوات التالية:

أولًا: مصادرة الأموال المسروقة، الممتلكات المُعتدى عليها، فإذا كانت من المال 
العــام ترجــع لبيت مال المســلمين، وإذا كانت من أموال النــاس أُرجعت إلى أصحابها، 
فهذا المسؤول المعتدي سرق أموالًا وارتشى وضغط على الناس لابتزازهم، فأول إجراء 

يُتخذ بحقه هو مصادرة ما بحوزته من أموال وإرجاعها إلى أصحابها.
ثانيًــا: تعويض المتضرريــن نتيجة الظلم الذي لحق بهم؛ بســمعتهم، أو تجارتهم، 
فمن رُمي في الســجن خمس ســنين وتوقفت تجارته، وطُلقت زوجته، وتشتت أولاده، 
فــا يكفــي أن نقول له: نرجو المعذرة وفي أمان الله، بل لا بُدَّ من التعويض، ومحاســبة 
من تسبب له في ذلك، فإن كان هو المخبر السري، فهذا يعني أنّ سجنه ناتج عن خطأ، 
ويجب أن يُدفع له التعويض من بيت مال المســلمين، وإن كان ناتجًا عن وشــاية شخص 

تعمد إيذاءه، فالمتعمد هو الذي يدفع التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
ثالثا: العقوبة البدنية، وقد تكون بالسجن، وقد تكون بالتعزير أو الجلد، أو أي شيء 
آخر من العقوبات التي تتناسب مع حجم الخرق الذي ارتكبه والخيانة التي صدرت منه.
رابعًا: وســمه بالخيانة، وهذا يعني حرمانــه من الحقوق المدنية في تعبيراتنا الدارجة 
اليوم، وحرمانه من الحقوق المدنية يعني أن هذا ليس له حق المواطنة، وقد يصل الحال 
في بعض الدول إلى أن تســحب منه الجنســية، وفي العرف العشائريّ إذا فعل أحد أبنائها 
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هذا الفعل، فهو يشــين سمعتهم، فيعلنون البراءة منه ويسقطون انتماءه لعشيرتهم، فهذه 
كلها إجراءات يُمكن أن يتحقق منها الوسم بالخيانة.

خامسًــا: تقليــده عار التهمة، أحيانًــا تصل الجريمة والخيانة إلى مســتوى يجب معه 
أن يُشــهر بهذا المســؤول الفاســد، الخائن، المجرم، فتخرج صورته مع بيان رسمي في 
وســائل الإعام، ليعرف الناس حقيقته، أي يفضحونه أمام الرأي العام، وأما فائدة هذه 

الفضيحة للمسؤول المجرم الفاسد فهي:
الفائــدة الأولى: ترســيخ مبدأ العدالــة، بأن يعرف الناس بالجريمــة التي ارتكبها هذا 
المسؤول، سواء كان وزيرًا، أو رئيسًا، أو قائدًا، أو ضابطًا، لأنه ارتكب خيانة عظمى، 
فيُفضح ويُكشف، وحينئذ يشعر الناس بأنهم سواسية أمام القانون، وأنه توجد عدالة في 

هذا البلد.
الفائدة الثانية: إشعار الناس بهيبة الدولة، أي أنّ الدولة أكبر من كل المسؤولين، وأنّ 
أكبر مســؤول إذا لم يلتزم بالقانون فســوف يُحاســب، وهذا من شأنه أن يعطي قوة وهيبة 

للدولة، وعندها لا يشعر المسيء فيها بالأمان.
الفائدة الثالثة: الاعتبار، فيصبح المســؤول الفاســد عند حلــول العقوبة به عبرة لمن 
اعتبــر، وحينئــذ لا يتجــرأ أحد على الإســاءة مرة ثانية، فلو حوكــم بعض رؤوس حيتان 
الفساد في البلد، فسيعرف الجميع حدوده، أما لو بقينا نحاسب الموظفين الصغار فقط، 
فلن نكافح الفساد بهذه الطريقة، بل يجب أن نبدأ بمكافحة رؤوس الفساد وحيتانه، إذن 

فالاعتبار مهم جدًا.
بعــد أن تصــدى أمير المؤمنين  للخافة، رأى من كان قبله قد وزع أموال بيت 
المــال ليــس وفقًــا لضوابط ومعايير العدالــة، فمن حاز هذه الأموال لم يكن ســارقًا، بل 
الحاكم هو من أعطاه إياها، ولكن ليس ضمن الصاحيات والمعايير، وليس على أسس 
صحيحة، أي وهب الأمير ما لا يملك، فقد كانت هذه الأموال للمسلمين جميعًا، وهي 
ملــك الله، وتســمى بالمــال العام، فا يجوز للحاكم أو المســؤول أن يمنحها لهذا وذاك 
بــا وجــه حق، وقد عرف أمير المؤمنين  ما فعله مــن كان قبله، بقوله: »ألا وإن 
كل قطيعــةٍ«، القطيعــة: الهبــة، المنحــة، المكرمة، » أقطعها عثمان مــن مال الله«، من 
بيــت المــال، مرة يعطــي الحاكم من ماله الخــاص، فهذا مباح له، ولكــن عندما يعطي 
مــن بيــت المال، فهذا ليس من حقه، وليس لــه أن يوزع أموال الناس بهذه الطريقة، إذن 
للحاكم أن يكون ســخيًا وكريمًا في ماله الشــخصي، لا من المال العام، فالمال العام لا 
يتم التصرف به بمزاجية، وأما المال الشخصي فافعل به ما تشاء، وقد قال أمير المؤمنين 



 في عثمان الذي كان حاكمًا على المسلمين قبله إنه أعطى أموال بيت المال ليس 
وفقًا لضوابط العدالة.

»مــردودٌ علــى بيت مال المســلمين«، كل من أخــذوا من أموال بيت مال المســلمين 
فليعيدوهــا، وليــس لهم أن يقولوا: إنّ الخليفة هو من أعطانا إياها، لأنه لم يعطكم إياها 

بوجه حق، وعليكم أن ترجعوها إلى بيت المال، لأنها ليست من حقكم.
»فإن الحق قديم لا يبطله شيء«، عندنا قاعدة حقوقية تقول: الحق لا يسقط بالتقادم، 
أي أنّ هــذه حقــوق المســلمين دُفعت إليك بغيــر وجه حق فأرجعها، ولا يســقط حقهم 
فيهــا وإن مــرت الدهــور، »ولو وجدته«، فإذا لــم يرجعوه ووجدته، »تفــرق في البلدان 
لرددته«)40(، من أرجعه فقد رضخ للحق، أما بشأن من لم يرجعه، فلو وجدته متفرقًا في 
البلدان، هذه أموال مسروقة، سواء كانت في العراق، أو في أي بلد آخر، أو في مجاهيل 
الأرض، فهــذه أموال الشــعب لا تســقط بالتقادم، فأخرجها من بطــن الذي أخذها حتى 
لــو كان فــي أقصى الأرض إن اســتطعت، لذلك فإنّ هذه العقوبات تمثل مكماً أساســيًّا 
لســامة الأداء، وفــي منظومــة اختيار القادة والمســؤولين الكبار فــي الدولة والدرجات 
الخاصة، وكما ذكرنا، فإن هذه وإن كانت معايير للدرجات الخاصة أو كبار المسؤولين 
في الدولة، ولكنها نفســها تنطبق على جميع المســتويات القياديّة، كل بحســبه وبحسب 

مسؤوليته.

40. شرح الأخبار 1: 373، نهج السعادة 1: 6)1.



المقطع الثاني والعشرون

طبقة دافعي الضرائب

ــمْ  ــهِ وَصلَاحِهِ ــي صلَاحِ ــإنَِّ فِ ــهُ، فَ ــحُ أَهْلَ ــا يُصْلِ ــرَاجِ بمَِ ــرَ الخَْ ــدْ أَمْ ))وَدفَقَّ
ــاسَ  ــمْ، لَانَّ النَّ ــوَاهُمْ إلِاَّ بهِِ ــنْ سِ ــلَاحَ لمَِ ــوَاهُمْ، وَلَا صَ ــنْ سِ ــا لمَِ صَلَاحً
هُــمْ عِيَــالٌ عَلَــى الخَْــرَاجِ وَأَهْلِــهِ، وَليَْكُــنْ نَظَــرُكَ فِــي عِمَــارَةِ الأرْضِ أَبلَْــغَ  كُلَّ
ــارَةِ،  ــدْرَكُ إلِاَّ بَالعِْمَ ــكَ لَا يُ ــرَاجِ، لأنَّ ذلِ ــتِجْلَابِ الخَْ ــي اسْ ــرِكَ فِ ــنْ نَظَ مِ
ــمْ  ــادَ، وَلَ ــلَادَ، وَأَهْلَــكَ العِْبَ ــرِ عِمَــارَة، أَخْــرَبَ البِْ وَمَــنْ طَلَــبَ الخَْــرَاجَ بغَِيْ
ــرْب أَوْ  ــاعَ شِ ــةً، أَوِ انقِْطَ ــلًا أَوْ عِلَّ ــكَوْا ثقَِ ــإنِْ شَ ــلًا، فَ ــرُهُ إلِاَّ قَلِي ــتَقِمْ أَمْ يَسْ
ــتَ  فْ ــشٌ، خَفَّ ــا عَطَ ــفَ بهَِ ــرَقٌ، أَوْ أَجْحَ ــا غَ ــةَ أَرْض اغْتَمَرَهَ ــة، أَوْ إحَِالَ بَالَّ
فْــتَ  ــكَ شَــيْءٌ خَفَّ ــهِ أَمْرُهُــمْ، وَلَا يَثقُْلَــنَّ عَلَيْ ــحَ بِ ــمْ بمِــا دَرْجُــو أَنْ يصْلُ عَنهُْ
ــلادِكَ،  ــارَةِ بِ ــي عِمَ ــكَ فِ ــهِ عَلَيْ ــودُونَ بِ ــرٌ يَعُ ــهُ ذُخْ ــمْ، فَإنَِّ ــةَ عَنهُْ ــهِ المَْؤُونَ بِ
ــتِفَاةَةِ  حِــكَ باِسْ ــمْ، وَدَبَجُّ ــنَ ثَنَائهِِ ــتِجْلَابكَِ حُسْ ــعَ اسْ ــكَ، مَ ــنِ وِلَايَتِ وَدَزْييِ
دهِِــمْ، بمَِــا ذَخَــرْتَ عِندَْهُــمْ مِــنْ إجِْمَامِــكَ  العَْــدْلِ فِيهِــمْ، مُعْتَمِــدًا فَضْــلَ قُوَّ
ــمْ،  ــكَ بهِِ ــي رِفقِْ ــمْ فِ ــكَ عَلَيهِْ ــنْ عَدْلِ ــمْ مِ دْدَهُ ــا عَوَّ ــمْ بمَِ ــةَ مِنهُْ قَ ــمْ، وَالثِّ لَهُ
ــوهُ  ــدُ احْتَمَلُ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــهِ عَلَيهِْ ــتَ فِي لْ ــا إذَِا عَوَّ ــورِ مَ ــنَ الأمُ ــدَثَ مِ ــا حَ فَرُبَّمَ
لتَْــهُ، وَإنَِّمَــا يُؤْدَــى خَــرَابُ  بَــةً أَنفُْسُــهُمْ بـِـهِ، فَــإنَِّ العُْمْــرَانَ مُحْتَمِــلٌ مَــا حَمَّ طَيِّ
الأرْضِ مِــنْ إعِْــوَازِ أَهْلِهَــا، وإنَِّمَــا يُعْــوِزُ أَهْلُهَــا لإشْــرَافِ أَنفُْــسِ الـْـوُلَاةِ عَلَــى 

ــرِ((. ــمْ باِلعِْبَ ــةِ انتِْفَاعِهِ ــاءِ، وَقِلَّ ــمْ باِلبَْقَ هِ ــوءِ ظَنِّ ــعِ، وَسُ الجَْمْ
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يرتبط هذا المقطع بدافعي الضرائب، وقد ذكرنا أن أمير المؤمنين  تحدث عن 
الطبقيــة الاجتماعيّة في الإســام، وأنها تقوم على أســاس المهن، وذكر خمس طبقات 
أساســيّة، يُمكــن أن تتفرع منها طبقــات أخرى، وكل طبقة منها يمكــن أن تكون ضمنها 
طبقات أخرى أيضًا، وكانت الطبقة الأولى: الجند والقوات المسلحة، والطبقة الثانية: 
العمال، موظفو الدولة، كبار المسؤولين، وقسمهم إلى ثاثة أقسام: الموظفون، منهم 
القضــاة، ومنهــم العمال، ومنهم الكتّاب، بتفصيل شــرحناه ســابقًا، والطبقة الثالثة هي 
طبقــة دافعي الضرائب، والطبقة الرابعة هم رجال الأعمال والاقتصاديون والصناعيون، 

والطبقة الخامسة هم الفقراء وذوو الدخل المحدود.
ثم بدأ بالتفصيل في كل طبقة من هذه الطبقات، والحديث عنهم وعن شؤونهم، وعن 
الرؤية الإســاميّة في ما يرتبط بأوضــاع كل طبقة من هذه الطبقات، فتحدث عن القوات 
المســلحة، ثم عن الموظفين، بدءًا من القضاة، ثم العمال، وهم كبار مســؤولي الدولة 
والمحافظون والحكّام والولاة وما إلى ذلك، وقد تحدثنا في هذا الأمر، وسنتحدث في 

موضوع الكتّاب لاحقًا.
انتقل أمير المؤمنين  إلى الطبقة الثالثة، وهي طبقة دافعي الضرائب، وكما هو 
معــروف فإنّ أغلب موارد الدول هي من الضرائب التي تفرضها على الأفراد والشــركات 
الخاصة والعامة، وهي أموال الجباية التي تحصل عليها الدول من الخراج أي الضريبة، 
وأما النفط والثروات من هذا النوع، فكلها طارئة على اقتصادات الدول المنتجة لها، ولم 
تكن معروفة في القرون السابقة، وهي ليست دائمة بل ستنضب في يوم من الأيام، وفي 
هــذا اليوم فــإنّ أكثر الدول الصناعية في العالم تتألف مواردهــا وموازنتها من الضرائب، 
ولذلك كانت الضريبة في الرؤية الإساميّة تشكل الدخل الأساسيّ للدولة، ومن خالها 
  يتم الإيفاء بكل الواجبات والمهام، ولعلَّ هذا الأمر هو الذي دفع أمير المؤمنين
للتحدث عن هذه الطبقة المهمة في المجتمع، وهي طبقة دافعي الضرائب، وقد تحدث 

 عن هذه الطبقة في العديد من الأمور والاتجاهات:
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مــا هي طبيعة السياســات التي يجــب أن تُعتمد في جباية الضرائــب؟، فيها يقول أمير 
: المؤمنين

دْ أمَْرَ الْخَرَاجِ(: يوصي مالكًا الأشــتر بأن يدقق في أمر الخراج، أي الضرائب،  )وَتفَقَّ
ووضع السياســات الصحيحة، وتأكد من أن جباية الضرائب تتم بشكل عادل ومنصف، 
دْ أمَْرَ الْخَرَاجِ(، دقق، وادرس، وضع السياســات  ليــس فيــه إجحاف على النــاس، )تفَقَّ
الصحيحة والمائمة في شــؤون الضرائب، ويجب أن تضع سياســات منصفة، عادلة، 
صحيحة - وكلمة الخراج تســتخدم بمعنى كل أنواع الضرائب، وتستخدم بمعنى خاص 

لخراج الأرض - ثم بيّن  كيفية هذا التفقد، بقوله:
)بمَِا يُصْلِحُ أهَْلَهُ(: أي يجب أن تعود السياسات الضريبية بالنفع أولًا لأهل الضريبة، 
لدافعي الضريبة، فدافع الضريبة يجب أن يستفيد، وتكون السياسة الضريبية عادلة منصفة 
وليست ظالمة مجحفة، وتساعده على أن ينمو اقتصاديًا، وأن يطور رأس ماله، وتساعده 
علــى تحريــك عجلة الاقتصاد، فكلما زاد عمله زادت أمواله، وكلما زادت أمواله زادت 
الضرائب، وزادت إيرادات الدولة، وكلما زادت إيرادات الدولة أمكنها أن تقدم خدمات 
أكثر وأفضل بهذه الأموال، فالدولة بمســاحتها العريضة والواســعة لديها قوات مســلحة 
وقــوى أمنيّة تتســلم رواتب، ولديهــا جهاز قضائيّ، وبرلمان، وهو الجهاز التشــريعيّ، 
وكان يســمى ســابقًا مجلس الشــورى وأمثال ذلك، وعندنا خدمات تقــدم للمواطنين، 
كالخدمــات الصحيــة والخدمات التعليمية وغيرها، وعندنا نفقــات في أبعاد اجتماعيّة، 
وأبعاد أخاقيّة، وأبعاد دينيّة، كل هذه من شؤون الدولة، فمن أين يمكن إدارة أمورها؟ 
من موارد الدولة، فما هي هذه الموارد؟ هي الضرائب، فكلما لفت نظرك أمر عن دافعي 
الضرائــب فيجب أن توليه اهتمامًا، وتضع سياســات ســليمة لهم، وتســاعدهم على أن 
يطــوروا وضعهــم الاقتصــاديّ والماليّ، لأنهم هم من يدفــع الضرائب، وهم من لديهم 
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المــال، فالفقيــر ليــس عليه ضريبــة، بل هي على أصحــاب الأموال، مــن ذوي الدخل 
المتوســط والعالــي، فهؤلاء الذين يدفعــون الضرائب، ولذا ينبغي أن تكون السياســات 
الضريبية ســليمة، وتســاعدهم على تقوية الاقتصاد، وعلى تنميــة أموالهم، وعلى دفع 
مشاريعهم إلى الأمام، فإذا توفرت لديهم إيرادات أكثر، دفعوا ضرائب أكثر، وهذا يعني 
موارد أكثر للدولة، هذه هي المعادلة، وهكذا ينظر الإسام، وليس كيف يستنزف أموال 

الشعب.
إن رجل الأعمال أو من لديه المال، إذا أخذت أمواله فلن يستطيع أن يعمل، وإذا لم 
يعمل ســوف تتوقف موارده ولن تكون هناك ضريبة يدفعها، وســتتراجع الدولة، ولكن 
إذا كانت السياســة الضريبية سياســة تشــجع على نمو المال، وإنعاش الاقتصاد وتحريك 
عجلتــه، فإنّ ذلك يســاعد على نمو الدولة وزيــادة قدرتها على تقديم الخدمات، فرجل 
الدولة لا ينزعج إذا كان لدى الناس أموال، بل ينبغي أن يكون ســعيدًا ويتمنى للناس أن 
تكــون لديهــا أموال أكثر، لأنه كلما كثرت أموالهم دفعوا أكثر، وكلما دفعوا أكثر صارت 
لــدى الدولة أمــوال أكثر، فتكون قادرة على أن تحقق مهامها وواجباتها بشــكل أفضل، 
دْ أمَْــرَ الْخَرَاجِ بمَِا يُصْلِحُ أهَْلَهُ(، يجب أن يكون أول أهداف  لذلــك يقول : )وَتفََقَّ
السياســات الضريبيــة هــو إصاح حال دافعــي الضرائب، فهؤلاء يجب أن تســاعدهم، 

وتقويهم، وتنميهم، وتدعمهم، وتنصفهم.
: لماذا الاهتمام بدافع الضريبة أولًا؟ يقول أمير المؤمنين

)فَــإنَِّ فِي صاَحِهِ(، في صاح الخــراج وهو الضريبة، )وَصاَحِهِمْ(، صاح دافعي 
الضرائــب، إذا كانــت السياســات الضريبيــة معقولة، وإذا كان دافعــو الضرائب في حال 
طيبــة، والضرائــب غير مجحفة وتنمي وضعهم، وتســهل لهم أمورهــم، والدولة تقف 
معهم وتدعمهم اقتصاديًا، )صَاَحًا لمَِنْ سِوَاهُمْ(، هذه هي فلسفة النظام الضريبي، فإنّ 
الدولة تأخذ هذه الأموال لكي تخدم مواطنيها، سواء من يدفع الضرائب أو من لا يدفع، 
فــإذا أصلحــت أمور دافعي الضريبة وزادت بذلك مــوارد الدولة، فالذي لا يدفع الضريبة 
من الفقراء سيســتفيد من أموال دافعي الضرائب، والدولة ســتتمكن من تحقيق أغراضها 
فــي خدمــة المواطنين؛ فصــاح الضريبة وصاح أمــور دافعيها، صــاح لبقية الطبقات 

الاجتماعيّة التي تستفيد من هذه الضرائب، وموارد الدولة في خدمة المجتمع.
)وَلَا صَــاَحَ لمَِــنْ سِــوَاهُمْ إلِاَّ بهِِــمْ(: لا صاح لذوي الدخل المحــدود، للفقراء، 
للجهات المســتفيدة من الضرائب، إلا حين يكون دافع الضريبة مســتفيدًا ولديه عائدات 
يدفع منها ضريبة للدولة، لتوظف الدولة هذه الأموال في إصاح شــؤون الباد والعباد، 
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فصاح الآخرين، صاح الجهات المســتفيدة من الضرائب، لا يتحقق إلا إذا كان دافعو 
الضريبة مستفيدين، ليستطيعوا أن يطوروا وينموا إمكانياتهم.

هُــمْ عِيـَـالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأهَْلِهِ(: فإنّ الشــعب يعيــش على الضرائب  ــاسَ كُلَّ )لَانَّ النَّ
ودافعــي الضرائب، فمــن لديه المال يدفع الضرائب، والدولة تأخذ هذه الأموال وتخدم 
بهــا المجتمــع كله، الفقير والغنــي، واليوم في المدارس لا يقــال: إن كنت غنيًا فادخل 
المدرســة، وإن كنــت فقيــرًا فأعانك الله، كا، فالمدرســة مفتوحــة للجميع، وكذلك 
الجامعة، والخدمات للجميع، والماء والكهرباء للجميع، فيستفيد منها من يدفع الضريبة 
ومن ليســت عليه ضريبة، فالكل عيال علــى الدولة بمواردها، ومواردها من الضرائب، 

فأصبح الجميع يستفيدون من هذه الضرائب التي يقدمها دافعو الضرائب.

الإةاءات المستفادة من هذا النص
يمكن استفادة عدة إضاءات من هذه الفقرة:

الإةاءة الأولى

مكانة الضريبة في الإسلام
تمثــل الضرائب المصدر الأساســيّ والرئيس لإيــرادات الدولة، فإذا وُجدت ضرائب 
وُجــدت دولــة قوية تقــوم بواجباتها، وإن لم توجــد ضرائب فالدولة ضعيفة، وســتنهار 
بســرعة، لأنها حينئذ لا تســتطيع أن تدفع رواتب موظفيها، ولا تســتطيع أن تلبي شؤون 
وحاجات قواتها المســلحة، وشــؤون وحاجات الوزارات والدوائــر والهيئات، وتتعطل 
كل الخدمــات، ومــن هنا كانــت للضرائب مكانة مهمة وكبيرة وأساســيّة، ولذلك يجب 
أن تعتمــد السياســة الضريبيــة على أســاس تطوير الاقتصــاد وتنميته، وتحريــك العجلة 
الاقتصاديّة، لأنه كلما نما الاقتصاد زادت الموارد، وزادت معها الضرائب، فتزداد بذلك 
موارد الدولة، فتستطيع الدولة أن تقوم بواجباتها بشكل أفضل في توفير الخدمات، وفي 
مجال الأمن، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والثقافة، وحتى في المجالات الأخرى 
كالمجال السياســيّ، وذلك من خال تمويل وزارة الخارجيّة، والســفارات، والمجال 
الديني من خال بناء المســاجد ودعم الشعائر الدينيّة وتنمية الحالة الدينيّة في المجتمع، 
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كَوةَ وَأمََرُواْ باِلْمَعْرُوفِ  لَوةَ وَءَاتوَُاْ الزَّ هُمْ فِى الْأَرْضِ أقََامُواْ الصَّ نَّ كَّ ذِينَ إنِ مَّ قال تعالى: ﴿الَّ
وَنهََوْاْ عَنِ الْمُنكَرِ﴾)41(.

ولكــي تحصــل هذه الأمور علــى أرض الواقع، فإنها تحتاج إلــى عمل، وفريق كبير 
يعمــل علــى تحقيق هــذا الأمر، فإن جميع هذه المجالات تحتــاج إلى أموال لكي تتطور 
وتقــوى بشــكل مطــرد، وكل ذلك يتطلب أن يكون دافعو الضرائب هم المســتفيد الأوّل 
من السياســات الضريبية، لكي يســتطيعوا أن يستمروا في دفع الضرائب من جهة، ويزداد 
حجم الضرائب التي يدفعونها من جهة أخرى، وبذلك يستفيد كل المجتمع، إذ كلما كان 
دافع الضرائب قادرًا على أن يتحرك ويجني مالًا أكثر، وبالتالي يدفع ضرائب أكثر، كانت 
هُمْ عِياَلٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَأهَْلِهِ(، فالمجتمع  خدمة الآخرين بشــكل أفضل، )لَانَّ النَّاسَ كُلَّ
كله يعيش على هذه الضرائب ويعتمد على دافعي الضرائب، ففي العائلة مثاً، يكون رب 
الُأســرة هو المســؤول عن توفير الدخل المالي للعائلة، وعليه أن يعمل لتوفيره، فالعائلة 
تقتات وتعيش على الرزق الذي يجلبه رب الُأسرة، وهو مصدر المورد المالي لها، فإذا 
فقد رب العائلة عمله تجد جميع أفراد العائلة في حزن، إذ ليس هو فقط من سيتضرر، بل 
هم سيتضررون أيضًا، فإذا توقف عمل رب الُأسرة نجد العائلة كلها تدعو الله أن يرزقه، 
وما دام عمله بخير ويجلب الأموال للعائلة، فجميع أفراد أُسرته بخير، وكذا الأمر بالنسبة 
لدافعــي الضرائب في المجتمع، فإذا كانوا هم مصــدر الإيرادات المالية للدولة، والكل 
يعيش على هذه الإيرادات، فكلما وفرنا لهم فرص النمو الاقتصادي أكثر، كانت أوضاع 

الناس أفضل.

الإةاءة الثانية

دور النظام الضريبي في الإسلام
إن النظام الضريبي هو النظام الذي يستطيع أن يحقق العدالة، والانتعاش الاقتصادي، 
ولــذا يجــب أن يكون نظامًــا قديرًا، وقويًــا، وهادفًــا، ومنصفًا وعادلًا، ونظامًا ســليمًا 
وصحيحًــا، وهــذه هي الصفات الأساســيّة فــي أي نظام ضريبي لكي يســتطيع أن يحقق 

الهدف المنشود في تحريك عجلة الاقتصاد.

41. سورة الحج: الآية 41.
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)بمَِا يُصْلِحُ أهَْلَهُ(: يجب أن يكون النظام الضريبي نظامًا يُصلح ويساعد وينمي دافعي 
الضرائب، لأنّ هؤلاء يســتفيدون منه بشــكل كبير لكي تنمو أموالهم وتزداد مداخيلهم، 
وتزداد معها الضرائب المفروضة عليهم، فتزيد مداخيل الدولة وإيراداتها، ويجب أن لا 
يهدف النظام الضريبي إلى اتّباع سياسة إضعاف دافعي الضرائب، أو إفقارهم، فما داموا 
يحصلون على المال فهم يدفعون الضرائب، وكلما نمت وازدهرت أعمالهم اســتفادت 
الدولة، ومن ورائها اســتفاد المواطنون أيضًا، وهكذا ينبغي أن تكون السياســة الضريبية 
والنظــرة للضرائــب؛ نظــرة تعتمد على الإنصــاف والموضوعية والمرونــة والواقعية في 

الأمور.
  وســيأتي تفصيل ذلك في المحاضرات القادمــة عندما يتحدث أمير المؤمنين
عنهــا، وســنرى أهميــة هذه الفلســفة، وكيــف أخذت الأولويــة في التعاطــي مع رجال 
الأعمــال، والمزارعين، وأصحاب المشــاريع؟؛ كيف تتحملهــم الدولة إذا تضرروا؟، 
وكيف تعوضهم، وتســاعدهم على أن يقفوا على أقدامهم من جديد؟، كل هذه الأمور 
تســاعد في أن تبقى لدى شــريحة دافعي الضرائب القدرة على التحرك وتنمية إمكانياتها، 

لكي تستطيع أن تسعف المجتمع في الضرائب.
هذه السياســة الضريبية المنصفة لأمير المؤمنين ، في ذلك العصر الذي كانت 
فيــه السياســة الضريبية لإمبراطوريــات الطواغيت والظلمة قائمــة على امتصاص خيرات 
الشــعوب، والاســتحواذ على أكبر قــدر من أموالها، وجاءت هذه السياســة الإســاميّة 
القائمــة على تنمية ثروات الشــعوب، وتقوية دافعي الضرائــب، وإنصافهم، والتخفيف 
عنهم، وتقســيط الضريبة عليهم، والتســامح معهم، فكانت سياسة مدهشة، ومختلفة، 
فجعلت الناس تتمسك بهذه الرؤية الإساميّة، ليس من قِبل المسلمين فقط، بل حتى من 
غير المسلمين ممن كانوا من أهل الذمة في الباد الإساميّة، وكانوا سابقًا تحت الحكم 
المســيحي، وكذلــك من كانوا تحت الحكم الجاهلــي، وكانوا يرون كيف يتعامل معهم 
حكامهــم؟، وكيف تُجبى الضرائب منهم بالقوة؟، وكيف تضعفهم وتفقرهم وتســلبهم 
أي ثروة وأي إمكانات تتوفر لديهم؟، ورأوا كيف جاء الإســام فصارت الضريبة طريقة 
لتقويتهم وتنميتهم، فتمسكوا بالإسام، وأصبحوا يصرون على أن يحكمهم مسلم بهذه 
الثقافة وبهذه الطريقة، لأنها بالنســبة لهم طريقة منصفة ســاعدتهم على تنمية أعمالهم، 

بالرغم من أنهم يدفعون الضرائب، ولكن أوضاعهم تحسنت بشكل كبير.
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أعــرض هــذه القصة التي يذكرها أبو العباس الباذري فــي كتابه )فتوح البلدان()42(، 
والتي تظهر تعامل أهل الذمة من النصارى واليهود مع الحاكم المسلم نتيجة هذه السياسة 
الضريبيــة، والإنصــاف في جباية الضرائب، يقول: »حدثني أبو حفصة الدمشــقي قال: 
حدثنــا ســعيد بن عبد العزيز قال: بلغني أنه لما جمع هرقــل«، هرقل إمبراطور الروم في 
ذلك الوقت، في الصدر الأول للإســام، فقد كانت هناك إمبراطوريتان: الإمبراطورية 

الرومانيّة البيزنطيّة والإمبراطوريّة الفارسيّة، التي نسميها اليوم القوى العظمى.
»بلغني أنه لما جمع هرقل للمســلمين الجموع«، جمع هرقل إمبراطور الروم جيوشه 
ليغزو باد المســلمين، وكان جيشًــا جرارًا مســتعدًا لقتال المســلمين، »وبلغ المسلمين 
إقبالهــم إليهــم«، وصل المســلمين الخبــر بأن هرقل جمــع الجيوش ليأتــي ويغزوهم، 
فكان عليهم أن يســتعدوا للقتال، ويســتنفروا كل إمكاناتهم لدفــع هذا العدوان عن باد 
المســلمين، فكانت حرب اليرمــوك المعروفة تأريخيًّا، فماذا فعل المســلمون أولًا؟.. 
»ردوا على أهل حمص«، التي كان يسكنها المسيحيون، »ردوا على أهل حمص ما كانوا 
أخذوا منهم من الخراج«، أول ما فعله المســلمون أنهم ردوا الضرائب التي أخذوها من 
أهل حمص المسيحيين، لأنهم كانوا من أهل الذمة يدفعون الضرائب، فاستغربوا وقالوا: 
لديكم حرب تحتاج إلى نفقات وعليكم أن تســتعدوا لها، فلماذا ترجعون لنا الضرائب؟ 
فقالوا لهم: إنّ فلســفة هذه الضرائب في الإســام هي خدمة الناس، فنحن نأخذ الضريبة 
منكم في قبال أن نحميكم ونوفر لكم خدمات، ونساعدكم، ونعمر لكم بلدكم، والآن 
لدينا حرب وسننشغل بها ولا نستطيع أن نحميكم أو نخدمكم، فهذا هو الغرض من هذه 
الضرائــب، ونحن الآن لا نســتطيع تأدية هذا الغــرض، فأرجعنا هذه الضرائب لكم لكي 
تخدموا أنفســكم بأنفسكم، وإذا فرغنا من الحرب واستطعنا أن نحميكم فسوف نأخذها 
منكم، فتعجب أهل الذمة حين رأوا هذا الفرق الشاسع بين المسلمين، وذاك الإمبراطور 
البيزنطيّ، الذي هو مســيحيّ مثلهم، ولكنه كان يســتنزف أموالهم، ويرســل المفتشــين 
ليدخلوا بيوتهم ويفتشــوا ويأخذوا ما يريدون، بينما يرجع المسلمون الضرائب لهم، مع 

أنهم في حالة حرب، ويقولون: لا نستطيع أن نخدمكم أو نحميكم.
»ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الخراج وقالوا: قد شُغلنا عن نصرتكم 
والدفع عنكم«، شُغلنا الآن بالحرب ولن نستطيع أن ندافع عنكم ونحميكم أو نخدمكم، 
لذلك نرجع هذه الضرائب لكم، »فأنتم على أمركم«، هذه أموالكم وأنتم على رسلكم، 

42. فتوح البلدان 1: 62 ح367.
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فنحن لا نستطيع أن نحميكم أو نساعدكم ما دمنا مشغولين بالقتال، »فقال أهل حمص: 
لولايتكم وعدلكم«، حكمكم أيها المسلمون وما رأيناه من عدلكم وإنصافكم، »أحب 
إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشــم«، نحن كنا مظلومين مضطهدين تحت ســلطة الحاكم 
المســيحيّ، الإمبراطور الرومانيّ، أما اليوم فنرى الحاكم المســلم وهو في معركة، بدلًا 
من أن يقول: ارسلوا أولادكم ليقاتلوا معنا، يرجع إلينا الضريبة، وهذا الحكم الإساميّ 
العــادل، وهــذا الإنصاف، أحب إلينا - وأنتم مســلمون ونحن مســيحيون - من الحاكم 
المسيحي الظالم، فنحن نفضلكم عليه، »ولندفعنّ جند هرقل عن المدينة مع عاملكم«، 
سنقف كلنا وندافع عن باد المسلمين أمام الجنود المسيحيين مع أننا مسيحيون مثلهم، 
»مع عاملكم«، أي مع حاكمكم على مدينة حمص، سنقف معه ونعطي دمًا معكم دفاعًا 
عن حكم المســلمين، لأنكم عادلون وذاك المســيحي ظالم، وبالطبع ليس كل مسيحي 

كذلك، بل هذا الإمبراطور كان ظالمًا.
»ونهــض اليهــود«، عندما ســمع اليهــود كام المســيحيين نهضوا أيضًــا، »فقالوا: 
والتــوراة«، يعني قســمًا بالتوراة، »لا يدخل عامل هرقل«، قائــد الحاكم المنصوب من 
هرقل، » مدينة حمص إلا أن نُغلب أو نُجهد«، أي إلا إذا انكســرنا، أو أُســرنا، أو أخذنا 
الضعف، وما دام فينا نفس يصعد وعرقٌ ينبض فا ندع جيوش هرقل تدخل إلى حمص، 
وسنقاتل معكم لأنكم عادلون، وأناس منصفون، وحاكم مسلم منصف أفضل لنا من أن 

يأتي هذا الإمبراطور البيزنطيّ ويحكمنا ويسيء لنا ويظلمنا.
إذن فهذه السياســة الضريبية الســليمة لها تأثيراتها الإيجابيّة فــي المجتمع، وتأثيراتها 
فــي انشــداد النــاس نحو الدولــة، وهذه ليس لها حســاب ولا تقدر بمال، ولــو قارنا بين 
هذه السياســة الضريبية العادلة، وما دفعناه في مواجهة الإرهاب، فكم من مليارٍ صرفنا، 
وكــم مــن ألفٍ من الناس قُتلوا، وقد كان كل ذلك بســبب السياســة الخاطئة التي مهدت 
لدخول الإرهاب إلى بلدنا، فلو لم يكن هناك أناس غاضبون أو ساخطون يرون أنفسهم 
مظلوميــن، ففتحوا أبوابهم لهؤلاء الإرهابيين لكي ينقذوهم، لما جاء هؤلاء الإرهابيون 

بزعم نصرة وحماية طائفة معينة في العراق، وإنقاذها من حكومة تظلمها.
إنّ العــدل جعل المســيحيّ واليهــوديّ يقاتان دفاعًا عن حكم الإســام ضد الحكم 
المســيحيّ، ويقــول النــص: »فأغلقــوا الأبواب وحرســوها«، أغلقوا أبــواب حمص، 
ففــي تلــك العصور كانت كل مدينة تحاط بســور له بوابات، فوقفــوا على أبواب المدينة 
وحرسوها، »وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى واليهود«، كل سكان 
المــدن الذيــن كانوا مــن أهل الذمة قاموا بنفــس الدور ونفس العمــل، »وقالوا: إن ظهر 
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الروم وأتباعهم على المســلمين«، إذا جاء الروم وانتصروا على المســلمين، »صرنا إلى 
ما كنا عليه«، ســنرجع إلى نفس المصيبة التي كنا فيها، فســوف يأتون ويعصروننا عصرًا 
ويأخــذون أموالنــا وممتلكاتنــا ويظلموننا، فالأفضــل لنا أن نقف مع المســلمين وندافع 
عنهــم، ويبقى الحاكم المســلم ونعطيــه الضريبة مقابــل أن يحمينا ويخدمنا ويســاعدنا 
فــي وضعنــا الاقتصــاديّ، »وإلا فإنا على أمرنا ما بقي للمســلمين عدد«، إذا لم ينكســر 
المسلمون ولم ينتصر جيش الروم، وبقي المسلمون حتى لو كانوا ضعافًا فإنا ندعمهم، 

لأنهم يتعاملون معنا بالإنصاف والعدل.
»فلمــا هــزم الله الكفرة وأظهر المســلمين«، والحمــد لله رب العالمين، فقد نصر الله 
)ســبحانه وتعالى( المســلمين في هذه المعركة، معركة اليرموك، وانهزم جيش الروم، 
»فتحوا مدنهم وأخرجوا المقلســين«، المقلســين: يعنــي المطربين وأصحاب الفرح من 
المســيح واليهــود الفرحين بانتصار المســلمين، فلعبوا ودقوا الطبــول والدفوف وعبّروا 
عن فرحتهم وســعادتهم بانتصار المســلمين، لكي يبقى حاكم عادل لا يجور عليهم ولا 
يظلمهم، »وأدوا الخراج«، وبعد انتهاء الحرب جلبوا أموالهم وقالوا: لقد انتهت الحرب 
وهــا نحن ندفع لكم هذه الضرائب طواعيــةً، ورغبةً، فأين هؤلاء الذين جلبوا الضرائب 
ودفعوهــا طوعًــا، وهم يقولون: خذوا هــذه الأموال واحمونا وســاعدونا، ممن كانت 

تؤخذ الأموال منهم بالقوة؟. هكذا هي السياسات الضريبية السليمة.
وســار أبو عبيدة إلى قنســرين وأنطاكيا، وهي مناطق في تركيا الآن بحســب الوضع 
الجغرافي، ففتحها، وكانت الفتوحات الإســاميّة تســير بيســر، وكان الناس هم الذين 
يفتحون أبواب مدنهم للمسلمين، وكان هؤلاء المسيحيون واليهود يقولون عن المسلمين 
الفاتحيــن: هــؤلاء منصفون، وأنــاس عادلون لا يجورون ولا يظلمــون، ولذلك كانت 
النــاس ترحــب بهم وتفتح لهم الأبــواب، وكان الناس من أهل الذمة يأنســون أن يكونوا 
تحت حكم المســلمين. فأين تلك الصورة مما نحن فيه الآن؟ الله الله في إســامنا، الله 
الله في مبادئنا، الله الله في قيمنا، فالمشــكلة ليســت في الإســام، بل المشكلة في بعض 

المسلمين وسلوكهم الذي جعل الأمور تسير بهذه الطريقة.
  في وصيته الخالدة لولديه الحســن والحســين  يقــول أمير المؤمنين
بعــد أن يذكــر مبادئ الإســام ويوصيهما بهذه المبادئ: »الله الله أن يســبقكم بالعمل بها 
غيركم«، وكأنه يتنبأ بمثل هذا اليوم الذي يأخذ فيه الكافر هذه الوصايا ويعمل بها ويتطور 

ويتقدم، بينما لا يعمل بها المسلمون فتأخروا.
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الأمر الثاني

الاتجاهات الضريبية

)وَلْيكَُــنْ نظََرُكَ فِــي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أبَْلَغَ مِنْ نظََرِكَ فِي اسْــتجِْاَبِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلكَِ لَا 
يُدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِمَارَةِ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بغَِيْرِ عِمَارَةٍ أخَْرَبَ الْباَِدَ وَأهَْلَكَ الْعِباَدَ وَلمَْ يسَْــتَقِمْ 

أمَْرُهُ إلِاَّ قَلِياً(
يقــول أميــر المؤمنين  لمالك الأشــتر ومن ورائه لكل حاكــم: )وَلْيكَُنْ نظََرُكَ 
فِــي عِمَــارَةِ الأرْضِ أبَْلَغَ مِنْ نظََرِكَ فِي اسْــتجِْاَبِ الْخَــرَاجِ(، لا يكن همك مقدار المال 
الــذي تحصــل عليه من الضرائب، ولا يكن كل جهدك منصبًا على أخذ ضرائب أكثر من 
الناس، بل يجب أن يكون الاتجاه العام في السياســة الضريبية هو عمارة الأرض؛ كيف 
تنمي الاقتصاد وتطوره؟، كيف تشــجع المزارعين على أن يزرعوا الأرض ويحيوها؟، 
كيف تشــجع الصناعيين على أن يبنوا مصانع؟، كيف تشــجع المســتثمرين على أن يأتوا 
ويســتثمروا رؤوس أموالهــم في بــادك؟، كيف تحرك عجلة الاقتصــاد؟، كيف تنعش 
الاقتصــاد؟، هــو ما يجب أن يكــون الاتجاه العام فــي مجمل السياســات الضريبية التي 
تضعهــا، لا أن يكــون الهدف هو مقدار ما تحصل عليه من الضرائب، بل الهدف أن تبني 

وتعمر وتحوّل هذه الضرائب إلى فرصة لمزيد من الإعمار والبناء.
)لأنَّ ذلكَِ لَا يُدْرَكُ إلِاَّ باَلْعِمَارَةِ(، لا تســتطيع أن تضمن ضرائب دائمة إلا بالإعمار، 
فمــا دام المصنع يعمل وينتج فســوف يوفر لصاحبه أرباحا وســيدفع لــك ضرائب، وإذا 
ســاعدت الفاح وأعطيته الأســمدة والمبيــدات والبذور والماكنة، وأوصلــت له المياه 
ووفــرت لــه الكهربــاء واشــتريت منــه المنتــج الزراعي بســعر معقول، فحينها ســتكون 
لــه مصلحــة بــأن يزرع، لأنــه يربح من هذا العمــل، وما دام يربح فســوف يدفع ضريبة، 
فالطريقــة الصحيحة للحصول علــى الضرائب الدائمة، لتكون للدولــة موارد ثابتة، هي 
عمــارة الباد، وإنعاش الاقتصاد، وتحريك المشــاريع الاقتصادية، )لأنَّ ذلكَِ لَا يُدْرَكُ 
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إلِاَّ باَلْعِمَــارَةِ(، فــا ضرائب من غير عمارة للباد، لأن عمارة الباد تعني وجود موارد، 
وبالتالي ستكون هناك ضرائب.

)وَمَــنْ طَلَــبَ الْخَــرَاجَ بغَِيْرِ عِمَــارَة(، أما من كان همه كيف يأخــذ المال من الناس، 
مــن دون أن يســاعدهم على تحريك مشــاريعهم الاقتصادية وتنميتهــا وتطويرها لتعظيم 
مواردهم، فمثل هذا المنهج سيؤول إلى تخريب الباد، )وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بغَِيْرِ عِمَارَة، 
أخَْــرَبَ الْبـِـاَدَ(، هذا منهج يؤدي إلى خراب الباد، إلى خراب البنى التحتية، إلى انهيار 
البلد والمشاريع الاقتصاديّة، )وَأهَْلَكَ الْعِباَدَ(، وسيُهلك المواطنين أيضًا، لأنّ عليهم أن 
يدفعوا الضرائب من غير أن تكون لديهم أرباح، وهذا سيؤدي بهم إلى الفقر والإفاس.
)وَلمَْ يسَْــتقَِمْ أمَْرُهُ إلِاَّ قَلِياً(، الحاكم الذي يعمل بهذه الطريقة يخرب البلد، ويضيع 
الناس، وســيكون عمر حكمه قصيرا، إذ ســتنهار حكومته، لأن النظام قائم على أساس 
ماكنــة موظفيــن، وعمال، وجيوش، وقضاة، وعاملين في مجــالات مختلفة، والدولة 
التي لا تمتلك أموالًا ســتضمحل، وســيؤول أمر عامليها إلى التبعثر والتشــتت، فا يبقى 

شيء وينهار الحكم.
إذن يُذكّر أمير المؤمنين  بالمنهج الإساميّ في الإدارة والحكم، والهدف 
الأساســي للحاكــم الصالح هــو إقامة العــدل والإنصاف بين النــاس، وأن يوفر لهم 
فــرص التقدم والتطور في مشــاريعهم وحياتهم، ليكونوا ســعداء آمنين في ظل تلك 
الدولة. فالسعادة، والإنتاج، والنمو الاقتصادي، والازدهار، والحكم العادل، هي 
الأهــداف التي يســعى إليها أي حاكم صالح، وهنا يذكّــر أمير المؤمنين  بهذا 
الهــدف المهــم في الحكم، ويذكر أن السياســة الضريبية والاتجاه الضريبي يســيران 
فــي تعزيز وترســيخ هذا الهــدف، وليس بالضد من هذا الهــدف، فالاتجاه الضريبي 
يجب أن يستهدف تنمية ومضاعفة مداخيل الناس، فيجب تعظيم موارد كل مواطن، 
وزيــادة إمكاناتــه وفرصه، ومعيار نجاح الحاكم الصالح هو أن يرى هل وضع الناس 
الآن في تراجع، أو في تقدم وتطور؟.. هل إمكاناتهم، وممتلكاتهم، ومدخراتهم، 
ومواردهم، زادت أو نقصت؟ فإذا كانت في تزايد فمعنى ذلك أنّ حكمه ناجح، وإذا 
كانت في تناقص فمعناه أنّ حكمه في تراجع، إذن فالأســاس هو كيف تصبح للناس 
ثروة أكبر، وإمكانيات أكبر، وحياة أفضل؟، والاتجاه الضريبي يجب أن يخدم هذا 

التوجه ويحقق هذا الهدف.
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: إذن هناك اتجاهان في جباية الضرائب كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين
الاتجاه الأول: تعاظم الأرباح لدافعي الضرائب، ونمو تجارتهم واقتصادهم، ويكون 
جلّ تفكير الحاكم كيف يزيد أرباح الناس؟؛ كيف يزيد تجارتهم، وينمي إمكانياتهم؟، 
وبشــكل طبيعي، كلما نمت هذه الأرباح ســيأخذ ضرائب أكثر، وســتحصل الدولة على 
إيرادات أكبر، وهذا هو المنهج في كيفية تســخير الإنتاج لتحقيق أرباح إضافية، ثم يأتي 
الاتجاه الضريبي لدعم الاقتصاد ودعم الإنتاج، وعمارة الأرض وما إلى ذلك، ولنضرب 
لذلك مثالًا بسيطًا: من الممكن أن يذهب شخص إلى محل تجاري ويقول له: كم سعر 
هــذه البضاعــة؟ فيقول لــه: مائة ألف دينار، ثم يذهب لمحل آخر فيقول له: إن ســعرها 
تسعون ألفًا، فيسأله: من أين استوردت هذه البضاعة؟ فيذكر له اسم البلد، ويسأل الآخر 
عن ذلك أيضًا فيذكر له اســم البلد نفســه، فإذا كان الاســتيراد من بلد واحد فهذا يعني أنّ 
الشــراء بنفس الســعر، وعندما يسأله: لماذا تبيعها بتســعين؟ لماذا تبيعها بسعر أرخص؟ 
يقول له: أنا أبيعها بتسعين لأن من في السوق يبيعونها بمائة، فمن أجل تحقيق أرباح أكبر 
أبيعها بسعر أرخص؛ إذ تتعاظم مبيعاتي وتصبح أربعة أضعاف ما يبيعه الآخرون، وعندما 
تحسب الأرباح تجد أن من يبيع بسعر أغلى يربح أقل، ومن يبيع بسعر أرخص يربح أكثر، 
لأنــه يعــوض قلة الربح في كل وحــدة مباعة بكثرة عدد المبيعــات، إذ الناس تبحث عن 
الأرخص، وعندما ترى نفس البضاعة تباع بســعر أرخص في مكان آخر تذهب وتشــتري 
منــه، فيزيد ربحه، وعندما تأخذ الدولــة ضرائب أقل، تندفع الناس نحو الإعمار والبناء 
وما شــابه، ولكن إذا لم توفر الخدمات للقطاع الخاص؛ فا توفر للفاح الماء والبذور 
والمبيدات الكافية للزراعة، ولا توفر الوقود والكهرباء والمواد الأولية للصناعيين بشكل 
كاف، وفــوق ذلك كله تشــتري منهم محصولاتهم الزراعية ومنتجاتهم الصناعية بســعر 
زهيد، وعندما يحسبون نفقات الإنتاج مع الأرباح يجدون أنفسهم لا يربحون إلا قلياً، 
لا يســد رمقهم، بل يخســرون في أحيان كثيرة، فيضطرون إلى ترك الزراعة والصناعة، 
فالفاح الذي لا يربح لماذا يزرع؟ والصناعي الذي لا يربح لماذا يصنع؟ وحينئذ لا يمكن 
للدولــة أن تحصــل على أي ضرائب، إذ لا زراعة ولا صناعة لتأخذ عليهما ضرائب، أما 
إذا أخــذت الدولة ضرائب أقل، وســاعدت الفــاح والصناعي ووفرت لهم كل مقومات 
النجاح، فزرع الفاح بشــكل واســع، وأنتج الصناعي منتجات أوفر وأفضل، وحصلوا 
على أرباح أكبر، اندفع كثير من الناس لممارســة الزراعة والصناعة، وعمرت الأرض، 
وامتلأت الأســواق بالمنتجات الصناعية، وتوفرت الســلة الغذائية للبلد، وحصلت على 
الاكتفــاء الذاتــي من المنتجــات الصناعيــة، وازدادت الأرباح، وتوفــرت فرص العمل 
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للعاطليــن، وانطلق الناس للعمل بما ينفعهــم وقلت الجرائم، ولم نحتج إلى المزيد من 
العامليــن فــي جهاز القضاء وأجهزة الأمن الداخلي، وفضّــل أكثر الناس العمل الحر لما 
فيــه من أربــاح كبيرة، وتحركت عجلة الاقتصاد في مجــالات الخدمات والبناء والتعليم 
والصحــة، وأصبــح للقطاع الخاص دور أكبر فــي توفير هذه الخدمات، ورُفع عن كاهل 

الدولة عبء كبير في توفير هذه الخدمات.
واليــوم فــي بلدنا مثاً، نرى الأمور تجري على عكس ذلك، فيضطر الفاح إلى ترك 
الزراعة ويأتي ليطلب تعيينا في سلك الجيش أو الشرطة، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب 
الحِــرَف والصناعــات والعاملين في مجال الخدمات، فضاً عن البطالة المستشــرية بين 
خريجــي الثانويــات والمعاهد والجامعــات، إذ صار همّ الجميع هــو التعيين والحصول 
على راتب شــهري مــن الدولة مهما كان قلياً، واُعتبر الضامن الوحيد لاســتقرار الحياة 
المعيشــية للإنســان، وعندما يقال للفاح: اذهب وازرع في أرضك، يقول: إن نفقات 
الزراعــة أكثر من أرباحها، وأحيانًا لا يوجد فيها ربح، وفي الحالات الاســتثنائية كحرق 
المحاصيــل والجفاف والجراد ونحو ذلك نتحمل عبء الخســائر الفادحة، وكذا الحال 
بالنسبة للقطاعات الُأخرى، ولكن إذا حققت الزراعة أرباحًا مجزية، فإنّ كثيرًا من الناس 
ستتوجه إلى العمل فيها، وحينها تنتعش الزراعة وما يرتبط بها من ازدياد الثروة الحيوانية 
والصناعات الزراعيّة، وسيدفع هؤلاء الضرائب نتيجة الوفرة المالية التي حصلوا عليها.

هــذا هــو الاتجاه الأول؛ وهو اتجاه تعاظم الأرباح، إذ ينَصّب جلّ اهتمام المســؤول 
على كيفية زيادة الإنتاج، وكيفية تحريك العجلة الاقتصاديّة للبلد، وكيف يحصل الناس 
على أموال أكثر، وإذا ما تحقق هذا الهدف فحينئذ سيدفع هؤلاء المنتجون كل ما يُطلب 
منهــم مــن ضرائب، ومهما كانت هذه الضرائب أقل، فإنّ الدولة ســتكون هي الرابح في 

الأمد الطويل، فضرائب أقل تعني أرباحًا أكثر للناس.
الاتجــاه الثانــي: هــو الاتجاه الذي ليســت لــه عاقــة بالاقتصــاد، وتحريك عجلة 
الاقتصــاد، إذ يكــون هــمّ الحاكم أن تكون خزائــن الدولة مملوءة بالأمــوال، وكل همّه 

كيف يأخذ المال من الناس؟.
فــي هــذا الاتجاه لا يهتم الحاكم بدافع الضريبة؛ هل لديه عمل أو لا؟ وإذا وُجد لديه 
عمل، هل يربح أو لا؟ وهل يســتطيع دفع الضريبة أو لا؟ وإذا دفع الضريبة هل يســتطيع 
الاستمرار في عمله أو لا؟ ليست له عاقة بكل هذا، والمهم عنده كيف يجبي الأموال؟، 
ومثل هذا المنهج ليست فيه مرونة، وسيؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وسيشعر الناس بأن 
لا مصلحة لهم في التجارة ولا في الأعمال الُأخرى، وسيتعطل الاقتصاد، وينهار البلد، 
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ويعيش الناس في حالة من الفقر والفاقة، ولا تحصل الدولة أيضًا على ما يكفي من موارد 
مالية لسد نفقاتها الضرورية، فالكل خاسر في هذا المنهج.

: وفي هذا الاتجاه ثاث سلبيّات كما يشير أمير المؤمنين
الأثــر الســلبيّ الأوّل: )أخَْــرَبَ الْباَِدَ(، تعطلت المشــاريع كلهــا، فا صناعة، ولا 
زراعــة، كمــا هــي أوضاعنا في بلدنا اليوم - وإن بدأ الوضع يتحســن الآن - فكم مصنعًا 
يعمل ويربح؟ وكم فاحًا يشــعر بأن الزراعة مربحة فيذهب ليزرع أرضه؟ فا أحد يزرع 
منــذ ســنين، وتوقفت جميــع المصانع، وانحصرت مواردنا في النفــط فقط، وهذا يعني 
أن المجتمــع كان معطــاً، فالنفط ليس من شــأنه تحريك عجلة الاقتصــاد، وفي يوم ما 
فــي بادنــا كانت موارد النفط كلها توضع في صندوق ســيادي، لتُســتثمر في المشــاريع 
الإســتراتيجيّة للبنــى التحتية، ولا يؤخذ من هذه الأموال شــيء خــارج هذا الغرض، بل 
كانوا يعتبرونها خارج السياق، وهذا هو الشيء الصحيح؛ إذ يجب أن نُصفر حاجتنا إلى 
النفــط، ولتذهــب كل أموال النفط إلى البنى التحتية، إلى الأجيال القادمة، إلى مشــاريع 
إســتراتيجيّة، وحيــاة المجتمع يجب أن تؤمّن من خال المجتمع نفســه وتحريك عجلة 

الاقتصاد، هذه المشكلة الأولى.
الأثر الســلبيّ الثاني: )وَأهَْلَكَ الْعِباَدَ(، ســيؤدي إلى أضرار كبيرة بدافعي الضرائب، 
وعجزهــم عــن تطويــر وتنميــة مشــاريعهم الاقتصاديّــة، وبالتالي ســيتوقف العمل ولن 

يستطيعوا أن يدفعوا الضرائب، وينهار الاقتصاد بهذه الطريقة.
الأثر الســلبيّ الثالث: )وَلمَْ يسَْــتقَِمْ أمَْرُهُ إلِاَّ قَلِياً(، ونتيجة ذلك أن لا يستقيم الحكم 
ولا يســتمر، وســتفلس الدولــة وتنهــار، إذ لا يبقى لها مصدر تســتقي منه الموارد لســد 
نفقاتهــا، بعــد أن تتوقف أعمال الناس ومشــاريعهم، فحين لا تكــون هناك أرباح، فهذا 

يعني انتفاء مصادر الضريبة، وعندها ستعلن الدولة إفاسها وتنهار.
لقد أُعلن في بادنا مؤخرًا أن الوافدين لبلدنا من الزوار من البلد الفاني أُسقطت عنهم 
الرســوم الضريبية المفروضة على كل وافد، وهي أربعون دولارًا عن كل شــخص، ومع 
أنّ هذا الإجراء هو اتفاق متبادل بين الدولتين، ففي المقابل لا يُؤخذ من زوارنا أي رسم 
ضريبي، وبالإضافة إلى الأبعاد المعنوية العالية التي تحظى بها ســمعة الشــعب العراقي، 
وخاصــة فــي مراســم زيارة الأربعيــن، ولكن قد يعتــرض البعض ويقول: لــو كان عدد 
الوافدين من ذلك البلد مليون شــخص، وكنا نأخذ رســمًا عن كل واحد منهم، فسيكون 
مجموع المبلغ المســتوفى أربعين مليون دولار، ولو كان عدد الوافدين خمســة مايين، 
فسيكون المبلغ المستوفى مائتي مليون دولار في السنة، ويعد هذا المبلغ خسارة للدولة، 
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فما الذي جعلك تلغي سعر التأشيرة وتكبد الدولة خسارة ماليّة كبيرة هي في أمس الحاجة 
إليها في هذه الظروف البالغة الحساسية؟.

إن مثــل هــذا الاعتراض يصدر مــن أصحاب الاتجاه الثاني، الاتجــاه الضريبي الذي 
يفكــر فقط فــي الأموال، في حين يقول أصحاب الاتجاه الأوّل: عندما تســتوفي أربعين 
دولارًا عــن زائــر من ذلك البلد - الــذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة ويعيش حصارًا 
اقتصاديًّا كبيرًا - فســوف يمتنع الكثير منهم عن الزيارة بســبب التكاليف، أما عندما تكون 
من دون رسم ضريبي، فسوف يسارعون إلى الحصول على تأشيرة الدخول، ومن وراء 
ذلك سنحرك عجلة الاقتصاد في كثير من مفاصل العمل الاقتصاديّ، منها حجز التذكرة 
على شــركة الطيران العراقية بثاثين دولارًا، فإذا دخل الباد فســوف يحتاج إلى استئجار 
وسيلة نقل، ويسكن في فندق، ويأكل في مطعم، ويتسوق من الأسواق العراقيّة، فحين 
تنازلنــا له عــن أربعين دولارًا، جاء وأنفق خمســمائة دولار، فأيهمــا أكثر؟ وبالمجموع 
سنحصل على أكثر من مليار دولار، ولكن ليس في خزينة الدولة بل في جيوب الناس، 
فهل تعامل الدولة بهذا المنطق يعتبر خسارة؟ أليس ما تحقق يعتبر ربحًا لا خسارة؟.. إذن 
نحن ربحنا أضعافًا مضاعفة كدولة وشــعب، وإذا حقق الشــعب أرباحًا بتشغيل المطاعم 
والفنــادق والســيارات وغيرها، وزادت فرص العمل، وانتعشــت الحركــة الاقتصاديّة، 
فهؤلاء هم من ســيدفعون ضرائب للدولة، وســتحصل الدولة على المائتي مليون دولار 
التي تخلت عنها من تأشــيرة الدخول، ولكن ليس من الوافدين الأجانب بل من شــعبها، 
وهي جزء من الأرباح التي يحصل عليها أصحاب النشاط الاقتصادي في النقل والمطاعم 

والفنادق والأسواق.
إذن فالاتجــاه العــام فــي تحصيــل الضرائب إســاميًّا، هو كيفية تنميــة الاقتصاد، إذ 
تنحصــر الرؤية الإســاميّة فــي كيفية تنمية الاقتصــاد وتحريك عجلتــه، لتعظيم الموارد 

الماليّة للمواطنين، وهذا هو الطريق الأفضل للحصول على الضرائب.
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الأمر الثالث

الإعفاء الضريبي

ةٍ أوَْ إحَِالةََ أرَْضٍ اغْتمََرَهَا غَرَقٌ أوَْ أجَْحَفَ  ةً أوَِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أوَْ باَلَّ )فَإنِْ شَكَوْا ثقَِاً أوَْ عِلَّ
فْتَ بهِِ  فْــتَ عَنْهُمْ بمَِا ترَْجُــو أنَْ يصَْلُحَ بهِِ أمَْرُهُمْ وَلَا يثَْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَــيْ ءٌ خَفَّ بهَِــا عَطَــشٌ خَفَّ
هُ ذُخْرٌ يعَُودُونَ بهِِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ باَِدِكَ وَتزَْييِنِ وِلَايتَكَِ مَعَ اسْــتِجْاَبكَِ  الْمَئُونةََ عَنْهُمْ فَإنَِّ
تهِِمْ بمَِا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ  حِكَ باِسْتفَِاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ مُعْتمَِداً فَضْلَ قُوَّ حُسْــنَ ثنَاَئهِِمْ وَتبَجَُّ
دْتهَُمْ مِــنْ عَدْلكَِ عَلَيْهِمْ وَرِفْقِكَ بهِِــمْ فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ  إجِْمَامِــكَ لهَُــمْ وَالثِّقَــةَ مِنْهُمْ بمَِا عَوَّ
لْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بعَْدُ احْتمََلُوهُ طَيِّبةًَ أنَْفُسُــهُمْ بهِِ فَــإنَِّ الْعُمْرَانَ مُحْتمَِلٌ مَا  مُــورِ مَــا إذَِا عَوَّ الْأُ

لْتهَُ( حَمَّ
الأمر الثالث في هذا المقطع هو الإعفاء الضريبي، وهذا أيضًا منهج إساميّ؛ إذ يقول 

: أمير المؤمنين
)فَإنِْ شَكَوْا ثقَِاً(، أراد موظفو الضريبة جباية ما بذمة المواطن من استحقاق ضريبي، 
فاعتذر بحصول مشــاكل في عمله أنفق بســببها ما لديه من مال ولم يبقَ بحوزته ما يدفعه 
ــةً(، أو اعتذر بحدوث عطل في مصنعه توقف العمل بســببه، أو اعتذر  للضريبــة، )أوَْ عِلَّ
بــأي عــذر آخر، وكان هذا العذر مقنعًا، من آفة أو علة حدثت في تجارته، أو زراعته، أو 
صناعته، فعطلت تجارته أو صناعته أو زراعته أو ما شابه، ولم يستطع أن يدفع الضرائب.

)أوَِ انْقِطَاعَ شِرْب(، تعلمون أنّ الأراضي على نوعين؛ نوع يُسقى بماء الأنهر، وهناك 
أراض تُســقى بماء المطر، وهذه الأراضي التي تُســقى بماء الأنهر قد تتعرض إلى جفاف 
وشــحّ في المياه، ومعنى الجملة: أنّه بســبب شحّ المياه لم يستطع الفاحون أن يزرعوا، 
فكيــف إذن تطلب منهــم الضرائب مع عدم وجود المحصول الكافــي لديهم؟، )أوَْ باَلَّة( 
بالّــة: مــن البلل، يعني )أو انقطاع بالّة( أي: أو انقطاع مطرٍ في الأراضي التي تُســقى بماء 
المطر، ففي الأرض التي تُسقى بماء النهر يقول: يوجد لدينا شحّ في المياه، وفي الأرض 



99

الأمر الثالث- الإعفاء الضريبي

التي تُسقى بماء المطر يقول: انقطع المطر هذه السنة ولم نستطع أن نزرع ما يكفي، فليس 
لدينا محصول لندفع الضرائب.

ويمكــن أن يكــون قولــه )أو بالــةٍ( ليس بمعنى انقطــاع بالّة، بل معناه أنهم شــكوا من 
)بالّــة(، أي مــن زيــادة المطر، فزيادة المطر تــؤدي إلى تلف الــزرع، وكذلك هطوله في 

أوقات معينة غير مناسبة للزرع.
)أوَْ إحَِالةََ أرَْض(، الإحالة: الفســاد، أي يزرع الفاح الزرع ولكنه يفســد، )اغْتمََرَهَا 
غَــرَقٌ(، غمــر الأرض ســيل فتلف الزرع كله وتعفن، فاعتذر الفاح بأن الســيول غمرت 

زرعه هذه السنة وأتلفته، لذلك هو عاجز عن دفع الضريبة.
)أوَْ أجَْحَفَ بهَِا عَطَشٌ(، أو تلف الزرع من العطش الذي يؤدي إلى فساد الزرع وعدم 
ظهوره، ففي حالات كهذه، التي يكون فيها دفع الضريبة ثقاً على دافع الضريبة، بسبب 
أمر طارئ أو مشــكلة، أي عانى هذا الإنســان من مشــكلة ولم يســتطع أن يحقق ربحًا في 
تجارتــه، أو صناعتــه، أو زراعتــه، فليــس لديه مــال ليدفع لكم، يا مالك الأشــتر - أيها 
فْتَ عَنْهُمْ بمِا ترَْجُو أنَْ يصْلُحَ بهِِ أمَْرُهُمْ(،  الحاكم - إذا لم يكن يملك ما يدفعه لك، )خَفَّ
في حالات كهذه لا تضغط عليهم ولا تصر، بل خفف عنهم، وقدّر الأمر، فإذا حصلت 
مشــكلة منعت هؤلاء الناس من دفع الضريبة بشــكلٍ كامل، فليس عليك أن تخفف عنهم 
فقط، بل عليك أن تخفف عنهم )بمِا ترَْجُو أنَْ يصْلُحَ بهِِ أمَْرُهُمْ(، أي أن تســاعدهم، فإن 
جاءتهم آفة زراعية مثاً فأرسل لهم المبيدات، وإن تلف زرعهم فأرسل لهم البذور، وإذا 
غمرت المياه أرضهم فأرسل لهم مضخات لسحب الماء لكي تعود الأرض إلى وضعها، 
وإن توقــف مصنــع فســاعد صاحبه ليعمل من جديــد، إذن على الحاكم مســاعدة الناس 
ليستطيعوا أن يعالجوا المشكلة التي حلت بهم، فيعود الإنتاج كما كان، وفي ظل الإنتاج 
يستطيع الحاكم الحصول على الضرائب المطلوبة، فوظيفة الحاكم التخفيف عن الناس، 
بإلغاء الضرائب، أو خفضها، بحسب الحاجة والظروف، وأن يساعد الناس على إصاح 

المشكلة التي حلت بهم، وهذا الإجراء يؤدي إلى النتائج التالية:
هُ ذُخْرٌ يعَُودُونَ بهِِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ باِدِكَ(، سيقدّر الناس لك عندما تراعي  أولًا: )فَإنَِّ
ظروفهم، وسيعود الفاح بحماسة ليزرع في الموسم الجديد، وسيشغل الصناعي مصنعه 
بإنتاجيّة كاملة، لأنه يرى نفســه مســنودًا من الدولة، فيبذل جهدًا كاماً في تحقيق إنتاجيّة 
كبيرة، ويعود الفضل إلى الحاكم، في بلد كل مصانعه تعمل وكل أراضيه مزروعة، واليوم 
عندما نســافر إلى بلدٍ ما، ونرى الأســواق والزراعة والمصانع، نقول: هذه دولة جيدة، 

والحاكم فيها جيد، لأنّ الحاكم بسياساته الصحيحة هو الذي وفر بيئة إنتاجيّة سليمة.
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ثانيًــا: )وَتزَْييِــنِ وِلَايتَكَِ(، عندما تُعمّر البــاد في ظل حكمك، فهذا يعني أنّ ولايتك 
ناجحــة، وحكمــك ناجح، ففي حكم علي  بدأت الناس تــأكل من الحنطة البر - 
  والبــر هو أحســن أنــواع الحنطة - ففي ظل ذلك الجوع، اســتطاع أميــر المؤمنين
وخال أربع ســنوات من حكمه، أن يوصل الوضع المعيشــي للناس إلى هذا المســتوى، 
فبدؤوا يأكلون خبز البر بعد أن كانوا يأكلون خبز الشعير، وهذه كلها تُسجل للحاكم عندما 

يتحرك الاقتصاد بشكل سليم.
ثالثًا: )مَعَ اسْتجِْاَبكَِ حُسْنَ ثنَاَئهِِمْ(، عندما يتحرك الاقتصاد، وتعمر الباد، ويُسجل 
النجاح لك - أيها الحاكم - ولحكومتك، فســوف تســتجلب حسن ثنائهم، لأنّ في ذلك 
ترســيخا للهويــة الوطنيــة، وتعزيزا لانتمــاء، عندما يشــعر الناس بأن الحاكــم وأعضاء 
حكومته عينهم على شــعبهم؛ يساعدونهم، يدعمونهم، يسندونهم، يقللون مشاكلهم، 
وهذه أمور تعزز الهوية الوطنية، عندما يكون هناك شعور بأنّ هذه حكومة عادلة ومنصفة 

بحق شعبها، تحترم شعبها، وتحقق له الكرامة.
حِكَ باِسْــتفَِاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ(، يا مالــك، عندما يعم العدل والإنصاف  رابعًــا: )وَتبَجَُّ
أرجــاء مملكتك، وترى الناس راضية وفرحة، فإنك ســوف تتبجح وتفرح، لأن شــعبك 
راض عنك، وهذا شيء كبير، فحين يكون الشعب راضيا عن حكومته وقيادته، متمسكا 
بهــم، فحينــذاك من حق الحاكم أن يتبجح ويفرح بهذا الأمــر، وهو يرى كيف عمّ العدل 
والإحســان والإنصاف في باده، )باِسْتفَِاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ(، الاستفاضة: يعني الانتشار، 
وأنت تتبجح وتفرح بأنك نشرت العدل بين هؤلاء الناس، وسعيد بأنهم أصبحوا أقوياء.

تهِِــمْ(، أي زيادة قوتهم، وهذه الزيادة في قوة الشــعب وإمكاناته،  )مُعْتمَِــدًا فَضْــلَ قُوَّ
سيســتند إليها الحاكم في يوم ما، لينشــر العدل في ربوع دولته ويحقق الرفاهية الاقتصاديّة 
لشــعبه، لأنه كلما زادت مواردهم فسوف يدفعون ضرائب أكثر، وستزداد موارد الدولة، 

وتقوى الدولة بمواطنيها.
)بمَِا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إجِْمَامِكَ لهَُمْ(، الإجمام: هو الاســترخاء، الرفاهية، فعندما 
توفر فرص الحياة الكريمة لشــعبك، ويزدهر الاقتصاد، ويكون لدى الناس مال وعمل، 
فحينها إن وقعت الدولة بظرف صعب في يوم ما واســتنجدت بالناس، فســوف يقولون: 
إن هــذه الدولة وقفت معنا وتســتحق أن نقف معها اليوم؛ نعطيهــا الدم، ونعطيها المال، 
ونعطيها أعز شــيء لدينا، فهؤلاء ســيقفون معك بالقوة التي حصلوا عليها من رعايتك، 

وبما وفرت لهم من الراحة والرفاه.
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دْتهَُمْ مِنْ عَدْلكَِ عَلَيْهِمْ فِي رِفْقِــكَ بهِِمْ(، الثقة التي تحصل عند  )وَالثِّقَــةَ مِنْهُــمْ بمَِا عَوَّ
الشــعب بالحاكــم وحكومته بســبب عدلها وإنصافهــا، ولأنها ترفق بمواطنيها، وتســهل 
لْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ  عليهــم أمــور حياتهم، وتقدّر ظروفهم، )فَرُبَّمَا حَدَثَ مِــنَ الأمُورِ مَا إذَِا عَوَّ
مِنْ بعَْدُ احْتمََلُوهُ طَيِّبةًَ أنَْفُسُــهُمْ بهِِ(، إذا مررت بمشــكلة أو ظرف ما واســتنجدت بشعبك، 
واضطررت إلى أن تضغط عليهم، فسوف يأتونك طوعًا وبطيب خاطر، ويدفعون لك ما 
تفرضــه عليهــم من زيادة في الضرائب، لأنهم يذكــرون أنّ الحكومة وقفت معهم في يوم 
الشــدة، فعليهــم الآن أن يقفوا معهــا، ويتحملوا هذه الضغوط التــي تحصل في الظروف 

الطارئة، )طَيِّبةًَ أنَْفُسُهُمْ بهِِ(، بطيب خاطر، لأنهم يساعدون حكومتهم.
لْتهَُ(، العمران والبناء والراحة والرفاه والمال، فالإنســان  )فَإنَِّ الْعُمْرَانَ مُحْتمَِلٌ مَا حَمَّ
عندما يكون في راحة يتحمل إذا جاءه ضغط، أما إذا كان في شــدة فســينهار عند تعرضه 
لأبســط ضغط، على عكس الإنســان الذي لديه نعمة، وهذا مثل الصحة والســقم والعياذ 
بالله، فالإنســان ذو البدن الســليم تكون بنيته قوية، ويستطيع مقاومة الفايروسات، أما إذا 
كان مصابا بالسرطان لا سمح الله، فمن الممكن أن يقضي عليه فايروس صغير، لأنه ليس 
لديه قدرة دفاعية ولا يســتطيع أن يتحمل، وينهار عندما يتعرض لأبســط مرض، وهكذا 
الإنسان الذي لديه مال وتجارة ويعيش حياة كريمة، إذا حلّ به أمر طارئ أو ضغطت عليه 
الحكومة، فإنه يســتطيع أن يدفعها بســهولة، أما الإنســان الفقير فإنّه يعجز عن دفع أبسط 
قضيــة، )فــإن العمران محتملٌ ما حملته(، يعتبر أمير المؤمنين  العمران كالحصان 
القوي، يحتمل ما يوضع على ظهره من الحمل الثقيل، أي أنّ حالة الرفاه والرخاء تتحمل 

أثقال الضرائب إلى حدٍ كبير.

الإةاءات المستفادة من هذا النص
هناك العديد من الإضاءات التي يمكن الاستفادة منها في هذا النص:

الإةاءة الأولى

المرونة في جباية الضرائب
لا يوجــد شــيء قاطع ومحدد فــي مقدار الضرائب في الرؤية الإســاميّة؛ بأن يدفع، 
مثاً، كل من يمتلك مصنعًا مبلغا ثابتًا، فالضرائب ترتبط دائمًا بحجم الفوائد والإيرادات 
التي يحصل عليها دافع الضرائب، ثم توضع نسبة معقولة ومنطقية من الضريبة على هذه 
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الإيــرادات، وأحيانًــا - وإن حصل صاحب هذا المصنــع وأمثاله من دافعي الضريبة على 
هــذه الإيــرادات - تحدث لديه مشــكلة، فيأتــي ويقدم الأدلة التي تثبت حصول مشــكلة 
أدّت إلى أن يختل التوازن لديه هذا الشــهر، أو عانى مشــكلة ماليّة معينة هذه الســنة، أو 
حصل على الربح ولكن حياته الشخصيّة تأثرت في جوانب أخرى، ففي الرؤية الإساميّة 
تُحسب كل هذه الأمور، لأنّ الأساس هو أنّ الدولة تعين الإنسان الذي يتعرض لمكروه، 
ويســاعده الحاكــم على أن يقف علــى قدميه من جديد، وينمي ويطــور إمكانياته الماليّة 
لكي يســتطيع أن يســهم في إعمار البلد من ناحية، وفي توفير مداخيل أفضل للدولة من 
ا في النظر إلى  ناحيــة أخرى، وهذه المرونة في الدفع الضريبي تمثل منهجًا إســاميًّا مهمًّ

هذه المسألة.

الإةاءة الثانية:

 نتائج المرونة في جباية الضرائب
الإضاءة الُأخرى هي النتائج الكبيرة التي أشار إليها أمير المؤمنين ، الحاصلة 

بسبب هذه المرونة في جباية الضريبة والتعاطي مع هذا الموضوع، وهذه النتائج هي:
النتيجة الأولى: إنّ هذه المرونة والإنصاف وتقدير ظروف دافعي الضرائب وأحوالهم 
ومشــاكلهم، وأخذهــا بنظر الاعتبار في تحديــد الضريبة المطلوبة، ســواء إلغاءً وإطفاءً 
للضريبة، أو تخفيضًا، أو تقسيطًا، أو تأجياً، إلى آخره من الإجراءات التي تُتخذ في هذا 
الســياق، تؤدي إلى تحســين عاقة الشــعب بالحكومة، وتترك انطباعًا حسنًا لدى الناس 
وحسن ظن وثقة بالحكومة، وأنها ليست حكومة جائرة، بل هي حكومة تقدر ظروفهم، 
نعم لا يُمكن إدارة الباد با ضرائب، وقلنا: إنّ النفط وأمثاله من المعادن - كما هو في 
بادنا - هي حالة طارئة، وهذا النفط سوف ينفد في يوم من الأيام، واليوم إذ نمتلك نفطًا، 
فالمفروض أن لا ننفق أموال النفط في الميزانية التشــغيلية، وهي رواتب موظفي الدولة 
ونفقــات الدولــة الأخرى، لأن هذه الأمــوال هي رأس مال البلد، وثــروة وطنيّة، يجب 
أن تُنفق في مشــاريع إســتراتيجية، بأن توضع في صندوق خاص للإســكان والإعمار، 
وهكــذا كان الحــال في العراق في العهد الملكي؛ إذ كانت جميع أموال النفط تذهب إلى 
صندوق الإعمار، ولا يُنفق منها في تشغيليات الدولة دينار واحد، ثم بعد ذلك تدخلت 
الحكومــات المتعاقبــة واســتولت على أموال النفــط، وأنفقت أغلبها في المشــاريع غير 
الاســتثمارية؛ كشراء الأسلحة وتوســيع أعداد أفراد القوات المسلحة، وتوسيع الأجهزة 
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الأمنيّة والاســتخباراتية، وتوســيع الإنفاق علــى الأجهزة القمعيّــة والحزبيّة، مع إهمال 
القطاع الخاص، مما أدى إلى جذب القطاع العام لأعداد كبيرة من العاملين ونشوء ظاهرة 
البطالة المقنعة، وأخيرًا إنفاق أموال هائلة على الحروب العبثية التي شــنها النظام الســابق 
طيلة عشرة أعوام، ثم الحصار الذي فُرض على العراق الذي شلّ الاقتصاد العراقي أكثر 
من عشــر ســنوات، إذ حُرم العراق من الاستقال في أموال ثروته النفطية وشُرّع له قانون 
جائر يسمى النفط مقابل الغذاء، ووصل استثمار هذه الأموال في تحريك عجلة الاقتصاد 
إلى الصفر، ثمَّ أُنفق الكثير من هذه الأموال بعد سقوط النظام السابق على تحسين الوضع 
المعيشــي للناس، وتســديد الديون التي بقيــت في ذمة العراق للكويــت، وذهب الكثير 
منها أيضًا في جيوب الفاســدين، من خال المشــاريع الوهمية وصفقات الفســاد الكبرى 
مــع شــركات هزيلة في جميــع مناحي الحيــاة الاقتصاديــة، بلغت مئــات المليارات من 

الدولارات، وما زالت دوامة الفساد هي المهيمنة على الوضع الاقتصادي.
إذن يجــب أن تعتمد نفقات الدولة التشــغيلية على الأمــوال المتجمعة من الضرائب، 
هذا هو الأمر الطبيعي، وهو ما عليه اليوم دول كبرى تشكل الضريبة موردها الأساسيّ، 
وبالتالي إذا كانت الدولة تراعي الناس في هذا المورد الأساسي، فإنّ الناس أيضًا سيثقون 
بها ولا يبحثون عن طرق ملتوية للتملص من دفع الضريبة، وإنما سيدفعون الضريبة لأنهم 

يعرفون أنها تُصرف في محلها.
يقول أمير المؤمنين  في هذا الشأن:

هُ ذُخْرٌ(، انتهاج هذه المرونة بتقدير ظروف الناس، هو ذخر، )يعَُودُونَ بهِِ عَلَيْكَ(،  )فَإنَِّ
سيُعيد الناس لك - أيها الحاكم - هذا فضل التعامل معهم بمرونة، فعندما تتساهل معهم 
ستزداد مواردهم ويستطيعون بها الوقوف على أقدامهم من جديد، فيطورون مصانعهم، 
ويعيدون زراعتهم إذا أكلها الجراد أو غمرتها المياه أو أصابها الجفاف أو أي سبب آخر، 
ويعمــرون البــاد، وفي عمــارة الباد هذه مصلحة للدولة أيضًا، إذ ســتكون دولة عامرة 

بمشاريعها الاقتصاديّة، وتتحرك فيها عجلة الاقتصاد بشكل سليم.
)وَتزَْييِــنِ وِلَايتَكَِ(، نســمع اليوم بشــكل متكرر: ماذا قدمــت الحكومة خال المائة 
يوم، أو خال الأشهر الستة، أو خال السنوات الأربع؟ ما هو البرنامج الحكومي؟ وكم 
نُفذ منه؟ فيقاس دائمًا نجاح الحكومات وفشلها بنسبة إنجازها، فهل ينبغي على الحكومة 
أن تنجز كل شيء بمفردها؟ أو يجب عليها أن توفر مناخًا سليمًا لحركة الاقتصاد، والناس 
هــي التي تعمل؟ فإذا كان يكفي مــن الحكومة توفير أجواء تحرك الاقتصاد، فبالتالي كل 
مشروع إعماري، وكل مول، وكل فندق، وكل مستشفى، وكل جامعة، تُبنى من القطاع 
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الخاص، ولكن يعتبر ذلك نجاحًا للحكومة أيضًا؛ لأنها وفرت المناخ والبيئة المناسبة، 
فانطلقت الصناعة، والزراعة، والتجارة، والاستثمارات، وما إلى ذلك، هكذا ينبغي أن 
يُنظر، وعندما نزور أي مدينة أو دولة في العالم ونتجول في شوارعها ونرى بناء، فا أحد 
يسأل هل هذا ملك للدولة أو للقطاع الخاص؟ بل يقول: إن هذه الدولة عامرة بالبنيان، 

وهذه حكومة ناجحة تدير الأمور بشكل سليم.
النتيجــة الثانيــة: من نتائج هذه المرونة أيضًا أنّ الشــعب يدعــم الحكومة، ويتبناها، 
ويقــف إلى جانبها ويســاندها، لأنها حكومــة منصفة، عادلة، تراعــي مواطنيها، لذلك 
يبادل الناس هذه الحكومة الدعم والإســناد والنصرة، )مَعَ اسْــتجِْاَبكَِ حُسْــنَ ثنَاَئهِِمْ(، 

يثنون على حكومتهم حين يرونها حكومة راعية، خدومة، منصفة بحقهم.
النتيجة الثالثة: من شــأن هذه الخطوة توســيع نطاق العاقة الاجتماعيّة، وهو الهدف 
الأساسيّ لإقامة العدل، والحكم بين الناس بالعدل؛ وهو أهم أهداف الحاكم في الرؤية 
حِكَ( افتخارك، )باِسْــتفَِاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ(، بهذه الخطوة - المرونة  الإســاميّة، )وَتبَجَُّ
الضريبية - التي تشــيع العدل والإنصاف بين الناس، فا تضغط على من كان في مشــكلة 

ولا يستطيع دفع الضريبة الآن، لأنّ كل أمواله مبعثرة أو ضاعت لسبب أو آخر.
النتيجة الرابعة: توفير الخزين الكافي من القوة لاستفادة منها أيام الملمات، فالشعب 
المنهك، الفقير، الذي ليس لديه قوت يومه، لا يستطيع تقديم الدعم المادي للمقاتلين 
دفاعًا عن نفســه، فمثاً عندما جاء )داعش( وتأسس الحشد الشعبي اندفع الناس لتقديم 
المســاعدة والدعــم المادي للمقاتلين، وقد تحقق ذلك فعــاً، ولو كان الناس متمكنين 
ماديًّا لكان دعمهم أكبر بكثير،ومثال آخر: حين يأتي سيل ويغرق بعض المدن، ويُطلَب 
من الناس المســاعدة، ولكن لا أحد يســتطيع أن يســاعد، لأنّ الشعب منهك وفقير، أما 
الشــعب الذي اســتطاع أن يدير اقتصاده بشــكل جيد، واستثمر النعمة التي حباه الله تعالى 
بهــا، فكانت لديه تجارة مزدهرة، واقتصاد ناجح، وإيرادات كبيرة، ومشــاريع ناجحة، 
فهو شعب قوي، وبالتالي تكون هذه قوة للدولة أيضًا في الملمات، وهذا معنى قولنا إنها 
خزين كاف من القوة للدولة، فكلما قويت البنية الاقتصاديّة للشــعب، كانت قوة حقيقية 
للدولــة أيضًــا، فحينما تأتي أزمة أو ملمة من الملمات، أو تحد من التحديات، يســتفيد 

الناس من خزين القوة هذا لدعم الحكومة وحل المشكلة.
تهِِمْ بمَِــا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ(، بما وفرت لهم، )مِــنْ إجِْمَامِكَ لهَُمْ(،  )مُعْتمَِــدًا فَضْــلَ قُوَّ
عندما تعاملت معهم بإنصاف، ولم تفرض عليهم ضرائب قاســية، وتســاهلت معهم في 
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هذه القضية، فإنك وفرت لهم فائض قوة اســتطاعوا به أن يعيدوا إنتاج أنفســهم ويطوروا 
مشاريعهم، وهذا كله ذخر للدولة لاحقًا يمكن أن تستفيد منه.

)وَالثِّقَــةَ مِنْهُــمْ(، أصبحــت لديهــم ثقــة بك، لأنك تســاعدهم وتدعمهــم، وتطور 
دْتهَُــمْ مِــنْ عَدْلـِـكَ عَلَيْهِــمْ(، لأنك تعاملــت بالعدل  مشــاريعهم الاقتصاديّــة، )بمَِــا عَوَّ
والإنصاف مع هؤلاء، )وَرِفْقِكَ بهِِمْ(، وتعاملت معهم برفق ولين، عندما كانت المرونة 

في جباية الضرائب منهجًا لك.
النتيجة الخامســة: ضمان الإســناد الشعبي الطوعي للحكومة في الأزمات، فالشعب 
الذي يثق بحكومته ويحترمها، ويراها راعية له، هذا الشعب، مستعد لأن يفدي حكومته 
ودولتــه ووطنه بحياته في الملمات طواعيةً، ويقدم بســخاء أي دعم مالي، وأي تضحية 
لْتَ فِيهِ  مطلوبــة، لأنّ الوطــن عنــده فوق كل اعتبــار، )فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الُأمُورِ مَــا إذَِا عَوَّ
عَلَيْهِمْ مِنْ بعَْدُ(، قد تحل بك في وقت لاحق مشكلة، وتضطر إلى أن تعول على الناس، 
وترجع إليهم، )احْتمََلُوهُ(، تحملوا المســؤولية، )طَيِّبةًَ أنَْفُسُــهُمْ بهِِ(، عن طيب خاطر، 
بتطوع، وهذا في حد ذاته مؤشــر على محبوبية الحاكم ومقبوليته، وهكذا تســير الأمور 

حين تكون العاقة بين الحاكم وشعبه عاقة محبة ومودة وإنصاف.
النتيجــة السادســة: توفير الغطاء المالي لتنفيذ الخطــط والبرامج الإصاحيّة للدولة، 
فــإذا أرادت الدولــة أن تبنــي مرفقًا من المرافق، فا توجد دولة تبنــي من أموالها، إلّا في 
العراق والدول النفطيّة، والشيء الطبيعيّ أنّ الناس هم الذين يبنون، بل وصل الأمر إلى 
أبعــد مــن ذلك؛ حين صارت الدول تحــارب بالمرتزقة، وهم أُجــراء يحاربون من أجل 
الحصــول علــى أجر معين، وقد رأينا جنــودًا يقاتلون تحت إمرة قــوات التحالف، وهم 
ليســوا من دولها، ولكنهم يقاتلون بالأجرة، وهو أمر عجيب، فحتى الحروب أصبحت 
بالإجارة؟ نعم، كل شــيء تحول إلى قطاع خاص، واليوم تقوم الشــركات الأمنيّة بأدوار 
لا تقوم بها الحكومة، فهناك شركات أمنيّة دوليّة عماقة تدخل الحروب، وتحافظ على 
أمن الدول، والشــركة الأمنيّة قطاع خاص، مع أنّ الأمن من أصعب الأشياء، فكيف بما 
هو دونه؟ وفي بعض الدول لا تجد مستشــفى تملكه الدولة، بل لا تجد مدرســة تملكها 
الدولة، ولا تجد منشــأة معينة من المنشــآت تملكها الدولة، فكل شــيء مملوك للناس، 
ولا تملــك الدولــة شــيئًا، وتنحصــر وظيفــة الدولة في أخــذ الضرائــب، وإدارة وتنظيم 
الحياة في شــتى مجالاتها والإشــراف عليها، إلّا القوات المســلحة والمؤسسات الأمنيّة 
الأخرى، ففي كل بلد تكون حكومية صرفة، لا يحق للناس التدخل في شــؤونها، نعم 
قــد يتعاقــدون مع القطاع الخاص في بعض تفريعاتها، ولكن كثيرًا من الأعمال التي تقوم 
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بهــا الحكومــة في بلدنا اليــوم لا تقوم بها الحكومات الأخرى، وكــذا الأمر في منظمات 
المجتمع المدني، وهي منظمات تُموّل من الحكومات للقيام بأدوار معينة، لأنّ الحكومة 
لا تستطيع أن تتحرك وتوسع من موظفيها ومساحتها، ونحن في العراق لدينا سبعة مايين 

موظف ومتقاعد، وهي حالة ليست صحيّة.
إذن كلمــا كانــت موارد الناس أكبــر وإمكانياتهم الماليّة أعظم، اســتجابوا للحكومة 
حينمــا تطلب منهم شــيئًا، واليوم في أغلــب دول العالم المتطورة، حتــى الطرق العامة 
مملوكــة للنــاس وليس للحكومة، ووظيفــة الدولة هي أخذ الضرائب، فمن أراد الســير 
في هذا الطريق الســريع فعليه أن يدفع مبلغًا معينًا من المال، إذ تقترح الحكومة مشــروعًا 
معينًا على القطاع الخاص، كإنشــاء طريق ســريع بين المــدن، وتتفق معهم على إنجازه 
والاســتفادة من أرباحه مدة خمســة عشــر عامًا مثاً، وبعدها تعود ملكيته للدولة، فأي 
ســيارة تســير فيه فعليها أن تدفع مبلغًا معينًا من المال، فكل شــيء بيد الناس، وإذا كان 
الناس يثقون بالحكومة، فإنّ أي مشــروع تعرضه الحكومة لاستثمار، يسارع الناس إلى 
الاســتثمار فيــه، لأنهم يثقون بهذه الحكومة، ويعلمون أنهــا لا تظلم ولا تغدر، ويمكن 
أن تقــف معهــم وتدعمهم وتســاندهم، فتكون النتيجة إعمار البلــد، وتطوره، وازدهار 

الاقتصاد، فيكون كل شيء على ما يرام، هذه هي النظرية الإساميّة في الضرائب.

الإةاءة الثالثة

البعد الأخلاقي للنظرية الاقتصادية في الإسلام
لا ينظر الإســام لاقتصاد على أنه )1+1=2( فقط، فالمعادلة ليست كلها أموالًا، 
وليست كلها أرقامًا، بل القضية فيها بُعد عقائدي، وأخاقي، يربط الاقتصاد بالمنظومة 
الأخاقيــة، فا ينظر الإســام إلى الاقتصــاد بمعزل عن معتقدات النــاس والتزاماتهم 
الأخاقيــة، ولا تنحصر المســألة عنده في كيفية الحصول علــى موارد مالية، بل كيف 
يســخر الإنتــاج لتحقيق زيــادة في ثروات المجتمــع، وكيف يعظّم مــوارد المواطنين، 
ولذلــك فالمقيــاس لدى الدول في قوة الاقتصاد أو ضعفه، هو قســمة الناتج الإجمالي 
علــى عدد الســكان، أي كم تبلغ حصة كل مواطن من هــذا الناتج الإجمالي لمداخيل 
الدولــة وليس الحكومة، فكل هذا يعتبرونه ضمن إطار الدولة، لذلك نرى الحكومات 
تدافــع عن القطاع الخاص عندما يتعامــل مع دول أُخرى، فمثاً وقّعنا بالأمس القريب 
اتفاقيات وعقودا كبيرة مع شــركات ألمانية، فذهب رئيس وزرائنا إلى ألمانيا ووقع مع 
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شــركة ســيمنس الألمانية، ورأينا رئيســة الوزراء الألمانية تقف وراء رئيس الشــركة، 
مع أنها شــركة أهلية، ولكنها حضرت للدفاع عن مصالح الشــركة، بأن يكون التوقيع 
مع هذه الشــركة الأهلية رســميًا، فهذه الأربعة عشــر مليارا ستدخل في كيس الشركة، 
ولكن الاقتصاد الألماني بالتالي سيتطور، وهؤلاء اليوم يعملون بفلسفة إساميّة، حين 
يطورون اقتصاد بلدانهم وشــعوبهم بهذه الطريقة، وحينها ســتكون الدولة غنية، ليس 

بمقدار ما يوجد من أموال في الخزينة فقط، إذ لا يُنظر للأمور من هذه الزاوية.
لقــد أولى القرآن الكريــم هذا الجانب عناية كبيرة؛ أي النظــرة الأخاقية والعقيدية 
ذِينَ آمَنُواْ﴾، الخطاب  هَا الَّ لاقتصاد، كما في ســورة البقرة مثاً، إذ قال تعالى: ﴿ياَ أيَُّ
قُواْ الّلهَ﴾،  للمؤمنيــن وليس للنــاس جميعًا، عندما يريــد أن يتكلم عن الاقتصــاد، ﴿اتَّ
باَ﴾، عندمــا يريد أن يمنعهم  الشــيء الأول هــو الأمر بالتقوى، ﴿وَذَرُواْ مَــا بقَِيَ مِنَ الرِّ
مــن الربــا، والربا هو أخذ الفوائد على المال، يخاطب المؤمنين ويأمرهم بالتقوى، ثم 
باَ﴾، اتركوا المطالبة بالربا، ﴿إنِ كُنتُم  قُواْ الّلهَ وَذَرُواْ مَا بقَِيَ مِنَ الرِّ يتكلم عن الربا: ﴿اتَّ
ؤْمِنيِــنَ﴾، إذن فالإيمــان والفوائد الظالمة، الجائــرة، لا يلتقيان، فإذا أردت أن تكون  مُّ
مؤمنًا فيجب أن لا تتعاطى بالربا، فا يجوز أن يقال إن هذا اقتصاد وليس للدين عاقة 
به، وتعلمون أن البعض في الأســواق لا يراعون الموازين الشرعية، ويعدون المخالفة 
شطارة، فلك أن تسرق، وتضحك على الناس، وتبيع بضاعة بضعف ثمنها، والحق أنّ 
هذه ليست شطارة، وهناك دين يجب التقيد بموازينه في كيفية التعاطي، بل الدين يتبين 
هنا أكثر، فإن »الدين المعاملة«)43(، كما ورد في الرواية؛ كيف تتعامل مع الناس، هل 
تتعامل من غير مراعاة لاعتبارات الإنســانية والأخاقية، أو تراعي العدل والإحســان 

في تعاملك مع الآخرين؟.
نَ الّلهِ وَرَسُولهِِ﴾،  مْ تفَْعَلُواْ﴾، إذا لم تلتزموا وأخذتم الربا، ﴿فَأْذَنُواْ بحَِرْبٍ مِّ ﴿فَإنِ لَّ
الله يفتــح عليكم النار ورســوله، وينزل عليكم العذاب فــي الآخرة، وهنا ربط عجيب 
بيــن الجنــة والنار والاقتصــاد، أي مراعاة البعــد الأخاقي، والبعــد العقيدي، والبعد 
الديني، في الشــأن الاقتصادي، فالنظرية الاقتصادية في الإســام فيها قيم، ومبادئ، 
وأخاق، وعقيدة، وليست القضية قضية شطارة ونهب لأموال الناس، ﴿وَإنِ تُبْتُمْ﴾، 
إذا انحرفتــم وأخذتــم الربا، ثــم رجعتم وأردتم أن تعالجوا خطأكــم وذنبكم، ﴿فَلَكُمْ 
رُؤُوسُ أمَْوَالكُِــمْ﴾، فخذوا رؤوس أموالكم وأرجعــوا الأرباح الظالمة إلى أصحابها، 

43. عجائب الآثار 3: 103.
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﴿لَا تظَْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾، هذه هي القاعدة الرئيسة في تحرك رأس المال؛ فله الحرية 
الكاملة في الحركة الاقتصادية وممارسة شتى صنوف الاستثمارات المشروعة، بشرط 
أن لا يظلم أحدًا، وله في مقابل ذلك أن لا يُظلم، فا يجوز أن تظلم الناس وتأخذ منهم 
أرباحًا جائرة بغير وجه حق، ولا يجوز أن تُظلم بأي نوع من أنواع الظلم، فإن ارتطمت 
بالربا فلك رأس مالك فقط، وأرجع الأرباح الجائرة غير المسموح بها إلى أهلها، فهذه 

لك وتلك للناس، فعليك أن لا تعتدي، ولك أن لا يُعتدى عليك.
﴿وَإنِ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ﴾، إذا لم يستطع المدين أن يدفع لك مالك في الموعد المحدد، 
﴿فَنظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ﴾، اصبر عليه وتحمله إلى أن يتيسر أمره ويتحسن وضعه، ولا يجوز 
لــك أن تراكــم الفائدة وتضاعفها مع حلول كل موعــد، فيعجز عن وفاء دينك، ونحن 
نرى اليوم آلافًا من الناس في الســجون، لعدم قدرتهم على ســداد ديونهم، بسبب هذه 
النظرية الغربية المطبقة في بادنا، أما النظرية الإساميّة فتقول: ﴿فَنظَِرَةٌ إلِىَ مَيْسَرَةٍ﴾، 
إذا تعسّــر أمره ولم يســتطع سداد دينه، فيجب عليك الصبر عليه وتحمله إلى أن ييسرها 

الله عليه.
كُــمْ إنِ كُنتُــمْ تعَْلَمُونَ﴾، إن أقرضت أحــدًا مبلغًا من المال،  قُــواْ خَيْــرٌ لَّ ﴿وَأنَ تصََدَّ
ثــم حان موعد تســديد القرض وهو عاجز عن الوفــاء، وهو في ظرف صعب، وأمهلته 
ومع ذلك لم يســتطع أن يرجع لك مالك، وكنت أنت في نعمة وغنى عن هذا المبلغ، 
كُمْ إنِ كُنتُمْ  قُواْ خَيْــرٌ لَّ فيُســتحب لك أن تُســقط الدين عنــه وتبرئ ذمته منه، ﴿وَأنَ تصََدَّ
تعَْلَمُونَ﴾، هذا أفضل لك، وإن لم ترد أن تتصدق وأردت أموالك، فا مانع من إعطائه 
فرصة أخرى وانتظاره وقتًا آخر لعل الله تعالى يرزقه وتصبح لديه قدرة مالية كافية ويدفع 

لك قرضك.
قُــواْ يوَْمًــا تُرْجَعُــونَ فِيهِ إلِىَ الّلهِ(، ســترجع إلى الله تبــارك وتعالى، وتطلب منه  )وَاتَّ
الرحمــة، فــإن كنت تريد الرحمة حقًــا فارحم في الدنيا لتُرحم فــي الآخرة، وهنا ربط 
الاقتصاد بالآخرة؛ ربط التســاهل مع الناس في الدنيا، بتســاهل الله )ســبحانه وتعالى( 
ا كَسَــبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾، كيف تعاملت  ى كُلُّ نفَْسٍ مَّ معنا في يوم القيامة، ﴿ثُمَّ تُوَفَّ
مــع النــاس في الدنيا يتعامل الله معك في الآخرة، فإن كنت من أهل التســامح فســوف 
يتســامح معــك في يــوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وإن لم تكن من أهل التســامح، فلن 

يتسامح معك في الحساب يوم القيامة من غير ظلم لك.
ى فَاكْتُبُوهُ﴾، دين إلى أجل محدد،  سَمًّ ذِينَ آمَنُواْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُّ هَا الَّ ﴿ياَ أيَُّ
فمــرة يكــون الدين مفتوحًــا، أي غير محدد بأجل معين، فهنا متى ما اســتطعت فعليك 
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إرجــاع مــال الدين الذي في ذمتك، ومرة يكون الديــن محددًا بوقت معين، فلصاحب 
الديــن مطالبة المدين عند حلــول الأجل، ومن أجل الحيلولة دون إنكار المدين للدين 
وحــدوث نــزاع بين الطرفيــن، يقول الله تبــارك وتعالــى: ﴿إذَِا تدََاينَتُم بدَِيْــنٍ إلِىَ أجََلٍ 
ى فَاكْتُبُوهُ﴾)44(، لتكن بينكم وثيقة مكتوبة يوقّع فيها الطرفان مع شــهود، وحينها  سَــمًّ مُّ
لا يســتطيع المدين الإنــكار، إذن فتدوين هذه التعامات، وتوثيقها، ووضع الشــهود 
عليهــا، تخلصنــا من القيــل والقال والادّعــاءات، والآية طويلة تتحــدث عن تفاصيل 

وأحكام كثيرة في ما يخص الدين.
هَا  وورد في ســورة آل عمران الحديث عن مســألة الربا أيضًا؛ إذ قال تعالى: ﴿ياَ أيَُّ
باَ أضَْعَافًــا مُضَاعَفَةً﴾، اجتنبوا التعامات الربوية، بأن تأخذوا  ذِيــنَ آمَنُوا لَا تأَْكُلُوا الرِّ الَّ
كُــمْ تُفْلِحُونَ﴾، لا  َ لعََلَّ قُوا اللهَّ أضعافًــا مضاعفــة من الفوائد على مقــدار القرض، ﴿وَاتَّ
تفرطــوا بتقــوى الله والآخــرة من أجــل بعض المال، فــإن التزمتم وتركتــم الربا مخافة 
الله )ســبحانه وتعالى(، فلعله يهديكم ســبيل الرشــاد في حياة نظيفة خالية من الظلم، 
هَا  فــكل الحديــث عــن الاقتصاد، والحديــث مع المؤمنيــن؛ إذ يقول ســبحانه: ﴿ياَ أيَُّ
 َ تْ للِْكَافِرِينَ وَأطَِيعُوا اللهَّ تيِ أُعِــدَّ ارَ الَّ قُوا النَّ ذِيــنَ آمَنُوا﴾، ضمــن معايير إيمانية، ﴿وَاتَّ الَّ
كُمْ تُرْحَمُونَ﴾)45(، ربط الجانب الاقتصادي والأرباح بالآخرة، بالطاعة  سُــولَ لعََلَّ وَالرَّ
لله ولرسوله، بالجنة، والنار، هذه هي الخلفية الأخاقية والعقيدية لاقتصاد في الرؤية 

الإساميّة.
وورد فــي ســورة الكهف ما يعــزز هذا البُعــد الأخاقي لاقتصاد في الإســام؛ إذ 
تيَْنِ مِــنْ أعَْناَبٍ﴾، هناك  قــال تعالى: ﴿وَاضْــرِبْ لهَُمْ مَثاًَ رَجُلَيْــنِ جَعَلْناَ لِأَحَدِهِمَا جَنَّ
قصة لطيفة في هذه الآيات، ومشــهد قصصي مهم في القرآن، لشــخصين أحدهما كافر 

والآخر مؤمن، وكان للكافر جنتان، والقرآن يسمي البستان جنة.
تيَْنِ مِنْ أعَْناَبٍ﴾، تتداخل هاتان الجنتان،  ﴿جَعَلْناَ لِأَحَدِهِمَا﴾، للكافر منهما، ﴿جَنَّ
وتحتويــان مــا لذّ وطاب من الأعنــاب، ﴿وَحَفَفْناَهُمَا بنِخَْــلٍ﴾، وأحطنا هاتين الجنتين 
بالنخيــل، ﴿وَجَعَلْنـَـا بيَْنهَُمَا زَرْعًا﴾، وكان بين هاتين الجنتين أنــواع من الزرع، ﴿كِلْتاَ 
تيَْنِ﴾، كل واحدة من الجنتين ﴿آتتَْ أُكُلَهَا﴾، أعطت ثمرها كاما، ســبحان الله،  الْجَنَّ
أعطــى الله جــل جاله هذا الكافر، بســتانين، فيهما أنواع الفواكــه والزروع، وقد آتت 

44. سورة البقرة: الآيات )27- 2)2.
45. سورة آل عمران: الآيات 130 - 132.
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ثمرها، ﴿وَلمَْ تظَْلِمْ مِنْهُ شَــيْئًا﴾، من غير أي نقص، فلم تنقص من ثمارها شــيئًا، ولم 
تصبها آفة زراعية ولم تطرأ عليها مشــكلة، بل ســار كل شــيء بسام، والمالك كافر، 
رْنـَـا خِاَلهَُمَــا نهََرًا﴾، وفــوق كل ذلك أجرى الله تبارك وتعالى في وســط هذين  ﴿وَفَجَّ
البستانين نهرًا، فيسقي جنتيه منه با نصب ولا تعب، أي أنّه تعالى قد أتم نعمته الظاهرة 

على هذا الكافر.
قد يرى أحدنا أحيانًا مؤمنًا في حال يُرثى لها، بينما الكافر تأتيه النعم من يمينه ومن 
يســاره ومــن فوقه ومن تحته، فما القصة؟.. ينبــري أحدنا فيقول: هذه جنة الكافر في 
الدنيــا، وهــي زائلــة بعد حينٍ طال أو قصر، أما جنة المؤمن فــي الآخرة فا انتهاء لها، 

كما قال تعالى: ﴿خالدين فيها﴾.
رْناَ خِاَلهَُمَا﴾، شققنا بينهما، ﴿نهََرًا وَكَانَ لهَُ ثمََرٌ﴾، وكان لهذا الكافر أموال  ﴿وَفَجَّ
كثيرة، وهو حائر بها، لا يعلم أين ينفقها، وماذا يفعل بها، ﴿فَقَالَ لصَِاحِبهِِ﴾ المؤمن، 
المتديــن، الفقيــر، ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أنَـَـا أكَْثرَُ مِنكَ مَالًا وَأعََزُّ نفََرًا﴾، الله أعطاني عشــيرة 
كبيرة، سبحان الله، فقد كان لهذا الكافر فوق النعم التي لديه الكثير من الأولاد، وذلك 
﴾، ودخل إلى بســتانيه  تهَُ وَهُوَ ظَالمٌِ لِّنفَْسِــهِ المؤمن الفقير ليس لديه أولاد، ﴿وَدَخَلَ جَنَّ
العامريــن وهــو يتباهــى ويرى أنه بشــطارته قد حصل على كل ذلك، وبهذا ظلم نفســه 
ذِهِ أَبَدًا﴾، هذه الزروع والأشــجار، لا  وكســر ذلــك المؤمن، ﴿قَالَ مَــا أظَُنُّ أنَ تَبيِدَ هَٰ
ــاعَةَ قَائمَِةً﴾، لا  أراهــا في يــوم ما تتأثر، وتتعرض للتلــف، أو الزوال، ﴿وَمَا أظَُنُّ السَّ
دِدتُّ  توجد آخرة ولا حساب، ونحن متنعمون في الدنيا، فا حال ولا حرام، ﴿لَئنِ رُّ
نْهَا مُنقَلَبًا﴾، ســأدفع رشــوة للمائكة  ﴾، وإذا جاء ذلك اليوم، ﴿لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّ إلِىَٰ رَبِّ

وأدخل الجنة بأموالي.
)قَالَ لهَُ صَاحِبُهُ(، المؤمن، ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾، عندما رآه متغطرسًا، معتدًا بإمكاناته 
وأموالــه وأبنائه وعشــيرته، ﴿أكََفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُــرَابٍ﴾، كنت ترابًا، ﴿ثُمَّ مِن 
اكَ رَجُاً﴾، والآن صرت تقف على قدميك وتقول: كذا وكذا، أنســيت  طْفَــةٍ ثُمَّ سَــوَّ نُّ
مــن أنــت؟ وماذا كنت؟ كنت ترابًا، ثم صرت نطفة، والله هو الذي ســواك، أتتنكر له؟ 

أتكفر به؟.
كِنَّــا(، يعني )لكن أنا(، عندي كلمة غير كلمتك، أنا الفقير الذي ليس لديه مال  )لَّٰ
ُ رَبىِّ وَلاَ أشُْركُِ برَِبىِّ أحََدًا﴾،  كِنَّا هُوَ الّلَّهَ ولا أولاد، وليس لديه عشــيرة كعشــيرتك، ﴿لَّٰ
لقد أعطاك الله تعالى كل هذه النعم ولم يعطني إياها، ولكني معتز بإيماني وانتمائي لله 
)سبحانه وتعالى(، ﴿وَلوَْلَا إذِْ دَخَلْتَ جَنَّتكََ﴾، وأعجبتك هذه الجنة وهذه الإمكانات، 
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ُ﴾، عندما ترى هذه النعمة عليك أن ترجعها لله، وتتذكر أنها من عطاء  ﴿قُلْتَ مَا شَاءَ اللهَّ
ُ﴾، الله شاء ذلك لك، والله أراد فأعطاك، ولم  الله )سبحانه وتعالى(، ﴿قُلْتَ مَا شَاءَ اللهَّ
ِ﴾، لم يكن هذا ليحصل لولا أن الله أراده،  ةَ إلِا باِللهَّ تحصل عليها بشــطارتك، ﴿لا قُوَّ
فلــو كنــت قلت هذا، ولــم تقل أنا أكثر منك مالًا، وأنا باق وليســت هناك آخرة، لكان 

خيرا لك.
﴿إنِ تـَـرَنِ أنَاَ أقََلَّ مِنكَ مَــالًا وَوَلدًَا﴾، ليس لديّ أموال وأولاد مثلك، ولكني مؤمن 
ن جَنَّتكَِ﴾، لعل الله ســبحانه  بــالله )ســبحانه وتعالى(، ﴿فَعَسَــى رَبِّي أنَ يُؤْتيِـَـنِ خَيْرًا مِّ
يعطيني أحســن من جنتك هذه في الآخرة، ﴿وَيُرْسِــلَ عَلَيْهَا حُسْــباَنًا﴾، وبســبب هذا 
التعجــرف والاعتــداد بالــذات، والكفر بــالله، والنكــران لعطــاء الله، أرى أن العذاب 
مَاءِ فَتُصْبحَِ صَعِيدًا  نَ السَّ سيأتيك، ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْباَنًا﴾، باء محسوبًا ومقدرًا،﴿مِّ
زَلقًَــا﴾، فتُصبــح هذه الجنان أرضًا )زلقًا(، أي قاحلة، ملســاء، جزاءً لكفرك بالنعمة، 
﴿أوَْ يُصْبـِـحَ مَاؤُهَــا غَوْرًا﴾، هذا الماء المتدفق والنهــر الجاري خال جنتيك، أرى أنه 
ســيغور في العمق فا تحصل على الماء وتجف الأرض، فهناك مناطق لو حفرت فيها 
عشــرة أمتار لوصلت إلى الماء، وهناك مناطق لو حفرت مائة متر فلن تصل إلى الماء، 
فهو ماء غور، أي عميق وغائر في الأرض، ﴿فَلَن تسَْــتطَِيعَ لهَُ طَلَبًا﴾، كلما كان الماء 

في مكان أعمق، كان استخراجه أصعب.
يْهِ﴾، بعد كل تلك الإمكانات  بُ كَفَّ ﴿وَأُحِيــطَ بثِمََرِهِ﴾، وأُهلك ثمره، ﴿فَأصَْبحََ يُقَلِّ
تحقــق التنبؤ الذي تنبأ به صاحبــه المؤمن، وضاعت كل هذه الجنان، وتحولت أرضه 
يْهِ  إلــى أرض قاحلــة لا ماء فيها، ولا زرع، ولا ضرع، فبقي حائرًا، ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلّبُِ كَفَّ
عَلىَٰ مَا أنَفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَٰ عُرُوشِــهَا﴾، خالية من كل شــيء، ســقط بعضها على 
 ،﴾ِ هُ فِئةٌَ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللهَّ بعض، ﴿وَيقَُولُ ياَ ليَْتنَيِ لمَْ أُشْــرِكْ برَِبِّي أحََدًا وَلمَْ تكَُن لَّ
لــم يكن هناك من يســتطيع إنقاذه من عقاب الله، فلم ينقــذه مهندس زراعي، ولا خبير 
فــي الآفــات، ولا مــوارد مائية، وكل ما أعطاه الله إياه أخذه منــه، لأنه كفر، ولم يقدر 
أن يربــط النعمــة بالإيمان، بالعــودة إلى الله، بالتقوى والتواضع، الشــكر لله، فانظروا 
جيــدًا لهذا البعد القيمــي والمعنوي والأخاقي لاقتصاد في الرؤية الإســاميّة، ﴿وَمَا 
﴾، النصرة  ِ الْحَقِّ كَانَ مُنتصَِرًا﴾، لم يســتطع أن يحقق شيئًا لنفســه، ﴿هُناَلكَِ الْوَلَايةَُ لِلهَّ
لله، الله يعز من يشاء، ويذل من يشاء، يرزق من يشاء، ويهب لمن يشاء ما يشاء، وينعم 
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على من يشــاء، فكل شــيء بيد الله، ﴿هُوَ خَيْرٌ ثوََابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾)46(، العاقبة للمتقين، 
لأولياء الله.

وورد فــي ســورة القلم هــذا الربط بين الاقتصاد والبُعد القيمــي والأخاقي، إذ قال 
اعٍ لِّلْخَيْرِ﴾، أعطاه الله النعمة، فمنعها عن الفقير ولم يعط منها أحدًا، فهو  نَّ تعالى: ﴿مَّ
بخيــل بالخيــر، وأنا أعــرف ملياردير عراقيا نقل لي عنه أحدهــم، أنه عندما يدعو أحد 
أصدقائه يطلب منه أن يجلب العشاء معه من المطعم، فا يريد أن يشتري عشاء لضيف 
قد دعاه بنفســه، وهو ملياردير، ماذا تفعل بكل هذه الأموال؟ ولمن تدخرها؟ اســتمتع 
بهــا، وأعط النــاس منها، لتفوز في الدنيا والآخرة، فســيرثها ابن طائش يبعثرها، ولن 
تحصــل علــى دنيــا ولا آخرة، أو يرثها ابــن مؤمن فينفقها في ســبيل الله فيدخل الجنة، 
وتكون حسرة عليك حين تحاسب عليها وتدخل النار بسببها، وأنت غير متنعم بها في 

الدنيا.
 ،﴾ ﴿مُعْتدٍَ أثَيِمٍ﴾، متغطرس، متعجرف، معتد، مسيء، متوغل في الآثام، ﴿عُتُلٍّ
جــاف، غليظ، لا يُحتمــل، لا أهله يحتملونه، ولا الناس، ﴿عُتُــلٍّ بعَْدَ ذَلكَِ زَنيِمٍ﴾، 
هــذه كلهــا أوصاف لشــخص محدد كما جاء في شــأن نزول هذه الآيــات، ﴿أنَْ كَانَ ذَا 
ليِنَ﴾)47(،  مَالٍ وَبنَيِنَ﴾، الله أعطاه أموالا وذرية، ﴿إذَِا تُتْلَى عَلَيْهِ آياَتُناَ قَالَ أسََــاطِيرُ الْأَوَّ
فأصابــه مــا أصابه جــزاء كفره، والآيات طويلة، والمشــهد طويــل، ولا أريد أن أطيل 

عليكم.
 ِ وورد أيضًــا الربــط المذكــور في ســورة الحديــد، حيث قــال تعالى: ﴿آمِنُــوا باِللهَّ
وَرَسُولهِِ﴾، دعوة من الله )سبحانه وتعالى( للإنسان للإيمان به وبرسوله، ﴿وَأنَْفِقُوا﴾، 
ا جَعَلَكُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فِيهِ﴾، هذه الأموال التي عندكم ليست  ربط للإنفاق بالإيمان، ﴿مِمَّ
لكم، بل أنتم مســتخلفون فيها، والله تعالى وضعها عندكم، فهذا المال مال الله، وإن 
كان مســجا بأســمائكم، ولكنه ليس لكم، بل هو لله عز وجل، وأنتم مســتخلفون فيه 
ومؤتمنــون عليه، فتصدّقــوا، وأعطوا ما أوجب الله عليكم فيه من الحقوق، وســهّلوا 
ذِينَ آمَنُوا  علــى الناس، فهنا ربــط بين الاقتصاد والعطاء، والمنظومة الأخاقيــة، ﴿فَالَّ

مِنْكُمْ وَأنَْفَقُوا لهَُمْ أجَْرٌ كَبيِرٌ﴾))4(.

46.سورة الكهف: الآيات 32 - 44.
47.سورة القلم: الآيات 12 - 15.

)4.سورة الحديد: الآية 7.
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ذِينَ فِي أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ  وورد في سورة المعارج ما يؤكد هذا الربط؛ قال تعالى: ﴿وَالَّ
مَعْلُــومٌ﴾، جعــل الله تعالــى في أموال مــن ذكرهم في الآيات الســابقة على هذه الآية، 
وهــم المؤمنون، حقا إلزاميــا عليهم أن يدفعوه للفقراء وإلّا اســتحقوا العقاب، وليس 
ــائلِِ وَالْمَحْرُومِ﴾)49(، حق في هــذا المال الذي هو مال  لطفــا منهــم، ﴿حَقٌّ مَعْلُومٌ للِسَّ

الله، للسائل والمحروم.
لذلك لا ينظر الإســام إلى المال، والتعاقــدات، والتجارة، والأرباح، نظرة مالية 
بحتة، بل ينظر إليها نظرة فيها بعد أخاقي، وفيها بعد قيمي، وفيها دوافع إنسانية تتدخل 
بها العقيدة، ولذلك تقسم الأحكام الشرعية في الرسائل العلمية في نظامنا التشريعيّ إلى 
أربعة أقســام: الأول: العبادات، ونحن نظن أن الدين صاة وصوم وحج فقط، وهذه 
كلهــا عبادات، وهي تشــكل ربع المنظومة الفقهية، والثانــي: المعامات، والثالث: 
العقود، والرابع: الإيقاعات، فالدين إذن على أربعة أقســام، والعبادات القســم الأول 
منــه، وهناك ثاثة أقســام أخرى، وهذه كلها دين أيضًــا، وفيها حال وحرام وواجب 
ومســتحب ومكروه، والمحرمات في النظام الاقتصادي الإساميّ هي جزء بسيط جدًا 
مــن المحرمــات التعبدية، والله يقول لنا: لا تفعلوا هذا الشــيء، من غير أن يكون لدينا 
فلســفة واضحــة عن علــة التحريم وحكمته، فــالله تعالى يريدنا أن نتعبــده هكذا في ما 

يقول، والمحرمات الاقتصادية الناتجة من تعبد هي أحكام ضئيلة جدًا ومحدودة.
الصنــف الثانــي مــن المحرمات، هي التــي تجلب الضرر على الشــخص، أو على 
الآخريــن، فهنــاك اقتصاد فيه ضرر؛ إما في إنتاجه ضــرر، أو في تعاطيه وتداوله يكون 
هناك ضرر، أو في استهاكه واستعماله، فمثاً لحم الخنزير فيه ضرر، والناس منهم من 
يربيه، ومنهم من يذبحه ويبيعه، ومنهم من يأكله، وكل هذه الأنشــطة الثاثة محرمة؛ 
تربيته حرام، وبيعه حرام، وأكله حرام، لماذا؟ لأنه مضر، وقد بدأت الأمراض العجيبة 
والغريبة تتفشــى بين الشــعوب التي تأكل لحم الخنزير، وكذا في الخمر ضرر، وضرره 
أكبــر مــن نفعــه، أي أنّ فيه بعض الفوائد، لكــن فيه مضارا كبيــرة وعظيمة، فا يجوز 
إنتاجه، ولا بيعه، ولا اســتعماله، فكلها حرام، لأن فيه ضررًا، والله لا يريد للإنســان 

أن تتضرر، ويعاقبه إذا أضر بنفسه.

49.سورة المعارج: الآيات 24 - 25.
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أما الصنف الثالث، وهو الصنف الأكبر، فهو يتضمن معامات اقتصادية فيها تجاوز 
للعــدل والإنصــاف، للمنظومة القيمية والأخاق في الإســام، لذلك تكون محرمة، 

لأنها ليست عادلة، وليست منصفة.
هنــاك روايــات كثيرة في هذا المجال، ويمكن أن تراجعــوا هذه الروايات في كتاب 
ين، فهنــاك العديد من  بحــار الأنوار، الجــزء )100( الصفحــة ))13(، في كتاب الدَّ
الروايــات، ففــي البــاب الأول: الحديــث الأول والثاني والرابع، وفــي الباب الثاني: 
الحديــث الأول والرابــع والعاشــر، وبالطبــع فإن الديــن مثال من الأمثلــة، وهناك في 
الأبــواب المختلفة للشــؤون الاقتصاديــة الكثير من الروايات الــواردة، والتي تنظر إلى 
الجانب الاقتصادي نظرة أخاقية، وقيمية، فالاقتصاد في الإســام ليس شــطارة مالية 
وأرقامًــا فقط، فأكمل دراســة الإدارة والاقتصــاد أو التجارة، أو أكون خبيرًا، ثم ألعب 
كمــا يحلــو لي، كا، فهناك قيم وأخاق وعقيدة، وهنــاك ربط لهذا الأمر الاقتصادي 

بالجانب العقيدي والأخاقي.
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الأمر الرابع

الانكماش الاقتصادي

قدّم أمير المؤمنين  في عهده لمالك الأشــتر تحلياً لأســباب الانكماش 
الاقتصــادي؛ لمــاذا يتراجــع الاقتصاد؟.. لمــاذا ينهــار الاقتصاد؟ وقــد ذكر أمير 
المؤمنيــن  تحلياً لذلك قبل أن ينتهــي الحديث عن طبقة دافعي الضرائب؛ 

: بقوله
مَــا يُؤْتـَـى خَرَابُ الْأَرْضِ(: تخــرب الأرض حين تُهجر وتتــرك، فعندما لا  )وَإنَِّ
يرغــب الفاح في زراعتها ويتخلى عنها تتحــول إلى صحراء قاحلة، وطبعًا يخرب 
ما يرتبط بها من أمور أخرى، كالثروة الحيوانية، وتربية الدواجن، وتتوقف المصانع 
المرتبطــة بهــا، كمصانع التعليب والألبــان ومعجون الطماطــم والزيوت وغيرها، 
وتتوقــف التجــارة أيضًــا، فليس للناس همة ونشــاط بالعمل الاقتصــادي، فتتعطل 

المشاريع وتتلكأ، فما هو السبب في مثل هذا الخمول الاقتصادي؟.
مَا يُؤْتىَ خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إعِْوَازِ أهَْلِهَا(: حين يكون الناس فقراء، ولم يكن  )وَإنَِّ
للعمل بالزراعة أي ربح، بل تكون كلها خسائر، فيضطر الفاح إلى ترك العمل في 
أرضٍ لا يربح من زراعتها، وكذا الأمر بالنسبة للصناعي إذا لم يجد في هذا المصنع 
ربحا وتحسينا لحياته، بل يرى أنها كلها خسائر، بالرغم من أنه ينفق في هذا المصنع 
كل مــا يملكــه، فيتوقف المصنــع عن الإنتــاج، وهكذا ســائر المصالح الأخرى، 
والإنســان الفقير لا يســتطيع أن ينمي عمله، والذي في حالة من العوز لا يســتطيع 
أن يطور مشــاريعه الاقتصادية، وهو حائر بنفســه، لأنّ الوفرة المالية هي التي توفر 
الفرص، ولذلك ترون أنّ من لديه المال تكون لديه قدرة أســرع على تطوير وتنمية 
إمكانياته، فمن كان عنده محل يصبح لديه اثنان أو ثاثة أو أربعة، والذي لديه محل 
واحد وليســت لدية وفرة مالية لا يســتطيع أن يفتحه، فالوفرة المالية هي التي تساعد 
على تطوير وتنمية الاقتصاد دائمًا، بخاف حالة العوز، والفقر، والحاجة، التي قد 
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تصيب الإنسان، وسيأتي الكام عن أسباب افتقار الناس؟ ولماذا يتعطل الاقتصاد؟ 
ولماذا تتعطل المشاريع؟.

يبيّن أمير المؤمنين  أسباب ذلك بما يلي:
مَــا يُعْــوِزُ أهَْلُهَا لِإِشْــرَافِ أنَْفُسِ  أولًا: جشــع المســؤول: يقــول : )وَإنَِّ
الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ(، الســبب في فقر الناس، هو انعدام الإمكانات لديهم، فتتعطل 
مشــاريعهم ويتلكأ الاقتصاد وينهار، والســبب في ذلك هو جشــع الحكام، جشــع 
المســؤولين، فالمسؤول يســلب المواطن أمواله بشتى الصور؛ كالرشى والضرائب 
الجائــرة، ويضغــط عليه، ولا يســهل عمــاً إلا لمن يدفع له أكثر، فالجشــع الذي 
يســيطر على نفوس المســؤولين، ورغبتهم في أن يجمعوا الأمــوال بأي ثمن، وأن 

يستحوذوا على كل شيء، هو سبب إعواز الناس.
ثانيًا: ســوء ظن المسؤول بالبقاء: يقول : )وَسُوءِ ظَنِّهِمْ باِلْبقََاءِ(، ولهذه 
الجملة معنيان، الأول: أنها تعني قلقهم إزاء اســتمرار حكمهم وإدارتهم، فمثاً، 
هذا مدير عام لا يعلم بأي لحظة يأتي أمر ديواني بإعفائه، وهذا وكيل، وهذا درجة 
خاصة، وكلهم قلقون بشــأن بقائهم في المســؤولية، لذلك عندما يصل أحدهم إلى 
المسؤولية يريد منذ اليوم الأول أن يستحوذ ويأخذ، حتى إذا جاء أمر ديواني بإعفائه 
فــي يوم ما، يكون مســيطرًا ومتمكنًا ماليًــا، فهو يفكر منذ اليوم الأول في عائلته إلى 
أي دولــة يخرجها؟، وفي أي بلد يفتح حســابا مصرفيا؟، وكيف يســرق؟، وكيف 
ينقل الأموال، ليســبق مجيء الأمر الديواني بإعفائه من منصبه بجمع ما يستطيع من 
أموال؟، وهكذا تؤدي حالة القلق عند المســؤول تجاه مســتقبله الوظيفي ومكانته، 

إلى حالة من الجشع، فيقوم بالضغط على الناس وأخذ الأموال بأي شكل.
المعنى الثاني: نستطيع أن نفسر جملة )وَسُوءِ ظَنِّهِمْ باِلْبقََاءِ( تفسيرًا معاكسًا، أي 
تصورهم أنهم باقون ومســتمرون، فالمســؤول الذي يجلس في المنصب، ويحلو 
له المقعد، ويرى الناس يحترمونه، يظن أنه ســيبقى العمر كله، فا يخشــى شــيئًا، 
ويبدأ بأخذ أموال الناس، لكي يطور ويوسع من تأثيره في الموقع الذي هو فيه، ولا 
يفكر بآخرته، ولا باليوم الذي ســيترك فيه هذا الموقع، فيظلم هذا، ويكســر ذاك، 
ويســرق، ويبتز الآخرين، ولا يفكر ماذا ســيفعل عندما يزاح من هذا الموقع؟ وهو 
قد حول المجتمع إلى ذئاب يريدون أن يفترســوه، فالموقع يحميه ما دام على رأس 
المســؤولية، ولكن عندما يخرج من الموقع ســيبقى با غطاء، فلماذا تفعل هذا أيها 
المسؤول؟ أليس الأجدر بك أن تتعامل بطريقة يحترمك بسببها الناس ويقدرونك، 
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سواء كنت في الموقع أو خارجه، عندما يرون أن الموقع لم يغيرك، والمعنى الأول 
أقــرب للنص، )وَسُــوءِ ظَنِّهِمْ باِلْبقََاءِ(، يعني قلقهم بشــأن البقــاء في مواقعهم، فا 
يعلمــون بأي لحظة يزاحون، وهذا يجعلهم بحالة من الجشــع تدفعهم لأخذ أموال 

الناس بالباطل.
ــةِ انْتفَِاعِهِمْ باِلْعِبرَِ(، المشــكلة الثالثة  ثالثًــا: قلة الاعتبــار: يقول : )وَقِلَّ
أنهم لا يعتبرون، فإنّ أول ما ينبغي للمســؤول التفكير فيه هو أنه )لو دامت لغيرك ما 
وصلــت إليــك(، فإن وصول أمر التعيين إليك، معناه أنّ غيرك قد أُزيح وأنت جئت 
مكانــه، فاعتبــر، وانظر هل بقي أحد ممــن كان قبلك لكي تبقى أنت؟، وهل دامت 
لأحد لكي تدوم لك؟ ألا تعتبر من هذا التأريخ الطويل؟ فمنذ آلاف السنين، كم من 
الإمبراطوريات جاءت وانهارت، وكم من ملوك وحكام ومســؤولين ذهبوا ونُسيت 
أســماؤهم، فأيــن تريد أن تصل؟ وكم تريد أن تجمــع من الموقع، وهناك من جمع 
أكثر منك؟ وهناك أناس مثل هشام بن عبد الملك الذي كان يقول عندما يرى غيمة: 
»أمطري حيث شــئت فسيأتيني خراجك«)50(، لا يهمني أين تذهبين، ويعني أنه كان 
يملــك العالــم كلــه، فأين هو الآن؟ وأنت - أيها المســؤول - مــاذا تريد أن تكون؟ 
أنت فرح لأنك مســؤول قســم أو مسؤول شــعبة أو وكيل أو وزير أو رئيس؟ من هم 
أكبــر منك جــاؤوا وجمعوا وذهبوا، واليوم لا أحد يذكرهــم، وأنت مثلهم، ولكن 
المشــكلة في قلة الاعتبار التي تؤدي إلى مثل هذه الاندفاعات والإســاءات والضغط 

على الناس.

الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

آثار الانكماش الاقتصادي
نتنــاول هنا ظاهرة الانكمــاش الاقتصادي، والانهيــارات الاقتصادية، وتأثيرها 

السلبي في تعطيل عجلة الاقتصاد لدى الشعوب والأمم والدول.

50. سبيل الهدى والرشاد 3: )12.
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عندما يعاني الناس العوز، وشح الموارد والإمكانات، تتعطل مشاريعهم بشكل 
طبيعي، وهذا الارتباك الاقتصادي ناشــئ من ســوء التدبير وســوء الإدارة، وشرحنا 
ذلك ســابقا، وأنت أيها الحاكم، أتريد مالًا؟ أتريد دولة؟ فعليك أن تقوي الناس، 
وتقــوي الاقتصــاد في المجتمــع، فمن كان لديــه مليون مكّنه من أن يجعله عشــرة 
ماييــن، وحينئذ مــن الطبيعي أن تحصــل على أضعاف ما أعطيتهــم، حين تصبح 
أمــوال الضرائب عشــرة أضعــاف، فلماذا تفقــر الناس وتســتنزفهم؟! بل عليك أن 
تســاعدهم، وتقويهم، وعندما ينتعش الاقتصاد ســتزيد الضرائب، لأنه كلما زادت 
مداخيل الناس زادت موارد الدولة من الضرائب التي يدفعونها، ولكن ســوء التدبير 
والإدارة هو الذي يجعل المسؤول في حالة من الجشع، ويرغب في أن يحصل على 
جميــع مــا في أيدي الناس من أموال، ولا يحتمل أن يرى أحدًا قد أنعم الله عليه، أو 

ميسور الحال، كأن تكون لديه تجارة ناجحة أو شركة وغير ذلك.
يقول أمير المؤمنين  في غرر الحكم: »ســبب التدمير ســوء التدبير«)51(، 
ســوء التدبير هو الذي يدمر كل شــيء، فينهار الاقتصاد، وتتعطل المشــاريع، وإلّا 
فإنّ الإنسان المدبر يستطيع في أحلك الظروف، وفي أصعب الحالات، وفي أخطر 

التحديات، أن يحول التحدي إلى فرصة، والمحنة إلى منحة.

الإةاءة الثانية

أسباب الانكماش الاقتصادي
يذكــر أميــر المؤمنيــن  ثاثــة أســباب لانكمــاش الاقتصــادي، لتعطل 

المشاريع، لتوقف عجلة الاقتصاد:
الأول: الرغبــة بجمــع الثروة وتكديس الأموال من قبل الحكام والمســؤولين، 

وجشعهم الذي لا يتوقف عند حد.
الثانــي: القلق بشــأن البقاء في الموقع وســوء ظنهم بالبقــاء، فيدفعهم ذلك إلى 
استغال سطوة الدولة والموقع، لأخذ المزيد من الإمكانات والضغط على الناس.
الثالــث: عــدم الاعتبار من ســنن الحياة، والســابقين، وســنن التأريــخ، وقلة 
انتفاعهــم بالعبر، حتى قيــل تلك المقولة المعروفة: )من لا يعتبر من التأريخ، يكن 

51. غرر الحكم: ح5571، 7906، نقاً عن ميزان الحكمة 2: 5)13.
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هــو عبــرة من عبــر التأريخ(، أما إذا اعتبــرت بمن كان قبلك، فلن تقــع بالذي وقع 
فيــه، وهذا منطق عام، فالثروة لا تتكدس عند أحد، وعندما تتكدس الثروات بهذه 
الطريقــة غير المنضبطة والمنفلتة، فســيكون ذلك على حســاب الآخرين، وهذا ما 
يقوله أمير المؤمنين  في نهج الباغة: )فما جاع فقيرٌ إلّا بما مُتّع به غني()52(، 
ولو قنع الناس بما قدر الله لهم، لعاش الجميع وحصلوا على كفايتهم، أما من سيطر 
عليه الجشع فإنه يأخذ إمكانات على حساب الآخر، فيزداد هذا غنى، والآخر يزداد 
فقــرًا، وعدم الاعتبار ظاهرة متفشــية لدى الحكام والمتصدين والمســؤولين، ولا 
أعلم ما ســرّ هذا المقعد؟ فكل من يجلس عليه ينســى ويظن أنه أول من حكم وأول 

من صار مسؤولًا، فيقوم باستغال السلطة والنفوذ، والتقريع والإساءة.
يقول الشــهيد الســيد محمد باقر الصدر )قدس ســره(: نحن ليل نهار نتكلم في 
ظلم هارون الرشيد وكيف كان يتعامل، فهل أُعطينا ملك هارون الرشيد ولم نسجن 
موســى بن جعفــر ؟ وقد أرانا الزمان كيف أن بعــض الصائمين، المصلين، 
المتدينين، عندما أُعطوا شيئًا بسيطًا من الملك، وليس ملك هارون الرشيد، صاروا 
ظالمين، ولذلك فإنّ الشيء المهم عندما نكون في مواقع المسؤولية والتأثير، هو أن 

لا نتحول إلى أُناس مستبدين ومسيئين، وأن نعتبر من التأريخ.
قال أمير المؤمنين  في نهج الباغة: »إن لكم في القرون السالفة لعبرة«، 
اقرؤوا التأريخ، وانظروا إلى الذين من قبلكم ماذا حل بهم، واعتبروا واســتفيدوا، 
»أيــن العمالقــة وأبناء العمالقة؟« هؤلاء العمالقة كانوا أناسًــا أشــداء، طويلي القامة 
وأصحــاب بنية جســدية قوية، وكانوا مقاتلين شرســين، وكان هؤلاء يعيشــون في 
الجزيــرة العربيــة، في منطقة أدوم، في عصر ما قبل الإســام، أيام اليهود، وكانوا 
يقاتلون الصالحين، شاؤول وداود، وهذه معركة طويلة، وكانوا عصابة متوحشة، 
وكان شــكلهم مخيفــا، وهم شــجعان قضــوا حياتهم في الحــروب، ويبحثون عن 
الشــر، فصار لهم اســم مرعب، إلى أن استطاع داود  أن يقهرهم ويكسرهم 

وينهيهم، وقد كانوا صورة من صور العنف في التأريخ الإنساني.
»أين العمالقة وأبناء العمالقة؟« فمن نكون أنا وأنت؟ فقد ذهب العمالقة، وصاروا 
خبــرًا فــي التأريخ، فمن نكون نحن؟ »أيــن الفراعنة وأبناء الفراعنــة؟«)53(، انظروا 

52. نهج الباغة 4: )7 الحكمة )32.
53. نهج الباغة 2: 107 الخطبة 2)1.
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لهــؤلاء الطغــاة أين صاروا؟ فإذا كان هؤلاء قد ذهبوا وصاروا خبرًا من الأخبار، فأنا 
فــي أي موقع كنت، مديرًا كنت، أو مســؤولًا، ما هــي قيمتي؟ وما هو تأثيري؟ وما 

هي قيمة هذا الموقع قياسًا إلى أولئك؟.



المقطع الثالث والعشرون

طبقة الكتّاب

تيِ تُدْخِلُ  )ثُمَّ انْظُرْ فِي حَالِ كُتَّابكَِ، فَوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ، وَاخْصُصْ رَسَــائلَِكَ الَّ
نْ لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ، فَيجَْترَِئَ  فِيهَا مَكَائدَِكَ وأسَْرَارَكَ بأِجَْمَعِهِمْ لوُِجُودِ صَالحِِ الأخْاَقِ مِمَّ
الكَِ  رُ بهِِ الْغَفْلَةُ عَنْ إيِــرَادِ مُكَاتبَاَتِ عُمَّ بهَِــا عَلَيْــكَ فِي خِافٍ لكََ بحَِضْرَةِ مَــلٍأ، وَلَا تُقَصِّ
ــوابِ عَنْكَ، وفِيمَــا يأَْخُذُ لكََ وَيُعْطِــي مِنْكَ، وَلَا  عَلَيْــكَ، وَإصِْــدَارِ جَوَاباَتهَِــا عَلَى الصَّ
يُضعِفُ عَقْدًا اعْتقََدَهُ لكََ وَلَا يعَْجِزُ عَنْ إطِْاَقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ وَلَا يجَْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نفَسِهِ فِي 
الأمُورِ، فَإنَِّ الْجَاهِلَ بقَِدْرِ نفَْسِــهِ يكَُونُ بقََدْرِ غَيْرِهِ أجَْهَلَ، ثُمَّ لَا يكَُنِ اخْتيِاَرُكَ إيَِّاهُمْ عَلَى 
عِهِمْ  فُونَ لفِِرَاسَاتِ الْوُلَاةِ بتِصََنُّ جَالَ يتَعََرَّ نِّ مِنْكَ، فَإنَِّ الرِّ فِرَاسَــتكَِ وَاسْتنِاَمَتكَِ وَحُسْــنِ الظَّ
وَحُسْــنِ خِدْمَتهِِمْ، ليَْسَ وَرَاءَ ذلكَِ مِنَ النَّصِيحَةِ وَالْامانةَِ شَــيْءٌ، وَلكِنِ اخْتبَرِْهُمْ بمَِا وَلُوا 
ةِ أثَـَـرًا، وَأعَْرَفِهِمْ باِلأمَانةَِ وَجْهًا، فَإنَِّ  الحِِيــنَ قَبْلَكَ، فَاعْمِدْ لأحْسَــنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ للِصَّ
ذلـِـكَ دَليِــلٌ عَلَــى نصَِيحَتكَِ لله وَلمَِنْ وَليِتَ أمَْرَهُ. وَاجْعَلْ لرَِأْسِ كُلِّ أمَْرٍ مِنْ أُمُورِكَ رَأْسًــا 
مِنْهُمْ، لَا يقَْهَرُهُ كَبيِرُهَا، وَلَا يتَشََتَّتُ عَلَيْهِ كَثيِرُهَا، وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَّابكَِ مِنْ عَيْبٍ فَتغََابيَْتَ 

عَنْه أُلْزِمْتهَُ(.
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يمكن دراسة طبقة الكتّاب في عهد أمير المؤمنين  لمالك الأشتر من خال هذا 
النص الشريف في خمسة محاور:

المحور الأول

التدقيق في اختيار الكتّاب

ابـِـكَ(: أيها الحاكم، دقق في اختيــار كتابك وراقبهم، ولا  )ثُــمَّ انْظُــرْ فِي حَالِ كُتَّ
تتركهم يسيّرون الأمور على هواهم.

)فَوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ(: فالكتّاب الذين تعتمدهم وتسلمهم أسرارك وتعليماتك 
والضوابط والمراسات السرية والعامة وإدارة شؤون الدولة، اختر خيرهم، أحسنهم، 
أكفأهم، أقدرهم، أي دقق في من تختاره، ليكون ساعدك الأيمن وكاتبا من كتّابك، 

وسنشرح من هم الكتّاب وماذا يُقصد بهم.
تـِـي تُدْخِلُ فِيهَــا مَكَايدَِكَ وَأسَْــرَارَكَ(: يعني خصّص لهذا  )وَاخْصُــصْ رَسَــائلَِكَ الَّ
النمط من الرسائل والخطط السرية، ومحاضر الاجتماعات التي تكتب بها خططك، 
اســتراتيجياتك، تكتيكاتــك، أســرارك، أولئك الكتّــاب يجب أن يكونــوا على قدر 

المسؤولية، لأنهم سيعرفون جميع أسرارك.
)بأِجَْمَعِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالـِـحِ الْأَخْــاَقِ(: انظــر من هو الأكمــل والأجمع لمكارم 

الأخاق، واختره لهذه الشؤون والملفات السرية والخاصة.
نْ لَا تُبْطِرُهُ( البطر: الطغيان. )مِمَّ

)لَا تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ(: أي قربته، وخصصته بموقع خاص، وأطلعته على أســرارك 
وخططــك، واســتراتيجياتك، فهــذا القــرب منــك - أيهــا الحاكــم - واطاعه على 
الأســرار، يجــب أن لا يجعله يطغــى، فاحترامك أو إكرامك له يجب أن لا يؤدي إلى 

طغيانه.
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)فَيجَْترَِئَ بهَِا عَلَيْكَ(: يجب أن لا يستخدم سرك ورقة ضغط عليك، فإذا اختلف 
معك في يوم ما، لا يضغط عليك ويبتزك بأســرارك، أو ينشــر أســرارك ويفضحك، 
ويحرجــك أمام الآخرين، )فَيجَْترَِئَ( يتجرأ )بهَِا عَلَيْكَ(، بتلك الأســرار التي ائتمنته 
عليها واختصصته بها حين قربته منك وأكرمته، )فَيجَْترَِئَ بهَِا عَلَيْكَ فِي خِاَفٍ لكََ(، 
إذا اختلف معك، )بحَِضْرَةِ مَلَإٍ(، ينشــرها على الملأ، فيشــهّر بك، ويحرجك أمام 

الآخرين حين يسرب أسرارك.
الكَِ عَلَيْــكَ(: ينبغي أن لا يغفل هذا  )وَلَا تقَْصُــرُ بـِـهِ الْغَفْلَةُ عَــنْ إيِرَادِ مُكَاتبَاَتِ عُمِّ
الكاتــب عن الرســائل التي تأتيك؛ أي رســائل المســؤولين، الــولاة، المحافظين، 
الأجهزة، القوات، الناس، عندما يرســلون رســائل، ويعطون تقارير عمل، وأحيانًا 
يســألون أســئلة ويريــدون موقفًا، أو تعليمــات، فأنت أيها الكاتــب عليك أن تحافظ 
عليهــا، ولا تعمــل بمزاجــك، ولا تعطــل مصالح النــاس، ولا تقصــر، ولا تأخذك 
الغفلة عن إيصال رسائل الولاة والمسؤولين في الدولة وتقارير عملهم واستفساراتهم 

وأسئلتهم إلى الحاكم وإطاعه عليها.
ــوَابِ عَنْكَ(: ثم عندما تعطــي الموقف، فعليه أن  )وَإصِْــدَارِ جَوَاباَتهَِــا عَلَــى الصَّ
يعــرف كيف يجيب بشــكل دقيق وصائب، ويوصل كلماتــك وتوجيهاتك بأمانة إلى 
أولئــك، فــا يكتب بمزاجه، وإياك أن تختار أمثال هــؤلاء الكتّاب، بل عليك اختيار 
الأمين الذي ينقل توجيهاتك بأمانة حتى لو كانت خاف رأيه، ويوصلها إلى الجهات 
المعنيــة، )فِيمَا يأَْخُــذُ لكََ وَيُعْطِي مِنْكَ(، يأخذ مــن الآخرين لك، ويعطي للآخرين 
منك، أي يكون أمينًا، ودقيقًا، ولا تفوته الأمور، وبهذه الطريقة يكون كاتبًا تستطيع 

الوثوق به.
)وَلَا يُضْعِــفُ عَقْــداً اعْتقََــدَهُ لكََ(: هــذا الكاتب هو من يبرم العقــود والاتفاقيات 
والمعاهــدات، لذلــك عليــه أن يحرص علــى إبرامها بصــورة صحيحة، فــأي ثغرة 
فــي العقــد، تعني أن يتقدم الطــرف الآخر في العقد إلى القضــاء، وتصبح الدولة هي 
المدانــة، ونســبة كبيرة مــن المرافعات التي ترفعهــا الدولة للقضاء ضــد طرف العقد 
الآخــر، يُحكــم فيهــا لصالح الطرف الآخر، فــي القضايا التي يقع فيهــا الخاف بين 
الدولــة وقطــاع خــاص، أو مقاول، أو شــركة، أو دولة أخرى، أو منظمة، ويخســر 
العــراق )0)%( من هذه الدعــاوى بحكم المحاكم القضائيّــة العراقية والدولية، لأنّ 
الــذي كتــب العقد لم يكتبه بشــكل صحيح، ولم يدقق به، إذ يكتب عشــرين صفحة 
كلهــا لصالــح الحكومة، ولكن يكتب في الســطر الأخير ما يضيّع فيــه حق الحكومة 
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كله في العقد، ويســتند القضاء إلى كلمة في العقد يُلغي بها كل ما جاء في الصفحات 
العشــرين، ولذا على الحاكم أن يضع كاتبا ذكيا - أو لجنة لصياغة العقود ومراجعتها 
قبــل التوقيع عليهــا يعرف بالضبط ماذا تعني كل كلمة، ويصــوغ العقود والمعامات 
والاتفاقيات بطريقة تضمن حق الدولة ومصالحها ولا يضيعها، )وَلَا يُضْعِفُ عَقْداً(، 
لا يكتبــه بصياغة ضعيفة لئا يســتغل الطرف الآخر نقــاط الضعف فيه، )اعتقده لك( 

يعني عقده لك.
)وَلَا يعَْجِــزُ عَنْ إطِْاَقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ(، وإذا كانت هناك اتفاقية مضرة، فيجب أن 
تكــون لديــه القدرة علــى أن يُخرج الدولة منها ولا يورطها فيهــا، وفي كل عقد هناك 
دائمًــا بنــود وفقرات لصالح الدولة، وإذا ظهر أنّ الدولة مغبونة من عقد معين، ولحق 
بهــا الضــرر، فيجب أن يكون في كل عقد واتفاقية نص يُخرج الدولة من هذا العقد أو 

الاتفاقية، ويحفظ الدولة من الوقوع في المحظور.
)وَلَا يجَْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نفَْسِهِ(: على الكاتب أن يعرف قيمة نفسه، ويعرف قدراته، 
وحساســية الموقع الذي هو فيه، وحجم المســؤولية عندما يكون في مثل هذا المكان 
مُورِ فَإنَِّ الْجَاهِلَ بقَِدْرِ نفَْسِــهِ  الخطير والحســاس، )وَلَا يجَْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نفَْسِــهِ فِي الْأُ
يكَُــونُ بقَِــدْرِ غَيْــرِهِ أجَْهَلَ(، الذي لا يعرف قيمة نفســه، كيف يمكــن أن يعرف قيمة 
الناس؟ والذي لا يقدّر مواهبه وقدراته وإمكانياته، كيف يقدّر مواهب الناس؟.. إنّ 
من لا يعرف نفســه من المؤكد أنه لا يعرف الناس، والذي يجهل نفســه يجهل الناس 
أكثر، فعليه أن يعرف قيمة نفسه ويحترم نفسه، هذه هي المواصفات التي على الحاكم 

أن يختار الكاتب بموجبها.

الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

أهمية الكتّاب ومكانتهم
يظهر أنّ المقصود من لفظ »كاتب« في هذا العهد الشريف ليس هو مقرر الجلسات، 
وليس هو الكاتب في قســم القلم، في الدوائر أو في القوات العســكرية، بل يظهر أنه 
موقع حساس جدًا ومفصلي بحسب الرؤية الإساميّة في الهيكل الإداريّ آنذاك، فهو 
يأتي بعد الحاكم، وهو بذلك يكون أكبر من الولاة، وأكبر من المحافظين، وأكبر من 
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الدرجات الخاصة، فهو أداة الحكم، والعقل المنفصل، وليس دوره أن يكتب فقط، 
إذن هو موقع خطير جدًا، قد يضاهي في زماننا مجلس الوزراء مثاً، لأنه صاحب قرار 

كما سأشرح، فالكتّاب هم وزراء مجتمعون في مجلس الوزراء.
الكاتب هو من عليه أن يحسن التدبير، ويُحسن الإدارة، يفهم تمامًا فنون السياسة، 
بمعنى أنه هو من يباشــر ويتخذ قرارات سياســيّة، ويعي تمامًا القوانين، والضوابط، 
والتعليمــات الحكوميــة، بل هــو من يصوغها ويطورهــا، وتكون لديــه معرفة دقيقة 
بســياقات الدولة ويقوم بتطويرها على الدوام بما ينسجم مع المتغيرات، وهذا يحتاج 
إلى مستوى عال من الكفاءة، والقدرة، والفهم، لكي يفي بهذا الدور الحساس، وقد 
جــاء التعبيــر عنه في بعض الكتب: »الكاتب عماد الملك«، العمود الذي يســتند إليه 
الحكم، والحاكم، وهو مفتاح نجاح الحاكم، والصاحيات التي تُعطى للكتّاب هي 
صاحيات مجلس الوزراء في زماننا؛ إذ يضع السياسات، ويدير الدولة، فيتعامل مع 
المفاصــل المختلفة، ويوجه، ويبرم اتفاقيات وعقودا ومعاهدات داخلية وخارجية، 
ويحــل مشــكات الناس، وهذه كلها واجبات ومهام مجلــس الوزراء، إذن فالكاتب 
هو الوزير في تعابيرنا، والكتّاب هم مجلس الوزراء، وقد لا يكون الأمر مطابقا تمامًا 
بالضــرورة، لأن الهيكليــة كانت مختلفة، ولكن موقعــه وحجم صاحياته أقرب إلى 

الوزراء ومجلس الوزراء.

الإةاءة الثانية

دور الكتّاب
ما هو دور الكتّاب؟.. إذا لخصنا المهام الحكومية الأساســية، نجدها هي نفســها 

مهام الكتّاب:
أولًا: تنظيــم التعامــل مــع أجهــزة الدولــة؛ أي إدارة أجهــزة الدولة بشــكل عام 
ووزاراتهــا، وإبــرام الاتفاقيــات والمعاهدات مــع الدول، ومع الأطــراف الداخلية، 
كالقطاع الخاص والمقاولين والاســتثمارات، ومصالح مع أطراف مختلفة، ووضع 
السياســات الحكوميــة للتعامل مــع كل هذه الأطراف، وكل هذه مــن مهام الكتّاب، 
وامتدادًا إلى المحافظين والمســؤولين والدرجــات الخاصة، أمرًا، ونهيًا، وتحفيزًا، 
ومكافــأةً، وعقوبــةً، وتهديدًا، ومدحًا، وقدحًا، وترفيعًــا، وتجميدًا، وإعفاء، كل 
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هــذه الأمور وهذه التفاصيل، أي إدارة مؤسســات الدولة بجميع تفاصيلها، من مهام 
الكتّاب.

ثانيًا: تســلم إيــرادات الدولة، وحقوق الدولة من ذوي الشــأن داخليًا وخارجيًا، 
ودفع المســتحقات، والمكافآت، والعاوات، والترفيعات، إلى غير ذلك، لجميع 
العامليــن فــي الدولة أو الأطراف المرتبطة بها بشــكل وآخــر، كأصحاب العقود أو ما 
شــابه ذلك، والدفاع عن مصالــح المواطنين؛ حقوقهم، اســتحقاقاتهم من الدولة، 
أو مــن دول أخــرى؛ من طــرف خارجي، أو طرف داخلي، فهم مــن يتابعها ويحمي 
هــؤلاء الناس، ويدافعون عن حقوق الدولة وإمكانياتها ومتطلباتها داخليًا وخارجيًا، 
ويتصرفــون بالنفقات الخاصة والعامة ويحمونهــا، كل هذه من مهام الكتّاب، لذلك 

أقول: هي مهمة مجلس وزراء في تعبيراتنا وتعريفاتنا اليوم.

الإةاءة الثالثة

أنواع الكتّاب
نجد هنا أيضًا أنماطا وأنواعا متعددة من الكتّاب:

وبالخطــط  الخاصــة،  الســرية  بالشــؤون  المختصــون  الكتّــاب  الأول:  النــوع 
الاستراتيجية، ومن الممكن أن نطلق عليهم في زماننا )المخابرات، الأمن الوطني، 
الاســتخبارات، مجلس الأمن الوطني(، وغيرها من التسميات والتعريفات، فهؤلاء 
خزائــن أســرار البلد، واســتراتيجيات البلد تكون في هذه الأروقــة؛ توثق، وتدون، 
وتصــاغ، وتتابــع، وتنفذ، إلى غير ذلــك، ومن الممكن في البعــد المدني أن تكون 
وزارة التخطيط أو غيرها من الوزارات التي تضع التصور العام للتنفيذ في هذه الأمور 

الخاصة.
النوع الثاني: المختصون بالشؤون العامة للدولة والمواطنين؛ كحل مشكاتهم، 
ومتابعــة قضاياهــم، وتدوين عقودهــم واتفاقياتهم، إلى غير ذلــك، وهي يمكن أن 
تعادل الأمانة العامة في مجلس الوزراء في تعبيراتنا، وزارة العدل، التسجيل العقاري 
فــي تســجيل الممتلــكات، دائرة الجنســية والأحوال الشــخصية في تســجيل الزواج 
والطــاق، وزارة الخارجية في حقل الاتفاقيات والمواثيق والتفاهمات الدولية في ما 
يخص الوضع الخارجي، إلى غير ذلك من مؤسســات، صحيح أنها اليوم ليســت في 
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دائــرة واحدة فقط، بل فــي دوائر متعددة، ولكن هؤلاء نمط من الكتّاب معنيون بهذه 
الشؤون العامة للدولة.

النــوع الثالــث: الكتّاب فــي الشــؤون المالية، وهــم المعنيون بالأمــور المالية، 
كــوزارة الماليــة، والبنك المركزي، والمصارف، والـــ )TBI( وأمثاله من المصارف 
التــي تفتح اعتمــادات في تعاقــدات خارجية، إلى غير ذلك من مؤسســات ومفاصل 
ترتبط بالسياســة النقدية والمالية للدولة. إذن فوصف الكتّاب يشــمل مســؤولين بهذا 

المستوى، ويتحملون مسؤوليات بهذه الجسامة والسعة.

الإةاءة الرابعة

صفات الكتّاب
هــي المواصفــات التــي يُفترض أن تتوفر فــي الكتّاب، وقد ذكرهــا أمير المؤمنين 
 في عهده لمالك الأشتر، ويحتوي هذا المقطع على خمس صفات للكتّاب:
الصفــة الأولى: يقول : )فَوَلِّ عَلَــى أُمُورِكَ خَيْرَهُمْ(، يجب أن يكون هذا 
الكاتــب هو الأكفأ، الأقــدر، الأنزه، الأتقى، الأفهم، الأوثق.. اســتعرض جميع 
المعاييــر والمواصفات المطلوبة في أي مســؤول، واختر لهــذا الموقع أفضلها، فهو 
يحتــاج إلــى مواصفات أكثــر، لأنه موقع يأتي فــي المرتبة الثانية بعــد الحاكم، وبعد 
الخليفــة، وبعد المســؤول الأول، لذلك فهو ذراعــه، وعقله المنفصل، ومن خاله 
يمارس إدارة الأمور بشكل كامل، لذلك يجب أن يكون الأعرف بالشؤون الإداريّة، 
والأوضــاع الحكوميــة إلى غير ذلــك، لكي يتمكن من الإيفــاء بواجباته ومهامه على 

النحو الأفضل.
تـِـي تُدْخِلُ فِيهَــا مَكَايدَِكَ  الصفــة الثانيــة: يقــول : )وَاخْصُصْ رَسَــائلَِكَ الَّ
وَأسَْــرَارَكَ بأِجَْمَعِهِــمْ لوُِجُــوهِ صَالـِـحِ الْأَخْاَقِ(، الخطط الســرية، أســرار الدولة، 
الإجراءات الخاصة التي تخص الأمن القومي، الأمن الوطني، الإســتراتيجيات التي 
يجب أن لا تصل إلى مسامع الأعداء والخصوم والمنافسين، هذه الأسرار يضعها عند 
أولئــك الكتّــاب، الذين هم أجمع لوجود صالح الأخاق، أي ليســت لديهم مكارم 
أخــاق فقط، بــل هم أجمع لهذه المكارم، أي من كانوا أوثق، وأشــد أمانةً، وأكثر 
كتمانًا للأسرار، وأكثر حفظًا لهذه القضايا الحساسة والخطيرة، بمعنى أن المراسات 
والوثائق والسياســات الســرية الخاصة بالدولة، الشؤون العامة، الاستراتيجيات التي 
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تضعها الدولة في مســاراتها، والتي هي قضايا حساســة، يجب أن تســلم لمن تجتمع 
فيه هذه الشرائط بشكل أكبر وأفضل من بين الكتّاب، أي يجب أن يتم اختيار الأفضل 
والأقــدر والأكثر وثاقة والتزامًا وكتمانًا للســر من بين الكتّاب، ليكونوا مؤتمنين على 
هذه المهام السرية والخاصة، والسبب واضح؛ وهو أن هذه الأسرار رأس مال كبير، 
وســاح فتاك، وإذا صار ســر المسؤول عند أحد غير موثوق فإنه سيبقى يبتزه، وليس 
بالضرورة أن يكون شــيئًا ســلبيًا، ولكنها الأســرار التي يجب أن لا تصل إلى مســامع 
الآخرين، فيضع اشتراطات ويبقى يبتز المسؤول، لأنه يمتلك أسراره، ولكي لا يقع 
المسؤول والحاكم في هذه المشكلة، يجب أن يضع أسراره عند من هو أهل لتحملها، 

واستيعابها، والحفاظ عليها، ممن لا يستخدمها ورقة ضغط لابتزاز الحاكم.
الكَِ  الصفــة الثالثة: يقــول : )وَلَا تقَْصُرُ بـِـهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إيِــرَادِ مُكَاتبَاَتِ عُمِّ
عَلَيْكَ(، أن يوصل رســائل أجهزة الدولة إليك، فهناك من لديه اســتيضاح، أو تقرير 
عمل، الإيجابيات والســلبيات، الإنجازات والإخفاقات، فيكون الكاتب مرآة يمرر 
الحقيقة كما هي، فعندما يزيف الكاتب المعلومات، سوف لا تصل المسؤول الصورة 
الكاملة، بل تصله صورة منقوصة بحســب ما يريدها الكاتب، وهذا خاف الأمانة، 
فالكاتــب يجــب أن يكون مرآة للحقيقة؛ ينقلها كما هي با زيادة أو نقصان، فإذا كان 
الواقع بشعا لا يقول: سيقلق المسؤول بسبب هذا التقرير، لذلك سأوصل له الجوانب 
الجيــدة فقــط ليبقى مرتاحًا، كا، فهذا خــاف الإخاص، وكيف يرتاح وهو ظرف 
لا يســتدعي الارتياح إذا كانت هناك مشكلة؟ أو في الاتجاه الآخر؛ إذا كانت الصورة 
جيدة، لا يعطي الكاتب معلومات خاطئة، بل يجب أن يكون مرآة لنقل الحقيقة عما 
يــدور في داخــل أجهزة الدولة إلــى الحاكم، وبالطبع كلٌ بحســبه؛ فمن الممكن أن 
يكــون هناك مســؤول على مجموعة صغيرة، ويكون لديه كاتــب أيضًا، ليكون عقله 
المنفصل ويمارس هذا الدور له، وليس في الدولة فقط، كآمر فوج لديه شخص يقوم 
بهذه الأعمال، وإلى آخره، ومن الممكن أن يكون هناك مســؤول عن تيار سياســيّ، 
ولديه مثل هؤلاء الكتّاب الذين يديرون شؤون ذلك التيار والحزب والجماعة والكيان 
وما إلى ذلك، أو مدير مصنع، أو شركة، وتتنزل هذه الأمور إلى المستويات القياديّة 

الأدنى أيضًا.
ــوَابِ عَنْكَ(، وكذلك يجــب أن يكون هذا الكاتب  )وَإصِْــدَارِ جَوَاباَتهَِــا عَلَى الصَّ
مؤتمنــا فــي أن يردّ عليهم بما تريده وتقوله، ولا يجوز أن تعطيه توجيهًا ويكتب شــيئًا 
آخــر، أو يؤخره، أو يضرب رأســا بــرأس، أو يعطي تعليمات غامضة مبهمة تســبب 
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التقاطعات داخل المنظومة، ويجب أن تكون لديه نباهة، وفراســة، وحنكة، فعندما 
يــرده تقريــر يطلب شــيئا مــن الحاكم ظاهره لطيــف، عليه أن يقرأ ما هــو وراءه، وما 
بيــن الســطور؛ لماذا قال هذا المســؤول هذا الكام؟ ولماذا طلــب هذا الطلب؟ فقد 
يكــون قــال كلمة جيدة، ولكنــه يريد أن يجعلها غطاء ويقوم بعمــل ابتزازي، أو يريد 
أن يرتكب فســادا ماليا، أو يقوم بصفقة مشــبوهة، ويريد أن يغطي نفســه بهذا الكام 
المنمق، فالكاتب عليه أن يقرأ ما بين الســطور ويكتشــف ذلك، ويعرف ما وراء كل 
طلــب، ويجيبهــم بالأجوبة التي تمنع مثل هذا الانحراف أو الفســاد الذي قد يقع فيه 
المسؤولون، فيجب أن تكون لديه نباهة يستطيع أن يكتشف بها ويقرأ ما بين السطور، 
لكي يعالج الأمور معالجة سليمة، ولا يوقع الحاكم في مطبات، وفي توجيه العاملين 
في الدولة، وفي القرارات والتعليمات التي يصدرها يجب أن يكون دقيقا، فيجب أن 
لا يصدر تعليمات تســبب مشــكات، ثم يعود بعد يومين ليســحب الكتاب ويعدله، 
ويبقى يصدر تعديات مســتمرة، وكل ســاعة يغير قرارًا ويعطي صورة عن ارتباك في 
رؤية الدولة الإداريّة، فإنّ تغير تعليمات الدولة وقوانينها كل ساعة، يعني عدم وجود 
نضج، أو دراســة صحيحة، ويجب على الكاتــب أن يمنع مثل هذه الانطباعات التي 
تخدش هيبة الدولة، وتعطي انطباعًا أن هذه دولة ركيكة، ضعيفة، لا تسير فيها الأمور 
بشــكل منهجــي، وكل ســاعة تغير تعليماتهــا، فيجب أن تكون لديه قــدرة على فهم 
الأمور، وخلفياتها، ومضاعفاتها، ويدرسها دراسة مستفيضة، ولا يتخذ خطوة تفتح 

له بابًا لقضايا كثيرة لم ينتبه لها، هذه كلها من واجبات هذا الكاتب.
الصفة الرابعة: يقول : )وَلَا يُضْعِفُ عَقْداً اعْتقََدَهُ لكََ(، عندما يبرم العقود 
والاتفاقيــات والمعاهدات والالتزامات لك، أنت أيها الحاكم، أي للدولة، يجب أن 
يدقق بها ويصوغها صياغة محبوكة، وأن يستعين بخبراء في القانون، بأُناس من أهل 
الخبرة، لكي لا يكتب شــيئا يســاء اســتغاله ويضر بالدولة من خاله، فالعقود يجب 

أن تُكتب بشكل دقيق.
)وَلَا يعَْجِــزُ عَــنْ إطِْــاَقِ مَا عُقِدَ عَلَيْكَ(، وإذا كُتب عقــد أو عهد وتبين أن الدولة 
مغبونة فيه، وأن الحاكم قد خُدع به، فيجب أن يضع فقرة في العقود تُخرجك من مثل 
هــذه المواقف، ويجب أن لا يكون عاجــزًا، فإذا كان العقد لصالح الدولة فبها، وإن 
كان فيــه ضــرر على الدولة، فيجب أن تكون لديه القدرة على إخراجك من هذا العقد 

وإبطاله لكي لا تتضرر الدولة.
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إن العقود، والمعاهدات والاتفاقيات، ســواء مع مقاولين، أو شركات، مع قطاع 
خــاص، أو مؤسســات، أو منظمــات، أو مع دول، على اختــاف كل هذه الأمور، 
يجب أن تدار بشــكل ســليم وصحيح لتكون لصالح الدولة، ويجب التنبه لكل كلمة 
توضع في هذا العقد؛ لماذا؟ وما وراءها؟ ولماذا أرادها الطرف الآخر؟ وأنا ماذا أريد؟ 
فالدقة في صياغة العهود والعقود شيء مهم جدًا، وكذلك في اللوائح الاجتماعيّة التي 
تنظم حياة الناس؛ فيجب أن تدقق لكي لا تتسبب في أضرار اجتماعيّة، ولا تحط من 
هيبــة الدولة وتجرئ الناس عليها، ولا تجعل الدولة في موقف الظلم والاعتداء على 
النــاس، فعليــه أن يدقق الأمور ويدرســها من جميع النواحي والجهات، وهذه ســمة 

مهمة يجب أن تتوفر في الكاتب.
مُــورِ فَإنَِّ  الصفــة الخامســة: يقــول : )وَلَا يجَْهَــلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نفَْسِــهِ فِي الْأُ
الْجَاهِلَ بقَِدْرِ نفَْسِهِ يكَُونُ بقَِدْرِ غَيْرِهِ أجَْهَلَ(، يجب أن يعرف الكاتب نفسه، وقيمته، 

ومؤهاته، وقدراته، ويراجعها على الدوام.
عليك -أيها الكاتب- أن تراجع نفســك؛ هل أنا بنفس الهمة التي كنت عليها يوم 
تصديت للمســؤولية؟ هل أنا اليوم بنفس النباهة التي كنت عليها؟ هل أنا اليوم بنفس 
التركيــز الــذي كنــت فيه؟ هل أنا اليــوم بنفس العمق الذي كنت عليه؟ هناك شــخص 
عندما يتصدى للمسؤولية يأتي بهمة عالية، ويعمل لياً ونهارًا بنشاط ومثابرة، ولكن 
يبدأ بعد أســبوع أو أســبوعين أو ثاثة يتكاســل شيئا فشــيئًا، وبعد سنة تجد نفس هذا 
المسؤول غير ذاك المسؤول في أول تسلمه للمنصب، فيكون نشيطًا في أيامه الأولى 
ثــم يقــع في الرتابة والروتيــن، وبعدها لا يهتم، ويتهاون، هكذا هــو حال الكثير من 
المســؤولين، وأنــت أيها الكاتب، صاحب المســؤولية الحساســة، يجب أن تراجع 
نفســك دائمًــا، تُراجــع ولا تتراجع، مراجعة للــذات؛ مراجعة للإمكانيــات، لتتأكد 
من توفر المواصفات والمعايير، ويجب أن لا يكتفي المســؤول الذي يتصدى لموقع 
حســاس ومرمــوق بقدراتــه، بل عليه أن يطورهــا؛ بأن يقرأ، ويراجع، ويشــارك في 
دورات تطويرية، لكي يؤهل نفسه لأداء أفضل، ويكون مسلحًا دائمًا بجميع الأدوات 

التي يحتاج إليها لإنجاح المهمة، ويكون على قدر المسؤولية التي كُلف بها.
إن هذا الكاتب لديه اتصال بثاثة أطراف، وجميع هذه الأطراف مهمة جدًا:

الطــرف الأول: الحاكــم، المســؤول الأول، فيأخــذ منه تعليمــات، ويوصل له 
الرؤية.
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الطرف الثاني: مؤسســات الدولة، فعليه أن يتواصل مع دوائر وموظفين وعاملين 
ومنظومات إداريّة.

الطرف الثالث: الناس، والأمة، والشعب، ما هي مصالحهم؟ وماذا يريدون؟.
يجب أن يكون قادرًا على قراءة الأطراف الثاثة المذكورة؛ فيقرأ الحاكم وأولوياته 
واســتراتيجياته، ويطبقها في مؤسســات الدولــة، ليحقق خدمة أفضــل للمواطنين، 
ويكــون بارعًــا في قــراءة الطرفين الآخريــن، ولا يكفي أن يكون بارعًــا في أحد هذه 
الأطــراف دون غيرهــا، بل عليه أن يضع هــذه الأطراف الثاثة أمامــه ويجمع بينها، 
لكي يقرب الشــعب إلى المســؤول والحاكم، ويكســب ثقة الناس بحكومتهم ليلتفوا 
حولهــا، ولتحقيق هذه التكاملية الأساســية في العملية، يحتــاج الكاتب إلى مهارات 

وقدرات استثنائية.
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المحور الثاني

نفي الاختيار بعيدًا عن المعايير

يحذر أمير المؤمنين  من أن يختار المسؤول الأعلى الكتّاب بدون معايير، أو 
بمعايير باطلة وخاطئة، فهذا الموقع حساس وينبغي على الحاكم أن لا يختار من يشغله 

: بطريقة عشوائية أو با معايير، أو بمعايير خاطئة، إذ يقول
اهُمْ عَلَى فِرَاسَــتِكَ(، الفراســة: هي قوة النظر، فيقال: فان  )ثُمَّ لَا يكَُنِ اخْتيِاَرُكَ إيَِّ
لديه فراسة، أي عندما يرى شخصًا ويتمعن فيه جيدًا يعرف أصله ووضعه، ومع ذلك، 
عليــك أيهــا الحاكم مهما كنت بارعًــا في معرفة الناس، أن لا تختار من يشــغل منصب 
الكاتب، الذي هو منصب الحكومة، وتســلمه الدولة ومصيرك، على أســاس الفراســة 
فقــط، بل يجــب أن يكون تقييمك لــه ناتجًا عن تجربة، لتعرفه بشــكل كامل، والناس 
لا يُكتشــفون من مقابلة، فكلما كان الموقع أخطر تُصبح هذه الآليات غير كافية، وهي 

معايير خاطئة، ومنها الاعتماد على الفراسة في الاختيار، فهذا لا يكفي.
)وَاسْــتنِاَمَتكَِ)، الاســتنامة: طلب النوم، والنوم يعني الراحة، والثقة، والارتخاء، 
فــا تعتمد على اســتنامتك، فإذا أردت أن تســلم شــخصا إدارة الدولــة وهذه المهمات 
الخطيــرة، فا تعتمد على مشــاعرك الشــخصية، فقد ترتاح له ولكنــه غير مؤهل للقيام 
بأدوار خطيرة ومهمة كهذه، فالســكون والثقة والركون نفســيًا إلى شــخص ما، لا تعني 
أنه الأقدر والأكفأ والأنزه الذي يســتطيع أن يقوم بهذه الواجبات كلها، فربما تركن إلى 
شخص لأنه محبوب وطيب، فا يكون مؤهاً، ولا يستطيع أن ينجز المهمة التي تكلفه 

بها.
نِّ مِنْكَ(، لا تكتفِ بالانطباع الإيجابي عن شخص ما، ولا تعتمد على  )وَحُسْــنِ الظَّ

حسن الظن في تكليف الناس بمهام خطيرة وحساسة كالكتّاب وأمثالهم.
عِهِمْ وَحُسْــنِ خِدْمَتهِِمْ(، هناك من هو  ضُونَ لفِِرَاسَــاتِ الْوُلَاةِ بتِصََنُّ جَالَ يتَعََرَّ )فَإنَِّ الرِّ
متملق وانتهازي، فإن عرف أنّ المسؤول إنسان متدين، تجده قبل اسبوعين من المقابلة 
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قد طوّل لحيته، وملأ أصابعه بالخواتم، وأمســك بكفه مســبحة، وحمى تربة ووضعها 
على جبهته ليتبين أنه ممن يطيل السجود، وارتدى ثيابًا معينة، وجاء إلى مقابلة المسؤول 
متظاهرًا بحركات الخشــوع والخضوع، فيقول المسؤول: هذا هو الشخص المناسب، 
من غير أن يبحث في واقعه، وينفذ إلى باطنه، فليس كل من أمسك مسبحة وتختّم يكون 
إنســانا مثاليا، صحيح أنّ هذه من مظاهر بعض المتدينين، ولكن هذه ظواهر قد لا تعبّر 
عن واقع إيماني حقيقي، وإن عرف أنّ المسؤول علماني، تجده قد حلق لحيته، وحلق 
شعره بطريقة معينة، ولبس قميصًا معينًا وفتح أزراره، وذهب بهيأة أخرى ليوحي له بأنه 
مثله، وهناك أناس بارعون في التلون كالحرباء، ولديهم قدرة رهيبة في النفاق والتأقلم 
مــع الواقــع المحيط بهم، فيكون كيفما تطلب الواقع، وعندما يجس النبض ويقرأ اتجاه 

المسؤول، تجده أكثر منه اندفاعا في ذلك الاتجاه!.
يقــول أمير المؤمنين  لمالــك إن الناس قد يتصنعون، ويتظاهرون بأمر غير ما 
هم عليه حقيقة، والناس أمامك ليسوا كما هم عليه في واقعهم، فعندما يأتون لمقابلتك 
يأتــون مســتعدين للقاء، في شــكلهم، وحديثهــم، فالاعتماد والتعويــل على الحدس 
والانطباعات والفراســة وحســن الظن، هذه كلها مبنية على ظواهر، وهناك من هو بارع 

في التصنع بها من أجل التزلف والوصول.
عِهِمْ وَحُسْــنِ خِدْمَتهِِمْ(، تجد ألسنتهم  ضُونَ لفِِرَاسَــاتِ الْوُلَاةِ بتِصََنُّ جَالَ يتَعََرَّ )فَإنَِّ الرِّ
تلهــج بعبارات الطاعة والولاء، )وَليَْــسَ وَرَاءَ ذَلكَِ(، ذلك التصنع، والتزلف والنفاق، 
وتلــك الانتهازية، والظهور بالمظهر الذي يناســب المســؤول، )مِنَ النَّصِيحَــةِ وَالْأَمَانةَِ 
شَــيْ ءٌ(، وهــو في الواقع ليس ناصحا، ولا يريــد أن يخدم المجتمع، ولا يريد أن يخدم 
الدولة، بل يريد أن يخدم نفســه، فيتزلف لكي يصل، وكل تفيكره بنفســه، أما الدولة، 
والتيار، والمشروع، فإلى جهنم وبئس المصير، ولا يهمه إن كان مستفيدًا أن يكون التيار 
كلــه منهارا، ويدعــو بالويل والثبور إن كان متضــررًا وإن كان التيار كله صاعدًا، فليس 
له همّ إلا نفســه، ومصلحته هي المحور ولا شــيء آخر وراء ذلك، ومثل هذا الإنســان 
لا يصلــح أن يكــون مؤتمنًا، فالأمانــة تقتضي أن تؤدي المســؤولية على النحو الأفضل 
حتــى لــو أضرت بك، فهؤلاء الناس الذين يتزلفون لا يفكرون بأمانة، ولا بمصلحة غير 

مصلحتهم.
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الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

مراعاة المعايير الصحيحة في الاختيار
إنّ اختيــار المســؤول بعيدًا عن المعايير الصحيحــة، أو اختياره بمعايير خاطئة، خطأ 
لا يجوز ارتكابه، وخطيئة لا تُغتفر، فأنت أيها المســؤول عندما تريد أن تختار مســؤولًا 
دونــك، يجب أن يكون هذا الاختيار على أســاس معايير صحيحة، وليس على أســاس 
معايير خاطئة، أو با معايير، وكونك القائد العام، والحاكم، والزعيم، والناس تســمع 

كامك، لا يعني أن تسيّر الأمور بما يعجبك، فهذا ليس صحيحًا.
وهنا يشير أمير المؤمنين  إلى ثاثة معايير خاطئة:

المعيار الخاطئ الأول: الفراسة: لا تعتمد على فراستك، على حدسك، فا يكفي 
أن تعتمــد علــى قراءتك للناس، فهذا موقع ستســلمه شــؤون الباد والعبــاد، وقد تكون 
قراءتك لهذا الشــخص خاطئة ولو واحدًا بالمائة، ومن ذلك الذي يدّعي العصمة لنفســه 

ويقرأ الناس على حقيقتها؟.
يقول أمير المؤمنين  إن التقييمات السريعة لا تصلح لأن تكون معيارًا لاختيار 
المســؤولين في المواقع الحساســة، بأن يجري معه مقابلة مدتها نصف ســاعة أو ساعة، 
وقد جاء مســتعدًا لهذه المقابلة، لذلك فالتقييمات الخاطفة الســريعة لا تكفي، فهي تولد 
انطباعــا أوليا قد يكــون صحيحًا وقد لا يكون، فا يمكن أن تجازف وتعرض العمل إلى 
خطر، حين تختار شــخصيات في مواقع مرموقة بدون تفحص وتأمل وتدقيق، فالفراسة 
يمكن أن تعطيك انطباعًا سطحيًا، والانطباعات السطحية غير كافية لاختيار المسؤولين.

المعيار الخاطئ الثاني: الســكون والاطمئنان والثقة العابرة: هذا معيار غير كاف في 
الاختيار أيضًا، فقد تراه واثقا بنفســه، أو أعجبتك شــخصيته، أو رأيته دافئًا، أو هادئًا، 
ولو رأيت ماذا يفعل في بيته، فقد تجد عائلته تعيش معه عيشة بائسة، ولكنه جاء أمامك 
وديعا، فعليك أن تنظر إلى أبعد من الظواهر، فإذا كان يفعل هذا بعائلته، فماذا ســيفعل 
بالنــاس لو جعلته مســؤولًا عليهــم؟ ولكن المســؤول يركن أحيانًا إلى مثــل هذه الأمور 
والاعتبارات، بسبب مشاغله الكثيرة، وهذا الموقع شاغر، وقد يبرر سلوكه هذا بقوله: 
لدينا الآن في الحكومة العراقية وزارات شــاغرة، وقد مرت ســبعة أشــهر، فاجلبوا لنا أيًا 
كان وضعوه في هذه الوزارة، فالمشاغل تجعل المسؤول أحيانًا يختار أي شخص ليملأ 
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الفراغ، أو لكي يتخلص من البريد والتواقيع، وليس مهمًا أن يكون كفوءًا أو غير كفوء، 
بل المهم أن يعبر هذه الأزمة، أو يكون للمسؤول الأعلى معرفة سابقة به منذ أيام الجامعة 
قبل خمســة عشــر عامًا، مع أنّ الإنســان لا يبقــى على حاله خال هذه المــدة الطويلة، 
والآن يريد المســؤول الأعلى أن يجعله مســؤولا اعتمادًا على انطباعات ســابقة؟ أو لأنه 
من عشــيرته، أو جماعته، أو حزبه، أو منطقته، وكل هذا لا يكفي، وهذه الانطباعات 
التي تولد ثقة عابرة غير كافية، بل يجب اعتماد معايير علمية ومهنية في اختيار المسؤول.
المعيار الخاطئ الثالث: حســن ظن الحاكم بالشــخص، نتيجة تزكية بحقه ممن يثق 
به، فما أدراك أيها الحاكم أن هذه التزكية لم تكن بسبب الإحراج؟، فليس كل من كتب 
لك سطرين هو يقصد بالفعل ما كتب، ثم إنّ هذا التقييم الإيجابي ليس بالضرورة تقييمًا 
صحيحًــا، فربمــا كان تقييمك العابر غيــر صحيح، وقد يكون تقييــم الآخر غير صحيح 
أيضًــا، فــا ينبغي عليك أن تعتمد علــى تزكية في ورقة، أو على انطبــاع معين يُمكن أن 

يحصل عن هذا الشخص الذي تريد أن تجعله مسؤولًا.
وهذه هي المعايير الثاثة الخاطئة التي لا يجوز الاعتماد عليها في اختيار المسؤولين 

المؤثرين.

الإةاءة الثانية

نتائج الاختيار الخاطئ
يتحدث أمير المؤمنين  عن النتائج الكارثية والخطيرة عند الاعتماد على معايير 
خاطئة، أو الاختيار من غير معيار معين، فإذا كنت أيها الحاكم تعتمد على حدسك، أو 
على حســن ظنك بشخص، أو على أساس الثقة العابرة والاطمئنان تجاه شخص معين، 
وجلبت المسؤولين على وفق أسس كهذه، فإنّ النتائج ستكون كارثية وخطيرة، ويمكن 
أن تــؤدي إلــى انهيار الحكم، فتضيع المؤسســات، وتضيع الدولة، ويضيــع التيار، إذا 
سلمتها بيد أناس لا تتوفر فيهم المعايير الصحيحة في القيادة والإدارة، لأنّ مثل هذا حين 
يصبح في هذا الموقع، فإنه ســوف يغيّر بحســب ما يحلو له، فإن كان هذا المسؤول غير 
مخلص، فسوف يوصل لك المعلومات التي يريدها هو، ويحجب عنك المعلومات التي 
لا يريدهــا، أو يعطيــك صورة عن جزء من الحقيقة، ويبعد عنــك الجزء الآخر، وهكذا 
يتحكــم بــك بإعطائــك معلومات خاطئــة، أو منقوصة، أو بتوجيه المعلومات بالشــكل 
الخاطئ، وكل ذلك بســبب الانطباع الخاطئ لدى الحاكم تجاه شــخص جعله في ســلّم 
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المســؤولية، فيتخذ قرارات خاطئة، لعدم وصــول المعلومة الكاملة، ولذا يجب اختيار 
المســؤول الــذي يوصل المعلومــة الكاملة، ليســتطيع الحاكم اتخاذ القــرار الصحيح، 
فالمعلومة الناقصة تؤدي بالحاكم إلى اتخاذ قرار غير ســليم، وهذا نتيجة اختيار مســؤول 
غير مؤهل، ولا تتوفر فيه المعايير الصحيحة من الأمانة والحرص، فتكون الآثار كارثية، 

فهذا المسؤول الفاقد لهذه المعايير لديه مشكلتان:
المشــكلة الأولــى: ليــس ناصحًــا، ليســت لديــه القدرة علــى أن يعطيــك النصيحة 

الصحيحة.
المشــكلة الثانيــة: ليس أمينًا، فهو يخونك متى مــا رأى أن مصلحته في ذلك، مع أنّ 
النصــح والأمانة قضيتان أساســيتان فــي النجاح، وعندما يكون المســؤول ناصحًا وأمينًا 
يُرجى منه شــيء، أما إذا لم يكن كذلك فقد انهارت الدولة، وانهارت المنظومة، وضاع 

الشعب، وحل الفشل في ربوع الوطن.
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المحور الثالث

المعايير المطلوبة في الاختيار

ينتقــل أميــر المؤمنيــن  إلى المحور الثالــث في حديثه عن الكتّــاب، ويتناول 
المعاييــر المطلوبة فــي الاختيار، بعد أن ذكر المعايير الخاطئــة التي يعتمدها الحاكم في 
اختيار المســؤول، وهــي معايير مزاجية وغير مقبولة، تعتمد علــى الحدس، والتقدير، 
وحســن الظــن، والانطباعــات الخاطفــة، ولا بُدَّ من اعتمــاد معايير واقعية وســليمة في 

الاختيار، فما هي هذه المعايير؟.
يتحدث أمير المؤمنين  عنها بقوله:

)وَلكَِــنِ اخْتبَرِْهُــمْ(، كمــا قلنــا، فــإن الآلية الصحيحــة هي الاختبــار، ولكن ما هي 
الحِِينَ قَبْلَكَ(، لا تجلــب أحدا يتعلم الإدارة  ــوا للِصَّ المعاييــر؟ بمــاذا يختبرهم؟ )بمَِا وُلُّ
والقيادة على حســاب مصالح الناس، فالدولة ليســت حقل تجارب، ولا مصالح الناس 
حقل تجارب، ويجب اختبار حتى من يجعل في المستويات الأدنى في سلّم المسؤولية، 
كالمديــر، والآمــر، ويجــب أن يكون مــن أصحاب التجربــة، تفاديًا لتكــرار الأخطاء، 
والقدرة والاستعداد لتفادي حدوث الأخطاء والمشاكل، وفي حالة عدم وجود أصحاب 
التجربة، فيجب تدريب وتعليم وتأهيل من يراد جعله في المسؤولية، فا يجوز أن يتعلم 
المســؤول الجديد على حســاب حياة الناس، فإنّها ليســت حقاً للتجارب، بل يجب أن 
بًا فيتحمل المســؤولية، لذلك  يتعلــم وينهــي دوراته الكاملة بنجــاح، ويأتي مؤهاً ومدرَّ
يجــب علــى الحاكم عنــد اختياره مســؤولًا لهذا الموقع الحســاس، أن يتحــرى اختيار 

صاحب التجارب السابقة الناجحة، في منظومات إداريّة وقياديّة صالحة.
الحِِينَ قَبْلَكَ(، في منظومة  وا(، أي بما تولوا من مهام جســيمة ســابقة، )للِصَّ )بمَِا وُلُّ
صالحــة، وليــس في منظومة ظالمة، لأنه إذا كان يعمل في منظومة ظالمة فســيجلب معه 
تلــك الثقافــات والســلوكيات الظالمة، ومثل هذا ســيضرك حتى لو كانــت لديه تجارب 
مهنيــة، لأنــه بما يحمل من أخاقيات عمل وطريقة للتعاطي مع الأمور، لن يســتطيع أن 
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يحقــق النتائــج المطلوبة، فمن كان يعمل لدى حزب البعث ســابقاً، لا يمكن أن نختاره 
الحِِينَ قَبْلَكَ(. إذن يجب أولًا أن يكون  وا للِصَّ لأن لديه تجربة، بل يكون الاختبار )بمَِا وُلُّ
اختيار المسؤول من ذوي التجارب السابقة في منظومات ومؤسسات صالحة، وفي مهام 

وغطاءات صحيحة.
ةِ أثَرَاً(، انظر من كان أكثــر تأثيرًا في عموم الناس،  )فَاعْمِــدْ لِأَحْسَــنهِِمْ كَانَ فِــي الْعَامَّ
ومن يذكرونه بخير، وترك بينهم سمعة طيبة، فحين تجعله مسؤولًا سيقول الناس: هذا 
هــو المســؤول أو الوزير الذي نريد، وما دام مثل هــذا موجودا في الحكومة، فإن الأمور 

ستسير بشكل جيد إن شاء الله، وسيكون له تأثير بينهم في عمله.
)وَأعَْرَفِهِــمْ باِلْأَمَانةَِ وَجْهاً(، يجب أن يكون أعــرف الجميع وجهًا بالأمانة والنزاهة، 
فهو وجه معروف، وجه أبيض، تحلف الناس برأسه، بأمانته، فمثل هذا الإنسان ضعه في 
المســؤولية الأكبر؛ مســؤولية الكاتب، )فَإنَِّ ذَلكَِ(، إذا اعتمدت هذه المعايير، وجلبت 
أهل التجارب، وأهل التأثير بين الناس، وأهل السمعة الطيبة، والشهرة بالنزاهة والأمانة، 
ِ(، دليل على أنك ناصح، ولا  إذا فعلــت هذا الشــيء )فَإنَِّ ذَلـِـكَ دَليِلٌ عَلَى نصَِيحَتـِـكَ لِلهَّ
تبحث عن ســلطة وجاه، فتجمع حولك مجموعة وتشــكل محاور واســتقطابات، كا، 
بل تريد أن تخدم الناس، ومعنى ذلك أنك ناصح لله، )وَلمَِنْ وُلِّيتَ أمَْرَهُ(، وأنت ناصح 
لمن أنت مســؤول عنهم، فقائد الأمة مسؤول عن شعبه، وقائد التيار مسؤول عن تياره، 
ورئيس الشــركة مســؤول عن شركته، وهكذا في باقي المســتويات، فإنّ مقتضى النصح 
لمــن جعلوك مســؤولا عنهم، ومقتضى النصيحة لله )ســبحانه وتعالــى(، أن تعتمد هذه 
المعايير، لكي تستطيع أن تحقق الأهداف المرجوة، والمهام المناطة بك بشكل صحيح.

الإةاءات المستفادة من هذا النص:

الإةاءة الأولى

معايير اختيار المسؤول
يشــير أميــر المؤمنين  إلى ثاثــة معايير، عندما تريد أن تختار شــخصًا لموقع 
الكاتــب، ثــم ننزلها إلى كل موقع مهم، يجب أن تتوفر في كل متصد لمســؤولية مهمة، 

وهذه المعايير الثاثة هي:
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الحِِينَ قَبْلَكَ(: يجب أن يكون من يراد جعله مسؤولًا،  وا للِصَّ المعيار الأول: )بمَِا وُلُّ
مــن أهل التجارب الســابقة في مؤسســات صالحة، لكي يســتطيع القيام بالعمل بشــكل 

صحيح، فا تعطى المواقع الحساسة لأناس غير مخضرمين، وغير مجربين.
ةِ أثَرَاً(: من أكثرهم تأثيرًا في الناس،  المعيار الثاني: )فَاعْمِدْ لِأَحْسَنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ
فهنــا أميــر المؤمنين  لا يقــول: اعمد لأكفئهم فقط، صحيح أنّ الكفاءة شــرط، 
ويجب أن يكون المسؤول كفوءًا، ويجب أن يكون قديرا، وأن يعرف عمله بشكل جيد، 
ولكن الكفاءة لا تكفي وحدها، فا يكفي أن نختار كفوءًا جدًا وعالما نحريرًا، وأســتاذا 
يدرّس في الجامعة، ولكنه لا يعرف كيف يُقنع زوجته وأولاده في البيت، فليســت لدية 
قدرة إقناعية، أي لديه علم ولكن لا يملك قدرة الإقناع، ومواقع المسؤولية مواقع خدمة 
عامة، مواقع على تماس مع الشــعب، ويجب أن يكون المســؤول، إضافة إلى الكفاءة، 
مؤثرًا في الناس؛ يعرف كيف يتواصل معهم، فهناك من يعمل جيدًا ولكنه لا يعرف كيف 
يؤثر في الناس، وهناك من لا يعرف كيف يعمل، ولكن عنده طريقة يتعامل بها مع الناس 
ويقنعهم، فالأول إذا لم يستطع أن يقنع الناس فسوف يخلق فجوة بين الحكومة والشعب، 
والثانــي قــد يفرح به الناس ولكنه لا يخدمهم، إذن فالهــدف لم يتحقق؛ لأن الهدف من 
الحكومة هو خدمة الناس، فيجب أن تكون هناك خدمة حقيقية تحتاج إلى كفاءة، ويجب 
أن يعرف هذا المسؤول الخادم للناس كيف يسوّق خدمته ويقنع الناس ويؤثر فيهم، فهما 
أمــران يجب أن يجتمعــا مع بعض؛ الكفاءة والمهنية، والتأثير الاجتماعيّ، أي أن يكون 

ةِ أثَرَاً(، أي يستطيع أن يؤثر في عموم الناس. مؤثرًا؛ )فَاعْمِدْ لِأَحْسَنهِِمْ كَانَ فِي الْعَامَّ
المعيــار الثالــث: )وَأعَْرَفِهِمْ باِلْأَمَانةَِ وَجْهاً(: يكون وجهه معروفًا بالأمانة، فهو وجه 
ناصــع يحلف الناس برأســه، بأمانتــه، ونزاهته، ولم يقل أميــر المؤمنين : اختر 
أكثرهــم أمانــةُ، أو أعرفهم بالأمانة، بل قــال: )وَأعَْرَفِهِمْ باِلْأَمَانـَـةِ وَجْهاً(، لا يكفي أن 
يكــون أمينًــا، أو حتــى أمينًا جدًا، ولكن النــاس لا تعرف أنه أمين، ولــذا يجب اختيار: 
أولًا: مــن كان أمينًا، وثانيًا: مــن كان معروفًا عند الناس بالأمانة، ويعرفونه بالإخاص 
والنزاهة، فمثل هذا ســيكون له تأثير في الموقع الذي تريد أن تضعه فيه، لأن الشــخص 
المعروف بالنزاهة عندما يُجعل مســؤولًا، فهذه رســالة لمكافحة الفســاد؛ رســالة نزاهة 
وشــفافية، رســالة للمســؤولين والعاملين ولعموم الناس، معناها أن هذه الحكومة تريد 
أن تقوم بدور صحيح ونزيه وشــريف، ودليل ذلك اختيارها لمواقع المســؤولية أشخاصًا 
معروفيــن بالنزاهــة، وهذا من فوائد هذا المعيار، فهو يطلق رســائل بمكافحة الفســاد، 

ورسائل تطمين بمسار النزاهة.
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الإةاءة الثانية

مداليل الاعتماد على المعايير
هــل لمعايير اختيار الكتاب - المســؤولين الكبار - مداليــل معينة؟ فإن كانت الإجابة 
بالإيجاب، فما هي هذه المداليل؟.. يقول أمير المؤمنين ، إنه متى اعتُمدت هذه 
المعايير الثاثة، فإنّ مداليل ذلك أنه لا توجد عند الحاكم في اختيار المسؤولين اعتبارات 
من قبيل اختيار من كان من حزبه، أو ابن عشيرته، أو ابن منطقته، كا، بل هذه المعايير 
الثاثة هي الأســاس عنده في اختيار المســؤول، وإذا كانت هذه هي المداليل، فإنّ معنى 
ذلك أنّ المؤسســة تعمل بشــكل صحيــح، وتريد أن تمكّن الأكفــأ والأنزه والأقدر على 

العمل، وليست لديها طرق ملتوية، أو مسائل خاصة.
ِ وَلمَِنْ  كذلــك هنــاك رســالة مهمة بهذا الشــأن؛ )فَإنَِّ ذَلـِـكَ دَليِلٌ عَلَــى نصَِيحَتـِـكَ لِلهَّ
وُلِّيــتَ أمَْرَهُ(، بمجرد أن قمت بمثل هذه الاختيارات الدقيقة، البعيدة عن المحســوبيات 
والمنســوبيات، ضمن معايير صحيحة، فهذا يعني أنك أطلقت رســالة أن هذا مســؤول 
يعمل جيدًا، وليست لديه محاباة، ولا محسوبيات، ولا مصالح خاصة، ويريد أن يخدم 

الناس، وأنه ناصح لله ولمن كُلف بخدمتهم.
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المحور الرابع

تقسيم العمل

تعلمــون أنــه لم يكن في الأحقاب الســابقة مثــل هذا التعقيد، فا النــاس كانت بهذه 
الأعداد الغفيرة، ولا الحياة بهذا التعقيد، وكان الحاكم هو الذي يدير الأمور بمســاعدة 
كاتبــه، وكان الــولاة موجودين كلّ والٍ في منطقته، ولديه صاحيات يتولى بها الأمور، 
وجبايات للضرائب، يُنفق جزءا منها للمنطقة، ويرسل الجزء الباقي إلى المركز، ويجلس 
الحاكم في مجلس حكمه ويرسل المفتشين على الولاة، ويعطي تعليمات لإدارة شؤون 
الدولــة، وكانت القضية ســهلة، ثم بــدأت المجتمعات تتعقد وتتســع، وهنا يطرح أمير 
المؤمنين  مبدأ تقسيم العمل، ومعه لا يجوز للحاكم أن يُنصّب كاتبًا، الذي كانوا 
يســمونه الوزير الأول، ويجعل كل شــيء بيده؛ فالمال بيده، والتحقيق بيده، ثم أخذت 
القضايــا تكثر، وبدأ التأجيل والتأخير بالنظر فيهــا، وأخذت تتراكم وتركن جانبًا لا يُنظر 
فيها بشكل دقيق، لذلك أصبح من المهم تقسيم العمل، لئا يقع العمل كله بيد شخص 
واحــد، فيتأخــر البت فــي كثير من القضايا، وتحدث مشــاكل جمة نتيجــة هذا التأخير، 
وهكــذا اقتضى الأمر تقســيم العمل وتوزيعه بين أفراد كثــر، وتصنيف ملفات العمل كل 
ملف بحســبه، ووضع مســؤول على رأس كل صنف منها، وهذا يضمن توزيع الأعمال 
المتشابهة في صنف واحد لسرعة إنجازها، وهكذا اقتضت الضرورة إشراك عدد أكبر من 

المسؤولين، وظهرت الحاجة إلى الاختصاصات وأهميتها في اختيار المسؤول.
يقــول أميــر المؤمنين : )وَاجْعَــلْ لرَِأْسِ كُلِّ أمَْرٍ مِنْ أُمُــورِكَ(، كل مفصل من 
مفاصــل عملــك، كل مؤسســة من مؤسســاتك، كل دائرة مــن دوائــرك، كل مهمة من 
مهامــك، كل ملف من ملفاتك، )رَأْســاً مِنْهُمْ(، علــى رأس كل ملف، وعلى رأس كل 
قضية، اجعل رأسًا منهم، وهذا الرأس، هذا المسؤول عن أي موضوع، عن أي ملف، 

عن أي دائرة، عن أي قسم، عن أي مهمة، يجب أن يكون من النوع التالي:
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)لَا يقَْهَــرُهُ كَبيِرُهَــا(: لا يتعــب من ثقل المســؤولية، فا يضعــف أمامها، بل يحتمل 
المســؤولية الثقيلة، فيجب أن تختار من يكون قادرًا على تحمل المســؤوليات الجسام، 

الثقيلة، فا يضعف، ولا ينهار أمامها، ولا يقهره كبيرها.
)وَلَا يتَشََــتَّتُ عَلَيْهِ كَثيِرُهَا(: هناك من يقول لك: اعطني شــيئًا واحدًا اركز عليه لكي 
أســتطيع أن أنجزه، وعندما تعطيه جدولًا يقول لك: لا أســتطيع، أعطني كل ملف على 
حدة، فليست لديه قدرة على التركيز إلا على ملف واحد، وعندما تكلفه بعدد من الملفات 
يفقد تركيزه ويتشــتت، ومثل هذا لا ينفع لتحمل المســؤولية، فضع مســؤولًا يستطيع أن 
ينجــز المهــام الكبيرة، وعندما تكثر المهام وتتعدد وتتنوع لا يتضايق، ولا يفقد التركيز، 
ويبقى مســيطرًا، فيضع الأشــياء أمامه ويوزع الأدوار بين أعضاء فريقه ويحرك الجميع، 
وقــد قيــل: إن القائد الناجح ليس هو الذي يركض ليل ونهار، بل القائد الناجح هو الذي 
يركّض الناس ليل ونهار، إذ يخلق فيهم الحماسة، والأمل، ويحفزهم ويشعرهم بأهمية 
العمل الذي يقومون به، ويعطي فرصًا وصاحيات للجميع، ويوزع المهام بين الجميع، 

فتراهم جميعا يعملون بجد، ومعنى ذلك أنّ هذا مسؤول ناجح.

الإةاءات المستفادة من هذا النص:

الإةاءة الأولى

تقسيم المهام واعتماد المعيارية
تعدّ قدرة المســؤول على تقســيم المهام واعتماد المعيارية مفتــاح النجاح في الإدارة 
والقيادة، فأساس النجاح في أي مهمة قياديّة، هو تقسيم الأعمال بين الفريق، والمعيارية 
في اختيار الفريق، وتكليفهم بالمهام كل واحد ضمن اختصاصه، وجود شــخصية بهذه 
المؤهات، يستطيع أن يوزع الأدوار ويفعّل الفريق ويجعل الأمور في نصابها الصحيح، 
علــى رأس المنظومــة القياديّــة الإداريّة في هذا المكان، أيًا كان هذا المكان، ســواء كان 
دولة، أو وزارة، أو هيئة، أو إدارة، أو فوجا، او مكتبا، أو حزبا، أو تيارًا، أو أي مؤسسة 
تدار بهذه الطريقة، ينتج نوعًا من الانسيابية في العمل وإنجازا للأعمال، إلى غير ذلك، 
وهذه الخطوة تحقق المؤسســاتية، وتحقق الانسجام الداخلي، وتُشعر الجميع بقيمتهم 
بالعمل، وتحفز الجميع ليكونوا نشــطين وفاعلين، فتخف التقاطعات داخل المؤسســة 

والمنظومة، وتغيب إلى حد كبير الخافات والصراعات الداخلية.
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يقول أمير المؤمنين  في غرر الحكم: »الأمور المنتظمة يفسدها الخاف«)54(، 
عندمــا يــدب الخاف، وكلٌ يجر النار إلى قرصه، وكل يرى أنه يحتكر الرأي الصحيح، 
يتعطل العمل، لأنّ انســيابية العمل تحتاج إلى انســجام، ويحدث الانســجام حين توزع 
الأدوار بشــكل صحيح ضمن الاختصاصات من قبل المســؤول الأعلى، فيعمل الجميع 

بانسجام.

الإةاءة الثانية

الكفاءة والقدرة على إدارة المهام
تعدّ الكفاءة، والقدرة على إدارة المهام، وتعدد المســؤوليات بحســب المسؤولين، 
وبحسب تعدد المهام، مسألة أساسية يجب أن تُلحظ في اختيار المسؤولين في أي منظومة 
قياديّة، أي اعتبار تنوع المهام والمسؤوليات، وتنوع المسؤولين بحسب اختصاصاتهم، 
وهنا عندما يتصدى الإنسان الكفوء والقدير إلى مهمة ما، ويتم اختياره ضمن معايير سليمة 
وصحيحة، يســتطيع أن يقوم بالمهام الثقيلة التي يُكلف بها، ويســتطيع أن يدير الأزمة، 
ويدير في الأزمة، وتعرفون أنّ البعض يحسن إدارة المنصب إذا كانت الأمور عادية وتسير 
على ما يرام، ولكن عندما تحصل أزمة يعجز عن الإدارة، فا يستطيع إدارة الأزمة، ولا 
يســتطيع أن يمــارس الإدارة في ظروف الأزمة، ومثل هــؤلاء الناس لا يصلحون لمواقع 
المسؤولية الجسيمة والخطيرة، وفي أي مهمة من المهام، وهناك المسيطر الهادئ الذي 
يعرف أهدافه، مهما ازدادت المشــاكل، ويعرف أين هو، ويدرس الأمور بشكل سليم، 
ويتخــذ القرارات الجريئة، ويمضي ليحل أكبر مشــكلة، وهنا تظهــر أهمية المعيارية في 
الاختيار، فكلما كانت المواصفات أدق، والمعايير المتوفرة في الشخص المسؤول أتم، 

استطاع أن يدير الأمور بشكل سليم.

54. غــرر الحكــم: 1174، نقــاً عــن موســوعة أحاديــث أهــل البيــت 3: )32 ح)، عيــون الحكــم 
.19 والمواعــظ: 
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المحور الخامس

تكاملية الأدوار

إذا أراد كل واحد منا أن يكون رأسًا، فسينطبق علينا قول الشاعر:
ـــــهـــــم كــــلُّ رؤوسٌ  ــل؟قــــومــــــــــي  ــصَـ ــبـَ الـ  أرأيــــــــتَ مــــزرعــــةَ 

فمزرعة البصل كلها رؤوس، وتنعدم فيها السيقان والأوراق.
لــو أنّ هــؤلاء الكتّاب، الذين هم الفريــق المنتخب من الحاكم - مجلس وزراء - 
أخذ كل واحد منهم ملفاته، ولم يلتفت لأمر الآخرين، فا مهرب من وقوع الخاف 
بينهم، لتداخل هذه الملفات بعضها مع بعض، فا بُدَّ إذن من تكاملية الأدوار بينهم

ابكَِ مِنْ عَيْبٍ فَتغََابيَْتَ عَنْهُ(، أي  يقول أمير المؤمنين : )وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَّ
قلت لا عاقة لي به، فهذه مشكلته وهو المسؤول عن حلها، وورد في نسخة أخرى 
من نهج الباغة )فَتغََايبَْتَ( بدل )فَتغََابيَْتَ(، والمضمون واحد، سواء كان )فَتغََابيَْتَ( 
من الغباء، أي تظاهرت بأنك لا تدري، أو )فَتغََايبَْتَ(، أي غيّبت نفسك، وأغمضت 

عينيك.
ابكَِ مِنْ عَيْــبٍ فَتغََابيَْتَ عَنْهُ(، يعني تغافلــت عنه، )أُلْزِمْتهَُ(،  )وَمَهْمَــا كَانَ فِــي كُتَّ
أنت من تتحمل مســؤوليته أيها الحاكم، أيها المســؤول الأعلى، فالمســؤول في كل 
مفصل يتحمل مســؤولية الجميع، ولا يحق لأي مســؤول أن يقول لا عاقة لي بقضية 
ارتكبها أحد مرؤوسيه، فهو مسؤول عن هؤلاء الذين تحت إمرته، وأي خلل يحصل 
في المهمة التي هو مســؤول عنها، يجب أن يتحمل مســؤوليته، وليس له أن يتنصل 
بذريعــة أن غيره هو من يباشــرها، فمعنى التكامل فــي الأدوار، أنّ الجميع يتحملون 

المسؤولية.
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الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

المنظومة القياديّة منظومة واحدة
يجــب أن تكــون المنظومة القياديّــة منظومة واحدة؛ حالات مترابطــة، ومتراكمة مع 
بعضها، فإن وزارات الدولة، ومؤسساتها، وهيئاتها، خاضعة كلها لهدف واحد ولنسق 
واحد ولقيادة واحدة ولسياســات واتجاهات واحدة، فإذا كان الأمر في كل مؤسســة من 
المؤسســات كذلــك؛ فــي أي تيار سياســيّ، وفي أي جماعة، وفــي أي مهمة، وفي أي 
مصنع، وفي أي شــركة، كان هناك هــدف واحد، والجميع يعملون ضمن هذا الهدف، 
فهــي حلقــات مترابطة ببعضها، وليســت منفكة عــن بعضها، فأي خلــل يحصل في أي 
مكان ســيتأثر به الجميع، مثل الجســد الواحد، فجســم الإنســان منظومة مترابطة، وأي 
جزء من بدنك إذا حدثت فيه مشــكلة تجد كل الجســد مستنفرا، ويعمل للقضاء على هذا 
العــارض بــا راحة، إلى أن يتم القضاء عليه، وكذلك منظومة العمل، فأي خلل في أي 
مكان ينعكس على الجميع، وأي نجاح في أي مكان ينعكس إيجابًا على الجميع أيضًا، 
فالســلبيات تنعكس، والإيجابيات تنعكس، فا يجوز أن يكون الإنســان في أي منظومة 
غيــر مكتــرث وغيــر مهتم بالخلل الذي يحصــل في أي مفصل من مفاصــل العمل، لأنّ 
مؤسسات الدولة منظومة واحدة وليست جزرا مختلفة متباعدة في المحيط، بل هي كلها 

حلقات متصلة ومترابطة مع بعضها، وأي إشكالية في أي منها تنعكس على الأخرى.
قــال أميــر المؤمنين  في رســالته إلــى عبد الله بن عباس، حيــن كان واليًا على 
البصرة، ويوجد في هذه الرسالة مديح كبير من أمير المؤمنين  لبني تميم بعنوانهم 
كقبيلــة، ويوصــي ابن عباس بهم، إذ يقول : »فاربــع«، ارفق بالناس، ويبدو أنه 
كان شديدًا على ابن عباس، »فاربع أبا العباس رحمك الله في ما جرى على لسانك ويدك 
من خير أو شــر«، لم أرســلك إلى هناك لكي تسمعهم كامًا طيبا فقط أو تتساهل معهم، 
فالحكــم يحتاج إلى حزم، وموقف جريء، وخير وشــر، ولكــن »فاربع«، تلطف ودارِ 
الناس في ما يصدر منك من خير أو شــر، وقم بعملك بكل ما يتطلب العمل، ولكن مع 

مداراة وليس بغلظة، أو شتيمة، أو إساءة.
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»فإنّــا وأنــت«، أنا علي بن أبي طالــب في الكوفة، وأنت في البصرة، »شــريكان في 
ذلك«)55(، لأنك إذا أسأت للناس، وإن كنت في البصرة، فأنا شريك معك في الإساءة، 
لأنــك والٍ من قبلي عليها، وأنا مســؤول أيضًا عــن كل خطأ ترتكبه، وهذه هي التكاملية 
فــي المســؤولية، والتضامنية فيها أيضًا، فأمير المؤمنين  يقول: نحن شــريكان، 
فهو يتحمل المسؤولية في أخطاء ولاته، ويحذره من التعامل بقسوة مع الناس، لأنّ هذه 
القسوة تنعكس على أمير المؤمنين  أيضًا، لأنه شريك في الإساءة معه، ويتحمل 
وزرهــا إن لــم ينهَه ويحــذره، فإن لم ينفع عزله مــن منصبه، فدعاه للقيــام بعمله ولكن 
مــع مــداراة الناس، إذن في نهــج علي ، الذي يمثل الرؤية الإســاميّة في القيادة 
والإدارة، جميع الحلقات، جميع المستويات الإداريّة والقياديّة، جميع المراتب، كلها 
تتكامل مع بعضها، والجميع يتحمل المســؤولية، من المســؤول الأعلى إلى المســؤول 

الأدنى.

الإةاءة الثانية

المسؤولية التضامنية للإدارة والقيادة
المســؤولية في الرؤية الإســاميّة للإدارة والقيادة تضامنية، أي أنّ جميع المســؤولين 
لديهم مســؤوليات مشــتركة وتضامنية بعضهم مع بعض، فإن وُجد نجاح فالكل شــركاء 
فيه، وإن وجد فشــل فالكل شــركاء فيه؛ لأن لهم هدفا واحدا، والكل يســير ضمن هذا 
الاتجاه، وكل مسؤول أعلى يتحمل المسؤولية اتجاه الأدنى منه، فإذا كنت مسؤولًا عن 
خمســة، أو عشرة، أو مئة، فأنت مسؤول عن كل أخطائهم، وذاك الذي فوقك مسؤول 
عنك وعن الآخرين الذين هم دونك في المسؤولية، وهكذا، فكل مسؤول أعلى يتحمل 
كامل المســؤولية عمن هو دونه في الواجبات والمســؤوليات، فالكل يتحمل المسؤولية 
في تحقيق الهدف، وهو شــريك لهم في الإنجاز، وشــريك لهم في الإخفاق أيضًا، ولا 

بُدَّ من أن يتعاطى بمسؤولية مع هذه المهام المكلف بها.
لقد ورد عن رســول الله  أنه قال: »ألا كلكم راعٍ وكلكم مســؤولٌ عن 
رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مســؤول عن رعيته«)56(، حتى الأمير، فجميع 

55. نهج الباغة 3: )1 كتاب )1.
56. صحيح البخاري 1: 215، صحيح مسلم 6: ).
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المراتب والمســتويات، يتحملون المســؤولية اتجاه من دونهم فــي المهام والواجبات، 
والمسؤولية التضامنية تعني الأمور التالية:

أولًا: كل مســؤول يتحمل من المســؤولية بمقدار مسؤوليته، فكل مسؤول عن قضية 
معينة يتحمل مسؤولية الإخفاق فيها، وهو شريك في الإنجاز.

ثانيًــا: المنظومــة تتحمــل المســؤولية الكاملة عــن أي إخفاق، وهي شــريكة في أي 
إنجاز، في أي مفصل من مفاصلها.

ثالثًا: يتحمل المسؤول الأعلى المسؤولية عمن دونه من مرؤوسيه، إذن، لدينا ثاثة 
مستويات من المسؤولية في كل عمل، وفي كل إنجاز، وفي كل إخفاق لا قدّر الله.

قال أمير المؤمنين : »فإني أوصيكم بتقوى الله والعمل بما أنتم عنه مسؤولون«، 
لم يقل: أوصيكم بعد تقوى الله، بل جعل التوصية بتقوى الله على قدم المســاواة مع ما 
سيوصيهم به، وهو العمل بما هم مسؤولون عنه.. أنجزوا واجباتكم بشكل سليم على 
النحــو الأفضل والأحســن، ولا تقصروا في واجباتكم الدينيــة والدنيوية؛ في واجباتكم 
تجــاه الله، وفــي واجباتكم تجــاه الناس، »فأنتم به رهــنٌ«، أنتم مرهونون بالمســؤولية 
التــي أنتم مســؤولون عنها، ولا تســتطيعون أن تتنصلوا منهــا، أو تتخلوا عنها، فما دمتم 
مسؤولين في مكان ما، في مهمة ما، فعليكم أن تتحملوا تبعات هذه المسؤولية، »وأنتم 

إليه صائرون«، سوف تتحملون أعباءها وتبعاتها، سلبًا أو إيجابًا.
»فإنّ الله )عزّ وجل(يقول: ﴿كُلُّ نفَْسٍ بمَِا كَسَــبَتْ رَهِينةٌَ﴾)57(«، كل ما تكسبه النفس 
 ُ رُكُمُ اللهَّ فهــي رهينة به وتتحمل تبعاته ومســؤوليته الدنيوية والأخروية،»وقــال: ﴿وَيُحَذِّ
ِ الْمَصِيرُ﴾«))5(، تحذير بشــأن واجباتك الشــرعية، الأخاقية، العبادية،  نفَْسَــهُ وَإلِىَ اللهَّ
الاجتماعيّة، واجبات العمل، فســوف تحاســب عليها كلها، فتعاقب أو تُثاب بحســب 
ا كَانُوا  هُمْ أجَْمَعِينَ﴾«، نسألهم كلهم، »﴿عَمَّ إنجازك وعملك، »وقال: ﴿فَوَرَبِّكَ لنَسَْألَنََّ

يعَْمَلُونَ﴾)59(«، لا أحد يخرج منها سالما، فالجميع سوف يُسألون.
» فاعلموا عباد الله أن الله سائلكم عن الصغير من أعمالكم والكبير«)60(، كل أعمالك 
صغيرهــا وكبيرها أنت مســاءل عنها، ويجب أن تكون على قدر المســؤولية، ولا يوجد 

57.سورة المدثر: الآية )3.
)5. سورة آل عمران: الآية )2.

59.سورة الحجر: الآيات 92 - 93.
60. شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 6: 67، بحار الأنوار 33: 543.
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شــيء في الثقافة الإســاميّة اســمه لا يخصني، فأنت مســؤول ما دمت مؤثرًا، وما دمت 
متواجــدًا فــي منظومة، أو ضمن حالة معينة، فعليك أن تنبّه وتتكلم، فأنت تتحمل كامل 

المسؤولية في هذا الأمر.
وعن رسول الله  أنه قال: »إن الله تعالى سائلٌ كل راعٍ عما استرعاه«، 
كل راع، كل مسؤول يسأله عما هو مسؤول عنه، وعمن هم دونه في المسؤولية، »أحفظ 
ذلك أم ضيعه؟«، كُلفت بهذه المســؤولية، فأنت مســؤول عنها، ســواء حفظتها وقمت 
بواجبها وأديتها بشــكل ســليم وصحيح، أو ضيعت المســؤولية والمهمــة المناطة بك، 
»حتى يُســأل الرجل عن أهل بيته«)61(، المحاســبة للمســؤول عن مســؤوليته في جميع 
المســتويات، وصولًا إلى أدنى مستوى قياديّ، حتى على مستوى البيت، فيُسأل الرجل 
مْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا وَقُودُهَا  ذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْفُسَــكُ هَا الَّ عن زوجته وأولاده؛ قال تعالى: ﴿ياَ أيَُّ

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾)62(.

الإةاءة الثالثة

تفويض الصلاحيات
لا يجوز للمسؤول أن يحتكر المسؤولية لنفسه، بل يجب عليه أن يفوض الصاحيات 
لمــن هــو أدنى منه في ســلّم المســؤولية، وعندما يوزع المســؤول صاحياتــه ويمنحها 
للآخريــن، فإنّ هذا لا يُخليه من المســؤولية، ولا يســلب المســؤولية منه، لأنه يتحمل 
وزر الخطــأ الــذي يرتكبه من فوّض إليــه الصاحية أيضًا، فمعنــى التفويض هو أنه يبقى 
شــريكًا لمــن خوله في تحمل المســؤولية، فأعطه الصاحية وراقبــه.. أعطه الصاحية 
وتابعــه.. أعطــه الصاحية وأشــرف عليه، فإن أخطــأ عالج خطأه وصححــه، وعلّمه 
ابكَِ مِنْ عَيْبٍ(، هؤلاء الذين تحت إمرتك، مهما يكن فيهم  وقوّمــه؛ )وَمَهْمَــا كَانَ فِي كُتَّ
مــن عيب، )فَتغََابيَْتَ عَنْهُ(، تغافلت عنه، أغمضت عينك عنه، )أُلْزِمْتهَُ(، فإنك تتحمل 

المسؤولية أيضًا ولا يمكن لك التنصل منها بذريعة التفويض.
وقد ورد في )تحف العقول( و )بحار الأنوار(، عن رســول الله ، في 
رســالته لمعاذ بن جبل حين ولاه اليمن، قال: »واعتذر إلى أهل عملك 

61. الدر المنثور 3: 69، كنز العمال 6:16 ح14636.
62.سورة التحريم: الآية 6.
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من كل أمرٍ خشــيته أن يقع إليك منه عيبٌ حتى يعذروك«)63(، كل خطأ يحصل في اليمن 
من عمالك، من أجهزتك الإداريّة، من الأجهزة الأمنية، فأنت أيها الوالي مسؤول عنه، 
وعليك أن تعتذر إلى أهل اليمن من كل خطأ يحصل من أي من أدواتك وأذرعك وأناسك 
وأجهزة الدولة التي تحت يدك، فإذا أســاء شــرطي على الحدود في سيطرة في الصحراء 
لمواطن، فعلى القائد العام للقوات المســلحة أن يعتذر للشــعب، وهذا ما هو عليه الآن 
في الدول الأخرى، فلو خرج قطار من السكة في أقصى الباد قدّم وزير النقل استقالته، 
لوجود تسيّب في المنطقة الفانية، ولإهمال العامل الذي عليه أن ينظم القطارات وعدم 
أدائــه لعملــه، لأنّ هــذا الوزيــر لو كان قد وضــع منظومة صحيحة للعمــل وكان الجميع 
يعملــون بكامــل الجهوزيــة لما حصل خطأ، وبمــا أن الخطأ قد حصــل، فمعنى هذا أنّ 
قدرته القياديّة ضعيفة، وعليه أن يســتقيل، وكذا يســتقيل وزير الداخلية إذا حصل خرق 
أمنــي فــي زاوية من زوايا الباد، وكذا يســتقيل وزير التجارة إن حصل تأخير في تســليم 
البطاقة التموينية للمواطنين، وكذلك على وزير الصحة تقديم اســتقالته لو تبين أن هناك 

مستشفى ليس فيه عاج.. وهكذا الأمر في باقي مرافق الدولة.
»واعتــذر«، قدّم اعتذارك، »إلى أهل عملك« إلى أهل اليمن »من كل أمرٍ خشــيته أن 
يقــع إليــك منه عيبٌ«، كل شــيء تحتمــل أن يحصل فيه نقص في أي مــكان في اليمن، 
حتى لو لم يكن هذا الخطأ قد صدر منك أو من أحد عمالك، »حتى يعذروك«، والناس 
عندما يرون أن لديك شجاعة الاعتراف والاعتذار فسوف يعذرونك، إذ يرون أنك بالفعل 
متحمل لكامل المسؤولية، وكم هو لطيف حينما يأتي مسؤول كبير ويقول أمام الإعام: 
أنا اتحمل الخطأ الفاني، وأتحمل كامل المســؤولية عنه، وأعتذر إلى للشــعب من هذا 
الخطأ، فكم ســيكون موقفا كبيرا، وعندما يرى الناس المســؤول يعتذر، فسوف يعطونه 

فرصة ثانية لكي يصلح الأمور، وهذه هي التضامنية في المهام.

63. تحف العقول: 25، بحار الأنوار 74: 127 ح33.
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طبقة التجار والصناعيين

ــمُ  ــرًا، المُقي ــمْ خَيْ ــاتِ، وَأَوْصَ بهِِ ناع ــارِ وَذَوِي الصِّ ــتَوْصَ باِلتُّجَّ ــمَّ اسْ )ثُ
ــقِ ببَِدَنـِـهِ، فَإنَِّهُــمْ مَــوادُّ المَنافِــعِ،  مِنهُْــمْ وَاَلمُْضْطَــرِبُ بمَِالـِـهِ، وَاَلمُْتَرَفِّ
كِ وَبَحْــرِكَ،  بُهــا مِــنْ اَلمُْباعَــدِ وَاَلمَْطــارِحِ، فِــي بَــرِّ وَأَسْــبابِ المَرافِــقِ، وَجَلام
ــونَ  ــا، وَلَا يَجْتَرِئُ ــاسُ لمَِواةِعِه ــمُ النم ــثُ لَا يَلتَْئِ ــكَ، وَحَيْ ــهْلِكَ وَجَبَلِ وَسَ
مٌ لَا دَخــافُ بائقَِتَــهُ، وَصَلُــحَ لَا دَخْشَــى غائلَِتُــهُ، وَدَفْقِــدُ  عَلَيهَْــا، فَإنَِّهُــمْ سَــلَّ
أَمْوَرَهُــمْ بحَِضْرَدِــكَ، وَفِــي حَواشــي بِــلادِكَ. وَاعْلَــمْ - مَــعَ ذَلِــكَ - أَنَّ فِــي 
ــعِ، وَدَحْكُمًــا  ــا فَاحِشًــا، وَشُــحًا قَبِيحًــا، وَاحْتِــكارًا للِمَْنَافِ قً ــمْ ةَيِّ كَثيــرٍ مِنهُْ
ــعَ  ــبٌ عَلَــى الــوُلاةِ، فامْنَ ــةِ، وَعَيْ ةٌ للِعَْامَّ ــابٌ مَضَــرَّ ــكَ بَ فِــي البِيَاعَــاتِ، وَذَلِ
مَ مَنَــعَ مِنْــهُ، وَليَْكُــنْ  ِ  وَسَــلَّ مِــنْ الِاحْتِــكارِ، فَــإنَِّ رَســولَ اللهَّ
ــنْ  ــنِ مِ ــفُ باَِلفَْريقي ــعارٌ لَا دُجْحَ ــدْلٍ، وَأَسْ ــنِ عَ ــمْحًا، بمَِوازي ــا سَ ــعُ بَيعًْ البَيْ
ــاه فَنَــكَلَ بِــهِ، وَعَاقَبَــهُ  البائِــعِ وَاَلمُْبتْــاعِ، فَمَــن قَــارَفَ حُكْــرَةٍ بَعْــدَ نَهِيــكِ إيَِّ

ــرافٍ(. ــرِ إسِْ ــنْ غَيْ مِ
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انتقــل أميــر المؤمنين  إلــى الطبقة الرابعــة، وهي طبقة التجــار والصناعيين، 
وهؤلاء هم من تتحرك بهم عجلة الاقتصاد، وهم الذين يوفرون البضائع للناس، فالتجار 
يجلبون أنواع الســلع من شــتى البقاع، ويوفر الصناعيون بصناعتهم المنتوجات الوطنية 
لحاجة الناس، وبالتالي ترتبط عجلة الاقتصاد بشــكل مباشــر بطبقة التجار والصناعيين. 

ويقع البحث في هذا المقطع في محورين:

المحور الأول

تنمية التجارة والصناعة في الرؤية الإسلاميّة

يقول أمير المؤمنين  في حق التجار والصناعيين:
)ثُمَّ اسْــتوَْصِ(، صيغة )الاستفعال( تكون في الغالب بمعنى الطلب، فـ )اسْتوَْصِ(: 
ناَعَاتِ  ــارِ وَذَوِي الصِّ جَّ تعنــي اطلــب وأوصِ نفســك بهذا الأمر، أي اهتــم، وارعَ، )باِلتُّ
وَأوَْصِ بهِِمْ خَيْراً(، يعني ارعَهم أنت بنفسك، وأوص بهم خيرًا، وألزم مؤسسات الدولة 

بأن تهتم بهؤلاء الصناعيين ورجال الأعمال وترعاهم، والتجار على ثاثة أصناف:
الصنف الأول: )الْمُقِيمِ مِنْهُمْ(: من كان لديه محل في مكان ثابت، يجلس فيه ويبيع 

للناس، فيتاجر في مكان ثابت، ولديه مقر ومكتب يجلس فيه.
الصنــف الثانــي: )وَالْمُضْطَــرِبِ بمَِالـِـهِ(: أي المســافر بماله، وهناك تجــار يتنقلون 
بتجارتهــم مــن بلد إلى بلد، فيبيعون بضاعتهم هنــاك ويجلبون بضاعة من ذلك البلد إلى 

بلدهم، فتجارتهم في السفر، وليس من خال مكان ثابت.
قِ ببِدََنهِِ(: وفي رواية أخرى )بيديه(، مترفق: يعني العامل  الصنــف الثالث: )وَالْمُترََفِّ
اليــدوي، فهناك من يمارس تجارتــه بيده، كالنجار والحداد والبنّاء، فهؤلاء يمارســون 
عماً معينًا بأيديهم ويتاجرون بإمكاناتهم وخبرتهم، وكذا المهندس الذي يضع التصاميم 
للبنايات، والمنشآت، فحيثما ذهبوا كانت تجارتهم بإمكاناتهم الذاتية، ولا توجد لديهم 
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بضاعــة يتاجــرون بهــا، بل يتاجر أحدهم بمهنتــه ومهارته، بيديه أو ببدنــه، على اختاف 
النســخ، فهنــاك، إذن، ثاثة أنواع مــن التجارة: تجارة ثابتة، وتجــارة متحركة، وتجارة 

بالخبرات الذاتية.
بعد أن يوصي أمير المؤمنين  مالكًا الأشــتر برعاية التجار والصناعيين، يبيّن له 

أسباب هذا الاهتمام بما يلي:
هُمْ مَوَادُّ الْمَناَفِعِ(: هم سبب الأرباح والمنافع في المجتمع، فبسبب التجارة،  أولًا: )فَإنَِّ
البيع والشــراء، يتحرك الاقتصاد، وفي الصناعة تنتج المصنوعات وتباع وتشــترى فيتحرك 
الاقتصاد، وينشط التجار لنقل فائض الإنتاج المحلي من مدينة إلى أخرى، ومن بلدهم إلى 
الباد الأخرى، وفي نفس الوقت يجلبون معهم ما تحتاج إليه بادهم من البضائع والسلع 
من تلك البلدان، فيؤدي عمل التجار والصناع هذا إلى تبادل الأرباح والمنافع بين الناس، 

وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد.
ثانيًا:)وَأسَْــباَبُ الْمَرَافِــقِ(: يعني ما يحتاج إليه الإنســان لديمومــة حياته اليومية، فهم 
الذين يوفرون احتياجات المواطنين، فعندما يحتاج شخص إلى المابس يذهب إلى سوق 
بيع المابس ويشــتري ما يحتاج إليه، والتاجر هو الذي يجلب هذه المابس إلى الســوق، 
ومــن يحتاج إلى أدوات منزلية يذهب إلى الســوق ويشــتريها، والتاجر هــو من يجلبها إلى 
السوق، وكذا من يريد أن يبني بيتًا، يحتاج إلى مئات الأشياء ليشتريها، والمصنع هو الذي 
يصنعها، والتاجر هو من يوفرها في السوق، فهؤلاء يوفرون المؤن والاحتياجات المختلفة 

للمواطنين.
بُهَا مِنَ الْمَباَعِدِ(: التجار هم الذين يسافرون ويجلبون ما يحتاج إليه الناس  ثالثًا: )وَجُاَّ
من البضائع والسلع، سواء كانت زراعية أو صناعية، من الأماكن البعيدة، )وَالْمَطَارِحِ(، 
المطارح: يعني الأماكن المطروحة البعيدة النائية المتروكة، فالتجار يجلبون بعض البضائع 
المتوفرة في أماكن نائية بعيدة، فجزء منها مما وراء البحار، وجزء منها من أعالي الجبال، 
كَ(، يجلبون قسمًا منها عبر الصحاري والبراري، )وَبحَْرِكَ(  ويأتون بها إلى الأسواق، )فِي برَِّ
ويجلبون قسمًا منها من الباد التي تفصل بيننا وبينها البحار، )وَسَهْلِكَ(، من السهول التي 
تكثــر فيها القرى والأرياف، وتنتج مختلــف الثمار والفواكه والحبوب والألبان واللحوم، 
يعني ما يحتاج إليه الإنسان، )وَجَبلَِكَ(، من القرى المنتشرة على سفوح الجبال، فيذهب 
هــؤلاء التجــار إلى أماكن بعيــدة ونائية في أعالي الجبال وبطــون الوديان وما وراء البحار، 
ويتعرضــون لأنــواع المتاعب من شــدة حرارة الطقس وبرودته، ومن أذى الســراق وقطاع 

الطرق، ويجلبون هذه البضائع إلى الأسواق، ليشتريها الناس بيسر وسهولة.
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)وَحَيْــثُ لَا يلَْتئَـِـمُ النَّاسُ لمَِوَاضِعِهَا(، لا يعرف النــاس عادة هذه الأماكن ليذهبوا إليها 
ويجلبوا هذه البضائع، فالتاجر هو الذي يجلبها إلى السوق ويشتريها الناس، )وَلَا يجَْترَِءُونَ 
عَلَيْهَا(، لا يجرؤ الناس على الذهاب إلى هذه الأماكن، لشــدة خطورة طرقها ووعورتها، 

وهؤلاء التجار هم من يتحملون المخاطر ويسافرون ويجلبون هذه البضائع.
ثم ينتقل أمير المؤمنين  إلى وصف هؤلاء التجار والصناعيين بالأوصاف التالية:
مٌ(، هؤلاء أناس مســالمون، )لَا تُخَافُ باَئقَِتُهُ(، لا يُخشــى شــرهم  هُمْ سِــلْ أولًا: )فَإنَِّ
وخصومتهــم، فالتاجــر يبحث عن الأمان والاســتقرار، لأنّ ربحه مرتبط بشــيوع الســام 
والأمــان في ربوع الباد، فالاســتقرار الأمني والسياســيّ يولد انتعاشًــا اقتصاديًا، ويصبح 
لــدى الناس أموال فتشــتري منــه، فتزدهر تجارته وتكثر أمواله، ولذا فهم لا يســعون وراء 

الشر، ولا يبحثون عن المشاكل، ولا تُخشى خصومتهم.
ثانيًا: )وَصُلْحٌ(، هؤلاء التجار والصناعيون يبحثون عن السام والصلح، ولا يبحثون 
عــن الحــرب، )لَا تُخْشَــى غَائلَِتُهُ(، لا تُخشــى منهــم فتنة أو مصيبة، فهــم لا يبحثون عن 
المشــاكل، بــل يبحثون عن الأموال، فكل همّ التاجــر وفكره هو من أين يجلب البضاعة؟ 

وأين يبيعها؟ وكيف يبيعها؟ وبكم يبيعها؟ وكم سيربح؟.
ثــم يوصي أمير المؤمنين  مالكًا بصفتــه الحاكم الأعلى لولاية مصر، بالاطاع 
دْ أُمُورَهُمْ(، كما ترعاهم وتدعمهم،  علــى أوضاع هؤلاء الصناع والتجار، فيقول: )وَتفََقَّ
عليــك مراقبــة أمورهم، فــا يرونك بعيدًا عنهــم وغير مهتم بشــؤونهم فتصيبهم حالة من 
دْ أُمُورَهُمْ  الجشــع، ويرفعون الأسعار، ويســيئون إلى المواطنين، ويبتزون الناس، )وَتفََقَّ
بحَِضْرَتـِـكَ(، هــؤلاء التجار الذين حولك في المدينة، أرســل عليهــم مراقبين وانظر ماذا 
يفعلون، وبكم يبيعون، )وَفِي حَوَاشِي باَِدِكَ(، وفي الأطراف، في القرى، فالتاجر عندما 
يكــون فــي العاصمة والمدن الكبيــرة، حيث يكون قريبًا من الســلطة، وقريبًا من الحاكم، 
يبيع بالأســعار التنافســية، ولكنه عندما يكون بعيدًا عن المركز في القرى والأطراف، يبتز 
الناس ويبيع بضاعته بأسعار مرتفعة، لذلك أمره  بأن يراقب الذين هم أمام عينيه في 
المدينة، وكذلك الذين في الأماكن البعيدة والنائية، فالمواطن الذي يعيش في مكان بعيد 
يجب أن لا يُظلم أيضًا، ولا يُجحف بحقه، ولا يساء له ويُضغط عليه، فأنت أيها الحاكم 
لا تنظر حولك فقط، ولا ينبغي أن يكون كل همك العاصمة والمدن الكبرى؛ كيف تنظفها 
وتزينها وتنورها لتكون جميلة، وتهمل المدن الصغيرة والقرى النائية، بل يجب أن ترعاها 

كما ترعى العاصمة التي تتواجد فيها.
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الإةاءات المستفادة من هذا النص
  يمكــن أن نســتفيد عدة إضاءات من هذا النص الــذي يبيّن رؤية أمير المؤمنين

إلى طبقة التجار والصناعيين:

الإةاءة الأولى

النظرة الإسلاميّة إلى طبقة التجار والصناعيين
نقــرأ في هذه الفقــرة المباركة من عهد أمير المؤمنين  لمالك الأشــتر، النظرة 
الإســاميّة للتجــار والصناعييــن، فهنــاك من ينظر إلى هــذه الطبقة نظــرة نقمة؛ فيصف 
التجــار بالانتهازيــة، والبحث عن الأموال، وكأن ذلك أمر ســيئ، ويصــف الصناعيين 
بالرأســماليين وأصحاب الأموال، وكأن ذلك أمر مشــين، وهذه نظرة ســيئة ســلبية عن 
كل تاجــر، وعــن كل صناعــي، وعن كل مــن يملك مالًا، هذا هــو موقف البعض؛ فا 
يطيــق أن يــرى أحدًا قد أنعم الله عليه وأصبح صاحب ثروة، من تجارة أو صناعة، ولكن 
الإســام يختلــف؛ إذ يــرى أنّ التجارة والصناعة موقع مرموق، موقع أساســي في البناء 
الاقتصادي للدولة والمجتمع، فإذا لم يوجد تجار وصناعيون، فمعنى ذلك أنه لا يوجد 
اقتصــاد فــي البلد، فالتجــار والصناعيون هم الذيــن يحركون الاقتصــاد، ولذلك يكون 
دورهم مهمًا جدًا، فموقعهم أساســي، وهم أناس بطبعهم الأولي إيجابيون، سلميون، 
طيبــون، يبحثون عــن أرباحهم ورواج تجارتهم، ولا يبحثون عن المشــاكل، وبعيدون 
عــن الحروب والصراعات، وكل فكرهم في تجارتهم وصناعتهم، وكلما كانت الأمور 
هادئــة وآمنة، زادت تجارتهم وتطــورت صناعتهم وزادت أرباحهم، وازدهر الاقتصاد، 
فهم دائمًا عنصر سام، وعنصر خير، وليسوا عنصر فتنة وشر ومعارك وقتال وحروب.

ويبــذل التجــار جهدا كبيرا، لكــي يجلبوا لنا البضائــع من أقاصي المــدن والبلدان، 
فيذهبــون إلى أعالي الجبــال، وبطون الوديان، ويركبون البحــار ويعرضون حياتهم إلى 
الأخطار، ويذهبون إلى الصحاري والبراري ويعرضون أنفســهم للحيوانات المفترسة أو 
قطاع الطرق، ويجلبون هذه البضائع ويوصلونها إلى الأسواق لتكون تحت متناول أيدي 
الناس، فهم أناس يتحملون المخاطر والمتاعب، ويفارقون الأهل والأحبة، ويجازفون 
بأموالهــم وحياتهــم، ويواجهون مشــاكل كبيرة وتحديات ضخمة، مــن أجل أن يوفروا 
احتياجات الناس ومتطلباتهم، ليكون الناس في راحة، فما أرادوه يشــترونه من السوق، 

هذه هي نظرة الإسام.
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كَ وَبحَْرِكَ  بُهَا مِنَ الْمَباَعِدِ وَالْمَطَارِحِ فِي برَِّ هُمْ مَوَادُّ الْمَناَفِعِ وَأسَْباَبُ الْمَرَافِقِ وَجُاَّ )فَإنَِّ
وَسَهْلِكَ وَجَبلَِكَ وَحَيْثُ لَا يلَْتئَمُِ النَّاسُ لمَِوَاضِعِهَا(، لا يهتدون إلى تلك الأماكن، )وَلَا 
يجَْتـَـرِءُونَ عَلَيْهَا(، ولا يجرؤون على الســفر إليها، ولكن التجار ذهبوا وتحملوا وجلبوا 
البضاعــة ووضعوهــا بين يديك في الســوق، لذلك يوصي أميــر المؤمنين  مالكًا 
الأشتر والولاة والحكام بالتجار، ويطلب منهم أن يوصوا جهاز الدولة بهم أيضًا، وأن لا 
ينظروا إليهم نظرة السارق والانتهازي، لأنهم عماد الاقتصاد.. فادعموهم ووفّروا لهم 
متطلبات العمل والنجاح، ولا تدعوا الصناعي المســكين حائرا بتوفير الكهرباء، وحائرا 
باســتيراد الماكنــة والمواد الأولية، وحائــرا بأمن المصنع الذي يملكــه، وحائرا برواتب 
العمــال الذين يعملون في المصنع، وحائرا بتســويق بضاعتــه... إلى مائة حيرة، وكذا 

الأمر بالنسبة للتجار، فهم الذين يحركون الاقتصاد ويجب أن تكون لهم رعاية.

الإةاءة الثانية

الواقع التجاري والصناعي في عصر النص وعصرنا الحاضر
مــن الواضــح أن هذه الصورة التي يقدمها أمير المؤمنيــن ، كان ينظر فيها إلى 
الواقع التجاري والصناعي الذي كان في ذلك الزمان، وقد استجدت في العصور الحديثة 
بسبب التطور التكنولوجي الكبير أمور أحدثت فارقًا هائاً بين الاقتصاد القديم والاقتصاد 

المعاصر، نتعرض لها ضمن الُأمور التالية:

الأمر الأول: دطور وسائل النقل
كان الناس في القرون الماضية يسافرون على الدواب، ومشيًا على الأقدام، وعندما 
يخــرج أحدهــم من العراق يريد أن يذهب إلى الشــام، فقد يحتاج إلى أســبوعين أو ثاثة 
أو شــهر، الله أعلــم، خصوصًا إذا كان يســافر ضمــن قافلة، أما في زماننــا فقد تطورت 
وســائل النقــل، فهنــاك الطائرات الفاخرة التي تســتطيع أن تنتقل باثنتي عشــرة أو خمس 
عشــرة ســاعة، من هــذه الجهة من الأرض إلــى الجهة الأخرى، والمســافر خالها نائم 
مرتاح، يشــرب ويأكل، في أمان وهدوء، فأين هذا من ذاك المســكين الذي كان عندما 
يســافر مــن مكان إلى آخر يحتاج إلى أيــام على الدواب؟، فوســائل النقل اليوم تطورت 
كثيرا جدا، وهناك الســفن الحديثة الكبيرة، التي عندما تدخل إلى إحداها فكأنك تدخل 
إلــى مدينــة، ولا تشــعر بأنك في البحــر، وكذلك القطــارات، وخاصة تلــك القطارات 
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الراقيــة، والســيارات بهذه الموديــات الحديثة، وأصحاب الأموال هــؤلاء لا بُدَّ من أن 
يركبوا هذه الموديات الحديثة والسيارات الفاخرة، فاليوم أصبح النقل أسهل بكثير مما 
كان عليه ســابقًا، ســواء نقل الأشــخاص أو نقل البضائع، وأكبر بضاعة تشــتريها تدفع 
ثمنها وترجع، والشــركة تجلبها لك وأنت في مكانك، فتعبر المحيطات والبحار وتصل 
إليــك، بينمــا كانت البضائع ســابقًا تنقل وعيــن صاحبها عليها خوفًا مــن قطاع الطرق، 
لذلك اختلفت وسائل النقل اليوم إلى حد كبير عن وسائل النقل في الأمس القريب وفي 
القــرون الماضيــة، حيث كانت الأخطار محدقة من قطاع الطرق، والعصابات، أما اليوم 
فا توجد أي مخاطر كما كانت موجودة سابقًا على حياة الناس، وكذلك لم تكن التجارة 
مضمونة، فكان نقلها من الصين مثاً إلى العراق يســتغرق ثاثة أشــهر، ثم تجلس شهرًا 
للراحة، وعندما يشــتري التاجر البضاعة لا يعرف كم هو ســعرها في بلده، ثم يرجع بعد 
ثاثــة أشــهر، وقد تغيرت الفصول، فقد وصل إلى الصين فــي فصل الصيف ورجع إلى 
العراق في فصل الشــتاء، وقد يجد أن ســعرها قد انخفض جدًا عن الســعر الذي اشتراها 
به، وكانت هذه البضائع تتعرض للضياع أو التلف، فلم تكن هناك وسائل مناسبة للحفاظ 
عليهــا، ولا مخــازن صحيحة تحافظ عليها من التلف، وإن وُجدت فهي بشــكل بدائي، 
فكان العمل في التجارة مجازفة، وفيها من المخاطر الشيء الكثير، فبينما يجلس الناس 
في بيوتهم، وكل منطقة مستقرة في مكانها، ولا يوجد تواصل بينها، ولا أحد يعرف ماذا 
يوجــد في المكان الآخر، يجازف التجــار وينقلون البضائع من مكان إلى آخر، وينقلون 
الفائــض مــن بضائع بلدهم إلى البلدان الأخرى، ثــم يرجعون وهم يحملون الفائض من 
بضائــع ذلــك البلد إلى بلدهم، فتتحدد الأولويات والعرض والطلب على أســاس توازن 
الأسواق، وتحول التجارة دون بوار السلع والبضائع في مناطق إنتاجها، وبذلك تحافظ 
علــى أســعارها وتحول دون ارتفاعهــا وانخفاضها بنحو يؤدي إلى اضطراب في أســواق 
اســتهاكها، وبذلــك تحافظ التجارة علــى توفير الاحتياجات اليومية للناس في أســواق 
مستقرة، وتحول دون احتكارها في مناطق معينة وزعزعة استقرارها، ولكن في الماضي 
لم تكن هناك قاعدة معينة في التحكم بالأسواق المحلية والعالمية، بينما اليوم كل شيء 
معروف، لوجود دراســات علمية دقيقة حول القــدرة الاقتصادية للمجتمعات، والكثافة 

السكانية، وأي بضاعة تحتاج أو لا تحتاج إليها.
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الأمر الثاني: التنافس بين التجار والصناعيين أنفسهم
كان التنافس في العصور السالفة فرديًا ومحدودًا جدًا، ويكاد ينعدم تأثيره في الأسواق 
وأسعار السلع والبضائع، أما التنافس اليوم فهو تنافس شرس وبعيد عن أجهزة الدولة بين 
التجار أنفسهم، والصناعيين أنفسهم، فعندما يجلب أحدهم بضاعة أفضل ويزدهر سوق 
تســويقها، وترتبك أســواق البضائع المشابهة، وربما تتعرض للكســاد والخسارة، فهنا 
يبدأ التجار الآخرون بالتفكير في إنقاذ أســواقهم وترويج بضائعهم، وربما يلجأ بعضهم 
إلى أســاليب غيــر قانونية للتخلص من هذه المنافســة، وتبدأ الاســتعانة بعصابات القتل 
أو الحرق المأجورة لتدمير منافســهم وإخاء الســوق من هذه المنافســة غير المتكافئة، 
بــأن يقتلــوه، أو يحرقــوا بضاعته، وربما وقعت هــذه التحــركات الانتقامية تحت رصد 
الكاميــرات الحرارية، والأجهزة الأمنية، فيدخل هذا التنافس غير الشــريف تحت طائلة 
القانــون، وربمــا أفلت أصحابها من ســطوة القانون، فتتحول حركة المنافســة إلى حالة 
شــديدة من الفوضــى، ولا يُعرف كيف تحصل الأمور، وكيف يُقتل شــخص أو تحترق 
مخازنه ولا يوجد دليل، ولا تســتطيع الأجهزة الأمنية اكتشــاف الفاعلين، ويُغلق الملف 

بعد تسجيله ضد مجهول.

الأمر الثالث: التأمين على التجارة والصناعة
لم يكن هناك تأمين على البضاعة في العصور السابقة، بينما تقوم اليوم شركات التأمين 
بتعويــض التجار والصناعييــن لو تعرضت بضائعهم للتلف الجزئــي أو الكلي، مقابل ما 
تتقاضــاه من مبالغ عن الســلع التجاريــة والصناعية ومبانيها وعامليهــا، فالصناعي الذي 
يبني مصنعًا يؤمّن عليه في شركة التأمين، لذلك حين يحترق أو يُسرق أو يتعرض للتلف، 
تدفع له شــركة التأمين كل خســائره، وكذا لو كان قد عمل تأمينًا على بضاعته وتعرضت 
للتلف، فإنها تدفع له ثمنها، أما في العصور السابقة فلم تكن هناك شركات تأمين، وكان 
التجــار والصناعيون عندما يســتثمرون أموالهم في التجارة والصناعــة، فإنهم يجازفون 
برؤوس أموالهم التي قد تتعرض للتلف أو الســرقة، فيصبحون مفلســين في لحظة، إذن 
فالعمــل فــي التجارة والصناعة كان أصعب بكثير في ذلك الوقت بحكم هذه التعقيدات، 
أمــا اليوم، فبفضل التطور التكنولوجي الكبير وتطور الحياة الاقتصادية، اختلفت الأمور 

إلى حد بعيد، وأصبح العمل بالتجارة والصناعة أكثر أمانًا.
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الأمر الرابع: دطور التحديات التنافسية
لقد صرنا في واقعنا الجديد أمام تحديات اقتصادية وتجارية وصناعية مختلفة وجديدة، 
تنسجم مع هذه التعقيدات وهذا الواقع، فالشركات الكبيرة اليوم تهيمن على الأسواق، ومن 
الصعوبة بمكان أن تجد الشــركات الصغيرة أســواقًا لها للمنافسة غير المتكافئة مع الشركات 
الكبيــرة التي تحتكر الأســواق العالميــة، باعتبار أنّ المعمل الصغير تكــون الكلفة فيه عالية 
وأرباحه قليلة، لأنّ جودة بضاعته منخفضة وسعرها مرتفع، أما الشركات الكبيرة فإنّ كلفة 
منتجاتهــا تكون أقل، لكثرتها، فتحصل على أرباح أكبر، وهكذا تنهار الشــركات الصغيرة 
أمام الشــركات الكبيرة، ثم جاءت بعد ذلك الشركات العماقة وأصبحت تنافس الشركات 
الكبيــرة، ثــم جاءت بعد ذلك الشــركات المتعددة الجنســيات، فســيطرت على الأســواق 
العالمية المفتوحة، وسحقت جميع ما تحتها من الشركات المنافسة، وتوجد اليوم شركات 
في العالم ميزانيتها أكثر من ميزانيات دول، فمن يســتطيع أن ينافســها؟ وهذا متغير جديد لم 
يكن في ذلك الوقت، إذ كان كل شــخص يســتطيع أن يذهب ويتاجر، فالتنافس بسيط على 
مستواهم، أما الآن فا يستطيع أحد منافسة الشركات العماقة، لسهولة نقل البضائع بسبب 
وجــود الموانئ والبواخر العماقة، وهذا التطور وإن ســهّل التجــارة والصناعة، ولكنه من 
ناحيــة أخــرى جعل المنافســة صعبة، ففي الماضي كانت كمية البضائــع التي تُصنع في هذا 
البلد قليلة، لأنّ الصناعات كانت يدوية، وهي قد لا تســد حاجة الســوق المحلية، أما اليوم 
فهنــاك دول ذات كثافة بشــرية هائلة وأجرة العمالة فيها رخيصــة جدًا، بالإضافة إلى التطور 
التكنولوجــي الهائل الذي تســتطيع بواســطته الشــركات العماقة صاحبــة رؤوس الأموال 
الضخمة أن تصنع كميات هائلة من البضائع تكفي لسد حاجة الأسواق العالمية جميعًا، مع 
تيســر النقل البحري ورخصه، بســبب وجود البواخر العماقة التي تســتطيع الإبحار بسرعة 
والوصول إلى أقاصي الدول في غضون أيام أو أسابيع، وهكذا يكون سعر بضائعها أرخص 
من أي منتوج محلي، فا يســتطيع الصمود أمام المنافســة، فينســحب وهو حســير، اللهم 
إلا إذا تدخلــت الحكومــات وفرضــت ضرائب عالية جدًا على المنتوجات المســتوردة، أو 
منعــت اســتيرادها، لحماية المنتج المحلي. وهكذا ســببت ســهولة نقــل البضائع ورخص 
الأيدي العاملة في البلدان ذات الكثافة السكانية كالصين والهند، مشاكل كبيرة أمام التجارة 

والصناعة الوطنية.
كذلك، فإنّ ثورة الاتصالات قد ســببت مشــاكل جديدة أمام المنتج المحلي، وزادت 
من ضعفه في الوقوف أمام المنافسة العالمية، فبإمكان كل شخص اليوم أن يدخل الإنترنت 
ويعرف الأســعار التنافســية لجميع الســلع في أرجاء العالم، وهو جالس في مكانه، فجميع 
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الأســعار معروفة، وكذلك الأنواع والأوصــاف والخيارات، ولهذا أصبحت التجارة صعبة 
جــدًا مــع توفر هذه المعلومات، وتنافس الشــركات بعضها مع بعــض في جميع المجالات 

والحقول الاقتصادية.

الأمر الخامس: اردباط الاقتصاد بالسياسة
إن التطــورات والتعقيدات التي أشــرنا إليها آنفا، جعلت الأوضــاع الاقتصادية ترتبط 
بالأوضاع السياســيّة، وأصبح الاقتصادي يؤثر في السياســيّ، وبالعكس، فهذا لن يكون 
رئيسًا إن لم يكن يملك مالًا ينفقه في الانتخابات، وهو بحاجة إلى من يدفع له الأموال، 
ومن يقدر على ذلك هي الشركات العماقة، وعندما يفوز بأموالهم، لا يستطيع أن يدير 
وجهه عنهم؛ لأنه مدين لهم، فيضطر الى أن يجعل الدولة والاقتصاد في خدمتهم، وهنا 
تبدأ عملية التأثير الاقتصادي في الوضع السياســيّ بشــكل عــام، وترون اليوم صراعات 
اقتصاديــة بيــن أمريــكا والصين، والآن نقلــت الأخبار أنّ الرئيــس الأمريكي حدّد حجم 
التبــادل الاقتصــادي بيــن الصين وأمريكا بســتمائة وخمســين مليــار دولار، وهو يعادل 
موازنة العراق لســبع ســنوات، وهذا هو حجم التبادل التجاري بين الصين وأمريكا لســنة 
واحدة فقط، وقال: كنا نســتوفي ضرائب بنســبة )10%(، ومنذ اليوم ســتكون )%25(، 
ولو حســبنا مقدار الفرق بين النســبتين، من ســتمائة وخمسين مليارا، فسناحظ حصول 
الحكومة الأمريكية على زيادة تبلغ عشرات المليارات من الدولارات بقرار بسيط، وهذه 
المليارات الإضافية ســتؤثر في ســعر الســلع الصينية في أمريكا، فهو قرار بسيط، ولكن 
فيه متغيرات هائلة، الله وحده يعلم حجمها، وقد رأيتم كيف أن شــركة )كوكل( حجبت 
تســهياتها عن شــركة هواوي الصينية التي تســتخدم )كوكل(، فأصبحت شركة عماقة 
حائرة بنفســها، وهذا التداخل بين السياســة والاقتصاد لم يكن في الماضي، وهذا تحد 

كبير في الوضع الاقتصادي.
اليوم نرى الجمهورية الإساميّة مثاً تتعرض إلى عقوبات وحصار، وكل من يتعامل 
معها يعرّض نفسه للعقوبات الأمريكية، من خال قطع أي عاقة تجارية واقتصادية معه، 
ممــا دفــع معظم الشــركات العالمية ودول العالــم إلى قطع عاقاتهــا التجارية مع ايران، 
فالشــركات والــدول لها مصالــح مع أمريكا تعــادل مئات أضعاف ما لهــا من مصالح مع 
إيــران، ولهــذا فمن غير المنطقي أن تترك المائة وتتمســك بالواحد، وهكذا فجأة وبقرار 
واحد تحاصر دولة كبيرة، وتبادر الدول والشــركات إلى المسارعة بقطع جميع عاقاتها 
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التجارية معها في غضون أيام، فهذه مســتجدات لم تكن موجودة في الوضع الاقتصادي 
السابق، وأصبح الاقتصاد والسياسة اليوم متداخلين بشكل أكبر.

الأمر السادس: اردباط التجارة بالعملة الأجنبية
ومن المستجدات في الحياة الاقتصادية اليوم، هو ربط التجارة بالعملة الأجنبية، فحين 
تذهب إلى الصين وتعطي دينارًا لا يقبلون منك، ويطلبون التعامل بالدولار، فالعالم كله 
يتاجر بالدولار واليورو، فهل الدولار لنا؟ كا، فالدولار لأمريكا، وهذا يعني أنك تتاجر 
بأمــوال الآخريــن وعملتهم، والآخر هو الذي يتحكم بــك، فالبنك الفيدرالي الأمريكي 
هــو المتصــرف بكل هذه الأمــور، واليوم حين نبيع نفطنا نتعامــل بالدولار، فأين يذهب 
الــدولار؟ ينزل بحســابات في أمريكا باســم العــراق، ولكن البنــك الفيدرالي الأمريكي 
بقصاصة وســطرين يســتطيع أن يجمد أرصدة العراق، فعندنا نفط وأموال، ولكن أموالنا 
بعملة أخرى، والآخر يؤثر ويتدخل ويضغط، وهذه كلها لم تكن موجودة في الماضي.
إن هذه تحديات جديدة وخطيرة، وتتحكم بهذا النظم المصرفية، فكل عشــرة آلاف 
دولار فصاعدًا في أي مكان في العالم، عندما تنقل من مكان إلى آخر، يصل إشعار إلى 
البنك الفيدرالي الأمريكي، فهناك مراقبون يرصدون حركة البيع والشراء في العالم كله، 
ويعلمون أين ذهبت الأموال، وهم يســيطرون على الوضع الاقتصادي العالمي كله، بل 
إن نظــام التجارة العالمي يفرض الرســوم والغرامات على النــاس، وأصبح طرفا يتحكم 
بالاقتصاد كله، وهناك دول تنهار وليس مجموعة تجار، هذه كلها أصبحت تحديات من 
نوع آخر تواجه الصناعيين. وهنا يجب على الرؤية الشرعية، الرؤية الإساميّة، للتجارة 

والصناعة أن تأخذ بنظر الاعتبار جميع هذه المستجدات والحقائق.

الأمر السابع: احتكار الأسواق العالمية
تحدث أمير المؤمنين  عن الطبع الأولي لرجال الأعمال والصناعيين، وبيّن أنّ 
هؤلاء أهل ســام وصلح، فما دامت الأمور مســتقرة فعملهم على ما يُرام، لذلك هم لا 
يبحثون عن مشاكل ولا حروب، وهذا هو الطبع الأولي لهم، وهذا هو دأب صغار التجار 
والصناعيين أيضًا، ولكن حصلت في واقعنا أيضًا مستجدات ومتغيرات لم تكن موجودة 
ســابقًا، وصارت اليوم تؤثر بشــكل كبير في نواحي الحياة المختلفة؛ إذ غدت الشركات 
العماقة تؤثر في السياســة، والاقتصاد، والثقافة، والأمن، وكل شيء، وهي تتوزع في 
شــتى المجالات وتحتكر الأســواق العالمية، فهناك شــركات عماقة لبيع الساح، من 
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طائــرات، وصواريخ مضــادة للطائرات، وصواريخ أرض أرض، وغواصات، وســفن 
حربيــة، ودبابات، ومدرعات، ومدافع، وأســلحة متوســطة وخفيفــة، وتقدر أرباحها 
بمئــات المليــارات من الدولارات، وتزدهر تجارتها في ظل الحروب، فإن لم تكن هناك 
حــرب، فهي تقوم بتذكية النزاعــات والصراعات الإقليمية والدوليــة، وتخلق التوترات 
والحــروب بين طرفيــن أو أطراف متعددة، وتقوم بإيجاد أجواء ضاغطة لحصول ســباق 
للتســلح، لبيــع أكبــر كميات من الســاح، فهي تعيــش على الحروب، وتنمــو تجارتها 
في ظل الحروب، وأينما وُجِد هدوء وســام فهم ينفقون الأموال الطائلة لخلق مشــكلة 
وإيجــاد حرب بأنفســهم أو عبر حكوماتهم، فالمتحكم اليــوم، مثاً، في انتخاب رئيس 
أمريكا هي شــركات الســاح، فهي تمتلك المليارات ومســتعدة للدفع من أجل وصول 
رئيس يدعم سياساتها، ولذلك فكل مرشح للرئاسة الأمريكية عينه على هذه الشركات، 
وإذا كان يبحث عن الســام والمحبة فإنهم يســعون لإســقاطه منذ اليــوم الأول، وذلك 
لتأثيرهم الكبير في وســائل الإعام أيضًا، إذ يشــنون حملة إعامية ضده ويهددونه بنشر 
الفضائح عنه، فيضطر إلى الرضوخ لهم، ويعمل مع فريقه على زرع الفتن بين الشعوب 
وافتعال الحروب، لتســارع الدول والشعوب لشراء الساح منهم، فيربحوا ويستفيدوا، 

وهذا واقع جديد لم يكن موجود سابقًا.
كذلك نرى اليوم إرادة لفرض ثقافة معينة على العالم كله، ليعيش العالم في ظل ثقافة 
واحدة؛ فيرتدي لباسًــا واحدًا، ويأكل الطعام نفسه، فتراهم نشروا )ماكدونالد( وأمثالها 
من هذه الشــركات، فهناك عشــرات الألوف من الفروع في العالم لهذه الشركات، فأينما 
تذهب في العالم تجد )ماكدونالد( أمامك، فجميع القوميات، والجنسيات، والأديان، 
يجــب أن تــأكل )ماكدونالــد(، ويأتي الطعام نفســه إلــى الباد الإســاميّة، ولكن يقال 
لــك: ذبــح إســاميّ، لحم حال، إذ يُشــترى الدجاج من البلد، ولكــن الذي يضيفونه 
لهــذا الدجــاج يأتي مــن هناك، ولا يُنتج في نفس البلد، فعلى الناس أن تســتذوق الطعام 
الأمريكي، والســيجارة الأمريكية، وترتدي الملبس الأمريكي، ولديهم ماكنة ســينمائية 
ضخمة، اسمها )هوليوود(، وهي مدينة تُنتج مئات الأفام لكي تخلق ثقافة معينة؛ كيف 
تتعامل؟، كيف تتصرف؟، كيف تضحك؟، كيف تجلس؟، ويصنعون نجومًا سينمائيين 
ليكونوا رموزا، فتجد شــبابنا هنا في العراق يحلقون شــعرهم على طريقة هؤلاء.. نحن 
مســلمون، وعــرب، ولدينــا ثقافتنا، فما عاقتنا بقصة الشــعر هــذه؟.. إنهم يتدخلون 
ويعبثون بكل شــيء في حياتنا، حتى قصة الشعر، وطريقة الحديث، وطريقة الضحك، 
وردود الأفعــال، تحــت غطاء العولمة، فجميع الناس يجب أن يعيشــوا بنفس الطريقة، 
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وهذه الشــركات تستطيع أن تخنق اقتصاد دولة بأكملها، وتعطل مسارا اقتصاديا وتجاريا 
وصناعيا لأي بلد من البلدان أو شركة من الشركات أو ما شابه ذلك.

إن شــركات النفط ليســت أقل من شــركات الســاح، فــي قوة التأثير علــى الاقتصاد 
العالمي والسياســة العالمية، كشــركة )إكسون موبيل( الأمريكية، الشركة النفطية الأولى 
فــي العالــم، وقد قــرأت تقريرًا وتعجبــت كثيرًا؛ فإذا ســألنا الآن من يملــك أكبر خزين 
واحتياطي للنفط في العالم؟ فســيجيبك بعضهم: الســعودية، ويقول بعضهم: أمريكا، 
أو غيرهمــا مــن الدول، ولكن هذا التقرير يقول: إن من يملك أكبر احتياطي لنفط العالم 
هو شركة )إكسون موبيل(، لماذا؟ لأن السعودية تعاقدت معها، لتستثمر وتضع خمسين 
مليارًا أو مائة مليار وتستخرج النفط، ولها نسبة )20%( من نفطها، فما دام النفط موجودا 
فإن لك)20%( ولنا)0)%(، ونحن في العراق قبل أسبوع أبرمنا عقدا مع شركة )إكسون 
موبيل( الأمريكية إلى ثاثين سنة، إذ تستثمر الشركة أربعة وخمسين مليار دولار لتطوير 
المنشــآت النفطية والغازية في العراق، وعندما ننظر إلى وضعنا في العراق، فليس لدينا 
أربعة وخمسون مليار دولار ننفقها على النفط، ونحتاج إلى خمسين سنة لنوفر هذا المبلغ، 
بينما تجلبه هذه الشــركة في يوم واحد، وخال ثاثين ســنة سيربح العراق أربعمائة مليار 
دولار، وتربح هي اثنين وثاثين مليار دولار، وأنت العراقي عندما تحسبها تقول: أعطي 
هذه الشــركة اثنين وثاثين مليارًا، وتعطيني أربعمائة مليار، فأنا الرابح، فنحن لا نملك 
أربعة وخمســين مليارًا، ومضطرون للتعاقد مع هذه الشــركة لاســتثمار وتطوير منشآتنا 
النفطيــة، فالعــراق يرى نفســه رابحًا عندما يتعاقد معها، ولكنهــا عمليًا أخذت حصة من 
النفط والغاز في العراق إلى ثاثين سنة، فإذا تعاقدت معهم ثمانون دولة في العالم بمثل 
هذا العقد، يصبح ما تمتلكه الشــركة من النفط أكثر من نفط الســعودية، ونفط العراق، 
وغيرهما من الدول، فامتاك شركة لاحتياطي الأول من النفط في العالم، يمثل حقيقة 
تؤثر في مجمل الوضع الاقتصادي، فهؤلاء يتحكمون بالعالم؛ يريدون حروبا، يريدون 
مشاكل، يريدون أن يرفعوا السعر أو يخفضوه، فما باتت التجارة أو الصناعة تبحث عن 
الســام والصلــح، كا، بل هناك تجــارة تبحث عن الحروب، وتزدهــر في الحروب، 
واليــوم ترمــي بعــض دول العالــم مايين الأطنان مــن الحنطة في البحــار والمحيطات، 
بذريعة الحفاظ على الأسعار، وهذه الحنطة التي يرمونها تشبع كل جياع العالم، ولكنهم 
يقولون: ليســت لنا عاقة بالجياع، فهذه الحنطة إذا نزلت إلى الســوق فســوف ينخفض 
سعرها ونخسر، فنرميها في البحر ليبقى السعر مرتفعا، هذه كلها حقائق ومشاكل تجعل 
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حالة فقدان الســام هي الأســاس في نشــاطها، وهناك شــركات في التجارة والاقتصاد 
تمارس نشاطها في مساحات كبيرة للبحث عن الربح بهذه الطريقة.

هنــا نحتــاج إلى مراجعة الموقف الإســاميّ ضمن هذه المســتجدات التي طرأت في 
الواقع الاقتصادي، فتعقّد الوضع التجاري، والوضع الصناعي، ولذا نحتاج إلى موقف 
إساميّ يتناسب مع هذا الوضع، وما ذكره أمير المؤمنين  يرتبط بالحالة الأولية؛ 
وهي إذا كان التاجر مسالمًا يبحث عن الصلح والسام ويبتعد عن الفتن، فيجب اعتماد 
هــذا النهــج، ولكــن إذا أصبح هــذا التاجر أو الصناعــي يبحث عن الحــروب والخراب 
والدمــار، فمــاذا يجب أن نفعل؟ نحتــاج إلى مراجعة وتنقيح موقف إســاميّ لمثل هذه 

الحالات.
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المحور الثاني

ضرورة الرقابة على السوق

تضمــن الرقابة على الأســواق المنع من التجاوزات الاقتصاديــة، ولا يكفي تقديم الدعم 
للقطاعيــن التجــاري والصناعي وحده في إحداث النهضــة الاقتصادية، فدعم عملية التجارة 
والصناعة أمر مهم، إذ يجب أن تُدعم، وتُســند، وتوفر لها التســهيات، لأنها ستحرك عجلة 
الاقتصاد، ولكن لا يؤتي هذا الدعم ثماره من دون رقابة وتدقيق وتأكد من مستوى الأسعار، 
فــا يحــق للتاجر والصناعي أن يحددا أســعار بضائعهمــا بمزاجهما، إذ يقــول أمير المؤمنين 

 في هذا الصدد:
)وَاعْلَمْ( يا مالك )مَعَ ذَلكَِ(، مع الدعم والإسناد للتجار والصناعيين وتوصيتي بالاهتمام 
بهــم ورعايتهــم، )أنََّ فِي كَثيِرٍ مِنْهُمْ(، يشــير إلى أن هؤلاء لديهم أخطاء وســلوكيات مضرة، 
ولكن ليسوا كلهم، بل كثيرٌ منهم، وهذه ثقافة عدم التعميم، لأنّ فكرة التعميم فكرة خاطئة، 
إذ تسمع: كلهم سراق، كلهم فاشلون، وهذا الشعب العراقي كله كذا، وعندما تسمع كلمة 
)كلهم(، فضع عامة استفهام، فليسوا كلهم مائكة، وليسوا كلهم شياطين، فا تعمم، بل 
انظر للظاهرة ما هي؟ وما حدودها؟ فهؤلاء تجار وصناعيون عملهم بالمال، وهناك مشــاكل 
لمــن يكون عمله بالمال، ولكن ليســوا كلهم، فبعضهم أنــاس منضبطون حتى لو كان لديهم 

مال، ولكن هذا التعميم من الأمراض الشائعة في المجتمع.
)أنََّ فِــي كَثيِــرٍ مِنْهُــمْ(، لــدى كثير من التجــار والصناعيين أخطاء تضر بالنــاس، فما هذه 

الأخطاء الشائعة؟.
يبيّن أمير المؤمنين هذا الأمراض بما يلي:

الأول: )ضِيقــاً فَاحِشــاً(: هــذه واحدة من مشــكاتهم؛ فلديهم ضيــق أفق، ضيق نظر، 
وقســوة وشــدة في معاماتهم، إذ يفكر بأمواله فقط، وليســت له عاقة بما حوله، فإذا أردت 
أن تشتري منه ثاجة مثا، فهو لا يفكر هل عندك ثمنها أو لا، فيتساهل معك إن كنت فقيرا، 
فتراه يتعامل مع الفقير كما يتعامل مع الغني، ويفكر بأمواله فقط، فكثير منهم غير مستعد لأن 
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يتعامل بإنســانية ويتســاهل، إذ سيطرت عليه حالة من الجشع جعلته شديدًا في المعاملة، ولا 
يفكر إلّا بالربح.

الثاني: )وَشُــحّاً قَبيِحاً(: الشــح: يعني البخل، )شُحّاً قَبيِحاً( بخاً قبيحًا نعوذ بالله، بخل 
إلــى حــد القبح، يتجــاوز الحدود كلها، ونرى في بعض القنوات أحيانًا برامج أو مسلســات 
فكاهية في إظهار البخل، وصحيح أنّ ظاهرها للنكتة، ولكن الواقع أن هناك أناسا هم كذلك 
بالفعــل، فهنــاك أنــاس قمة في البخل نســتجير بالله مــن هذه الحالة، وهذه ليســت لها عاقة 
بالمــال، فكثيــرًا مــا نجد فقيرًا كريم النفس، يجود بما عنــده وإن كان قلياً، ومن الجود بذل 

الموجود، ونجد آخر عنده المليارات ولكنه بخيل على نفسه وعلى أهله وعلى الآخرين.
الثالــث: )وَاحْتكَِاراً للِْمَناَفِعِ(: احتكار الســلع من أجــل تحقيق منافع وأرباح أكثر، فترى 
بعض البضائع متوفرة في الأســواق في الأيام العادية، ولكنها تختفي فجأة في شــهر رمضان، 
إذ يخبئها التجار لترتفع أسعارها؛ لأن الناس محتاجة لها، وعندما تشح في الأسواق يرفعون 
أســعارها ليربحوا أكثر، فجشــع التجار يؤدي إلى احتكارهم للســلع من أجل رفع أســعارها 

والحصول على أرباح أكبر.
ماً فِي الْبيِاَعَاتِ(: يريد التاجر أن يمسك السوق بيده، ليتحكم بالأسعار،  الرابع: )وَتحََكُّ
فيرفــع ويخفــض بمزاجه، من غير مراعاة للقوة الشــرائية للناس، وكلمــة )البياعات(: جمع 

بياعة، أي ما يباع، أي البضاعة.
ثم يبيّن  النتائج السلبية لهذه الأمراض على الشعب وعلى السلطة:

النتيجة الأولى: على الصعيد العام
ةِ(، هذه الأمور: الجشــع، ضيق الأفق، الشدة،  ةٍ للِْعَامَّ يقول : )وَذَلكَِ باَبُ مَضَرَّ

البخل، الاحتكار، التحكم في الأسعار، كلها تضر بمصالح الناس.
النتيجة الثانية: على الصعيد الخاص

يقــول : )وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ(، شــؤم على الحاكم، الذي يســعى لإدارة البلد بما 
يضمن مصالح الناس،فيأتي أربعة تجار ويلعبون بالبلد بمزاجهم، ويتسببون في عناء الناس، 

هذا عيب يُحسب على الحاكم وسوء في إدارته، إن لم يستطع أن يفعل شيئًا.
ثم يتطرق  إلى بيان حلول هذه الأمراض الاقتصادية:

يقول : )فَامْنعَْ مِنَ الِاحْتكَِارِ(، لا تسمح لهؤلاء التجار بأن يحتكروا، )فَإنَِّ رَسُولَ 
ِ  مَنعََ مِنْهُ(، لا يجوز لتاجر، أن يجعل شــعبا كاما في ضيق من العيش من  اللهَّ
أجل الأرباح، ويبقى يبتز شعبا بأكمله ليدفعوا له أموالا أكثر، وعلى الحاكم أن يضرب هؤلاء 

بيد من حديد.
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الإةاءات المستفادة من هذا النص
لقد احتوى هذا النص على الإضاءات التالية:

الإةاءة الأولى

خطر التجاوزات الاقتصادية
إن تجاوزات التجار والصناعيين على الأسواق، أحد أهم الأخطار المحدقة بالمجتمعات، 
حينما يرفعون الأســعار بمزاجهم، ويحتكــرون بمزاجهم، ويتجاوزون على مصالح الناس، 
وهــذا خطــرٌ عظيم، وما قلناه ســابقًا من أهميــة دعم التجار والصناعيين فــي مكانه، لأنه من 
خالهــم تتحرك العجلة الاقتصادية للبلد، ولا تســاهل في هذا الأمــر، ويجب أن ندعمهم، 
ولكــن ليــس دعمًــا مطلقًــا، فهذا الدعــم لا ينبغــي أن يجعلهــم يتجرؤون ويلحقــون الضرر 

بالمجتمع بجشعهم.
)وَاعْلَــمْ مَــعَ ذَلـِـكَ(، مع أهميــة الاهتمام بالتجــار والصناعيين ورعايتهــم، )أنََّ فِي كَثيِرٍ 
مِنْهُــمْ(، هناك أخطار ومشــكات يســببها كثير منهم، ويشــير أميــر المؤمنين  هنا إلى 

وجود أربعة أخطار أساسية في هذه الطبقة:
الخطر الأول: )ضِيقاً فَاحِشاً(، تصلّب، تشدد، حرص على رفع أسعار سلع معينة تكثر 
حاجة الناس إليها في بعض الأوقات، أو عند شــحها وقلة معروضها في الأســواق، فلديهم 
ضيق أفق، ولا يفكرون إلّا في مصالحهم ومنافعهم وأرباحهم، هذه المشكلة الأولى والخطر 

الأول.
الخطر الثاني: )وَشُحّاً قَبيِحاً(: لديهم بخل شديد بعيد عن كل حالات التسامح والتساهل 
مع الناس في الأســعار، فكل ما تفكر به هذه الطبقة هو كيف تجمع مالًا أكثر، أما الناس فا 

تلحظهم ولا تهتم بهم.
يقول أرســطو - الفيلســوف الكبير المعروف - في كتابه )السياســة( في فصل الاقتصاد: 
)عجيــب حــال هؤلاء التجار؛ إذ يطلبون ربحًا غيــر متناهٍ، با حدود(، يريد ثروة لا متناهية، 
هكذا يقول أرســطو، فالتاجر ليس له ســقف محدد في طلب الربح، فهم جشعون، ورغبتهم 
بالمــال غيــر محدودة، فــي مقابل جهد محدود يبذلونه، ســواء أكان جهــدًا فكريًا، أم جهدًا 

عضليًا يبذلونه في السفر والحركة.
أنت أيها الإنســان، كم لديك من إمكانية فكرية تريد أن تســخرها في العمل؟ وكم ســاعة 
من جهدك العضلي تريد أن تبذلها خال أربع وعشرين ساعة؟.. أقصى وقت يمكن للإنسان 
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أن يعمل فيه هو ثماني عشرة ساعة، وهي محدودة، ومعك ألف مستشار، تضربها في ثماني 
عشــرة ساعة، فيكون المجموع ثمانية عشــر ألف ساعة، وهي محدودة أيضًا، فالجهد الذي 
يقدمــه الإنســان محــدود، وعمره محــدود، فكم تريــد أن تعيش؟ مائة ســنة؟.. لقد أصبح 
الناس يموتون في عمر الســتين والسبعين، فالعمر محدود بسقف، والجهد محدود، والفكر 
محدود، والبضاعة التي يتاجر بها محدودة، والمواد الطبيعية محدودة أيضًا، إذ قدر الخبراء 
وقــت نفاد النفــط، والمعادن محدودة وســتنتهي، وفائــدة البضاعة التي تتاجــر بها محدودة 
أيضًا، وحاجتك الطبيعية للأشــياء محــدودة أيضًا، وحاجة رجل الأعمال في حياته محدودة 
مهما أراد أن ينفق ببذخ على نفسه وعائلته، والاحتياجات مهما أنفق على نفسه وعائلته تبقى 
محدودة وتنتهي، فماذا تفعل بهذا المال الامحدود؟ لماذا تطلب من كل شــيء محدود مالًا 
غير محدود؟.. تأمل في قول أرســطو: إن هذا ليس له معنى إلّا أنه مرض نفســي، فالجشــع 
مرض نفسي، فهذا الشخص مريض؛ لأنه يطلب مالًا غير محدود من شيء محدود، ومعنى 
ذلك أنه مريض، لأنه يطلب أكثر من حاجته، أيًا كانت هذه الحاجة، فهو مرض نفسي يحتاج 

إلى عاج، وهذا هو الخطر الثاني.
الخطر الثالث: )وَاحْتكَِاراً للِْمَناَفِعِ(: احتكار للأرباح، للبضائع، إذ يريد التاجر والصناعي 
أن يكون الســوق بيده، وفي الفتاوى المشــهورة لفقهائنا، في باب الاحتكار، حرمة أو كراهة 
احتــكار مــا يقــوّم حياة الناس، أو الإفتــاء بحرمة أو كراهة احتكار عناوين محددة مشــهورة، 
هي: )الحنطة، الشــعير، التمر، الزبيب، الزيت، الملح، الســمن(، هذه هي الأشــياء التي 
تُذكــر فــي الفتاوى، لماذا؟؛ لأن الروايات كلهــا تحدثت عن حرمة احتكار كذا وكذا، ولكن 
العبارة هنا مطلقة: )وَاحْتكَِاراً للِْمَناَفِعِ(، يعني جميع الســلع وكل ما تتوقف عليه حياة الناس 
في ذلك الزمان، زمان أمير المؤمنين ، وكانت حياة الناس قائمة على الحنطة والشعير 
والملــح والزيــت، ولكن في زماننا يمكن أن توجد بضائع أخــرى تتوقف عليها حياة الناس، 
فالفكرة ليست حرمة احتكار بضاعة بعينها، بل الفكرة هي حرمة احتكار ما يحتاج إليه الناس 
من قبل التجار وإضرارهم بمصالح الناس، إذن فالعبارة أعاه في العهد الشريف تشمل جميع 
الســلع والبضائع التي تتوقف عليها حياة الناس، حتى لو لم تكن من هذه الســلع الســبع، نعم 
يجــوز له احتكار الســلع الترفيهية التــي لا تتوقف عليها حياة الناس، ولكن المواد الأساســية 
كغذاء الناس، وملبســهم، التي تتوقف عليها حياتهم، يُحرم احتكارها، ســواءً كانت زراعية 
أو صناعية أو مستخرجة من الطبيعة، وهذه ليست فتوى، ولكن العبارة مطلقة، وتبقى فتوى 

الفقهاء محترمة في ما يستنبطون من حكم شرعي.
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ماً فِي الْبيِاَعَاتِ(: إنّ هؤلاء التجار والصناعيين يتحكمون بأســعار  الخطر الرابع: )وَتحََكُّ
المبيعات، رغبة منهم في الهيمنة على السوق والسيطرة عليه، فيرفعون الأسعار ويخفضونها 
بحســب ما تقتضيــه مصالحهم، ومصالــح الناس كلها مرتبطــة بقرار هذه الطبقــة، فيقومون 
بالاحتكار وبجميع الأعمال الأخرى التي من شــأنها ضمان زيادة أرباحهم، ومنها ما يســعون 
إليــه مــن حصر الملكية والوكالة بهم، إذ يحصل أحدهم على وكالة حصرية لبيع ســلعة معينة 
في العراق، كنوع معين من السيارات مثاً، ويتعاقد معهم على عدم إعطاء وكالة أخرى لغيره 

في العراق، لكي يسيطر على بيع هذه السيارات ويضع السعر الذي يرغب فيه.

الإةاءة الثانية

ضرورة الرقابة
هنــاك ضــرورة للرقابــة والتدقيق في أوضاع الســوق؛ التعامات الاقتصاديــة، العاقات 
بيــن التجار والصناعيين، وما شــابه، إذ يجب على الدولــة أن ترصدها وتراقبها وتدقق فيها، 
لكــي لا يــؤدي الدعم الكبير لهذا القطاع إلى خروج هؤلاء التجار والصناعيين عن الســياقات 
والالتزامــات الصحيحــة، فنحتاج إلــى هذه الرقابة الجدية عليهم، لكي لا يرفعوا الأســعار، 

ويلحقوا الضرر بالناس، ولا يضغطوا عليهم في احتياجاتهم الأساسية.
يرى أمير المؤمنين  أن هذا الأمر يخلق إشكاليتين:

ةِ(: هذا يــؤدي إلى الإضرار بالنــاس، إذ ترتفع  ةٍ للِْعَامَّ الإشــكالية الأولــى: )بـَـابُ مَضَــرَّ
الأســعار، وتقــل فرص العمــل، ويتراجع نمو الاقتصــاد في البلد، وفــي كل هذا جور على 

الناس.
الإشــكالية الثانية: َ)عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ(: خزيٌ، عارٌ، عيبٌ على الحاكم، لأنه يكشــف 
عــن ســوء الإدارة، وأنه تــرك البلد في فوضى، يتحكم فيه بعض التجــار بهذه الطريقة، على 

حساب حياة الناس.
ورد في كتاب الكافي الشــريف عن رســول الله  أنه قال: »عامة رضا الله 
تعالــى في خلقه: عدل ســلطانهم، ورخص أســعارهم«، إذا رضــي الله تعالى عن قوم جعل 
عليهم حاكمًا عادلًا، ورخّص أسعار بضائعهم، وهذا أهم شيء في رضا الله تعالى، »وعامة 
غضب الله تبارك وتعالى على خلقه: جور ســلطانهم، وغاء أســعارهم«)64(، فغاء الأسعار 

64. الكافي 5: 162 ح1.
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ورخصهــا معيار مهم لرضا الله تعالى وســخطه، بمعنى أن الأمــة التي تفي بواجباتها وتتحمل 
مسؤولياتها وتنتفض لحقوقها، لا ترتفع فيها الأسعار ولا يحكمها ظالم.

وورد فــي المصــدر نفســه عن أبي عبد الله الصادق  أنه قال: »غاء الســعر يســيء 
الخلــق«، يؤدي الغاء إلى ســوء أخاق الناس؛ لأنّ الإنســان عندما يعجــز عن توفير الحياة 
الكريمة لنفسه وعائلته، تتعب نفسيته، وتتوتر أعصابه، فترى الناس لا يطيق أحدهم الآخر، 

فإذا دخلت مدينة ورأيت أسعارها مرتفعة، فاعلم أنّ الناس فيها تحت الضغط.
»ويُذهــب الأمانــة«، يعم الفســاد، وتركن الناس إلــى الخيانة، فا تجــد الأمانة في باد 
أســعارها غالية، إذ يضعف الكثير من الناس تجاه المال العام، »ويُضجر المرء المســلم«)65(، 
يؤدي إلى ضجر الإنســان المســلم، فغاء الأســعار له تأثيرات نفسية كثيرة، وضرر كبير على 

المجتمع.
وفي المصدر نفســه عن أبي عبد الله الصادق ، في تفســير قول الله تعالى في سورة 
هود، حكايةً عن شعيب عليه وعلى نبينا السام: ﴿إنِِّي أرََاكُمْ بخَِيْرٍ﴾)66(، قال: »كان سعرهم 
رخيصًا«)67(، ففي ظل رخص الأســعار يكون الناس في راحة، أما إذا كانت الأســعار غالية، 

فستجد الناس على وشك أن تنفجر في أي لحظة.

الإةاءة الثالثة

المنع من التجاوزات والاحتكار
يجب على الحاكم بتقواه، وبمهاراته القياديّة، وبأجهزته الرقابية، أن يبحث عن أســباب 
ارتفــاع الأســعار والاحتكار، ويضع حلــولا منطقية تحقق التوازن بيــن أمرين؛ فمن ناحية لا 
تــؤدي هــذه الأدوات الرقابية إلى إجهاض عملية التجــارة واختالها، بل يجب الحفاظ على 
النشــاط التجاري والصناعي وتنميته وتقويته، ومن ناحية أخرى، لا يقع الضرر على مصالح 
النــاس ولا يكــون هناك ضغط عليهــم، فالتوازن بين اســتمرارية وتنمية القطاعــات التجارية 
والصناعيــة، والحفــاظ على مصالح الناس، هذا ما يجب أن يتحقق بسياســة حكيمة متوازنة 

من الدولة، تستطيع بواسطتها أن تحافظ على الأمرين معًا.

65. الكافي 5: 164 ح6.

66. سورة هود: الآية 4).

67. الكافي 5: 164 ح7.



172

المقطع الرابع والعشرون- طبقة التجار والصناعيين

المحور الثالث

تنظيم السوق

ينتقــل أميــر المؤمنين  للحديث عن محور ثالــث في هذا المقطع، وهو يرتبط 
: بتنظيم السوق، إذ يقول

)وَلْيكَُنِ الْبيَْعُ بيَْعاً سَمْحاً(: من أجل إنعاش الاقتصاد، تحريك عجلة الاقتصاد، يجب 
أن تكــون العمليــات التجارية والاقتصادية عمليات ســهلة، فيها انســيابية، وتتحقق فيها 
مصلحة الطرفين، فيشــعر فيها التجار والصناعيون بأن فيها فائدة لهم فيطورون تجارتهم 
وصناعتهــم، ويشــعر النــاس بأن الســعر المطروح، وطبيعــة التعامــات، والضمانات 
الموجــودة للبضاعــة، والتأمين عليها إلى غير ذلك، تتم كلها بيســر وانســيابية، وتؤدي 
هذه الحالة من التسامح، ورخص الأسعار، وانسيابية التعامل، والضمانات الكافية، إلى 
أن يكون البيع بيعًا سمحًا، و»السمح« من التسامح والسهولة واليسر في هذه التبادلات، 

ويتحقق ذلك كما يقول أمير المؤمنين  بأمرين:
الأمر الأول: )بمَِوَازِينِ عَدْلٍ(: يجب أن تراعى معيارية العدل، أي العدالة في التبادل 
التجاري، فا يُظلم البائع ولا المشــتري، ويحصل الجميع على حقوقهم بشكل منطقي 

ومعقول.
الأمر الثاني: )وَأسَْعَارٍ لَا تُجْحِفُ باِلْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْباَئعِِ وَالْمُبْتاَعِ(: يجب أن لا يكون في 
الأسعار إجحاف بحق البائع أو المشتري، فا نضيّق على التاجر ونضع له تسعيرة إلزامية 
ليس فيها هامش من الربح، يستفيد منها المواطن ويخسر التاجر، فيترك التجارة وتتوقف 
العملية الاقتصادية، ولا نترك الأمور ســائبة با رقابة، فيرفع التاجر الأســعار ويســتفيد، 
ولكنه يضر بالمواطن، فالمسألة يجب أن لا يكون فيها إجحاف بل توازن، ويحصل فيها 

الجميع - البائع والمشتري - على الفائدة.
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الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

الانسيابية والسهولة في التعاملات
الانسيابية، السهولة، طيب النفس في المعامات الاقتصادية، هذه مسألة مهمة جدًا 
من وجهة نظر أمير المؤمنين ، إذ يجب أن تكون هناك ثقة في السوق؛ في عملية 
البيع والشراء، وفي العاقات الاقتصادية، وفي المعامات بين الأطراف المختلفة، فإذا 
وُجدت هذه الثقة فســيتم تبادل المليارات حتى من دون ورقة أحيانًا، فمن المهم جدًا أن 
توجــد ثقة بين التجار أنفســهم، وبين التجار والناس، فتكون الكلمة لها قيمة، والســعر 
الــذي يقال معروف أنه هو الســعر الحقيقي الذي لا إجحــاف فيه، ولا ظلم، ولا دجل، 
إذن هــذه مســألة مهمة جــدًا؛ أن تكون هناك أجواء من الثقة، والتعامات الانســيابية في 
هذا السوق، ويجب أن يُلحظ الجانب الأخاقي والإنساني في هذا الأمر؛ )وَلْيكَُنِ الْبيَْعُ 
بيَْعاً سَمْحاً(، فا ينتج هذه الثقة إلّا وجود جوانب أخاقية إنسانية، فرجل الأعمال يفكر 
بربحــه، ولكــن يجب عليه أيضًا ماحظــة الناس، لأنّ المواطن يبحــث عن الرخيص، 
ولكنــه لا يريــد أن يظلم التاجر أيضًا، وهــذه الثقة المتبادلة والعاقة الانســيابية هي التي 
توجد انتعاشًــا اقتصاديًا، ودورة اقتصادية ســليمة، فاعلة، نشــيطة، إذ يذهب المشتري 
إلى السوق ويشتري ما يريد، ويبيع التاجر بأسعار أقل لكي يستفيد الناس ويشترون أكثر، 

وبالتالي يربح أكثر.
هناك روايات كثيرة تشــير إلى هذا الجانب، نجد بعضها في كتاب بحار الأنوار، منها 
ما ورد عن علي  قال: »قال رســول الله : إذا التاجران صدقا وبرا 
بورك لهما«))6(، الصدق والبر، أي التعامل على الأســاس الإنســاني والأخاقي، يوجِد 

البركة والنماء، والفائدة في التجارة.
وفي المصدر نفسه، عن أبي ذر عن النبي  قال: »ثاثة لا يكلمهم الله 

عز وجل«، ثاثة يعرض الله تبارك وتعالى عنهم، وهم:
الأول: »المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا بمنّة«، هناك من لا يعمل لك معروفًا إلا ويبقى 

يذكّرك به ويمنّ به عليك العمر بأكمله، والله تعالى لا ينظر إلى المنان.

)6. بحار الأنوار 100: 95 ح14.
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الثاني: »والمســبل إزاره«، كان البعض في عصر صدور النص يرتدي مابس طويلة 
تجــر فــي الأرض، وكان هذا دلياً على التبختر والتجبــر، وهذا أمر مكروه من جهتين؛ 
الأولــى أن فيه أبعادًا تخص النظافــة، فالمابس الطويلة التي تجر في الأرض تأخذ معها 

دائمًا الأوساخ والقاذورات، والثانية أنه دليل على التبختر.
الثالث: »والمنفق ســلعته بالحلف الفاجر«)69(، أي يحلف كذبًا، ويخبرنا رسول الله 
 في هذه الرواية أنّ الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى البائع الذي يحلف كاذبًا 

من أجل الحصول على ربح إضافي بالباطل.
وفــي المصدر نفســه: عــن جابر بن عبد الله قال: قال رســول الله : »غفر 
الله )عزّ وجل( لرجلٍ كان من قبلكم«، ما هو وصف هذا الرجل الذي يترحم عليه رسول الله 

ويطلب له المغفرة؟ كان يتحلى بأربع صفات مجتمعة في شخصه:
الأولى: »كان سهاً إذا باع«، كان يبيع بسهولة ويتسامح مع المشتري.
الثانية: »سهاً إذا اشترى«، كان سهاً مع البائع عندما يريد أن يشتري.

الثالثة والرابعة: »ســهاً إذا قضى، ســهاً إذا اقتضى«)70(، وكان متســاهاً إذا أقرض 
أحدًا أو اقترض منه، فالدنيا لا تســتحق أن نعقّد الأمور كثيرًا وندخل في التفاصيل، وما 
زال فــي ذاكرتي إلى الآن كام ســمعته من أحدهــم عن أحد التجار الكبار؛ أنه ذهب إلى 
المحل واشــترى قارورة زيت بخمســين ألفًا مثاً، ورجع إلى البيت، وكان قد اشــتراها 
في الليل، وعندما رجع ســألوه بكم اشــتريتها؟ فقال: اشتريتها بخمسين، فقالوا: نحن 
نشــتريها دائمًا بخمســة وأربعين، فقال: إذن أخذ هذا مني خمســة آلاف إضافية، وأسرع 
إلى المحل فوجده مغلقًا، ونُقل عن هذا التاجر أنه لم يستطع النوم بسبب الخمسة آلاف، 
وعند حلول الصباح جاء صاحب المحل ووجد التاجر واقفًا بباب المحل ينتظره، فبادره 
؟ بعتني الزيت بخمســين ألفًا وسعره خمسة وأربعون ألفًا، أرجع لي  قائاً: تضحك عليَّ
الخمسة آلاف، وأخذها منه.. ليلة كاملة لم يستطع النوم إلى الصباح، ولكن يغلبه النوم 
فــي ليلة القدر، فما هذا الجشــع؟ وهذه ليســت دعوة لكي نكــون مغفلين، ولا نقول إذا 
ضربك شخص على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر، كا، ولكنها دعوة أن لا ننغمس 

ولا نغرق في مثل هذه التفاصيل، فتسلب منا راحتنا وثقة المجتمع بنا.

69. بحار الأنوار 100: 95 ح16.

70. بحار الأنوار 100: 95 ح17.
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وفــي المصــدر نفســه، عن الإمام الصــادق  عن آبائه عليهم الســام، قال: » قال 
رســول الله : مــن باع واشــترى فليجتنب خمس خصــال، وإلا فا يبيعن ولا 
يشترين«، إن كنت تريد أن تبيع وتشتري فيجب أن تجتنب خمسة أوصاف، وإن لم تكن قادرا 

على اجتنابها فا تبع ولا تشتر، وهذه الأوصاف هي:
»الربــا«، أخــذ الفائــدة على إقراض المال، وفيه إشــارة إلى مطلق أخــذ الربح بطرق 

محرمة، كالغش والاحتكار.
»والحلف«، القسم بالله جلّ جاله لترغيب المشتري بشراء بضاعته، وينبغي للمؤمن 
َ عُرْضَةً  أن يبتعــد عــن الحلف بالله تعالــى وإن كان صادقًا، قال تعالى:﴿وَلَا تجَْعَلُــوا اللهَّ
لِأَيْمَانكُِــمْ﴾)71(، لا تحلف على كل شــيء، فالقســم لا يكــون إلّا في محكمة، وإلا في 
قضية خطيرة، أو عندما يطلب منه القاضي ذلك، يجب أن لا نقســم بالله )عزّ وجل( في 

الأمور البسيطة.
»وكتمــان العيــب«، لا تكتم عيــب البضاعة التي تريد بيعها، فضــاً عن إخفاء عيبها 
عن المشــتري، فإن كنت تريد أن تبيع ســيارة مثاً، فا تصبغها لتخفي عيوبها، لئا يأتي 
المشــتري فيــرى منظرها جيدًا فيشــتريها، ثم بعد يومين يتبين عيبهــا، أو تريد أن تبيع بيتًا 
فيــه رطوبة، فتصبغه وتخفي عيبه وتبيعه، ثم بعد أســبوع أو أســبوعين تظهر العيوب.. 

وهكذا.
»والحمــد إذا بــاع«، عندمــا تريد أن تبيع فــا تمدح بضاعتك أمام المشــتري لترغيبه 

بالشراء.
»والذم إذا اشترى«)72(، لا يكن دأبك ذم البضاعة وإظهار عيوبها عند الشراء لتشتريها 
بســعر أقل، وابتعد عن ممارســة الحرب النفســية مع البائع لتحصل على ما تريد شــراءه 

بسعر أقل.
وفــي المصــدر نفســه، عن أبي عبــد الله  أنه أوصى بعــض أصحابه يعمل في 
التجارة فقال: »عليك بصدق اللســان في حديثك«، يجب أن يكون حديثك صادقًا، فا 

تكذب في التجارة.
»ولا تكتم عيبًا يكون في تجارتك«، بيّن أي عيوب في البضاعة التي تريد بيعها.

71. سورة البقرة: الآية 224.
72. بحار الأنوار 100: 95 ح)1.
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»ولا تغبن المسترسل«، وهو الشخص الذي جاءك على رسله واثقًا بأنك لا تظلمه، 
ولا تغبنه، ولا تغشــه، فعليك أن تنصحه في البضاعة التي يريد شــراءها منك، كما وثق 
بك، فهناك شــخص شــأنه التدقيق بما يشــتريه، ســواء كان واثقًا بك أو لم يكن كذلك، 
وســواء أظهرت له عيوب ما يريد شــراءه أو لم تظهرها له، فهو يدقق في ما يشــتريه على 
كل حال، ولكن هذا جاءك وهو واثق بك ومعتمد عليك، فا تســتعمل الشــطارة معه، 
وتعتبــره ســاذجًا، أو تذهب أبعد من عدم إظهار عيــوب البضاعة؛ بأن تختار له البضاعة 
المعيوبة والرديئة والبائرة فتبيعها له، فهذا أكثر من كونه لا يجوز، فهو بمنزلة الربا، »فإنّ 
غبنــه ربــا«، الذي وصفته الرواية عن الإمام الصــادق : »درهم ربا أعظم عند الله 
من ســبعين زنية بــذات محرم في بيت الله الحرام«)73(، فغبن المسترســل، الواثق منك، 
مثل الربا، وربحك من هذا البيع حرام، لأنه جاء معتمدًا عليك، وسلّمك ماله ثقة بك.

»ولا تــرض للنــاس إلّا ما ترضاه لنفســك«، ما تريده لنفســك اقبله من الناس، وما لا 
تريده لنفسك لا تقبله للآخرين.

»وأعط الحق وخذه«، أعط بالحق وخذ بالحق، كن حقانيا، فالشيء الذي ليس من 
حقك لا تأخذه.

»ولا تخن، فإنّ التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة«)74(، تحذير من 
خيانة المشــتري بالكذب عليه، ومن هذه الرواية الشــريفة يتبين الخطر المحدق بالتاجر 
الــذي لا يلتزم بهذه الخصال الســت في بيع بضاعته، ثم تبيــن الرواية عظيم منزلة التاجر 
الذي يلتزم بهذه الخصال، بأنه مع السفرة الكرام البررة، في أعلى عليين في مقعد صدق 

عند مليك مقتدر.
وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق  قال: »الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق 
يطلبــك، وإن لــم تأتــه أتاك«، هناك رزق أنــت الذي تركض وراءه، وهنــاك رزق يأتيك 
ويطــرق بابــك، »وإن لم تأته أتاك«، فهو رزقك الذي قســمه الله لك، فإن لم تذهب إليه 
أتــاك، »فاطلبــه من حال«، مهما تفعل بنفســك وتبذل من جهد، فلــن يأتيك إلّا الرزق 
الــذي قــدره الله لك، فما دام هذا تقديرك ورزقك فاطلبه من وجهه الحال، »فإنك أكلته 
حالًا إن طلبته من وجهه«، إذا طلبته من وجهه المحلل وحصلت عليه فستأكله حالًا، 
»وإلّا أكلتــه حرامًا«، وإن طلبته بطرق محرمة فســيأتيك، ولكــن تكون قد أكلته حرامًا، 

73. بحار الأنوار 100: 117 ح13.

74. بحار الأنوار 100، 101 ح43.
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فبما أنه قادم إليك وهو رزقك، فاحرص على أن تحصل عليه بوســائل ســليمة وصحيحة 
لكي تأكله حالًا طيبا، »وهو رزقك لا بُدَّ من أكله«)75(، ســيأتيك رزقك لا محالة، ولا 
يوجــد أحــد منا يــأكل رزق الثاني، فطالما أن رزقنا معــروف، فلنحرص على أن نحصل 

عليه بالطرق المحللة، لكي نتجنب أكل المال الحرام والعياذ الله.
وورد فــي الســياق نفســه في كتاب )مــن لا يحضره الفقيه(، عــن علي  قال: 
» ســمعت رســول الله  يقول: الســماح وجهٌ من الرباح قال  ذلك 
لرجل يوصيه ومعه ســلعة «)76(، الســماح، أي التســاهل في البيع والشــراء، هو نوع من 
أنــواع الربح، وبالفعل، فالمشــتري يبحث عن بائع ســمح بالتعامــل، فهذا يبيع أرخص 

ولكنه يبيع أكثر، فيخرج بربح أكثر.
وورد فــي )كنز العمال( عن رســول الله  أنه قــال: » من أقال نادمًا «، 
جاء شــخص واشــترى بضاعة وذهب إلى بيته ثم ندم عليها، فرجع إلى البائع وطلب منه 
أن يعيدهــا، ويرجــع له ثمنها، وهنا البائع مخير بين إرجاعها أو عدم إرجاعها، ولكنه لو 
قبل إرجاعها وفســخ البيع وأعاد البضاعة وأعطاه ماله، »أقاله الله يوم القيامة«)77(، يقول 
لــه الله تبــارك وتعالى يوم القيامة: عندما جاءك عبــدي وأراد أن يعيد البضاعة قبلت منه، 
وأنــا اليــوم أقبل منــك بضاعتك أيًا كانــت، وهذه هي الإضاءة الأولى، وهي الانســيابية 

والسهولة في التعامات.

الإةاءة الثانية

المعايير المطلوبة في السوق والمعاملات
يشــير أمير المؤمنين  إلى وجوب مراعاة معيارين أساســيين في مجمل العملية 
 : الاقتصاديــة، هما العدل، والأســعار غير المجحفــة، أي المنصفة؛ وهو قوله
)بمَِوَازِينِ عَدْلٍ وَأسَْعَارٍ لَا تُجْحِفُ باِلْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْباَئعِِ وَالْمُبْتاَعِ(، أما التضييق الاقتصادي 
وفرض الحصار على شــخص، أو على جماعة، أو على شــعب، أو على أمة، لفرض 
شــروط مجحفــة، ولإخضاعهــم، فهــو أمــر مرفــوض جملــة وتفصياً مــن وجهة نظر 

75. بحار الأنوار 100: 103 ح51.
76. من لا يحضره الفقيه 3: 196 ح3735

77. كنز العمال 4: 6) ح9657.
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الإســام، ومثال فرض الحصار على شــخص معين من أجل إخضاعه، رجل اُبتلي ابنه 
أو أحد أقربائه بالمرض الخبيث، ويريد عاجه في الهند، وليســت لديه أموال، فقرر أن 
يبيع ســيارته أو بيته، فيأتي شــخص ويريد اســتغال حاجته، فيفرض عليه سعرًا مجحفًا 
لشرائها، وليس أمام هذا الرجل إلا الرضوخ والقبول بالثمن البخس الذي أُعطي له، من 
أجل إنقاذ ولده أو قريبه من الموت، وهذا يســمونه اســتغالا مجحفا في لحظة حرجة، 
فيشتري منه السيارة أو البيت بسعر زهيد، ومثال آخر: لو تعرض رجل للإفاس، ووقف 
الدائنون على الأبواب يطلبون أموالهم أو يرمونه في السجن، وأحيانًا يعلن إفاسه فتقرر 
الدولة بيع ممتلكاته وتوزيع أثمانها بين الدائنين، وهناك أناس قد جعلوا عملهم اقتناص 
مثل هذه الفرص، فيسارعون لشرائها بأسعار أقل، وهذه عملية غير منصفة للبائع، وليس 
فيها عدالة، وهذا لا يجوز؛ لأنّ البائع مضطر للبيع، وهو غير راض بالسعر المعروض، 
وهذا الاســتغال لاضطرار النــاس ومحنتهم بعيد عن المروءة، والإنســان الذي يعتاش 
على ألم الناس وجراحهم، إنسان غير منصف، وهذه كلها حالات باطلة في الاقتصاد، 
إذ وضع أحد الطرفين الآخر في وضع غير منصف، ومجحف، في فرص غير متكافئة، 

وهذه غير مقبولة.
ذِينَ آمَنُواْ لَا تأَْكُلُواْ أمَْوَالكَُمْ بيَْنكَُمْ  هَا الَّ قال الله تبارك وتعالى في ســورة النســاء: ﴿ياَ أيَُّ
باِلْباَطِلِ﴾، يعني لا يأخذ بعضكم أموال بعض بالحرام، والباطل والحرام أن تأخذه تحت 
الضغط، وتحت الحاجة الشديدة، وفي ظروف غير متكافئة وغير منصفة، ﴿إلِاَّ أنَ تكَُونَ 
نكُمْ﴾، بطيب خاطــر، برضا، فالذي يبيع إذا قلل من الســعر فلأنه  تجَِــارَةً عَــن تـَـرَاضٍ مِّ
راغــب بأن يبيع لك بســعر أقل، والذي يشــتري بســعر أكثر يفعل ذلــك بإرادته، فأحيانًا 
ترى طفاً يبيع في الشــارع، وأنت لا تريد أن تشــتري هذا الشيء الذي يبيعه، بل تريد أن 
تســاعده، من غير أن تقول له: هذه مســاعدة، فتشــتري منه ذلك الشــيء بسعر أعلى من 

سعره الحقيقي.
﴿وَلَا تقَْتُلُــواْ أنَفُسَــكُمْ﴾، لا يقتــل بعضكم بعضًــا، ﴿إنَِّ الّلهَ كَانَ بكُِــمْ رَحِيمًا﴾))7(، 
هنــا تشــير الآية إلى حرمة جميع هذه التعامــات المجحفة والعاقات غير المنصفة وغير 
المتكافئة، وتعتبرها أمرًا باطاً، وتشير أيضًا إلى أن الحكم العام في العاقات الاقتصادية، 
في السياقات التجارية، في المعامات المشروعة، هو رضا الطرفين وطيب خاطرهما: 

نكُمْ﴾. ﴿إلِاَّ أنَ تكَُونَ تجَِارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

)7.سورة النساء: الآية 29.
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إن تقليــل المعــروض مــن البضاعة في الســوق لكي يرتفع ســعرها، ورفع الأســعار 
بشــكل غير منصف، والأرباح المجحفة، والتجــاوزات الاقتصادية، وعدم الصدق في 
المعامات والحلف على شيء كاذب، والدجل، والكيد، والالتفاف في تسويق بضاعة 
معينة أو شــراء شيء، والتاعب بالبضاعة والأسعار، كلها مصاديق وموارد للتجارة غير 
المنصفــة والباطلة، ومثل هذه الأمور إذا شــاعت فســوف تأخذ المجتمــع إلى الهاك، 
وتوجِــد أزمــة ثقة بين الناس؛ بين التجار وعموم المواطنيــن، وهنا تتبين قيمة المعيارين 
اللذيــن طرحهمــا أمير المؤمنين : العدالة، والأســعار المنصفــة، وهما معياران 
أساســيان ومهمان من شــأنهما القضاء على الظواهر الظالمة المذكورة آنفًا، وإيجاد حالة 

من الثقة بين أطراف العملية الاقتصادية.
وورد فــي بحــار الأنوار في ســلوك أميــر المؤمنين ، في رواية تشــير إلى هذه 
التعامات والثقة المتبادلة، عن أبي جعفر ، قال: )كان علي  كل بكرةٍ، 
)في كل صباح(، يطوف في أسواق الكوفة سوقًا سوقًا(، وكانت أسواقا تخصصية آنذاك؛ 
ســوق النحاسين، سوق الحدادين، سوق النخاسين.. وهكذا كل سوق مصنفة بحسب 

المهن المعروفة آنذاك، فكان  يطوف في جميع الأسواق صباحًا.
)ومعه الدرة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكان تســمى الســيبة، فيقف على ســوق 
سوق وينادي: يا معشر التجار، قدموا الاستخارة(، قدموا النصيحة لمن يشتري منكم، 

ليجعل الله البركة ببيعكم.
)وتبرّكوا بالســهولة(، كونوا مرنين متســاهلين مع المشــتري، فالسهولة تجلب لكم 
البركــة فــي أرزاقكم، )واقتربوا مــن المبتاعين(، راعوا المشــترين بخفض الأســعار ما 

استطعتم.
)وتزينوا بالحلم(، يجب أن يكون البائع والتاجر حليمًا، فمن المشترين من هو شديد 
الطبع، أو لحوح يسأل كثيرا قبل أن يشتري، )وتناهوا عن الكذب واليمين(، لا تكذبوا، 

ولا تحلفوا، )وتجافوا عن الظلم(، ابتعدوا عن الظلم وكونوا منصفين عادلين.
)وأنصفوا المظلومين(، إذا ظُلم مشترٍ فقفوا إلى جانبه وأرجعوا له حقه، )ولا تقربوا 
الربــا(، لا توجــد أربــاح في المال الربــوي، فهو يأخذ البركة كلها مــن أموالك، ﴿أوَْفُوا 
الْمِكْياَلَ وَالْمِيزَانَ﴾، لترجح كفة ميزانكم عند البيع، ﴿وَلَا تبَْخَسُــوا النَّاسَ أشَْــياَءَهُمْ﴾، 
لا تقللــوا مــن حق الناس، ﴿وَلَا تعَْثوَْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِــدِينَ﴾، لا تفســدوا في الأرض، 
)يطــوف فــي جميع أســواق الكوفة فيقول هذا(، يكرر هذا الكام ليســمعه جميع من في 

الأسواق، )ثم ينشد بيتين من الشعر:
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صفوتهَا  نـــالَ  مــمّــن  الــلــذاذةُ  والــعــارُتفنى  ــمُ  الإثـ ويبقى  ــرامِ  ــح ال مــن 

مغبّتها ــي  ف ــوءٍ  ــ س عـــواقـــبُ  النارُ()79(.تــبــقــى  بعدِها  لذّةٍ من  لا خيرَ في 

مهمــا كانــت الحاوة واللــذة من المال الحــرام فهي فانية لا محالــة، وتبقى عواقبها 
الوخيمة، فا خير في لذة يتبعها العار في الدنيا والنار في الآخرة، فكان ينصحهم بذلك 

كل يوم لتكون تعاماتهم صحيحة.
وورد في )كنز العمال( عن رسول الله  أنه قال: »إذا وزنتم فأرجحوا«، 

إذا وزنت فأرجح كفة الميزان، أي زد فيها.
وورد عــن أميــر المؤمنيــن  في نهــج الباغة قولــه: »يأتي علــى الناس زمان 
عضوض«، زمان شــديد، »يعض الموســر فيه على ما في يديه«، الموســر يعني الغني، 
صاحب المال، »يمســك البضاعة بخاً«، لا يتســاهل حتى فــي درهم من الثمن، »ولم 
يؤمر بذلك«، لم يأمره الله )ســبحانه وتعالى( بالتشــدد، بل على العكس أمره بالتساهل، 
قال تعالى: ﴿وَلَا تنَْسَوُا الْفَضْلَ بيَْنكَُمْ﴾، ليرعَ بعضكم بعضا، »تنهد فيه الأشرار«، يرتفع 
أصحاب الشــر في ذلك الزمان، »وتســتذل الأخيار«، ويســعون لإذلال أصحاب الخير 
والقيم والمبادئ ويظنون أنهم أناس بسطاء لأنهم يخافون الله )سبحانه وتعالى(، »ويُبايع 
المضطرون«، يتعاملون بالبيع والشراء مع أناس في حالة اضطرار، » وقد نهى رسول الله 
 عــن بيــع المضطرين«)0)(، في حين أنه لا يجوز البيع للمضطر والشــراء 
منه، يعني أنّ ابتياع المضطر ليس ابتياعا حقيقيا وإن كان على هيئة البيع، فعمليات البيع 
والشــراء التي يقوم بها المضطر فيها غبن فاحش له؛ فحين يشــتري شــيئا يســتغل البائع 
اضطــراره ويأخذ منه ســعرًا زائــدًا، وكذا حين يبيــع عن اضطرار، إذ يشــترون منه بثمن 
بخس، وكا الأمرين - بيع المضطر وشــراؤه - مرفوضان، وقد نهى عنهما رســول الله 

.

79. بحار الأنوار 100: 94 ح10.
0). نهج الباغة 4: )10 الحكمة )46.
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ــمْ وَالمَْسَــاكِين  ــةَ لَهُ ــنَ الَمذِيــنَ لَا حِيلَ ــفْلَى مِ ــةِ السُم بَقَ ــمَم الَله الَله فِــي الطَم ))ثُ
بَقَــةِ قَانعًِــا  مْنَــى، فــإنَِم فِــي هــذِهِ الطَم وَالمُْحْتَاجِيــنَ وَأَهْــلِ البُْؤْسَــى وَالزَم
ــهِ فِيهِــمْ، وَاجعــل لهــم قِســمًا  ا، وَاحْفَــظْ لله مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِم وَمُعْتَــرمً
ــد،  ــي كُلِم بَلَ ــلَامِ فِ ــي الْاسْ تِ صَوَافِ ــلَام ــنْ غَ ــكَ، وَقِســمًا مِ ــتِ مَالِ ــنْ بَيْ مِ
ــهُ، فَــلَا  فــإنَِم للأقصَْــى مِنهُْــمْ مِثـْـلَ الَمــذِي للأدْنَــى، وَكُلٌم قَــدِ اسْــتُرْعِيتَ حَقَم
افِــهَ لإحْكَامِــكَ الكَْثِيــرَ  كَ عَنهُْــمْ بَطَــرٌ، فَإنَِمــكَ لَا دُعْــذَرُ بتضييعــكَ التَم يَشْــغَلنَم
ــدْ أُمُــورَ  كَ لَهُــمْ، وَدَفَقَم ــرْ خَــدَم ــكَ عَنهُْــمْ، وَلَا دُصَعِم ، فَــلَا دُشْــخِصْ هَمَم المُْهِــمَم
غْ  جَــالُ، فَفَــرِم ــنْ دَقْتَحِمُــهُ العُْيُــونُ وَدَحْقِــرُهُ الرِم مَــنْ لَا يَصِــلُ إلَِيـْـكَ مِنهُْــمْ، مِمَم
وَاةُــعِ، فَليَْرْفَــعْ إلَِيْــكَ أُمُورَهُــم، ثــمَّ  لأولئِــكَ ثقَِتَــكَ مِــنْ أَهْــلِ الخَْشْــيَةِ وَالتَم
ــنِ  ــنْ بَيْ ــؤُلَاءِ مِ ــإنَِم ه ــاهُ، فَ ــوْمَ دَلقَْ ــى يَ ــى اللهِ دَعَالَ ــذَارِ إلَِ ــم بَالإعْ ــلْ فيهِ اعمَ
ــى  ــى اللهِ دَعَالَ ــذِرْ إلَِ ــمْ، وَكُلٌم فَأَعْ ــنْ غَيرِْهِ ــى الإنصَــافِ مِ ــوَجُ إلَِ ــةِ أَحْ عِيَم الرَم
ــنْ لَا  ــنِم مِمَم ــةِ فِــي السِم قَم ــدْ أَهْــلَ اليُْتـْـمِ وَذَوِي الرِم ــهِ إلَِيــهِ. وَدَعَهَم فِــي دَأدِْيَــةِ حَقِم
حِيلَــةَ لَــهُ، وَلَا يَنصِْــبُ للِمَْسْــأَلَةِ نَفْسَــهُ، وَذلـِـكَ عَلَــى الـْـوُلَاةِ ثَقِيــلٌ، وَالحَْــقُم 
ــرُوا أَنفُْسَــهُمْ،  فُــهُ الُله عَلَــى أَقـْـوَامٍ طَلَبُــوا العَْاقِبَــةَ فَصَبَم ــهُ ثَقِيــلٌ، وَقَــدْ يُخَفِم كُلُم

ــوا بصِِــدْقِ مَوْعُــودِ اللهِ لَهُــمْ((. وَوَثقُِ
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تطرق أمير المؤمنين  في المقطع الخامس والعشــرين إلى الطبقة الخامســة من 
الطبقات الاجتماعيّة كما صنفها ، وهي طبقة المحرومين، أو الطبقة الســفلى في 

المجتمع، كما يعبر عنهم، متناولًا عدة محاور تتعلق بهذه الطبقة:

المحور الأول

أهمية هذه الطبقة

يأتي الاهتمام بالطبقة المســحوقة، أو الطبقة الســفلى فــي المجتمع والتركيز عليها، 
من اهتمام الإســام بالواقع الاجتماعيّ الكلي، بجميع مســاحاته وشرائحه، فيقول أمير 

: المؤمنين
لَى(، يا مالك، عندما تذهب إلى مصر، أوصيك بالفقراء  ــفْ بقََةِ السُّ َ فِي الطَّ َ اللهَّ )ثُمَّ اللهَّ

والمساكين، بالطبقة المظلومة والمضطهدة، بالمحرومين، فيجب أن تهتم بهؤلاء.
ذِينَ لَا حِيلَةَ لهَُمْ(، لا حول لهم ولا قوة، وليس بيدهم شيء )مِنَ الَّ

)مِنَ الْمَسَاكِينِ(، الفقير هو من لا يملك مؤونة سنته، ولكن المسكين أشد حاجة من 
الفقير، وهو من لا يملك قوت يومه.

)وَالْمُحْتاَجِيــنَ(، وذوي الاحتياجــات المختلفــة، الذيــن تعــرض لأحدهم الحاجة 
الطارئة فا يســتطيع تلبيتها، كعاج مريض، أو زواج، أو وفاة أحد أفراد أســرته فيعجز 

عن الدفن وإقامة مراسيم الفاتحة، أو نفقات دراسة أولاده، ونحو ذلك.
)وَأهَْلِ الْبُؤْسَى(، يعني المنكوبين، وهم المتضررون بسبب السيول والزلازل وغيرها 
من الكوارث الطبيعية، فتخرب قراهم ومدنهم وتذهب أماكهم ومقتنياتهم ومواشيهم، 
ويتحولون إلى أناس معدمين أو شــبه معدمين، ويشــمل عنوان أهل البؤســى العائلة التي 
فقــدت معيلهــا، أو كان معيلها مريضًا، أو العائلة التي ليس لها معيل أصاً، وربما كانت 
العائلــة التــي مــرض معيلها أشــد فقرًا مــن العائلة التي لا معيــل لها، لأنهم ليســوا أيتاما 
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فيســاعدهم الناس ويتصدقون عليهم كأيتام، ولا يســتطيع معيلهم أن يقدم لهم قوتهم، 
فيكون وضعهم صعبًا، وهؤلاء جميعًا من أهل البؤس.

مْنىَ(، يعني ذوي العاهات، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة كما نسميهم اليوم؛  )وَالزَّ
ذوو الإعاقة، أو كبار السن، أو المقعدون الذين ليست لديهم قدرة على الحركة.

هذه هي الطبقة الســفلى والشــرائح المحتاجة التي لا تســتطيع أن تدير نفسها، وتوفر 
معاشها، لسبب من هذه الأسباب التي ذكرنا.

ثم بعد أن يبيّن أمير المؤمنين  أصناف هذه الطبقة، ينتقل إلى وجود نوعين من 
الناس في كل صنف من هذه الأصناف، هما القانع والمعترّ.

بقََةِ قَانعِاً(، القانع: هو صاحب الحاجة الذي يطلب  يقول : )فَإنَِّ فِي هَذِهِ الطَّ
من الآخرين أن يساعدوه.

)وَمُعْترَّاً(، المعتر: هو الذي يظهر لك نفسه، وبلغة الإشارة يظهر لك حاجته، لكنه لا 
يسأل بلسانه ولا يطلب بيده، فعزة نفسه لا تسمح له بذلك، ولكنه يعرض نفسه عليك، 

ولسان حاله يقول لك: ترى أني فقير، ولكنه لا يقول شيئًا.
 ،)(1(﴾ ورد ذكر القانع والمعترّ في الآية الشريفة: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأطَْعِمُوا الْقَانعَِ وَالْمُعْترََّ
والتمييــز بيــن القانع والمعتر، أنّ القانع هو من يطلب بلســانه أو بيده، فيدق بابك ويقول 
لك: هل لنا حصة عندكم، والمعترّ هو الذي يدق بابك ويسلم عليك ويقول: هل تحتاج 

إلى شيء؟ فيريك نفسه ولا يطلب.
ثــم ينتقــل أمير المؤمنين  إلى كيفيــة معالجة ما تعانيه هذه الطبقة من فقر وعوز 

ماليين فيقول:
هِ فِيهِمْ(، احفظ حق الله )سبحانه وتعالى( في رعاية  ِ مَا اسْتحَْفَظَكَ مِنْ حَقِّ )وَاحْفَظِ لِلهَّ

عباد الله المحتاجين، فهذا حق الله الذي يجب عليك أن تحفظه فيهم.
)وَاجْعَلْ لهَُمْ قِسْــماً مِنْ بيَْتِ مَالكِِ(، خزينة بيت مال المســلمين، موازنات الدولة، 

يجب أن يكون فيها حقل يخص هذه الشريحة الفقيرة لرعايتهم.
تِ صَوَافِي الْإِسْــاَمِ فِي كُلِّ بلََدٍ(، الغــات تعني الثمار، المزارع،  )وَقِسْــماً مِــنْ غَاَّ
النخيل، الحنطة والشــعير، أي إنتاج كل ما يزرع في أراضي صوافي الإســام، فما هي 

صوافي الإسام؟.

1). سورة الحج: الآية 36.
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لقــد كانت تحصل فــي تلك الأزمان أزمات وحروب، فــالأرض التي تفتح ويأخذها 
المســلمون، يكون جزء منها ملكًا للدولة، وجزء منها غنائم للمشــاركين في المعركة، 
إذ لم تكن في ذلك الوقت رواتب ثابتة للقوات المســلحة، فإن كانت هناك حرب فهناك 
راتــب، وإن لــم تكن هنــاك حرب فا راتب، وعندما تحصل حرب يذهب كل شــخص 
بإمكانياته الذاتية وســاحه الشــخصي ويقاتل، وعندما ينتصرون في المعركة ويحصلون 
على غنائم توزع بينهم، أما الأراضي التي تفتح بالقتال، فيكون جزء منها للمقاتلين وجزء 
للدولة، أما الأراضي التي تفتح با قتال، فهذه تسمى صوافي الإسام، أي هي مملوكة 
للحاكــم يصرفها في المصالــح العامة، ولا توزع كغنيمة بين المقاتلين، لذلك يقول أمير 
المؤمنين  إنّ لهؤلاء الفقراء حصة في الموازنة العامة، ولهم حصة أيضًا بنتاج هذه 
الأراضي، بهذا الزرع الذي هو خاص بالدولة، وملك لها، فيعدّون من المصالح العامة 
التي يجب أن يُنفق عليها، فيســتحقون قســمًا من غات صوافي الإســام من الأراضي 

المفتوحة با حرب.
ثم يبيّن أمير المؤمنين  أنّ جميع أفراد هذه الطبقة ينبغي أن يكونوا متساوين في 

: هذا العطاء، من غير تمييز بينهم، إذ يقول
)فَإنَِّ للِْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي للِْأَدْنىَ(، يا مالك، ليس الفقير هو من تعرفه فقط، من 
جيرانــك أو أقاربــك أو ابن الحاج فان، بل الفقير من تعرفه أنت، أو يعرفه شــخص من 
معارفــك ويخبرك بحاله، وكذلــك الذي لا تعرفه أنت ولا أحد من معارفك، ولم يطرق 
بابــك، إذ يجــب أن يكون القريب والبعيد على حد ســواء؛ القريب الذي لديه واســطة، 
والبعيد الذي ليســت لديه واسطة، القريب الذي يعيش في مدينتك، والبعيد الذي يعيش 
في القرى والأرياف بعيدًا عن عينك، فالفقير يجب أن يُرعى في جميع الحالات، القريب 

والبعيد، القاصي والداني، الذي لديه واسطة ومن ليست لديه.
هُ(، كل هؤلاء تجب عليك رعاية حقهم والاهتمام بهم. )وَكُلٌّ قَدِ اسْتُرْعِيتَ حَقَّ

ثم يوصي أمير المؤمنين  الحاكم بأن لا يشغله عن هذه الطبقة شاغل، إذ يقول 
:

)وَلَا يشَْــغَلَنَّكَ عَنْهُــمْ بطََرٌ(، لا يُلهينّك عنهم الحكم والكرســي، ولا تنشــغل عنهم 
بوضعك الخاص، فا عذر لك في ذلك، ولا يكن جوابك لو سئلت عن سبب إهمالك 
لهــم، أنــك لم تكن تدري أين هم، أو أنك لم تعرفهم، فإنّ واجبك أن تبحث عنهم؛ أن 
تتفقد الأحياء الفقيرة، وترسل أجهزتك لتبحث عنهم وتزودك بالمعلومات الكاملة بشأن 
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أوضاعهم، فالبطر والانشــغال بحياتك الخاصــة والجلوس في المكاتب، لا تعفيك من 
عدم رعاية هؤلاء الفقراء والمساكين.

(، لا يشفع لك أن تعتذر وتقول:  افِهَ لِإِحْكَامِكَ الْكَثيِرَ الْمُهِمَّ )فَإنَِّكَ لَا تُعْذَرُ بتِضَْييِعِكَ التَّ
أنــا بأي حال؛ انظروا إلــى حال العراق، انظروا إلى الإرهــاب، انظروا إلى المؤامرات، 
انظــروا بمــاذا نحن مشــغولون، فلدينا مشــاغل كبرى، وأمور مهمــة وأولويات، ونحن 
حائرون بالتخطيط لقضايا خطيرة، ولســنا متفرغين الآن للنظر في حال الفقير هل تناول 
طعام العشــاء أو لم يتناوله، فهذه أمور بســيطة، ولا أملك الوقت الكافي لاهتمام بها، 
فأنا المسؤول يجب أن أفكر بالقضايا الاستراتيجية، كا؛ فا انشغالك بنفسك يعذرك، 

ولا انشغالك بالقضايا الحساسة والخطيرة يعذرك، حين تترك الاهتمام بالفقراء.
انظــروا كيــف يولي الإســام الجانــب الاجتماعيّ اهتمامًــا كبيرا، فإن كنــت - أيها 
المسؤول - مشغولًا، فشكّل لجنة، أو عيّن فريقًا يذهب ويبحث عن الفقراء في الدولة، 
إذن لا عذر لك، ويجب أن ترعى الفقراء، ولا تعتبرها قضية بســيطة، فالإنســان المقعد 
الحائر بلقمته ليس من الأمور البسيطة، ويجب أن يأخذ حيزًا مهمًا من حرصك واهتمامك 

ومتابعتك، ويجب أن لا تقصر في حقهم.

الاةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

رعاية طبقة الفقراء
رعايــة هــذه الطبقة والاهتمام بها، ليس أمرًا هينًا وشــيئًا بســيطًا، وينبغي أن لا يكون 
هناك أي فقير في المجتمع لا تفتح له الدولة حسابًا، ونحن نتكلم هنا عن وظيفة الدولة، 
أمــا وظيفة المحســنين وأهل الخير، فهذا بحث آخر بحثنــاه في موضعه الخاص؛ ضمن 
مبدأ الأخوّة الإيمانية، ومبدأ التضامن الاجتماعيّ، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس 
منهم، ويجب على كل مسلم أن يعرف حال جيرانه إلى أربعين دارًا حوله؛ أهم محتاجون 
أم لا؟ فلعل فيهم محتاجا ولا نعرفه، فا يجوز لمسلم أن ينام مملوء البطن وجاره جائع، 
هذا الكام كله موجود، أما كامنا الآن فهو في وظيفة الدولة، فهي مسؤولة عن هؤلاء.

وقد صنف أمير المؤمنين  هذه الطبقة إلى أربعة أصناف:
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الصنــف الأول: المســاكين: هــم من كانوا تحت خــط الفقر، فهذا المســكين حائر 
بنفســه، لا يســتقر ولا يهــدأ له بــال؛ حائر كيف يدفــع الإيجار؟، وكيــف يعالج أولاده 
المرضى؟، وكيف يطعمهم؟، وكيف يلبسهم؟، وكيف يؤمن دراستهم؟.. وهناك من 
هــؤلاء من تجتمع عليه جميع هذه المشــاكل، كالفقير الذي لا يملك شــيئًا وعنده أربعة 
أولاد جميعهــم مرضــى ومن ذوي العاهات، ويعيش في دار مســتأجرة، وقد صُبّ عليه 
الباء صبًّا، لا يدري من أين يأتيه ويحل بســاحته، فالمســكين هو هذا الشــخص الغارق 

في الهموم والمشاكل.
الصنف الثاني: المحتاجون: هم أقل من المســاكين، إذ تكون لديهم حاجة لشــيء 
مــا، ولكنهم يملكون القوت وما يســد رمقهم، كأن يكــون لدى أحدهم راتب، أو عنده 
مــا يــدرّ عليه دخاً محدودًا، ولكن قد يكون عليه دَيــن، أو لديه مريض يحتاج إلى مبلغ 
للعــاج، أو توفــي أحد أفراد عائلته ويحتاج إلى مبلغ لإقامة مراســم الدفن والفاتحة، أو 
أمر من هذا القبيل خارج الميزانية، إذن المحتاج هو من كانت لديه حاجة في قضية ما ولا 

يقدر عليها، ومثل هؤلاء ينبغي على الدولة مساعدتهم.
الصنــف الثالــث: أهل البؤس والمنكوبون: الإنســان ليس منكوبًــا دائمًا، وإنما هي 
حالة طارئة لم يســتعد لها الناس تحدث فجأة، كحريق يلتهم دورهم، أو ســيل يغرقهم، 
أو زلــزال يهــدم دورهم، فيُنكب عدد من النــاس، وتكون هناك صعوبات جمة في إعادة 

حياتهم إلى طبيعتها.
الصنف الرابع: الزمنى: ويشــمل ذوي العاهــات، وذوي الأمراض المزمنة، وذوي 
المشاكل المستعصية، والمعاقين وكبار السن، وهؤلاء لا يقدرون على إدارة شؤونهم.
يشــير أميــر المؤمنين  هنا إلى وجــوب توفير الرعاية لهــذه الطبقة، ويجب أن 
تكون الرعاية رعاية لشــؤونهم المادية والمعنوية، وأن هذا حق من حقوق الله )ســبحانه 
وتعالــى(، فهــو الــذي جعل لهم هــذا الحق، والوفاء بحــق الله أن تخدم هــؤلاء الفقراء 

والمساكين والمحتاجين وأهل البؤسى والزمنى، إذ يقول:
هِ فِيهِمْ(، الله )سبحانه وتعالى( ليس بحاجة لهم، بل  ِ مَا اسْتحَْفَظَكَ مِنْ حَقِّ )وَاحْفَظِ لِلهَّ
هي مشيئة الله )سبحانه وتعالى( وحكمته البالغة أن تكون الرعاية لهذه الشريحة المنكوبة، 
وإســاميّا يتمتع أبناء المجتمع بحقوق المواطنة المتكافئة، ولا ينبغي التفريق بين شــاب 
وشــيخ، فنهتــم بالأول دون الثانــي، لأنّ الأول له قوة على العمــل والخدمة، فهذا غير 
صحيح، لأنّ هذا الشــيخ كان شــابًا في يوم من الأيام، وقد أدّى ما عليه اتجاه المجتمع، 
فــا يجــوز أن يُنظــر إليه على أنه عالــة على المجتمع، وهذا منطق غير مســموح به وغير 
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مقبول، فجميع المواطنين في المجتمع لهم حقوق متكافئة، وهذا الإنســان الذي وصل 
بــه العمــر إلى أرذله قــد حلّ به ضيم، وفقــر، ومرض، وحصلت لــه عاهة، وقد وصل 
إلى ســن الشــيخوخة وفقد قدراته، فا تسقط منه حقوق المواطنة، ويجب مراعاة هؤلاء 
والاهتمــام بهــم في جميع الأحوال، وهذا الفقير، وهذا المنكوب، وهذا المعاق، وهذا 
الشــيخ، لــه حق الحياة كأي شــخص آخر، ولــه حق الكرامة، إذ تــرون أحيانا أن هؤلاء 
الفقــراء يُتعامــل معهم تعاما مهينا، ويُتكلم معهم بخشــونة، لأنهــم لا يملكون أموالًا، 
ويُستهزأ بهم ويُسخر منهم، بينما هؤلاء لهم حق أي إنسان في المجتمع؛ حق الكرامة، 

وحق الحياة، وحق الحرية، وحق الثقافة والتعليم.
وقد يقال إنّ هؤلاء لا يسمعون أو لا يبصرون، إذ فقدوا نعمة السمع أو البصر، فيكون 
تعليمهم أصعب، فلماذا نبذل جهدًا في تدريسهم وتعليمهم؟ وإذا كان هؤلاء لا يسمعون 
ولا ينطقون فما فائدة تعليمهم؟ كا، ليس الأمر كذلك، فهذا له حق التعليم كغيره، حتى 
لو كلف تعليمه عشرة أضعاف تعليم الآخرين، وواجب الدولة أن تعلمهم، فهؤلاء بشر 
يجــب أن تتوفر لهم كامــل الحقوق الطبيعية، من الرفاه، والحياة الكريمة، والمشــاركة 
السياســيّة، ولكــن مــن متناقضات المواقف أن تحــرص الحكومة على توفيــر الصناديق 
الجوالة في أيام الانتخابات للمقعدين وكبار الســن، أو إرســال ســيارات الإســعاف إلى 
أبــواب دورهــم، لتأخذهم للإدلاء بأصواتهم فــي أماكن الاقتراع ومن ثــم ترجعهم إلى 
دورهم، ومع ذلك، لا يحق لهؤلاء الترشــيح في الانتخابات، لأن من شــروط الترشــيح 
أن يكــون ســليمًا، أما من يمشــي متكئًا على العــكازة فا يجوز له الدخــول إلى مجلس 

النواب!.
يجــب أن تُعطــى حقوق المواطن كاملة؛ في الحريــات، والثقافة والتعليم، وفي كل 
شــيء، هكذا ينظر الإســام إلى هذه الشريحة، فا يجوز تحقيرهم وإهانتهم وتجاهلهم 
والاســتخفاف بهــم والتقليل من شــأنهم، ولا يجــوز أن يُفعل بهم هذا بســبب فقرهم، 
وعاهاتهــم، فهؤلاء جزء من واقع المجتمع ويجب الاهتمام بهم ورعايتهم، وهذا يمثل 
الرؤية الراقية للمنهج الاجتماعيّ في الإسام، في كيفية رعاية هذه الطبقة الاجتماعيّة.



189

المحور الأول- أهمية هذه الطبقة

الإةاءة الثانية

شمول حق الرعاية للجميع
حــق الرعايــة يشــمل الجميع، بمن فيهم شــريحة الفقــراء والطبقة الســفلى من دون 
بقََةِ قَانعِــاً وَمُعْترَّاً(، يجب رعاية من يطلــب ومن لا يطلب،  اســتثناء، )فَــإنَِّ فِي هَــذِهِ الطَّ
)فَــإنَِّ للِْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْــلَ الَّذِي للِْأَدْنىَ(، الذي يعيش أمام عينك مثل الذي يعيش خارج 
المدينة، سواسية في الحقوق والواجبات، وكذا الذي يعيش في قرية نائية مثل من يعيش 
فــي العاصمــة على مســتوى الحقــوق والواجبات، وكذلــك من تعرفه أو ولديه واســطة 
متســاو في الحقوق والواجبات مع الذي ليســت لديه واســطة، إذن فهذه الشمولية تشمل 
ثاث حالات، أولا: تشمل من يطلب ومن لا يطلب، وثانيًا: تشمل من لديه عاقة مع 
المسؤول أو واسطة، ومن ليس كذلك، وثالثًا: تشمل القريب جغرافيًا في نفس المدينة، 
والمقيم في مناطق نائية وبعيدة، فالجميع مشــمولون بهذه الرعاية، ويجب أن تتوفر لهم 

بشكل مناسب ولائق.
ورد في )وســائل الشــيعة( عن أبي عبد الله الصادق ، قال: » إنّ أمير المؤمنين 
، بعــث إلى رجل بخمســة أوســاق من تمر البغيبغة«، وهو نــوع من أنواع التمر، 
ويقال إن هذه الكمية تعادل ســتمائة وخمســين غراما من التمر، »وكان الرجل ممن يرجو 
نوافله، ويؤمل نائله ورفده«، كان هذا الرجل من أهل الخير، يوزع ويعطي، وكان الناس 
يأملون منه أن يساعدهم، ولم يكن فقيرًا وحائرًا بنفسه، »وكان لا يسأل عليًا  ولا 
غيره شــيئًا«، فقد كان هو الذي يســاعد الناس، وربما رأيتم فقيرًا عندما يأتيه ضيوف لا 
يحب أن يظهر أمامهم بمظهر الفقر، فيقترض ويشتري ألوان الطعام ويضعه أمام ضيوفه، 
فِ﴾)2)(، وكان هذا الرجل من  عَفُّ كمــا في قوله تعالى: ﴿يحَْسَــبُهُمُ الْجَاهِلُ أغَْنيِاَءَ مِــنَ التَّ
هــذا النــوع، فقد كان فقيرًا، ولكنه كان يتباهى بالنعمة ويســاعد الآخرين، والذي يطرق 

بابه لا يرجع خاليًا.
»فقــال رجل لأميــر المؤمنين«، عندما رأى رجلٌ ما يفعلــه أمير المؤمنين  من 
إرســاله مقدارا من التمر إلى هذا الرجل الذي لم يســأله ولم يطلب منه: » والله ما ســألك 
فان«، أعط للطالبين منك، وهذا لم يســألك، »ولقد كان يجزيه من الخمســة أوســاق 

وسق واحد«، إن كنت تريد إعطاءه فأعطه وسقًا واحدًا لا خمسة أوساق.

2). سورة البقرة: الآية 273.
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»فقــال أمير المؤمنين : لا كثر الله في المســلمين ضربــك«، جملة فيها توبيخ 
لهــذا المعتــرض المنّاع للخيــر، »أعطي أنا وتبخل أنت؟!«، اســتفهام اســتنكاري لهذا 
المعتــرض الــذي لم يبخل بماله بل بخل بمال غيــره؛ هل أعطيتُه من مالك لكي تعترض 
علــيّ وتريد منعي؟ هل ســألتك المشــورة؟ لا عاقة لك بهذا الأمر، فلمــاذا تمنع الخير 
عن الآخرين؟ وهذه ســمة ســلبية جدًا وصفة ذميمة أخاقيًا موجودة عند البعض؛ فا هو 
ممن يُرجى خيره، ولا يدع الخير يصل إلى الناس، فإن رأيت شخصًا يريد أن يقدم الخير 
للناس فا تعترضه وتشــوش عقله، ولا تبادر من غير أن يســتنطقك بالقول: إن هذا غني 
ولديه ما يكفيه، ولا يخدعنّك بما يتظاهر به من المسكنة، فما شأنك بهذا؟ ولماذا تغلق 
باب المعروف؟ وهل ســألك أحد رأيك؟ ولماذا تشــتري ما يحاســبك به الله سبحانه غدًا 
من غير نفع فيه لنفسك أو لغيرك؟ أم تحسب أنك بقولك هذا تقدم نصيحة لأمير المؤمنين 
 مــن غير أن يطلبها، وكأنك أعلم بســبل المعــروف منه؟ أكان ما أجابك به - مما 
تســتحقه - خيــر لــك؟ وهل تعرف أحدًا غيره كان مســتحقًا، وطلبت مــن أمير المؤمنين 
 أن يســاعده فلم يفعل؟ ولو كان هذا العطاء لك، فهل كنت ســتعترض أيضا؟.. 
فــا كثّر الله أمثالك بين المســلمين، الذين لا يفعلــون الخير، ولا يدعون غيرهم يفعله، 

وما أكثر هؤلاء في أيامنا هذه، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.
»لله أنــت، إذا أنــا لــم أعطِ من يرجوني إلّا بعد المســألة«، أنــا أدري من يحتاج وكم 
يحتــاج، فلمــاذا أنتظــره ليطــرق بابي ويريــق ماء وجهــه، ولا أبادر إلى ســدّ حاجته قبل 
الســؤال؟ ألا يجــب عليّ أن أعطي مــن أعرف أنه محتاج قبل الســؤال؟ وهذه ثقافة علي 
 فــي العطــاء، فهو لا ينتظر المحتاج أن يأتي ويريق ماء وجهه ويطلب حاجته، بل 
كان يبادر بالعطاء قبل الســؤال لمن يعرف أنه محتاج، فلعل هناك علة تمنعه من الســؤال، أو 
يــرى فــي الســؤال ذلًا، أو يمنعه الحياء من ذلك، أو كان متعففًــا لا يظهر لأحد حاجته، »لله 
أنت، إذا أنا لم أعطِ الذي يرجوني إلّا بعد المســألة، ثم أعطيته بعد المســألة، فلم أعطه إلّا 
ثمن ما أخذت منه، وذلك لأني عرّضته أن يبذل لي وجهه، الذي يعفره في التراب لربي وربه 

عند تعبده له«)3)(..
ما هذا المنطق الذي لم يسبقه إليه سابق، ولم يلحقه لاحق إلّا من تعلّم منه؟، وانظر إلى 
فلسفته  في العطاء، ثم ارجع النظر كرّة أخرى، هل ترى لها من نظير؟ لقد لُمنا الرجل 

3). وسائل الشيعة 9: 554 ح1.
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على اعتراضه، ولعل إرادة إلهية أنطقته لكي نتعرف على عظمة علي ، وعلى فلسفته 
هذه، ولولا سؤاله هذا لكنا من الغافلين عن سرّ أعماله، وبواطن أفعاله، وخلوص نواياه.

هذا الإنسان الذي يعفر وجهه في التراب لخالقه، حينما يسجد لله )سبحانه وتعالى(، هل 
تريد من علي أن ينتظر مثل هذا الإنســان المحتاج أن يأتي إلى بابه، ويريق ماء وجهه 
الذي عفره بالتراب لربه، ليعطيه شيئًا؟ ولعل هذا هو السرّ أيضًا في أنّ الأئمة  كانوا 
يخفون وجوههم عن السائل وراء الباب عندما يعطونه شيئًا، لئا يروا ذل السؤال في وجهه، 
وإذا كان علي  لا يعطي محتاجًا إلّا بعد السؤال، فإنه لم يفعل شيئًا حقيقة، ولا ينتظر 
ثوابًــا مــن خالقه ورازقــه؛ لأنّ ما أعطاه للســائل كان ثمنًا لماء وجهه الذي أراقه بالســؤال، 
والذي يجب أن لا يراق إلّا بين يدَي الله )سبحانه وتعالى( حين يسجد له، وماذا سيقول علي 
 لربه عندما يقف بين يديه في الصاة ذلياً خاشعًا، وقد أذل قبل سويعة عبدًا من عباد 
الله )سبحانه وتعالى( حينما عرّضه لبذل ماء وجهه من أجل خمسة أوساق من التمر؟ هذا هو 

منطق أمير المؤمنين ، إمام الانسانية، هذا هو المنطق الإساميّ.
علينــا أن نتعلّــم من علي ، فــا نضطر صاحب الحاجة إلــى أن يطلب ويريق ماء 
وجهــه، بــل علينــا أن نقدم له ما نقدر عليه في حل مشــكلته قبــل أن يطلب، فنحفظ له عزته 

وكرامته، وعندما نريد أن نعطي لا ننظر في وجهه.
إننا لا نتكلم هنا عن المتســولين الذين اتخذوا الســؤال مهنة، فهناك أناس يتسولون مقابل 
أجر معيّن، إذ تقوم المافيات والعصابات بإيوائهم لياً وتوزيعهم في الصباح في الأماكن التي 
تدرّ أرباحًا أكبر، فهؤلاء مهنتهم التسول وكامنا لا عاقة له بهم، وإذا عرفنا من كانت هذه 
مهنته فا يســوغ لنا أن نعطيه شــيئًا، لأنّ هذه ليســت صدقة، فالصدقة للفقير، وهؤلاء ليسوا 
فقراء، بل أُجراء يتقاضون راتبًا، ويقفون هنا أو هناك، ثم يســلّمون جميع ما يحصلون عليه 
من الأموال إلى العصابة التي توظفهم، ونحن نتكلم هنا عن الفقير، عن صاحب الحاجة.

إذا عرفت صاحب حاجة وكنت قادرًا على مســاعدته بشــيء، فســاعده قبل أن يظهر لك 
حاجته، ولا تنظر في وجهه، بل أرســل له المســاعدة بيد شــخص آخر، أو ضعها في ظرف 
وأعطــه إيــاه، لكــي تجنبــه الخجل، ومن غيــر أن يعرف أحــد، وليكن عملك هــذا خالصًا 
لله ســبحانه، وعليــك أن تنســى ذلك أيضًا، وامســح مــن ذاكرتك كل ما تفعلــه من معروف 
للآخرين، واكتفِ بأنها تســجل عند رب العالمين، ولا تذكرها فإنّ الله يذكرها، وانســها فإنّ 
الله لا ينســاها، هناك شــيطان يوسوس لك لتخبر الآخرين بأنك فعلت المعروف الفاني، أو 
أنك صليت صاة الليل، فعلينا تعلّم ثقافة تناسي هذه الأشياء، فأي فعل خير نقوم به نحاول 

أن ننساه، لئا يشوبه الرياء.
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الإةاءة الثالثة

التخطيط
التخطيط هو وضع الخطط المناســبة، العادلة، الشــاملة، الفاعلة، لكي لا يؤول ما نريد 
عملــه إلــى النســيان أو الإهمال أو الضيــاع أو الغفلة، ونحن بحاجة إلــى خطة فاعلة توصل 
المســاعدات إلــى هؤلاء بصورة مســتمرة، فا بُدَّ من التخطيط، لأننــا أمام فقراء بلد كامل، 
فنحتــاج إلــى إحصائهم، ومعرفــة حوائجهم، ومناطــق تمركزهم، وتحديــد طرق توصيل 
المساعدات إليهم، ومعايير تمييز الفقير من غيره، وما أكثر الفقراء الذين لا يظهرون فقرهم، 
وما أكثر غير الفقراء الذين يتظاهرون بالفقر ويطلبون المساعدة، ومثال ذلك مؤسسة الرعاية 
الاجتماعيّة التي تحذف أســماء كثير من المســجلين غير المستحقين بعد كل عملية تفتيش، 

الذين ينافسون الفقراء ويقطعون عنهم أرزاقهم.
إن هــذا كلــه يحتاج إلى تخطيط، لكي نتمكن مــن الوصول إلى جميع الفقراء ونقدم لهم 
الرعاية المطلوبة، ولا يمكن تحقيق هذا الهدف بترك الأمور لردود الفعل، فننتظر الفقير إلى 
أن يطرق أبوابنا، أو ننتظره إلى أن يقدّم طلبًا للمساعدة، أو ننتظره إلى أن يصل إلى المسؤول 
ويطلــب منــه العون، وكم من فقير من أهل الكرامة والإبــاء لا يفعل ذلك ولو نام طاويًا ومن 
يعول، وكم من فقير قد قعدت به حاجته وسلبته لبّه ولا يعرف أي باب يطرق، وكم من فقراء 
طرقــوا أبــواب من كانوا يظنون بهم خيرًا فرجعوا خائبيــن، وهؤلاء الفقراء عندما يطلبون من 
الدولــة حوائجهــم، فإنهم لا يطلبون إلّا حقهم، وليســت هذه منّة من هذا المســؤول أو ذاك 
يتصدّق بها على من يشاء، فلماذا هذا الإهمال والتضييع لهذه الطبقة الساحقة في المجتمع؟ 
ولمــاذا لا توضــع الخطــط الكفيلة بالقضاء على هــذا المارد الذي يهدد حياة الشــعب بألوان 

النتائج السلبية التي تفوق حدّ الحصر؟.
لمــاذا هذا التهــاون والتغافل عن هذا الجيــش الجرار الذي أخذ يجوب الشــوارع مطالبًا 
بحقــه بالحيــاة، والدولة تقف مكتوفة الأيدي لا تســتطيع حيلة ولا تهتدي ســبياً؟ فأين هي 
إنسانية الدولة؟ وإين هي مسؤولياتها تجاه هؤلاء؟ تجب المبادرة فورًا لمعالجة هذه المعضلة 

الجسيمة، وإلّا وصلت الأمور إلى نتائج لا تحمد عقباها، ولات حين مندم.
هِ فِيهِمْ وَاجْعَلْ لهَُمْ قِسْماً مِنْ بيَْتِ مَالكِِ(، هذا دليل على  ِ مَا اسْتحَْفَظَكَ مِنْ حَقِّ )وَاحْفَظِ لِلهَّ
وجوب إيجاد خطط وتخصيصات وســياق عمل، وقوائم ولوائح، ومعايير تشــخص هؤلاء 

الفقراء، والتواصل معهم، وحل مشكاتهم.
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الإةاءة الرابعة

إبطال أعذار المسؤولين في إعراضهم عن الفقراء
افِهَ  يقــول أميــر المؤمنين : )فَاَ يشَْــغَلنَّكَ عَنْهُمْ بطََــرٌ فَإنَِّكَ لَا تُعْــذَرُ بتضييعكَ التَّ
(، لا يكن البطر مانعًا لك أيها الحاكــم من تفقد طبقة الفقراء، ولا  لإحْكَامِــكَ الْكَثيِــرَ الْمُهِــمَّ
تختلق الأعذار والمبررات في تجاهلهم؛ فا الأعذار الشــخصية كالبطر بانشــغالك بنفســك 
وعائلتك وســياراتك وحياتك وأموالك، تصــح أن تكون عذرًا لك في تجاهل رعاية الفقراء 
والمســاكين والطبقــة المســحوقة، وكذا لا يصــح لك التــذرع بذرائع عامــة لتجاهل رعاية 
الفقراء، ولا يجدي قولك أنا مســؤول ولديّ من الأعمال الأهم ما يشــغلني عن هذا الأمر، 
فهل يجوز لي أن أترك اجتماعات مجلس الوزراء ومتابعة شؤون الوزارة أو الإدارة، وأنشغل 
بهذا وذاك هل تناول العشــاء أو لا؟ إنّ جدول أعمالي مليء بالاجتماعات ووضع السياســات 
ومتابعة تنفيذها، واللقاء مع القادة والمســؤولين لتداول شؤون البلد السياسيّة، وأنا في حال 

لا تسمح بالتفكير بهذا وذاك.
لا تســلك مســلكًا تبرر فيه تجاهلك لهذه الطبقة المســحوقة، التي يعدّ الاهتمام بها فوق 
جميع ما ذكرت، ولا يجوز اعتبار هؤلاء قضية بسيطة وسهلة، وخاصة بعد أن باتوا يهددون 
عروشــكم، وإن كنت لا تســتطيع واقعًا أن تتابع بنفسك، فكلّف لجانًا وعيّن أناسًا تتابع هذه 

الأمور وترعى هذه الشريحة، فهذا أمر مُلّح ولا بُدَّ من أن يتم على جميع الأحوال.
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المحور الثاني

ضرورة تأسيس دائرة للرعاية الاجتماعيّة

الحديث في المحور الثاني عن ضرورة تأسيس جهاز إداريّ يُعنى برعاية طبقة الفقراء 
والمسحوقين، بكل أصنافها وشرائحها، إذ يقول أمير المؤمنين  في هذا الشأن:

كَ عَنْهُمْ(، لا تصرف اهتمامك عن رعاية هذه الطبقة المســحوقة،  )فَاَ تُشْــخِصْ هَمَّ
الطبقة الســفلى في المجتمع، الفقراء والمســاكين والضعفاء، وركز اهتمامك دائمًا على 
متابعــة شــؤونهم ورعايتهم، وحل مشــكاتهم، ولا تغفل عنهــم، ولا تعرض بوجهك 

عنهم.
كَ لهَُــمْ(، ولا تتكبــر عليهم، واخفض لهم الجنــاح، لأن كون هذا  ــرْ خَــدَّ )وَلَا تُصَعِّ
صاحــب حاجــة لا يعني أنك أحســن منه، لأنه احتــاج إليك في أزمة، في مشــكلة، في 

إعاقة، في نكبة، فا تجعله يشعر بأنك تتكبر عليه.
دْ أُمُورَ مَنْ لَا يصَِلُ إلِيَْكَ مِنْهُمْ(، ولا تقصُر اهتمامك على من يستطيع الوصول  )وَتفََقَّ
نْ تقَْتحَِمُهُ الْعُيُونُ(،  إليك، بل اهتم أيضًا بأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليك، )مِمَّ
ربما رأيتم - أجارنا الله جميعًا - مريضًا بالجذام، أو بأحد الأمراض الجلدية الحساسة، 
فعندما تراهم الناس تشمئز منهم، وتنظر إليهم باحتقار وازدراء؛ فشيخ كبير حائر بنفسه، 
عجوز مقعدة، مريض بحروق شوهت شكله، تشوه خلقي معين، فقير بائس في الشارع 
يمسك قطعة قماش ويمسح السيارات، مثل هؤلاء المحتاجين ينظر الناس إليهم بازدراء 
واحتقار، فكيف يدخل هؤلاء إلى قصرك ويصلون إليك؟ فهؤلاء يجب أن تهتم بهم أيضًا 

وتصل إليهم وترعاهم.
جَالُ(، يحتقره الناس ويقللون من قيمته، إذ يعاقبونه على فقره، ومرضه،  )وَتحَْقِرُهُ الرِّ
وإعاقته، ويســخرون منه، ويمثلون حركاته، فبعض الناس يجعل السخرية من الآخرين 
والضحك على جراحهم فرصة لاستجمام والراحة، فحتى أولئك يجب أن تصل إليهم 
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يــا مالــك، وترعاهم وتهتم بهم، فإن كانوا لا يقدرون على أن يصلوا إليك، فأنت يجب 
أن تصل إليهم.

غْ لأولئكَِ(، أي انتدب شخصًا أو فريقًا خاصًا يُعنى بهؤلاء، ليعمل مسحًا عنهم،  )فَفَرِّ
ويدخل جميع البيانات الخاصة بهم في قوائم الرعاية الاجتماعيّة، فمهمة هذا الفريق هي 

ضمان حصول هؤلاء على الدعم المطلوب.
غْ لأولئكَِ ثقَِتكََ(، اختر مســؤولين عن هذا الملف الحســاس من أهل الثقة، ولا  )فَفَرِّ
تكلــف أي شــخص بهــذه المهمة، )مِنْ أهَْلِ الْخَشْــيةَِ(، من أهل مخافــة الله، لكي يهتم 
بهــؤلاء ويرعاهــم، )وَالتَّوَاضُعِ(، ويكون متواضعًا لهم، فالإنســان الذي لم يعمل على 
تربية نفسه، عندما يرى نفسه أقدر من الآخر ماليًا أو جسديًا، فسوف يتكبر عليه، فيجب 
أن تختار - يا مالك - شخصًا متواضعًا، لكي يقدم الخدمة المطلوبة لهم بتواضع واحترام 

وتقدير وكرامة.
)فَلْيرَْفَعْ إلِيَْكَ أُمُورَهُم(، ليزودك بالمعلومات الضرورية عن أوضاعهم ومشكاتهم، 

لتتخذ القرارات الكفيلة بتوفير المساعدة والدعم لهم.
)ثمَّ اعمَلْ فيهِم باَلإعْذَارِ إلِىَ اللهِ تعََالىَ يوَْمَ تلَْقَاهُ(، يجب عليك أن تســتفرغ وســعك 
ببذل أقصى جهدك، وتعمل على النحو الذي يبرئ ذمتك أمام الله تبارك وتعالى فيعذرك 
يــوم تلقــاه، وأن تحرص على أن يكــون ضميرك مرتاحًا أمام الله تعالى، ولا يتحقق ذلك 
إلّا إذا تعاملت معهم بطريقة إنســانية، وقدمت لهم خدمة كاملة لا يكونون معها في عوز 
وحاجــة، لتلقى الله )ســبحانه وتعالى( يوم القيامة بوجه أبيــض لا تعلوه غبرة بما عملت 

لهؤلاء الفقراء.
ةِ أحَْوَجُ إلِىَ الإنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ(، إنّ هذه الطبقة هي الأكثر  عِيَّ )فَإنَِّ هؤُلَاءِ مِنْ بيَْنِ الرَّ
حاجــة من غيرها من طبقــات المجتمع للإنصاف والاهتمــام والرعاية. ولكن الذي نراه 
منك أيها المســؤول على عكس ذلك، فها أنت تبذل وســعك في خدمة أصحاب الأموال 
والمناصب، أما هذا الفقير فهو محرّم عليه أن يصل إليك ويشــكو حاجته، فليس لهؤلاء 
الفقراء أحد سوى الله العزيز الجبار المنتقم، مع أنّهم أحق بالرعاية والإنصاف والاهتمام 

. في منهج علي
ــهِ إلِيَــهِ(، يجب عليك - يــا مالك - أن  )وَكُلٌّ فَأعَْــذِرْ إلِـَـى اللهِ تعََالـَـى فِــي تأَْدِيـَـةِ حَقِّ
تحــرص على حصول جميع الشــرائح علــى حقوقها، لتكون معذورًا أمام الله )ســبحانه 
وتعالى(، فجميع العناوين التي استعرضناها سابقًا؛ من المساكين، والفقراء، والزمنى، 
والمنكوبين، والبؤساء، جميع هؤلاء يجب أن تتعامل معهم بما يبرئ ذمتك يوم القيامة، 
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حينمــا تقــف للمســاءلة أمام الله )ســبحانه وتعالى(، فيجب عليك أن تــؤدي حق الله في 
رعاية هذه الطبقة المســحوقة بجميع شــرائحها، بما يعذرك أمامه )سبحانه وتعالى( حين 
يــرى أنك قد أديت حقــه فيهم جميعا؛ مرضاهم، وكبارهــم، وصغارهم، وعجزتهم، 

وأيتامهم، ومعاقيهم.

الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

شمولية الاهتمام
يجب على الحاكم الأعلى الاهتمام بجميع هذه الشرائح من الطبقة المسحوقة، وإياك - 
أيها الحاكم - أن تهتم ببعضهم دون البعض الآخر، فتقول مثاً: أنا أرعى الفقراء، ولكني 
لا أستطيع الاقتراب من هؤلاء المرضى، أو الأيتام، فإن هؤلاء شرائح مختلفة: المساكين، 
الفقراء، المحتاجون، البؤســاء، الزمنى، أصحــاب العاهات والعوق والأمراض المزمنة، 
كبار الســن، المنكوبون، جميع هذه الشــرائح يجب أن تكون محط اهتمام، ولا يجوز أن 
تهتم ببعضهم وتترك البعض الآخر، والانشــغالات الحكومية والاهتمام بالقضايا الكبيرة، 
يجب أن لا تنسيك الاهتمام بهذه الشريحة، ولا تتذرع بكثرة الانشغالات، والاجتماعات، 
كاجتماعــات مجلــس الوزراء، واجتماعات أعضاء مكافحة الفســاد، واجتماعات مجلس 
الأمن الوطني، ونحن لا نريد منك أن تترك هذه الاجتماعات وتنشغل بالحاج فان والحاجة 
فانة، ولكن نريد منك أن تضع أناسًــا ثقات متواضعين يخافون الله، ليتابعوا شــؤون هؤلاء 
الفقراء، ويرفعون لك تقارير تفصيلية بأوضاعهم، وأن تتابعهم؛ ماذا عملوا؟ هل استطاعوا 
حل مشــكاتهم؟ هل حصل جميع هؤلاء على رواتب؟ هل حصل مريضهم على العاج؟ 
فيجــب أن يكون الاهتمام بالضعفاء والطبقة المســحوقة أولوية للحكومات، كما هو الأمن 
القومي والاقتصاد والكهرباء والأشــياء الأخرى، فهذه أولوية أساســية أيضًا يجب أن تُلحظ 

وتؤخذ بنظر الاعتبار.
كَ لهَُمْ(، الاهتمام بهؤلاء وشمول رعايتك لهم  رْ خَدَّ كَ عَنْهُمْ، وَلَا تُصَعِّ )فَاَ تُشْخِصْ هَمَّ
 ، جميعًا، أولوية قصوى، وقد ورد في كتاب فروع الكافي عن رســول الله
 ، يخاطب الله سبحانه تعالى: » اللهم بارك لنا في الخبز«، يطلب رسول الله
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من الله تبارك وتعالى زيادة في الرزق، » اللهم بارك لنا في الخبز، فإنه لولا الخبز ما صلّينا، 
ولا صمنا، ولا أدينا فرائض ربنا«)4)(.

الإنسان الطبيعي، يحتاج إلى ملبس يلبسه، وبيت يسكن فيه، وأموال يشتري بها عاجا 
إذا مرض هو أو أحد أفراد عائلته لا سمح الله، لكي يصلي ويصوم، لذلك قال أمير المؤمنين 
: »كاد الفقر أن يكون كفرا«)5)(، ولكننا مع ذلك نســمع من يقول إنّ المال )وســخ 
دنيا(، بينما يصرخ الفقير فينا: تكاد عائلتي تموت من الجوع، أو زوجتي مريضة، أو ليس 
لدي بيت أســكن فيه، فكيف أســتطيع أن أتجاهل هذه الأمور؟ فإذا كان أولادي يتضورون 
جوعًا أمامي، فهل أســتطيع أن أفكر بالعلم والثقافة؟ فمن أراد الكمال فعليه أن يعالج أولًا 
هذه الأمور الضرورية، وإذا كان الإنسان السويّ يحتاج إلى هذه الضروريات، فكيف بذوي 
العاهات والمرضى والمنكوبين والبؤساء؟ فمن المؤكد أنّ حاجتهم لهذه الأمور تكون أكثر، 
لذلك تتحمل الحكومة مســؤولية تجاه هذه الطبقة؛ تجاه المســحوقين والطبقة الســفلى في 
المجتمع، وعليها إحصاؤهم ومعرفة مشكاتهم ورعايتهم؛ رعاية مادية، ورعاية معنوية، 

ورعاية نفسية، ورعاية ثقافية، ورعاية تعليمية، وفي جميع أمورهم.
قــد يقــول قائــل: أين يمكــن أن نحصل علــى عمل لهــذا المعاق، في حين أن الســالم 
لــم يحصــل علــى عمل؟ يعنــي أنّ المعاق درجة ثانية في ســوق المنافســة، وهنــا من حقه 
الاعتــراض: لمــاذا تجعلني درجة ثانية فوق العوق الذي عندي؟ بل حالي كحال الســليم، 
وكما أنّ الحكومة تخطط كيف تشغّل الشباب صحيحي البدن، كذلك يجب أن تخطط كيف 

تشغّل ذوي الإعاقة.
جَالُ(، يجب  نْ تقَْتحَِمُهُ الْعُيُونُ وَتحَْقِــرُهُ الرِّ ــدْ أُمُــورَ مَنْ لَا يصَِلُ إلِيَْكَ مِنْهُــمْ، مِمَّ )وَتفََقَّ
عليــك أيها الحاكم أن تصل إلى هؤلاء الفقــراء وتحصيهم، وتخدمهم، وترعاهم، وتحل 

مشكاتهم.

4). الكافي 5: 73 ح13.

5). الكافي 2: 307 ح4.
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الإةاءة الثانية

التخطيط لاستيعاب جميع الفقراء
من أجل تحقيق هذه الرعاية، وبعد الأخذ بنظر الاعتبار أنّ أعداد هذه الطبقة ليســت 
قليلة، وليسوا فقط داخل المدينة مهما كانت هذه المدينة صغيرة، بل هم في كل مكان؛ 
فــي المــدن والأرياف والأماكــن النائية، وتحتاج أيها الحاكم إلــى وضع النظم والخطط 
المطلوبــة لرعايــة هــؤلاء، فالدول تعمل على وضع خطة ســنوية وخطة خمســية وخطة 
عشــرية، وخطة لخمســين ســنة، في الأمن والاقتصاد...وغيرها، ويجب وضع خطة 
شــاملة للرعايــة الاجتماعيّة؛ مــن أجل رعاية الأرامــل والأيتام والمرضــى والمنكوبين 
والنازحيــن.. إلــى آخره، كل هؤلاء يجــب وضع الخطة المناســبة والموازنات الكافية 
لرعايتهم، وفي العراق مثاً، الذي دخل حروبًا اســتغرقت خمســين سنة، كم يوجد من 
المعاقيــن والأيتــام والأرامل ومن ليس لهم معيل؟ وكم فيه من مدن مهدمة؟ فنحتاج إلى 

وضع موازنات وتخصيصات كافية لمعالجة هذه الأمور.
غْ لأولئكَِ ثقَِتكََ مِنْ أهَْلِ الْخَشْــيةَِ وَالتَّوَاضُعِ، فَلْيرَْفَعْ إلِيَْكَ أُمُورَهُم(، نحتاج إلى  )فَفَرِّ
جهاز إداريّ كفوء وفاعل بحجم المســؤولية، يكون قادرًا على اســتيعاب هؤلاء وتنظيم 
أمورهم ورعايتهم، ويجب أن تتوفر ثاثة شروط في الفريق الذي يشتغل في هذا الجهاز.
الشــرط الأول/ الثقة: يجب أن يكون الناس الذين يشــتغلون في الرعاية الاجتماعيّة 
موثوقــا بهم، ومــن الذين يعملون بإخاص وصدق نية وليس إســقاطًا للواجب، فهناك 
موظف ينظر إلى ســاعته بين الفينة والأخرى ينتظر حلول الســاعة الثانية ليغادر إلى أهله، 
ومهما قيل له عن حال المراجع الذي ينتظر، فإن جوابه: لا يهمني أمره، انتهى دوامي، 
وهنــاك موظف آخر صاحب قضية، وضميره حيّ، ولو أخبروه بوجود شــخص مقعد لا 
يستطيع الحركة، لذهب إليه ولو في العاشرة لياً، ولرأيته يطرق الأبواب بحثًا عنه، فإن 
قيل له: لا يوجد في هذه القرية، ولكن يوجد شخص مقعد في القرية المجاورة، يذهب 
فورًا يبحث عنه، فالإنسان الثقة لا يقصّر في الاستقصاء والبحث، إلى أن يصل إلى هؤلاء 
ويشــخصهم ويقدر حالهم ويطّلع على مشــكاتهم، ويستقصي المعلومات الصحيحة، 

ولا يتجاهل أي معلومة.
الشــرط الثاني/ خشــية الله: إذ يجب أن يكون هؤلاء الموظفون الذين يشــتغلون في 
الرعاية الاجتماعيّة من أهل خشية الله؛ يخافون الله في سرّهم وعانيتهم، لأنهم يعملون 
مع شريحة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، فكم من مسكين شيبة أو مقعد، يوصل نفسه 
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لبــاب دائــرة الرعاية الاجتماعيّة بشــق الأنفس، ثم يقال له: تعال في الأســبوع المقبل، 
وبما أنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا مع هؤلاء، يضطر إلى أن يدير وجهه ويرجع إلى منزله، 
فهذه الطبقة المســحوقة ضعيفة ولا حول لها ولا قوة، ولهذا ينبغي في من يعمل في هذه 
المؤسسة أن يكون من أهل مخافة الله، وعندما يرى رجا شيبة جاء من مكان بعيد ووصل 
بعد انتهاء الدوام، لا يقول له: تعال غدًا، بل ينهض مسرعًا لإنجاز معاملته، وإذا احتاج 
إلى توقيع من موظف في أحد الطوابق العليا، يبادر بنفسه ويصعد ويوقع له معاملته، إذن 

فمخافة الله تعني أنّ صاحبها ذو سلوك مختلف.
الشــرط الثالــث/ التواضــع: يجب أن يكــون الموظفون الذين يشــتغلون في الرعاية 
الاجتماعيّــة متواضعيــن، يخفضون الجنــاح لهؤلاء الفقراء، فيســتقبل أحدهم مراجعيه 
بابتسامة، ويسمعهم كاما طيبا، ويُجلس المتعب منهم ويجلب له ماء أو شايًا، ويدخل 
الســرور إلى قلبه، ويحل له مشــكلته، وحين يأتي مراجع مهموم، لا يعلم الروتين الذي 
ينبغي ســلوكه لإنجاز المعاملة، فإن كان هذا الموظف متواضعًا فســوف يســاعده بطيب 

خاطر، من غير منّة، ويرى أن هذا من واجبه، فيخرج المراجع عزيزًا طيب النفس.
إذن فالثقــة، ومخافــة الله، والتواضــع، هــذه الأوصاف الثاثة، يجــب أن تتوفر في 

العاملين في دائرة الرعاية الاجتماعيّة.

الإةاءة الثالثة

العمل بمنطق إبراء الذمة
هناك من العاملين من لا ينجز أعماله، وهمّه كيف يبرر للمســؤول، فإن ســأله مثاً: 
لماذا لم تنجز معاملة هذا الشــيخ الكبير؟، فجوابه أن معاملته غير مســتوفيه للشروط، أو 
لــم يصطحب معــه الوثائق المطلوبة، إلى غير ذلك من الأعــذار، ولو كان هذا المراجع 
من أقربائه لأنجزها له، وكل ما كان يعتذر به ليس واقعيًا، والحقيقة أنه كان مشغولا عن 

المراجع بأمر لا عاقة له بالعمل، فسرّح هذا المسكين.
إنّ أكثر الأشياء ضررًا هو أن يستطيع الموظف تبرير تقصيره للمدير وللآخرين بتبريرات 
مقنعة، ولكن هل يستطيع أن يفعل ذلك مع الله تبارك وتعالى، عندما يقف العباد للحساب 

بين يديه سبحانه لا تخفى منهم خافية، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم؟.
إن الــذي يعمل في الرعايــة الاجتماعيّة، ومن أجل تحقيق التعامل المطلوب مع هذه 
الطبقة المســحوقة، يجب أن يحكّم ضميره دائمًا، ويعلم أنّ  الله ســبحانه وتعالى يراقبه 
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ويعلم السر والعلن، ويسأل نفسه: هل هذا الجهد الذي قدمته يبرئ ذمتي أمام الله تعالى؟ 
وهل أعذرت الى الله في تأدية حقوق هؤلاء المساكين؟ لئا يقول له الله )سبحانه وتعالى( 
في يوم الحساب: كا لست معذورًا، وكنت قادرًا على خدمتهم أكثر ولكنك لم تفعل.
إذن لا بُــدَّ مــن العمل بنية إبراء الذمة والإعــذار الى الله: )ثمَّ اعمَلْ فيهِم باَلإعْذَارِ إلِىَ 
ةِ أحَْوَجُ إلِىَ الإنصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ(، هؤلاء  عِيَّ اللهِ تعََالـَـى يـَـوْمَ تلَْقَاهُ، فَإنَِّ هؤُلَاءِ مِنْ بيَْنِ الرَّ
شــريحة مظلومة، صوتهم غير مســموع، ولا أحد يهتم بهم، وأما ذاك التاجر أو الوجيه 
أو المسؤول أو شيخ العشيرة، فإنه عندما يسعل سعلة ترى أربعة أشخاص يتسابقون بين 
يديه، وفي يد كل واحد منهم قدح ماء، والفقير العاجز لو صاح بأعلى صوته أنه عطشان، 
لما التفت إليه أحد، ولا يسمعه أحد حينما يتكلم، فهؤلاء كامهم غير مسموع، والبعض 
لا يحترمهم، ولا يستطيعون الوصول إلى المسؤولين الكبار، ولا يستطيعون أخذ حقهم 
بصوتهــم ولا بقوتهــم ولا بوســاطاتهم، إذ لا يمتلكــون هذه الوســائل، فــا يبقى لحل 
مشــكاتهم إلّا الــوازع الأخاقي والديني، لذلك يعمــل أمير المؤمنين  والمنهج 

الإساميّ على هذا الوازع.
أيها المســؤول في الرعاية الاجتماعيّة؛ عليك أن ترعى هؤلاء وتخدمهم بطريقتك، 
والإنســان على نفســه بصيرة، وكل إنســان يعرف ما هي نيته، وما هو قصده، وما عمل 
وما لم يعمل، وأي شخص من هؤلاء عندما يخرج من دائرتك، يجب أن تسأل نفسك: 
إن كنت الآن على الصراط وســألوني: هل أديت حق هذا الشــخص؟ وهل هناك شــيء 
كنــت تســتطيع أن تفعلــه لــه ولم تفعله؟ فهل أنــا مقصر في حقه، أو عملــت كل ما أقدر 
عليــه؟.. فــإن كان جوابك الثاني، فجزاك الله خيرًا، وإلّا فتب إلى الله ســبحانه، وابذل 
كل مــا تســتطيع من جهد في خدمة هؤلاء، واعمــل بمنطق إبراء الذمة، والوازع الذاتي، 

واحرص على تأدية ما يرضي ضميرك.

الإةاءة الرابعة

شمول منطق الإعذار لجميع شرائح هذه الطبقة
يجــب أن يشــمل منطــق الإعذار إلى الله وإبــراء الذمة جميع شــرائح هذه الطبقة، 
سواء في ذلك اليتيم والمعاق والمنكوب والنازح والمريض... إلى آخر شرائح هذه 
الطبقة، ويجب أن يكون على كل شــريحة مســؤول، وعلى كل من يعمل في الرعاية 
الاجتماعيّــة أن يطرح هذا الســؤال: هــل عملت كل ما يجب عليّ؟ هل وجهي أبيض 
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أمام الله؟ فإن كان الجواب بالإيجاب، فإنه حتى لو لم تتم المعاملة، فقد أديت الذي 
عليــك، وعملــت كل ما تقــدر عليه، وإن لم تعمل كل مــا كان يجب عليك، أو كل 
الــذي تقــدر عليه، فأنت مقصر في إبــراء ذمتك والإعذار إلى الله، وهذا ليس في حل 
مشــكلة إداريّة فقط، بل هناك جانب مادي، وهو تخصيص راتب له كان يســتحقه، 
فلماذا لم تفعل ذلك؟ هل خصصت له مســاعدة أو مكافأة؟ وهذا مريض يريد عاجًا 
ويستحق المساعدة، والقانون يسمح بإعطائه العاج؛ فهل أعطيته؟ فإن كان الجواب 
بالإيجاب، فقد وفرت الجانب المادي، ولكن هذا الجانب المادي لا يكفي وحده، 
بل لا بُدَّ من توفر الجانب المعنوي، الجانب الروحي، الجانب العاطفي، فهل استقبلته 
بابتســامة؟ هل أســمعته كامًا طيبًا؟ هل احترمته؟ هل وقرته؟ هل أشعرته بأهميته وأنه 
عزيز في هذا المكان؟ هل وفرت له المتطلبات الازمة؟ هل سعيت لكي توفر له عما 
مناسبا لإعاقته ومرضه؟ هل وفرت له فرصة تعيين؟ هل عملت له كل هذه الأشياء؟.

قــد تكــون خصصت له راتبًــا، ولكن هناك أمورا كنت تســتطيع أن تعملها ولكنك 
لــم تفعــل، فلم تعرّفه بحقوقه، فإن قلت: لقد أتى مــن أجل الراتب، وقد خصصت 
له راتبًا، وكان فرحًا فأســرع بالخروج، ولم تتح لي فرصة لتعريفه بحقوقه الأخرى، 
ســنجيبك بالقول: إنه لم يدر أنّ له حقوقًا أخرى، ولم تخبره بها، والشــمولية تعني 
إبــراء الذمة في كل شــيء، فتعرّفه بالشــيء الذي لا يعرفــه، وكان يجب أن تقول له: 
قد خصصنا لك راتبا، ولكنك مريض، والمادة الفانية من القانون تسمح لك بطلب 
العاج أيضًا، وتشــرح له الآلية وتنجز له هذه المعاملة بنفســك وتسلمها له، ثم تقول 
له: لدينا قانون ينص على اســتحقاق ابنك زمالة دراســية، فتكــون قد نبهته، وعرفته 
بحقوقه، وســاعدته، وكل هذا يحتاج إلى برنامج شــامل، وخطط واضحة، وجهاز 
إداريّ كفوء، يتكون من أناس من أهل الثقة، ومن أهل خشية الله )سبحانه وتعالى(، 

ويتحلون بالتواضع.
هِ إلِيَهِ(، أبرئ ذمتك أمام الله بتأدية حقوق  )وَكُلٌّ فَأعَْــذِرْ إلِـَـى اللهِ تعََالىَ فِي تأَْدِيةَِ حَقِّ
جميــع شــرائح هذه الطبقة، وهــذا الذي يراجعــك منهم يجب عليــك أن تخدمه في 
جميع الجوانب المادية والمعنوية؛ العاطفية والروحية والنفسية، وأن تشرح له جميع 
الشــؤون التــي تخصه، فأنت مســؤول ويجــب أن تعذر إلى الله تبــارك وتعالى وتبرئ 

ذمتك أمامه في خدمة هؤلاء الناس.
أحيانــا تأتــي بعامل وتتفق معه على عمل معيــن، وتخبره أنك ذاهب لقضاء بعض 
شــؤونك، وتتركه من غير عين تراقبه، معتمدا علــى ضميره، ووازعه الذاتي، وهذا 
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هو وازع المنهج الإساميّ؛ بأن يحمله الوازع الذاتي على الإخاص في أداء عمله، 
وليس العين أو الكاميرا، فإن كنتَ ضابط سيطرة، فا يصح أن تنام بحجة أنْ لا أحد 
يراك في منتصف الليل، إذ يجب عليك أن تبقى يقظًا وإن لم يكن أحد موجودًا يراقبك، 
ولا يحق لك أن تنام ولو لحظة بحجة أن الأوضاع مستقرة هذه الأيام، فالرقيب عليك 
هنا هو الوازع الذاتي، إذ ستلقى الله )سبحانه وتعالى( يوم الحساب، ويحاسبك على 
إهمالك في أداء واجبك هذا؛ لأنك تتقاضى راتبًا لتحمي هذا المكان، وتقوم بواجبك 
في هذه الساعات، وكان يجب عليك أن تبقى متنبها، سواء أكان الخطر الأمني كبيرًا 
أم صغيرًا، فالخطر عندما يدهمك لا يخبرك مسبقًا، بل يأتيك فجأة، فقد يُحمى مكان 
مدة عشرين سنة، ولكنه قد يتعرض للخطر في لحظة، ولا يحق لك أن تعتذر بأنك لم 
تُغمض عينينك في واجبك خال عشرين سنة، إلّا هذه المرة التي غلبك النعاس فيها 
خمس دقائق، إذ سيقال لك: ما الفائدة من عشرين عامًا من الحراسة، إذا تعرض هذا 
المكان إلى التخريب، وأُزهقت فيه الأرواح، في غضون دقائق كنت فيها مستغرقًا في 

نومك، وكان يجب أن تكون فيها متيقظا؟، وهكذا الأمر في كل مهمة.
فمثاً، هذا المصور الذي يصور هذه المحاضرة، قد أتى بعمله على أحسن وجه، 
ولكنه نسي أن يضغط على زر الصوت، فجاءت المحاضرة من غير صوت أو بصوت 

مشوش، فعندها لا فائدة في كل ما بذله من جهد في ساعة كاملة.
إنّ التساهل في الصغائر يؤدي إلى الكبائر، فإذا تساهلت في خمس دقائق، فكأنك 
لم تحرس أبدًا، وإذا لم تضغط على زر واحد في محاضرة واحدة، فكأنك لم تسجل، 

هذا هو منطق الإعذار لله، ومنطق براءة الذمة.
أنــا خادمكم عمار الحكيم، أســأل نفســي كل يوم: أنت يا عمــار، قد ابتاك الله 
تعالى بأن تكون خادمًا لهذا التيار، فهل عملت الذي عليك؟ أو هناك شــيء تســتطيع 

أن تعمله ولم تعمله؟ فبماذا سأجيب الناس؟.
قــد يرى بعــض الناس عملك ناجحًا، وقد يراه بعضهم فاشــاً، وأنت بينك وبين 
ربك قد فعلت كل الذي تقدر عليه، وهذا هو المغزى؛ فأنت عند الله ناجح، وإن كنت 
عنــد الناس فاشــا، هذا منطق إبراء الذمة، منطق الإعــذار إلى الله، منطق ضميرك، 
وهذا هو المنهج الإســاميّ، أما ماذا قال المســؤول؟، وماذا كُتب في التقرير؟، وما 
الدرجة التي منحوك إياها؟ هل هي ترفيع، أو تكريم، أو شكر؟ والبعض - حاشاكم 
- ممثلــون أصليــون، فيكــون التقييــم في كل ذلــك ممتازا، ولكن عندمــا ترجع إلى 
ضميــرك ترى أنّ الأمر ليس كذلك، وأنك فاشــل، وقد تــرى أنّ الآخرين لا يعلمون 
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أنك أنجزت عماً عظيمًا، وأنت قد عملت الذي عليك، فهنيئًا لك فأنت ناجح حتى 
لو قال الجميع إنك فاشل.

إن إبــراء الذمــة والإعذار لله هو منهج مهم يجب الاعتماد عليه؛ )وَكُلٌّ فَأعَْذِرْ إلِىَ 
هِ إلِيَــهِ(، ليس بالتبرير والظواهر، بــل المهم هو واقع الأمر،  اللهِ تعََالـَـى فِــي تأَْدِيـَـةِ حَقِّ

لنكون على يقين من موقفنا عندما نكون بين يدي الله تعالى.
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المحور الثالث

العناية القصوى بالأيتام وكبار السن

ذكر أمير المؤمنين  شريحتين من الطبقة المحرومة والمسحوقة، هما الأيتام وكبار 
ــدْ أهَْلَ الْيُتْمِ( تعهد أي  الســن، وأفردهما بحديــث خاص لأهميتهما؛ إذ قال : )وَتعََهَّ
نْ لَا حِيلَةَ لهَُ(، أي كبار الســن الذين  ــنِّ مِمَّ ةِ فِي السِّ قَّ التزم، يعني: راعِ أهل اليتم، )وَذَوِي الرِّ
ليست لهم حيلة، فهم عجزة لا يقدرون على أن يديروا أمورهم وحياتهم اليومية، )وَلَا ينَْصِبُ 
للِْمَسْألَةَِ نفَْسَهُ(، أولئك الذين لا يعرضون أنفسهم للسؤال، فا يطلبون من أحد شيئًا، ونحن 
نرى كثيرًا من كبار السن لديهم عزة نفس، إذ يتذكر أيام شبابه وقوته، ويصعب عليه أن يريق 
ماء وجهه حتى لابنه أو عائلته، ويحاول أن يقوم بواجباته بأي شــكل كان، وهؤلاء الذين لا 

يعرضون أنفسهم للمسألة، يجب عليك أنت أيها المسؤول أن ترعاهم.
)وَذلـِـكَ عَلَــى الْوُلَاةِ ثقَِيلٌ(، رعاية كل هذه الشــرائح المحرومة المظلومة على ســعتها، 
واتســاع مســاحة انتشــارها، ثقيلــة على الحاكــم، فمن الصعــب على الحاكم أن يســتقصي 
أوضاعهــم جميعًا، ويلبي احتياجاتهم ويتابع شــؤونهم وهمومهم، ففي هذا الأمر الكثير من 

الصعوبات التي يثقل على الحاكم تجاوزها كلها.

الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

الأيتام وكبار السن والمقعدون
إنّ الأيتام وكبار الســن والمقعدين شــريحة مهمة يجب الاهتمام بها ورعايتها، وتفقد 
أحوالها، وحل مشــكاتها، ويجب أن يُفرد قســم خاص بشؤون هؤلاء في دائرة الرعاية 

الاجتماعيّة، فلماذا الأيتام والعجزة؟.
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الأيتــام هم الأصغر ســنًا، والعجزة هم الأكبر ســنًا، وبحكم طبيعــة العمر، وبحكم 
طبيعة الظروف النفســية التي يمر بها هؤلاء؛ فاليتيم حين يفقد الأب والراعي يشــعر بأنه 
بقــي با غطاء ولا ســند ولا ظهر، والعاجز الــذي كان يومًا ما يصول ويجول، والآن هو 

مقعد غير قادر على الحركة، يرى نفسه كأنه ثقيل على أهله.
ولعل في بيوت بعضكم كبارًا في الســن؛ آباء أو أمهات، وعندما يصل الإنســان إلى 
عمــر يبــدأ معه يشــعر بأنه ثقيل وعبء على الآخرين، فهنا يجــب أن يُراعى مثل هؤلاء، 
ويُحــرص علــى إزالة هذا الشــعور، وأن نشــعرهم بالاهتمام، وخاصــة عندما نراهم لا 
يســتطيعون أن يقدموا شــيئًا، فهم جالسون في البيت يأكلون ويشربون فقط، ويحتاجون 

إلى الكثير من الرعاية.
بما أنّ وجود هؤلاء بركة في البيت، بأنفاسهم الطيبة، ودعائهم لأهل بيتهم، وخبرتهم 
الطويلــة، ورعايتهــم للصغار من أحفادهم، وأُنس ذويهم بهم، ووجاهتهم بين أقربائهم 
وعشيرتهم وجيرانهم وأصدقائهم وأهل محلتهم، تتحتم علينا مداراتهم ورعايتهم، من 
أجلنا ومن أجل أولادنا، وليس من أجلهم فقط، وإن كانوا يســتحقون ذلك، ولا نعرف 
قيمة هؤلاء إلّا عندما نفقدهم، أسأل الله أن يحفظ أحباءكم جميعًا، فيجب أن تحظى هذه 

الطبقة التي لها ظروفها النفسية والعاطفية والشخصية والروحية الخاصة برعاية خاصة.

الإةاءة الثانية

الاهتمام الخاص باليتيم في الرؤية الإسلاميّة
فــي الثقافة الإســاميّة، هذا الطفل الذي فقد أباه، يجــب أن يجد المجتمع كله آباء، 
فيرى كل الناس يهتمون به ويرعونه، ويعطفون عليه، وقد وردت روايات عجيبة في حق 
اليتيم، ومن كفل يتيمًا، ومن ضمن يتيمًا، ومن رعى يتيمًا، ومن اهتم بيتيم، ومن مسح 
علــى رأس يتيم، ومن أشــعر يتيمًا بالاطمئنان، خصوصًا فــي مجتمعنا، حيث الحروب 
والإرهــاب ومشــاكل أخرى، كالعنف وكثرة الأمــراض والأوبئة وما إلى ذلك، وما أكثر 

الأيتام اليوم في مجتمعنا، ويجب أن لا يضيع هؤلاء، وأن نهتم بهم ونرعاهم.
ورد في كتاب الكافي الشريف عن رسول الله  أنه قال: )من عال يتيمًا 
حتى يستغني(، يرعاه ويساعده إلى أن يقف على رجليه ويستغني، )أوجب الله عزّ وجل 
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له بذلك الجنة(، لكافل اليتيم، ولراعي اليتيم، )كما أوجب لآكل مال اليتيم النار()6)(، 
كم هي خسيســة ودنيئة تلك النفس التي تســول لصاحبها أكل مال اليتيم، هذا المســكين 
الذي لا حول له ولا قوة، ولا يســتطيع أن يدافع عن نفســه وعن أمواله، وكم سمعنا عن 
عوائل عندما يستشــهد أو يتوفى منها أحد، يأتي من إخوانه مَنْ يســتولي على أموال أيتام 
أخيه، فهو لا يكتفي بعدم رعايتهم، بل يســتولي على أموالهم أيضًا، ويزعم أنه كان قد 
أقرضــه مبلغًــا من المال، أو أنجز له عماً كلّفه المبلغ الفاني، ويترك الأيتام با رعاية، 
وقد توعد الله سبحانه من يمد يده إلى مال اليتيم بالنار، وضمن لمن يرعى ويكفل اليتيم 

ويساعده الجنة، بحسب هذه الرواية وغيرها الكثير.
وورد في صحيح مسلم عن رسول الله  أنه قال: )أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا، وأشــار بالســبابة والوســطى وفرج بينهما()7)(، مكان كافل اليتيم في الجنة 
إلى جوار رسول الله ، هكذا يضمن لنا رسول الله  ذلك.

وورد فــي كتــاب البداية والنهاية عن رســول الله  أنه قال: )كُنْ لليتيم 
كالأب الرحيــم(، لا تكــن أبًــا لليتيم فقط، بل كن كالأب الرحيم، لأنّ هناك آباء أشــداء 
علــى أولادهــم، )واعلــم أنك كما تــزرع كذلك تحصــد()))(، لن تذهب هــذه الجهود 
ســدى، فــإن رحمتم أيتام الناس، فســوف يرحم الناس أيتامكــم، ولو بعد عمر طويل، 
فكمــا تــزرع تحصــد، وليس هناك من يزرع بصــاً ويحصد حنطة مثا، فمــن زرع خيرًا 
حصد خيرًا، ومن زرع شــرًا حصد شــرًا، هذه قاعدة، وسُــنّة إلهية ثابتة؛ فكيفما تتعامل 
مــع أبيك وأمك، ســيتعامل معك أولادك عندما تكبــر بنفس الطريقة، وكيفما تتعامل مع 

اليتيم اليوم، سيتعامل الناس مع أيتامك غدا.. وهكذا.
وورد فــي نهــج الباغة، أنّ أمير المؤمنين  قال: )الله الله في الأيتام، فا تغبوا 
أفواههــم(، يعني لا تعطه يومًــا وتحرمه يومًا، ولا يقول  لا تهملوا اليتيم، ولكن 
يقول للذي هو مهتم بالأيتام: لا تهتم باليتيم يومًا وتتركه في يوم آخر، بل يجب أن تطعمه 
علــى الدوام، وربما كان لكم جيران أيتام، فاحذروا أن تطبخوا طعامًا يشــمون رائحته، 
وهم ليس لديهم مثله، من دون أن ترسلوا لهم منه شيئًا، ولا تطعموهم في الأسبوع يومًا 

6). الكافي 7: 51 ح7.
7). صحيح البخاري 6: )17. مستدرك الوسائل 2: 474 ح7.

)). البداية والنهاية 2: )1.
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أو يوميــن فقــط، بل يجب عليكم إطعامهم في كل يوم، وأن ترعوهم بشــكل مســتمر، 
)فا تغبوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم()9)(، يجب أن لا يضيع اليتيم في المجتمع.

الإةاءة الثالثة

الاهتمام الخاص بكبار السن
كبار السن بركة ونعمة، وهناك تركيز كبير عليهم واهتمام خاص بهم أيضًا في الروايات 
والنصوص الشرعية والثقافة الدينية؛ فقد ورد في كتاب الكافي الشريف، عن رسول الله 
 أنه قال: )من إجال الله إجال ذي الشيبة المسلم()90(، توقير، تكريم، 
احترام، تقدير، ذي الشــيبة المســلم، هو توقير لله )ســبحانه وتعالى(، فوقّروا كباركم، 
وليس المقصود بكبار الســن المقعدين منهم فقط، بل عموم كبار الســن يجب أن يحظوا 
بالاحترام والتقدير، ونرى في زماننا أنه عندما يدخل كبير السن إلى مجلس، وقد وضعوا 
في زاوية منه كراســي لكبار الســن، نرى شــبابًا جالســين عليها، وهذا الشــيخ حائر يدير 
رأســه يمينا وشــمالا لعل أحدهم يقوم ويجلسه على الكرسي الذي هو مخصص لهم في 
الأصل، وبالطبع لا نعمم هذا الكام على الجميع، فهناك شــباب ليســوا كذلك، ولكن 

هناك من لا يتحرك مقدار أنملة، وهذه مسألة احترام وتوقير وتقدير لكبار السن.
ورد فــي كنــز العمــال عــن رســول الله  أنــه قــال: )إنّ مــن إجالــي 
توقير الشــيخ من أمتي()91(، إذا وقرت الشــيخ من المســلمين، فكأنما وقّرت رســول الله 
، فــإذا كنــت تريــد أن توقّر رســول الله ، فعليك أن توقّر 

الشيبة من أمته.
وورد في الكافي الشــريف عن رســول الله  أنه قال: )ليس منا من لم 
يوقّر كبيرنا، ويرحم صغيرنا()92(، وفي هذا الباب الكثير من الروايات، وآثرنا الاختصار 

لنسرع بطيّ البحث.

9). نهج الباغة 3: 77، وصية 47.
90. الكافي 2: 165 ح1.

91. كنز العمال 3: 172 ح6013.
92. الكافي 2: 165 ح2.
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الإةاءة الرابعة

ثقل المسؤولية تجاه شريحة كبار السن والأيتام
شــريحة كبار الســن والأيتام شــريحة كبيرة ومنتشــرة، وإذا أضفنا إليها بقية الشــرائح 
من الطبقة المســحوقة؛ المنكوبين، النازحين، المقعدين، المرضى، فسيصبح عددهم 
كبيــرًا جــدًا، ويجب على الدولة أن تتحمل عبئا كبيرا فــي رعاية هؤلاء؛ تخصيصاتهم، 
ميزانياتهم، أوضاعهم، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة رعاية هذه الشريحة والاهتمام بها 

من قبل الآخرين، وخاصة من قبل ذويهم وأهل الخير.
)وَذَلـِـكَ عَلَى الْوُلَاةِ ثقَِيلٌ(، هناك ثقل وعبء على الدولة، فمؤسســة الرعاية تحتاج 
إلــى جهاز كبير وأموال طائلة، ولكنــه أمر واجب، فإنّ جزءًا من عملية البناء الاجتماعيّ 

في الإسام، هو الاهتمام بهذه الشرائح الفقيرة والمستضعفة.
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المحور الرابع

ضرورة تثبيت الحقوق وتحديدها

ينبغــي لــكل مواطن أن يعرف حقه، وينبغي لهذه الشــريحة أيضًا أن تعرف حقوقها جيدًا، 
ويجــب علــى الموظــف المختص في هــذا الملف تعريف هــذه الشــريحة بحقوقها بمختلف 
الوســائل المباشــرة وغير المباشرة، ولا تتركه غافاً عن حقوقه، ولسان حالك يقول: طالما 

كان لا يعلم بحقوقه فدعونا مستريحين.
يجب أولًا تحديد هذه الحقوق وتصنيفها لكل فئة من فئات هذه الشريحة، فتحدد الحقوق 
المجتمعية لأصحاب العاهات من فاقدي الســمع والبصر، والحقوق المجتمعية للمقعدين، 
والحقــوق المجتمعيــة لكبار الســن، والحقــوق المجتمعية للأيتــام، والحقــوق المجتمعية 
للعجزة.. وهكذا الفئات الأخرى من هذه الشريحة، كالنازحين والمنكوبين بسبب الكوارث 
الطبيعية كالزلازل والسيول ونحوها، إذن، يجب أن تُحدد هذه الحقوق بشكل واضح، وأن 

تلتزم الدولة بهذه الحقوق.
هُ ثقَِيلٌ(، الحق ثقيل مرّ  انظروا إلى ما قاله أمير المؤمنين  بهذا الصدد: )وَالْحَقُّ كُلُّ
مْ(، ولكن الذي لديه الإرادة  فُهُ الُله عَلَى أقَْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبةََ فَصَبَّرُوا أنَْفُسَــهُ صعب، )وَقَدْ يُخَفِّ
الصادقة في الوفاء بحقوق هؤلاء، يبذل جهده ليستوفي حقوق هذه الطبقة المسحوقة، ويصبّر 
نفســه علــى هذا الأمر، )وَوَثقُِوا بصِِدْقِ مَوْعُودِ اللهِ لهَُــمْ(، طمعًا في الجزاء الذي وعدهم الله 
به، فقد وثقوا بالله وبوعده، وهو أصدق وعد، وحاشا لله أن يعد بشيء ولا يفي بهِ، وقد وعد 
بالأجر العظيم لمن يفي بهذه الحقوق، فالصبر واســتحضار الأجر الإلهي والوثوق بالله، هي 

التي تجعل الإنسان يقوى ليحقق هذا الأمر الثقيل والصعب والمعقد.
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الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

ثقل الوفاء بالحقوق
إنّ الوفاء بحقوق الناس يمثل ثقاً على المتصدين والمسؤولين، فهو ليس بالأمر السهل، 
هُ ثقَِيلٌ(،  فهناك حقوق كبيرة للناس، لا يستطيع المتصدي أو المسؤول أن يفي بها، )وَالْحَقُّ كُلُّ
فإن رفع الشعارات سهل، ونسمع الكثير من الوعود والشعارات قبل الانتخابات، وكل طرف 
يعَِــدُ بــأن ينجــز كذا ويعطي كذا، وبعد أن يفــوز في الانتخابات، تكــون النتيجة عدم الوفاء، 
والكثير من الوعود لا تتحقق، فرفع الشعارات وإطاق الوعود أمر سهل، ولكن تنفيذ الوعود 

هو الصعب، والوفاء بالالتزامات هو الأمر الصعب والمعقد.
يقــول أميــر المؤمنين  في نهــج الباغة: )فقد جعل الله لي عليكــم حقًا(، أنا أمير 
المؤمنيــن، الحاكم، الخليفة، الإمام، قــد جعل الله لي حقًا عليكم، ويجب عليكم الالتزام 
بــه، )بولاية أمركــم(، عندما صرت إمامًا وحاكما لكم، وجبت عليكم طاعتي، وأن تلتزموا 
بكامــي، هــذا حقي عليكم، وحــق الوالي على المولّــى عليه هو الطاعــة والالتزام، وأمير 
المؤمنيــن  لا يتكلــم بمــا له من حق فقط، فا يتكلم فقط عن نفســه، )ولكم عليّ من 
الحق مثل الذي لي عليكم(، مثلما لي حق عليكم في وجوب طاعتي والالتزام بما آمركم به، 

فإن لكم حقًا عليّ بأن أرعاكم وأحل مشكاتكم وأوفر لكم الأمن والخدمات.
)فالحق أوســع الأشــياء في التواصف(، عندما تريد أن تصفه وتتكلم به وترفع شــعاره، 
)وأضيقهــا فــي التناصف(، ولكن في لحظة الإنصاف والوفاء بالالتزامات، فالمواطن يتهرب 
من القانون، وإذا لم يرَ شــرطي المرور يفكر مباشــرة بعدم الالتزام بالإشــارة، وهناك كثير من 
النــاس يخرقــون القانون، فإذا كانت هناك مراقبة التزموا خشــية المراقبــة، وإذا لم تكن هناك 
مراقبــة، من عين بشــرية أو كاميــرا، خرقوا واجبات المواطنة والقانون وما شــابه ذلك، وفي 
الاتجاه الآخر هناك كثير من الحكام والمسؤولين لا يفون بواجباتهم والتزاماتهم تجاه الناس، 

إذن فالحقوق ما أوسعها في التواصف وما أضيقها في التناصف.
)لا يجــري لأحــد(، لا يُعطــى هذا الحق لأحد، )إلّا جرى عليــه(، إلّا أُخذ في قباله حق 
والتــزام، أي يجب عليــه أن يؤدي حقوق الآخرين، التي هي من واجباته، وهذا مبدأ التوازن 
بيــن الحقــوق والواجبات، فا يجوز أن تأخذ ولا تعطي، كمــا لا يجوز أن تعطي ولا تأخذ، 
فلــك حقــوق تأخذها كاملة، وعليــك التزامات، أي حقوق للآخر عليــك، يجب أن تدفعها 
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كاملة أيضا، ففي الإســام هناك توازن بين الحقوق والواجبات، ويجب أن تلحظ مســألة ما 
هو لك وما هو عليك بشكل واضح، وأن يُلتزم بها.

)ولا يجري عليه(، ولا يؤخذ منه شيء ولا يقدم التزامات، )إلّا جرى له()93(، إلّا أُعطي 
من الحقوق ما يوازي التزاماته، فالتوازن بين الحقوق والواجبات من المســائل الأساســية في 
الفهم الإســاميّ، ويتحمل هذا الثقل الكبير أولئــك الذين يثبتون على الحق، والذين عينهم 
على الثواب الإلهي، فالصبر وحسن الظن بالله )سبحانه وتعالى(، والثقة بوعد الله، عنصران 

أساسيان يساعدان الإنسان على الإيفاء بواجباته تجاه الناس وإيفاء حقوقهم.
وفــي غــرر الحكم يقــول أمير المؤمنيــن : )اصبر على مرارة الحــق(، الحق مرّ، 
فليس سها على الإنسان أن يخرج المال الذي تعب في الحصول عليه، لإيفاء حق معين من 
  حقوق الناس، وليس من السهل أن يكون حقانيا منصفًا، لذلك يصف أمير المؤمنين

الحق بأنه )مرّ(.
)وإياك أن تنخدع لحاوة الباطل()94(، تبحث عن ذريعة أو حجة، أو تتهرب، أو تتاعب 
بالوثيقة وتغيرها وتمحو الصفر، ثم تقول: ربحت لأني شاطر، فمن قال لك إنك شاطر؟ فا 
تنخدع بحاوة الباطل التي تشــعر بها لحظة من الزمن، عند الالتفاف على الحق، والتملص 
من حقوق الآخرين، وعدم الإيفاء بواجباتك تجاههم، ولا تفرح بها، فصحيح أن فيها حاوة 

في هذه اللحظة، ولكن ألمها عظيم في المستقبل.

الإةاءة الثانية

أهمية تثبيت الحقوق
مــن واجب الدولة تشــريع قوانين تحدد فيهــا حقوق الناس، لكي يعرفوا ما هي حقوقهم، 

وما الذي عليهم، فا تبقى الُأمور سائبة أو غامضة، وهذا يعني ثاث خطوات:
أولًا: يجب تشــخيص وتحديد الحقوق بشــكل تفصيلي ودقيق؛ كل شــريحة ما لها وما 

عليها، ويجب أن يكون هذا واضحًا للجميع.
ثانيًا: يجب أن تكون هناك لوائح وتعليمات وآليات وسياقات، تبين كيف يستطيع المواطن 
أن يســتوفي هذه الحقوق؛ فيثبت راتب كل شــريحة في الرعاية الاجتماعيّة، والتخصيصات 

93. نهج الباغة 1: )19 الخطبة 216.
94. غرر الحكم ح2472، )10074، نقاً عن ميزان الحكمة1: 656 ح9)).
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التــي مــن حقهم الحصول عليهــا، وكل ما لهم من حقوق، وكيــف يحصلون عليها، فيجب 
أن تثبــت الحقــوق وتوضع آلية للحصول عليها، وأن تكون الســياقات والآليات والإجراءات 

والتعليمات واضحة.
ثالثًا: يجب على الحكومة أن تشكل فريقًا من أهل مخافة الله، ولديهم الخبرة، والحرص 
علــى تطبيــق التعليمات مــن غير تمييز بين النــاس، ولا يحابون ولا يرتشــون، وينفذون هذه 

التعليمات بشكل دقيق، لكي يحصل الناس على حقوقهم.
قال أمير المؤمنين  في غرر الحكم: )لا يصبر للحق إلّا من يعرف فضله()95(، من 
يعرف قيمة الحق هو المؤهل للصبر عليه وتحمله، والمراجعون على حالات مختلفة، فمنهم 
العصبي، ومنهم المتعب، ومنهم الذي لا تفهم منه ما يريد، ولا ســيما هذه الشــريحة؛ فكلنا 
يعلم أنهم أُناس ظروفهم صعبة ومتعبون، وقد تتحدث مع أحدهم نصف ساعة، وتأخذه يمينًا 
وشــمالًا لتفهــم منه ما يريد، ثم لا تخرج بــأي نتيجة، إذ لا يعرف كيف يعبّر عما يريد، فتفقد 
أعصابك ويغلي صدرك نارًا وتودّ أن تصرخ به، إن لم تكن عندك مخافة الله، وتسمعه كامًا 
خشــنًا وتقول له: قم واخرج، ألا تخجل من نفســك، عمرك تســعون ســنة ولا تعرف كيف 
تتفوه بكلمتين تفهمنا بهما ما تريد؟، اذهب واجلب معك ابنك أو أي أحد آخر لنفهم منه، أما 
الذي يخاف الله فا يتفوه بمثل هذا الكام، ويصبر عليه ويتحمل هذه المرارة، ويبذل جهدًا 
في فهم معاملته، ثم يشــرح له ما يجب عليه من إجراءات ويســاعده، فمن يعمل في الرعاية 
الاجتماعيّة يجب أن يكون بهذه المواصفات؛ سعة الصدر، والأخاق الطيبة، لكي يستطيعوا 

تحقيق هذا الغرض.
فُــهُ الُله عَلَى أقَْوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبةََ(، يخفف الله تبــارك وتعالى هذه المهمة الثقيلة  )وَقَــدْ يُخَفِّ
علــى أُناس يريدون الآخرة، )فَصَبَّرُوا أنَْفُسَــهُمْ(، تحلوا بالصبــر على منغصات هذا العمل، 
ورعايــة هذه الشــريحة المضطهدة، فتراهم يتعبون أنفســهم مع أحدهــم لينجزوا له معاملته، 
وأخيرًا يســمعهم كلمة خشــنة ويقول لهم: أخرتموني، ومع ذلــك يجيبونه باحترام: هل كنّا 
نلعب؟ ألم ترنا منهمكين في معاملتك؟ فيدير وجهه ويذهب وهو يتمتم بكلمات عدم الرضا، 
فمــن الصعب التعامل مع هذه الشــريحة، لأنها شــريحة مأزومة، مألومــة، بمرض أو فقر أو 
عاهة، فهو مأزوم، ولا يستطيع أن يتعامل تعاماً سويًا في كل الحالات، فتراه منزعجًا يصيح 
ويتهم ويتذمر، لذلك يحتاج مثل هذا العمل إلى شــخص بدرجة عالية من ضبط النفس لكي 

يصبر على هذه الطبقة، )وَوَثقُِوا بصِِدْقِ مَوْعُودِ اللهِ لهَُمْ(.

95. غرر الحكم ح2472، 1)1074، نقاً عن ميزان الحكمة 1:656 ح9)).
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توصيات للحكام والمتصدين

غُ لَهُمْ فِيــهِ شَــخْصَكَ، وَدَجْلِسُ  )وَاجْعــلْ لـِـذَوِي الحَْاجَــاتِ مِنـْـكَ قِسْــمًا دُفَــرِّ
ــا، فَتَتَواةَــعُ فِيــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَدُقعِــدُ عَنهُْــمْ جُنـْـدَكَ  لَهُــمْ مَجْلِسًــا عَاممً
مُهُــمْ غَيـْـرَ مُتَعْتِــع،  مَــكَ مُتَكَلِّ ــى يُكَلِّ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ وَشُــرَطِكَ، حَتَّ
ــنْ  ــرِ مَوْطِــن: ))لَ ــي غَيْ ــولُ فِ ــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  يَقُ فَإنِِّ
ــع((،  ــرَ مُتَعْتِ ــوِيِّ غَيْ ــنَ القَْ ــهُ مِ ــا حَقُّ ــفِ فِيهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لَا يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ دُقَ
يــقَ وَالْانَــفَ يَبسُْــطِ الُله  ، وَنَــحِّ عَنْــكَ الضِّ ثُــمَّ احْتَمِــلِ الخُْــرْقَ مِنهُْــمْ وَالعِْــيَّ
ــا  ــطِ مَ ــهِ، وَأَعْ ــوَابَ طَاعَتِ ــكَ ثَ ــبُ لَ ــه، وَيُوجِ ــافَ رَحْمَتِ ــكَ أَكْنَ ــكَ بَذلِ عَلَيْ

أَعْطَيْــتَ هَنِيئًــا، وَامْنَــعْ فِــي إجِْمَــال وَإعِْــذَار.
الِــكَ بمَِــا  ثُــمَّ أُمُــورٌ مِــنْ أُمُــورِكَ لَا بُــدَّ لَــكَ مِــنْ مُبَاشَــرَدهَِا: مِنهَْــا إجَِابَــةُ عُمَّ
ــكَ  ــا عَلَيْ ــدَ وَرُودِهَ ــاسِ عِنْ ــاتِ النَّ ــدَارُ حَاجَ ــا إصِْ ــكَ، وَمِنهَْ ابُ ــهُ كُتَّ ــا عَنْ يَعْيَ
ــا دَحْــرَجُ بـِـهِ صُــدُورُ أَعْوَانـِـكَ، وَأَمْــضِ لـِـكُلِّ يَــوْم عَمَلَــهُ، فــإنَِّ لـِـكُلِّ يَــوْم  مِمَّ

مَــا فِيــهِ.
وَاجْعَــلْ لنَِفْسِــكَ فِــيَ مــا بَينَْــكَ وَبَيْــنَ اللهِ دعالــى أَفضَْــلَ دلِْــكَ المَْوَاقِيــتِ، 
ــةُ،  يَّ هَــا لله إذَِا صَلَحَــتْ فيهَــا النِّ وَأَجْــزَلَ دلِـْـكَ الأقسَْــامِ، وَإنِْ كَانَــتْ كُلُّ
ــكَ:  ــهِ دِينَ ــصُ لله بِ ــا دُخْلِ ــةِ مَ ــي خَاصَّ ــنْ فِ ــةُ، وَليَْكُ عِيَّ ــا الرَّ ــلِمَتْ مِنهَْ وَسَ
ــكَ  ــي لَيلِْ ــكَ فِ ــن بَدَنِ ــطِ الَله مِ ــةً، فَأَعْ ــهُ خَاصَّ ــيَ لَ ــي هِ ــهِ الَّت ــةُ فَرَائضِِ إقَِامَ
ــوم وَلَا  ــرَ مَثلُْ ــلًا غَيْ ــكَ كَام ــنْ ذلِ ــى اللهِ مِ ــهِ إلَِ ــتَ بِ بْ ــا دَقَرَّ ــارِكَ، وَوَفِّ مَ وَنَهَ

ــغَ. ــا بَلَ ــكَ مَ ــنْ بَدَنِ ــا مِ ــوص، بَالغًِ مَنقُْ
عًــا،  مُضَيِّ وَلَا  ــرِا  مُنَفم دَكُونَــنَّ  فَــلَا  ــاسِ،  للِنَّ فِــي صلَادـِـكَ  قُمْــتَ  وَإذَِا 
ــولَ اللهِ  ــأَلتُْ رَسُ ــدْ سَ ــةُ. وَقَ ــهُ الحَْاجَ ــةُ وَلَ ــهِ العِْلَّ ــنْ بِ ــاسِ مَ ــي النَّ ــإنَِّ فِ فَ
ــالَ:  ــمْ؟ فَقَ ــي بهِِ ــفَ أُصَلِّ ــى الَيمــنِ كَيْ هَنِــي إلَِ  حِيــنَ وَجَّ



))صَــلِّ بهِِــمْ كَصَــلَاةِ أَةْعَفِهِــمْ، وَكُــنْ باِلمُْؤْمِنِيــنَ رَحِيمًــا((.
ــابَ  ــإنَِّ احْتِجَ ــكَ، فَ تِ ــنْ رَعِيَّ ــكَ عَ ــنَّ احْتِجَابَ لَ ــلَا دُطَوِّ ــذا، فَ ــدَ ه ــا بَعْ وَأَمَّ
ــةُ عِلْــم باِلأمُــورِ، وَالاحْتِجَــابُ  يــقِ، وَقِلَّ ــةِ شُــعْبَةٌ مِــنَ الضِّ عِيَّ الْــوُلَاةِ عَــنِ الرَّ
ــرُ،  ــمْ الكَْبِي ــرُ عِندَهُ ــهُ فَيَصْغُ ــوا دوُنَ ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنهُْ ــمْ يَقْطَ مِنهُْ
غِيــرُ، وَيَقْبُــحُ الحَْسَــنُ، وَيَحْسُــنُ القَْبِيــحُ، وَيُشَــابُ الحَْــقُّ  وَيَعْظَــمُ الصَّ
ــنَ  ــهِ مِ ــاسُ بِ ــهُ النَّ ــوَارَى عَنْ ــا دَ ــرِفُ مَ ــرٌ لَا يَعْ ــي بَشَ ــا الوَْالِ ــلِ، وَإنَِّمَ باِلبَْاطِ
ــنَ  ــدْقِ مِ ــا ةُــرُوبُ الصِّ ــرَفُ بهَِ ــمَاتٌ دُعْ ــقِّ سِ ــى الحَْ ــتْ عَلَ ــورِ، وَلَيسَْ الأمُ
ــا امْــرُرٌ سَــخَتْ نَفْسُــكَ باِلبَْــذْلِ فِــي  الكَْــذِبِ، وَإنَِّمَــا أَنـْـتَ أَحَــدُ رَجُلَيـْـن: إمَِّ
، فَفِيــمَ احْتِجَابُــكَ مِــنْ وَاجِــبِ حَــقٍّ دُعْطِيــهِ، أَوْ فِعْــل كَرِيــم دُسْــدِيهِ،  الحَْــقِّ
ــنْ  ــوا مِ ــأَلَتِكَ إذَِا أَيسُِ ــنْ مَسْ ــاسِ عَ ــرَعَ كَــفَّ النَّ ــا أَسْ ــعِ، فَمَ ــىً باِلمَْن أَوْ مُبتَْلَ
ــكَ،  ــةَ فِيــهِ عَلَيْ ــكَ ممــا لَا مَؤُونَ ــاسِ إلَِيْ ــرَ حَاجَــاتِ النَّ ــعَ أَنَّ أَكْثَ ــكَ، مَ بَذْلِ

ــة. ــي مُعَامَلَ ــبِ إنِصْــاف فِ ــة، أَوْ طَلَ ــكَاةِ مَظْلِمَ ــنْ شَ مِ
ــاف  ــةُ إنِصَْ ــاوُلٌ، وَقِلَّ ــتِئثَْارٌ وَدَطَ ــمُ اسْ ــةً، فِيهِ ــةً وبطَِانَ ــي خَاصَّ ــمَّ إنَِّ للِوَْالِ ثُ
ــوَالِ، وَلَا  ــكَ الأحْ ــبَابِ دلِْ ــعِ أَسْ ــكَ بقَِطْ ةَ أُولئِ ــادَّ ــمْ مَ ــة، فَاحْسِ ــي مُعَامَلَ فِ
ــي  ــكَ فِ ــنَّ مِنْ ــةً، وَلَا يَطْمَعَ ــكَ قَطِيع تِ ــيتِكَ وَحَامَّ ــنْ حَاشِ ــد مِ ــنَّ لِأحَ دُقْطِعَ
ــاسِ، فِــي شِــرْب أَوْ عَمَل مُشْــتَرَك،  اعْتِقَــادِ عُقْــدَة، دَضُــرُّ بمَِــنْ يَلِيهَــا مِــنَ النَّ
ــهُ  ــكَ، وَعَيبُْ ــمْ دُونَ ــكَ لَهُ ــأُ ذلِ ــونَ مَهْنَ ــمْ، فَيَكُ ــى غَيرِْهِ ــهُ عَلَ ــونَ مَؤُونَتَ يَحْمِلُ

ــرَةِ. ــا وَالآخِ نيَْ ــي الدُّ ــكَ فِ عَلَيْ
ــرًا  ــكَ صَابِ ــي ذلِ ــنْ فِ ــدِ، وَكُ ــبِ وَالبَْعِي ــنَ القَْرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ ــقَّ مَ ــزِمِ الحَْ وَأَلْ
ــهُ  ــغِ عَاقِبَتَ ــعَ، وَابتَْ ــثُ وَقَ ــكَ حَيْ تِ ــكَ خَاصَّ ــنْ قَرَابَتِ ــكَ مِ مُحْتَسِــبًا، وَاقِعًــا ذلِ

ــودَةٌ. ــكَ مَحْمُ ــةَ ذلِ ــإنَِّ مَغَبَّ ــهُ، فَ ــكَ مِنْ ــلُ عَلَيْ ــا يَثقُْ بمَِ
ــةُ بـِـكَ حَيفًْــا فَأَصْحِــرْ لَهُــمْ بعُِــذْرِكَ، وَاعْــدِلْ عَنــكَ ظُنُونَهُــمْ  عِيَّ ــتِ الرَّ وَإنِْ ظَنَّ
تِــكَ،  بإِصِْحَــارِكَ، فَــإنَِّ فِــي ذلـِـكَ رِيَاةَــةً مِنـْـكَ لنَِفْسِــكَ، وَرِفقًْــا برَِعِيَّ

.) ــقِّ ــى الحَْ ــمْ عَلَ ــنْ دَقْوِيمِهِ ــكَ مِ ــه حَاجَتَ ــغُ فِي ــذَارًا دَبلُْ وَإعِْ
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يتحــدث أمير المؤمنين  في هذا المقطع عــن توصيات للحكام و المتصدين، 
من أجل تيسير إنجاز مهامهم، وهي كما يلي:

التوصية الأولى

فسح المجال للاعتراض

تتمثل التوصية الأولى لأمير المؤمنين  للحكام والمتصدين في فســح المجال 
للتظلــم والاعتــراض على السياســات والخطــوات والمواقــف في أي منظومــة قياديّة، 
فعلــى آمــر الفوج مثاً أن يفتح المجال لجنوده لعــل لديهم ماحظة أو قضية، وكذا على 
آمــر الســرية أن يفتح المجال لجنود ســريته للتظلم والاعتراض، وعلى مســؤول منظمة 
المجتمــع المدني أن يجمع فريقه ويســألهم عن آرائهم فــي البرنامج والخطوات، وعلى 
مدير المستشفى أن يجمع الأطباء والكادر الصحي والمرضى والطواقم الإداريّة، ويفتح 
لهــم المجــال لاعتراض، وكذا على القائد السياســيّ أن يوفر أجواء الحرية الكاملة أمام 
جماعته وتياره وحزبه، ويرى هل عندهم ماحظة أو تصحيح أو اعتراض أو تساؤلات، 
وفتح المجال أو فتح الأبواب لاســتماع إلى التظلمات والاعتراضات والشكاوى والنقد 
لسياسة أو موقف أو خطوة أو أي شيء آخر. يقول أمير المؤمنين  في هذا الشأن:
غُ لهَُمْ فِيهِ شَخْصَكَ(: يعني المتظلمين الذين  )وَاجْعلْ لذَِوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْمًا تُفَرِّ
لديهم شكوى، أو ماحظة، أو تعرّضوا لمظلومية، أو قد تكون لديهم فكرة جديدة، أو 
رؤية في تطوير العمل، أو اعتراض على إجراء معين، أو سياسة معينة، أو خطوة معينة.
ا(: ليس مجلسًا خاصًا، ومعنى الجلوس لهم مجلسًا عامًا  )وَتجَْلِسُ لهَُمْ مَجْلِسًا عَامًّ
أن يكون بابك مفتوحًا لجميعهم، فا تكون لك ساعة لاستماع لمن يمثلهم، ولا تمنع 
أي فــرد مــن الدخول عليك في الوقت المخصص لهم، لئــا تكون هناك انتقائية، وإياك 
- يا مســؤول - أن تغلق بابك بوجه من تعتقد أنه ســيتحدث بطريقة تزعجك، ولا تسمح 
لأعوانــك بــأن لا يُدخلوا عليك إلّا من يُحســن التملق، حتى صــارت هذه ظاهرة اليوم، 
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فصارت حتى جلســات التظلم والاســتماع أكذوبة جديدة لتحسين صورة المسؤول أمام 
الرأي العام بشكل من الأشكال، من دون أن تبحث عن الواقع.

يجب أن يكون الباب مفتوحًا للجميع، ومن حق أي فرد من هذه الطبقة المحرومة أن 
يصل إليك ويبين وجهة نظره، ويعترض، ويشــتكي، ويبين رأيه في سياســة أو موقف أو 

خطوة أو خطاب إلى غير ذلك.
)فَتتَوَاضَعُ فِيهِ(: عندما تجلس في هذا المجلس العام الذي عقدته لخصوص الفقراء، 
لا تجلس جلسة إمبراطور، ويأتي الآخرون ليجثوا على ركبهم ويتكلموا معك جملتين، 
بــل عليــك أن تتواضــع لهم، فقد ورد في وصف رســول الله : )كان فينا 
كأحدنا()96(، عندما يجلس رسول الله  بين المسلمين كان مثل أي واحد 
منهم، لذلك كان الذي لا يعرف رسول الله  عندما يدخل المسجد يسأل: 
أيكم رســول الله)97(؟ فيجب عليك - أيها المســؤول - عندما تجلس وتســمع التظلمات 
والشكاوى، أن تكون متواضعا، فا تجلس خلف الطاولة، بل اجلس معهم وتوسطهم 

واسمع منهم.
)فَتتَوَاضَعُ فِيهِ لله الَّذِي خَلَقَكَ، وَتُقعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأعَْوَانكََ(: لو تتبع أحدكم صور 
لقاء المســؤولين للمواطنين على شاشــة التلفزيون، فســيرى المســؤول جالسًــا أو واقفًا 
ووراءه اثنان أو أكثر من ضخام الجثة وذوي الشــارب الكثة، وهم يحملون أســلحتهم، 
وعندمــا يدخــل المواطــن ويريــد أن يشــتكي يضعــف عن عزمــه حين يرى هــذا المنظر 
المرعب.. رويدك أيها المســؤول.. ما هذا التكبر والبهلوانيات؟ افعل هذا مع الأعداء 

لا مع المواطنين.
)وَتُقعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأعَْوَانكََ مِنْ أحَْرَاسِــكَ وَشُرَطِكَ(: أبعد حراسك، حماياتك، 
الشــرطة، ولا تخلــق جــوًا بوليســيًا، تُفزع به من يريــد الدخول عليــك، فيصيبه الرعب 
ولا يجــرؤ علــى الحديــث معك، ويرجع مــن حيث أتى خائبًا، ويرى ذلك أســلم له من 
تظلمــه وطلب حقه، فيجــب عليك توفير بيئة آمنة، تكون الأجواء فيها مســاعدة وهادئة 
لكــي يطمئن ويتحدث بما يريد، والشــخص الذي يعترض - مهما كان الاعتراض مؤذيًا 

ومزعجًا - يجب أن يخرج آمنًا لا يتعرض له أحد بسوء.

96. بحار الأنوار 41: 15 ح6.
97. بحار الأنوار 72: 355 ح21.
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حين نجلس لسماع شكاوى الناس، يجب أن لا يكونوا خائفين من قول ما يريدون قوله 
بصدق، كما يتكلمون في الفيســبوك أو المقاهي أو البيوت، ولا يخشــوا من أن لا يخرجوا 
سالمين إذا تكلموا به، أو أن يتعرض الموظف المعترض إلى عقوبة من المدير أو يطرده أو 
يخرجه من مســؤوليته، فيجب أن يضمن المعترض عدم وجود إجراءات تعســفية، وأن لا 
يترتب على النقد والاعتراض أي عقوبة، لكي يســتطيع أن يتكلم ويعترض وينتقد ويشتكي 

من دون مشكلة.
مُهُمْ غَيْرَ مُتعَْتعِ(: التعتعة هي التردد بالحديث، فترون بعضهم عندما  مَكَ مُتكََلِّ )حَتَّى يُكَلِّ
يريد أن يتكلم يكرر الحرف أكثر من مرة، ولا يســتطيع الكام بســهولة، ويُعقد لســانه كما 
يعبّرون، فهذا هو )المُتعتعِ(، ونحن نقول عندما يتكلم أحدهم بهذه الطريقة: )بدأ يتعتع(، 
أي لا يستطيع الكام، ويتردد بالكام، من الخوف والرهبة، فعندما تخرجه من ممر وتدخله 
في ممر آخر، وتجلســه في غرفة ســاعتين من الانتظار الممل، حتى يدخل على المسؤول، 
فيقــف وجاً، فيقال له: تكلم بما تريد، وأربعة أشــخاص يقفون خلف المســؤول، وهذا 
المســكين لا يســتطيع التكلــم، وإذا تكلم أخذ يتعتع بكامــه، كا، بل يجب عليك - أيها 
المســؤول - خلق بيئة آمنة. وكذا الأمر وأنت جالس في البيت جلســة الإمبراطور مع امراة 
وثاثــة أطفــال، والجميــع يرتجفون منــك، وأنت تُصــدر أوامرك بغلظــة ونظراتك ملؤها 
الغضب، مع من لا حول لهم ولا قوة، ولا ســيما في شــهر رمضان، وخصوصًا من الآباء 
المدخنيــن المدمنيــن على التدخين.. على مهلك أيها الأب، وكن رحيمًا رؤوفًا مع هؤلاء 

الضعفاء.
مثــل هؤلاء عندما لا يســتطيعون الرد على مســؤوليهم، أو على مــن معهم في العمل، 
يصــب أحدهــم غضبه عندما يرجــع على زوجته المســكينة.. إنها بنت النــاس مؤتمنة في 
بيوتكــم، فلمــاذا هذا الصراخ؟ ولماذا هذا الكام غير الائــق؟ وهذه حقائق في مجتمعنا، 
فتلوذ هذه المرأة المسكينة بالصمت ولا تستطيع الكام، وكذا هذا الطفل، فكيف يستطيع 
الــكام وقــد تربّى في مثل هذه الأجــواء، وهو يرى أباه وكأنه نار تتلظى، فهل يســتطيع أن 
يتكلــم ويقــول لــه: لماذا تفعل هذا؟ لا أحد يجرؤ، وهكذا نحن من المســؤول الصغير إلى 
الكبير، إلّا أن المســؤول الكبير يكون لســانه أطول، فكيف الحال مع الوزراء والمســؤولين 
والقادة؟.. عندما يدخلون بيوتهم تجد الجميع في حالة استنفار عام، ولسان حال الزوجة 
والأولاد: يــا الله متــى يخرج لنرتاح منه، فمع أنك لا ترغب في أن يعاملك المســؤول بهذه 

الطريقة، وتنتقد هذا السلوك، ولكن عندما يصل الأمر إليك تفعل هذا أيضًا.
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قــال أميــر المؤمنيــن : »طوبى لمن شــغله عيبه عن عيوب النــاس«))9(، ابدأ من 
نفســك، وكل واحد منا ليبدأ من نفســه؛ لننظر إلى أنفســنا في عوائلنا، وفي المســاحة التي 
نحن مســؤولون عنها، ووســط الناس التي حولنا؛ كيف نتعامل معهم؟ كيف نســتمع لهم؟ 
كيف نتقبل النصح؟ هل نقبل الاعتراض؟ هل نقبل الانتقاد؟ لننظر إلى أنفســنا حين يقال لنا 
إن ما نفعله غير صحيح، أو إنّ ما تفوهنا به غير صحيح، هل نقبل ذلك أو نغضب؟.. لماذا 
هذه السياسة يا عمار؟ لماذا دعمت الحكومة هنا ولم تدعمها هناك؟ لماذا صرتم معارضة؟ 
لماذا أرجعتم فانًا؟ يجب أن تكون الروح - كما يقال - رياضية، وينبغي للإنسان أن يقبل 

الانتقاد والماحظات، لكي يستفيد ويطور منظومته القياديّة.
)فَإنِِّي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  يقَُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِن(: أي في مواطن كثيرة، 
سَ  مرات ومرات، ســمع أمير المؤمنين  رســول الله  يقول: )لنَْ تُقَدَّ
هُ  عِيفِ فِيهَا حَقُّ ةٌ(، يعني لا تطهر أمة، لا تنقى أمة، لا ترتفع أمة وتتكامل، )لَا يُؤْخَذُ للِضَّ أُمَّ
مِــنَ الْقَوِيِّ غَيْــرَ مُتعَْتعِ(، لا فرق بين الأمة، والشــعب، والجماعة، فعندما يُظلم الضعيف 
ويشــتكي لأمتــه ممن ظلمــه واغتصب حقه، فــإن هبّت هذه الأمة واســترجعت له حقه من 
القــوي الــذي اغتصبه منه، لا بالتوســل أو الوســاطة أو الحيلة ونحو ذلك، بل تســترجع له 
حقــه بالقــوة وهو مرفوع الرأس، ويأخذ حقه مــن يد القوي من غير خوف أو تعتعة، ويقول 
كلمته على رؤوس الأشــهاد: أنت ظلمتني، فهــذا أمر ممتاز، وهكذا كل منظومة قياديّة أيًا 
كان حجمهــا، فمثاً في منظومة الأســرة، يقول الابن لأبيه: أنــا أحترمك وأقدرك، ولكن 
إذا ســمحت لــي أن أقول لك أنت ظلمتنا وتجاوزت علــى حقوقنا في القضية الفانية، وإذا 
رأى الأب هذا الكام صحيحًا، يعترف بصحة قول ابنه ويعتذر، فهذه عائلة مثالية، يحترم 
فيها الابن أباه، ولكن لا يخاف منه، أو كان لدى جندي في فوج اعتراض، أو كانت لعضو 
في تيار سياســيّ ماحظة، فيقول لآمر الفوج أو قائد الحزب: أنتم قلتم كذا وكذا وأنا أرى 
كــذا وكــذا، من غير خوف، فيجيبه الآمــر أو القائد: جزاك الله خيرًا، دعنا نراجع، »نراجع 
ولا نتراجــع«، وهذا الشــعار يجب أن يتجســد حقيقة علــى الأرض، يجب أن يُنفذ، يجب 
أن يتحــول إلــى ثقافة نعمــل بها، فإذا كان واقعنــا كذلك، فمعنى ذلك أن منظومتنا ســليمة 

وصحيحة.

)9. نهج الباغة 2: 96 خطبة 176.
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حيــن يأخــذ الضعيف حقة من القوي با خوف، ويقول كلمتــه من غير تعتعة، فهذا هو 
الواقع الصحيح، ومن دون هذا لا تقدس أمة أو جماعة ولا تطهر، إذا لم يســتطع الضعيف 

أخذ حقه من القوي.
(: هؤلاء الناس أشــكال متنوعة في ســلوكهم، فبعضهم  )ثُمَّ احْتمَِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَالْعِيَّ
أســلوبه أن يتكلم بصوت مرتفع وبنبرة خشــنة، فإذا أراد منك شــيئًا ما، يطلبه وكأنه يأمرك، 
وعندما يريد الكام يكســر المقابل، فنبرة صوته عالية وكأنه يصرخ بك، وعندما يتكلم مع 
المســؤول يتكلم بغلظة، فيا مســؤول على مهلك، لا تســتعجل في فصله أو نقله أو إيذائه، 
هــذه هي ســجيته التي ورثها من أبيــه، فهو عصبي، منفعل، يكســر، وربما يتعرض بعض 
أولئك الذين يظهرون على شاشات التلفاز وينتقدون المسؤولين لعقوبات، إذ يأمر المسؤول 
بتحويــل هــذا الموظف الذي انتقده فورًا إلــى المحكمة الإداريّة ليُفصل مــن الدائرة ويُرمى 
خارجًا من غير أي حقوق، مع أن هذا وأمثاله لا يعرفون كيف يبينون آراءهم بشكل صحيح، 
فعلّمــه ولكــن لا تقطع رزقه، ولا تتخذ منه موقفًا ســلبيًا لأنه تحدث بطريقة شــديدة وعنيفة 
واستخدم عبارات كاسرة، وهو مخطئ في هذا، ولكن أنت من يتحمل الخطأ، فالمسؤولية 
فيها ضريبة، ولا تتوقع من الجميع أن يتكلموا معك بأفضل أســلوب، وبأجمل العبارات، 
وبأحلى الكلمات الرقيقة، ويتحدثوا معك وهم مبتســمون وباحترام كبير، وينادوك بألقاب 
وأوصــاف جميلــة، ويوصلوا إليك ما يريدونه من غير أن يســمعوك كلمة تؤذيك، وإن كان 
ما يريدونه شــديدًا عليك، ولكن أســلوبهم لين، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون 
هُ  هُ طَغَى فَقُولَا لهَُ قَوْلًا ليَِّنًا لعََلَّ حينما أرســلهما إلى فرعون بأمر شــديد: ﴿اذْهَباَ إلِىَ فِرْعَوْنَ إنَِّ
رُ أوَْ يخَْشَــى﴾)99(، وهذا فن لا يجيده إلا الأوحدي من الناس، وهو ما انتشــر في بعض  يتَذََكَّ
أوســاط أبناء العشــائر في العراق، الذين يوصلون ما يريدونه إلى الطرف المقابل بشكل غير 

مباشر، ومن طرف خفي قد يتعذر على كثير معرفته لدقته ولطفه، ويسمى )الحِسْجَة(.
)الْخُرْقَ(، في مقابل الرفق، ويعني الحديث الكاسر العنيف.

(، هو عدم قدرة الإنســان على بيان مطلبه، فتارة هناك شــخص لديه مشكلة في  )وَالْعِيَّ
أســلوب البيان؛ فتراه يصرخ بك عندما يتكلم معك، وتارة هناك من لديه مشــكلة في القدرة 
على البيان فا يستطيع أن يتحدث، وتارة هناك من ليست لديه مشكلة، ويستطيع أن يتكلم 
بشــكل صحيــح، ولكنه يرتبــك عندما يتكلم مع المســؤول، فيبقى يدور حــول الموضوع 
ويأخــذ وقتــا طوياً وهو يقــول كامًا غير مفهوم، فــا تعلم ماذا يريــد، فيجب أن تتحمله 

99.سورة طه: الآيات 43 - 44.
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وتصحــح لــه لعلك تصل إلى ما يريد، فهناك مــن لا يعرف كيف يوصل مراده لقصور بيانه، 
إذ ليســت لديه قدرة بيانية لتوضيح ما يريد بيانه، فا يســتطيع أن يوصل فكرته، ويذهب في 
الكام يمينا وشــمالًا من غير أن يصل إلى مراده، فعليك مســاعدته لا تصرخ بوجهه، ولا 
تطــرده لأنه لا يســتطيع أن يتكلم، ولا تقل له: لمــاذا تأخذ وقتي؟ اخرج واذهب إلى كاتب 
عرائــض ليكتب لــك مطلبك ثم تعال، كا، يجب عليك تحمله واســتيعابه والصبر عليه، 
وخــذ وأعــط معه، فيخرج من عندك وهو فرح، ويســتطيع أن يعبّــر عن مطلبه.. أنت طوّر 
الفكرة قلياً، قل له: إنك تقصد هذا المعنى، ورتّب له الفكرة، فانظروا إلى الإســام كم 

هو عظيم في مبادئه، هكذا يتعامل المسؤول مع من هو مسؤول عنهم.
يقَ(: لا تتعامل بضيق، بصراخ، بوجه مكفهر، لا تخسره لأنه لا يعرف  )وَنحَِّ عَنْكَ الضِّ
كيف يتكلم، كا، تعامل معه بســعة صدر، بحســن الخلق، بابتسامة، وأشعره بالاهتمام، 
وأصغِ إليه.. بعض أولادنا وأطفالنا لا يعرف كيف يتكلم، فاجلس معه ووســع له صدرك 
ولا تصرخ بوجهه، وتكلم معه وقل له: أهكذا تقصد؟ كذا تريد أن تقول؟ وشجعه بكلمات 
مثل أحســنت، عاشــت يدك، هــذا الكام صحيح، وأعطه ثقة بنفســه لتقوى شــخصيته، 
ويكون غدًا قويًا في المجتمع، فحين لا يســمع إلّا الصياح في الطفولة، يكبر وهو مســكون 
بالرعــب والخــوف، فيخرج إلى المجتمع مهــزوزًا، لا يقدر على أن يمارس دوره بشــكل 

سليم وصحيح.
يقَ وَالَأنفََ(: الَأنفَ: التعالي، الاستكبار، الاستنكاف، أي لا تتعامل  )وَنحَِّ عَنْكَ الضِّ
مع المواطن بهذا الخُلق، وخاصة مع القاصر عن بيان مطلبه، فهناك نظرة تحقير واســتهانة 
بالبشر، إذ ينظر المسؤول إلى المواطن نظرة ازدراء، وهو غافل عن أن أنفته هي التي أنست 
هــذا المواطــن وأربكته فعجز عن بيان ما يريــد أن يقوله، فا تتعامل بأنفة مع المواطنين أيها 

المسؤول، وخاصة مع من أنت مسؤول عنهم.
)يبَْسُــطِ الُله عَلَيْــكَ بذَلكَِ أكَْنـَـافَ رَحْمَتهِ(: إذا فعلت هــذا؛ إذا فتحت أبوابك، ولقيت 
الجميــع بوجــه طلــق، وتحملت الــكام القاســي، وأصغيت إلــى الكام غيــر الواضح، 
وتعاملت بترابية، واحتويت من أنت مسؤول عنهم واحتضنتهم، فإنّ الله )سبحانه وتعالى( 

يبسط عليك أطراف رحمته.
)وَيُوجِــبُ لـَـكَ ثـَـوَابَ طَاعَتهِِ(: أجر طاعته، فيا أيها المســؤول، عندمــا تتحمل الناس 
وتتحمل كامهم القاســي وتحتســب ذلــك عنــد الله، وتبادلهم الابتســامة، وتحتضنهم، 
وتسمع كامهم، وتأخذ ما هو جيد فيهم، وتصحح مواقفك، فهذا يستنزل الرحمة الإلهية، 

فتحصل على ثواب طاعة الله )سبحانه وتعالى( بهذه الخطوة.
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الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

فسح المجال للتظلم والاعتراض والشكوى
فســح المجال لمن كانت لديه ماحظة، أو كلمة، أو مشــكلة؛ أن يتكلم بها با قلق 
ولا خشية من أحد، ومن غير أن يترتب أثر على ذلك، مفتاح أساسي من مفاتيح النجاح 
لأي مســؤول، لأي قائد، ســواء كان يقود عائلة من ثاثة أفراد، أو يقود شعبًا من أربعين 
مليونًا، ولكل المســتويات، وفي النظــم الإداريّة القديمة كان هناك مجلس لهذا الغرض 
يســمونه مجلس التظلم، يجلس فيه الخليفة، أو الوالي، أو المسؤول بنفسه، أو يجلس 
فيــه مــن ينــوب عنه مباشــرة، ويمنح صاحيات واســعة، أو يرفع ما اســتعصى منها إلى 
الســلطان، فيفتح الباب لكل من يريد الشــكوى والتظلم، ويســتمع لشكواه ويحقق فيها 

ويعطيه حقه.
أمــا كيــف تعدّ هــذه الحالة مفتاح نجاح المنظومــة الإداريّة؟ فلأنها تــردم الفجوة بين 
المســؤول ومن هو مســؤول عنهم، أيًّا كان مســتواه، فالمصارحــة، والقلب المفتوح، 
والاســتماع لشــكاوى من هو مســؤول عنهم، تعطي صورة جديدة للمسؤول، قد يوجد 
كام بالتأكيد في الشــكاوى، مع قطع النظر عمن يبالغ، كيف يعرضها، هذا عصبي، أو 
منفعل، ولكن الاســتماع إلى هذه الشــكاوى يفتح أفقا جديدا للمســؤول لإصاح أدائه 
وخطواته ومواقفه، لردم الفجوة بين المسؤول ومن هو مسؤول عنهم، وتتعزز الثقة بين 
المســؤول ومنظومته القياديّة، والرعية الذين يتحمل مســؤوليتهم، فيخلق بيئة اجتماعيّة 
آمنة، يشــعر فيها الجميع بالأمان، ومن الخطأ أن لا يوجد باب مفتوح للمســؤول، ليقال 
لــه: لمــاذا فعلــت هذا؟ أو هــذه الكلمة خطأ، وهذا الإجــراء ليس ســليمًا؟ وبالطبع مع 
ماحظة أن هناك من يســتطيع أن يبيّن ويشــرح، وهناك من لا يحسن ذلك، ولكن المهم 
أن لا يشــعر المعترض بالقلق من شــيء، وهذا من شــأنه أن يخلق بيئة اجتماعيّة تســود 
فيهــا المحبــة، والمودة، والتراحم، ورص الصفوف، ويشــعر الجميع بالمســؤولية في 
المكان الذي هم فيه، عندما يشــعرون أن مســؤولهم يحترمهم، ويأخذ كامهم، ويتابع 
اعتراضاتهم وشكاواهم إلى غير ذلك، ومن شأن ذلك أن يخلق بيئة إداريّة سليمة أيضًا، 
ليس فيها ظلم، أو تعسف، أو تمييز؛ لأنّ المظلوم هو الذي يتوجع دائمًا، فإذا كان قادرًا 
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على أن يعترض ويقول هذه مظلومية، والمســؤول يتراجع ويصلح الإجراء، أو القرار، 
ولا أحد يُظلم، فهذا يخلق بيئة إداريّة سليمة.

إنّ سياسة فتح الأبواب، وفسح المجال لاعتراض، للنقد، والشكوى، تمثل مفتاحًا 
أساسيًا من مفاتيح النجاح، وبناء البيئة القياديّة الآمنة، والبيئة الاجتماعيّة المائمة، فمن 
المؤكد أن أي حكومة، وأي مؤسســة، وأي منظومة قياديّة، فيها أخطاء، ومشــكات، 
ويساعد النقد البناء، والحرية في التعبير عن الرأي، في إصاح الإشكالات، أما سياسة 
تكميم الأفواه، وقمع الآراء، وعدم الســماح لأحد بالتكلم، والاعتراض، والشكوى، 
كمــا هو شــعار الأحزاب والحكومات الديكتاتورية: نفّــذ ولا تناقش، فتؤدي إلى تراكم 

الأخطاء، فيقع الانهيار في اللحظة التي تنعدم فيها فرصة التدارك.
وأما البيئة التي تفسح المجال لاعتراض والشكوى والنقد وما شابه، فهي تطور نفسها 
دائمًا، وتكون قادرة على التماشــى مع متطلبات الحياة، متطلبات المهام لتلك المنظومة 
القياديّة، لذلك يجب أن يكون الجميع عرضة للنقد والاعتراض، ومن حق الأشــخاص 
ضمن أي منظومة قياديّة أن يعترضوا على أي شخص، وإذا قيل له: إن هذا )عصبي(، أو 
يقال: إنه يتعامل معنا باستهانة، أو إنه يسيء لنا، فيجب أن يكون الأشخاص عرضة للنقد 
والاعتراض والشكوى، ويجب أن تكون الإجراءات والتعليمات قابلة للنقد والمراجعة؛ 
فيقــال: لقــد أصدرتم لنا هــذه التعليمات في القضيــة الفانية، وأمرتمونــا أن نفعل كذا 
ولا نفعــل كــذا، الأمر الــذي ترتبت عليه هذه التبعات، وقد عرفتم مــا حلّ بنا جراء هذه 
الخطوة، إذن فكل شيء من الإجراءات والتعليمات والخطوات قابل للنقاش، ومن حق 
أي شــخص أن يناقش، فإذا كان نقاشــه موضوعيًا وصحيحًا وماحظته في محلها يؤخذ 
بقولــه، وإن لــم تكــن في محلها يوضح له بأنه مشــتبه، وقد اتخذنا هــذه الخطوة لوجود 
المصلحة الفانية فيها، ويشــرح له الأمر، وحينئذ لا يشــعر أحد بالغبن والتعسف، ومن 
دون فســح المجال لاعتراض والنقد والشــكوى، فإن أي مؤسســة قياديّة مهما كانت، 
ستشــهد انحــدارًا خطيــرًا وتراجعًا حادًا في أدائها؛ لأنها ســتعمل بعقــل واحد، هو عقل 
المســؤول، يحرك المسؤولية بهواه، وهذا المســؤول الذي يريد أن يكون العمل بهواه، 
حتى لو كان عاّمة دهره، وعبقري زمانه، فســوف تفوته أشــياء، بل حتى النبي يستشير، 
لْ عَلَى  كمــا أمــره الله عــز وجل بذلك بقوله: ﴿وَشَــاوِرْهُمْ فِــي الْأَمْرِ فَــإذَِا عَزَمْتَ فَتـَـوَكَّ
ِ﴾)100(، فكل إنسان لا يستطيع أن يرى الحقائق من كل جوانبها وكل زواياها، فأحيانًا  اللهَّ

100. سورة آل عمران: الآية 159.
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يركــز على جانــب ويغفل عن الجوانــب الأخرى، لذلك فإن فســح المجال لاعتراض 
والشكوى والنقد يعطي فرصة الديمومة، وتطوير الأداء بشكل دائم.

ورد في نهج الباغة، في خطبة خطبها أمير المؤمنين  في صفين، وهي خطبة 
طويلــة فيهــا مضامين عالية جدًا، ولكن ســآخذ لكم مقطعًا منهــا يخص هذا المقام الذي 
نتحــدث فيــه؛ أي العاقــة بين المســؤول ومن هو مســؤول عنهم، بين القائــد أو الوالي 

والرعية، أيًّا كان المستوى القياديّ له.
يقول أمير المؤمنين عليه السام:

»وأعظــم ما افترض ســبحانه من تلك الحقوق حق الوالــي على الرعية، وحق الرعية 
على الوالي«، من أعظم الحقوق التي وضعها الله )ســبحانه وتعالى( حق المســؤول على 
من هو مســؤول عنهم، وحق الرعية تجاه المســؤول، فهي قضية متبادلة، وليست عاقة 
من طرف واحد، فالمســؤول له حقوق على من هو مســؤول عنهم، والرعية لها حقوق 
علــى المســؤول أيضًــا، وهذه الحقــوق المتبادلة بين المســؤول والرعية هــي من أعظم 

الحقوق عند الله )سبحانه وتعالى(.
»فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى لكل على كل«، للمسؤول على الرعية، وللرعية 

على المسؤول.
»فجعلها نظامًا لألفتهم«، لكي تكون البيئة آمنة بالمحبة بين المنظومة القياديّة والرعية، 
فهــذه الحقوق هي التي تنظم العاقة، فضابط الإيقاع الذي يجعل العاقة طيبة، ويجعل 

الألفة قائمة بين المسؤول والرعية، هي هذه الحقوق المتبادلة إذا عمل بها.
ا لدينهم«، الانتظام القياديّ له انعكاسات على دين الناس، وقيمهم ومبادئهم. »وعزًّ

»فليســت تصلح الرعية إلّا بصاح الولاة«، الناس على دين ملوكهم، أتطمع بشعب 
يمشــي ســويًا ومســؤولوه يمشــون مكبين على وجوههم؟ فالمتصدون ليســوا على قدر 
المســؤولية، ولا يمكن أن لا يمشــي المســؤول على صراط مســتقيم، ويسير الناس في 
طريــق صحيح، فإذا التزم المســؤول بالقانون فإنّ الناس تلتــزم بالقانون أيضًا، وإذا كان 
موكب المسؤول يمشي بشكل صحيح في الطرق العامة ضمن القواعد المرورية، فسوف 
تمشي مركبات الناس بشكل صحيح أيضًا وفقًا لهذه القوانين، أما إذا لم يحترم المسؤول 
هــذه القوانين، فينبغي أن لا يُتوقع من الشــعب مراعاتهــا، وهذه قاعدة عامة تنظم عاقة 

الشعب بالمسؤول.
»فليســت تصلح الرعية إلا بصــاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلّا باســتقامة الرعية«، 
المسؤول وإن كان إمامًا معصومًا مثل علي بن أبي طالب، إذا لم تطعه الناس فا استقامة، 
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وقــد قــال علــي : »لا رأي لمن لا يُطــاع«)101(، فإذا لم توجد طاعــة، فا توجد 
استقامة، ولا يوجد التزام، وحينئذ لا يستطيع المسؤول أن ينجح في أدائه القياديّ.

»فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه«: بالاســتقامة والالتزام والطاعة وتطبيق القوانين، 
»وأدّى الوالي إليها حقها«، بسعة الصدر، بالانفتاح، بالاستماع، بالإصغاء.

»عزّ الحق بينهم«: صار الحق عزيزًا وكريمًا ومفيدًا لأنه ينظم العاقة، وكل فرد يأخذ 
حقه ومكانته.

»وقامــت مناهــج الدين«؛ إذا أدّى الوالي للرعية حقهــا، لأن هذا الحق قد وضعه الله 
ســبحانه وتعالى ونظّم من خاله العاقة بين الراعي والرعية، والمســؤول محترم ومقدر 
بين الناس، والناس محترمة وخدماتها ومعيشــتها وحرياتها مكفولة بشكل سليم، يصبح 
التمسك بالدين أكبر، والالتزام بالقيم أشد، حتى يقول القائل: إن هذا الدين جلب هذه 

العزة والاحترام.
»واعتدلــت معالم العــدل«: فا أحد يمكن أن يظلم، لأنه ســيكون خارجًا عن نظام 
المجتمع، ويمكن أن نقول للمواطن غير الملتزم بالقانون المروري مثاً: هذا المسؤول 
ملتــزم، فلمــاذا لا تلتزم أنت؟ وهذا الموكب متوقف أمام الإشــارة الحمراء، فلماذا أيها 

المواطن تتجاوز الإشارة الحمراء؟ وهكذا في كل التفاصيل، فيشيع العدل.
»وجرت على أذلالها الســنن«، أي جرت على وجوهها الســنن، العادات الســليمة، 
الأعراف السليمة، كلها تسير في الاتجاه الصحيح، وينتظم المجتمع، فهناك مجتمعات 
مســتقرة، وهذا الاســتقرار وليد لانتظام العاقة بين المســؤول والرعية، هكذا يراها أمير 

. المؤمنين
»فصلح بذلك الزمان«: تصبح الحياة أفضل، والإنســان عندما يفقد العيشــة المريحة 
ينبــري للترحم عليها؛ فيقول مثا: قديما كان كبير الســن محترمًا، والناس يقدّر بعضها 
بعضــا، والمســؤول يبذل كل ما في وســعه، وكان النــاس محترمين أيضــا، والحريات 
موجودة، فما أحســنه من زمان، فتجده يترحم على ذلك الزمان، ومعنى صاح الزمان 

هو أن تكون الحياة فيه مريحة.
»وطُمــع فــي بقاء الدولــة«: الناس تطلب من الله تعالى اســتمرار هــذه الدولة العادلة 

المنصفة التي تحترمهم وتقدرهم، وتعطيهم حرياتهم وتحفظ كرامتهم.

101. نهج الباغة 1: 70 الخطبة 27.
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»ويئســت مطامــع الأعــداء«، تنتهي المؤامــرات التي تُحاك ضد هــذه الدولة، فعمل 
المتآمــر مــن خارج البيت، إذ ينظر أين هــي الخافات، فيصطف مع هذا ضد ذاك، ومع 
ذاك ضد هذا، ويخلق مشكلة بينهم، ويعمّق الفجوة، أما إذا رآهم كالبنيان المرصوص؛ 
قلبًــا واحدًا، ويــدًا واحدة، يحبون وطنهــم، ويلتزمون بالقانون، ويــؤدون واجباتهم، 
ويحترمون أنفســهم، ويصونون كرامتهم وعزتهم، فمن أين ســيدخل العدو؟ ومن الذي 

سيمنحه المدخل؟.. فالمؤامرات كلها ستزول.
»وإذا غلبت الرعية واليها«، تتحرك الرعية بالغلبة، فتســب المســؤول وتشتمه وتنال 

منه وتهتكه وتكسره.
»أو أجحف الوالي برعيته«، أو ظلم المسؤول الرعية وأجحف بحقها.

»اختلفت هنالك الكلمة«، حدث الاختاف، وزادت الفجوة، وتعمّق الشرخ.
»وظهرت معالم الجور«، ظهرت حالة الظلم والقســوة على الناس، فالمســؤول يريد 
أن يحافظ على موقعه فيقسو على الناس، فتتمرد الناس عندما ترى المسؤول يقسو عليها 

أكثر، وحينئذ لا يبقى حجر على حجر.
غَل، قال الجوهري:  »وكثر الإدغال في الدين«، يختل الدين أيضًا، والإدغال من الدَّ
خــل، يقال: قد أدغَل في الأمر، إذا أدخل فيه ما  غَل بالتحريك: الفســاد، مثل الدَّ »والدَّ
يخالفه ويفسده، والدغل أيضًا: الشجر الكثير الملتف«)102(، والإدغال في الدين، يعني 
دخول الانحرافات والبدع، فتصبح البدعة جزءًا من الدين، فتضر الدين كما يضر الدغل 
الزرع، وتذهب نقاوة القيم والمفاهيم الدينية، وتغزو المجتمع مدارس الزندقة والإلحاد 

والفسق والفجور والأفكار الغريبة والشاذة.
انظروا كيف أن انتظام العاقة المباشــرة بين المســؤول، الحاكم، القائد، والرعية، 
يعنــي انتظــام المفاهيم والقيم الدينية، فإن ارتبكت هذه العاقة دخل الإدغال في الدين، 
اهُــمْ فِي الْأَرْضِ أقََامُوا  نَّ ذِينَ إنِْ مَكَّ ودخلــت مدارس الإلحــاد والزندقة والانحراف، ﴿الَّ
مُورِ﴾)103(، هناك  ِ عَاقِبةَُ الْأُ كَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَــنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهَّ ةَ وَآتوَُا الزَّ ــاَ الصَّ

ارتباط بين انتظام المنظومة والالتزام القيمي.

102. الصحاح 3: 1697.
103. سورة الحج: الآية 41.



226

المقطع السادس والعشرون- دوصيات للحكام والمتصدين

»وتركــت محاج الســنن«، محاجّ جمع مَحَجّة، وهي منتصف الطريق الســليم)104(، 
فــإذا ارتبكت العاقة تُركت محاج الســنن، والســنن: الطــرُق)105(، أي ترتبك الأعراف 
كلها، فا تبقى حرمة لكبير، ولا عطف على صغير، ولا موازين وأعراف واضحة، ولا 
عمامة محترمة، ولا عقال محترم، فعندما ترتبك العاقة القياديّة تكون هذه الانعكاسات 

المجتمعية الخطيرة، على دين الناس وقيمهم، وعلى الأعراف الاجتماعيّة.
»فعمل بالهوى«، كلٌ يعمل بهواه.. فترى بعضهم يفتح صفحة فيس بوك، ويتحدث 
كمــا لــو كان بطل الأمــة، والقائد الفذ.. فمن أنت؟ وما أنت؟ مــا هو تأريخك؟ من أين 
أتيت؟ ما هي قصتك؟ يُخطّئ هذا، ويُنزل ذاك، ويرفع هذا بهواه، فما هو الصدق؟ ما هو 
الكذب؟ ما هو الخطأ؟ ما هو الصحيح؟ ضاعت الحقيقة بسبب ارتباك المنظومة القياديّة.
»وعطّلت الأحكام«، تجد في شهر رمضان نسبة كبيرة من الناس لا تصوم، فإن سألته 
عن السبب، قال: نخاف من كورونا، فما عاقة كورونا بالصوم؟ والحمد لله فإن التقارير 
الأخيــرة تقــول إن الصــوم يقوي المناعــة، والمناعة القوية تمنع مــن فتك مرض كورونا 
بالمصــاب، أجارنــا الله منه جميعًا، فمن يصوم أُبعد من كورونا، فلماذا تفطر؟ وقد كنت 
تتجــول في ســوق بيع الطيور يوم الجمعة بيــن المئات من الناس، ألم تخف من كورونا؟ 

والآن حين جاء الصوم أصبحت تخاف من كورونا.
بعضهــم يبحــث عن عذر ليتملص من فريضــة الصوم، فتارة يتحجــج بالحر، وتارة 
يتحجــج بالبــرودة، والآن بكورونا، فهل تريدون أن يكون الصوم في الربيع؟ لقلتم لماذا 

جعل الصوم كله في الربيع؟ نحن أيضًا نريد أن نتنزه ونخرج للحدائق ونأكل ونشرب.
»وكثــرت علــل النفوس«، ازدادت أمراض النفوس، وذهب عنها الصفاء، وغشــيها 
غبش، فالنفس ليســت صافية، وعندما تصفو النفس يمكن حمل كام الغير وفعله على 
الصحة، فحين لا يردّ عليهِ الســامَ، يقول: من المؤكد أنه لم يســمع، وإذا قيل له: إن 
فانًــا قــال عنــك كذا وكذا مــن الكام البذيء، يلتمــس له عذرا، بأن يقــول: لعله كان 
منفعــاً، ومــن المؤكد أن لديه مشــكلة، فــكلٌ يختلق العذر للآخــر، ويتجاوز عن زلل 
الآخــر، ولكــن حين تختلــف النفوس، فكل مــا تفعله من أجله لكي يرضــى لا يقدره، 
وتفعــل له مــا يريد فا يرضى، ولو تواضعت له لقال: أتــرون كيف أذللته؟ وإذا تصلبت 
معه قلياً قال: أرأيتم الجبروت والتعالي والكبرياء، فقل لي كيف تريد أن أتعامل معك؟ 

104. انظر: النهاية في غريب الحديث 4: 301.
105. الصحاح 5: )213
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إن تواضعت له قال كذا، وإن لم تتواضع قال كذا.. إن جئت به وأقعدته في خيمة قال: 
أنتم تحكمون العراق منذ ســبعة عشــر عامًا وتجلسوننا في الخيم، وإن أقعدته في قاعة، 
قــال انظــروا إلى هذه القاعات الفارهة التي يتقلبون فيها والفقراء لا مأوى لهم ســوى دور 

الصفيح، فأين تريد أن أجلسك؟!.
»فا يســتوحش لعظيم حق عطل«، فا يســتنكر ولا يستعظم تعطيل حقوق عظمى، 

ولا يتحرك له جفن، ولا يهتم.
»ولا لعظيم باطل فعل«، ولا يهتم بانتهاكات أخاقية خطيرة.. انظروا إلى أعراضنا، 
انظروا إلى شــبابنا، انظروا إلى أولادنا، انظروا إلى بناتنا، انظروا إلى الســرقات الكبيرة، 
انظروا كيف يؤولون الفساد المالي بمئة تأويل، ويرى بأم عينيه ظلم القوي للضعيف ولا 
يهمه، وكأنه لم يحصل شــيء، فإن اختال المنظومة القياديّة له انعكاســات خطيرة، في 
هتك الحرمات، والفســاد المالي، والفســاد الأخاقي، والفســاد العقيدي، وكل شيء 

سيختل.
»فهنالــك تــذل الأبــرار«، يُذل الإنســان المحترم ويضيــع بهذه الفوضى، فالإنســان 

المحترم لا يلقي بنفسه في هذه الأشياء.
»وتعز الأشــرار«، يصبح الأشــرار والأراذل هم ســادة البلد، فتجد شــيخ السراق قد 

أصبح بالمنصب الفاني، فعندما ترتبك العاقة لا يبقى حجر على حجر.
»وتعظم تبعات الله ســبحانه عند العباد، فعليكم بالتناصح في ذلك، وحســن التعاون 
عليه، فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه، وطال في العمل اجتهاده، ببالغ حقيقة 
ما الله سبحانه أهله من الطاعة له، ولكن من واجب حقوق الله سبحانه على عباده النصيحة 
بمبلــغ جهدهــم، والتعــاون على إقامة الحــق بينهم، وليس امــرؤ وإن عظمت في الحق 
منزلته«، مهما كان رفيعًا، مهما كان ملمًا، »وتقدمت في الدين فضيلته«، مهما كان عالمًا 
بشؤون الدين، عالمًا بشؤون الحياة، لديه خبرة، وعلم، ومعرفة، »بفوق أن يُعان على 
ما حمّله الله من حقه«، مهما كان ســوف يبقى يحتاج إلى العون من الله ســبحانه وتعالى، 
لأداء الحقــوق، وإعــادة انتظام هذه العاقة بشــكل صحيح، وفتح صفحة جديدة، »ولا 
امرؤ وإن صغّرته النفوس«، مهما كان الإنســان بســيطًا ولا يملأ منظره العين، »واقتحمته 
العيون«، يعني احتقرته العيون، فعندما يراه الناس يقولون باستخفاف: من هذا؟ »بدون 
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أن يعين على ذلك«، لكن تحتاج إلى أن تسمع منه، لعل الله يجعل الكلمة التي فيها الحل 
على لسانة، هذا الإنسان البسيط الذي لم يلتفت إليه أحد، »أو يعان عليه«)106(.

مهما كانت مواهب الإنســان وقدراته القياديّة، فهو يحتاج إلى النصيحة، ومهما كان 
الإنســان بسيطًا ومتواضعًا فقد تكون لديه كلمة تغير الوضع كله، وتصلح الوضع برمته، 
فالكل يحتاج إلى الكل، ولا يحق لأحد أن يقول: أنا أفهم كل شيء، فمهما كنت عبقري 
زمانك، فعليك أن تسمع لأبسط إنسان، فربما كانت لديه كلمة يقولها بطريقته، فتأخذها 
أنــت وتنظــر لها وتفلســفها فتكون هي حل المشــكلة كلها، وهناك مــن يقول كيف نحل 
مشــكات العــراق، وقد طفح بالفســاد والصراعات؟ ورب عجوز مقعــدة تتفوه بحكمة 
تكون هي الحل، بأن يجري الله تعالى الحل على لســانها، فا ينبغي أن نســتخف بأحد، 
فالمنهج الإســاميّ يأبى ذلك، والقيم الإســاميّة تأبى الاســتخفاف بأحد، ولذا يجب 
أن نســمع لــكل أحد بعمق وإمعــان، فلعل الله تعالى يجعل الحكمة على لســانه، وعلى 

المسؤول أن لا يستكثر مهما بلغ، أن يستمع للآخرين ويأخذ نصيحة الآخرين.

الإةاءة الثانية

الاستماع إلى التظلمات والشكاوى والاعتراضات
يحتاج هذا إلى برنامج، ولا ينفع فيه الكام فقط، فيجب أن يخضع لبرنامج، فما هو 

هذا البرنامج؟ يشرحه أمير المؤمنين  ضمن الخطوات التالية:
الخطــوة الأولى: )وَاجْعَــلْ لذَِوِي الْحَاجَاتِ مِنْكَ(، سياســة البــاب المفتوح، افتح 
بابك، وافتح قلبك لكل من أنت مســؤول عنهم، واســتمع إلى ما عندهم من كام، أو 

اقتراح، أو اعتراض.
غُ لهَُــمْ فِيهِ شَــخْصَكَ(، أيهــا المســؤول، مهما كانت  الخطــوة الثانيــة: )قِسْــماً تُفَــرِّ
مســؤوليتك كبيرة، ومهما كنت مشــغولًا إلى مســتوى لا تســتطيع معه أن تجد وقتًا يسيرًا 
لشؤونك الشخصية، فيجب أن تخصص وقتًا للناس، وتفتح بابك وتستمع لهم، فتشكيل 
اللجان والممثلين أمر جيد، ولكنه ليس كافيًا، فيجب أن يســمع المســؤول بنفسه بشكل 

مباشر لمن هو مسؤول عنهم، أيًّا كانت هذه المستويات.

106. نهج الباغة )2:19 الخطبة 216.
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يقــول بعضنــا لزوجته: انظــري في أمر الأولاد، بأي شــيء هم مشــغولون؟ وما هي 
احتياجاتهــم؟ كا، بــل اجلس معهم بنفســك مباشــرة، وتكلم معهــم واجعل من ابنك 
صديقًــا لــك، وعليــك أن لا تنفعل حين يطــرح عليك فكرة غريبة، ووسّــع له صدرك، 
وتولَّ تربيته وتنميته، ويجب على المسؤول أن لا يتذرع بالمهام الكبيرة والكثيرة، لعدم 

الاستماع إلى الناس بشكل مباشر.
أذكر لكم قضية شــخصية حدثت معي، وقعت قبل خمس وعشــرين ســنة أو أكثر، 
حينما كلفني شــهيد المحراب )قدس ســره الشــريف( أن أتولى إدارة مدرســة علمية في 
قم، أسســها سماحته تحت اسم )مدرسة الإمام الحكيم(، وهي مدرسة )دار الحكمة(، 
أعــاد شــهيد المحراب تأسيســها في قم بعــد أن فجّرها نظام صدام في ســنة )1991( في 
النجــف، وجعلنــي مديرًا لهذه المدرســة، وكان فيها في أول ســنة شــعبة واحدة، تضم 
خمســة وعشرين طالبًا يدرسون دراســة حوزوية، فكل المدرسة شعبة واحدة، والإدارة 
غرفــة واحــدة، وأنا المديــر ولديّ معاون يقوم بالشــؤون الإداريّــة، وثالث للخدمات، 
فنحن ثاثة أشــخاص في المدرســة، فكنت أذهب لأحضّر دروســي، ثم آتي بعدها إلى 
المدرسة، والمعاون الإداريّ كان هو من يقوم بالأمور الإداريّة، وبعد شهرين أو ثاثة، 
كنت جالسًــا عند شــهيد المحراب، فسألني عن أوضاع المدرســة، فشرحت له؛ سيدنا 
أتينــا بخيرة الأســاتذة، وفعلنا كــذا، وهؤلاء الطاب انتقيناهم بعناية، وعددهم خمســة 
وعشــرون ولكنهــم من الطاب الجيديــن، إلى آخره، وعندما انتهيت فاجأني بســؤال: 
هــل تجتمــع مــع الإدارة؟ فضحكت وقلت له: ســيدنا أي إدارة؟ نحــن نجلس في غرفة 
واحــدة، أنا والمعــاون والخدمات، فمجموعنا ثاثة أشــخاص، فكيــف أجتمع معهم 
ونحــن جالســون وجهــا لوجه في غرفة واحــدة؟ فقال: كا، لو تعقــد اجتماعًا، مع أننا 
ثاثة فقط، ولدينا خمسة وعشرون طالبًا، هذا كل شيء، والمعاون أمامي وجها لوجه، 
فقال الســيد: احترامًا لك دوّن قناعتي، فقلت: إن شــاء الله سيدنا، وفي ذاك اليوم جئت 
إلــى الأخ المعاون، و اســمه )أبو غيداء(، فقلت لــه: أخي أبا غيداء، لدينا اليوم اجتماع 
بعد الدوام، فقال: أي اجتماع؟ فقلت له: لا أدري، نجتمع ونرى والله كريم، فاستغرب 
بقدر استغرابي، وبعد انتهاء الدوام وخروج الطاب، أغلقنا الباب وجلسنا وأنا لا أدري 
ماذا ســأقول، فبدأت بالبســملة وقراءة الفاتحة، ثم قلت: إخواني المعاون والخدمات، 
دعونا نناقش أوضاع المدرســة، كيف ترون الأمور في ســير الدراسة وأوضاع المدرسة؟ 
فتحدثنا كلمة من هنا وكلمة من هناك، وانفجر الأخ أبو غيداء، وانطلقت كلماته كالسيل: 
ســيدنا كذا وكذا وكذا، وإذا بمئة قضية وقضية، وأخذني العجب مما يقول، وســألته عن 
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ســبب عــدم إخباري بكل هــذه الأمور؟ فقال: لا أدري والله، وأدلى مســؤول الخدمات 
بدلوه وحكى بعض الأمور، وهذا الاجتماع الذي كنت أتصور أنه سينتهي بنصف ساعة، 
استغرق ساعتين، وأعطوني صورة أخرى، وسياً من الماحظات والمسائل والقضايا، 
وعنــد خروجــي وأنا في الطريق قلت: كم كان شــهيد المحــراب عميقًا عندما طلب مني 
عقد اجتماع رســمي، لاطاع على ســير الدراســة، وأنه لا يكفي أن نجلس في كل يوم 

ونتبادل أطراف الحديث.
هذه منظومة قياديّة مســاحتها خمســة وعشــرون طالبًا، وإدارة من ثاثة أشــخاص، 
ومــع ذلــك كانت تحتاج إلى اجتماع، وعندمــا انتهى هذا الاجتماع طلبت منهم أن يكون 
الاجتماع أســبوعيًا، لكي لا تتراكم المشــكات بهذه الطريقة، فيجب على المسؤول أن 

يجلس بنفسه ويستمع، فهذا شيء مهم.
الخطوة الثالثة: )وَتجَْلِسُ لهَُمْ مَجْلِســاً عَامّاً(، مجلسًــا عامًا وليس انتقائيًا، فا يقول 
المسؤول: لا أستطيع تحمل عقد اجتماع عام والاستماع إلى كل هؤلاء، اختاروا مجموعة 
منهم يعرفون كيف يتكلمون بكام يريحني، ويشــكلون لجنة باسم المتظاهرين، وترون 
الآن أناسًــا يتظاهــرون اعتراضًــا على الــوزارة الفانية، ولنقل إن عددهــم مئتا متظاهر، 
والوزيــر لا يســتطيع تحمّــل النزول إليهم والتحــدث معهم، فهذا يصــرخ وذاك يصيح، 
إلى آخره، فيرســل مدير مكتبه ليطلب منهم تشــكيل لجنة من ثاثة أشــخاص، من أجل 
مقابلة الســيد الوزير في مكتبه.. ارتدوا بدلات والبســوا أربطــة، وتكلموا بما تريدون، 
وأفهموه مطالبكم.. ويبدأ التنسيق ويختارون ثاثة أشخاص ويُطلب منهم أن لا يستغرق 
الاجتمــاع أكثــر من خمس دقائــق، وأن يتكلموا بــكام مرتب مع الســيد الوزير لكي لا 
ينزعج، كا، هذا غير مقبول في منطق علي  وفي مدرسته، بل يجب على الوزير 
أن يعقد مجلسًــا عامًا، يشــترك فيه كل من يســتطيع الوصول ليتكلم بما يريد، فا يكون 
المجلس انتقائيًا، فيُدخَل أناس ويُخرَج آخرون بما يناســب المسؤول، وليسمعوه كامًا 
طيبًا، ويصفوا له الجنة، وأنّ كل شــيء على ما يرام، كا، ليســت الأمور على ما يرام، 

بل هناك مشكات ويجب أن يسمعها المسؤول لكي يعالجها.
ِ الَّذِي خَلَقَكَ(، عندما تجلس في مجلس المظالم  الخطــوة الرابعــة: )فَتتَوََاضَعُ فِيهِ لِلهَّ
لتستمع إلى الشكاوى، لا تجلس وراء الطاولة، اجلس مع الناس، والبس مابس عادية 
بسيطة، وتكلم معهم، مازحهم، اكسر الرهبة في قلوبهم، ليطمئن المواطن الذي يقف 
أمام المســؤول وقلبه يدق رهبة، فاســتقبله بابتســامة ومزحة، ودعه يهدأ لكي يســتطيع 
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أن يتكلم بما يريد. يجب أن تســود الجلســة مــع الناس المشــتكين والمعترضين الترابية 
والتواضع، بعيدًا عن الأبهة والفخفخة والتصنع.

الخطوة الخامسة: )وَتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأعَْوَانكََ مِنْ أحَْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ(، يجب أن 
تزيــل كل أنواع الترهيب والتخويف والضغط النفســي، وإثــارة الخوف، ليأتي المواطن 
ويتحدث مطمئنا، لا يخاف من شيء، فعليك أن تزيل القلق عن أولئك الأشخاص لكي 
يتحدثوا وينقدوا ويشــتكوا من دون تردد، ولا يخشــوا من أن تترتب أي مساءلة قانونية أو 
توبيخ على اعتراضهم، ولا تترتب أي إجراءات تعســفية إذا قلت له أنت مخطئ في هذا 
الأمر، فإن نُقلت من مكاني، وأُعفيت من المســؤولية، فمن يجرؤ على أن يتكلم بكلمة 
أو ينقد أداء المســؤول بعد ذلك؟ إذ ســيُتخذ بحقه إجراء تعســفي، لذلك يجب أن تكون 
هناك حرية ليبيّن المعترض أو المشــتكي رأيه ووجهة نظره، ســواء كان مصيبًا أو مخطئًا، 
مــن غيــر أن تترتب عليه تبعات، ويرجــع عزيزًا كريمًا إلى مكانه الــذي كان فيه، لا أحد 

يعرّضه للمساءلة لأنه اعترض أو اشتكى، وهذا أمر مهم جدًا.
مُهُمْ غَيْــرَ مُتتَعَْتعٍِ(، يجب توفير البيئة الآمنة،  مَكَ مُتكََلِّ الخطوة السادســة: )حَتَّى يُكَلِّ
المريحــة، المطمئنــة للمشــتكي والمعترض، في أن يتحدث ويشــتكي ويعبر عمّا يجول 
في خاطره، من دون تردد وقلق، فهذا شــيء مهم جدًا، يســاعد على إصاح المؤسســة 

القياديّة، وعلى تطويرها بشكل مستمر، وعلى معالجة أخطائها، إلى غير ذلك.
ويتحدث أمير المؤمنين  في الخطبة آنفة الذكر، عن هذا الجانب؛ إذ يقول عليه 
السام: »وإنّ من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس«، السخف: قلة العقل)107(، 
يعنــي أن أقــل الولاة عقــاً هو من يحب الإطــراء والمديح عند الصالحيــن، لا عند غير 

الصالحين الذين لا يرون الوالي الذي يقبل المديح سخيفًا.
»أن يظــن بهم حب الفخر«، الفخر: نشــر المناقب وذكر الكريــم بالكرم))10(، لا أن 
يحب الولاة الثناء والمدح فقط، بل أن يظن بهم ذلك، كما لو شــاع بين صالحي الناس 

أن المسؤول الفاني يحب أن يتعامل معه بشيء من الفخر.
»ويوضع أمرهم على الكبر«، أن يؤخذ عليهم أنهم أناس متكبرون.

»وقــد كرهــت أنه قد يكــون جال في ظنكم أنــي أحب الإطراء واســتماع الثناء«، في 
الأمس لم يكن لينظر إلى فان من الناس أو يحســب له حســابًا، وإذا به أصبح وزيرًا في 

107. الصحاح 4: 1372.
)10. كتاب العين 4: 54.
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الحكومة، فتبدّل الوضع وانقلبت الموازين، وتغير الخطاب وأصبح يناديه: معاليك، ما 
شاء الله، ما هذا الجمال؟، ما هذا الحسن؟، ما هذه الأناقة؟، ما هذه الأفكار العظيمة؟، 
أنت واقعًا فلتة زمانك!.. ســبحان الله، ما هذا التملق؟ ما هذا النفاق؟ بالأمس القريب 

لم يكن يشتريه بفلسين، والآن يسمعه كام الإطراء.
يقول أمير المؤمنين ، إني أكره أن يؤخذ عليَّ أني أحب المديح، وأن تحتملوا 

ويخطر في بالكم ذلك.
»ولست بحمد الله كذلك، ولو كنت أحب أن يقال ذلك«، حتى لو كنت أحبه وأريده، 
»لتركته انحطاطًا لله سبحانه«، تواضعًا لله )سبحانه وتعالى(، فالإنسان القوي ينبغي أن لا 

يهزه المديح ولا يؤثر فيه.
عندما رجع الإمام الخميني)قدس سره( إلى إيران من المنفى بعد ثاث وعشرين سنة 
من الهجرة، ونزل من الطائرة قادمًا من باريس، ســأله أحد الصحفيين عن مشــاعره وهو 
يضع قدميه على أرض الوطن بعد ثاثة وعشــرين عاما من الغربة، فأجاب: ليســت لدي 
أي مشــاعر خاصــة، التكليف أخذني إلى الغربة، والتكليــف أرجعني إلى الوطن، فظل 

الناس مندهشين من هذا الجواب.
»وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء، ولست بحمد 
الله كذلــك، ولــو كنت أحب أن يقال ذلك، لتركته انحطاطًا لله ســبحانه عن تناول ما هو 
أحــق بــه من العظمــة والكبرياء«، فالمديح والإطــراء إنما يليقان بالله )ســبحانه وتعالى( 
وحــده، فالله جل جاله هــو صاحب العظمة والكبرياء، والجــود والجبروت، وهو من 

يستحق الثناء دون غيره.
»وربما استحلى الناس الثناء بعد الباء«، يحب الناس بعد القيام بعمل مضنٍ وكبير، 
أن يُمدحــوا ويُثنى عليهم، كأن يقال لهم: عاشــت أيديكــم، جزاكم الله خيرًا، بارك الله 
بكم، ويود المســؤول عندما ينجز عماً كبيرًا ويقصون الشــريط، أن يشــكره الآخرون 

ويقدروا إنجازه ويثمنوه.
»فــا تثنــوا عليَّ بجميل ثناء«، أنا علــي بن أبي طالب، أنا المســؤول، أنا القائد، لا 

أريد ثناء منكم.
»لإخراجي نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من التقية«، يعني من الخوف، وبالطبع يراد 
بــه الازم للعقاب، أريد أن أُخرج نفســي من العقاب الإلهــي، فهذا يمدح وذاك يمدح؛ 
أنت العبقري، وأنت الأوحد، وأنت أنت، فأصدق كامكم وأنسى آخرتي، هكذا يقول 

. أمير المؤمنين
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»في حقوق لم أفرغ من أدائها«، هنالك حقوق لم أكمل أداءها بعد للناس.
»وفرائض لا بدّ من إمضائها«، وهنالك واجبات عليّ لم أفعلها، ويجب عليّ أداؤها.
مَ بــه الجبابــرة«، فخامة الرئيــس، جالة الملــك، حضرة  »فــا تكلمونــي بمــا تُكلَّ

السلطان، لا أحتاج إلى هذه الألقاب التي يُتكلم بها مع الجبابرة.
»ولا تتحفظــوا منــي بمــا يتحفظ به عند أهل البادرة«، وهم أهــل الغضب، إذ تحتاط 
الناس من الإنسان الغاضب، ولا تتعرض له وتتجنب شره، فهنا يقول أمير المؤمنين لمن 
أراد أن يكلمه: لا تخف، تكلم باطمئنان ومن غير تكلف؛ هكذا تعاملوا معي، قولوا لي 

يا علي، ولا تقولوا يا خليفة، وتحدثوا بما تريدون.
»ولا تخالطوني بالمصانعة«، المصانعة: المداراة، كأن تريد أن تدخل على مسؤول 
فتحرص على أن تكون في أفضل هيئة، وتهتم كيف تكون وقفتك، وكيف تتكلم، وكيف 
تنتقي العبارات، ولكن أمير المؤمنين  يقول لك: كا، كُن على طبيعتك، وتكلم 
بالأســلوب المعتــاد، وقد رأيتم البعــض عندما يريد أن يتحــدث بالفصيح وهو لا يعرف 
قواعــده، كيف يرفع وينصب كما يحلو له، ويأتي بتراكيب عجيبة وغريبة، تحدّث على 

سجيتك كما تتحدث مع الناس، فا أريد مصانعة، أو مداراة.
» وَلَا تظَُنّوا بيَِ اسْــتثِْقَالًا فِي حَقّ قِيلَ ليِ، وَلَا التمَاسَ إعِْظَام لنِفَْسِــي«، لا تظنوا أني 
أســتثقل أو أضجــر من حق يقال لي؛ فإن قيل يا علــي لم تفعل هذه القضية، يا علي نريد 
تلك القضية منك، لا أستثقل ذلك، فأي شيء فيه عدل وإنصاف فقولوه، فإني لا استثقله 
ولا أتكبر عن ســماعه منكم، فا تســتثقل أيها المســؤول إن قيل إنك مقصر في المســألة 

الفانية.
ــهُ مَــنِ اسْــتثَْقَلَ الْحَقَّ أنَْ يُقَالَ لهَُ أوَْ الْعَدْلَ أنَْ يُعْرَضَ عَلَيْــهِ، كَانَ الْعَمَلُ بهِِمَا أثَْقَلَ  » فَإنَِّ
عَلَيْــهِ«، هــذا الذي يســتثقل مــن أن تقال له كلمة حــق، أو يُذكّر بعــدل، إذا كان الكام 
يؤذيه، فالعمل بهذا العدل يؤذيه أكثر، فمن الطبيعي أن الذي لا يتحمل أن يسمع كلمة، 
لا يستطيع أن يعمل بها، فإذا هو ضجر من الكلمة فكيف سينفذها؟ فيجب أن لا يستثقل 

المسؤول أن يستمع إلى الماحظات، أو الاعتراضات، أو الشكاوى.
»فا تكفّوا عن مقالة بحق«، يشــجعهم علي  على قول الحق، ويحثهم على 

قول أي شيء يرونه من حقهم.
»أو مشــورة بعدل، فإني لســت في نفسي بفوق أن أخطئ«، مع قطع النظر عن الإرادة 
الإلهية والرعاية الإلهية بالعصمة، ولكن أنا في نفســي لســت بفوق الخطأ، فقد أقع في 
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الخطأ، صحيح أن علي بن أبي طالب ليس في نفسه، ولكن لعصمته لا يقع في الخطأ، 
لكن المسؤولين الآخرين يقعون في الخطأ مهما كانوا.

»ولا آمن ذلك من فعلي«، قد يكون في فعلي تعسف لو خُليت أنا وطبعي بهذا الشكل.
»إلّا أن يكفي الله به من نفسي ما هو أملك به مني«، لكن الله )سبحانه وتعالى( هو أقدر 

مني وأكثر ملكية لنفسي مني، فهو يتحكم بي.
»فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره، يملك منا ما لا نملك من أنفســنا، 
وأخرجنــا ممــا كنا فيه إلى ما صلحنــا عليه«، الله هدانا وأصلح أمورنا.. اليوم في شــهر 
رمضــان نحــن صائمون، ولكــن كثيرًا من الناس مخطئون، فالله هدانا، واليوم في شــهر 
رمضــان نحن مجتمعون، نســتمع إلــى هذه المعارف الإســاميّة المهمة، من كام علي 
، وغيرنا الآن ليس لديه هذا التوفيق، فهذا توفيق من الله أن وفر لنا هذه الفرصة، 
فكل شيء طيب من الله )سبحانه وتعالى(، لطف منه، ويجب أن نعتز ونفتخر به، »فأبدلنا 

بعد الضالة بالهدى، وأعطانا البصيرة بعد العمى«)109(.

الإةاءة الثالثة

مكانة تحمّل النقد والاعتراض من قبل المسؤولين
ينبغي أن يكون المســؤول والمتصدي، أيّا كان مســتوى مسؤوليته، قادرًا على تحمل 
النقد والاعتراض، وبالطبع فإن تحمل المسؤول الاعتراض أمر صعب، سواء كان على 
مســتوى مســؤولية بيت فيه شــخصان أو ثاثــة، فتقف الزوجة وتعتــرض على زوجها، 
ويقــف الولــد والبنت ويعترضان على أبيهما، في خطوة أو في موقف، أو بالنســبة لمدير 
مصنع، أو مســؤول في مؤسســة تجارية، أو في مشروع، أو في منظمة مجتمع مدني، أو 
في تيار سياســيّ، وصولًا لانتقاد رئيس الدولة، أو الوزير، أو وكيل والوزير، أو المدير 
العام، أو أي مســؤول كبير في مؤسســات الدولة المدنية أو العســكرية، وما إلى ذلك، 
فالنقد أمر يصعب تقبله من قبل المســؤول بشــكل طبيعي، ولكن التحلي بأخاقية التقبل 

للنقد والاعتراض يترك أثرًا بالغًا وعظيمًا وكبيرًا في نجاح المنظومة الإداريّة والقياديّة.
وكما قلنا سابقًا، من الصعب أن نجد أي منظومة إداريّة أو قياديّة - مهما كانت - ليس 
فيها ثغرات وإشــكالات وكبوات، فما لم نفســح المجال للنقد الموضوعي، وللمراجعة 

109. نهج الباغة 2: )19 الخطبة 216.
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الحقيقيــة البنّــاءة، فمن الصعوبة أن نضمن النجاح والتألــق، فإعطاء الفرصة لاعتراض 
والانتقــاد هــو مفتاح أساســي من مفاتيح النجاح فــي المنظومة الإداريّــة والقياديّة، ومن 
دون فســح المجال لاعتراض والشــكوى والنقد وما إلى ذلك، تصاب المؤسســة بحالة 
مــن الانحــراف والتراجع والانحدار الخطير، حيــن لا يجرؤ أحد على أن يقول هذا خطأ 
وهذا صحيح، فإذن يجب أن يبقى المجال مفتوحًا للنقد والاعتراض والشــكوى بشــكل 

مستمر.
يقــول أميــر المؤمنين : )ثُــمَّ احْتمَِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ(، بعد إرســاء قاعدة فســح 
المجال أمام الاعتراض والنقد، ينتقل أمير المؤمنين  إلى بيان أن هناك من الناقدين 
من هو أخرق، ينقد بشــكل ســلبي، ويستخدم عبارات كاســرة، وينتقد بطريقة ساخرة، 
وهذا أمر مزعج جدًا للمسؤول في تلك المنظومة أن يتحمل الاعتراض والانتقاد القاسي 
والجــارح، وهنا يقول أمير المؤمنين : عليك أيها المســؤول أن تتحمل مثل هذه 

الانتقادات، تحمّل من يتعامل بغلظة وشدة.
(، العيّ هو عدم القدرة على البيان بشكل سليم، فهناك من يعاني مشكلة في  )وَالْعِيَّ
النطق، ولا يســتطيع أن يتكلم بشــكل صحيح، ويحتاج إلى وقت طويل حتى تفهم ماذا 
يريــد، لأنــه يقف عنــد كل كلمة لكي يتلفظها، فعليك - أيها المســؤول - أن تصبر عليه 
وتتحمله، ولا تقل له: اذهب واكتب ما تريد في ورقة وقدمها لي، بل عليك أن تتحمله 

وتأخذ معه وتعطي في الكام حتى تعلم ما يقول.
وأحيانًا ليســت المشــكلة فــي النطق، بل في القدرة على التعبيــر، فقد يتكلم أحدهم 
عشــر دقائــق، ولكن لا تعرف مــاذا يريد، إذ لا يســتطيع أن يجمع جملتيــن مفيدتين في 
كامــه، وتصــرف معه وقتًا، وهو يتكلم ويتكلم، من غيــر أن تعرف ماذا يريد بالضبط، 
وما هو الأمر الذي يطلبه، إذ لا يســتطيع أن يبين مطلبه بشــكل صحيح، وهذا أمر يســتفز 
المســؤول أيضًا، إذ تسمع شــخصًا، وتعطيه من وقتك الثمين، ويأخذ منك ربع ساعة، 
ثم لا تستطيع أن تفهم ماذا يريد أن يقول، وهنا يطلب أمير المؤمنين  من المسؤول 

أن يصبر عليهم ويتحمل الخرق منهم والعيّ.
)وَنحَِّ عَنْهُمُ(، أبعد عنهم.

يــقَ(، لا تتعامــل معهــم بغضب حينما تجــد أن في تعبيرهم خطــأ، أو تجدهم  )الضِّ
غير قادرين على التعبير الصحيح وإيصال المعاني بشــكل ســليم، وتعامل معهم بيســر، 
وابتســامة، وبشاشة، وســاعدهم، وقم باحتوائهم، حتى تعرف ماذا يريدون، فلعل هذا 
الشــخص الأخرق الذي يتحدث حديثًا كاســرًا جدًا وســيئًا، لديه معنى صحيح، ومنطق 
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صحيح، ولكنه يعبّر عنه بطريقة خاطئة، فخذ أنت المعنى الصحيح واستفد منه في تطوير 
منظومتك القياديّة.

)وَالْأَنـَـفَ(، الأنـَـف من الأنفََة، والأنفــة: التعالي، لا تتعامل مع الناس باســتعاء، 
باســتخفاف، بنظرة متعالية، بابتســامة صفراء، بكام فيه اســتصغار وكســر لهم، فيفقد 
المشــتكي أو المعترض الرغبة في الكام والاعتراض والبيان، كا، لأنّ المســؤول في 
حصانة معنوية أمام الآخرين دائمًا؛ فهذا آمر فوج، وهذا آمر ســرية، وهذا معالي الأمين 
العــام، ومعالــي الوزيــر، وفخامة الرئيس، إلــى آخر هذه التعبيرات، فالمســؤول يتمتع 
بحصانــة معنويــة، ويأتــي الآخر ليتكلم وهو مضطــرب، ولديه قلق كيف ســيتكلم أمام 
المسؤول؟، فإذا أعرض عنه المسؤول، أو نظر إليه نظرة غاضبة، أو نظر بوجهه شزرًا، 

أو بابتسامة صفراء، أو قال نكتة لتسفيه وتسخيف كامه، فسوف تضيع القضية كلها.
إنّ مســألة فســح المجال لاعتراض والشكوى ليســت إسقاط واجب؛ عندما أجلس 
وأجمــع النــاس وأطلب منهــم الكام، ولكن لا يجــرؤ أحدهم على قــول كلمة، وإنما 
جمعتهــم من أجل أخذ لقطة تلفزيونية يبثها الإعام ليوصل رســالة للناس أني أســتمع، 
كا، )مــا هكــذا تورد يا ســعد الإبل(، بــل يجب خلق البيئــة الآمنة والهادئة والســليمة 

ليتحدث المعترض من دون أن يخشى المسؤول، كما شرحنا ذلك سابقا.
ُ عَلَيْكَ بذَِلكَِ(، إذا فعلت هذا؛ تحمّلت الاعتراض الغليظ والخشــن من  )يبَْسُــطِ اللهَّ
الآخريــن، وتحمّلت ســوء بيانهم وعدم قدرتهم على التعبير، ولــم تغضب ولم تتعامل 

باستعاء.
)أكَْناَفَ رَحْمَتهِِ(، ينزل الله سبحانه رحمته على هذه المنظومة القياديّة التي يُحترم فيها 

الضعيف، ويُسمع فيها للشاكي والمعترض بالنحو الأفضل.
)وَيُوجِــبْ لكََ ثـَـوَابَ طَاعَتهِِ(، الله )ســبحانه وتعالى( يؤجر هذا الإنســان المتصدي 

القياديّ، على تحمله وصبره أمام هذه المنغصات.
ماذا يريد أمير المؤمنين  أن يقول في هذه الإضاءة؟.

يريد أن يقول: إن بعض الناس ليســت عنده ثقافة اســتثمار حرية التعبير، فا يحســن 
الاستفادة من هذه الفسحة؛ في أن يشتكي ويعترض ويقول ما يريد، فنراه يكسر ويتكلم 
بــكام جارح، يجافي الحقيقــة، ويتفوه بكام علنًا وبوقاحة وهو يعلم أنه غير صحيح، 
وبعضهم صلف، أو يجافي الإنصاف، والبعض تنجز له مائة مطلب، وعندما لا تنجز له 
مطلبًا واحدا فقط، تراه يصرخ: أنتم لا تهتمون بنا، ويتناسى كل ما عملناه لأجله ويبقى 
متمســكًا بهذا الواحد فقط، وهذا ليس إنصافًــا، والبعض الآخر مبتلى بمرض التعميم، 
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فحيــن يذهــب إلــى طبيب مثاً ويجــده لا يلتزم بشــرف المهنة، كأن يكــون قد أجرى له 
عمليــة لا يحتــاج إليها، أو أخذ منه مالًا أكثر من الأجــر المتعارف، تجده يخرج صارخًا 
متهمًا جميع الأطباء بالخيانة وبأنهم فاقدو الشــرف والإنســانية، وأنهم كلهم يبحثون عن 
الأرباح فقط واســتغال المرضى، وليس لديهم من الإنســانية شــيء، مــع أن الواقع أن 
هناك ألف طبيب يعمل ليل ونهار بشكل سليم، أو تسمع أحدهم يتهم جميع المهندسين 
بالخيانــة والتقصيــر فــي أداء عملهــم، وبأنّ همّهم هــو جمع المال فقــط، كل ذلك لأن 
المهنــدس الــذي كان يشــرف على بنايته لم ينجز عمله بالشــكل المطلــوب، وظهر فيها 
بعــض العيــوب، مع أن المقصّر هو مهندس واحد فقــط، وكذا الحال مع رجل دين وقع 
فــي خطأ، فتراه يتهــم جميع المعممين بذلك الخطأ، وكذا بعض السياســيّين يقعون في 
أخطاء، فنســمع من يقول: إن جميع السياســيّين لصوص، فمشكلة التعميم، والكسر، 
وعدم الإنصاف، والإهانة في التعبير، والمبالغة، كل هذه مشــكات نجدها في مســاحة 
واسعة من المعترضين، ولاسيما في بادنا اليوم، إذ نجد أن السوشيال ميديا قد تحولت 
إلــى مكب نفايــات، فيه الحق والباطل، وكام لا يقف عند حد، وهذه مشــكلة كبيرة، 

وخطأ يجب أن يعالج.
يجب أن نرسي ثقافة التعبير عن الرأي بشكل سليم وصحيح؛ فإن كان لديك اعتراض 
فاعتــرض، ولكن لماذا تكســر؟ لمــاذا تهين؟ هل تقبل أن تُهان؟ فــإن كنت لا تقبل ذلك 
لنفســك فلماذا تقبله لغيرك؟ لماذا تســيء؟ لماذا تعمم؟ لماذا تغالط؟ لماذا تبالغ؟ لماذا 
تتجاهــل الحقيقة؟ لماذا تجانب الإنصــاف؟ هذا كله غير صحيح وغير مقبول، فعبّر عن 
رأيك، وبيّن ماحظاتك، ولكن بشــكل مهذب، ومنطقي، ومعقول، وموضوعي، فا 
ينبغي أن يوجد مثل هذا السلوك، صحيح أن البعض لا يمتلك أدب الحوار وأدب التعبير 
عن الرأي، ولديه مشكلة في بيان النقد البنّاء، إما لأنّهم لا يقدرون على ذلك، أو لأنّهم 
على خطأ، وخطأ هؤلاء هو في طريقة تعبيرهم، فهل بسبب ذلك يسد باب فسح المجال 
لاعتراض والتشــكي؟ يقول أمير المؤمنين : كا، هذا مخطئ لأنه كسر وتعامل 
بطريقة فظة، ولكن لا تقابل الخطأ بخطأ مثله، لا تعالج الخطأ بخطأ آخر، ولا تقل: ما 
دمتم بهذا النحو، فا ينفع معكم أن يُفتح لكم مجال الاعتراض، فأغلقوا الباب ولا يفتح 
أحد فمه ليتكلم، ولو قيل له: لماذا أغلقت باب الاعتراض؟ لأجاب: ألم تسمعوا ما قال 

فان؟!.. والرد عليه بأن يقال له: أساء هذا أو أخطأ، فلماذا تسد باب الاعتراض؟.
إن سياســة تكميم الأفواه وغلق باب الاعتراض والنقد أمر خاطئ، حتى لو كان فتح 
الباب يؤدي إلى أن تســمع أحيانًا من بعضهم كاما فظًا، أو تواجه تعاما غير لائق وغير 
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مناســب، وهذا يأخذنا إلى البعض الذين يغلقون باب المعروف؛ بأن يقصد أحدهم مثاً 
شخصًا من أهل الخير، ويقول له: إني محتاج إلى قرض، فهل تستطيع إقراضي؟ فيقول 
لــه: أنــا في خدمتــك، ولكن قل لي متى ترجــع القرض؟ فيقول الرجــل: بعد يومين أو 
ثاثــة إن شــاء الله، فيقول له: كــم المبلغ الذي تطلبه؟ فيقول الرجل: عشــرون مليونًا، 
ويعطيه صاحب المعروف المبلغ، ويمضي اليومان والثاثة والأربعة أيام، والأســبوع، 
والأســبوعان، ولا خبــر من صاحبنا، ويضطــر الدائن للذهاب إلى بــاب الرجل المدين 
ويطلب منه الوفاء بوعده وإرجاع القرض، ولكن با جدوى، وينطلق صاحب المعروف 
ليشتكي إلى هذا وذاك من أجل استرجاع دينه، ولكن لا يجد أُذنًا صاغية، والكل يلومونه 
علــى إقــراض ماله، وصار الدائن يركض وراء المدين، ويســتمر قاطع ســبيل المعروف 
بالتهــرب، وعــدم الجــواب علــى الهاتــف، وعدم فتــح البــاب للطارق، والاســتمرار 
بالتخفي، وتمضي الأشــهر والســنون حتى يقعد صاحب المعروف عن المطالبة بدينه، 
ويتخــذ قــرارًا قاطعًــا بعدم إقراض أي شــخص مهما كان الأمر، وكثير مــن الناس الذين 
يمــرون بتجــارب كهذه، يرفضون إقراض أحد ولو كان لديهم المليارات، كما في المثل 
الشــعبي: »الباب الذي يأتي منه الريح ســده واســتريح«، وتأخذ هذه الأمثال مدياتها في 
المجتمع، وهكذا نرى البعض بسلوكهم هذا يمنعون الإنسان الذي لديه دوافع في تقديم 
الخير ومساعدة الناس في أي قضية من القضايا، من تقديم الخير والمعروف للآخرين، 
ولكثرة قاطعي ســبيل المعروف لم يعد أحد يثق بأخيه، ولا يقتصر قطع ســبيل المعروف 
على الإقراض والمعامات المالية، بل يمتد إلى شتى جوانب الحياة؛ ومن أمثلة ذلك: 
شــخص صدمته ســيارة وهرب الســائق وتركه في مكانه، فجاء شخص آخر ووضعه في 
سيارته ونقله إلى المستشفى، وأنقذ حياته، ولكن بعد أن أفاق وقيل له هذا هو الشخص 
الذي أنقذ حياتك، قال: هذا هو الذي صدمني، ولم يُجدِ معه قولهم: اتق الله، إنه عابر 
سبيل أراد الحفاظ على حياتك، فهل هذا جزاؤه منك؟ وعندما تتكرر مثل هذه القصص 
وتشــاع في المجتمع، فهل يجرؤ أحد حينئذ على أن يســاعد شــخصًا مصابًا في الشارع؟ 
ومئات من القضايا المشــابهة، فالبعض يغلق باب المعروف، حين يستغل هذا المعروف 

بطريقة غير سليمة.
إذا وجــدت منظومــة قياديّــة مبنية على الحــوار، على النقاش، ومــن حق الجميع أن 
يعترض ويشتكي وينتقد؛ أن يقول: لماذا هذا كذا؟ ولماذا ذاك كذا؟ فيجب استثمار هذه 
الحرية، وهذه الفرصة بشــكل ســليم، وأن تكون الانتقادات والاعتراضات في محلها، 

بنقد بنّاء وسليم لكي لا يغلق باب المعروف.
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يقــول أميــر المؤمنين : أيها المســؤول، حتى لو كان فتــح المجال يؤدي إلى 
تعرضك للمهانة من البعض، أو إلى كام غير لائق أو ضغط معين، مع ذلك يجب أن لا 
تغلق هذا الباب بسبب وجود أخطاء، ولا تقابل الخطأ بخطأ آخر، وحين يفسح المجال 

يجب أن تعترض بشكل موضوعي وصحيح.
صحيح أن البعض عنده عقدة الاعتراض، فهو مصاب بمرض مزمن هو الاعتراض، 
ومثال ذلك ما نراه هذه الأيام؛ فمنذ شــهرين من وباء كورونا، امتلأت السوشــيال ميديا 
بصور وأفام الحجر الصحي لمواطني البلد الفاني، وقد وُضعوا في فندق خمس نجوم 
علــى البحر، ثم يرونك غرفة النوم والســويت والحمام وغيــر ذلك، وأنواع المأكولات 
التــي تُقــدم له، وعماً بمبدأ أقول لك وقل للآخرين، ينشــر العراقيون هذه الأفام على 
نطاق واســع: هكذا تحترم الحكومات شعوبها، هكذا تتعامل الحكومات مع مواطنيها، 
واشبع كامًا في هذا المجال، في الترحيب والتقدير والإعجاب بالخطوة التي قامت بها 
الدولة الفانية، عندما وضعت مواطنيها في الحجر الصحي في فندق خمس نجوم على 
البحر، وفي مقابل ذلك امتلأت السوشيال ميديا بأفام الحجر الصحي في المستشفيات 
العراقية؛ حنفية الماء لا تعمل، ذاك محجور في فندق خمس نجوم، وهنا حنفية الماء لا 
تعمل، واغوثاه من هذه الحكومة التي لا تهتم بشــعبها، فهل كل المستشــفيات لا تعمل 
حنفياتهــا، أو هــذه الغرفــة فقط حنفيتهــا لا تعمل؟ وحين أقدمــت الحكومة على خطوة 
متقدمــة، فاســتأجرت فندقًــا لحجــر مجموعة من المصابيــن بكورونا، وانتشــر الخبر، 
قالــوا: لقــد دفعوا عن كل مواطن في الحجــر مليون دينار، فانظروا إلــى البذخ، انظروا 
إلــى الإســراف، انظروا إلى اللعب، انظروا إلى الســرقات، فهــل ذاك الذي حُجر بفندق 
خمس نجوم على البحر كان حجره مجانًا؟ أليس لكل فندق تسعيرة؟ ثم تبيّن أن استئجار 
هــذا الفنــدق كله بمليون في اليوم، وليس عن كل شــخص، فما هــو الحل؟ لا تعرف، 
إن خدمتهــم قالــوا ما هذا الترف والإســراف، بــأيّ حال نحن؟ هل نحن سويســرا؟ وإن 
لــم تخدمهــم قالوا: أنتم غير مهتمين بالشــعب، انظروا ماذا فعــل هذا، وماذا فعل ذاك، 
وهذا مثال بســيط عشــناه في الأيام الماضية، فالبعض مهما فعلت له يعترض، ولا تدري 
ماذا يريد، فهو مصاب بمرض اســمه الاعتراض، عادته الاعتراض، أعطيته أم لم تعطه 
يعتــرض، وســواء أعطيه كثيــرا أو قلياً يعترض، وهــذه أزمة كبيرة تحتــاج إلى معالجة 
جــادة، وإلّا فأوضاعنــا لا تبشــر بخيــر ما دامت طريقــة التعاطي بهذه الشــكل، في أدب 

التعامل القياديّ مع الاعتراض والتشكي.
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يقَ(، أولًا: لا تتعامل بقســوة، ثانيًا:  يقــول أمير المؤمنين : )وَنحَِّ عَنْهُمُ الضِّ
)وَالْأَنـَـفَ( لا تتعامــل معهم بتعالٍ، بتكبر، والمنظومة القياديّة التي تراعي ذلك وتفســح 
المجال لاعتراض من ناحية، ومن ناحية أخرى تتحمل بعض المنغصات، والمســؤول 
لا يتعالــى على الآخرين، هذه المنظومة تســتنزل الرحمة الإلهيــة، ويتحقق فيها النجاح 

والخير.
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التوصية الثانية

ثقافة الخدمة في المنظومة القياديّة والإداريّة

ثقافــة الخدمة فــي المنظومة القياديّة والإداريّة، حكم آخر مــن الأحكام التي يذكرها 
أمير المؤمنين  في هذا المقطع؛ إذ يجب على الحكومة أن تكون حكومة خادمة، 
فالمســؤول، القياديّ، المدير، مهما كان مســتواه، علوًا وانخفاضًا، ومهما اتســعت أو 

ضاقت مسؤوليته، يجب أن يتسم بأخاقية الخدمة، أن يكون خادمًا.
يقول أمير المؤمنين : )وَأعَْطِ مَا أعَْطَيْتَ هَنيِئًا(: عندما تريد أن تقدم خدمة أو 
تنجز عماً، أيها المســؤول، أيها المدير، أيها الموظف، فقدمه بطريقة هانئة، ســهلة، 
قدمه بطريقة تليق بالشخص الآخر، فمن أتاك يريد مساعدة، فقدّم له المساعدة بالشكل 
الصحيــح، بحيث يخــرج من عندك راضيًا، لا أن تتعبه وتؤذيه نفســيًا قبل أن تؤديها له، 
فحينها تكون قد أديتها له وفي الوقت نفســه أمرضت قلبه، فما دمت تريد أن تنجز العمل 
لــه، وكان أمــرًا صحيحًا وطلبًا مشــروعًا، فأنجزه له بشــكل هانــئ ولطيف، ليخرج من 
عندك راضيًا سعيدًا، وإذا كان الأمر غير صحيح، كما لو كان يطلب شيئًا خاف القانون 
وخاف الشرع، كأن يطلب تمييز نفسه عن الآخرين، أو طلب استثناءات في غير محلها، 
فالناس تطلب كل شــيء، ســواء من كان منهم يستحق أو لم يكن كذلك، الصحيح وغير 
الصحيح، الحق وغير الحق، فإن كان الطلب غير صحيح، فا يجوز أن تســتجيب له، 

ولكن حتى عندما ترفضه، يجب أن ترده بأسلوب مقبول.
)وَامْنـَـعْ فِــي إجِْمَال(: بلطف، لا تقل له: إلا تســتحي؟، إلا تخجل؟، أتيت تطلب 
قضيــة كهــذه؟، اخــرج، كا فهذا منع بإهانــة، فيجب عليك حتى حينمــا تمنع أن تمنع 

بإجمال، بلطف، برفق، بمحبة.
)وَإعِْــذَار( مــع الاعتذر له، قل له: آســف جــدًا، هذه القضية التــي تريدها لا يمكن 
إنجازها، وبيّن الأســباب التي تحول دون إنجازها؛ أن القانون الفاني لا يســمح بذلك 
مثاً، أو الوضع الفاني لا يمكن أن يتحقق، والإجراء الفاني كذا، وهذا لا يعني التمييز 
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بينك وبين الآخرين، أعتذر لأنّ ما تريده لا يجوز أن يُفعل، حياكم الله ونعتذر، في أمان 
الله، فبالرغم من أنك لم تنجز له ما أراد، ورفضت له الطلب، ولكنه خرج راضيًا، حين 

رأى احترامًا وتقديرًا، وإن لم تنجز له ما يريد.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

فلسفة الخدمة في الرؤية الإسلاميّة
من الأحكام العامة التي يذكرها أمير المؤمنين ، أن المنظومة الإداريّة والقياديّة 
في الرؤية الإساميّة، تخضع لفلسفة، هي فلسفة الخدمة، فالمسؤول خادم وليس آمرًا، 
ومنهج الخادم أن يحرص على إنجاز العمل، وعندما يســمع كلمة خشــنة يتحمل، ولا 
يبحث عن شــيء، فالمهم أن يحقق الخدمة الصحيحة، فثقافة الخادم تختلف تمامًا عن 
ثقافة المتســلط والحاكم، فالشــعب في المنطق الإساميّ رعية، أي من يستحق الخدمة 
والرعايــة، والمســؤول ليس حاكمًا، بل هو راع، يهتــم، ويخدم، فهما راع ورعية، أما 
منطق الســلوك السلطوي، الســلوك المتعالي، السلوك المتعجرف، الآمر الناهي، فهذه 
كلها تتنافى مع فلســفة الخدمة التي يتحدث عنها الإســام في بيانه، والغريب في الثقافة 
الإســاميّة أنه كلما كانت المســؤولية أعلى، لزم المســؤول أن يكون أكثر تواضعًا وأكثر 
خدمــة، بينما في المدارس الأخرى يقول المســؤول للمراجع: لمــاذا أتيت إليّ؟ اذهب 
للموظــف الفانــي لينجــز لك عملك، فالمســؤول يجلس بعيدًا في غرفــة، ويقع عبء 
العمــل علــى عاتق الموظــف الأدنى، بل عليه أن يخــدم، وكلما كان المســؤول أكبر، 
كانت الأعمال المتعلقة بالناس لا تناسبه، أما في الثقافة الإساميّة، فأكبركم مسؤولية، 

وأعاكم شأنًا، أكثركم خدمة.
نقــرأ هذا الدعاء العظيم للإمام الســجاد ، وهو دعــاء مكارم الأخاق، الذي 
يقول فيه: »اللهم ولا ترفعني في الناس درجة، إلّا حططتني عند نفســي مثلها«، إلهي، 
أي مرتبــة ترفعني بها عند الناس، في مســؤوليات، فــي مواقع، في مكانة اجتماعيّة، أي 
مقــدار ترفعني به، أشــعرني بالــذل بين يديك بنفس ذلك المقدار؛ »عند نفســي مثلها«، 
حين ترفعني درجة أمام الناس، أنزلني في باطني درجة، وحين ترفعني أمام الناس عشــر 
درجات، اجعلني أشعر بالذل بين يديك بعشر درجات، هذا التوازن الدقيق يجعل الإنسان 
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يضبط مشــاعره، ويكبح جمــاح الكبر، والفخر، والتعالي، والعنجهية، والاســتعاء، 
والاســتكبار، فبمقدار ما يرتفــع بين الناس، بنفس ذلك المقدار يشــعر بالذل والتواضع 

بين يدي الله )سبحانه وتعالى(، هذه هي فلسفة الخدمة.
»ولا تحدث لي عزًا ظاهرًا إلّا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها«، العز الظاهري 
يجــب أن يازمــه ذلٌ باطني، والرفعة الظاهرية يجــب أن يازمها خفض الجناح والترابية 
والتواضــع الباطنــي، لكي يعيش الإنســان حالة التوازن الدقيــق والصحيح، وعندها هو 
الذي يرفع الموقع، وليس الموقع هو الذي يرفعه، وشتان بين من يعطي قيمة للكرسي، 
ومن يأخذ قيمته من الكرسي، فمنزلته مرتبطة بجلوسه على الكرسي، ولكن عندما يُعفى 
مــن منصبــه بأمــر ديواني، ففي اليوم الثانــي لا تجد أحدًا يلقي عليــه التحية، فقيمته بهذا 
الكرسي، وهذا الكرسي لو دام لغيرك لما وصل إليك، أنت أيها المدير، أيها المسؤول، 
أيهــا القائــد، أيهــا الزعيم، أيها الآمر، أنت أيًا ما تكون، لو دام هذا الكرســي لأحد لدام 
لمن كان قبلك، ووصوله إليك معناه أنه لا يدوم لأحد، ولن يدوم لك أيضًا، فالإنســان 
عندما يكون في موقع المسؤولية يجب أن يتعامل بطريقة تجعل الموقع يكبر به، ويعطي 

قيمة للموقع، وليس العكس.
لاحظوا ما ورد في نهج الباغة، من كام لأمير المؤمنين  يخاطب به الصحابي 
الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري، وهي حكمة طويلة نقتصر منها على موضع الشاهد: 
»يــا جابر، مــن كثرت نعم الله عليه، كثرت حوائج الناس إليه«، الناس تحتاج إليك بقدر 
مســؤوليتك، فإن كنت موظفا عاديا فحاجة الناس إليك بقدر مســؤوليتك، وحين تترقى 
إلى درجة مدير تكون المسؤولية أكبر وتكون حاجة الناس إليك أكثر، ثم تترقى إلى درجة 
مدير عام، أو وزير، أو رئيس، وكلما زادت المسؤولية ازدادت معها حاجة الناس إليك، 

فهذا تازم طردي بين مستوى المسؤولية ومستوى حاجة الناس.
»فمن قام لله فيها بما يجب فيها«، عندما تكون في موقع، تؤدي المهام والواجبات في 
حل المشكات ضمن صاحياتك، وكلما كبرت الصاحية، كبرت معها مسؤوليتك في 
تقديم الخدمة وحل مشكات الناس، إذا أديت الذي عليك، وصرت حاّلًا لمشكات 
النــاس ضمن صاحيتــك الكاملة، وأعطيت من نفســك، وفتحت هاتفــك وأجبت من 
اتصل بك، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، فهناك شخص قد قصدك واتصل بك، ومعنى 

ذلك أن لديه مشكلة، فانظر كيف تساعده.
»عرّضها - يعني جعلها عرضة - للدوام والبقاء«، صرت مسؤولًا، أو قائد تنظيم، أو 
آمر فوج، أو آمر سرية، أو مسؤولًا في مجال ما، وأردت أن تحافظ على هذه المسؤولية، 
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فالســبيل إلى ذلك هو خدمة الناس ضمن مســاحة الصاحية التي لديك، فإذا عملت كل 
الذي عليك، فقد عرضتها للدوام والبقاء، وستبقى المسؤولية وتدوم.

»ومن لم يقم فيها بما يجب«، إذا كنت تريد المســؤولية لفوائد شــخصية، وللتعالي 
على الناس؛ فالكل يقول نعم سيدي، معاليك، والكل يقفون سماطين، وترون إذا دخل 
وزيــر إلى وزارة مــاذا يحدث؟، يترك الجميع عملهم ويقفون في الممرات، وأنا لا أزور 
وزراء فــي وزاراتهــم غالبًا، بل هم الذين يشــرفوننا، ولكن أذكر قبل عدة ســنوات، أنه 
حصلــت مشــكلة لبعض المؤمنين وطلبــوا مني أن ألتقي الوزير الفاني لحل المشــكلة، 
فذهبــت إلى هذا الوزير، وهي المــرة الأول التي أدخل فيها وزارة، وعندما توجهت إلى 
مكتب الوزير، رأيت الموظفين قد وقفوا سماطين، فنظرت وقلت في نفسي: إن الوزير 
يصعد وينزل يوميًا، فهل ســيقف كل هؤلاء هكذا في كل مرة؟ وكيف ســيكون شــعوره؟ 

والحق أننا نحن الذين نصنع الديكتاتور بأنفسنا، بطريقة تعاطينا، مع الأسف.
إذا كنت تريد المســؤولية ليس لتفعل الذي عليك، بل تريدها للتعالي والتباهي، فا 
يمكنك أن تنجز شــيئًا، وســتبقى تتحجج وتعتذر؛ بأن هذه لا يمكن أن تكون، وتلك لا 

يتسع صدري لها.. إلى غير ذلك، فما الذي سيحدث؟.
»عرّضهــا للــزوال والفنــاء«)110(، ضيّعت المســؤولية بهذه الطريقة، فــإن كنت تريد 
الحفــاظ علــى المســؤولية وأن تكبر فاخــدم الناس، فإن لم تخــدم ضاعت منك، لأنك 
عندمــا لا تخــدم، تكثر الشــكاوى عليك، والذي نصّبك هو الــذي يعفيك، ويأتي بآخر 
غيــرك، لأن الــذي نصّبك يريد منك دائما أن تخدم الناس، وتحل مشــكاتهم، إذ يريد 
أن ينجح بك، فإذا كانت الناس كلها تشكو منك، فلن تكون عنصر نجاح له، وستصبح 

عبئًا على المشروع، فيأتي بغيرك.
وتجري هذه القاعدة في كل مكان؛ فكلما كانت الخدمة أكثر وأوسع وأشمل، كانت 
قيمة العمل وقيمة العامل المسؤول أكبر في نظر الناس، وانظروا الآن إلى موظف خدوم 
ومسؤول خدوم، ومسؤول كبير في الدولة يفتح هاتفه للجميع، فماذا ستكون الانطباعات 
عنه؟ سيرتفع ذكره بين الناس جميعًا، ويكون مثالًا يُحتذى به، وعندما يسألون كيف عا 
صيته وجرى ذكره على كل لسان، يقال: حاله كحال غيره، ولكن الفرق بينه وبين غيره 
هو أنه يخدم ويساعد ويعطي من نفسه، فيرضى عنه الله )سبحانه وتعالى(، ويرضى عنه 
الناس أيضًا، فرضا الله )سبحانه وتعالى( ورضا الناس لا يتحققان إلا بالخدمة، ولا يوجد 

110. نهج الباغة 4: الحكمة 372
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في ثقافة الخدمة معنى للمنّة، فا يقولنّ أحدكم لمواطن: ألم أعمل لك العمل الفاني؟ 
ولا يمنّ عليه، فالمســؤول يرى أن من واجبه أن يخدم الناس، ســواء شكره الناس أو لم 

يشكروه، ويقول لم أعمل سوى ما هو واجب عليّ، ولا شكر على واجب.
المســؤول الذي يؤمن بثقافة الخدمة، لا يحتاج إلى من يشــكره، ولا ينتظر من أحد 
أن يشــكره، فا يهمه هذا الشــيء، ويظهر للناس بشاشة الوجه، فالخادم يحسن التصنع 
للآخريــن، والمســؤول يشــعر بأنه خادم يؤدي واجبه من غير منّــة على أحد، بل يرى أن 
من قصده قد قدم له هدية، حين طرق بابه ولم يذهب ليطرق باب غيره، فا يريد منه أن 
يشكره، بل يقول له: أنا أشكرك، لأنك أعطيتني وسام الشرف هذا، أن أتولى خدمتك، 
وما أكبرها عند الله، وما أكبرها في نفس الإنسان عندما يرتقي، وما أكبرها في نظر أولئك 
الناس الذين يرون هذا التعامل معهم؛ من البشاشة، والإقبال، والتواضع، با منّة، ولا 
جميــل، با طلب شــيء.. أنت الممتن حين تُخــدم، وأنا الممنون حين أخدم، هذا هو 

المنهج الإساميّ.
ومــن حكم أميــر المؤمنين  في نهج الباغة: »لا يســتقيم قضــاء الحوائج إلّا 

بثاث«، إن كنت تريد قضاء الحوائح فعليك بثاثة أمور:
أولًا: »باستصغارها لتعظم«، مهما كان العمل الذي تفعله للآخرين كبيرًا استصغره، 

ليكبر في نظر الناس، وعند الله )سبحانه وتعالى( أولًا وأخيرًا.
وثانيًا: »وباســتكتامها لتظهر«، نحن قوم نعمل، وعملنا يتكلم لا ألســنتنا، فا نقول 
لأحــد: فعلنــا لكم كذا، وذهبنا إلى المســؤول الفاني من أجلكم، وقدمنا لكم الشــيء 
الفاني، بل حقق له طلبته، وأنجز له عمله، وعندما تنجز له ما يريد، فالإنجاز يتحدث 
عن نفســه، فعندما تجد اليوم ناطحة ســحاب، مثل البنك المركزي الذي يبنى هنا، وهو 
مــن تصميــم المرحومة )زها حديد(، إذا تمّ إنجازه فا يحتاج إلى أن يتحدث به أحد، إذ 
ســيصبح آيقونة بغداد، فهو يتكلم عن نفســه؛ طريقته، هندسته، إمكاناته، فالإنجاز هو 
الــذي يتحــدث عن نفســه، ولا يحتاج إلى أن تحكي به، فأتمــم العمل ودعه يحكي عن 
نفسه؛ »باستكتامها«، لأنه عندما تظهرها وتتحدث بها، سيقول بعضهم إنها مجرد ادّعاء، 
ويقــول آخــر: لا قيمة لها إنها للدعاية والنشــر، وما إلى ذلك من كلمات الاســتخفاف، 

فأنجز العمل وهو يعبر عن نفسه.
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وثالثًــا: »وبتعجيلهــا لتهنؤ«)111(، العمل الذي تريد إنجازه أنجزه بســرعة، فإن كنت 
تريــد أن تقرضــه مــالًا، فجاء ووقــف ببابك، فا تقل لــه: تعال غدًا لأنظــر في طلبك، 
وتســتمر في التســويف يوما بعــد آخر، إلى أن ترهقه وتذله قبــل أن تعطيه ذلك القرض، 
ولكن عندما يرى منك اهتمامًا في نفس اللحظة، يكون عملك له هنيئًا سائغًا، وخير البر 
عاجله، فالشــيء الذي تريد أن تفعله افعله بســرعة، والذي يعمل بمنطق الخدمة لا يرى 
إنجازة كبيرًا مهما كان كبيرًا، ومنطقه هو أن هذا واجبه، فافعله ولا تتكلم، سواء شكرك 
أو لم يشكرك، فإن شكرك فقل له: الحمد لله تمّت معاملتك، ولا تشكرني فهذا واجبي، 
ولا تظــل تتكلــم بإنجازاتك: أنا فعلت لكم هذا، وأنجــزت لكم ذاك، وأنا وأنا، فعندما 
تتكلــم بمــا قمت به من أعمال فســوف تضيــع، إذ حين تدخل بهــذه المماحكات يصبح 

موقف الناس منك بنحو آخر، فدع العمل هو الذي يحكي عن نفسه.
ثْ﴾)112(، فأحيانا تكون هناك  ــا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فَحَــدِّ صحيــح أن الله ســبحانه قال: ﴿وَأمََّ
أشــياء تحتاج إلى أن يذكّر بها ويشــرحها، أو يتوقع الناس منك شــيئا؛ فنحن تيار سياسيّ 
يتوقع الناس منا أشياء، ويسألون أين أنتم؟ فيجب أن نقول إننا أدينا واجبنا، وأنجزنا لكم 
كذا وكذا؛ هذه سال غذائية، وهذا تعقيم وتعفير، وهكذا، وهذا الذي قمنا به واجبنا، 
وليــس منّــة على أحــد، واعلموا أننا فعلنا هــذا لكم، وما هو إلّا واجبنــا فعلناه، فالناس 
تتوقــع منا شــيئًا وإذا لم نتكلم بــه فا تعرفه، ومعنى ذلك أننا مقصّــرون، فنضطر إلى أن 
نشرح ونوضح بمقدار ما يوصل المعلومة لهم، أما من يعلم أنك قمت له بذلك العمل، 
وأنت في كل يوم تذكّره أمام الناس بأنك من عمل ذلك وتظل تشهّده، فينزعج ويتضجر، 
وينطلق يشكوك إلى الناس بسبب هذا التذكير المستمر بما عملته له وبمنّك عليه، وأنك 

ساعدته في القضية الفانية ثم بقيت تعيد وتُذكّر بها في كل مكان.
إنّ ثقافة الخدمة، هذه الأخاقية، هذه الروحية، تزيل صعوبات العمل، وهناك أناس 
لا ينفع معهم مهما عملت لهم، ولا يحفظون صنيعك لهم، إذ تخدمه ولا يقول شكرًا، 
وحيــن تنجز لــه أربعة أمور يقول لك: هذا الخامس لم تنجزه وينســى تلك الأربعة! فإذا 
كانــت ثقافتــك ثقافة الخدمة، وفعلــت ما فعلت لله تعالى وأديــت واجبك، وأخذ هو ما 
أخــذ، فهــو يعرف تكليفه، ولا تتعب نفســك معه، أما إذا فعلتهــا لفان وفان ولم ينفع 
به، فا تذهب نفسك حسرات، فالناس منهم الكريم ومنهم اللئيم، وكما قال الشاعر:

111. نهج الباغة 4: 22 الحكمة 101.
112.سورة الضحى: الآية 11.
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ملكته الكريمَ  أكـــــــرمتَ  أنتَ  تمرّدا)113(إذا  اللئيمَ  أكرمتَ  أنتَ  وإنْ 

يأتيــك أحدهــم ويقول لك: أتذكر قبل خمس وعشــرين ســنة، حين كنــت واقفًا في 
المــكان الفاني، في الطريق الخارجي، وكنت حائرًا، ومررت أنت بســيارتك في ذلك 
الطريــق وأركبتنــي معــك، فهي باقية في باله مع أنها قبل خمس وعشــرين ســنة، فبعض 
الناس لا ينســون حتى الخدمة البســيطة التي تعملها لهم، وتبقى في بالهم، فالكريم يؤثر 
فيه الإحســان، وهناك من ليس فقط لا يؤثر فيه الإحســان، بل يقول: فعلها رغما عنه، 
أرأيتــم كيــف أخرجتها من عينه؟ ومثل هذا الشــخص لا يجدي معه أي شــيء تفعله له، 
فهــل تريد أن تظل مشــغولًا بأمثال هؤلاء؟ مــاذا قال هذا؟ وماذا قال ذاك؟ اعمل لله تعالى 
اســمه، وأرضِ ضميرك، وقم بواجبك وتقدم إلى الأمام، فمن شــكر لك عملك فجزاه 
الله خيرا، ومن لم يشكر لك فهو يعرف تكليفه، وشكر الله أعظم، وهذا يساعد الإنسان 

كثيرا، ويجعله في راحة.
يقول أمير المؤمنين  في إحدى حكمه: »لا يزهدنّك في المعروف من لا يشكره 
لك«، إذا لم يشــكرك شــخص ولم يقدرك فا تقل: هؤلاء أناس لا ينفع معهم معروف، 
فا أخدمهم وليست لي عاقة بهم، دعهم وشأنهم، كا، لا تزهد بالمعروف، لا تزهد 

بالخدمة، لا تزهد بالإنجاز، لأنّ هناك من خدمته ولم يشكرك، ولم يقدرك.
»فقد يشــكرك عليه من لا يســتمتع بشــيء منه«، الله )ســبحانه وتعالى( يشــكرك وهو 
لا يســتفيد مــن عملك، أو يشــكرك بعض الناس أحيانًا ممن لــم ينتفعوا من عملك هذا، 
ويكون لســانًا شــاكرًا لك بين الناس، فهناك من الناس الصالحين الذين يشــيعون شــكر 
الإنســان الخدوم وإن لم يخدمهم، ولكنهم عندما يطّلعون على من يخدم الناس ينبرون 
لشــكره، فهذا هو طبعهم وســجيتهم، قد قيّضهم الله تعالى لشــكر أهل المعروف، لئا 
ينقطع ســبيل المعروف بين الناس بســبب أولئك الذين لا يشكرون الخالق ولا المخلوق 
من ناكري المعروف وقاطعي ســبيله، ومن المؤكد أن أكثركم يعلم أن هذا طبع بشــري، 
فبعــض النــاس يحبــون فاعل الخير وإن لم يصــل إليهم من خيره شــيء، فا تزهد بفعل 
المعروف، لأنّ الذي عملت له المعروف لم يشكرك، فهناك من يقدر عملك ويشكرك، 

والله )سبحانه وتعالى( فوق هؤلاء يشكرك ويوفقك للمزيد من فعل المعروف.
»وقد تدرك من شكر الشاكر«، الذي لم تفعل له شيئًا.

113. يتيمة الدهر 1: 251.
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»أكثــر مما أضــاع الكافر«، الذي عملت لــه المعروف، وليس المقصــود بالكفر هنا 
الكفــر بــالله ســبحانه، بمعنى الجحــود به جلّ جاله، بــل المقصود بالكفر ترك الشــكر 
علــى النعمة والخدمــة والإنجاز الذي يُقدّم له، قال الجوهــري: »والكفر أيضًا: جحود 
النعمة، وهو ضد الشكر«)114(، وورد هذا المعنى أيضًا عن الإمام الصادق  قال: 
»الكفــر في كتاب الله على خمســة أوجــه... والثالث: كفر النعمة، قــال تعالى: ﴿لئَنِ 
شَــكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلئَـِـن كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لشََــدِيدٌ﴾«)115(، فا يصدنّك عن عمل الخير 
عديم المروءة، هذا الذي خدمته وأعرض بوجهه وأدار ظهره ولم يقل لك شــكرًا، فقد 
تحصل من شكر الله سبحانه أو شكر عباده، أكثر من شكر من لم يشكروك، هؤلاء الذين 

يتجاهلون المعروف.
ُ يُحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ﴾)116(، في إشارة إلى أن المقصود بشكر من لم تقم له بفعل،  ﴿وَاللهَّ
هو شــكر الله )ســبحانه وتعالى(، إذ يستشــهد أمير المؤمنين  بهذه الآية القرآنية، 
فحين تحســن فأنت لا تحســن لله، بل تحســن للعباد، أثّر بهم أو لم يؤثّر بهم، والله يرى 

ويأخذها بعينه، ويثيبك ويجزيك على ذلك.
إذا أراد المسؤول أن ينجز وظيفة ما، فعليه أن يلتزم ويتقيّد بأدب وخُلق معيّن في أداء 
هذه الوظيفة، والإنجاز لا يكون إلا فيما هو ممكن وما هو حق، فمثاً يأتي شخص يراجع 
المسؤول ويطلب منه أمرًا ما، وهذا الأمر قانوني وواقع ضمن السياقات المتعارفة، وهو 
حــق مــن حقوقه، فهو يطالب بحق من حقوقه، وعلى المســؤول أن يــؤدي هذا الحق. 
وفــي الثقافــة الإســاميّة ليس كافيًا أن يمتثل المســؤول لهذا الطلب ويــؤدي هذا الحق، 
وينجــز هــذه المهمة، بل المهم كيف ينجز هذا الطلب، فنوعيــة الإنجاز وكيفية الإنجاز 
تلعب دورًا كبيرًا في الثقافة الإســاميّة، ثقافة الخدمة للمســؤول والمتصدي، فا يكفي 
أن ينجــز، بــل عليه أن ينجــز الوظيفة بكيفيةٍ خاصــة، بنوعٍ خاص، » وَأعَْــطِ مَا أعَْطَيْتَ 
هَنيِئــاً « فــا يكفي أن تعطي، بل يجب أن تعطيه هنيئًا، أي بيســر ومحبة، وأما في الثقافة 
الأخــرى، ثقافة التســلط، فإنّ المهام تُنجــز أيضًا، ولكن بأي ثمــن؟! بإجهاد المواطن 
وإتعابه، وبالمماطلة والتســويف، وبصرف الوقت الطويل، وبكثير من المشــقة، اذهب 
اليوم وتعال غدًا، أو بعد غد، أو الأســبوع القادم، أو الشــهر القادم، فيُتعبون المواطن، 

114. الصحاح 2: 07).
115. مجمع البحرين 4: 53.

116. نهج الباغة 4: 46 الحكمة 204.
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ويذلونه، ويهينونه، ويوقفونه في الشمس لساعات طويلة، وبتعامل أخاقي سيئ، وتراه 
حائرًا يبحث عمن يجيب عن أسئلته، فا يجد آذانا صاغية، ويتساءل كم ينبغي أن أنتظر 
لأنتهي من هذه المعاملة؟ وكم تستغرق من الوقت لأرى هل يتسع لها ما بقي من عمري؟ 
وتكاد تصمّ أذنيه عبارة: )اذهب الآن وتعال في وقت آخر(، ولكن كم من الوقت تحديدًا 
حتــى يحصــل على هذه القضيــة؟ لا أحد يخبره. أليس هذا حقًا مــن حقوقه؟ لماذا يبقى 
وقــت الإنجــاز والأداء مجهولًا؟ لا أحد يجيب؟ لا يوجد تعامل لائق مع هذا الإنســان، 
وبعــد التــي واللتيا تُنجــز المعاملة، ولكن بكثيــر من الأذى والجهــد والمماطلة وتضييع 
الوقت، وبروح التعالي والتســلط والمنّة من المســؤول، والمهانة والإذلال للمراجع أو 
صاحب الحاجة، وفي يوم ما كان )عزت الدوري( نائب الرئيس المقبور يقول: إنّ الهواء 
الــذي تستنشــقونه في هذا البلد مكرمــة من الرئيس القائد! الحيــاة كثيرعليكم، أتريدون 
مــاء وكهرباء وخدمات وحقوق مواطنــة؟! الحياة زائدة عليكم! وهي مكرمة من الرئيس 
القائد! هذه ثقافة عشناها في بادنا في مرحلة ما، نسيناها أو تناسيناها، والإنسان سريع 
النســيان، لا يتذكــر تلك الظروف وتلــك الأوضاع. وعلى كل حال فهــذا إنجاز للعمل 

أيضًا، ولكن بنوع مختلف.
وأما ثقافة الخدمة فهي تعني الإنجاز بشكل مختلف تمامًا، إذ يُنجز العمل، ولكن لا 
يُكتفى بصِرف الإنجاز، بل هناك آداب لإنجازه، بأن يتم بكيفية ونوعية مختلفة ومميزة. 
ويتمثل هذا المنهج بســياقات إداريّة مرنة، فا ترى ســاطور القانون مشهورًا على رؤوس 
المواطنيــن، مــع ضمان بقاء روح القانون وســريانه في إنجاز الأعمــال وأداء الوظائف، 
فقد وُضع لفلســفة معينة، وهي الحفاظ على مصالح الناس، والتمســك والجمود على 
نصــوص قانونيــة معينــة من غير مراعاة المرونــة في التطبيق قد تؤدي فــي بعض الأحيان 
إلــى الإضــرار بمصالــح الناس، لأنها قد سُــنّت مثاً قبل عقود مــن الزمن، وفي ظروف 
ومابســات اقتضتهــا المصلحــة العامــة في حينهــا، وهي تتعــارض مع مصالــح الناس 
وظروفهم في الوقت الحاضر، ونجد تفشــي الرشــوة وتعمّد عرقلة معامات المراجعين 
من أجل إجبارهم على إعطاء الرشــوة، فنرى من يدفع تنجز معاملته بســرعة، أو من له 
معارف يُهتم بتمشــية معاملته، فيشــعر الآخرون بالغبن وعدم المســاواة، وتنشأ حالة من 
الإحباط عند عموم الناس في نزاهة مؤسســات الدولة، وبالتالي من نظام الحكم برمته. 
وهكذا تنشــأ حالة من الازدواجية في تطبيق القانون، فالذي يدفع الرشوة ومن له معارف 
يُكيّف له القانون بنحو يساعد على تمشية معاملته، ومن ليس كذلك تُعرقل معاملته بنفس 
النص القانوني، أو لا يرشدونه إلى المخرج من هذا النص القانوني بالاستفادة من فقرات 
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قانونيــة أخــرى مثــاً، وقد اعتدنا كثيرًا أن نــرى وفي قضية واحدة يأتــي مراجع فتُنجز له 
معاملتــه، ويأتــي آخر ويرجع خائبًا وهو يتذمر ويشــكو هذا التمييز في التعامل، اللهم إلا 
أن يدفع الرشوة، وحينئذ سيبحثون له عن مئة مخرج قانوني ويحلّون له مشكلته، ولكن 
مــن لا يدفع، ولم يكن له ســند قوي لا يحصل علــى هذا الامتياز ولا على هذه الرعاية، 

ويُرفض طلبه بالاستناد إلى نفس القانون.
إذن يجــب أن تكــون هناك ســياقات إداريّة مرنــة تأخذ بنظر الاعتبار فلســفة القانون، 
الجوهــر والمضمون والســبب الذي من أجله وُضع هذا القانــون، ويتعامل مع الحالات 
المختلفة بواقعية ومرونة أيضًا، وهذه هي التكاملية بالخدمة، فا يحيل موظف المراجع 
إلى موظف آخر، وهكذا يعيش المواطن في دوامة يســتنزف وقته وجهده ومن غير نتيجة 
فــي بعض الأحيان، أو أن يحصل عليها بشــق الأنفــس، فيتنقل من طابق إلى طابق ليس 
بالمصعد الكهربائي إن وجد بســبب انقطاع التيار الكهربائي، بل باســتعمال الســلّم، في 
بنايات قديمة مســتهلكة، فيصعد إلى الطابق الرابع مثاً بشق الأنفس، وخاصة للمرضى 
وكبار الســن، ثم يقال له ارجع إلى الطابق الثاني لأنّ معاملتك يجب أن ينظر فيها فان، 
ثــم يقــال لقد أرســلوك إلى هنــا خطأ فمعاملتك يجــب أن يمضي عليها فــان في الطابق 
الســابع، وترى هذا المســكين يدور بين غرف الدائرة، أو صاعدًا نازلًا بين طبقاتها، في 
روتيــن مميــت لا تجد له حاً في بلداننا المتخلفة، فالمواطن من أجل أن يحل مشــكلته 
لا يجد التوجيه والإرشــاد الصحيح، وكل موظف يتنصل من إنجاز معاملته ويدفعه إلى 
موظف آخر، لعله يستلم الإشارة ويدرك أنه لا يستطيع الخروج من هذه الدوامة من غير 

أن يدفع الرشوة.
وأما في منهج ثقافة الخدمة فهناك تكاملية، فالمواطن ليس هو الذي يشقى في سبيل 
إنجــاز معاملتــه، بل الموظف والمســؤول هو الذي يتحمل أعباء أدائها، ويحل مشــكلة 

المواطن وكيف يعالج هذه الأمور بطريقته المناسبة.
وفي ثقافة الخدمة أيضًا السرعة بالإنجاز، فا يُكتفى بإنجاز العمل فقط، وإنما التفنن 
في ســرعة الإنجاز، وخروج الإنســان صاحب الطلب من الدائرة المعنية راضيا وفرحان 

وسعيدا، فرح بإنجاز عمله بأسرع وقت وتسهيل أموره بالشكل المناسب.
وفي ثقافة منهج الخدمة أيضًا السلوك في التعامل مع صاحب الطلب من قبل المسؤول 
أو المتصــدي التعامل الإنســاني، التعامل الائق، في بشاشــة الوجــه، وفي إعطائه وقتًا 
ليشــرح ويوضح ويبيّن ويجامل ويداري، ليخرج هذا المراجع كريمًا، يشــعر بإنسانيته، 
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يشعر بموقعه ومكانته، يشعر باحترام المسؤولين له، وهذه في الحقيقة تمثل منهجًا يرتبط 
بالمنهج الإساميّ في ثقافة الخدمة.

وأما وقوف الناس في طوابير في العراء، في الحر وفي البرد تحت السماء، مرة تحت 
المطر، ومرة تحت أشــعة الشــمس المحرقــة، ويتعامل مع موظف جالــس خلف نافذة 
د في الصيف،  صغيــرة، كأنــه ملك لا يمكن الولوج إلى مقصورته الملكية، في مكان مُبرَّ
ودافــئ في الشــتاء، والناس يعانون الأمرّين خارج النافذة، وهذا المنهج لا ينســجم ولا 

يتسق مع ثقافة الخدمة التي تحدّث عنها الإسام.
ومن ســمات منهج التســلط عدم الوضوح في المدد الزمنية المطلوبة لإنجاز العمل، 
فعندما يســأل المواطن عن المدة التي تســتغرقها للحصول على جواز ســفر أو جنســية أو 
إجازة سياقة ونحو ذلك، يقال له: غير معلوم، هذه قصة تطول، أنت وحظك. في حين 
يجــب أن يكون كل شــيء خاضعا لتوقيتات واضحة، وينبغــي أن يعرف صاحب الطلب 
الفترة الزمنية للحصول على مبتغاه ومطلبه. هذه هي الإضاءة الثانية في أدب الإنجاز فيما 

هو ممكن التحقق وما هو حق.

الإةاءة الثالثة

أدب الرفض وعدم الإنجاز لما هو ليس بحق وما هو غير ممكن
يطلب شــخص أحيانًا أمرًا ليس بحق، خافًا للقانون، خافًا للشــرع، ويريد استثناء 
لا يستحقه، فهنا يجب أن يكون الرفض قاطعًا، ويُعتذر له بأنّ طلبه هذا خاف للقانون، 
خــاف للشــرع، خــاف للحق، ولا نســتطيع إنجازه. لكن حتى هــذا الرفض يجب أن 
يكــون خاضعًا لأخاقية ولفلســفة الخدمة، ونحن نحتــاج أن نتعلم نوع الرفض، وكيف 
نرفض؟، بأي ســياق وبأي شــكل فا يقال مثا في الردّ: ألا تستحي؟! ألا تخجل تطلب 
هكذا طلب؟! هل على رأســك ريشــة؟)117(، يجب أن لا يُردّ بجواب يكســره، فا تكن 
فظًــا أيهــا المســؤول حتى مع من يطلب مطالــب غير واقعية أو غير منصفــة أو غير حقة، 
يجب أن يكون التعامل بطريقة مهذبة، إذ التعامل غير الائق، والتعامل الفظّ، والعبارات 
النابية، لا تنسجم مع فلسفة الخدمة بحسب النظرية الإساميّة في القيادة والإدارة، يقال 

117. مثــل يضــرب لمــن كان متميــزاً، كأن يكــون ملــكاً أو قائــداً، حيــث يضــع ريشــة علــى خوذتــه ليُعــرف 
أنــه قائــد مثــاً.
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للشخص الذي يطلب مطالب غير حقة، وغير مقبولة،: مطلبك غير صحيح، وللمسؤول 
أن يرفضه لكن بدون إساءة، وبدون إهانة، وبدون إذلال، وبدون صوت مرتفع، وبدون 

نرفزة، وبدون كلمات نابية، حتى الرفض يجب أن يتم بالحسنى وبشكل سليم.
)وَامْنـَـعْ فِــي إجِْمَالٍ وَإعِْــذَارٍ( يجب أن يكون الرفض بإجمــال، والإجمال هو الرفق 
واللطف، فلك أيها المسؤول أن ترفض هذا الطلب، ولكن لا بغلظة وفضاضة، والإعذار 
أي الاعتذار، أولًا اعتذر وقل له: إني اعتذر جدًا، لا أستطيع أن أنجز لك هذا الطلب؛ 
لأنه خاف القانون، و ثانيًا اشــرح له لماذا لا يمكن تلبية هذا الطلب، وذلك لأنّ المادة 
الفانيــة تنــص على كذا، أو أنّ الإجــراء الفاني يقول كذا، أنت تطلب اســتثناء، وهذا 
الاســتثناء فقط في الموارد الفانية، وأنت لســت منها. إذن الإعــذار أولًا وهو الاعتذار 
لعدم القدرة على إنجاز المهمة، و ثانيًا شــرح الأســباب وتوضيح المبررات لرفض هذا 
الطلــب، لكي لا يشــعر صاحب الطلــب المرفوض بالتمييز، لا يشــعر بالتبعيض، لماذا 
لبيتم لفان طلبه ولم تفعلوا ذلك لي؟ فيقال له: لأنه مشمول بالمادة الفانية، وأنت غير 
مشــمول بها، ولدينا مثل عربي على هذه الطريقة يقول: )حشّــمه وخذ عباءته(، فعليك 
أن تحترم الإنســان وتقدره وتوقره وتعتذر له وتبين له الماحظات وتقول له: لا أســتطيع 

أن أفعل ذلك لك، ويخرج وهو راض.
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التوصية الثالثة

مباشرة القائد شخصيًا لبعض الأمور

ابُكَ،  الكَِ بمَِا يعَْياَ عَنْهُ كُتَّ تهَِا، مِنْهَا إجَِابةَُ عُمَّ )ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لَا بُدَّ لكََ مِنْ مُباَشَــرَ
وَمِنْهَا إصِْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يوَْمَ وُرُودِهَا عَلَيْكَ بمَِا تحَْرَجُ بهِِ صُدُورُ أعَْوَانكَِ(.

تنــص التوصية الثالثة على أنّ القائد المتصدي، المدير، المســؤول، عليه أن يباشــر 
: بنفسه بعض المهام وبعض القضايا. لاحظوا قول أمير المؤمنين

)ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُورِكَ لَا بُدَّ لكََ مِنْ مُباَشَرَتهَِا(، نظرًا لكثرة الأعمال الملقاة على كاهل 
الحاكم، يستعين عادة بمجموعة من أهل الاختصاص والكفاءة والتجربة، ويسند إليهم 
أكثر تلك المهام؛ ليبقى فارغ البال للمسائل الأكثر أهمية والأكثر خطورة، ويتولى بنفسه 

مباشرتها.
والمباشرة من البشََرَة، فعندما يزاول الإنسان شيئًا بحواسه فهو ياقيها ببشرته، فيقال 
إنّه باشــرها، فتكون مزاولته لها بالمباشــرة، أي بشكل مباشر، وليس بالوسائط، وليس 
عبر المستويات الدنيا. أي إنك أيها المسؤول يجب أن تنجز بعض الأمور بنفسك، ليس 
 كلها، بل بعضها، حســب درجة حساســيتها وخطورتها. وقد ذكر أمير المؤمنين

هنا أمرين من هذه الأمور:
ابُكَ(، جواب كتب ورســائل الولاة  الكَِ بمَِا يعَْياَ عَنْهُ كُتَّ الأمر الأول: )مِنْهَا إجَِابةَُ عُمَّ
مــن مختلف الأمصار التي لا يســتطيع الــوزراء الموكّلون الإجابة عنها، ويشــمل جميع 
المشاكل والعقبات التي يتعرض لها الولاة في الأقاليم ولا يجدون لها حلولًا، ثم تُعرض 
على الوزراء المختصين ولا يجدون لها حلولًا أيضًا، فتُعرض على الحاكم الأعلى ليبتّ 

فيها، ولا ينبغي أن تبقى مثل هذه المسائل معلّقة با حلول.
فالعمــال - أي زعمــاء الأقاليم - هــم أدوات الحاكم، وكذا المســتويات الأدنى هم 
أدوات مسؤولهم الأعلى، فرئيس الوزراء مسؤول عن عمل الوزراء، وكل وزير مسؤول 
عن المدراء العامين في وزارته، والمدير العام مســؤول بشــكل مباشر عن مدراء الأقسام 
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في وزارته، وهكذا كل مدير قسم مسؤول عن مدراء الشعب في دائرته، وكل مدير شعبة 
مسؤول عن الموظفين والعمال في شعبته، وهم أدواته وأذرعه في العمل، فإن كان لديهم 
ســؤال أو مطلب يرفعونه إلى مســؤولهم، وهؤلاء المســؤولون أمناء على من هم تحت 
إشــرافهم، وهو الذي يجيب عن هذه الأسئلة ويستجيب لهذه المطالب، وهو المسؤول 
عن تنفيذ البرامج المقررة من قبل كل وزارة، ويشــرف على الأعمال ويتابع التفاصيل، 
فــإن لم يكن لديه جواب أو حصلت له مشــكلة وحلهــا خارج عن حدود صاحياته أو لا 
يجــد لهــا حاًّ ولا يعرف الموقف الصحيح منها، فهنا يرجع إلى المســؤول الأعلى منه، 
وهكذا تصعد القضية إلى سلســلة المراتب العليا إذا لم يكن لها حلّ، إلى أن تصل النوبة 
إلــى الحاكم الأعلى فيبتّ فيها، ولا يجــوز أن يترك مثل هذه القضايا المعقدة والحالات 
الجديــدة إلــى من هو دونه، فتنشــأ حالة مــن الفوضى والارتباك فــي إدارة الدولة، وهذا 
مــا يليــق به كحاكم أعلى للدولــة، وأما الدخول في كل التفاصيل ومباشــرتها فهو يؤدي 
إلى ضياع المنظومة القياديّة، ضياع المهام الرئيسية للدولة، وضياع الأهداف، وحدوث 
حالة التســيب والفوضى وتفكك مؤسســات الدولة. فالأمور التي لا يســتطيع الأمناء أن 
يجيبوا عنها مما يسأله الأذرع والعمال، تقع مسؤولية الإجابة عنها على القائد والمسؤول 
والمتصــدي، حيث يجــب عليه التدخل والإجابة والتوضح، ووضع البوصلة، وتحديد 

الأمور، ودفعها بالاتجاه الصحيح.
الأمــر الثانــي: )وَمِنْهَا إصِْدَارُ حَاجَــاتِ النَّاسِ يوَْمَ وُرُودِهَا عَلَيْــكَ(، حاجات الناس 
عندمــا تصــل إليــك بادر إلــى قضائها، ولا تؤجلها إلــى غد، ما دمت قــادرًا على ذلك، 
فالشــخص عندما تكون عنده قضية يحب أن تُقضى بســرعة، أو كانت عنده مشــكلة يودّ 
أن تحلّ في حينها، فإذا الأمر بيدك أيها المســؤول فاســعَ في ذلك، وأدخل السرور على 
قلوب أصحابها، فإنّ إنجازها في وقتها له لذّة وحاوة في نفوس أهلها، ولا تتركها لغد 
أو مــا بعــده من الأيام؛ لأننا لا ندري ما يخفيه القضاء والقدر لنا ولهم، وحينئذ ســتكون 
مبادرة المســؤول في إنجاز العمل تشــجيعا للآخرين على إنجاز ما بأيديهم من الأعمال، 
وستشجع فريقك  وأدواتك وأذرعك على هذه السنّة الحسنة والطيبة، فا ينبغي أن يسمع 
المواطن عند مراجعة دوائر الدولة: تعال غدًا أو بعد كذا يوم، يجب أن تُنجز المعامات 
فــي يومهــا، بل في نفس الوقت وســاعته، ومعنى يوم ورودهــا أي عند ورودها، فإذا ما 
جاءت الحاجة يجب أن يكون الجواب سريعًا، فإن كانت قابلة للإنجاز فيجب أن تُقضى 
باحتــرام، وإن كانــت غير قابلة للإنجاز فيجب أن تُــردّ بأدب الرفض، وينبغي أن لا يُترك 
المواطن في حيرة من أمره، وينتظر أســبوعا أو أســبوعين أو ثاثة من غير جدوى، ومن 
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غير أن يعلم أن معاملته غير قابلة للإنجاز، بل يجب أن يُعتذر له من ساعته، ويُفهّم أن لا 
سبيل لقضاء حاجته للسبب الفاني.

)بمَِــا تحَْــرَجُ بـِـهِ صُــدُورُ أعَْوَانـِـكَ(، الأعــوان: الأذرع، الموظفون، المنتســبون، 
الأدوات، الفريق الذي يشــتغل به المســؤول. والمقصود بالإحراج هنا أنه أحيانًا لا يبادر 
الموظــف إلى إنجاز العمل بســرعة، وأنه يتعمد تأخيــر إنجازها ليدرك المراجعون أهمية 
ومكانة هذا الموظف ومنزلته وقيمته من خال الانتظار لساعات أو أيام وهم ينظرون إليه 
برهبة خشــية أن يؤخر معاماتهم مدة أطول أو يعرقل قضاءها أصاً؛ اســتجابًا للمنفعة 
المعنوية وإلجاءهم إلى توسيط من له وجاهة أو مسؤولية لترتفع منزلتهم الاجتماعيّة بين 
النــاس، أو لعلــه يريد من هذا التأخير مجــرد إذلال الآخرين والعياذ بالله، إرضاء لمرض 
في نفســه، فهو يحب أن يســمع كلمات التوســل والترجي، أو يرى نظرات الاســتعطاف 
والاســترحام. نعم فبعض هذه الأدوات تفكر هكذا أحيانًا. وأحيانًا أخرى يكون ســبب 
المماطلــة هو للحصول علــى الفوائد المادية، وذلك من خال اضطــرار المواطنين إلى 

دفع الرشوة.
فالأعــوان، الفريــق، الأدوات لا يبــادرون إلــى إنجــاز الأعمال بســرعة، أما لأبعاد 
معنوية ونرجســيات، وأما لأبعاد مادية تتعلق بالابتزاز والرشــى والفساد، وما إلى ذلك. 
ولذلك على المسؤول في أي مستوى قياديّ أن يحرص على متابعة العمل بدقة ومحاسبة 
المقصرين. وقد رأيت في بعض الدول التي زرتها مشروعًا قيد الإنجاز، كإنشاء جسر أو 
نفق قد وضعوا عدّادًا أمام الناس لحساب الأيام المتبقية من إنجاز المشروع، فتقرأ اليوم 
رقم مئة وســتة وعشــرين، وتجده في اليوم الثاني مئة وخمســة وعشرين، وهكذا ينقص 
فــي كل يــوم رقمًا. ورأيت أيضًــا في دوائر في دول كثيرة عندمــا يدخل المواطن لإنجاز 
معاملة ما، يُعطى عند الباب اســتمارة توضح أنــه إذا أردت المعاملة الفانية فالإجراءات 
هي كذا، والمدة التي تســتغرقها كذا يوم، ويوجد في هذه الاســتمارة أيضًا حقل لتقييم 
إنجاز المعاملة، هل تم ضمن الوقت المحدد؟ هل أنجز العمل حســب الضوابط؟ وهذه 
الاستمارة تحوّل إلى المسؤول ليراقب من خالها سير العمل في الدائرة، ليرى هل هناك 
خلل ما في أداء الموظفين، فيوبّخ ويعاقب حتى يعالج هذا الخلل، وهذا من الصاحيات 
الحصرية للمســؤول ليتأكد من انســيابية الخدمة وإنجاز معامات المواطنين، أو مستوى 
الأداء عند من هو مسؤول عنهم ضمن المدد الزمنية القصيرة والسريعة دون تأخير، دون 
تســويف، دون مماطلة. وهــذه توصية مهمة بخصوص الصاحيــات الحصرية للقائد، 

للمسؤول، للمدير في الهيكل الإداريّ للدولة.
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الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

ضرورة المباشرة في بعض الأمور
ضرورة التدخل المباشر للحاكم في بعض المهام، ماذا يُفهم منه؟ يُفهم منه أنّ الأساس 
أن لا يتدخل المســؤول الأعلى في تفاصيل عمل المســؤولين الذين هم أدنى منه. وهذا 
مبدأ في القيادة والإدارة، احترم الفريق الذي اخترته أيها الحاكم ووضعتهم في المراتب 
الإداريّة دونك، وأعطيتهم الصاحيات الازمة لإعانتك في إدارة الدولة، فا ينبغي لك 
أن تتدخــل فــي كل جزئية مــن جزئيات عمله، ولا في تفاصيل كل شــاردة وواردة، لأنه 
حينئــذ لا يبقــى له من الأمر شــيء، ولا تبقى له حرمة، ولا أحــد يراجعه، فالجميع يأتي 
مباشرة إلى المسؤول الأعلى، ويقولون ما الداعي إلى مراجعة المسؤول الأدنى ما دامت 
الأبــواب مفتحة أمام المســؤول الأعلى، وهو يتولى مباشــرة تمشــية الأمور؟، كا، لا 
ينبغي أن تسير الأمور على هذا المنوال، حتى لو كان دافع المسؤول الأعلى هو الحرص 
على سامة سير العمل، بل على الحاكم احترام المنظومة القياديّة، واحترام صاحيات 

الفريق، ومنح الثقة لمن يضعه مسؤولًا دونه.
أيها المسؤول في أي مستوى قياديّ، عندما تعطي واجبات ومهام للفريق العامل معك 
على إدارة شؤون ما أنت مسؤول عنه، فالأساس هو أن لا تتدخل في أعمالهم، واتركهم 
يحلون ما يواجهونه من مشاكل، ليشعروا بدورهم وصاحياتهم وقدراتهم على الخدمة 
وبإمكانياتهم، وحينئذ سيبدعون وينجزون ما وُكّل إليهم من عمل، ويطورون قابلياتهم. 
وأما أن يتدخل المسؤول الأعلى في شؤون وتفاصيل المستويات الأخرى ممن هم أدنى 
منه، فحينئذ لا يستطيع أن يربي فريقًا قياديّا، ولا يعطي شخصية لهذا المسؤول الأدنى، 
لأنّه لا يراجعه أحد، وكل شــيء يرجع للمســؤول الأعلى بشكل مباشر، بل يجب وضع 
الخــط العام لهــؤلاء المدراء، ووضع سياســات مائمة لمســاحات أعمالهم، ومنحهم 
صاحيات تتناســب مــع مقدارها، دعهم يذهبون ويشــتغلون، وافســح المجال لجميع 
المستويات القياديّة ولأصحاب المهام والواجبات على اختافهم وتنوعهم بأن يمارسوا 
دورهم القيــاديّ، ويملؤوا مواقعهم، ويأخذوا القرارات، ويتحركوا ويديروا أعمالهم. 

وهذا منهج إساميّ في القيادة والإدارة.
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فالأســاس أن يمارس الآخرون في المستويات المختلفة دورهم، والمسؤول الأعلى 
لا يتدخــل فــي كل جزئيــة وفي كل تفصيل. نعم دور المســؤول هو الإشــراف والمراقبة 
والمتابعة والتأكد من صحة ســير العمل بالطريقة المناسبة الصحيحة دون أن يتدخل فيه، 
ويقيّــم الأداء، هــذه واجباته ولا يتدخل إلا بمقدار الضرورة. هذا هو المنهج الإســاميّ 
فــي منــح الصاحيات، يخلق حافزا ودافعــا لدى كل الفريق فــي أن يثابر ويعمل، وكل 
واحــد مســؤول عن قضية هو صاحــب القرار فيها، هو صاحــب الصاحية فيها، يذهب 
ويشتغل ويقرر والناس ترجع له وتحل مشاكلها من خاله، هذا يربّي فريقا كاما، حيث 
تتوزع المهام والأدوار على كل الفريق، من غير تحميل على البعض دون البعض الآخر، 
وفي الوقت نفسه الجميع فرحون، ويسعون بجد، ويشعرون أنّ لهم قيمة ودورًا في هذه 
المنظومة القياديّة، وأنّ صاحياتهم محترمة من المسؤول الأعلى، وهو لا يتدخل فيها، 
ولــو جــاء المســؤول الأعلى مراجع يريد رأيه فــي القضية الفانية، فينبغــي أن يقول له: 
دعني أســأل الشخص الفاني فهو مســؤول عن هذا الملف، لا أستطيع أن أعطيك رأيي 
قبــل أن أطّلــع على رأيــه، وهكذا يرجع الناس إليه، وهذا بالحقيقة يقوّي الفريق بشــكل 
عام، ويرفع من مســتوى الإنجاز، ويخلق دوافع وشــعورا عند المســؤول في أي موقع 
أنه بالفعل مســؤول، وهو يمارس دوره بشــكل كامل، فلآمر في سرية هو آمر على سريته 
ضمن سياسة مرسومة له بحدود صاحياته، وهكذا آمر الفوج يدير كل أموره وكل شؤونه 
ويتخــذ جميــع قرراته ضمن صاحياتــه الممنوحة له ضمن القانون العســكري، وحينئذ 
ســيحدث تنافس بين السرايا العديدة داخل الفرج الواحد، ويحدث مثل هذا التنافس بين 
الأفــواج العديــدة في اللواء الواحد، وهكذا في الألويــة المتعددة ضمن الفرقة الواحدة، 
والفرق المتعددة ضمن قوات الجيش الواحد، وهذا التنافس يحرك الجميع نحو النجاح، 
وتحقيق الأهداف المطلوبة؛ لأنه المســؤول ولديه كامل الصاحيات، ودور المســؤول 
الأعلــى هــو المتابعــة والمراقبــة، فيحاســب المقصريــن والمتهاونين، ويشــكر و يقدّر 

المتفوقين، كل حسب عمله ودوره وإنجازه.
وهذا المنهج من شــأنه أن يفجّر الطاقات، ويعمّق الشعور بالثقة عند الفريق، ويوسّع 

من الصاحيات، ويخلق الدوافع الحقيقية، ويطور الإنجاز ويرفعه بشكل كبير.
ولكن - مع الأسف - في تجاربنا وفي بادنا لا تسير الأمور بهذا الشكل، فعندما تدخل 
وزارة مــن الــوزارات تجد فيها آلاف الموظفين، وعدد قليل منهم منهمك في العمل، قد 
أُنيطت بكل واحد منهم عشرون مسؤولية، فهو مسؤول ورئيس لكذا لجنة، وهو مسؤول 
عن كذا موضوع، وهو يتابع كذا قضية، وعندها تسأل لماذا قد ألقي العمل على هذه القلة 
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القليلة فهم يجهدون ولا يفرغون ساعة لمتابعة شؤونهم الشخصية، في حين أن الآخرين 
- وهــم العدد الأكبر- جالســون يتفرجــون ويقومون بأعمال بســيطة، وفي نفس الوقت 
ينتقدون وغير راضين بســير العمل بهذه الطريقة؛ لأنهم يرون أنفســهم مهمشين، وليس 
لهم دور، وهم على أتم الاستعداد لممارسة وتنفيذ ما يناط بهم من أعمال؟ وهذا المنهج 
منهج خاطئ، فهؤلاء إن كانوا غير نافعين، فلماذا أتيت بهم ووضعتهم في هذا المكان؟، 
وإن كانوا نافعين فلماذا لا تعطيهم الصاحيات؟ ألا تنظر أيها الحاكم إلى ما حولك فتتعلم 
منه، فمثاً هذا الكرسي الذي أنت جالس عليه يوجد فيه أربع قوائم يتوزع عليه ثقلكم، 
وسوف لا يترك أثرًا على الفراش الذي يوجد عليه هذا الكرسي، وأما إذا كان هذا الكرسي 
مستندًا إلى قائمة واحدة فإنه سوف يترك أثرًا في الفراش الذي يوجد عليه، وهكذا الأمر 
لو احتكرت جميع الصاحيات ولم توزعها بين أعضاء فريقك بالشكل المناسب، وعلى 
كل المتصديــن، وعلــى كل العامليــن، وكل من يأخذ مســاحته، فإنه ســوف يقل الثقل 
عن كاهل أؤلئك النفر الذين حُصرت بهم جميع الصاحيات، ويتحســن الأداء، ويشــعر 
الكل بالرضا، و يشــعر بأنه جزء أساســي في العمل، والكل يسعى بجد، والكل يتعب، 
والــكل فــرح، ويتكامل الفريق بعضه مع بعض. وهذا هو المنهج الإســاميّ الصحيح، 
وحينئذ ســيزول التذمر والانتقاد ويشــارك الجميع بعملية البناء والإدارة، ويُمنح الفرصة 
الكافية لتنمية طاقاته وبلورة إمكانياته وتفجير طاقاته، وســتنتهي كل المشــاكل والتبعات 
الجانبيــة التي يســببها المنهج الخاطئ في الإدارة، وســتوجه الطاقات بشــكل إيجابي لا 
بشكل سلبي، وسينتهي الشعور بالإهمال والتهميش وما يتبعه من الحقد ووضع العراقيل 
أمام الآخرين للثأر لنفسه، ويُقضى على هذه السلبية في المنظومة القياديّة، وفي المساحة 
التي هو فيها، ولن يشعر بالظلم أو بالمهانة لتجاوزه وتجاهله وعدم الاهتمام به، وهكذا 

ستكون المشكلة مضاعفة، وستخلق حساسيات، و تعطل العمل.. إلى غير ذلك.
هذه هي الإضاءه الأولى، وهي ضرورة المباشرة لبعض الصاحيات، واعتبار المنهج 
الأساســي والصحيح هو توزيع الصاحيات وإعطاء كل منظومة قياديّة صاحيات كافية 

ووافية لتقوم بها.
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الإةاءة الثانية

التدخل المباشر عند الضرورة
التدخل المباشر من قبل الحاكم أو المسؤول الأعلى عند الضرورة، وعند الاقتضاء، 
ودون التوســع في ذلك، مع احترام صاحيات المســؤولين الآخرين. لكن متى يحصل 

التدخل؟ عند الضرورة، متى تحدث هذه الضرورة؟ تحصل الضرورة في حالتين:
الحالة الأولى: عندما تكون هناك حاجة لقرارات جريئة، عندما يتملص المسؤولون 
من اتخاذ القرار الجريء ويلقي كل واحد منهم عبء ذلك على الآخر، خوفًا من تبعات 
ونتائج ذلك القرار، فهنا المســؤول عليــه أن يتدخل ويتخذ ذلك القرار الجريء، ويدفع 
المؤسسة أو المنظومة القياديّة نحو أهدافها، ولا يدع العمل والمشروع معطاً، فيتدخل 

عندما يتطلب العمل خطوات نوعية لا يجرؤ عليها الآخرون.
ويكون ذلك عندما يحدث موقف جديد لا يعلم المســؤولون الآخرون ماذا يفعلون، 
ففي مثل هذا الظرف الطارئ يزداد القلق والحذر من اتخاذ قرار خارج عن نطاق الروتين 
الإداريّ المتعارف، فالمســؤول الأدنى ليســت لديه الرؤية الواضحــة ولا الجرأة الكافية 
لاتخاذ القرار، هنا يجب أن يأتي المســؤول الأعلى ويتخذ القرار المناســب، لتمضي في 

سيرها تلك المنظومة القياديّة نحو أهدافها.
الحالــة الثانيــة: التأكــد من ســرعة الإنجــاز؛ لإحراز عــدم تعطيل مصالــح الناس، 
والحيلولة دون ســريان الفســاد المالي والإداريّ في المنظومة القياديّة، وكذا لئا تحدث 
نرجســيات ويتعطــل العمل ويكــون متعارضًا ومتقاطعًــا مع أهداف العمل، فا يســمح 
للمســتويات القياديّة الأدنى بالابتزاز وممارسة الفساد المالي وغيره بحق من لديه مشكلة 
أو مطلــب أو جــاء لحل قضية من القضايا، فهناك دائمًا فــي الدهاليز المظلمة الإجراءات 
البيروقراطية الملتوية، وهذه الخطوات الكثيرة تعطي فرصة للفساد، بخاف ما لو كانت 
المسألة واضحة وسريعة وبيّنة وتحت الأضواء، إذ تقل فيها فرص الفساد، فكلما تعقدت 
طــرق الإنجاز وذهبت إلى الدهاليز المظلمة كثرت فرص الفســاد، وكلما تيســرت طرق 
الإنجاز قلّت فرص الفســاد. وهذه قاعدة عامة، إذا أردت أن تقضي على الفســاد فيجب 
أن تخلق وتوجِد ســياقا شــفافا وواضحا وسريعا للإنجاز وحل المشكلة. هذا هو المنهج 

الإساميّ الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين)صلوات لله وسامه عليه(.
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التوصية الرابعة

إدارة الوقت وأهميته في النجاح القياديّ

)وَأمَْضِ لكُِلِّ يوَْمٍ عَمَلَهُ فَإنَِّ لكُِلِّ يوَْمٍ مَا فِيهِ(
من مجمل توصيات أمير المؤمنين  إدارة الوقت، يا مســؤول الوقت كالســيف 
إن لــم تقطعــه قطعــك، لا يجوز أن تكــون المنظومة القياديّة ليس فيها مــا تُعُورف عليه بـ 
»Time tables«، ليس لديها جداول زمنية، ليس لديها أسقف ومحددات زمنية لتحقيق 
الأهداف. فالمنظومة القياديّة التي لا تراعي مسألة الوقت في الإنجاز والأداء تضيع، ولا 
 : تقدر أن تحدد أهدافها، وتنهار وترتبك سريعًا. انظروا ماذا يقول أمير المؤمنين
)وَأمَْضِ لكُِلِّ يوَْمٍ عَمَلَهُ(، لا تُدخِل في يومك عمل يوم آخر فيتعبك ويكدرك، فكل يوم 

عندك مهام محددة لذلك اليوم عليك أن تنجزها، وعدم تأجيلها إلى اليوم التالي.
)فَإنَِّ لكُِلِّ يوَْمٍ مَا فِيهِ( من العمل. وفي رواية دعائم الإسام زيادة: »وأعط لكل ساعة 

قسطها«))11(.
لكل يوم واجباته ضمن الأسقف الزمنية التي وضعتها أيها المسؤول لتحقيق أهدافك، 
فا تؤجل عمل اليوم إلى يوم آخر، وإن كان يوم غد، لأنه إذا حُوّل عمل اليوم إلى الغد، 
فإنّ الغد له مهام أخرى يجب إنجازها، وســتتراكم مع مرور الأيام الأعمال المؤجلة من 
الأيام السابقة، مما يستدعي تأخير إنجاز وأداء الأعمال، وحينئذ يستشعر المسؤول ثقل 
أعبــاء التأخير، ويبدأ يتعب نفســيًا، ويتباطــأ الأداء، وهكذا تأخذ العمليــة يومًا بعد آخر 

أبعادًا أكثر تعقيدًا.

)11. دعائم الإسام 1: 367.
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الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

أهمية إدارة الوقت
أهمية إدارة الوقت في أي منظومة قياديّة أو إداريّة لأي مهمة من المهام التي أُسست لها 
وأنشئت من أجلها، يجب أن يكون هناك توقيتات واضحة لتحقيق الأهداف، والمنظومة 
القياديّة والإداريّة الناجحة هي التي تضع أهدافا واضحة ضمن أســقف زمنية محددة لكل 
خطوة، فلكل مشروع ولكل ملف يجب أن يكون هناك محددات زمنية واضحة، إذ بدون 
أســقف زمنية تنشــأ حالة من التباطؤ والتفكك والترهل، فيضيع العمل، وتفقد المؤسسة 

رونقها.
وإذا أردتــم تحقيــق أفضل النتائج بأقل الكلف في الوقت المحــدد، فهذا يتمثل بهذه 
التوصيــة التي يتحدث فيها أمير المؤمنين . هذه الأركان الثاثة - أفضل النتائج، 
أقل الكلف، الوقت المحدد - يجب أن تكون حاضرة دائمًا في نجاح المنظومة القياديّة.

ويتطلب إدارة الوقت بشكل صحيح الأمور التالية:
أولًا: فهرســة واجبــات ومهــام المنظومة القياديّــة، فمثاً يفهرس الفوج العســكري 
واجباتــه بنقــاط محددة، واحــد، اثنان، ثاثة... عشــرة...، وكــذا تفهرس منظمة 
المجتمــع المدني واجباتها، ويفهرس التيار السياســيّ أهدافه وواجباته، وهكذا تُفهرس 

كل المهام والواجبات في المنظومة القياديّة.
ثانيًا: تصنيف هذه الأعمال والخطوات والواجبات بعد الفهرســة حســب الأولوية، 
فإن كانت الأولوية لرقم واحد تضعها أولا، وإن كانت الأولوية الثانية للرقم الثاني تضعها 
ثانيــا، وتعــدّل ترتيب الأهداف، فا تضع الهدف الأقل أهمية فوق، في المرتبة الأولى، 
وتضــع الهدف الأهم تحت، في المرتبة الدنيا، بل يجب وضع الأهداف ضمن أولويات 

واضحة ومحددة.
ثالثًا: ضع أمام كل مهمة من المهام ما تحتاج إليه من الوقت، ضع أمامها سقفًا زمنيًا، 

أي: تلزم نفسك بإنجاز هذه المهمة ضمن السقف الزمني المحدد.
رابعًــا: أن تلتزم بالأســقف الزمنيّة التي وضعتها لنفســك بحذافيرهــا وبصرامة، ولا 

تسمح بأي تسويف ومماطلة، ولا تتساهل في هذا الموضوع.
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فــإذا قمت بهذه الخطوات الأربع ســتجد منظومتك القياديّة والإداريّة ناجحة نشــيطة 
فاعلة، تحقق الأهداف، وتســير بخطوات واثقة إلى الأمام، وتكون أيقونة نجاح. وأما 
إذا حدث فيها تسويف، ولم تعرف أن تشخّص الهدف المهم من الأهم، والمهم من غير 
المهم، ولم تضع الأســقف الزمنية الواضحة، ولم تفهرس كل المهام، ونســيت بعضها 

أو زهدت فيها، فحينئذ تبدأ عملية التفكك والتسيب.

الإةاءة الثانية

تقدير الأضرار الناجمة عن عدم التخطيط الزمني المحدد
انظروا ماذا يقول أمير المؤمنين : )فَإنَِّ لكُِلِّ يوَْمٍ مَا فِيهِ(، أي لكل يوم واجبات 
محددة، وإن لم تنجزها ستضرر المؤسسة وترتبك المنظومة القياديّة، فإدارة الوقت بشكل 
صحيح يجعل الوقت يتحول إلى مفتاح أساســي للنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، 
إدارة الوقت بشكل صحيح يمكّن المؤسسة من تحقيق أهدافها والمضي قُدُمًا وبسرعة في 
تحقيق هذه الأهداف، وعدم إدارة الوقت وعدم الاهتمام به يؤدي إلى فوضى، إلى ارتباك 
قياديّ وإداريّ. والمؤسسة التي لا تحترم التوقيت، ولا توجد عندها واجبات مقننة بوقت 
محــدد، نراها تتخبط وترتبك وتحدث فيها فوضى عارمة، ومعها ســتزيد الضغوط على 
ســرعة الإنجاز، فهذا الذي يجب أن تنتهي معاملته اليوم ســتتأخر يومًا أو يومين، وسيبدأ 
ينتقــد، وكــذا هناك أناس يجب أن تنتهــي معاماتهم في اليوم الثاني ســيتأخر إنجازها، 
وســيبدأون ينتقــدون، وهكذا في اليوم الثالــث واليوم الرابع، وفجأةً نــرى الناس الذين 
تضــررت مصالحم يصطفون صفًا واحدًا، ويعترضون ويرفعون صوتهم، ويمثلون حالة 
ضغط هائل على تلك المنظومة القياديّة أو تلك المؤسسة، وإذا كان الطرف المقابل هي 
الدولة بدل المؤسسة فمن الممكن حدوث تظاهرات وثورات واحتجاجات واعتراضات، 
وتخرج الناس عن طورها وتنفعل وتتحرك، كردّ فعل على عدم احترام التوقيتات، وعدم 
الاحتــرام لإنجــاز الأهداف في أوقاتهــا المحددة أيضًا، فالمؤسســة أو المنظومة القياديّة 
التــي لا تدير الوقت بشــكل صحيح، يؤدي ذلك إلى تجــاوز الأولويات، فتتأخر الأمور 
المهمة، وتتقدم أمور أخرى، لارتباك البوصلة والأهداف المرجوة لهذه المؤسسة بشكل 
كبير، وتضيع الفرص في جو من التخبط والإرباك والضغوط والاعتراضات،وحينئذ أي 
فرصة نجاح لهكذا مؤسسة وهكذا منظومة قياديّة؟! ستفقد الفرص الواحدة تلو الأخرى، 
وسيحصل أيضًا تلكؤ في إنجاز المهام، ويزيد هذا التلكؤ، وينخفض أداء العمل يومًا بعد 
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آخر، وسيؤثر هذا الإرباك وهذه الفوضى في نفسية وروحية العاملين في هذه المنظومة، 
وتزيــد الاعتراضات والضغوط عليها، وســينخفض الأداء بشــكل طبيعي إلى حد كبير، 
وحتى بعض الأعمال التي كانت تُنجز بشــكل جيد ســتنجز في ظل هكذا فوضى بشــكل 
مبتــور ومنقوص، ويكون العمــل غير دقيق، وهناك اصطاح بالعامية يقول: »يشــربتها 
تشــربت«، فعند تراكم الأعمــال وزيادة الاعتراضات والاحتجاجات يلجأ المســؤولون 
إلــى الســرعة في إنجاز الأعمال، ولو كان على حســاب الدقــة والنوعية، ليتخلصوا من 
شــدة الاعتراضات والضغط الكثير، فالدقة في العمل وجودة العمل سيفقدها المواطن، 
فالمعمل الذي تراكمت عليه العقود، وتأجلت أوقات الإنتاج، سيعمد كيفما كان لزيادة 
كمية إنتاجه على حساب النوعية، للتخلص من الضغط الهائل الحاصل نتيجة تأخر أوقات 
التنفيذ، لكي يُرضي هؤلاء المحتجين، وحينئذ لا تكون البضاعة بالشكل الصحيح. أو 
التيار السياسيّ الذي لا يحترم توقيتاته سيفقد تأييد الناس، وسيكون في حالة من السخط 

تفقده قدرته على التأثير المطلوب والازم.
وهكــذا المنظومة القياديّة، فهذه المشــاكل الكبيرة التي تصيــب أي منظومة قياديّة لا 
تدير الوقت بشــكل صحيح، عندها تحدث الفوضــى من هذا النوع، حين لا يدارالوقت 
بشكل صحيح، وحين يحصل هذا التخبط الكبير تبدأ هذه المنظومة القياديّة تنجز المهام 
في الوقت الضائع، ولكن في غير الوقت المناســب، فا يؤثر شــيئًا، ويُبذل جهد كبير، 
ويُصــرف وقــتٌ وطاقة وإمكانيات ولكن با جدوى، يحــرث ولا زرع، ولا إنتاج، مثل 
الذي يخزن هواء في شــبك، يتحرك ولكن لا يحرك شــيئًا، ومنظومة قياديّة مرتبكة بهذا 
الشــكل، لا تدير الوقت بشــكل صحيح، تصبح كل طاقتها وجهدها طاقة ســلبية، غير 
منتجــة، والجهــد الذي تبذلــه لا نتاج له، وتبــدأ تتفكك وتتبدد وتضيــع الفرص الكبيرة 
لتحقيق الأهداف؛ كل ذلك بسبب عدم استثمار الوقت بشكل صحيح وبشكل مناسب، 
ويضيع الوقت، وتضيع معه الفرص، وســتكون جميع الأعمال منقوصة، وسيُترك تنفيذ 
المشاريع وهي في منتصف الإنجاز، وستذهب الإمكانيات إلى مشروع ثان وثالث ورابع 
وخامــس؛ لأنــه يرى أن لا تأثير، فيتجــه إلى التعويض، ويأتي بشــيء جديد، لعله يؤثر 
ويتــدارك ما فاتــه، ولكن يتركه في منتصــف الإنجاز ويتوقف ليتوجه إلى مشــروع ثالث 
ومشــروع رابــع، في حالة من التخبــط الكبير في منظومتــه القياديّــة والإداريّة، وتتعطل 
الأهــداف، وتنحرف البوصلة. وكل هذه الفوضى، وكل هذه الأضرار الخطيرة بســبب 
عــدم إدارة الوقت بالشــكل المناســب والصحيح، هكذا يقول أمير المؤمنين )ســام لله 

عليه(.
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لاحظــوا مــا ورد في غرر الحكم عن علي  قوله:)من أخّر الفرصة عن وقتها، 
فليكــن علــى ثقــة من فوتهــا()119(، نعم فمن لم يســتفد من الفرصة فــي وقتها ذهبت منه 

وضاعت، ولا تبقى تنتظره، وحينئذ لا ينفعه الندم ولو أدمى أصابعه حسرة.
وورد فــي بحار الأنوار عــن علي  قوله: )الأمور مرهونــة بأوقاتها()120(، فا 
أمــر مفتــوح، بل كل أمر مرهون بوقته، فإذا اســتثمرته في وقته حققــت النتيجة، وإن لم 
تبــادر إليــه فــي حينه ذهب عنك إلى غيرك، وحينئذ لا ينفــع الوقت والجهد الذي تصرفه 
للحصــول عليــه، ومن يتســاهل في تضيع الوقت ســتضيع منه فرص كبيرة، وســيقع في 

أخطاء جسيمة، وسيؤدي ذلك إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة وهائلة لا تعوض.
  فعليكــم بــإدارة الوقت بشــكل صحيــح، وقد ورد في غرر الحكــم عن علي
قولــه: )بــادر الفرصة قبل أن تكــون غصة()121(، فهذه التي كانــت فرصة تركض وراءها 
صارت غصة لك وعبئا عليك، وهي فرصة ما دمت قادرًا عليها، فإن فاتت فهي غصة.

إذن يجب أن نتعامل ونتعاطى مع الفرص في الوقت المناسب والمحدد، ونستثمرها 
حتى لا تتحول إلى ألم، إلى غصص، إلى خسارة، فكلما أخطأنا في تقدير الوقت وإدارة 
الوقت والالتزام الصارم بالتوقيتات زادت الخسائر بشكل كبير، سواء كانت خسائر بشرية 
وطاقــات أو كانــت مادية، وكلما تراجعــت المنظومة القياديّة فــي أداء واجباتها والمهام 
المنشودة والمرسومة لها، تبدأ عملية انخفاض الإنتاج إن كان في عمل اقتصادي، ويبدأ 
التأثير السلبي في أهداف وبرامج المنظومة إذا كانت عسكرية أو مدنية أو سياسيّة، وهذه 

قاعدة عامة، وسيكون هناك تراجع وانخفاض في النتائج.
ورد فــي غرر الحكم عن علي  قوله: )تمام العمل اســتكماله()122(، تصوروا 
هذه القاعة الكبيرة، لو أراد شــخص بناءها ويكملها إلى الأخير، ولكن لا يؤســس فيها 
تبريــدا ولا إنــارة ولا هذا الإكســاء المعيّن، وهذه كلها أشــياء كماليــة، فالأصل هو هذا 
البنــاء، هــذه القاعة، فا يمكن أن تُســتثمر و يُســتفاد منها ونجلس اليــوم فيها ونتحدث 
معكم، فإبقاء العمل منقوصًا، كأن تكون نسبة الإنجاز )70%(، ونسبة الإنجاز في تلك 
المدرســة )0)%(، ونســبة الإنجاز في ذلك المستشــفى )95%(، فا نستطيع الاستفادة 

119. غرر الحكم: ح795)، نقاً عن ميزان الحكمة 3: 3399.
120. بحار الأنوار 77: 165.

121. عيون الحكم والمواعظ: 19.
122. غرر الحكم: 7202
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منهــا، ولا نســتطيع أن تســتقبل طالبًا أو مريضًــا؛ لأنّها لم تكتمل بعــد، ويجب أولًا أن 
تكتمــل ثم توضع فيها الأســرّة والأجهــزة الطبية، ثم نأتي بالمرضــى إليها، والذريعة أن 
النفقــات أصبحــت عالية ولا يمكننا تغطيتها، فرغم أن نســبة الإنجاز بلغت )95%( فإننا 
لا نســتطيع الاســتفادة منه بشكل سليم وصحيح ما لم يُستكمل العمل،؛ لذلك فإنّ إدارة 

الوقت تمثل توصية أساسية، ومفتاحا مهما من مفاتيح النجاح القياديّة.
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التوصية الخامسة

بناء الذات والتوجه إلى الله

)وَاجْعَــلْ لنِفَْسِــكَ فِيمَــا بيَْنكََ وَبيَْــنَ اللهِ تعالى أفَْضَلَ تلِْــكَ الْمَوَاقِيــتِ، وَأجَْزَلَ تلِْكَ 
ةُ، وَلْيكَُنْ فِي  عِيَّ مَتْ مِنْهَــا الرَّ هَا لله إذَِا صَلَحَتْ فيهَا النِّيَّةُ، وَسَــلِ الْاقْسَــامِ، وَإنِْ كَانـَـتْ كُلُّ
ةً، فَأعَْطِ اللهَ مِن بدََنكَِ فِي  ــةِ مَــا تُخْلِصُ لله بهِِ دِينـَـكَ: إقَِامَةُ فَرَائضِِهِ الَّتي هِيَ لهَُ خَاصَّ خَاصَّ
بْتَ بهِِ إلِىَ اللهِ مِــنْ ذلكَِ كَاماً غَيْرَ مَثْلُوم وَلَا مَنْقُوص، باَلغًِا  ليَْلِــكَ وَنهََــارِكَ، وَوَفِّ مَا تقََرَّ

مِنْ بدََنكَِ مَا بلََغَ(.
التوصيــة الخامســة التي يقدمها أمير المؤمنين  في هــذا العهد، هي بناء الذات 
والتوجه إلى الله )ســبحانه وتعالى(، فحينما يتحمل المتصدي والمســؤول مسؤولية عدد 
من الناس قد يقل أو يكثر، يتحتم عليهِ أن يتعامل بمسؤولية أكبر، ويرسخ العاقة مع الله 
)ســبحانه وتعالى(، ويبني نفســه بشكل سليم، ويضبط مشاعره، ويسيطر على سلوكه، 
وهــذه تســاعده كثيرًا في حســن الأداء القياديّ، فالجانب الروحــي، الجانب المعنوي، 
لــه أثــر بالغ في تحقيق النجاح في المهمــة القياديّة والإداريّة، إذ كلما كان الإنســان أكثر 
التزامًــا، وأكثــر اتســاقًا مع القيم والمبادئ والمثــل، كان أقدر علــى أداء مهماتهِ القياديّة 

بشكل أفضل.
يقــول أميــر المؤمنيــن  في هذا الصدد: )وَاجْعَلْ لنِفَْسِــكَ فِيمَا بيَْنـَـكَ وَبيَْنَ اللهِ 
تعالى أفَْضَلَ تلِْكَ الْمَوَاقِيتِ(: أيها المسؤول، أيها المتصدي، أيها القائد، أيها المدير، 
لا تقل: لديّ عمل، أنا غارق في العمل، ليس لديّ فرصة للعبادة والتوجه إلى الله تبارك 
وتعالــى، لابتهــال إلى الله جل جاله، كا، يجب أن تفــرغ أفضل أوقاتك وتخصصها 
للعبــادة، أيــن تذهــب في الأوقــات التي ليس لديك فيهــا عمل؟ ولا تخادع نفســك بأنه 
لديــك اجتماعــات، فما هو الغرض من هــذه الاجتماعات؟ ألا تريد أن تنجح؟ إن مفتاح 
النجــاح في مكان آخر، فهذه كلها أســباب ظاهرية، لكن الســبب الحقيقي والواقعي هو 
الله )ســبحانه وتعالى( الذي بيدهِ مفاتيح كل شــيء، فمن الممكن أن تأتيك رؤيا كمقترح 



267

التوصية الخامسة- بناء الذات والتوجه إلى الله

لك من الله )ســبحانه وتعالى(، ويلهمك خطوة تتخذها تعادل عشــرين اجتماعًا، فأنت 
تارك رب الأرباب، ومســبب الأسباب، ومنشغل بالأسباب الأخرى التفصيلية، وهذا لا 
يجوز، ويجب أن تخصص أفضل أوقاتك للعبادة، لانقطاع إلى الله )سبحانه وتعالى(، 

لتعميق صلتكَ وعاقتك به جل جاله.
)وَأجَْزَلَ(، يعني أعظمَ، )تلِْكَ الْاقْسَــامِ(، أفضل الأقســام فــي وقتك، فأنت عندما 
تقسم وقتك على أقسام، يجب أن تجعل أفضل أوقاتك للعبادة، وأفضل الأوقات عندما 
تكــون مرتاحًــا ومســترخيًا، عندما تكون متوجهًــا لله ومقباً نحوه تبــارك وتعالى، لا أن 
تجعل حالات الاندفاع والنشــاط للعمل أو للتفاصيل، للجزئيات، وتجعل آخر وقتك، 
عندما تكون مرهقًا، لأداء فرائضك ونوافلك، فتصلي آخر الوقت، كا، بل يجب عليك 

أن تخصص أفضل أقسام وقتك وأجزل تلك الأقسام للعبادة.
 ، هَا لله إذَِا صَلَحَتْ فيهَا النِّيَّةُ(: أينما كنت يا مسؤول، يا قائد، يا متصدٍّ )وَإنِْ كَانتَْ كُلُّ
إذا كانــت نيتــك صالحة، وكان عملك وتصديك في ســبيل الله بخدمــة عباد الله، وكان 
الغرض منه غرضا رساليا قيميا، ولم تأتِ لتتأمر على الناس، ولم تأتِ لتأخذ امتيازات، 
بــل تصديــت للمســؤولية لكي تخدم الناس، فــإذا كانت نيتك كلها خالصة لله )ســبحانه 
وتعالى(، فكل هذا العمل وكل هذهِ الاجتماعات ســتكون عبادة، وكل هذهِ الاتصالات 
عبادة، وكل هذهِ الجهود عبادة، وكل جهد ووقت وخطوة يصرفها الإنسان لخدمة الناس 

وأداء واجباته ومهامه القياديّة والإداريّة هي عبادة.
عِيَّةُ(: كان الهدف منها خدمة الناس، خدمة الرعية، في هذهِ الحالة،  )وَسَلِمَتْ مِنْهَا الرَّ
كل هذهِ الجهود والأعمال تصبح عبادة، ولكن تلك العبادات الخاصة من التهجد وتاوة 
القــرآن والدعــاء والصــاة وما إلى ذلك، يجــب أن تعطيها وقتكَ المميــز؛ عندما تكون 

بكامل نشاطك وقوتك، وتؤديها أداء حسنًا؛ لأنها مفتاح للنجاح في المهمة القياديّة.
ةِ مَا تُخْلِصُ لله بهِِ دِينكََ(، يجب أن تكون، )إقَِامَةُ فَرَائضِِهِ الَّتي هِيَ لهَُ  )وَلْيكَُنْ فِي خَاصَّ
ةً(، من أهم ما تفرّغ له نفسك، لتعبّر فيهِ عن إخاصك لله )سبحانه وتعالى(، وإقامة  خَاصَّ
الفرائض والواجبات والصلوات والالتزامات بشكل سليم، خالصة لوجه الله تعالى، من 

دون شائبة، أو رياء، أو تصنّع، إلى غير ذلك.
)فَأعَْطِ اللهَ مِن بدََنكَِ فِي ليَْلِكَ وَنهََارِكَ(، العبادة مجهدة للإنسان، يريد أن ينام بالليل 
لأنــه متعب، فيقــوم ليصلي صاة الليل، يتنفل، يتهجد، وهــذا يُقتطع من راحته، ومن 
وقته، وتأمل في التعبير الجميل: )فَأعَْطِ اللهَ(، ألا يستحق الله تعالى أن تعطيه من وقتك؟ 
وأنت تعطي من وقتك الكثير الكثير لإخوتك المؤمنين، ولأصدقائك، ومن أجل إنسان 
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طلب منك شــيئا تعطي ســاعات من وقتك، أفا يستحق الله )ســبحانه وتعالى( أن تعطيه 
من وقتك اليسير، وتخصص قسمًا من أوقاتك للعبادة؟.

بْــتَ بـِـهِ إلِىَ اللهِ مِنْ ذلكَِ كَاماً(، وأدِّ التزاماتكَ العبادية بشــكل كامل،  )وَوَفِّ مَــا تقََرَّ
بشكل دقيق، على أفضل حال، على أكمل وجه، أدِّ واجباتك الدينية على أحسن صورة.
)غَيْــرَ مَثْلُوم(، الثلــم هو نقص العبادة، فغير مثلوم، يعني بها أن لا تكون هذهِ العبادة 
مخدوشــة بالتقصيــر أو بشــرود الذهن، فالبعض منا من ضعاف الإيمــان من أمثالي، في 
الصاه مثاً، ما إن يكبّر ويدخل في الصاة، حتى يسرح ذهنه يمينًا وشمالًا، ويفكر بكل 
شــيء إلا الصاة، ثم فجأة يلتفت إلى نفســه فيجد أنه يتلفظ بالجزء الأخير من الصاة: 
الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاته، فأنهــى صاته وهــو لا يعرف إذا التفــت في أثناء 
الصاة هل هو في الركعة الثانية أو الثالثة، فإن أتى بصاته على هذا الشكل؛ بهذه الغفلة 
والشــرود، يكــون قد أتى بصاتــه ولا تجب عليه إعادتها، لكنه لــم يأت بها على الوجه 
الأكمل، ونقرأ أحيانًا دعاء وأذهاننا مشــغولة بأمر آخر، ولا نلتفت إلى مضامين الدعاء، 
والمهــم عندنــا هو أن نقــرأ الدعاء كيفما اتفق، وإن لم نلتفت إلى معانيه أو نســتوعب ما 
فيه، وهذه ليست عبادة على أكمل وجه، بل العبادة الكاملة هي التي تكون غير مثلومة، 

أي غير مخدوشة بالتقصير، أو الرياء.
انظر إلى صاتك أمام الآخرين؛ هل هي مثل صاتك عندما تكون وحدك في الغرفة؟ 
والدعاء الذي تقرأه وأنت أمام الآخرين، هل هو كما لو قرأته وحدك؟ فإذا كان بنحو واحد 
فهذا جيد، ولكن إذا كنت تقرأه أمام الناس بصوت ألطف مما لو قرأته وحدك، فعليك أن 
تراجع نفسك خوفًا من وقوعك في الرياء، وضياع عملك هباء منثورا، وستكون عبادتك 

حينها مخدوشة مثلومة بالرياء.
)وَلَا مَنْقُوص(، أي أن تأتي بالصاة، بالعبادة، على أكمل وجه، إذ يستطيع الإنسان 
أن يصلــي ويؤدي المقدار الواجــب من كل ركعة في أقل من دقيقة، ويؤدي الصاة ذات 
الأربــع ركعات في أربع دقائق، وصــاة الصبح بدقيقتين، ونرى البعض قد أنهى صاته 
ولــم ينتــه المــؤذن بعد مــن الأذان، وهناك من يــؤدي صاته من غيــر أذان ولا إقامة ولا 
مســتحبات ولا تعقيبات، فينهي صاته في أقل من هذا الوقت، فقوله عليه الســام )وَلَا 
مَنْقُوص(، يعني أن لا تأتي بصاتك بمقدار الواجب فقط، وكأنها إسقاط للواجب فقط، 
كا، بل احرص على أن تأتي بالعبادة كاملة غير ناقصة، في آدابها، وفي ســياقها، وفي 

وقارها، وفي هدوئها، وفي الأداء الجيد، والالتفات والتوجه، وغير ذلك.
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)باَلغًِــا مِــنْ بدََنكَِ مَــا بلََغَ(، مهما أخذ ذلــك من جهدك، بأن يتعبــك، ويحرمك من 
نومــك، ويقلــل من راحتك، ولكن هذه اللذة التي يحصل عليها الإنســان وهو يتعبد بين 
يــدي الله )ســبحانه وتعالــى( والناس نيام، لذة ما فوقها لذة، ويجب أن نســتثمرها، وأن 

نكيّف أنفسنا ونعوّدها على أدائها.
إذن، فالتوصية الخامســة التــي يقدمها أمير المؤمنين  هــي الاهتمام بالجانب 
المعنوي للعبادة، بالعاقة مع الله )ســبحانه وتعالى(، بتعميق هذهِ الصلة معه )ســبحانه 
وتعالــى(، وببنــاء الذات البناء الصحيح، بما يســاعد الإنســان على النجــاح في مهماتهِ 

القياديّة، ومسؤولياته وتصديه.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

الصلة الدائمة بالله من مقومات النجاح في المهمة القياديّة
إن الصلــة الدائمــة بــالله عز وجــل من أهم مقومــات النجاح في أي مهمــة قياديّة؛ أن 
يكون خطك مباشرًا مع الله )سبحانه وتعالى(، عندما تدخل على الواتساب أو التليجرام 
وتريــد إرســال رســالة إلى صديق، يخبــرك الموقع أنــه متصل أو غير متصــل، فإذا كان 
متصاً فمعنى ذلك أنه الآن على الخط، وتســتطيع أن تكلمه وترســل له رسالة، فعاقتنا 
مــع الله )ســبحانه وتعالــى( يجب أن تكــون متصلة، وهذه الصلة بالله )ســبحانه وتعالى( 
يجــب أن تكــون دائمة، فــإذا أراد أحد أن يتصدى لمواقع القيادة والإدارة والمســؤولية، 
فهــو بحاجــة إلى أن يحصل على المناعة المعنوية، علــى الحصانة المعنوية الداخلية في 
وجوده، وهذه الحصانة تمنعه من الانحراف، من الانزلاق، من الشــطط، من الأنانية، 
مــن الكبر، من الفخر، من النرجســية، فحيــن يكون في المســؤولية والجميع من حوله 
ينادونه: نعم ســيدي، نعم صاحب المعالي، نعم فخامتك، نعم ســيادتك، بحسب نوع 
المســؤولية والموقع، تطرأ عليه حالة من الزهو، وحتى على مستوى البيت، مع الزوجة 
والأولاد، فمهما كان المستوى، يبقى زهو التصدي، زهو المسؤولية، يشعره بأنه أعلى 
مــن الآخرين، وهذا يوقع الإنســان فــي الكثير من الزلات والانحرافــات، فإذا أردت أن 
تكون على قدر المســؤولية، وأن لا تنزلق، ولا تقع في النرجســية، والتكبر، والفخر، 

والانحراف، فأنت تحتاج إلى حصانة، تحتاج إلى مناعة.
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مــا هي الحصانة المعنوية؟ هي الصلة بالله )ســبحانه وتعالــى(، وهناك مقولة تقول: 
الموقع يغيّر صاحبه، أو إن الكرســي يغيّر الناس؛ فصاحبنا هذا عندما صار وزيرًا، صار 
مديرًا، صار مســؤولًا، صار آمرًا، تغيرت أحواله، فالكرســي يغيّر الناس، هكذا يقال، 
ولكن الواقع أن الكرســي لا يغيّر، بل الكرســي يعرّي الناس، يظهر حقيقتهم، يكشــف 

عن واقعهم.
لماذا عندما لم تكن مسؤولًا، وكنت مكشوف الظهر ليس لديك غطاء، كنت تتصنع 
خوفا من أن تفقد مكانك؟، من أن يُعتدى عليك؟، من أن يُساء إليك؟، من أن تُطرد؟، 
فالخوف يجعلك دائمًا تتعامل بتصنع، لكي لا تُغضب المسؤول، فا تعمل شيئًا يعرضك 
للعقوبة، فأنت يعجبك الأمر الفاني ولكن الخوف يمنعك، وعندما صرت مسؤولًا فوق 

الجميع، فمن الذي يجرؤ على أن يتكلم معك؟.
عندمــا كنــت أعزب في البيت، فأبوك على رأســك، وأمك على رأســك، وإخوتك 
الكبار على رأســك، فأنت خائف، ولكن عندما تتزوج وتخرج من بيت والدك، تصبح 
أنــت القائــد، وســيد الموقف، وزوجتــك وأولادك تحــت مســؤوليتك، وعندما يزول 

الخوف نظهر على حقيقتنا.
وبهذا النحو تعطي المسؤولية الحصانه للإنسان، وحينها يظهر المسؤول على حقيقته، 
فينحرف، يتعدى، يتجاوز، يغلظ صوته، يحمّر عينيه، مع أنه هو هو، عجيب! ما الذي 

غيّرك علينا؟ فقد كنت صاحبنا، فكيف صرت بهذا الشكل؟.
إنّ الشــعور بالموقع يكون بحســب الوعاء الوجودي لكل إنســان، فهناك إنسان حين 
تجعلــه مديــر قســم، يصبح مثل صدام، علــى مهلك، فأنت مدير قســم صغير لا أكثر، 
وتحــت أمرتــك أربعــة موظفين، فمــا هذا الطغيان؟ وتجد شــخصًا ينصّــب لحكم دولة 
بأكملهــا، فــا يؤثــر فيه ذلك، ولا يغيّر من طبعه، فهو أكبر، فكل إنســان عندما يتســلم 

المسؤولية يتصرف بحسب وعائه.
إذن، فالمســؤولية عمومًــا حصانة، والحصانة تزيل الخــوف، وبإزالة الخوف تظهر 
حقيقة الإنسان، فيعتدي، يتجاوز، يضرب، يكسر، يهتك الحرمات، يتجاوز الحدود، 
يتعــدى علــى الحقوق، يتصف بهذه الأوصــاف، فما هو الكابح؟ إذا لم يوجد خوف من 
البشــر فيجــب أن يكــون هنــاك خوف من الله ســبحانه، وهــو الذي يضبــط الإيقاع، لذا 
ينبغــي أن تكــون الصلة مع الله )ســبحانه وتعالى( دائمة، فالعاقة مع الله تجعل الإنســان 
يضبط مشــاعره، يضبط أحاسيســه، يضبط مواقفه ولا يتجاوز على الآخرين، فالحصانة 

المعنوية، الوازع النفسي، الدافع الذاتي، هي التي تضبط إيقاع الإنسان.
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مــا تحققه هذه الصلة الدائمة بالله )ســبحانه وتعالى(، أنها تخلــق رادعا داخليا يكبح 
جماح النفس، ويضبط الإيقاع.

يذكــر أميــر المؤمنيــن  أن هــذهِ الصلة الدائمة بــالله )ســبحانه وتعالى( تتحقق 
بطريقين:

الطريق الأول: العبادة الخاصة في أوقاتها المحددة؛ دعاء كميل ليلة الجمعة، ودعاء 
الندبة صباح الجمعة، ودعاء التوسل ليلة الأربعاء، فاليوم الفاني له أعمال مخصوصة، 
واليــوم الفاني فيه زيــارة خاصة، صلوات، أدعية، عبادة، وكذلــك نوافل الليل، قيام 
الليــل... إلــى آخرهِ، هذه العبــادات في أوقاتهــا المحددة هي العبــادة الخاصة، وهي 

المدخل لتحقيق هذهِ الصلة الدائمة بين الإنسان والله )سبحانه وتعالى(.
الطريق الثاني: العبادة العامة، وقلنا إن الإنســان المتصدي، المســؤول، إذا وجد في 
مسؤوليته مدخا ونافذة للخدمة، وتوكل على الله وعمل قربة إلى الله، وما دام مسؤولًا 
يوظّــف موقعــه في خدمة الناس، يتواضع لهم، يخدمهــم، يفعل كذا وكذا من أجلهم، 
ويجعــل وجاهتــه هــذه في خدمة الناس، فحينهــا يكون كل عمله وحركتــه، ونومه لله، 
عندما ينام ليرتاح ويتقوى على إكمال مشوار الخدمة غدًا، ينام ليقوى على طاعة الله عز 
وجل في خدمة عباده، يكون كل ذلك عبادة؛ )وَاجْعَلْ لنِفَْسِكَ فِيمَا بيَْنكََ وَبيَْنَ اللهِ تعالى 
هَا  أفَْضَــلَ تلِْكَ الْمَوَاقِيتِ، وَأجَْزَلَ تلِْكَ الْاقْسَــامِ(، هذه العبــادة الخاصة، )وَإنِْ كَانتَْ كُلُّ
عِيَّةُ(، هذه العبادة العامة، والصلة الدائمة بالله  لله إذَِا صَلَحَتْ فيهَا النِّيَّةُ، وَسَلِمَتْ مِنْهَا الرَّ

)سبحانه وتعالى( تحقق أمرين:
أولًا: صاح النفس والتزكية للقائد، تزكية النفس، صاح النفس، ســامة النفس، 

للمسؤول، للمتصدي، للمدير، هذا مفتاح أساسي من مفاتيح النجاح.
ثانيًا: تؤثر في السلوك القياديّ؛ لأنها انعكاسات وإسقاطات في سلوكه، في تعامله، 
فــي نبرة صوته، في مفرداته التي يســتخدمها، في خطواته، فــي طريقة تعاطيه مع الناس 

الذين هم تحت مسؤوليته، في اتجاهين:
الأول: تزجره عن الخيانة، الاعتداء، الجور، الظلم، الإســاءة، الإهانة، فالعاقة 
الخاصة بالله )سبحانه وتعالى( تزجره عن هذه كلها، ولا تسمح له بأن يعتدي أو يتجاوز 

على الآخرين.
الثانــي: لهــا بُعد إيجابــي، فالدافع يخلق عند الإنســان حافزًا يشــجعه على الفعل، 
ويعطيه قوة فا يكل ولا يمل، ويعمل ليل نهار من أجل خدمة هؤلاء الناس، لأنه يعرف 

أن في ذلك رضا لله )سبحانه وتعالى(.
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إن الصلــة الدائمة بــالله كابح تجاه الأخطاء والتعدي والتجــاوز، ودافع تجاه الخدمة 
والنشــاط، فــا يرغب فــي أن يترك ذلك، وكلما قدم أكثر يرغب بــأن يقدم المزيد؛ لأنّ 
فيهِ طاعة لله، وقربة لله )سبحانه وتعالى(، فترى المسؤول الرسالي الذي يعمل من أجل 
الله ملؤه النشاط والحيوية والاندفاع، ولا تقرأ في وجهه إحباطًا، إذ تراه متفائاً دائمًا في 

أحلك الظروف وفي أشد المنغصات.
عزيــز العراق في أشــد وأحلك الظروف كان يقــول: )الله موجود(، فإن حدثت كبوة 
قــال: »ولعــل الذي أبطأ عني هو خير لــي لعلمكَ بعاقبة الأمــور«، وكان دائمًا متفائاً، 

ومندفعًا، ومتحمسًا.
الواقع مليء بالإحباطات، فلماذا أنت نشيط ومتفائل بهذا القدر؟.. لأنّ عندي عاقة 
مــع الله )ســبحانه وتعالى(، فأنا فعلتها لله تبــارك وتعالى، وأديت الذي عليّ، وترون من 
يمارس الرياضة؛ إذ يمشي لكي يفقد سعرات حرارية مثاً أو يقوّي نفسه، وأحيانًا يمشي 
فــي الشــارع، وأحيانًا يمشــي على جهاز، فيقــال له: ماذا تفعل؟ فهذا المشــي على هذا 
الجهــاز لا يوصلــك إلى مكان؟ فيقول: ليــس المهم أن أصل إلى مكان معين، بل المهم 
أن أفقد الســعرات، فمع أن الجهاز هو شــريط يتحرك، ويبدأ وينتهي وهو واقف في نفس 

المكان، ولكنه فرح بأنه مشى خمسة كيلو مترات وحقق الغرض من رياضته.
وكذلك الذي يعمل لله سبحانه؛ سواء أنجز العمل أو لم ينجز، بقي واقفا في مكانه، 
أو حــدث منعطــف، أو حدثت منغصات، فهو فعلها لله تعالــى، وبذل جهده لله تعالى، 
فــإن أُنجــز العمــل فالحمد لله، وإذا لم ينجــز فقد أدى ما عليه، وهــذا هو منطق »إحدى 
الحســنيين: النصر أو الشــهادة«، هذا المنطق الذي يجعل الإنســان يعيش حالة الاندفاع 
دائمًا؛ لأنه ســواء تحققت النتائج المادية أو لم تتحقق، فإنه قد عمل ما عمل طلبًا لرضا 
الله )ســبحانه وتعالــى(، وأدى ما عليه؛ وهذه فكــرة أداء التكليف، بأن يعمل الذي عليه 
والباقي على الله، فواجبه أن لا يقصّر في أداء المهمة، سواء أدت إلى النتائج المطلوبة أو 

لم تؤدِ، سواء أوصلته إلى ما يخطط له أو لم توصله، فهذا بيد الله تبارك وتعالى.
لقــد دعا شــيخ الأنبياء نوح  قومه تســعمائة وخمســين ســنة إلــى الله عز وجل 
ليــاً ونهارًا: ﴿قَالَ رَبِّ إنِِّي دَعَوْتُ قَوْمِــي ليَْاً وَنهََارًا فَلَمْ يزَِدْهُمْ دُعَائيِ إلِاَّ فِرَارًا﴾)123(، 
تســعمائة وخمســون ســنة وأنا أحفر بالصخر، والنتيجة عكســية؛ فا أحد يتحرك، ولا 
تأتــي النتائــج المادية، فماذا نفعل نحن، وهذا نبي قد دخل معركة وخرج منها منكســرًا؟ 

123. سورة نوح: الآيات 5 - 6.
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وهذا الإمام أمير المؤمنين ؛الحروب التي دخلها في الجمل وصفين والنهروان، 
لو حســبناها عســكريًا، هل انتصر أمير المؤمنين  عســكريًا في صفين؟ لم ينتصر 
عسكريًا، نعم انتصر انتصارًا معنويًا، أما الاعتبارات الأخرى فلها بحث آخر، هكذا هي 
الدنيا، لذلك فالحيوية تكون حاضرة دائمًا لدى المسؤول، القائد، المتصدي، المدير، 

الذي يعمل لله )سبحانه وتعالى(.
قــال أميــر المؤمنيــن  في دعــاء كميل: »حتى تكــون أعمالــي وأورادي كلها 
وردًا واحــدا«)124(، كيــف تكون كلهــا وردًا واحدا، وأنا أصلي وأتعبــد، وأنام وارتاح، 
وآكل وأتنزه، وأجلس مع الأصدقاء أحيانًا ونتاطف ونتســامر، فكيف تكون كلها وردًا 

واحدًا؟.
تكون كذلك إذا كان الهدف هو الله )سبحانه وتعالى(، وحياة الإنسان مُسخّرة لخدمة 
عباد الله وأداء التكليف، فيســتريح ليقوى على طاعة الله، والطعام الذي يأكله إنما يأكله 
ليقوى على طاعة الله، وياطف أصدقاءه ليخفف عن نفسه فيقوى على طاعة الله وخدمة 
عبــاده، فتكــون كلهــا عبادة، فمثل هذا الإنســان تكون كل حالاته عبــادة، فإن تحققت 
النتائج فهي عبادة، وإن لم تتحقق النتيجة فهي عبادة أيضًا، وتحقق المطلوب، ولذا هو 

نشيط ومتفائل ومندفع ومتحمس دائمًا، يؤدي ما عليه.
هذه العبادة بالمعنى العام، التي تكون كل الأعمال فيها عبادة، هل المسؤول، القائد 
المتصــدي، فــي كل خطــوة يجب أن يقصد نية العبادة، نية القربــة؟؛ فإن أردت أن ألقي 
محاضــرة أســتحضر نية القربــة، وإن أردت أن أدخل اجتماعًا أنــوي القربة، أو أردت أن 
أجــري مكالمــة هاتفية لتحقيق مصلحة مــن مصالح الناس، أنــوي القربة، هل يجب أن 
اســتحضر فــي كل خطوة أن هذهِ عبادة؟ الجــواب: كا، لا أحتاج إلى ذلك، ويكفي أن 
يعرف المســؤول أنه قد ســخّر نفسه في خدمة الناس قربة لله تعالى، وقد نوى ذلك عندما 
اتخذ قرارًا بالدخول إلى هذا المشــروع، أن يتحمل المســؤولية في هذا المشــروع، في 
هــذهِ المهمــة، في هذا الموضوع، من أجل أن يســخر كل إمكاناته للتقرب لله )ســبحانه 
وتعالــى(، بخدمــة عبــاده، لذلك هو يتحمل المســؤولية، هذه النية العامــة؛ أنا موجود 
هادف في عالم هادف، متوجه نحو الله )سبحانه وتعالى(، هذهِ النية العامة تكفي لتجعل 
كل تفاصيــل حياتــه عبادة، حتى لو لــم يقصدها، وهذا مثل الصوم، إذ نحن لا نجدد نية 
الصوم في كل لحظة من لحظات النهار، ونكتفي بنية واحدة في أول الشهر، أو نية واحدة 

124. إقبال الأعمال 3: 336.
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في كل ليلة من ليالي شهر رمضان لصيام اليوم الذي بعده، مع أنه من الممكن أن ينشغل 
أي واحد منا ســاعتين أو ثاث ســاعات وينسى أنه صائم، وهو مستغرق بعمل آخر، أما 
هــؤلاء الذين يبقون مســتيقظين إلى الفجــر ويصلون صاة الصبح، ثــم ينامون إلى قبيل 
أذان المغــرب بدقائــق، حينما يوقظهم ذووهم للإســراع بأداء صاتي الظهر والعصر قبل 
فواتهمــا، وبعضهــم يمتد نومه إلى ما بعد المغرب، فهل هــذه النية منه قبل الفجر عندما 
ينــوي أن يصــوم لله )ســبحانه وتعالى( تكفي وتغني عن تجديد النيــة في كل وقت يليها؟ 
نعــم، فهــذه النية في أن أدخل إلى العمل وإلى التصدي لأتقرب إلى الله عز وجل في أداء 
هذا الواجب، هذه النية الإجمالية كافية، وتغني عن تجديد النية في كل خطوة، وفي كل 

كلمة، وفي كل موقف.
إذن فالحيــاة المبنية على هذهِ الصلة الدائمة بالله )ســبحانه وتعالى(، تجعل الإنســان 
متفائا دائمًا، لا يشعر بإحباط، ولا يشعر بانكسار، ولا يتردد، ولا يتراجع، مهما كانت 
المنغصات كبيرة وعظيمة، ولسان حاله: يفرجها الله، الأمور بيد الله )سبحانه وتعالى(، 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كل شيء بيد الله، وهو )سبحانه وتعالى( يحلها، 

﴿وَلَا رَطْبٍ وَلَا ياَبسٍِ إلِاَّ فِي كِتاَبٍ﴾)125(، بيدهِ كل الأمور.
وهذا الاتصال المستمر بالله )سبحانه وتعالى( يمنع الإنسان من الوقوع في المنزلقات، 
فــي المطبــات، في الانحرافات، في الأخذ بهواه؛ فيحب هــذا ويكره ذاك، ويقرب هذا 
ويبعــد ذاك، ويصــادق هذا ويعادي ذاك، ويدور حول الأنا، فهــذا يتملق لي إذن أقربه، 
وذاك صارحني إذن أبعده، فالإنســان الرســالي، المســؤول، المتصــدي، يبحث عمن 
يتعاطــى مــع الأمور بواقعية؛ فمن كان مفيدًا يخدم الناس خدمة كبيرة، أقف معه وأدعمه 
حتــى لــو كان ضدي شــخصيًا، ومن كان لطيفا جدًا معي، ولكنه فاســد وغير خدوم ولا 
يفيد، أسحب الدعم عنه حتى لو كان يفيدني شخصيا، فهو لا يخدم الناس ولا يفيدهم، 
هــذهِ الصلــة الدائمة بالله تعطي قوة كهذه، ومناعة كهذه، وحصانة للإنســان من أن ينزلق 
إلــى مهــاوي الانحراف، وتدفعه ليكون في قمة النشــاط والحيوية للعطاء والأداء في كل 

الظروف.
إن الإنســان الذي لديه عاقة مع الله )ســبحانه وتعالى( لا يفهم معنى التشــفي والثأر 
والانتقــام، فهذا الشــخص قال اليوم عنــك هذا الكام، ومرت الأيام وصرتَ مســؤولًا 
عنــه، وصــار تحت يدك، فأول خطوه تخطوها، وأول أمر ديواني توقعه هو أن تنقله إلى 

125.سورة الأنعام: الآية 59.
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مكان على الحدود، لتتشفى بهِ، لأنه كان يتكلم ضدك، أو كان يؤذيك، أين »العفو عند 
المقدرة«؟ حين أصبحت مســؤولًا عنه فعليك بالعفو، التسامح، الصفح،...تجاوز، 
فهــذه الدنيــا زائلة، وكن أكبر من هذهِ الأشــياء النفســية، أكبر من الأحقــاد التي قد تأخذ 

الإنسان إلى منزلقات خطيرة.

الإةاءة الثانية

مستلزمات العمل لله تعالى
مــن يريــد أن يعمل لله جل جاله، فهو يحتاج إلى مســتلزمات ومقومات، وأهم هذه 
المســتلزمات هــي هذهِ الصلة الدائمة بالله )ســبحانه وتعالى(، فحيــن تمتلك هذه الصلة 
يكون عملك لله، أما إذا انقطعت هذه الصلة وتدخلت الأنانيات والأمزجة والنرجســيات 

والأنا، فا تستطيع أن تعمل لله )سبحانه وتعالى(.
تأملوا في خطاب الله )ســبحانه وتعالى( لرسوله الكريم وهو يحمّله المسؤولية الثقيلة؛ 
قــال الله )ســبحانه وتعالى( في ســورة المزمل: ﴿إنَِّا سَــنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثقَِيــاً﴾)126(، أنا 
اخترتك لتكون نبيًا وســيد الأنبياء، والآن ســألقي عليك وأحمّلك مســؤولية ثقيلة، وهي 
هدايــة البشــر جميعًــا، وهذا حمل ثقيل، ولســان حال رســول الله : إلهي 
حملتنــي هذه المســؤولية، فما هــي الأدوات التي تؤهلني لحمل هذا العــبء الثقيل؟ بأي 
ساح سأواجه هذا الضال والكفر المستشري في أرجاء المعمورة؟.. يأتي الجواب بعد 
يْلِ هِيَ أشََــدُّ وَطْئًا وَأقَْوَمُ قِياً﴾)127(، ساحك هو قيام الليل،  هذا التكليف: ﴿إنَِّ ناَشِــئةََ اللَّ
نافلة الليل، ناشــئة الليل، فهي أشــد وطئًا؛ إذ تجعل لسانك وقلبك شيئا واحدًا، فيكون ما 
في قلبك على لسانك، إذ تقضي على حالة النفاق والازدواجية، تقضي على حالة الاثنينية 
بين الظاهر والباطن، ويكون قلبك وكامك وفعلك وســلوكك وخطواتك كلها في اتجاه 
واحد؛ ﴿أشََــدُّ وَطْئًا وَأقَْوَمُ قِياً﴾، أعطيك الاســتقامة في القول، الثبات في القول، البيان 
القوي، البيان الواثق، أن تشــعر بالقوة، فهناك شــخص عندما يتكلم تراه كالجبل، كامه 
ثابت وراســخ، وهذه من آثار صاة الليل؛ قوة البيان، قوة التأثير، الاتســاق والانســجام 
الذاتي بين القلب واللســان، فالحمل الثقيل ســاحه ناشئة الليل، والمهمة الرسالية الثقيلة 

126.سورة المزمل: الآية 5.

127.سورة المزمل: الآية 6.



276

المقطع السادس والعشرون- دوصيات للحكام والمتصدين

مستلزماتها الصلة الدائمة والوثيقة بالله )سبحانه وتعالى(، وهذه الصلة الوثيقة تعطيك القوة 
البدنية، تشــعرك بالقوة والنشــاط، والقدرة على أن تقوم بعملك، إذ نرى شــخصًا يعادل 
نشاطه باليوم عشرة أشخاص، وأحيانًا تجده ذا بنية ضعيفة، ومع ذلك يتمتع بنشاط وحيوية 
عالية، في حين ترى ذاك القوي صاحب العضات المفتولة يتعب بسرعة، وهذا المسكين 
صاحب البنية الضعيفة يعمل بما يعادل عشرة أشخاص، فمن أين أتى بهذه القوة؟ الجواب 
هو أن الصلة بالله تبارك وتعالى تعطي هذه القوة البدنية، وتمنحه أيضًا القوة المعنوية؛ قوة 
الاستشراف، التحليل الدقيق، قراءة الحدث، البصيرة، فيقرأ الأمور قراءة سليمة، ويتخذ 
القرار الصحيح، ويعرف البوصلة ولا يضيعها، هذه من الله)ســبحانه وتعالى(، وهذا نتاج 
صــاة الليل، ناشــئة الليل، التــي تعطيك هذه القوة البدنية والروحيــة والمعنوية؛ تجعلك 

قويا، وواضحا، وصامدا، وثابتا، جبا أمام التحديات.
إن الصلة الدائمة بالله )سبحانه وتعالى( هي التي تمنعه من الانحراف، وهي التي تدفعه 
نحو النشــاط بحماسة وفعالية لتحقيق الأهداف والإنجاز، با كلل، ولا ملل، ولا تعب، 

ولا إحباط، ولا يأس، ولا تردد، فهو مقدام دائمًا.
حًا طَوِياً﴾))12(، لديك أعمال كثيرة يجب أن تنجزها بالنهار،  هَارِ سَــبْ ﴿إنَِّ لكََ فِي النَّ
لا ينجزها الإنســان بقدرات عادية، فيحتاج إلى قدرات خارقة لكي يســتطيع أن ينجزها؛ 
يحتاج إلى تسديد معنوي، وتحديد للبوصلة، واتخاذ القرار السليم في اللحظة المناسبة 
حين تلتبس الأمور على الآخرين، وهذا لا يتحقق إلّا بالتعبد، بالتهجد، بناشــئة الليل، 
)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ(، في ناشئة الليل، لكي تصبح الصلة وثيقة ومباشرة ودائمة مع الله عز 
لْ إلِيَْهِ تبَْتيِلً﴾)129(، التبتل هو الانقطاع إلى الله )ســبحانه  وجل، ﴿وَاذْكُرِ اسْــمَ رَبِّكَ وَتبَتََّ
وتعالى(، ﴿رَبُّ الْمَشْــرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾، كل شــيء بيده، المشرق له، والمغرب له، فهو 
رب المشــرق والمغــرب، البعــض يقــول ليس عندي وقــت للصاة، ســأركب طائرتي 
وأذهــب، إلــى أين تذهــب؟ وأينما تذهب فإنّ صاحب ذلك المــكان هو الله تعالى، رب 
المشــرق والمغــرب، ﴿لَا إلِـَـهَ إلِاَّ هُوَ﴾، وهــو الذي لديه الحل، وعنــده العاج، وبيده 
خِذْهُ وَكِياً﴾)130(، استعن به، توكل عليه، اطلب المدد من الله عز وجل. الفرج، ﴿فَاتَّ

)12.سورة المزمل: الآية 7.
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﴿وَاصْبـِـرْ عَلَى مَــا يقَُولُونَ﴾، في التصدي ضريبة... تتصــدى والكل يصفقون لك 
ويهتفون: »علي وياك علي«، لا إشــكال، الناس تصيح »علي وياك علي«، ولكنّ هناك 
أناسا تسب، وتشتم، وتهتك، وتتهم بكل شيء، ويبقى الإنسان حائرا معهم؛ هل يدخل 
في هذه الصراعات الجانبية؟ الأمر محيّر، هذا قال كذا، وذاك قال كذا، )وَاصْبرِْ عَلَى مَا 
يقَُولُونَ﴾، اذهب إلى عملك، اذهب إلى هدفك، اذهب إلى بوصلتك، انشــغل بتحقيق 
الأهــداف، وحقق الانتصــار، فالناس مع المنتصر، ولا تبق حائــرا بهؤلاء فيذهب منك 
النصــر، فهؤلاء لا تقدر عليهــم، وإذا لم تنتصر تنصرف عنك الناس، فإن كنت في خط 
صاعــد فالنــاس كلها معك، وإن كنت في خط نازل تفرقت عنك الناس، هذه هي ســنن 

الحياة، وأنت حائر ماذا قال هذا؟، وذاك ماذا غرد؟، وذاك ماذا كتب؟.
نعم علينا الدفاع عن أنفســنا، وشــرح الأمور وتوضيحها، ولكن ينبغي أن لا ننشــغل 
ونضيــع بهذه الأمــور، انطلق نحو أهدافــك وحققها، حقق الانتصــار، حقق الإنجاز، 
وســيذهب كل هذا الكام أدراج الرياح ويُنســى، ويلتحق الناس بالمنتصر، فالناس مع 
القوي بقوة الله )سبحانه وتعالى(، ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِياً﴾)131(، حتى عندما تهجرهم 
فــا تهجرهم عن غضــب، بل اهجرهم هجرا جميا، بهــدوء، بمحبة، جاملهم ولكن 
توجــه نحو هدفك، ولا تنشــغل بالقيــل والقال، فالقيل والقال لا ينتهــي، والذين يبنون 

قليلون، أما الذين يهدمون فهم كثير.
في يوم من أيام الغربة والمحنة والعزلة والضغط الهائل على شــهيد المحراب، وكان 
الجو العام معبأ ضده قبل ســقوط نظام صدام الفاشــي، جاءت أجواء قاتمة جدًا، صعبة 
جدًا، وكنت جالسًا عنده، فقلت له: سيدنا لا أفهم ما يحدث؟ فشخصية مثل سماحتكم، 
بإخاصكــم، وتفانيكــم، وعملكم ليل نهار، وموجة تجيء وموجة تذهب، شــائعات 
وشــبهات، واتهامات، وهناك أناس ليس لديهم أي عمل، ولا أحد يتكلم ضدهم، ولا 
أحد يذكرهم بســوء، ولديهم ماكنة ضخمة يكســرون بها أكبر شــخصية، حيّروا العالم 
كلــه، ولا أحــد يتكلم ضدهم، فما الأمر؟ فقال: الفرق أننــا نبني وهم يهدمون، والبناء 

صعب، والهدم سهل.
يتم الهدم بمجرد شائعة أو اتهام، والآن وأنت جالس في مكانك، أخرج هاتفك وغرّد 
تغريدة؛ ألصق بشــخص تهمة معينة، وســترى أن الدنيا ســوف تنقلب رأسًا على عقب، 
فالكل ســيتكلم بها، فالهدم ســهل، الكســر سهل، الاتهام ســهل، والبناء هو الصعب، 

131.سورة المزمل: الآية 10.
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لذلك يشــعر الإنسان أحيانًا بأنّ الجو يسير باتجاهات ضاغطة جدًا، فيتساءل لماذا حدث 
الأمر بهذا الشكل؟ ما هي المشكلة؟ لماذا تتكلم الناس ضدنا بهذا المقدار؟ والجواب: 

أنت تبني وغيرك يهدم، والبناء فيه ضريبة، وهذه قاعدة تشمل الجميع.
إن كنــت تبحــث عن النجاح، فاحــرص على أن تكون لك صلة دائمة بالله )ســبحانه 
وتعالــى(، أتريد أُســرة تعيــش حياة طيبة، عاقة إيمانية ودية، ليســت فيها مشــكات؟ 
فليكن ارتباطك بالله )سبحانه وتعالى( قويًا. أتريد مصنعًا يعمل بنجاح؟ صحّح عاقتك 
مــع الله )ســبحانه وتعالى(. أتريد منظمة مجتمع مدنــي ناجحة؟ عليك أن توثق ارتباطك 
بالله عز وجل. أتريد خطة عســكرية تحقق بها الانتصار على عدوك؟ عليك أن تنتصر لله 
جل جاله. أتريد تيارًا سياسيّا سليمًا؟ عليك التوكل على الله تبارك وتعالى، فالله القادر 
العزيــز المهيمــن موجود، وهو معنا أينما كنّا، يراقب نياتنا وأعمالنا، ويتدخل في إمضاء 

هذه ومنع تلك، وما كان لله ينمو.
يشكو البعض من أنّ الحياة كلها مشكات، وكلها لغط، وكلها ألم، وكلها منغصات، 
وكلها نفاق، وكلها دجل، والقلوب قاسية، والمشاعر غائبة، والعوائل تعيش في جحيم 
ولو كانت تملك المليارات، فالمال لا يحقق السعادة للبشر، وكم من فقير سعيد بفقره، 
وغني شــقي بماله، فالدين لا المال هو الفيصل بين السعادة والشقاء، والبعيدون عن الله 
عز وجل حياتهم في جحيم، موت أحمر، والحل هو اللجوء إلى الله )ســبحانه وتعالى( 

بإخاص.
كلما كانت المسؤولية أكبر، والمهمة القياديّة أعظم، وجب أن تكون الصلة بالله تبارك 
وتعالــى أوثــق، لكي تمكّن هذا المســؤول أو القائد أو المتصدي من أداء واجبه، وتمنعه 
وتنجيه من الانزلاق والانحراف والظلم والتعدي والتجاوز على الآخرين، لذلك يوصي 
ةِ مَا  أمير المؤمنين  مالكًا الأشتر ومن ورائه كل مسؤول ومتصدٍ: )وَلْيكَُنْ فِي خَاصَّ
ةً(، العبادة بالمعنى الخاص، )فَأعَْطِ  تُخْلِصُ لله بهِِ دِينكََ: إقَِامَةُ فَرَائضِِهِ الَّتي هِيَ لهَُ خَاصَّ
بْتَ بهِِ إلِىَ اللهِ مِنْ ذلكَِ كَاماً غَيْرَ مَثْلُوم وَلَا  اللهَ مِن بدََنكَِ فِي ليَْلِكَ وَنهََارِكَ، وَوَفِّ مَا تقََرَّ
مَنْقُــوص(، اجعــل عملك خالصًا لله تعالى، )باَلغًِا مِنْ بدََنـِـكَ مَا بلََغَ(، مهما كان فيه من 
التعــب، فعليــك أن تقطع من نومك، من راحتك، تقوم من الفراش بالرغم من النعاس، 

والتعب، والله )سبحانه وتعالى( سيفتح لكَ آفاقًا عظيمة.
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الاعتدال في العبادة

)وَإذَِا قُمْــتَ فِــي صاَتـِـكَ للِنَّاسِ، فَاَ تكَُوننََّ مُنفَّرِا وَلَا مُضَيِّعًــا، فَإنَِّ فِي النَّاسِ مَنْ بهِِ 
هَنيِ إلِىَ اليَمنِ كَيْفَ  ةُ وَلهَُ الْحَاجَةُ، وَقَدْ سَــألَْتُ رَسُــولَ اللهِ  حِينَ وَجَّ الْعِلَّ

أُصَلِّي بهِِمْ؟ فَقَالَ: »صَلِّ بهِِمْ كَصَاَةِ أضَْعَفِهِمْ، وَكُنْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيمًا(.
)وَإذَِا قُمْــتَ فِــي صاَتكَِ للِنَّاسِ(: يا مالك، يا حاكم، يا مســؤول، يا متصدّ، وطبعًا 
كان مــن المألوف أن المســؤول الأعلى هو الذي يقف ويــؤمّ الجماعة في الصاة اليومية 
وصــاة الجمعــة، أما الآن فقد اختلفت العادات قلياً، إذ يأتي المســؤول ويصلي خلف 
إمام المســجد، ولكن ســابقًا كان الحاكم أو الوالي أو المسؤول، هو الذي يؤم في صاة 
الجماعة، والحديث هنا ليس عن العبادة الشخصية؛ أن تصلي في بيتك يا مسؤول، فذاك 

بحث آخر، ولكن حين تصلي بالناس، حين تؤم الناس.
)فَاَ تكَُوننََّ مُنفَّرًا(: لا تطل في صاتك بطريقة تنفر الناس من الصاة، لا تطل بقراءة 
الدعــاء بطريقــة تتعب الناس وتنفرهم من دخول المســجد مرة ثانية، لا تنفر الناس بعبادة 
طويلة، سواء كانت صاة جمعة أو جماعة، أو غيرها من الطقوس والممارسات العبادية 
والشــعائرية وما شــابه، والخاصــة: لا تجعل هذه الصاة أو العبــادة طويلة بحيث تنفر 

الناس، وتجعلهم يهربون ولا يحضرونها لاحقًا خشية الإطالة.
)وَلَا مُضَيِّعًــا(: مــن الناحيــة الأخرى لا تســرع بها بنحــو يخلّ بأركانهــا وواجباتها، 
فتعرّضهــا إلــى الضياع، كما نشــاهده لدى بعــض أئمة الجماعة الذين يســرعون بنحو لا 
يســتطيع معــه بعض المأمومين اللحــاق بهم في ركوعهم وســجودهم، فتختل صاتهم 
وتضيع، والاعتدال بين الإسراع والإبطاء هو الأسلوب الأفضل، فا بطء بمستوى ينفر 
الناس، ولا ســرعة تضيع الصاة، فيجب أن تكون معتدلًا في إقامة الصاة، وفي إقامة 

العبادات الجماعية، ويذكر أمير المؤمنين  السبب قائاً:
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ةُ(: هناك أناس مرضى، كأن يكون مبتلى بوجع الظهر ولا  )فَــإنَِّ فِــي النَّاسِ مَنْ بهِِ الْعِلَّ
يستطيع أن يبقى واقفًا مدة طويلة، أو مبتلى بوجع الركبتين ولا يستطيع الركوع والسجود 
طوياً، أو يعاني خفقان القلب، أو غير ذلك من الأمراض التي لا يستطيع معها المأموم 
الصمود طوياً، كصاحب مرض السكر الذي يحتاج إلى الذهاب إلى الحمام كثيرًا، فا 
يصح أن تُجلس أمثال هؤلاء في ممارسة عبادية أو طقوس أو دعاء أو صاة تستغرق وقتًا 

طوياً، فيقعون في حرج، فالناس فيهم من هو مريض ولا يستطيع أن يصبر طوياً.
)وَلـَـهُ الْحَاجَــةُ(: هناك أناس ليســوا مرضى، ولكنْ لديهم عمل؛ بــأن يكون قد ترك 
محلــه وحضــر للصــاة، أو ترك مصلحــة من مصالحــه، أو هناك من ينتظــره، وقد كبّر 
للصــاة خلفــك وتورط، ويريــد أن يلحق بعمله، وأنت أخذتها طــولًا وعرضًا، فإما أن 
يكون هناك مرض يســتوجب الســرعة، أو تكون هناك حاجة معينة لهذا الإنســان، ويريد 

أن يؤدي صاته ويرجع إلى عمله، إلى نشاطه، إلى ما شابه ذلك.
هَنيِ إلِىَ اليَمنِ(: يقول أمير المؤمنين  )وَقَدْ سَألَْتُ رَسُولَ اللهِ  حِينَ وَجَّ

، حين أرسلني رسول الله  إلى اليمن، وجهت له سؤالًا:
)كَيْفَ أُصَلِّي بهِِمْ؟(: أنا ذاهب إلى اليمن، وأنا الآن المتصدي.

)فَقَالَ: »صَلِّ بهِِمْ كَصَاَةِ أضَْعَفِهِمْ(: أضعفهم حالًا، أضعفهم مزاجًا، صلّ الصاة 
التي تنسجم مع أضعفهم.

  وَكُنْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيمًا(: ارحم المؤمنين وارأف بهم؛ لأنّ رسول الله(
كان يعرف أن أمير المؤمنين  لديه سجدة تطول ساعات، فإذا أراد أن يصلي جماعة 
بمثــل هــذه الصاة فماذا ســيكون حال النــاس؟ فقال له انظر إلــى أضعفهم كم يتحمل، 

فاجعل صاتك بهذه الشاكلة.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

مراعاة الناس في العبادة الجماعية
الحديــث عن أحكام مراعاة الناس في العبادات الجماعية، أما العبادة الفردية فشــيء 
آخر لا عاقة لنا به هنا، وهي عندما يؤدي الإنسان صاته وحده، فأنت أيها المسؤول، 
أيها المتصدي، عندما تصلي وحدك، فكلما كانت صاتك أبطأ، وكان سجودك أطول، 
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وكان تضرعــك وابتهالــك إلى الله أكثر، فهنيئًا لك ووفقك الله لكل خير، وهذا شــأنك، 
وإنمــا الكام عن الحالة الجماعية، فالناس على درجات، وليســوا كلهم على مســتوى 
إيمانــي واحــد، وليســوا كلهم في صحة واحدة، وليســوا كلهم قادريــن على أن يفرغوا 
أنفســهم بنحو كاف لمثل هذه الصلوات والعبادات والشــعائر على نطاق واسع، فالكام 
عن العبادة الجماعية، ولا ينســحب للعبادة الفردية؛ لأنها ترتبط بكل شــخص بحســبه، 
فهنــاك شــخص مريــض لا يتحمــل أن يــؤدي الصاة جماعــة إذا كانت طويلــة، أو كان 
مستعجاً ولديه التزامات كثيرة، أو مستواه الإيماني لم يصل إلى تحمل العبادة الطويلة.
وكما قلنا دائمًا، فالعبادة يراد منها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فإذا تحولت إلى حالة 
ضديــة، فقدت الهدف المرجو منها، مثاً أنــا ملتزم بقراءة كذا صفحة من القرآن الكريم 
يوميًا، وفي أثناء القراءة أتصفح بين مدة وأخرى كم صفحة بقيت لأنتهي من القراءة التي 
ألزمــت نفســي بهــا، فحينئذ تفقد هذه القــراءة الهدف المطلوب منها؛ لأنّ الأســاس في 
العبادة أن تقربني إلى الله )ســبحانه وتعالــى(، والقرب إلى الله يرتبط بالمضمون، وليس 
بالكــم، وليــس بمقدار العبادة، فمضمــون عبادة أقصر مع توجه كامــل أو عال، أفضل 
مــن غيــاب التوجه في عبــادة أطول، وقراءة جــزء واحد بتوجه أفضل عند الله )ســبحانه 
وتعالى( من قراءة خمســة أجزاء با توجه وتدبر وتأمل وما إلى ذلك، وقد تنفّر الإنســان 
فيفقد رغبته بالعبادة، حين يريد أن يطيلها فيضيعها؛ إذ يترك صاة النوافل، ويترك قراءة 
الأدعيــة لكــي يحافظ على وقته ووضعه، هنا لا بد من مراعاة قدرة الناس على التحمل، 
بقــدر مــا يتحملون ولا يتعبون ولا ينفرون، يكون مقدار صاة الجماعة، فيجب أن تنظم 
العبادة بنحو يســتقطب الناس ولا ينفرهم، فا تكون المحاضرات الدينية مثاً طويلة إلى 
حد يجعل الناس يتقاعســون عن حضورها، كما نُبتلى أحيانًا بخطيب يتحدث كثيرًا، في 
مجلس حسيني، أو مجلس تأبين، أو خطبة جمعة، أو في مجالس الدعاء، أو اللطميات، 
فقد تجد رادودًا يجعل الناس يلطمون ســاعة ونصف الســاعة إلى أن يهلكهم من التعب، 
صحيح أنك ترى أمامك عشرين أو ثاثين شخصًا متفاعاً، ولكن انظر إلى حال البقية، 
فكل شيء بحدوده، وكل شيء لا بد من أن يكون معقولًا ومقبولًا، فأي ممارسة عبادية 
جماعيــة، يكــون طولها بمقدار ينفــر الناس منها، تكون نفيًا للغــرض، فيجب أن تحدد 

حدود العبادة بالمستوى الذي يجعل الناس تنجذب إليها.
حتى في آداب الزيارة؛ عندما نزور مرقدًا من مراقد المعصومين، يســتحب أن نخرج 
ونحن ما زلنا متعلقين بهم، ولكن ترى بعضهم يقول أريد أن أزور زيارة شــبع، ومن هو 
الذي قال لك أن تشــبع؟ إذا شــبعت يصيبك الملل، فاخرج وأنت غير شــبعان، قبل أن 
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تشعر بالامتاء، لكي تبقى دائمًا في حالة عطش ولهفة للزيارة، لترجع مرة ثانية، وثالثة، 
وعاشــرة.. لا تمــارس العبــادة إلى حد الامتــاء، مثل بعض الناس في شــهر رمضان، 
يــأكل إلــى حد الامتاء، بحيث لا يــدع مجالًا للقمة واحدة، وكذا العبــادة ولكنها حالة 
معنوية، فتجد أحيانًا من يريد أخذ جرعة إضافية، وهي عمليًا تؤدي إلى الامتاء، وكما 
أن الطعام المادي إذا وصل إلى حالة الامتاء له عوارض لاحقة، كالابتاء بمرض معديّ 
أو معويّ، ولا تســتطيع أن تنام، وعوارض ومشــكات صحية أخرى، فكذلك الامتاء 
المعنــوي وتحميل الإنســان ما لا يحتمــل، والضغط على النفس أكثــر مما تتحمل، لها 
ارتــدادات وآثار ســلبية، فادخل وأنت مُقبل، واخرج من الزيــارة وأنت مُقبل، وأنت لا 

تزال في حالة عطش ولهفة وغير ممتلئ.
ا إلى القرآن، لكي  اقــرأ القــرآن في حالة من التوجه، وأنْهِ التاوة وأنت لا تزال منشــدًّ
تبقــى هــذه الحالة حاضرة فيك دائمًــا، فينبغي أن يكون أداء العبــادات الجماعية من غير 
بطء يؤدي إلى هروب الناس، ولا ســرعة تؤدي إلى تضييع العبادة، وعدم أداء أركانها، 
والتــزام الاعتدال والوســطية هو المنهج الصحيح، )وَإذَِا قُمْــتَ فِي صاَتكَِ للِنَّاسِ، فَاَ 
تكَُونـَـنَّ مُنفَّرِا(، بالبطء، )وَلَا مُضَيِّعًا( بالســرعة، وهذا الــذي ينطبق على الصاة ينطبق 
علــى غيرها من عبادات وشــعائر وممارســات وطقــوس، فيجب أن تكــون جميعًا حالة 

معتدلة ومتوسطة ومقبولة، لا تنفر الناس، ولا تضيّع تلك العبادة والشعيرة.
ثم يذكر أمير المؤمنين  سببين لهذا الأمر:

ةُ(: العلة: المرض، فبعض الناس مرضى،  السبب الأول/ )فَإنَِّ فِي النَّاسِ مَنْ بهِِ الْعِلَّ
لا يقدرون على الانتظار بسبب مشكات صحية، فهم لا يطيقون الإطالة في الجلوس أو 
في العبادة أو في الدعاء، هؤلاء ســيقعون في حرج من طول العبادة، إذ يكون للمكوث 

الطويل ارتدادات سلبية عليهم.
الســبب الثانــي/ )وَلـَـهُ الْحَاجَــةُ(: هناك صنف آخــر لا يتحمل طول الصــاة لظرفه 
المعيشي، كأن يكون لديه عمل، أو التزام، أو موعد، أو مصلحة تركها وجاء للصاة، 
إلــى غيــر ذلــك، فا بد من مراعاة هذه الشــرائح، وإقامة العبادة من صــاة أو غيرها من 
العبادات، بما يناســب الاعتدال والوســطية، وبما يناســب أضعف المأمومين وأضعف 
الحضور، وفي مجلســنا والحمد لله جلّ الحضور من الشــباب، وقليل ممن صبغ شــعره 
الأبيــض، وهم جالســون على الكراســي في أتــم الراحة، ولكن الأمــر يختلف في حال 
العبــادة، لأنّ فيها كبار الســن، وفيها مرضى، وفيها مــن يريد اللحوق بعمله، فعلى إمام 

الجماعة أن يراعي أضعف الحضور في هذه الفعاليات.
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  على هذا الأمر بما أوصاه به رسول الله  ثم يستشهد أمير المؤمنين
هَنيِ إلِىَ  حينما وجهه إلى اليمن، فيقول: )وَقَدْ سَألَْتُ رَسُولَ اللهِ  حِينَ وَجَّ

اليَمنِ كَيْفَ أُصَلِّي بهِِمْ؟ فَقَالَ: »صَلِّ بهِِمْ كَصَاَةِ أضَْعَفِهِمْ، وَكُنْ باِلْمُؤْمِنيِنَ رَحِيمًا(.

الإةاءة الثانية

سيرة المعصومين في العبادات الجماعية
كانت ســيرة المعصوميــن ، في العبــادات الجماعية، والممارســات الدينية 
الجماعية، كصاة الجماعة والجمعة وغيرهما، وفي الأدعية الجماعية، تتمثل بالوسطية 
والاعتــدال، فــإن خطــب رســول الله  في صــاة الجمعة كمــا وردت في 
الروايات، أو خطب أمير المؤمنين ، أو الأئمة الآخرين، أطول خطبة عندما يلقيها 
شخص منا لا تستغرق عشر دقائق، أو سبع دقائق، فخطب الجمعة وخطب العيد نجدها 

قصيرة، لأنها تاحظ أضعف المأمومين.
وقــد وردت فــي نهج الباغة خطبة لأمير المؤمنين  يصف فيها ســيرة رســول 
الله ، يقــول فيهــا: »حتى أفضت كرامة الله )ســبحانه وتعالى( إلى محمد 
  فأخرجه من أفضل المعادن منبتًا«، كان منبت رسول الله ،
وطينتــه مــن أفضل المعــادن، من طينة طاهــرة، طيبة، نقية، »وأعــز الأرومات«، جمع 
أرومــة، وهــي الأصل، »وأعز الأرومات مغرســا« أصله من أعز الأصول، فرســول الله 
، مــن منبــت طاهر وأصل نقي، »من الشــجرة التي صــدع منها أنبياءه«، 
َ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ  الأنبياء من أسرة واحدة، أصولهم واحدة؛ ﴿إنَِّ اللهَّ

ةً بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ﴾)132(. يَّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالمَِينَ ذُرِّ
»وانتجــب منهــا أمناءه«، الله تبارك وتعالى اختار من يأتمنه على رســالته، وكانوا من 
أســرة واحدة، »عترته خير العتر«، أهل بيته خير أهل بيت، خير عترة وجدت، »وأســرته 
خير الأسر، وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم، وبسقت - يعني ارتفعت - في كرم«، 
هكذا هو رسول الله وأهل بيته، »لها فروع طوال، وثمر لا ينال«، كل واحد من أهل البيت 
لــه منزلــة رفيعــة لا تُنال، »فهو إمام من اتقى، وبصيرة من اهتدى، ســراج لمع ضوؤه«، 
هنــاك مــن المصابيح ما يكــون خافت الضوء، ومنهــا ما يكون متوهج الضوء، فرســول 

132. سورة آل عمران: الآيات 33 - 34.
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الله  »ســراج لمع ضوؤه«، ســراج لامع يشــع، »وشــهاب ســطع نوره، 
وزند برق لمعه«، الشــاهد هنا؛ »ســيرته القصد«، كانت ســيرته الاعتدال؛ ففي العبادة 
اعتدال، في التعامل اعتدال، وفي جميع شــؤون الحياة اعتدال، فكانت ســيرة رســول 
الله  القصد والاعتدال، »وســنته الرشــد، وكامــه الفصل«، ليس هناك 
كام فوق كام رســول الله ، »وحكمه العدل، أرســله على حين فترة«، 
الفترة هي الزمان الفاصل بين بعثة رسولين، »من الرسل«، بعثه الله )سبحانه وتعالى( نبيًا 
بعد انتظار، امتد من الرســول الســابق إلى نبينا، »وهفوة عن العمل«، بعد أن زلّ الناس، 
والهفوة: الزلة، الانحراف، بعد أن زلوا وانحرفوا عن العمل بتعاليم الأنبياء الســابقين، 
فجاء رسولنا الكريم برسالة جديدة ليقود الناس نحو الهداية، ويريهم الطريق الصحيح، 
  وغبــاوة مــن الأمم«)133(، بعــد أن وقع الناس في الجاهليــة، فقد بُعث«
لأمة كانت تعيش الجاهلية بكل أبعادها، وهو الغباء بعينه، إذن كانت ســيرة رســول الله 

 هي الاعتدال.
وورد فــي نهج الباغة أيضًا؛ قال أمير المؤمنين : »نحن النمرقة الوســطى«، 
النمرقة هي الوســادة توضع خلف ظهر الجالس يتكئ عليها، ويسند ظهره إليها مباشرة، 
لأنّ بقيــة الأعضاء تســتند إلــى الظهر، والظهر هــو العمود الفقري والأضــاع، وحينئذ 
ســيكون جميع الجسم مســتندًا إلى هذه الوسادة، فيشــعر الجالس بالراحة والاطمئنان، 
فما ألطفه من تمثيل، فالنمرقة الوسطى هي الوسادة التي توضع في المنتصف ليستند إليها 

كل الجسم، والكل محتاج إليها.
»بهــا يلحــق التالي«، يلحــق بها المتأخر، »وإليهــا يرجع الغالــي«)134(، يرجع إليهم 
 مــن هو واقع بالغلو والإفراط، فأهل البيت هم المحور، والمرتكز، والمتكأ، 
ويجب على المتباطئ أن يلحق بهم، لأنّ المتقدم عليهم والمتأخر عنهم هالك لا محالة، 
كما ورد ذلك في دعاء الإمام السجاد عليه السام: »المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم 

زاهق، والازم لهم لاحق«)135(.

133. نهج الباغة 1: 4)1الخطبة 94.
134. نهج الباغة 4: 26 الحكمة 109.

ــاؤه  ــة 203 دع ــي صفح ــذا ف ــزوال، وك ــي ال ــد ركعت ــاؤه  بع ــجادية: 52، دع ــة الس 135. الصحيف
ــوم مــن شــهر شــعبان. ــزوال فــي كل ي ــد ال  عن
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»نحــن النمرقة الوســطى«، الوســطية، والاعتــدال، منهج أهــل البيت  في 
العمــل، ويجــب أن يرجع لهم الغالي والمفرط، لأنه متجاوز للحدود، ويجب أن يلحق 

بهم المقصّر، وإلّا ضاع.
ورد فــي غــرر الحكم عــن علي : »طريقنــا القصد«)136( منهجنــا وطريقنا هو 

القصد والاعتدال.
وورد في بحار الأنوار عن زيد بن علي بن الحســين )زيد الشــهيد( المدفون في بابل، 
ــبيِلِ﴾)137(: »ســبيلنا أهل  ِ قَصْدُ السَّ فــي الحلة، قال في تفســير قولــه تعالى: ﴿وَعَلَى اللهَّ
البيــت القصد«، طريــق أهل البيت  القصد، الاعتدال، الوســطية، »والســبيل 
الواضح«))13(، يتسم منهجنا وسبيلنا بالوضوح، والاعتدال، والوسطية، فالاعتدال في 

العبادة أمر مهم.

الاقتصاد في العبادة.. بحث روائي
وقــد أفــرد المرحوم الكليني في كتابه الكافي، الجزء الثانــي، بابًا كاماً تحت عنوان 
بــاب الاقتصاد في العبادة، أي الاعتدال في العبادة، ويضم مجموعة من الروايات، نقرأ 

بعضها:
منها: عن أبي جعفر الباقر ، قال: »قال رســول الله : إن هذا 
الدين متين«، مبني على أسس متينة قويمة، »فأوغلوا فيه برفق«)139(، هذا الدين عميق، 
وعندمــا تريــد أن تدخــل إلى التدين فادخــل برفق، على مهلك، لا تذهب مســرعًا فيه، 
فقــد لا تتحمــل، لا تندفع فجأة، فالتــدرج مهم، ففي مناهج التعليــم يُعطى الطالب في 
الصــف الأول الحــروف والكلمات، ثم يزداد ويتطور ما يعطونــه له كلما تقدم في العمر 
وازدادت مداركــه، وهكــذا حتى يطوي المرحلة الابتدائية، والمتوســطة، والإعدادية، 
والجامعيــة، وفــي كل مرحلة يعطونه جرعة إضافيــة، وكذلك العبادة؛ فبعضهم يبدأ من 
الصفر، ويريد أن يطوي بسرعة مسيرة أعوام في أيام، فمثاً يقرر مع دخول شهر رمضان 
قراءة عشــرة أجزاء من القرآن الكريم في اليوم، وأن يصلي صاة الليل بكل مســتحباتها، 

136. عيون الحكم والمواعظ: )31.
137.سورة النحل: الآية 10.

)13. بحار الأنوار 24: 21 ح41.
139. الكافي 2: 6) ح1.
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ويصلي جميع النوافل اليومية، ولكن بعد أســبوعين يعجز عن مواصلة برنامجه، ويرتدّ 
علــى أعقابــه القهقرى، فالعمل العبادي يحتاج إلى تــدرج، كما هو الحال في العلم كما 
قدمنا، ولذلك فالذي يريد دخول طريق الســلوك إلى الله )ســبحانه وتعالى(، يحتاج أولًا 
، يزوره، ويرى ما هو مستواه، ويعطيه الدواء جرعة جرعة، لكي يتقدم  إلى مرشد ومربٍّ

بهدوء، فالتدرج شيء مهم جدًا.
»إنّ هــذا الديــن متين فأوغلــوا فيه برفق«، لا تندفعوا اندفاعــات متهورة، ولا تكلفوا 
أنفســكم ما لا تطيقون من الدين، فيؤدي بكم إلى إدبار وارتداد وإلى نتائج غير مرغوب 

بها.
»ولا تكرّهوا عبادة الله إلى عباد الله«، معروف ذاك الذي كان على ديانة أخرى وصار 
مسلمًا، وكان صاحبه الذي أرشده إلى الإسام يريد أن يسرع به جدًا في مراتب الإيمان، 
فدعاه لأداء صاة الفجر في المسجد بعد أن كان مستغرقًا في نومه، وقد كانت هذه أول 
ليلة له في إســامه، واســتغرب من إيقاظه في هذا الوقت المبكر ودعوته إلى المســجد، 
واستجاب الرجل لنداء صاحبه وخرج معه إلى المسجد، وصلى معه صاة الفجر، وظن 
الرجل أنه سيرجع إلى بيته ليكمل نومه، ولكن صاحبه قال له: يستحب البقاء في المسجد 
إلى شــروق الشمس والانشغال بتاوة القرآن والدعاء، واستسلم الرجل لصاحبه، وبقي 
إلى أن طلعت الشــمس، وخرج إلى داره لتناول فطوره والذهاب إلى محل كســبه ليطلب 
رزقه، وعند الزوال وحلول صاة الظهر جاءه صاحبه وطلب منه اصطحابه إلى المسجد 
وأداء صاة الظهر، فاســتجاب الرجل وترك محل كســبه وجاء معه إلى المســجد، وبعد 
انتهــاء الصــاة نهــض الرجل للخروج، فطلب منــه صاحبه البقاء في المســجد إلى حين 
صاة العصر، وبقيا ســاعة ونصف الســاعة يشــتغان بذكر الله عز وجل، وبعد انقضاء 
صاة العصر همّ الرجل بالخروج، ولكن صاحبه طلب منه البقاء لصاة المغرب، وبقيا 
ســاعتين فــي قراءة القــرآن والدعاء، وبعد انتهــاء صاة المغرب طلب منه البقاء ســويعة 
لأداء صــاة العشــاء، وبقــي الرجل معه إلى ما بعد صاة العشــاء وافترقــا، وعند حلول 
فجر اليوم الثاني جاءه صاحبه وطرق عليه الباب ليكرر عليه برنامج اليوم السابق، ولكن 
الرجل اعتذر وأخبره بعودته إلى دينه السابق، وقال له: إن دينكم لا يطاق، فلذلك يجب 
أن لا تكــون العبــادة بطريقة تكــرّه الناس بها، نتيجة لإطالتها والتوغل فيها بشــكل عميق 

وبجرعات كبيرة.
هنــاك بعــض المتدينين يحتاط إلى درجــة لا يطيقها من يعاشــره، لأنه يفرض عليهم 
ما يفرضه على نفســه من الاحتياط في كثير من المباحات، فمعاشــرة هذا الإنســان تحت 



287

التوصية السادسة- الاعتدال في العبادة

غطاء التدين تســلب كل راحة، وبالتالي فالإنســان الذي يتمتع بطاقة التحمل يجب أن لا 
يحمّل الآخرين ما لا يطيقونه، وأن لا يتشــدد مع أهله وأصحابه بنحو ينفرهم من العبادة 

ومن الدين.
»فتكونــوا كالراكــب المنبتّ«، الراكب المنبتّ هو المســتعجل، إذ كان الســفر على 
ظهــور الخيــل أو الجمال في صحراء قاحلة، يســتغرق من مدينة إلــى مدينة أياما طويلة، 
فيركب المســافر دابته ويجدّ الســير من غير اســتراحة، أماً في الوصول بوقت أســرع، 
متناســيًا أن هذه الدابة لا تتحمل الســفر الطويل بهذه الســرعة من غير اســتراحة، فتنفق 
الدابة قبل أن تقطع ربع المســافة، ويبقى الرجل حائرًا في وســط صحراء قاحلة، فا هو 
وصل إلى مقصوده، ولا الدابة بقيت على قيد الحياة، فضيّع الطريقين، ولو كان قد سار 
باعتدال، ووقف لاســتراحة في محطات الاســتراحة، لوصل إلى مقصوده وبقيت دابته 

على قيد الحياة.
»كالراكــب المنبتّ الذي لا ســفرًا قطع«، لم يصل إلى هدفــه، »ولا ظهرًا أبقى«)140( 
الظهر يعني الدابة التي يركب على ظهرها، فا حافظ على الراحلة والمركب، ولا وصل 
إلــى مقصــده، وبقي في الصحراء تائها حائرا لا يســتطيع حيلة ولا يهتدي ســبيا، إلا أن 
تتداركه رحمة من ربه، فتمر عليه قافلة أو راكب يســعفه ويصحبه معه، وهذه هي نتيجة 

السرعة والعجلة، فا بد من التدرج والسير بشكل هادئ، لكي يستطيع الوصول.
وفي رواية أخرى، عن أبي عبد الله الصادق ، قال: »لا تكرّهوا إلى أنفســكم 
العبادة«)141(، هذه الرواية لا عاقة لها بالآخرين، بل هي متعلقة بالإنسان نفسه، فا ينبغي 
لإنسان أن يجور على نفسه بطريقة يكرّه بها العبادة إلى نفسه، فا يفكّر إلا بالصاة، وقد 
ألزم نفسه بالتزامات طويلة في هذه الصاة، قد لا يكون مستعدًا لها في جميع الأوقات، 
ففي مثل هذه الحالة ينبغي تأخير الصاة قلياً لكي يحصل ذلك الاســتعداد، وإلّا فعليه 
ترك بعض ما ألزم به نفســه من المســتحبات، والاقتصار على الواجبات إلى حين حصول 

الاستعداد وإن استغرق ذلك أيامًا، ليستطيع الإتيان بالمستحبات كاملة فيها.
»لا تكرّهوا إلى أنفســكم العبادة«، ألزمت نفســك بدعاء تريد أن تقرأه في هذه الليالي 
الشــريفة، كدعــاء أبــي حمزة الثمالــي، وهو دعاء طويــل، وقد لا تكون متهيئًــا لقراءته 
بأكملــه، وليــس من الضروري أن تقرأ هذا الدعــاء في كل ليلة، فاقرأ بعضا منه، وأكمله 

140. الكافي 2: 6) ح1.

141. الكافي 2: 6) ح2.
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في الليلة الثانية، لكي تقرأ الدعاء وأنت مقبل، وتأنس به، وتتفاعل معه، ولا تقهر نفسك 
على قراءته مهما كان الأمر، فتكرّه الدعاء إلى نفسك.

وفــي روايــة أخرى، عن حنان بن ســدير، قال: ســمعت أبا عبــد الله  يقول: 
»إنّ الله عــز وجــل إذا أحــب عبدًا فعمل ذلــك العبد عماً قلياً، جــزاه بالقليل الكثير«، 
إذا كان الباب مفتوحًا مع الله )ســبحانه وتعالى(، والعاقة وثيقة معه، وإذا أحبك الله عز 
وجــل، ألقى حبه في قلبك فتحبه، فتصبح العبادة من قلبك، بتوجه، بإمعان، بانقطاع، 
وحينهــا يجزيــك الله تبارك وتعالــى بالقليل الكثير، فقليل من العبــادة بانقطاع، قليل من 
العبادة بتوجه، قليل من العبادة بإقبال نحو الله )ســبحانه وتعالى(، يعطيك الله )ســبحانه 
وتعالــى( بهــا أجر الكثير من العبادة، وإن كانت قليلة، فالمهم هو النوعية، وليس المهم 
كم تصلي، كم ركعة مستحبة تصلي في هذه الليالي، وإنما المهم نوع الصاة؛ توجهك 
فــي أثنــاء الصاة، وليس المهم كــم تقرأ من القرآن، وإنما المهم هــو قدر توجهك عند 
تاوة القرآن، وتأثرك بهذه الآيات القرآنية، وليس المهم أن تقرأ كل أدعية شهر رمضان؛ 
الأدعية النهارية والليلية، وهناك عشرات الصفحات في مفاتيح الجنان وقد لا تستطيع أن 

تقرأها، والمهم هو مستوى توجهك في قراءة هذه الأدعية.
»ولم يتعاظمه«)142(، لا يستكثر الله )سبحانه وتعالى( أن يجزي بالقليل الكثير، فليس 
كثيرًا على الله أن يعطي بالقليل أجر الكثير من العمل، عندما يكون في هذا القليل حب، 

وانقطاع، وتوجه، وإقبال، فحينها يكون القليل كثيرًا عند الله عز وجل.
وفــي روايــة أخرى، عن أبي بصيــر، عن أبي عبد الله الصــادق  قال: »مر بي 
أبي - الإمام الباقر - وأنا في الطواف، وأنا حدث«، أيام الفتوة عندما كنت شابًا وما زلت 
بقوتي، »وقد اجتهدت في العبادة«، حمّلت نفسي من العبادة الشيء الكثير، »فرآني وأنا 
أتصابُّ عرقًا«، كنت غارقًا بالعرق من كثرة الطواف، »فقال لي: يا جعفر يا بني، إن الله 
إذا أحــب عبــدًا أدخله الجنة، ورضي عنه باليســير«)143(، لا يحتاج الأمر إلى الكثير، فا 
تجعل نفسك في مشقة وتتعب نفسك بهذا المقدار، وركّز على نوع العبادة، لأنّ العبادة 
التــي تركــز علــى نوعها فتكون بإقبال، تورث محبة لله )ســبحانه وتعالــى(، وإذا دخلت 
محبة الله في قلبك، صار عملك عماً نوعيًا، والله )سبحانه وتعالى( يقبل ذلك العمل، 

والقليل منه يكون كافيًا.

142. الكافي 2: 6) ح3.

143. الكافي 2: 6) ح4.
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نســأل الله )ســبحانه وتعالى( أن يوفقنا للعبادة النوعية، وأن نكون وسطيين، فا نترك 
كل شيء، ولا نقتصر على الواجبات فقط، وهناك شخص من جماعتنا كان يقول لي: أنا 
لا أصوم يوم الشك، ولا أصوم أي يوم آخر، إلا شهر رمضان، ولعله كذلك في صاته؛ 
فا يصلي إلا بمقدار الواجب، لماذا نقتصر على الواجبات فقط؟ مع أن المستحبات هي 

طريق التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
البعض الآخر تأتيه فجأة ساعة رحمانية، فيدخل في عبادات وفي أعمال طويلة ومرهقة 
وشــاقة، وهو عمليًا لا يســتطيع أن يواصل، فبعد يوم أو يومين أو ثاثة أو أسبوع يتعب، 
ويتــرك كل شــيء، لذا فــإنّ أفضل حالة ينبغي أن يكون عليها الإنســان هي الاعتدال؛ لا 
تقصّر ولا تبالغ، مارس عبادتك باعتدال، ومارس حياتك باعتدال، وهذا هو ما تحدثنا 
به سابقًا؛ العبادة بمعناها الخاص والعبادة بمعناها العام، عندما تأتي مقباً على الصاة، 
أو الدعــاء، أو الزيــارة، تزداد محبة وعلقة بالله )ســبحانه وتعالى(، وعملك في حياتك 
اليومية سيكون لله تبارك وتعالى، فيتحول كل عمل تأتي به إلى عبادة أيضا، وتكون كل 
الأعمال والأوراد وردًا واحدًا، كما أشــرنا ســابقًا، نســأل الله أن يجعل عبادتنا عبادة في 

توجه وإمعان وتركيز، وأن يوفقنا لحسن عبادته، باعتدال ووسطية.
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التوصية السابعة

التواصل مع الناس

ةِ  عِيَّ لـَـنَّ احْتجَِابكََ عَنْ رَعِيَّتكَِ، فَإنَِّ احْتجَِــابَ الْوُلَاةِ عَنِ الرَّ ــا بعَْــدَ هذا، فَاَ تُطَوِّ )وَأمََّ
ةُ عِلْم باِلأمُــورِ، وَالاحْتجَِابُ مِنْهُمْ يقَْطَعُ عَنْهُــمْ عِلْمَ مَا احْتجََبُوا  يقِ، وَقِلَّ شُــعْبةٌَ مِــنَ الضِّ
غِيرُ، وَيقَْبُحُ الْحَسَــنُ، وَيحَْسُــنُ الْقَبيِحُ، وَيُشَابُ  دوُنهَُ فَيصَْغُرُ عِندَهُمْ الْكَبيِرُ، وَيعَْظَمُ الصَّ

الْحَقُّ باِلْباَطِلِ.
مَــا الْوَاليِ بشََــرٌ لَا يعَْرِفُ مَا تـَـوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بهِِ مِنَ الأمُورِ، وَليَْسَــتْ عَلَى الْحَقِّ  وَإنَِّ

دْقِ مِنَ الْكَذِبِ. سِمَاتٌ تُعْرَفُ بهَِا ضُرُوبُ الصِّ
، فَفِيمَ احْتجَِابُكَ مِنْ  ا امْرُؤٌ سَخَتْ نفَْسُكَ باِلْبذَْلِ فِي الْحَقِّ مَا أنَْتَ أحََدُ رَجُلَيْن: إمَِّ وَإنَِّ
وَاجِــبِ حَــقٍّ تُعْطِيهِ، أوَْ فِعْل كَرِيم تُسْــدِيهِ، أوَْ مُبْتلََىً باِلْمَنعِ، فَمَا أسَْــرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ 
مَسْــألَتَكَِ إذَِا أيَسُِــوا مِنْ بذَْلكَِ! مَعَ أنََّ أكَْثرََ حَاجَاتِ النَّاسِ إلِيَْكَ مما لَا مَؤُونةََ فِيهِ عَلَيْكَ، 

مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَة، أوَْ طَلَبِ إنِْصاف فِي مُعَامَلَة(.
يوصــي أميــر المؤمنين  فــي هذه التوصية المســؤول، مهما كانت مســؤوليته 
ومســتواه، مــن القائد الأعلى إلى المســتويات الأدنــى في المنظومــة القياديّة، يوصيهم 
بالتواصل مع من هم تحت مسؤوليتهم، فعلى الحاكم أن يتواصل مع الناس، مع الرعية، 

وهكذا في كل المستويات.
إنّ التواصل المباشر يمثل مبدأ إساميًّا في القيادة والإدارة، فإذا كنت مسؤولا فعليك 
أن تتواصــل مع من أنت مســؤول عنهــم، فتجلس معهم، وتتكلــم معهم، فا تحتجب 
عنهــم، وتمتنــع عن لقائهم، فتعيش في فلك، وهم يعيشــون في فلك آخر، فالمعايشــة 
الميدانية والتواصل المباشر يمثان ضرورة أساسية، ومفتاحًا من مفاتيح نجاح المنظومة 

القياديّة بحسب الرؤية الإساميّة.
ونظرًا لطول هذه التوصية، وتضمنها لدروس عديدة، فقد جعلناها ثاثة أقسام.
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القسم الأول: تواصل المسؤول مع من هو مسؤول عنهم
ةِ  عِيَّ لـَـنَّ احْتجَِابكََ عَنْ رَعِيَّتكَِ، فَإنَِّ احْتجَِــابَ الْوُلَاةِ عَنِ الرَّ ــا بعَْــدَ هذا، فَاَ تُطَوِّ )وَأمََّ
ةُ عِلْم باِلأمُــورِ، وَالاحْتجَِابُ مِنْهُمْ يقَْطَعُ عَنْهُــمْ عِلْمَ مَا احْتجََبُوا  يقِ، وَقِلَّ شُــعْبةٌَ مِــنَ الضِّ
غِيرُ، وَيقَْبُحُ الْحَسَــنُ، وَيحَْسُــنُ الْقَبيِحُ، وَيُشَابُ  دوُنهَُ فَيصَْغُرُ عِندَهُمْ الْكَبيِرُ، وَيعَْظَمُ الصَّ

الْحَقُّ باِلْباَطِلِ(.
لنََّ احْتجَِابكََ عَنْ رَعِيَّتكَِ(: الاحتجاب هو الاستتار، والابتعاد، أي لا تُطل  )فَاَ تُطَوِّ
ابتعادك عن أناســك الذين أنت مســؤول عنهم، بل تواصل معهم في فترات قصيرة، ولا 
تغلق بابك، وأبقِ الأبواب مفتوحة للتواصل المباشر مع من أنت مسؤول عنهم، اجلس 
معهم، واستمع إلى من لديه كلمة، أو ماحظة، أو اعتراض، أو شكوى، أو تظلم، أو 
من كان صاحب حق ضائع بسبب مسؤول في مستوى أدنى من المسؤولية، ولم تكن لديه 
قناة للوصول إليك ليقول لك: إنّ فانًا ظلمني، أو إن فانًا مقصر في حقي، فيستطيع من 
خال الجلسة المفتوحة أن يشرح لك ويوضح أفكاره، وجهة نظره، تظلماته، شكواه، 
فا يبقى شيء في نفسه إلا وعرضه عليك، وهكذا تبقى على اطّاع مستمر بكل ما يحدث 
في دائرة مســؤوليتك، وتتكون لديك صورة واضحة عن منظومتك القياديّة، ســواء كنت 
رئيسًــا أو وزيرًا أو قائدًا أو مســؤولًا في مســاحة ما، وفي تلك المساحة أبقِ الباب مفتوحًا 
لتسمع وتعرف ماذا يعمل من هم في منظومتك القياديّة؟؛ هل يعملون بشكل صحيح وفقًا 
للضوابــط الموضوعة، أو يظلمون الناس ولا يؤدون واجباتهم بشــكل صحيح؟ وحينئذ 

يتسنى لك الاطاع على مشكات الناس، وتستطيع وضع الخطط الكفيلة بنجاحها.
يقِ(: أما إذا حدثت فجوة وفاصلة بين  بةٌَ مِنَ الضِّ ةِ شُــعْ عِيَّ )فَإنَِّ احْتجَِابَ الْوُلَاةِ عَنِ الرَّ
المســؤول ومــن هو مســؤول عنهم، فإنّ فيهــا تبعات خطيرة تؤدي إلى تــأزم العاقة بين 
هؤلاء ومســؤولهم، بينهم وبين قائدهم، بينهم وبين رئيســهم، بينهم وبين وزيرهم، أيا 
كان مستوى هذا المسؤول، فتتراكم المشكات، ويرونه ظالمًا، أو في الأقل هناك أناس 
أنــت تظلمهــم، ولم تقف معهم، ولم تُزِح الظلم عنهم، بــل على العكس، تخلق نقمة 
لديهم، وردود أفعال سلبية، وسخطًا، وغضبًا، تؤدي إلى الضيق، والألم، والاحتقان، 

وسوء الظن، وزوال الثقة بين المسؤول وأولئك الناس.
ةُ عِلْم باِلأمُورِ(: عندما يبتعد المسؤول عمن هو مسؤول عنهم ولا يدري ما يدور  )وَقِلَّ
حوله، تحدث لدى هؤلاء الناس كل يوم أشياء جديدة، ويصبح لا يعرف ما يفكرون به، 
ومــا هي مشــكاتهم، وما هي تحدياتهم، ويصبح غير قــادر على التعاطي معها؛ لأنه لا 

يعلم ما الذي تحتاج إليه الناس.
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)وَالاحْتجَِابُ مِنْهُمْ يقَْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتجََبُوا دوُنهَُ(: عندما يحتجب المسؤول عن 
هؤلاء الناس، ينقطع عن المعرفة بما يدور في فلك هؤلاء الناس، فيتكلم بكام يظن أنه 
ســيفرحهم كثيرًا، وإذا به يغضبهم، أو يركز على شــيء يحســب أنه هو الشيء الأساسي 
عند هؤلاء الناس، فإذا الناس لا يهتمون به، أو يتجاهل شيئًا يحسبه أمرًا بسيطًا ولا قيمة 
له، وإذا هو صاحب القيمة الكبرى والناس مهتمة به، وعندها سيتحدث الناس في واد، 
والمسؤول يتحدث في واد آخر، يعيش الناس في فلك، ويعيش المسؤول في فلك آخر، 
إذ لا يصلــه نبض الشــارع، ولا يدري ماذا يريــد الناس، ويتحدث بأمور لا تحظى بأهمية 
عند الناس، ويهتم بأشياء قد لا تكون الناس مهتمة بها، ولا يهتم بأشياء قد تكون الناس 
مهتمــة بها، فتزداد الفجوة بينه وبيــن الناس، فيكون خطابه بعيدًا عن الناس، واهتماماته 

بعيدة عن اهتماماتهم، وحينئذ ينقطع ويبتعد عنهم.
)فَيصَْغُرُ عِندَهُمْ الْكَبيِرُ(: يحســب الشــيء الكبير صغيرًا، فا يهتم به؛ لأنه لا يمتلك 

معلومات عن اهتمامات الناس، وليس لديه تحديث لهذه المعلومات.
غِيرُ(: ويحسب الشيء الصغير كبيرًا ومهمًا. )وَيعَْظَمُ الصَّ

)وَيقَْبُحُ الْحَسَنُ(: يظن أمرًا ما قبيحًا جدًا، فيظهر أنّ الناس تريده وتحبه.
)وَيحَْسُــنُ الْقَبيِحُ(: وعلى عكس ذلك، يحســب أمرًا ما حســنًا عند الناس، فيحسّنه 

ويجمّله، وإذا بالناس لا تريده ولا تحبه، وكل ذلك بسبب انقطاعه عنهم.
)وَيُشَــابُ الْحَقُّ باِلْباَطِلِ(: يشــاب، يعني يلتبس الحــق بالباطل، الأخضر باليابس، 
وتختلط الأمور على هذا المسؤول، فا يدري ماذا يفعل، وماذا يريد الناس، فيمدح من 
لا يحبه الناس، ويذم من يحبونه، ويدين حالة معينة يريدونها، ويتبنى حالة لا يريدونها، 
فيكره الناس ما يقوله، ويُواجه بردّ فعل، ويثور الشــارع بوجهه عند كل تغريدة يغردها، 
ويعترض عليه عند كل كلمة يتكلم بها، لأنه لا يعرف بالضبط ما هو نبض الشارع، وماذا 
يريد الناس، وبالطبع فإن هذا الاحتجاب يجعل المشكلة من طرفين، يمثل هو أحدهما، 

ويمثل الناس الطرف الآخر.
على المســؤول لعاج هذه الحالة أن يجلس مع الناس، ويشــرح لهم ويوضح؛ لماذا 
اتخذنــا هذه الخطوة، لماذا شــرّعنا هذا القرار، لماذا اتخذنا هــذا الإجراء، لماذا فرضنا 
حظر التجوال، فيشرح ويوضح ويبيّن لمن هو قريب منه وللناس، ليعرفوا قيمته ودقته في 
عمله والخدمة التي يقدمها لهم، فقد يتفق أحيانًا أنّ المسؤول يقدّم خدمات كبيرة، ولكن 
الناس لا يعرفونها، وليس لديهم تفســير لمواقفه، فيعترضون عليه، ولذا يجب عليه أن 
يشرح لهم ليطلعوا على الإنجازات التي يقوم بها، وحينئذ يشكرونه، وتُردم الفجوة بينه 
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وبينهم، وســترتفع الإشكالية الناشــئة من عدم فهم المسؤول لمرادهم، وترتفع إشكالية 
الناس في عدم فهم مواقف المسؤول بالشكل الصحيح والمناسب.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

ضرورة تجنب الاحتجاب
أيها المســؤول، مهما كانت مســؤوليتك، ســواء كنت مســؤولًا تنظيميًا، أو مسؤولًا 
في محطة، أو مســؤولًا في مركز اقتراع، أو مســؤولًا في مركز تموين، وسواء كان تحت 
أمرتك خمســون موظفًا، أو خمســمائة، أو خمســة آلاف، دعهم ليروك، ولا يســمعوا 
باســمك فقــط، ويجب عليــك أن تتواصــل معهم، وكذا إذا كنت مســؤولا عســكريًا، 
كآمــر ســرية أو آمر فوج، يجب أن يــراك جنودك، وتختلط بهم، وتطلــع على أحوالهم 
ومشــكاتهم، وتشــرح لهــم مواقفــك، وتســمع وجهــات نظرهــم، واعتراضاتهــم، 

وماحظاتهم، وانتقاداتهم، وتوصياتهم، واقتراحاتهم، ويجب أن تبقى هذه العاقة.
وحذارِ أيها المســؤول، أيها المتصدي، أن تبتعد عمن أنت مســؤول عنهم؛ لأن هذا 
الابتعــاد يخلــق فجوة بينك وبين هؤلاء الناس، ويؤدي إلــى عدم اطاعك على ما يدور 
بينهم، وعدم اطاعهم على جهد المسؤول وإخاصه وتفانيه والعمل الكبير الذي يقوم 

به لخدمتهم.
تـِـكَ(، تأمّلوا تعبير أميــر المؤمنين  لـَـنَّ احْتجَِابـَـكَ عَنْ رَعِيَّ ــا بعَْــدَ هــذا، فَاَ تُطَوِّ )وَأمََّ

لنََّ احْتجَِابكََ(، فماذا يعني هذا؟. ؛ إذ يقول: )فَاَ تُطَوِّ
يعني أنّ أصل الاحتجاب أمر واقع، ولكن لا تطول أيها المســؤول هذا الاحتجاب، 
فأنت لســت شــيخ عشــيرة يجلس فــي مضيفه المفتوح مــن الصباح إلى الليــل، والناس 
يدخلون ويخرجون طوال الوقت، يحتســون القهوة ويتكلمون معه في كل شــيء، وإنما 
صرت مسؤولًا لأنك كُلفت بمهام وواجبات، وكلما كبرت مسؤوليتك وزادت مهامك، 
يجــب أن تضــع الخطــط، وتنفذ المهام، وتشــكل الفريــق، وتضع سياســات صحيحة 
للعمل، وتراقب الأداء، وتشــرف على العمل، وتدقق في النتائج، وهذه المســؤوليات 
والمهــام تأخــذ وقتًا كثيرًا، ولا تســتطيع فتــح بابك في جميع الأوقــات، ولذلك صرت 
مسؤولًا؛ لأنّ عندك مسؤولية، ولا يمكن أن نقيسك بشيخ عشيرة متفرغ لشؤون عشيرته 
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وحل مشــكاتهم، فديوانه مفتوح للضيوف فــي كل وقت؛ لأنّ عمله هو هذه العاقات 
الاجتماعيّة، ولا يستطيع أن يحتجب عن الناس.

أما المســؤول فلديه مســؤوليات، لذلك فإن اسمه مسؤول، ولا يستطيع أن يفتح بابه 
أربعا وعشرين ساعة للناس، والبعض يريد من المسؤول أن تكون أبوابه مفتوحة دائمًا، 
وأن يجيــب على مكالمات الناس ولو في الســاعة الثانيــة بعد منتصف الليل، ثم يعترض 
ويقول: أي مســؤول هذا الذي لا يجيب على الهاتف؟! وعلى هذا وأمثاله أن يتقي الله؛ 
هل الســاعة الثانية بعد منتصف الليل وقت مناســب؟ أليس هذا المســؤول بشــرًا؟، لديه 
مشــكات، وظــروف عائلية، والتزامات خاصة، ولديه حياتــه الخاصة، وجزء من هذا 
الوقت حق شخصي له كباقي البشر، ويريد أن يعيش حياته، فلديه زوجة وأولاد وعاقات 
اجتماعيّة، حاله كحال بقية الناس، فهناك جانب يرتبط بحياته الشخصية، وهناك جانب 
واسع يرتبط بمهامه وواجباته ومسؤولياته، بالتخطيط والتنفيذ والإشراف والرقابة، وكل 
هذه تحتاج إلى وقت، فا يستطيع أن يكون مستعدًا في كل لحظة لاستقبال الناس والرد 

على هواتفهم، ولكن من واجبه أن يخصص وقتًا لذلك.
يطلب أمير المؤمنين  هنا من المســؤول أن لا يطيل احتجابه عن الناس، وأن 
يخصــص وقتًا في فترات متقاربة للقائهم والاســتماع إليهم، فالمتوقع من المســؤول أن 
يكون هاتفه مفتوحًا، وبابه مفتوحًا للتواصل مع الناس، ولكن ليس في أي وقت يختاره 
الناس، فهذا خطأ وغير ممكن؛ لأنه مسؤول ولديه واجبات ومهام لا بد له من إنجازها، 
فا يتسع وقته لأن يتواصل مباشرة مع الناس في كل الأوقات، وإن كان ذلك ممكنًا بشكل 
غير مباشر، إذا اقتنع الناس بطرق التواصل عبر القنوات الأخرى، ومن ناحية أخرى فإنّ 
المشكات والواجبات يجب أن لا تكون ذريعة لاحتجاب الطويل عن الناس، بل يجب 
أن يتواصــل معهــم، ولكن كيف يتواصل؟ في كل زمان هناك أدوات للتواصل، ففي يوم 
ما لم يكن هناك هاتف، ولا سوشــيال ميديا، ولا إنترنيت، ولا واتســاب، ولا تلجرام، 
فالاحتجاب يعني أن يسد بابه ويمتنع من لقاء الناس، وعدم الاحتجاب يعني أن يفتح بابه 

ويجلس في ديوانه ويستقبل الناس.
وفي زماننا تطورت الحياة، واُبتكرت هذه الوسائل الحديثة، واليوم في أزمة كورونا، 
تجد جامعات العالم ومدارسه تتواصل مع طابها عبر هذه الوسائل، وتستمر الدروس، 
إذ يأتي الأســتاذ وحده إلى الصف، ويضعون له كاميرا ويدرّس، والطاب يجلســون في 
بيوتهــم ويســمعون الدرس، ويســألون ويحصلون على الأجوبة، وهكــذا أصبح العالم 

عالما مختلفا.
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وكــذا الحــال في المجالــس الحســينية والمجالــس الرمضانية، إذ يُعلن في وســائل 
الاتصال أنّ الخطيب الفاني ســيرتقي المنبر في الســاعة الفانيــة على الموقع الفاني، 

ويحضر الناس هذه المجالس وهم جالسون في بيوتهم، ويستمعون على الهواء.
وكذلــك لــم تعد الطريقة الوحيدة للمســؤول في التواصل المباشــر، أن يجمعهم في 
مــكان ويجلــس معهم، فهذه واحدة من الوســائل، فهناك سوشــيال ميديا، فيس بوك، 
واتســاب، برامج أخرى، يمكن من خالها أن يكون المســؤول على تواصل مع الناس، 
ويســتطيعون أن يوصلوا ماحظاتهم في كل وقت، وكل هذا يدخل ضمن مبدأ التواصل 
المباشــر، ولكــن يبقى التواصل وجهًا لوجه له تأثيره الخــاص الذي لا يتحقق عن طريق 

الأجهزة الحديثة.
إذن فهــذا التواصــل مطلوب، ويمكن الاســتفادة من كل هــذه الأدوات، ولكن يبقى 
المبدأ العام؛ مبدأ التواصل مع مَنْ أنت مسؤول عنهم، مبدأ إساميّا ومفتاحًا أساسيًا من 
مفاتيــح النجاح في المنظومة القياديّة والإداريّة، والمســؤول الذي لا يتواصل مع من هو 

مسؤول عنهم، لديه نقص كبير في هذا الجانب.
إن هــذا المنهــج يمثل منهجًا نبويًا؛ إذ كان رســولنا الكريم ، بموقعه 
الكبير ومشاغله الكثيرة ومهامه الرسالية الجسيمة التي كلفه الله )سبحانه وتعالى( بها، كان 
يتواصل بشكل دائم ومستمر مع الناس، وكان يأتي بنفسه ويقيم صاة الجماعة والجمعة 
في المســجد النبوي، وفي ذلك الوقت لم يكن المســلمون يجمعون بين الصاتين، فهم 
يأتون إلى المســجد خمس مرات في اليوم؛ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشــاء، 
بالإضافــة إلــى حلقات الدرس، والجلوس بعد الصاة لمن كان عنده ســؤال أو حاجة، 
  ولم يكن يمنع الناس من أن يسألوا عن كل ما يريدون، وكان رسول الله
يهتم بقضاء حوائج عائلته، فكان يذهب ويتســوق لعائلته بنفســه، فيدخل الســوق ويراه 
الباعة والمتسوقة ويتحدثون معه، فكان  يعيش معهم ويعرف المشكات 
. والقضايا كلها، وكان ملمًا بها ومطلعًا عليها، هكذا كان منهج رسول الله
 ، ورد في كتاب عيون أخبار الرضا: سأل الإمام الحسين أباه أمير المؤمنين
عــن صفــات رســول الله ، فأجابــه أميــر المؤمنين  وذكــر له هذه 

الصفات التي نقتصر منها على موضع الشاهد:
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»ويتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس«)144(، يسأل الناس عما يدور بينهم، 
عن مشكاتهم، عن قضاياهم، عما يدور في الشارع، في السوق، ماذا يقول الناس؟، 
مــا هي ماحظاتهم، واعتراضاتهــم؟، وما الذي يفرحهم؟، وما الذي يحزنهم؟، فكان 

رسول الله  يسمع دائمًا، ويسأل الناس عما في الناس.
وفي هذا الســياق ورد في نهج الباغة؛ في رســالة أرســلها أمير المؤمنين  إلى 

: قثم بن العباس، وكان عامله على مكة، قال فيها
»أما بعد، فأقم للناس الحج«، أنت الوالي على مكة فأقم للناس الحج، علّمهم كيف 

يحجون بيت الله الحرام، ويحيون هذه الشعيرة.
»وذكّرهــم بأيــام الله«، الأيام المباركة، الأيام التي فيهــا إنجازات وانتصارات إلهية، 
كيــوم بدر، ويــوم خيبر، ويوم المباهلــة، ويوم الغدير، ليحيي النــاس هذه الأيام؛ لأنّ 
الإنســان يقوى بتأريخه دائمًا، ويعَتبرِ مما جرى على الأمم الســابقة؛ الأيام التي حلّ فيها 
عذاب إلهي بالناس، بســبب ذنوبهم ومعاصيهم، اشــرحها للنــاس لتعيش حالة الخوف 
وحالة الرجاء؛ الخوف من العذاب الذي حل بالناس بسبب المعصية، والرجاء بسبب ما 

حصل في الأيام المباركة من الإنجازات والانتصارات.
»واجلــس لهــم العصريــن«، العصريــن يعنــي الغــداة والعشــية، تُجمــع للتغليب، 
يقــال: العصرين، والظهرين، والعشــاءين، وهنا نقول الإماميــن الجوادين، والإمامين 
الكاظمين، ونعني الإمام موســى الكاظم والإمام محمد الجواد ، والعصرين: 

يعني الوقتين صباحًا ومساء.
»فأفتِ المستفتي«، الذي يسأل عن مسألة، يستفتي بشأن واقعة، أعطه موقفه الشرعي 

في هذا الأمر.
»وعلّم الجاهل«، الذي لا يعرف شــيئا وســألك عنه، فأجبه، وعلّمه، واشــرح له، 

ووضح له.
»وذاكر العالم«، العالم الذي يعرف، تحاور معه، ونضج فكره أكثر، واســتفد منه، 

وخذ بيده إلى آخرته.
»ولا يكن لك إلى الناس سفيرًا إلّا لسانك«، لا تبقَ جالسًا في مقصورتك وترسل فانًا 
وفانًــا ليتواصل مع الناس، بل اجعل ما ينطق به لســانك ســفيرًا لــك تتواصل به معهم، 
لأنك الأقدر على أن تشــرح مشــروعك، وتوضح للناس إنجازاتك، فإنّ الشخص الذي 

144. عيون أخبار الرضا 2: 4)2ح1.
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ترســله لا يغني عنك، وقد جاء في المثل: )ما حك جلدك مثل ظفرك(، فأنت تســتطيع 
أن تشــرح وتوضــح الأمور بالطريقــة الأفضل، وتتحدث عن إنجازاتك، ومشــاريعك، 
ورؤاك، وأفكارك، واستشــرافك للمستقبل، وماذا تريد أن تعمل لهؤلاء الناس، وكيف 
تفكر، فأنت أقدر من غيرك على شــرح هذه الأمور، فا تحولها للآخرين، واعمل هذا 

الشيء بنفسك.
»ولا حاجــب إلّا وجهــك«، لا تجعل حاجبًا وحمايات يمنعون الناس من لقائك، بل 

واجه الناس بنفسك، وتكلم معهم.
»ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها«، لا تمنع صاحب الحاجة من لقائك، ولا يصل 
إلــى بابــك فيرجعه موظفــو مكتبك.. لماذا تمنع صاحب الحاجة مــن لقائك؟ حاول أن 

تعرف ماذا يريد وحل مشكلته.
»فإنها إن ذيدت«، إذا دفعت صاحب الحاجة ورفضت أن تسمعه ومنعته.

»عن أبوابك في أول وردها«، منعتها في أول وصولها، ورفضت النظر فيها.
»لم تُحمد في ما بعد على قضائها«)145(، فإنك لو قضيتها بعد ذلك لم تشــكر عليها؛ 
لأنّ صاحبهــا مصــدوم منك عندما أرجعته بيد خالية في المرة الأولى، وكان ينبغي عليك 
أن تستقبله وترحب به، وتعِدُه بالنظر فيها، وإذا لم يكن هناك مانع فستقضيها له، فيخرج 
من عندك وهو شــاكر لك، هذا هو التعامل وفقًا للمنهج الإســاميّ؛ استقبله، احتضنه، 
اشــرح لــه، اعتذر منــه، وهذا أمر مهم جدًا لتحقيق النجاح، ولــزرع الثقة عند الناس في 

المسؤول.
إذن لا يوجد ما يسد الفجوة بين المسؤول، القائد، المدير، ومن هو مسؤول عنهم، 
مثــل التواصــل المباشــر معهم، فالــذي يؤمن بالآخــرة ويعمل لله، الــذي لا يتبع هواه، 
ولا يكــون أنانيًــا، ولا يتعالى علــى الآخرين، الذي يبحث عن الحــق والحقيقة، ويريد 
أن يكون عادلًا، عليه أن يتواصل بشــكل مباشــر، أما تقارير الأدوات الأخرى، فالناس 
تحــب وتتكلــم وتكره وتتكلم، والمســؤول الأدنى منك، الذي يكتب لــك التقرير، قد 
يخفــي بعــض الأشــياء أو يتجاهلها أو يبعدهــا لكي لا يزعجــك، ولا يؤذيك، ولكي لا 
يحصــل لديك انطباع أنه مقصر بشــيء، فيعرض الأمــور بصورة مثالية دائما، حتى تقول 
عندما تقرأ التقارير: هذه هي المدينة الأفاطونية الفاضلة؛ فكل شيء على ما يرام، كل 

شيء مثالي، والواقع ليس بهذا النحو؛ فهو ليس مثاليًا، بل فيه مشكات.

145. نهج الباغة 3: 127كتاب 67.
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خذ التقارير واطّلع عليها، ولكن لا تكتفي بها، فلديك قنواتك المباشرة التي تراقب، 
وتســتطيع أن تأتيــك بمعلومــات أكثر دقة ممــا يأتيك به صاحب التقريــر، وعندما يعرف 
صاحــب التقرير أنّ هنــاك أكثر من جهة توصل لك المعلومات، وأنه إذا أخفى قضية، أو 
غيّرها، فيمكن أن تصل إليك بعد ذلك، وسوف يتبين أنه لم يكن موضوعيًا في تقريره، 
ولم يكن صادقًا، وأنه لم يبيّن لك كل الحقيقة، فحينها ســيكتب تقاريره بشــكل أحســن 

وأدق.
إنّ التواصل المباشــر يســاعد حتى في تصحيح سلوك المســؤولين الأدنى والمنظومة 
القياديّــة؛ إذ ســيخافون ولا يســتطيعون بعدهــا أن يخفوا بعض الأشــياء؛ لأنهم يعلمون 
أنها ســوف تصل للمســؤول بعد ذلك، وســوف يدفعون ثمن إخفائهم لها، مما يعرّض 

وظيفتهم إلى الخطر.
إذن مهمــا كانــت الصعوبــات، والمعوقات، والمشــاغل، والالتزامــات، يجب أن 
تخصص أيها المسؤول وقتًا لكي تلتقي الناس، ولا تتحجج بكورونا، واجلس في قاعة 
كبيــرة، وضع فواصــل بين الناس، واجلس مع من هم تحــت إمرتك، وتحدث معهم، 
واشرح لهم، عبر وسائل التواصل، أو بأي طريقة أخرى، ولا تقطع بأي حال من الأحول 

مثل هذا التواصل.
لقد ورد في رســالة وجهها أمير المؤمنين  إلى قيس بن ســعد بن عبادة، وكان 

قد جعله واليًا على آذربيجان، قال له:
»فألن حجابك«، ألن من الليونة، يعني خفف الفواصل بينك وبين الناس، وتواصل 

معهم.
»وافتح بابك«، افتح أبوابك لتأتيك الناس وتبين أفكارها وآراءها واعتراضاتها.

»واعمد إلى الحق«، وكن إنسانًا حقانيًا وموضوعيًا، ولا تفرق بين الناس.
»فإن وافق الحق ما يحبو ســره«، يحبو من المحاباة، وسره يعني عشيرته، جماعته، 
حزبــه، تيــاره، فا تأت برهطك وتمكّنهم من المنصب الــذي أنت فيه، من الوزارة التي 
اســتوزروك فيهــا، فتعيّــن حزبك بحجة أنهــا حصتكم واســتحقاقكم الانتخابي، وتترك 
الآخرين، ولاســيما أولئــك الذين لا ينتمون إلى أحزاب حكومــات المحاصصة، كا، 
فأنــت مــن موقع المســؤولية يجب أن تكون عادلًا، أن تكون حقانيًــا، أن تكون منصفًا، 
فتقــرّب مــن هو الأكفــأ والأقدر وتعطيه المســؤولية، لا تجعل منطقــك أن هذا ليس من 
جماعتنا فا تقرّبه وإن كان هو الأكفأ، وتقرّب من كان من جماعتك وإن لم يكن الأكفأ، 

فا محاباة على أساس المحسوبية والمنسوبية، فهذا خاف الحق.
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لا تجعــل لــك جماعة ورهطًــا، فتهتم بهم وتتــرك الآخرين، بل تعامــل بحقانية مع 
الجميع، من دون محاباة، أو محسوبية ومنسوبية، أعط كل ذي حق حقه، وسلّم الراية 

للأكفأ والأكثر نزاهة والأقدر، سواء كان من رهطك أو من غيرهم.
»ولا تتبــع الهــوى فيضلك عن ســبيل الله«)146(، لا تعمل بهواك، لا تقرّب من تهواه، 

من أقاربك وجماعتك وأصدقائك وتترك الآخرين، بل كن حقانيًا وموضوعيًا.
 ِ ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَّ ذِينَ يضَِلُّ ثم يستشــهد أمير المؤمنين  بالآية الشــريفة: ﴿ إنَِّ الَّ

لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الْحِسَابِ﴾)147(.
إذن يشير أمير المؤمنين  في هذا النص إلى أن المسؤول الذي يبتعد عن الناس، 

عن الذين هو مسؤول عنهم، تحدث له مشكلتان:
أولًا: ترتبك العاقة الإنســانية بينه وبيــن هؤلاء الناس، وتحدث أزمة ثقة، وفجوة، 

فا يستطيع أن يفهمهم، ولا هم يستطيعون أن يفهموه، وتتباعد الأمور بينهما.
ثانيًا: ابتعاد المســؤول عن رحمة الله )ســبحانه وتعالى(، فإذا لم يتواصل مع الناس 

الذين هو مسؤول عنهم، ولم يكن قريبًا منهم، فإنّ رحمة الله لن تشمله.
وفي رواية عن رسول الله ، قال:

»وأيما والٍ«، مسؤول، قائد، حاكم.
»أغلق بابه دون ذوي الخلة والحاجة والمســكنة«، ســد بابه دون الناس من أصحاب 

الحوائج، فلم يسمع لهم ليعرف ما هي مشكاتهم وحاجاتهم.
»أغلق الله بابه عن خلته وحاجته ومسكنته«))14(، عندما يحتاج هذا المسؤول إلى الله 
)سبحانه وتعالى(، فإنّ الله يسد بابه دونه، ثم يدعو ويتوسل لقضاء حاجته فا يُستجاب 
لــه، وترجــع دعواتــه إليه لأنها تجد أبــواب الله مغلقة دونها، لأنه عندمــا كان قادرًا على 
قضــاء حوائــج الناس أغلق بابه دونهم، فكذلك اليوم يغلــق الله تبارك وتعالى بابه دونه، 
فا يقضي له حاجة، فكما تُدين تدان، وحينئذ ستكون بعيدًا عن رحمة الله، والعياذ بالله.

146. تأريخ اليعقوبي 2: 202.
147. سورة ص: الآية 26.

)14. الاستيعاب لابن عبد البر 3: 1200.
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الإةاءة الثانية

النتائج الكارثية للاحتجاب
إنّ لاحتجــاب عــن الناس، وعدم التواصل معهم، آثــارًا ونتائج كارثية، فمن ناحية 
يضر الناس؛ لأنه يحرمهم حقوقهم؛ فا يستطيعون أن يتظلموا، ويعترضوا، ويشتكوا، 
ويبيّنوا أفكارهم، ويعطوا ماحظاتهم، ويقدموا مقترحاتهم، ويشــتكوا من المســؤولين 
الأدنى لهذا المسؤول الكبير، فإذا لم يكن هناك طريق مباشر إلى المسؤول الأعلى كيف 

يستطيعون أن يشتكوا من المسؤول الأدنى؟ فتحدث مشكلة.
بالإضافــة إلــى ذلــك فــإنّ الاحتجاب يقطــع الطريق على بيــان أفكارهــم، آرائهم، 
مقترحاتهــم، ماحظاتهم، في تطوير العمل، فهنــاك إبداعات وأفكار تأتي من العاملين 
في المنظومة القياديّة لا يفكر بها المسؤول أبدًا، وهؤلاء قادرون على إعطاء أفكار تسهم 
في تطوير العمل، فإذا فقدوا فرصة التعبير عن الرأي، فلن يستطيعوا حينئذ الاعتراض أو 
الاقتراح أو إبداء الماحظات، فيبقى هؤلاء مثل قدر الضغط، يزداد الألم شيئًا فشيئًا إلى 
أن ينفجر؛ فا توجد طريقة للتنفيس، لذلك سوف ينفجر بطريقه خاطئة، فتجد أحدهم 
ينشر فجأة بيانًا شديد اللهجة على الفيس بوك، يهتك فيه المسؤول أمام الناس، ثم يزيد 
من درجة احتجاجه فيخرج في تظاهرة، ثم يزيد من احتجاجه فيعمل اعتصامًا، فيخيّم في 
الساحات ويقطع الشوارع، ويحدث كل ذلك بسبب عدم توفير فرصة التعبير عن الرأي، 

والاعتراض بالطريقة الصحيحة أمام المسؤول.
حيــن يغلق المســؤول بابه، فإنّ الناس ســوف تنفس عن غضبهــا واعتراضها بطريقة 
أخــرى، قد تكون خارجة عن القانون، قد تكون مدمرة، قد تكون ســلبية تضره، وتضر 
البلد، وتضر الحالة العامة، فتبعات الاحتجاب خطيرة إلى درجة قد تؤدي إلى انفات، 
إلى حرب أهلية، عندما يعترض الناس ويتحركون، وتتدخل الدولة فتقمع وتقتل، فتزداد 
حــدة الاحتجاجات وتتحول إلى حمل الســاح، وتتدخل الأحزاب بين مؤيد ومعارض 
لاســتعمال العنف، ويتطور الصراع شــيئًا فشــيئًا، ويحمل الناس الســاح بعضهم ضد 
بعــض، وتنشــب حرب لها أول وليس لها آخــر، فالاحتجاب قد يؤدي إلى حرب أهلية، 

وقد يؤدي إلى احتجاجات واسعة تطيح بالنظام السياسيّ.
انظــروا إلــى عمق الإســام ودقته في بنــاء مامح المنظومــة القياديّة التــي يُحفظ بها 
النظام، ويُحفظ بها الوضع العام، ويلبي بها مطالب الناس أيضًا، فهذا الاحتجاب يحرم 
المسؤول، القائد، الحاكم، الوزير، المدير، في أي مسؤولية كان؛ يحرمه من الاطاع 
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على حقيقة ما يجري، وبماذا يفكر الناس، وما هي مشــكاتهم، وما هي احتياجاتهم، 
ومــا هــي معاناتهم، ولذلك عندما يريد أن يخدم تراه لا يعرف شــيئًا، وبالنتيجة لا يعرف 
كيــف يعمــل، فليس لديه احتكاك مع الناس، فا يملك تصــورا عن احتياجاتهم، وهذا 
الجهل بما يريده الناس، ينعكس سلبًا في قراراته، في توجيهاته، في خطواته، فقد يتخذ 
إجراءات يكون لها ارتداد عكسي، كأن يشرّع قانونًا يريد أن يخدم به الناس فتكون النتيجة 
عكسية، كما لو شرّع قانونًا لحماية المحامين، فيرى في اليوم الثاني تظاهرات للمحامين 
اعتراضًا على القانون، كما يقول المثل الشــعبي: )أراد أن يكحلها فأعماها(، فقد شــرّع 
هــذا القانــون لكي يخدم هذا الصنــف، فثاروا بوجهــه معترضين؛ كيف تصدر تشــريعًا 
لشريحة من الناس، ولم تجلس معهم، ولم تسمع لهم، ولم تعرف ما هي مطالبهم لكي 
تضعها في القانون؟، كيف تشرع قانونًا قبل أن تعرضه على الناس المستفيدين منه، على 

الجهة المستفيدة، لتنظر هل هذا القانون يفيدهم أو لا يفيدهم؟ وما هي ماحظاتهم؟.
يــقِ(، يؤدي إلى فجــوة، وهذه  ــةِ شُــعْبةٌَ مِــنَ الضِّ عِيَّ )فَــإنَِّ احْتجَِــابَ الْــوُلَاةِ عَــنِ الرَّ
الفجــوة تؤدي إلى تناقضات وإشــكالات، تــؤدي إلى أزمة ثقة بين المســؤول والرعية، 
ــةُ عِلْــم باِلأمُورِ(، وجهل بالأمــور، فتريد أن تخدمهم فتضرهم مــن غير أن تعلم،  )وَقِلَّ
تؤذيهم وتســتفزهم وانت تريد أن تخدمهم، فيجب أن تكون هذه العاقة عاقة مباشــرة 
ومتواصلــة، فالحكومــة التي تغلق منافذ الاســتماع المباشــر إلى مطالــب الناس، وإلى 
تظلماتهم ومعاناتهم وآلامهم؛ تحرم نفســها من الطريقة العلمية والمنهجية للوصول إلى 
الحقيقة، واتخاذ الخطوات الصحيحة التي تنسجم مع الحقائق والوقائع، فتتخذ خطوات 

تكون لها ارتدادات عكسية.
)وَالاحْتجَِابُ مِنْهُمْ يقَْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتجََبُوا دوُنهَُ(، الاحتجاب عن الناس يجعلهم 

لا يعرفون ماذا تعمل، ويجعلك لا تعرف ما هي معاناتهم ومشكاتهم.
غِيرُ، وَيقَْبُحُ الْحَسَــنُ، وَيحَْسُــنُ الْقَبيِحُ، وَيُشَابُ  )فَيصَْغُرُ عِندَهُمْ الْكَبيِرُ، وَيعَْظَمُ الصَّ
الْحَقُّ باِلْباَطِلِ(، مع الاحتجاب وعدم التواصل تكون المسارات التي تأخذها الحكومة، 
تأخذها المنظومة القياديّة، أيًا كانت؛ تكون خاطئة، وتأتي بنتائج عكســية وغير ســليمة 
وغير مناسبة؛ لأنها تعتمد على معلومات مغلوطة أو منقوصة أو غير دقيقة، فترتب الأثر 
وتتخــذ القــرارات على ضوء هذه المعلومات المنقوصة أو غير الصحيحة أو المبالغ بها، 
فتأتــي القــرارات والإجراءات غير مرضية للناس، فتزيد من ســخطهم، كهذا المســؤول 
الذي يريد أن يخدم فيصدر قرارًا بإرجاع مائة ألف منتســب إلى الخدمة؛ من أجل إرضاء 
المعترضيــن، وعندما يفتح عينيــه يجد أنه أثقل الموازنة بمليارات الدولارات، وتبيّن أنّ 
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هؤلاء المائة ألف لم يقف واحد منهم في ساحات الاحتجاج، بل كان هؤلاء من الهاربين 
من حرب داعش.. عجبا! لقد خصصت مليارات الدولارات لترضي هؤلاء الناس، ثم 
لم تفعل شيئًا، وكل الذي عملته أنك أنفقت كل هذه الأموال على أناس آخرين لا عاقة 

لهم أصاً بالاحتجاجات، وكانوا السبب في كثير من المشكات.
إذن حتــى الحلول والمعالجات تأتي مبتورة منقوصة ســلبية تزيد من الاحتقان، حتى 
تصل اللحظة التي يعترف فيها بأنه لا يفهم شيئًا، فالقرار الذي اتخذه لخدمة شريحة معينة 
يأتي بمردود عكسي... ذلك لأنك لم تخدمهم بالطريقة التي يريدونها، فأنت لا تعرف 
ماذا يريدون، بل أنت جالس في برجك العاجي وتقدر ماذا يريدون، وشــتان بين ما أنت 

تريده للناس، وما يريده الناس لأنفسهم.
أنــت مســؤول عن هؤلاء، ويجدر بــك أن ترى ماذا يريدون؟، ما هي مشــكلتهم؟، 
ومثلــك كمثل من يشــكو وجعًا في رأســه، فيُعطــى عاجًا لمعالجة مــرض آخر، وعند 
الاســتعمال تظهر آثــاره الجانبية، فيضره هذا العاج ولا ينفعــه، وهكذا هي المعالجات 
الحكومية للمشــكات؛ تزيد الطين بلّة، فهي تعمل وتتعب وتنفق وتحســب أنها تخدم 

الناس، وهي في الحقيقة تستفزهم بشكل أكبر، نستجير بالله من هذه الحالات.
لذلــك يمثــل الاحتجاب عن الناس خطرًا كبيــرًا على المنظومــة القياديّة، ولا بد من 

التواصل المباشر مع الناس.

القسم الثاني: بشرية القيادة والإدارة
مَا الْوَاليِ بشََــرٌ لَا يعَْرِفُ مَا توََارَى عَنْهُ النَّاسُ بهِِ مِنَ الأمُورِ، وَليَْسَــتْ عَلَى الْحَقِّ  )وَإنَِّ

دْقِ مِنَ الْكَذِبِ(. سِمَاتٌ تُعْرَفُ بهَِا ضُرُوبُ الصِّ
مَا الْوَاليِ بشََــرٌ لَا يعَْرِفُ مَا توََارَى عَنْهُ النَّاسُ بهِِ مِنَ الأمُورِ(: توارى يعني خفي،  )وَإنَِّ
يقول : الوالي بشــر كســائر البشــر، وإنسان كســائر الناس، إذا خفيت عليه أمور 
مــن شــؤون الناس فهو يجهلهــا، فليس عنده علم الغيب، ولا يعــرف حقائق الأمور من 
تلقــاء نفســه، ولكنــه يعرفها من خال احتكاكــه بالناس، من خال اســتماعه لهم، من 
خال اطّاعه على مشكاتهم، من خال تواصله معهم، من خال الإلمام بهمومهم، 
باعتراضاتهــم، بشــكاويهم، بأحامهــم، بتمنياتهــم، فعندما يحتك المســؤول بالناس 
يســتطيع أن يعــرف مــا يجري بينهم، أمــا إذا كان بعيدًا عنهم، وجالســا في برج عاجي، 
مبتعدا عنهم، لا يســمع لهم، لا يحتك بهم، فكيف ســيعرف مشــكاتهم وهمومهم؟، 
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فمن الطبيعي أن يخفى عليه الكثير من الحقائق ذات الصلة بهؤلاء الناس، وستخفى عليه 
كل الأمور التي لا يعرفها، ولم تصل إلى مسامعه.

دْقِ مِــنَ الْكَذِبِ(: ضروب أي  )وَليَْسَــتْ عَلَى الْحَقِّ سِــمَاتٌ تُعْرَفُ بهَِــا ضُرُوبُ الصِّ
أنــواع، يعني ليس للحق شــكل خاص يُعرف به؛ ما هــو الحق؟، وما هي الأمور الكاذبة 
التــي ليســت بحق؟، ما هــي الرؤية الصحيحــة؟، وما هــي الرؤية الخاطئــة؟، فالأمور 
ملتبســة، والحق يحتاج إلى أن يذهب الإنســان ويتحرى عنه لكــي يعرفه، فكام الناس 
كثير، وكل شــخص يتكلم بشــيء يختلف عما يتكلم به الآخرون، فما هي الحقيقة؟ من 
هــو الــذي يتحدث بالصــدق؟ فالكام بحد ذاته ليس فيه إشــارة، وربمــا يتصور البعض 
أن الــكام الصــادق يخــرج بطريقة معينة، يخــرج منه نور، فيعرف أن هــذا صادق وذاك 
كاذب، والواقع أنه لا توجد سمات وأوصاف كهذه للكام تميز الصدق من الكذب، بل 
يختلط كل شــيء، فهذا يقول شــيئا، وذاك يقول شــيئا آخر، ويسمع المتصدي، القائد، 
المســؤول، تقييمــات مختلفة عن قضيــة واحدة، وهنا ينفعه احتكاكــه بالناس، التصاقه 
بهم، اســتماعه لهم من مشــارب مختلفة، فهذا يأتي يتكلم عن براءته، ويأتي ذاك ولديه 
شــكوى من منطقة معينة، ويفاجئه بســؤال عفوي ويأخذ الجواب، ويقاطع المعلومات 
ويصل إلى استنتاج عما يدور في خاطره، فالقائد الناجح، المتصدي الناجح، المسؤول 
الناجــح، هــو الذي تكون لديه القدرة على معرفة نبض الشــارع؛ بماذا يفكر الناس؟ ماذا 
يريدون؟ ما الذي يحتاجون إليه؟ بماذا يحلمون؟ لكي يســتطيع أن يســاعدهم في تحقيق 

طموحاتهم وأحامهم، ومعالجة التحديات والأمور التي تزعجهم مثاً.

الإةاءات المستفادة من النص
في هذا القسم من التوصية - توصية التواصل مع الناس - هناك العديد من الإضاءات:

الإةاءة الأولى

ماهية القيادة والإدارة البشرية
إن القيادة والإدارة ماهيتها بشرية؛ فالقائد والمسؤول إنسان، فا تتصوروا أنه يمتلك 
مواهــب خارقة، قدرات مــا وراء الطبيعة، فيعلم الغيب لأنه صار مســؤولًا، ولأنه صار 
مســؤولًا صار مســددًا من الله، وقد سمعتم بالألقاب الرنانة التي كان الحكام والساطين 
مــن بني أمية وبني العبــاس وغيرهم يطلقونها على أنفســهم؛ كالمنصور بأمر الله، وغير 
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ذلك من الألقاب، فما إن ينصّب بموقع قياديّ حتى يضع لنفســه هالة من القداســة؛ فهذا 
مسدد، وهذا لا يخطئ، وإذا أومأ بيده إلى جهة فمعنى ذلك أنه يوجد شيء، وأنه يعرف 
كل شــيء، كا، فهو لا يعرف أي شــيء، والقيادة ماهيتها بشرية، والبشر خطّاء بطبعه، 
ومعلوماتــه علــى قدر معطياته، فبقدر ما يحصل عليه مــن معطيات تتوافر لديه معلومات 
إضافيــة، ويســتطيع أن يقيّم الأمور ويعــرف الحقائق بهذا المقدار، فالمســؤول لا يعلم 
الغيب، والأدوار القياديّة لا تمنح الإنســان قدرات فائقة تتجاوز الطبيعة، بل يبقى بشرا، 
يتحرك ضمن معطياته، ولا معنى للشــعور بالقداســة أو إعطاء هالة من القداســة لشخص 

تصدى إلى مواقع المسؤولية.
مَــا الْوَالـِـي بشََــرٌ(، حالــه كحــال أي واحــد منا، ومعرفتــه وتقييماتــه مبنية على  )وَإنَِّ
المعلومــات التــي تصلــه، وبقدر ما تكون هذه المعلومات واســعة ودقيقــة، تكون عنده 
معرفــة دقيقة وتشــخيص دقيق، وبقــدر ما تكون معلوماتــه خاطئة ومبعثــرة ومبالغًا فيها 
ومكذوبة، يفقد المعرفة الدقيقة والتشــخيص الدقيق، فمعرفته ستكون مشوهة ومشوشة 

عن الواقع، فتؤدي إلى قرارات غير صائبة وغير سديدة.
)لَا يعَْــرِفُ مَــا تـَـوَارَى عَنْــهُ النَّاسُ بهِِ مِنَ الأمُورِ(، الشــيء الذي يخفيــه عنه الناس لا 

يعرفه، فهو يعرف الأشياء التي تصله فقط.
إن الشعور والانطباع بقداسة المسؤول والمتصدي؛ لا أحد يستطيع أن يكلمه بشيء، 
لا أحد يستطيع أن يعترض عليه بشيء، مسدد من الله مثاً، هذا يجعله خارج دائرة النقد 
والتقييم والاعتراض وما شــابه ذلك، فإذا كان مســددًا من الله فمعنى ذلك أنك لا تفهم 
شــيئًا، وهو الذي يفهم فقط، وليس لك حق الاعتراض عليه، لأنك تعترض على الله، 
فالمعترض على الحاكم، الوالي، معترض على الله، لأنه مسدد من الله سبحانه، ولكن 
المدرسة الإساميّة الأصيلة، تقول بأنّ الحاكم ماهيته بشرية؛ فهو يقع في أخطاء البشر، 
ولذا يجب أن يُقيّم عمله، يُقيّم أداؤة، ويُنقد ويُعترض عليه إذا كانت الخطوة خاطئة، وإذا 
غاب التقييم، وغابت الرقابة، باعتباره مســددًا من الله، فأي إصاح يُرتجى حينئذ؟ فهو 
يمشي بهواه، والناس من حوله كل بيده ورقة وقلم يكتبون ما ينطق به، ولا أحد يستطيع 
أن يفكر بشيء، فالعقول كلها تتجمد، ولا أحد يعطي نصيحة، أو يبدي موقفًا، وإن كان 
واضحًــا أنّ هــذه الخطوة مــن الحاكم خاطئة، وهذا الإجراء غير ســليم، فا يحق لأحد 
الكام لأنه مســدد من الله، وهذا خطأ كبير؛ فالوالي بشر، والماهية البشرية للمتصدي، 
للمســؤول، للقائــد، تُوقعه في الخطــأ؛ لأن مواقفه كلها مســتندة لمعطياته ومعلوماته، 
فإذا كانت معلوماته دقيقة، وتشخيصه صحيحًا، تكون الخطوة التي يتخذها على أساس 
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التشخيص الصحيح خطوة صحيحة، مثل الطبيب الذي يستعمل أجهزة متطورة ليكتشف 
ما هو المرض، فعندما يكون لديه تشخيص دقيق يستطيع أن يعطي وصفة صحيحة، أما 
إذا لم يســتطع تشخيص المرض بنحو صحيح، رجمًا بالغيب، أو على أساس الحدس، 
فقــد يصيــب وقد يخطئ، والعاج الذي يعطيه على ضوء تشــخيصه، إذا كان تشــخيصًا 
خاطئًا، يكون عاجًا خاطئًا أيضًا، ولا يحل مشكلة المريض، بل يزيد الطين بلة، ويفتح 
للمريض مشــكلة جديدة، نتيجة العوارض الجانبية للعاج الذي اســتخدمه، والذي لم 

يكن عاجًا صحيحًا.
حين يُنظر إلى المتصدي والقائد والمســؤول على أنه يتمتع بالقداســة، وأنه مسدد من 
الله، سيغيب أي كام عن إصاح وتطوير ومراجعة المواقف، وطبعًا يُفترض بالمسؤول 
أن يلوذ بالله )سبحانه وتعالى(، ويتوكل عليه، ويطلب منه التسديد، ويأتي التسديد الإلهي 
كثيــرًا للمتصــدي المتدين الصالح، ولكن أن يطلب هو التســديد، ويتكرم الله )ســبحانه 
وتعالى( عليه بالتســديد بالمواقف شــيء، وأن ينظر الناس إليه على أنه المســدد الذي لا 
يخطئ، ولا يتخذ موقفًا غير سديد، ومواقفه هي الحقيقة وهي الحق دائمًا، شيء آخر؛ 
لأنّ هــذا يغلــق الباب أمام أي تقييم، وأي نقد موضوعــي، وأي مراجعة ورقابة، فينغلق 

باب الإصاح وتطوير العمل بشكل كامل.
هــذا أميــر المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ، وهــو المعصوم، وهو العالم 
الذي لا يشــك أحد في ســعة علمه حتى من لا يقبل بعصمته، والذي قال عنه رســول الله 
: »أنــا مدينــة العلم وعلي بابها«)149(، أميــر المؤمنين  باب مدينة 
علــم النبي ، ففي مجــال العلم هو العالم، وفي السياســة هو المحنّك، 
وفي فهم الأمور هو صاحب العقل الكبير، وهذه كلها غير العصمة، ومع ذلك هو يطلب 
مــن النــاس أن يراقبوا ويقيموا أداءه القياديّ، ويقدمــوا له النصح، وينقدوه نقدًا بنّاءً، هو 
يطلب منهم ذلك، ولعلنا مررنا بأكثر من نص في أبحاث ســابقة عن هذا الموضوع، أن 
أميــر المؤمنيــن  يطلــب من الناس أن ينقــدوه، أن يصوّبــوه، أن يراقبوا أداءه، أن 

يقدموا له النصائح.
ورد فــي نهــج الباغة - وقد مرّ في أبحاث ســابقة: »فا تكفوا عــن مقالة بحق«، لا 
تتوقفوا عن أن تقولوا ما هو حق، فعندما ترونني أخرج عن الحقيقة، وأبتعد عن الحق؛ 

ــي  ــر للطبران ــم الكبي ــوار 40: 200 ح1، المعج ــار الأن ــة 216. بح ــة 2: 201، الخطب ــج الباغ 149. نه
.55  :11
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أخبروني وبيّنوا لي، اشــرحوا لي، هو يطلب منهم ذلك، »أو مشــورة بعدل«، ساعدوني 
بإبداء مشــورتكم في الأمور، »لأني لســت في نفســي - أي بمعزل عن العصمة - بفوق 
أن أخطئ«، أنا في نفســي، علي بن أبي طالب، كشــخص بمعزل عن العصمة، معرّض 
للخطأ، حتى لو كان عندي علم، » لأني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك 
مــن فعلــي«، وليس هناك صك مفتوح بأن كل مواقفي ســتكون صائبة، »إلّا أن يكفي الله 
من نفسي ما هو أملك به مني«)150(، إلا أن يسددني الله الذي يملكني أكثر من نفسي، وهو 
الذي ســدّده وأعطاه العصمة، فكانت مواقفه دائمًا صائبة، ولكن علي بن أبي طالب من 
دون العصمة والتسديد الإلهي، كشخص، كبشر، ليس فوق الخطأ، حتى لو كان خليفة 
المسلمين، أو وصيَّ رسول الله  وصهره، فهو معرّض للوقوع في الخطأ 

أيضًا لولا أن يعصمه الله )سبحانه وتعالى(.
أيها المسؤول، أيها القائد، أيها المتصدي، في أي مستوى من المستويات القياديّة، 
لا تنظــر لنفســك على أنك فوق أن تخطئ، ولا تعتقد بــأن كل مواقفك صائبة ولا يمكن 

لأحد أن يعترض عليك، فهذا خطأ.

الإةاءة الثانية

تشخيص القائد قابل للصواب والخطأ
ما دامت القيادة ذات ماهية بشــرية، إذن فتشــخيص القائد البشــري تشــخيص بشري 
أيضًــا، قابــل للصــواب والخطــأ والانحــراف والعيــاذ بــالله، لذلــك فتشــخيص القائد 
والمســؤول والمتصدي خاضع للمحددات البشرية، والبشر يخطئ ويصيب، ويسير في 
الاتجــاه الصحيــح أو الخاطئ بحســب معلوماته وتقييماته وقراءتــه، فالقراءة الصحيحة 
تؤدي إلى موقف سليم، والقراءة الخاطئة تؤدي إلى موقف خاطئ، والمخرجات ترتبط 
دائمًــا بالمدخات؛ فإذا كانت المدخات خاطئة فالمخرجات خاطئة أيضًا، وإذا كانت 
المدخــات صحيحة فالمخرجات صحيحة أيضًا، فإذا كانت معلومات القائد المتصدي 
شحيحة أو مغلوطة أو مبالغًا فيها، أو مكذوبة أو مفلترة، فسيصل إليه جزء من المعلومة 
ولا يصل الجزء الآخر، ويرى جزءًا من الحقيقة، فيكون تشخيصة تبعًا لهذه المعلومات، 
تشــخيصا دقيقا أو تشــخيصا مشوشــا منقوصا مثلوما مرتبكا، إذ ينظر إلى جانب ويتغافل 

150. نهج الباغة 2: 201، الخطبة 216.
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عــن جوانب أخرى؛ لأنه لا يدري بها، ويتخذ الموقف بحســب ما يعلم، والمخرجات 
محدودة دائمًا بمحددات بشرية، فقد تكون إيجابية أو سلبية، متكاملة أو مبتورة، بحسب 
المعلومــات التي وصلت لهذا المتصدي والقائد، لا ســيما مع معرفتنا أنّ القيادة ليســت 
فيهــا قواعد ثابتة؛ فمثاً يعمل شــخص في مصنع يصنع شــيئًا معينًا، فالماكنة واضحة، 
والمشــكات التــي تحدث فيهــا معروفة، والمخرجــات معروفة، فالمشــكات يمكن 
إحصاؤهــا، وعندمــا يأتي عامل جديد يقال له مثاً: هذه الماكنة عندما تعمل كذا ســاعة 
ترتفع درجة حرارتها قلياً، وهكذا يذكرون له المشــكات الفنية في عمله؛ كذا مشــكلة 
متصــورة يتم إحصاؤها، وهي واضحة، وعندمــا تتوقف الماكنة يذهب العامل لفحصها 

ليرى أيّها سبّب المشكلة.
ولكــن الواقع القيــاديّ ليس بهذا النحو؛ فهو قيادة لمجتمع، قيادة لجمع من الناس، 
وهذا المجتمع يتحرك، وتستجد لديه متطلبات مختلفة، وتحديات مختلفة، ومشكات 
مختلفــة، وظــروف مختلفة، وهذا الجيل يختلف عن الجيل الســابق، والجيل الســابق 
يختلف عن الجيل الأســبق، وهذا الجيل ســيختلف عن الجيل الذي يليه، وكل جيل له 
متطلبــات ونظرة ورؤية، والمجتمع الإنســاني في كل مرحلة لــه ظروفه الخاصة، فمثاً 
قبل وقتنا هذا لم يكن هناك سوشيال ميديا وواتساب وتلغرام ونحوها من وسائل الاتصال 
الاجتماعــيّ، وكان الهاتــف لا يســتخدمه إلا القليل، أما الآن فقد صارت الحياة من نوع 
آخر، فأنت جالس في بيتك مع زوجتك وأولادك، وكلٌ هاتفه بيده ويتكلم مع الآخرين، 
فتجلســون ســاعة مع بعضكــم ولا أحد يتحدث أو ينظر للآخر، وقبــل فترة عندما انقطع 
الانترنيــت فــي العراق صــارت الناس تتهكم وتعمــل لطائف، مثاً يقــول أحدهم: كبر 
أولادي ووجدتهــم جيديــن لطفاء، فقد كنت أعيش معهــم ولكني لم أعرفهم، وكنا في 
عالــم آخر، كلٌ منا عينه بهاتفه، فالمجتمعات تتغير، ومعها تســتجد متطلبات مختلفة، 
والقيــادات تتغيــر، ولا يســتطيع أحدنــا أن يقــرأ مذكرات قائــد ناجح من قــادة المجتمع 
الإنساني، ويقول: قُضي الأمر، وهذه هي القواعد التي تسيّر الأمور، كا، فالأمر الذي 
نجــح فــي ذاك الوقــت لا ينجح الآن مع هــذا القائد الملهم، والأمر الــذي ينجح الآن لا 
ينجح بعد عشرين سنة، نعم هناك قواعد عامة للقيادة، لكن الممارسة القياديّة، الحلول 
التفصيلية، المعالجات للإشكالات والتحديات اليومية متغيرة، ولا يمكن إحصاؤها كما 

نحصي مشكات مصنع معين أو أي شيء آخر، لأنها مفتوحة متغيرة متجددة.
القائــد الناجــح والمســؤول الناجح هــو الذي لديه القــدرة على جمع أكبــر عدد من 
البيانات، ويقاطعها ويستخرج نبض الشارع ومشكات الناس الحقيقية، وماذا يريدون، 
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ويقدم حلولًا منطقية لتلك المشــكات، لذلك فالأمر متحرك متغير بحسب استحقاقات 
الواقــع، ويتغيــر مــن حال إلــى حال، وقد يحدث أن مــا يدور في ذهن القائد المســؤول 
شــيء، وما يدور في ذهن الناس شــيء آخر، فقد حدثت الآن احتجاجات تشــرين، ولو 
ذهبنا إلى ساحة التحرير فسنجد المحتجين يقرؤون الأمور بطريقة، بينما يقرأها المسؤول 
بطريقة مختلفة، مع أنها نفس القضية، ولكن كل واحد يقرأها بشــكل مختلف، ما هي؟ 
ما هو حجمها؟ ما هو عمقها؟ ما هي مسبباتها؟ كيف يمكن السيطرة عليها؟ كيف يمكن 
معالجتهــا؟ كيــف يمكــن تنفيس الاحتقــان؟ هذه الأســئلة في حدث اليــوم موجودة في 
ســاحة التحرير، علــى بعد كيلومترات قليلة منا، وكبار المســؤولين تجدهم في المنطقة 
الخضــراء، ولا يفصل بينهما غير جســر، وهذا يفكر بطريقــة وذاك يفكر بطريقة أخرى، 
والإجابــات عن هذه الاســئلة في هذه الضفة مختلفة تمامًا عــن نظيرتها في تلك الضفة، 
والفاصل جســر واحد، لذلك يقول أمير المؤمنين : »وَليَْسَــتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ 

دْقِ مِنَ الْكَذِبِ«. تُعْرَفُ بهَِا ضُرُوبُ الصِّ
وناحــظ أن أمير المؤمنين  مع علمه الواســع وعصمته، مارس القيادة ضمن 
المعاييــر البشــرية، وطبّق هذه المعايير، فعندما يريد أن ينصّــب واليًا على منطقة معينة، 
فهــو ينظر أولًا إلى المعايير المطلوبة في المســؤول ويطبّقها عليــه، فإن رآها تنطبق عليه 
نصبه واليًا، وبعد شــهرين أو ثاثة أو ســتة أشــهر برح الخفاء وانكشف الغطاء، ورُفعت 
التقارير إلى أمير المؤمنين  بفساد هذا الوالي، ونهج الباغة مليء بخطب ورسائل 
وجههــا أميــر المؤمنيــن  إلى ولاته، فعــزل هذا، وقرّع ذاك، وهــدد هذا، وحذّر 
ذاك، فهل يختار إمام معصوم مفروض الطاعة، إنسانًا للمسؤولية ثم يجده غير أهل لها؟ 
كا، ليســت القصة قصة خطــأ وصواب، بل القيادة ذات ماهية بشــرية، وأمير المؤمنين 
 مكلــف بالعمل بالظواهر؛ يعمل بالقواعد البشــرية، بالمعايير البشــرية، واختار 
أولئك الولاة على ضوء هذه المعايير، وتبيّن لاحقًا الخلل في بعض هؤلاء وعدم انطباق 

المعايير عليهم.
ومن هذه الشــواهد: شــخص عيّنه أمير المؤمنين  واليًا ثــم تبين عدم أهليته، 
وهــو المنــذر بن الجــارود العبدي، الذي جعلــه أمير المؤمنيــن  واليًا على بعض 
مناطــق فــارس، والمنذر بن الجارود هو أحد أعيــان قبيلة ربيعة، كريم وعزيز في قومه، 
من أســرة شــريفة وكريمة، اسمه بشر بن عمر بن خنيس من شيوخ ربيعة، وكان ممدوحًا 
في الجاهلية، وفي الســنة التاســعة أو العاشــرة للهجرة، أتى بقومه كلهم إلى رســول الله 
  وآمن هو وقومه وحسن إيمانه، وعندما رأى رسول الله ،
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أنــه عزيز قومه، ومن أعيان قبيلة ربيعــة، وهدى قومه معه، كرّمه وحفظ حرمته وقدّره، 
واهتم به، واحترمه، وبعد وفاة رســول الله  - في الســنة العاشرة للهجرة 
- أي في نفس الســنة التي آمن فيها هؤلاء أو في الســنة التي بعدها، بقوا مؤمنين، وعندما 
جــاءت قضيــة الخــوف أو الطمع حســن إيمانهــم، ووُلد للمنــذر ولد في الســنة الأولى 
للهجرة، وتوفي أبوه الجارود في ســنة عشــرين للهجرة، أي بعد عشــر ســنوات من وفاة 
 ، وعندما كان المنذر شابًا يافعًا التحق بأمير المؤمنين ، رسول الله
وقاتــل معــه في حرب الجمل، وعندما رآه علي  شــابًا شــجاعًا مقدامًا، ابن ذلك 
الرجــل الطيــب، الذي كرّمه رســول الله  وحفظه، وكان ســببًا في إيمان 
قومه كلهم، وجد أن معايير القيادة تنطبق على هذا الشاب، فهو ابن أسرة كريمة، وأبوه 
شــخصية قياديّة مهمة، وقاتل هذا الشــاب معه ، وأثبت جدارة وشجاعة، فجعله 
واليًا على بعض مناطق باد فارس، ولكنه - مع الأســف - عندما جلس على الكرســي 

تدهورت أوضاعه مثل كثيرين، وخان الأمانة.
ونجــد قصته فــي نهج الباغة، بكتاب لــه  إلى المنذر بن الجــارود العبدي، 

يقول فيه:
»أمــا بعــد، فإنّ صاح أبيــك غرّني منك«، لقد اخترتك واليًا على هذه الباد بســبب 
صــاح أبيــك، فقد كان أبوك رجاً صالحًا، وإنســانًا شــريفًا، وجليــاً، ونبياً، وكان 
محترمًا في الجاهلية، وقد جمع قومه وأتى بهم إلى رســول الله ، فآمنوا 

به، وحسن إيمانهم، وظننت أنك شبل من ذاك الأسد.
»وظننت أنك تتبع هديه«، ظننت أنك تسير على خطى أبيك، وأنك على نهج والدك، 

وأنك شريف ونبيل مثله.
»وتســلك ســبيله، فإذا أنت في ما رقي إليّ عنك«، لكن ما وصلني من تقارير، سياق 
بشــري، فلــم يقل أعلمني الله )ســبحانه وتعالى( بعلم الغيب، بــل وصلني تقرير عنك، 
المفتش العام مثاً أرسله لي، أو وصل إليّ من العيون التي وضعتها عليك وعلى أمثالك 
من الولاة، الذين يجوبون الباد ويقيّمون شؤون الولاة، إذن وصل تقرير لأمير المؤمنين 

، فهو سياق بشري؛ معايير الاختيار بشرية، سياق الاختيار بشري.
» لا تدع لهواك انقيادًا«، لا تقود هواك، بل هواك هو الذي يقودك؛ أسلمت أمرك إلى 
الهوى، وذهبت إلى انحرافات أخاقية، مستغاً موقع القيادة الذي أعطيتك إياها لتكون 
خادمًا للناس، فكنت ذئبًا عليهم، وألقيت نفســك في مســتنقع الفساد المالي والأخاقي 

وما شابه.
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»ولا تبقــي لآخرتــك عتادًا«، لم تبقِ للآخرة شــيئا، فكل عملــك للدنيا، وكل همك 
الدنيا؛ كيف تجمع المال، وكيف تشفي غليل انحرافاتك، وتركت الآخرة.

»تعمر دنياك بخراب آخرتك«، تشتري البساتين وتبني القصور على حساب آخرتك.
»وتصل عشيرتك بقطيعة دينك«، تعطي جماعتك وأقرباءك وحزبك، وجمعتهم من 

حولك، وأنت فرح بهم، على حساب قيمك الدينية وأخاقك.
»ولئــن كان مــا بلغني عنك حقًا«، أنا الآن أدقق بالتقاريــر، فإن كانت حقًا، إذن هذه 

مقاييس ومعايير بشرية أيضًا.
»ولئن كان ما بلغني عنك حقًا، لجمل أهلك وشسع نعلك خير منك«، إذا كانت هذه 
التقارير صحيحة، فالبعير الذي عند عشيرتك أفضل منك، وشسع نعلك الذي في قدمك 
أشــرف منك، فهذا الشســع يقوم بوظيفته بشكل صحيح، وتستطيع أن تمشي به وتحفظ 

قدمك من أشواك الأرض وحرارتها.
»ومــن كان بصفتــك فليس بأهل أن يســد به ثغر«، كيف أســلمك ثغور المســلمين، 
وتكون مؤتمنًا وعلى حدودها، وأنت لا يُشــد بك رأس، ولا أنت على قدر المســؤولية؟ 

فأنت مهتم بدنياك، ولا تنفع لأي مهمة.
»أو ينفــذ بــه أمــر«، جعلتك واليًا لتنفذ أوامــري وتعليماتي في خدمــة الناس، ولكن 

شخصا مثلك لا تُؤدى به مهمة.
»أو يعلى له قدر«، أردتك أن تُعلي مكانة الخافة الإساميّة، مكانة القيادة الإساميّة، 

ولكنك أخزيتنا بهذا السلوك.
»أو يشرك في أمانة«، جعلتك مؤتمنًا على أعراض الناس وأموالهم، على كل شؤون 
الرعية في هذه الباد، ولكنك بهذه الأخاق وهذا الســلوك لا تصلح لأن تكون شــريكًا 

في الأمانة.
»أو يؤمن على جباية«، الناس تدفع ضرائب وزكوات، وأنت الوالي، بيدك بيت مال 
المســلمين، فإذا كنت بهذا الفســاد فأنت لا تصلح لأن تكون أمينًا على بيت المال، فا 

نستطيع أن نأتمنك على جباية الأموال.
»فأقبــل إلــيّ«، للتحقيــق والتفحص في صحة هــذه التقارير، لئا أصــدر حكمًا قبل 
الفحص، فإن كان التقرير صحيحًا فشســع نعلك أحســن منك، ولكني مع كل هذه الثقة 
بالتقريــر الــوارد لا أرتب أثــرًا على التقرير وحده، ويجب أن أســمع منك أيضًا، وأحقق 

معك لكي أستطيع أن أتخذ قراري.



311

التوصية السابعة- التواصل مع الناس

»فأقبل إليّ حين يصل إليك كتابي هذا إن شاء الله«)151(، أقبل إليّ لكي أحقق بالموضوع 
وأرى إن كان هذا التقرير صادقًا، لأنفذ فيك حكم الله )سبحانه وتعالى(، وإن لم يصدق 
  فســترجع عزيزًا كريمًا، ونعاقب من كتب هذا التقرير، هكذا كان أمير المؤمنين

يتعامل بأدوات بشرية.

القسم الثالث: التواصل مع الناس وخطورة الاحتجاب
، فَفِيمَ احْتجَِابُكَ  تْ نفَْسُــكَ باِلْبذَْلِ فِي الْحَقِّ ا امْرُؤٌ سَــخَ مَا أنَْتَ أحََدُ رَجُلَيْنِ: إمَِّ )وَإنَِّ
مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تُعْطِيهِ، أوَْ فِعْل كَرِيم تُسْدِيهِ، أوَْ مُبْتلََىً باِلْمَنعِ، فَمَا أسَْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ 
مَسْــألَتَكَِ إذَِا أيَسُِــوا مِنْ بذَْلكَِ، مَعَ أنََّ أكَْثرََ حَاجَاتِ النَّاسِ إلِيَْكَ مما لَا مَؤُونةََ فِيهِ عَلَيْكَ، 

مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَة، أوَْ طَلَبِ إنِْصاف فِي مُعَامَلَة(.
المقطــع الأخير من الحديث عن التواصل مع الناس وخطورة الاحتجاب، يشــير فيه 
أميــر المؤمنيــن  إلى عدم الجدوى وعدم الفائدة من الاحتجاب؛ لماذا تحتجب؟ 
مــا هي المشــكلة عندك؟ يضــع أمير المؤمنيــن  الخيارات، ويجيــب بأنه في كل 

الخيارات ليس الاحتجاب هو الحل، فلماذا تهرب من الناس؟ لماذا تغلق بابك؟.
مَا أنَْتَ أحََدُ رَجُلَيْنِ(: أيها المتصدي، لديك احتمالان: )وَإنَِّ

(: إما أن تكون إنسانا شريفا، سخيا، كريما،  ا امْرُؤٌ سَخَتْ نفَْسُكَ باِلْبذَْلِ فِي الْحَقِّ )إمَِّ
خدوما، جئت لتخدم الناس.

)فَفِيمَ احْتجَِابُكَ(: لماذا تحتجب، وما كان تســلمك للمســؤولية إلا لخدمة الناس؟ 
وأنــت أيضًــا كريم النفس، وقــد جئت لتعطي وتقدم، فلماذا تخفي نفســك؟ لماذا تغلق 

بابك؟ افتح بابك للناس.
)مِــنْ وَاجِــبِ حَــقٍّ تُعْطِيهِ(: ماذا ســيحدث حين تفتح بابك؟ ســيأتيك صاحب الحق 
ويقــول لــك: أريد حقي، وأنت كريــم وقد جئت لتخدم، وهذا لديه حق مســلوب يريد 

أن تعطيه إياه.
)أوَْ فِعْل كَرِيم تُسْــدِيهِ(: جاءك مواطن لديه مطلب، لديه قضية، لديه حاجة، وأنت 
بيــدك صاحيات وتســتطيع مســاعدته وأن تقضي حاجتــه، فأين المشــكلة؟ لماذا تغلق 
بابك؟ إذا كنت كريمًا ســخيًا خدومًا تؤمن بمبدأ الخدمة، فهذا يومك، فافتح بابك ودع 

الناس تدخل، وأعط صاحب الحق حقه، وصاحب المشكلة حل مشكلته.

151. نهج الباغة 3: كتاب 71.
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)أوَْ مُبْتلََــىً باِلْمَنــعِ(: أمــا إذا كنت بخيــاً مبتلى بالمنع، تبحث عــن الوضع القانوني 
الجامــد، صاحب عقلية تعقّد كل شــيء، ولا تريد أن تقضــي حاجة لأحد، ولا تريد أن 

تحل مشكلة لأحد، ولا تريد أن تخدم، إذا كنت من هذا النوع.
)فَمَا أسَْــرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْــألَتَكَِ إذَِا أيَسُِــوا مِنْ بذَْلكَِ(: لماذا أغلقت بابك، مع 
أن النــاس تأتيــك وتطلــب حوائجها؟ ولكنها منذ الأســبوع الأول من تســلمك لمنصب 
المسؤولية، رأت أنك ضرع لا تُرتجى منه قطرة حليب، وكل من يأتيك يخرج من عندك 
خالــي الوفــاض، وكل من يأتيك تتملص منه بحيلة قانونيــة؛ المادة رقم كذا تقول كذا، 
فيشيع في الدائرة أنّ هذا المسؤول شجرة لا تثمر، ولا يؤمل منه شيء، ولعل كثيرا منكم 
رأى في دوائرنا وفي وزاراتنا من يقول له: إن هذا لا تحصل منه على شــيء، فا تذهب 

إليه ولا تتعب نفسك معه، وابحث عن غيره.
دا للأمور، ولا تريد أن تحل مشكلة، ولا تريد أن تخدم الناس،  إن كنت بخياً، معقِّ
ففي فترة وجيزة ســيعرفك الناس ويصيبهم اليأس منك، ولا أحد بعد ذلك سيدق بابك، 

فلماذا تسد بابك؟ افتح الباب فا أحد يطلب منك حاجة.
)مَعَ أنََّ أكَْثرََ حَاجَاتِ النَّاسِ إلِيَْكَ مما لَا مَؤُونةََ فِيهِ عَلَيْكَ(: أكثر حاجات الناس ليس 
فيها أذى عليك يا مســؤول، فمن كان صاحب حق فأعطه حقه، ومن كانت عنده حاجة 
تقــدر علــى قضائها وضمــن صاحياتك فاقضِها لــه، وأنجز له معاملتــه، فهل في ذلك 
خســارة لك؟ هل خســرت شــيئًا من جيبك؟.. لديه مشــكلة وأنت مدير وبيدك الأمر، 
فإن اســتطعت مساعدته فســاعده، وأنجز معامات الناس، فإن جاءك من يقول لك: إن 
عائلتي في المكان الفاني، ومقر عملي بعيد عن عائلتي، وطلب نقله الى مكان إقامته، 
فوافق له على طلبه وانقله ولمّ شمله مع عائلته، واستفد منه في ذلك المكان، لماذا تبقيه 
في مكان ناءٍ بعيدًا عن عائلته؟ ولا عبء في مثل هذا الطلب على المسؤول، فمن كان له 

حق فأعطه حقه، ومن كان صاحب حاجة تقدر على تلبيتها فاقضها له.
)مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَة(: عنده مظلمة يشكو منها، فارفع الظلم عنه.

)أوَْ طَلَبِ إنِْصاف فِي مُعَامَلَة(: أو يطلب إنصافه في شيء ما فأنصفه، وحل المشكلة 
ليس فيه عبء عليك يا مسؤول، فلماذا تغلق بابك؟.
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الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

السبب الأول لعدم جدوى الاحتجاب
يقول أمير المؤمنين : لا جدوى من الاحتجاب ولا فائدة منه، لأنك إن كنت 

سخيًا، إن كنت كريمًا، إن كنت جوادًا، فالمراجعون لك على نوعين:
إمــا صاحــب حق جاءك وعنده حق بحســب القانون، وأنت كريــم وتريد أن تخدم، 

فماذا تنتظر؟ أعطه حقه.
والصنف الثاني ليس لديه حق ملزم، ولكن عنده مطلب، عنده قضية، عنده حاجة، 
وأنت رجل كريم وتستطيع أن تلبي له حاجته، فأنجزها له، لماذا تغلق بابك؟ افتح الباب 
ولبِّ طلبات هؤلاء الناس، حتى لو لم تكن حقًا ثابتًا لهم، ولكن هي ضمن صاحياتك 
ا امْرُؤٌ  مَا أنَْتَ أحََدُ رَجُلَيْنِ: إمَِّ وتســتطيع أن تنجزها، فأنجزها لهم، أين المشــكلة؟ )وَإنَِّ
، فَفِيــمَ احْتجَِابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَــقٍّ تُعْطِيهِ، أوَْ فِعْل كَرِيم  سَــخَتْ نفَْسُــكَ باِلْبذَْلِ فِي الْحَقِّ
تُسْــدِيهِ؟(، هــذا أو ذاك، فماذا تنتظــر؟ ما الذي يؤخرك؟ افتح البــاب ودع الناس تدخل 

وحل مشكاتهم.

الإةاءة الثانية

السبب الثاني لعدم جدوى الاحتجاب
إذا لــم تكــن مــن الكرمــاء ومن الخدوميــن، وكنت بخياً شــحيحًا لا تريــد أن تنجز 
معامــات الناس، ولا تملــك ثقافة الخدمة، فا جدوى من الاحتجــاب أيضًا ولا فائدة 
فيه، فالذي ليســت لديه ثقافة الخدمــة ويتهرب من مطالب الناس وحاجاتهم، والذي لا 
يملك ســعة صدر ليســمع شــكاويهم، فلماذا يحتجب؟ فما دامت هذه أخاقك فسوف 
ينفض عنك الناس، وستشــتهر بين الناس بذلك في فترة وجيزة، وحينئذ لا أحد ســيطرق 
بابك في شــكواه، ولا أحد ســيأتي ويثقل عليك في مطلب، وسوف ييأس الناس منك، 
إذن من الأجدر بك أن تفتح بابك، وتســمع كام الناس، فالذي يأتيك بعد ذلك ليســت 

لديه مشكلة يطرحها، لأنه قد يئس منك.
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إنــك تفتــح بابك لمن يتحدث معك في مــا هبّ ودب، ولكنك تغلقــه أمام أصحاب 
الحوائــج.. لمــاذا تغلق باب الإصاح، وقد تقتنع بكلمــة من أحدهم وتراها صحيحة، 
أو يطرح أحد المواطنين مشــكلة أو قضية عن ظاهرة، تفيدك في نجاح مهمتك القياديّة، 
وقــد تســتطيع أن تجــدد أدواتك، فما الضرر الذي يلحقك من الاســتماع له؟ لن يلحقك 

أي ضرر.
إن كنــت لا تريــد أن يقدم أحد شــكوى إليك، فا أحد سيشــتكي، وســييأس الناس 
منك، لأنك لا تريد أن تلبي مطالبهم، فاعلم أنه لا أحد ســيطلب منك شــيئًا بعدها، بل 
ســيذهب لغيرك ليطلب حاجته، فاســمع منهــم في الأقل، فقد تســتطيع أن تجدد، وأن 
تصلــح، وأن تطــور من أدائك القيــاديّ، )أوَْ مُبْتلََىً باِلْمَنعِ، فَمَا أسَْــرَعَ كَــفَّ النَّاسِ عَنْ 
مَسْألَتَكَِ إذَِا أيَسُِوا مِنْ بذَْلكَِ(، سيكفون بسرعة عن مسألتك وطلب حوائجهم منك، إذا 
يئســوا من اســتجابتك لهم، إذ ستكون لديهم حالة من اليأس والإحباط، وستكون سرابًا 
بقيعة لا يرتوي منه الضمآن، وعندها قضي الأمر ولا أحد ســيأتيك ويطلب منك شــيئا، 

فانهض وافتح بابك واستفد.

الإةاءة الثالثة

السبب الثالث لعدم جدوى الاحتجاب
لا فائــدة ولا جــدوى من الاحتجاب؛ لأنّ فتح الباب والتواصل مع الناس ليس فيهما 
مؤونة كبيرة، أو ثقل عليك، فلماذا تتهرب من لقاء الناس والتواصل معهم؟ فهروبك من 
الناس، وغلق بابك بوجوههم، ســوف يثير ســخطهم وامتعاضهم، وسيثورون عليك، 

يتظاهرون ضدك، يشتمونك.
لماذا تســد بابك؟ افتح بابك، واســمع منهم، فإن كان مطلبهم حقا، إن كانت لديهم 
قضيــة مشــروعة، فلمــاذا تتأخر في تنفيذهــا؟ أعطهم حقهم وحل مشــكاتهم، وإن لم 
تكن لبعضهم مطالب مشروعة، وكانت لديهم توقعات مستحيلة غير ممكنة، أو عندهم 
مطالب تخالف القانون، فاسمع مطالبهم، وقل لصاحب الطلب: أرغب في مساعدتك، 

ولكن القانون لا يسمح بذلك، فأعتذر منك.
ليكــن ردك عليه ردا جميا؛ بالاعتذار لعدم تلبية طلبه أولًا، وبيان أســباب الاعتذار 
ثانيًا؛ أن المادة الفانية هكذا تقول، القانون الفاني هكذا يقول، وأنا أعتذر جدًا، أرغب 
في مساعدتكم، وأنتم على رأسي وأنا في خدمتكم، وقدّم له قدح شاي إن لم يكن شهر 
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رمضــان، وحياكم الله، وودعه إلى بــاب الغرفة، فيخرج من عندك وهو فرح، وأنت لم 
تفعل له شيئًا، فمن أي شيء أنت خائف؟ فإن كان مطلبه حقًا فلماذا تؤخر حقه؟ وإن لم 
يكن مطلبه حقًا فاعتذر منه، وكان الله مع المحسنين، وليس في ذلك عبء عليك، )مَعَ 
أنََّ أكَْثرََ حَاجَاتِ النَّاسِ إلِيَْكَ مما لَا مَؤُونةََ فِيهِ عَلَيْكَ، مِنْ شَكَاةِ مَظْلِمَة(، إذا كانت عنده 
مظلمــة فارفع مظلوميته، وأعطه حقــه، وليس في ذلك مؤونة عليك، )أوَْ طَلَبِ إنِْصاف 
فِــي مُعَامَلَــة(، أنصفه إن كان صاحب حق، وإذا لم يكــن كذلك؛ ليس محقًا ولا منصفًا 

في ما يريد، فاعتذر منه بالطريقة التي مرت سابقًا.
إذن لا يوجد ما يبرر الاحتجاب في كل الأحوال؛ فإن كنت كريمًا فا تحتجب، وإن 
كنت بخياً ولا تريد أن تخدم فا تحتجب، وسواء كان من الممكن تحقيق المطلب، أو 
لم يكن ممكنًا، فا تحتجب في الحالين، فالاحتجاب والابتعاد والفجوة بين المســؤول 
والرعية أو الناس الذين هو مســؤول عنهم، خطأ فادح وكارثي، له آثار هدامة وخطيرة، 

ويجب أن نتجنبه دائمًا.
نســأل الله )ســبحانه وتعالى( أن يجعل أبوابنا مفتوحة بوجه الناس، وقلوبنا وأسماعنا 
صاغية لمشــكاتهم، وأن نعمل جاهدين لحل ما يمكن حله، ولا أحد منا اليوم مقطوع 
من شجرة، فنحن مجتمع عشائري، ومن الممكن أن يوجد إنسان بسيط ولكنَّ ابن عمه 
مديــر عــام فــي المكان الفانــي، أو ابن خاله مســؤول في الجهاز الفانــي، أو أخاه آمر 
الفــوج الفانــي، فــكل واحد منا اليوم بمنظومــة عاقاته، أقاربــه، أصدقائه، يصل إلى 
بعــض الأماكــن، فحين أرى صاحب حاجة، أتصــل هاتفيا بابن عمي، أو ابن خالي، أو 
شيخ عشيرتي، أو ابن منطقتي، أو بفان الذي كان يدرس معي في الجامعة، فكل واحد 
منا يعرف مائة شــخص في مواقع المســؤولية، فأرفع الهاتف وأسعى في حل مشكلة هذا 
المواطن، ولن أخســر شــيئًا، فهي مجرد مكالمة، ولو أن كل واحد منا بحســب مساحة 
تأثيرة، يســاعد الناس ويخفف من مشكاتهم، ويســعى بقضاء حوائجهم، فهل سيبقى 
هذا الاحتقان؟ هل ســتبقى الناس مســتفزة؟ وهل ستشعر بالغبن والمظلومية؟ كا طبعًا، 

لذلك فهذه مسؤوليتنا جميعًا، ونسأل الله أن يجعلنا على قدر المسؤولية.
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التوصية الثامنة

خطورة الخواص في استغلال موقع المسؤولية

تنقسم هذه التوصية إلى قسمين:

القسم الأول: التحذير الشديد من استغلال الخواص والمقربين لموقع 
المسؤولية

ةُ إنِْصَاف فِــي مُعَامَلَة،  ــةً وبطَِانةًَ، فِيهِمُ اسْــتئِْثاَرٌ وَتطََــاوُلٌ، وَقِلَّ )ثُــمَّ إنَِّ للِْوَالـِـي خَاصَّ
تكَِ  ةَ أُولئكَِ بقَِطْعِ أسَْباَبِ تلِْكَ الأحْوَالِ، وَلَا تُقْطِعَنَّ لأحَد مِنْ حَاشِيتكَِ وَحَامَّ فَاحْسِمْ مَادَّ
قَطِيعةً، وَلَا يطَْمَعَنَّ مِنْكَ فِي اعْتقَِادِ عُقْدَة، تضَُرُّ بمَِنْ يلَِيهَا مِنَ النَّاسِ، فِي شِرْب أوَْ عَمَل 
مُشْــترََك، يحَْمِلُــونَ مَؤُونتَهَُ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَيكَُونَ مَهْنـَـأُ ذلكَِ لهَُمْ دُونكََ، وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي 

نْياَ وَالْاخِرَةِ. الدُّ
وَألَْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لزَِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبعَِيدِ، وَكُنْ فِي ذلكَِ صَابرًِا مُحْتسَِبًا، وَاقِعًا ذلكَِ مِنْ 
ةَ ذلكَِ مَحْمُودَةٌ(. تكَِ حَيْثُ وَقَعَ، وَابْتغَِ عَاقِبتَهَُ بمَِا يثَْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَإنَِّ مَغَبَّ قَرَابتَكَِ وخَاصَّ
عندما يشغل شخص منصب المدير، أو المسؤول، أو الوزير، أو الآمر، أو القياديّ 
فــي موقــع ما، يلتف حوله أناس من أقاربــه وأصدقائه ومحبيه، من جماعته، من حزبه، 
مــن تيــاره، من جيرانه، مــن زمائه، ثم يبحثون عــن مصالحهم الخاصــة، وليس عن 
نجاح المهمة القياديّة والمســؤولية، وهنا يحذر أمير المؤمنين  كثيرًا من مثل هذا 
الاســتغال للموقع، ليس من المســؤول نفســه، بل من ذويه، من بطانته، من خواصه، 
من أقاربه، من المحسوبيات والمنسوبيات الموجودة، فعلى المسؤول أن لا يعطي فرصة 

: من هذا النوع لهؤلاء ولا لغيرهم، يقول أمير المؤمنين
ةً(: المسؤول المتصدي لديه خواص، لديه جماعته. )ثُمَّ إنَِّ للِْوَاليِ خَاصَّ

)وبطَِانـَـةً(: البطانــة: الأهل، وهو مشــتق من الشــيء اللصيق، كمــا يخيطون بطانة 
للمابس تكون ماصقة للجســم، فالبطانة هي التي تكون دائمًا ماصقة للإنسان، وهم 
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الأقرباء والأصدقاء والناس الملتصقون به، فأي والٍ، أي متصدٍ، أي مسؤول، ستكون 
لديه خواص وبطانة، وهم الناس الملتفون حوله.

)فِيهِــمُ اسْــتئِْثاَرٌ(: البعــض من هؤلاء قد يريد أن يســتأثر، يأخذ، يفعــل ما يقدر عليه 
لمنفعته الشخصية، مستغا صلته بالمسؤول؛ أنا أخو الوزير الفاني، أنا ابن معالي الوزير 
الفاني، أنا ابن عم المسؤول الفاني، أنا من جماعة فان، أنا من حزب فان، من هذه 
الكلمات التي تسمعونها، فيستغل عنوان هذا المسؤول، ليس لخدمة المنظومة القياديّة، 
أو لتحقيق الأهداف، بل ليستفيد هو من هذه المسؤولية، ويحتكر، ويستأثر، ويتطاول، 
ويترفع، فيتهامس الناس: أن هذا الوزير قد أخذها طولًا وعرضًا، والناس ترتجف منه، 
وهــؤلاء بطانتــه مثلــه؛ أنا حماية الوزير، أنا ســكرتير الوزير، أنا ابن عــم الوزير، أنا ابن 
عمة الوزير.. جعلناه وزيرًا ليدير الوزارة فاُبتلينا بعشيرته، وعائلته، وحزبه، وجماعته، 

وأصدقائه، وكل منهم جاء ليتأمر على الناس، ويقول: أنا من ذوي الوزير.
)وَتطََاوُلٌ(: تجاوز على المال العام، تجاوز على صاحيات المنصب، تجاوز على 

مساحات وخصوصيات الناس.
ــةُ إنِْصَــاف فِــي مُعَامَلَــة(: تكبّر، عجرفة، عــدم إنصاف في التعامل، إســاءة.  )وَقِلَّ
علــى مهلكــم، ما الأمــر؟ فالوزيــر نفســه لا يتعامل بهذا الشــكل، فماذا ترى نفســك؟ 
وهذه التصرفات غالبًا ما تكون هي العوارض التي تواجه المســؤول، في موقع التصدي 
والمسؤولية، فهناك شرذمة تدور حول المسؤول، يظهرون الحرص عليه، والواقع أنهم 

حريصون على أنفسهم ومصالحهم وقضاياهم الخاصة.
كيف يجب أن يتعامل المســؤول مع هذه البطانة أو الخواص الســيئين؟ وبالطبع ليس 
كل بطانــة ســيئة، فهناك أناس في الفريق مخلصــون، منضبطون، ملتزمون، خدومون، 
وهذا أمر جيد؛ لأنّ المسؤول يحتاج إلى فريق يعمل به، إذ لا يمكن لأي متصد ومسؤول 
أن يديــر مســؤوليته مــن دون فريق، والكام عــن البعض ممن يتقرب للمســؤول بمظهر 
الحــرص وهــو بالحقيقة انتهــازي، يريد أن يصل إلــى مصالحه الخاصة عــن طريق هذا 

المسؤول، وهنا يعطي أمير المؤمنين  الحل فيقول:
)فَاحْسِمْ(: اقطع موارد استغال وشرور هؤلاء البطانة.

ةَ أُولئـِـكَ(: وفــي بعض النســخ: )مؤونة أولئــك(، عبء أولئك، احســم هذا  )مَــادَّ
العبء.

)بقَِطْعِ أسَْــباَبِ تلِْكَ الأحْوَالِ(: بمنعهم من اســتغال اسمك، من الحديث باسمك، 
من الضغط على الناس، من أخذ الأموال والابتزاز، من استغال منصبك، فتجد بعضهم 
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يقول للمراجع: أتريد وظيفة؟، أعطني كذا دولار، أتريد أن أنجز معاملتك، أعطني كذا 
دولار... عجيب! أنت أخو الوزير، ابن عمه، ابن خاله، صرتم تطلبون الأموال لكي 
توصلــوا مطالــب الناس للوزير؟ وقد بلغني أن بعضهــم يطلب أموالًا طائلة لإنجاز بعض 

المعامات، من غير ضمان بإنجازها، فهي مقابل أن يضع الملف أمام الوزير فقط.
ةَ أُولئَكَِ(، عبء أولئك، مؤونة أولئك، )بقَِطْعِ أسَْباَبِ تلِْكَ الأحْوَالِ(،  )فَاحْسِمْ مَادَّ
بمنــع أولئك الناس من اســتغال اســمك وعنوانك، وهم عنوانهــم: بطانتك، تيارك، 
جماعتك، امنعهم بشكل بات وقف بوجوههم بقوة، واقطع أيديهم عن استغال اسمك 

وعنوانك لمآربهم ومصالحهم الخاصة.
(: تُقطع من الإقطاع، فهؤلاء الذين يقتطع لهم السلطان أو الحاكم أرضًا  )وَلَا تُقْطِعَنَّ

زراعية واسعة ويملّكها لهم يسمونهم بالإقطاعيين.
تكَِ(: الحميم: يعني القريب، من أقربائك، من حزبك،  )لِأحَدٍ مِنْ حَاشِــيتكَِ وَحَامَّ
من جماعتك.. لا تهب الإقطاعيات لأحد من حاشــيتك وحامتك، لا توزّع أراضي بين 
هــؤلاء، فالحاكــم آنذاك ليس لديه مــن الموارد غير الأراضي والخــراج، ولم يكن لديه 
نفــط وأمثالــه من المعادن، وكان من المتعارف أن يهب الولاة هذه الأراضي لحواشــيهم 
وأقربائهــم، ويوزعوا الأراضي الزراعية إقطاعيات بين ذويهم وخاصتهم، فيقول له أمير 

المؤمنين : لا تفعل هذا الشيء.
)وَلَا يطَْمَعَنَّ مِنْكَ(: لا يطمع هؤلاء الذين حولك من حاشيتك وأقربائك وأصحابك.

)فِــي اعْتقَِادِ عُقْدَة(: في امتاك عقدة، يعني ضيعة، يطمع هؤلاء أن تملكهم أراضي 
زراعية.

)تضَُــرُّ بمَِــنْ يلَِيهَا مِنَ النَّاسِ(: عندما تريد أن تهــب الأراضي الزراعية لهؤلاء، فإنهم 
يريدونهــا قريبــة من الماء، وفي موقع جيد، فهم لا يكتفون بأخذ هذه الأراضي بغير وجه 
حــق، بل يختارون الأراضي الأحســن وإن أضرت بالأراضــي المجاورة، فهم يريدونها 
قريبة من مجرى المياه، ليكونوا أول من يسقي بما يكفي هذه الأراضي الواسعة، ثم يُرسل 
الفائــض إلــى أراضي الناس، أو يضرون بمصالح الناس، عندمــا يريد أحدهم أن يدخل 
بدابتــه أو ســيارته إلى أرضه فيجتاز مــزارع الناس ويخرب زروعهم وســائر مصالحهم، 

فإياك أيها الحاكم أن تعطي أرضا تضر بمصالح أصحاب الأراضي المجاورة.
)فِي شِرْب(: بالري والسقاية، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع المياه بين أرض 
وأخــرى، لا أن تقــدّم أراضــي جماعة الســلطان، وأراضي أصحــاب المحافظ والوزير 

والمسؤول الفاني، على غيرها من أراضي الناس، في الري والسقاية.
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)أوَْ عَمَل مُشْــترََك(: أو يضر بالأعمال الزراعية المشتركة بين هذه الإقطاعيات وسائر 
الأراضــي الزراعيــة للنــاس، كما لــو جاءت ماكنــة الحرث لحــرث الأرض، فيجب أن 
تكــون هنــاك فرص متكافئة بين الجميــع، فا يميز قطعة أرض على أخــرى، بذريعة أن 
هــذه الأراضي هي إقطاعيات المقربين والبطانــة، فلهم كل الخدمات، وبقية الناس لهم 
الله، فــإذا بقي وقــت أنجز لهم أعمالهم، وإلّا فهم يعرفون تكليفهم، وكذلك في ســائر 
الخدمات الأخرى، كالبذور والأسمدة ومكافحة الأوبئة وفي كل شيء، يجب أن تكون 

هناك فرص متكافئة، بين هؤلاء المقربين من المسؤول وعموم الناس.
)يحَْمِلُونَ مَؤُونتَهَُ عَلَى غَيْرِهِمْ(: هناك ضرائب، هناك أجر لفاحي الأراضي الزراعية، 
هنــاك أجر للعمال الذين يقومون بتلقيح الأشــجار والنخيل، وعندما يطلب الفاح أجره 
يقول له: اذهب وخذ أجرك من الآخرين أصحاب المزارع والبســاتين الأخرى، والذي 
لا يعطــي ســأقطع عنه الماء، فيحمّــل أعباءه على الآخرين، مــن الضرائب والالتزامات 
والأســمدة وسائر الأمور الأخرى، كالنفقات المطلوبة للجهد الزراعي، أو يفرض على 
كل واحــد منهم أن يرســل له فاحًــا، ومن لا يفعل يقطع عنه المــاء، فيضطر الناس إلى 
إرســال فاحين يعملون بالمجان، ويســخرهم بهذه الطريقة، مستغاً عنوان المسؤولية 

لأعمال السخرة هذه، فيعمل له الناس بالمجان، وهذا لا يجوز.
)فَيكَُونَ مَهْنأَُ ذلكَِ لهَُمْ دُونكََ(: يقول أمير المؤمنين  لمالك: إن المنفعة الهنيئة 
ســتكون لهم، دون الوزير الذي يعمل باليوم ســبع عشــرة ســاعة أو ثماني عشرة ساعة، 
وياحقه الســب والشــتم، وابن عم المسؤول، ابن أخي المســؤول، ابن المسؤول، لا 
يعلم ما يجري في الدنيا، ومشغول بمزرعته وأمواله وإمكاناته ووضعه، فالراحة والفائدة 

والمنفعة تصير لهذه البطانة، للخواص، دون الحاكم الذي لا يصل له شيء.
)وَعَيْبُــهُ عَلَيْــكَ(: ولكن كام الناس هو ضدك أيهــا الحاكم، لا ضد هذه البطانة، إذ 
يقولون: انظروا إلى هذا الحاكم الظالم كيف مكّن حاشيته وأقرباءه من أموال المسلمين 
وأراضيهم وأماكهم، ويكيلون له، لا لهم، السب والشتم وما قبح من الكام، ولا أحد 

يتكلم ضد البطانة، بل كل الكام ضد المسؤول، فالتبعات عليك أيها الحاكم.
نْياَ(: من سب وشتم وهتك وانزعاج واحتجاجات وتظاهرات إلى آخره. )فِي الدُّ

)وَالْاخِــرَةِ(: يحاســبك الله عز وجل على هذا العمل يوم القيامة، فالحســاب عليك 
والفائدة والمنفعة لغيرك، لأولئك البطانة، فلماذا تضيع دنياك وآخرتك؟، لا تبع آخرتك 
بدنيــا غيــرك، من أقاربك وأصدقائك وحاشــيتك، لا تســمح لهم باســتغالك، واقطع 
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  أطماعهــم، اتخذ موقفًا حاســمًا، هذه هــي التوصية التي يقدمهــا أمير المؤمنين
للمسؤول المبتلى بالأقارب والأصدقاء.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

التحذير من المتملقين والانتهازيين
إنّ أي مســؤول، أي متصــدٍ، ســيحاط بشــكل طبيعي بعدد من أقربائــه وذويه، ومن 
أصدقائه الذين يثق بهم، ومن حزبه وجماعته، وســيكونون بطانة له، وسيلتفون حوله، 
فأينما وجدت السلطة، والنفوذ، والقوة، والإمكانات، تجد الانتهازيين والمصلحيين، 
فتراهم يتملقون للمســؤول بالكام المعســول، وهم بالأمس قبل أن يصبح مســؤولًا لا 
يشــترونه بفلســين، ولســان حاله يقول لهم: كنتم بالأمس لا تكادون تردون ســامي، 
واليوم تحترق قلوبكم حرصًا عليّ؟ كا، هذا التملق ليس لي وإنما هو للموقع، تريدون 

الاستفادة من منصبي.
بمجرد أن يتســلم شــخص المســؤولية ترى هؤلاء ينهالون عليه؛ فهذا يقول له: ألا 
تتذكرني؟ لقد كنّا في صف واحد في المدرسة الابتدائية، لقد كنت عبقري زمانك، وأنا 
منذ ذلك الوقت أحبك جدًا، فأين كنت كل هذه السنين لم نرك؟.. الآن تذكر بعد مرور 

كل هذه السنين أنه كان معه في المدرسة الابتدائية!.
يظهــر هؤلاء الانتهازيون والمصلحيون ويحيطون بالمســؤول، حبًّا بالقوة والســلطة 
والمــال والإمكانــات، فهؤلاء لديهم خططهــم للوصول إلى مآربهــم؛ يطلبون العافية، 
ويريــدون اســتغال الموقع، فيضــع أحدهم خطة كاملة خال أربع ســنين، وهي الفترة 

التي سيشغل فيها صاحبه الوزارة؛ كيف يحصل منه على كذا مليار مثاً؟.
يقفــون أمامــه وديعين مطيعين؛ نعم ســيدي، نعم معاليك، وأمثــال هذه من كلمات 
الخضــوع والتذلــل، وهم يريدون مصالحهم، وهنا يقــول أمير المؤمنين  لمالك 
ومــن ورائــه كل حاكــم: إذا لم تكبح جمــاح هؤلاء، إذا لم تلطمهم علــى أفواههم، إذا 
لــم تبعدهم عنك، فإن هؤلاء الانتهازييــن يذهبون بمنظومتك القياديّة إلى المهلكة، إلى 
الانهيار، إلى الســقوط، إلى الفشــل، ولن يدعوك تنجح، وأينما وجد الماء نبت الدغل 
بين الزرع، مع أن هذا الماء للزرع لا للدغل، ولكن الدغل يعتاش دائمًا على ماء الزرع، 
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وتــراه ينمو أســرع من الزرع نفســه، ويأخذ الكميــة الأكبر من المــاء، وهؤلاء الخواص 
مثــل الدغل للمســؤول؛ فأينما وجدت المســؤولية وجدتهم يظهــرون، وإن لم يبعدهم 
المسؤول ويقتلعهم ويحسم أمره معهم، فإنهم سيفشلونه ويضيّعون له دنياه وآخرته، إذ 
ســتثور الناس في الدنيا بوجهه، وتعترض عليه وتســبه وتهتكه؛ أن الوزير الفاني مكّن 
أخــاه مــن الوزارة، ويضيع الآخرة على نفســه أيضًــا، فيكون قد خســر الدنيا والآخرة، 
وتتفشــى ظواهر الفســاد والرشــى، فإذا كان أخو الوزير يأخذ الرشى، فهل سيتوقف من 
في الوزارة عن أخذها؟ والناس على دين ملوكهم، وسيأخذ كل من في الوزارة الرشى، 
وعندما يرى المواطن جميع الدوائر والوزارات أو كثيرا منها تأخذ الرشى سوف يستسلم 
ويدفع، وعندما يدفع وهو صاحب وظيفة سيقول: سآخذ رشوة كما أخذوا منّي، ومثلما 
دفعت سآخذ، لأعوض ما خسرت، وهكذا يتلوث المجتمع، فهؤلاء الخواص من أجل 
انتهازيتهم ومصالحهم يحولون الفساد إلى ظاهرة، فترى الفساد متفشيًا في المؤسسات، 
وفي المجتمع، وفي كل مكان، وكلها تأخذ عناوين جديدة، فيســميها بعضهم شطارة، 
ويســميها بعضهــم خبرة، ويســميها آخرون حنكة، فتتلبس بلبــاس لطيف، مع أنها كلها 
ســرقات، ولا أحــد يتحرك له جفن، لذلك يقول أمير المؤمنيــن : )ثُمَّ إنَِّ للِْوَاليِ 
ــةً وبطَِانةًَ(، أينما وجد مســؤول فســتكون له خاصة وبطانة؛ أنــاس يلتفون حوله،  خَاصَّ

بعضهم جيدون مخلصون، وبعضهم نعوذ بالله خونة سيئون.
المســؤول الناجــح، القياديّ الناجح، هــو الذي يدقق دائمًا في أحــوال الناس الذين 
يحيطون به؛ من هو الذي أثرى على حساب المال العام؟، من هو الذي تغيرت أحواله؟، 
من هو الذي يصل إليه كام عنه؟، فيضربهم ضربة قاصمة، ومن هو المخلص الشريف 

النزيه ليبقيه قريبا منه؟.
ســيكون لــدى جميــع هــؤلاء الأقربــاء والأصدقــاء والأتبــاع والمحبيــن والمقربين 
والحمايات وأعضاء حزبه وجماعته وتياره، توقعات بعضها غير مشروع؛ إذ سيقولون: 
إن الوزير منّا، فليعمل لنا ويعطِنا، ماذا يعطيك؟ هل المال مال أبيه فيعطيك؟ هذه أموال 
الناس فكيف يعطيك منها؟ ويرون أن كون الوزير منهم يعني أن التعيينات يجب أن تكون 
كلهــا لهــم، متناســين أن هذه الوزارة لكل الشــعب العراقي وليســت لطائفــة أو عرق أو 
حزب، ولكننا نرى أن الوزير إذا كان من لون معين، من جهة معينة، يحوز كل الامتيازات 
لجماعته وحزبه وتياره، ويبقى الآخرون ينظرون بحســرة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون 
سبيا، وكل هذا لا يجوز، ولا يصح، وتتمثل هذه الطموحات غير المشروعة في ثاثة 

: أمور، كما يذكرها أمير المؤمنين
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الأمر الأول: )فِيهِمُ اسْتئِْثاَرٌ(، هؤلاء المستغلون الانتهازيون يستأثرون ويحتكرون، 
فالتعيين كله بأيديهم، والعقود كلها لا تتم إلا من خال إمضائهم، ويستغلون ويستنزفون 

أصحاب المصالح قبل أن يعطوهم أي مشروع.
الأمــر الثانــي: )وَتطََاوُلٌ(، هذه البطانــة الخائنة تتطاول على حقــوق الناس، ونجد 
بعــض النــاس الذين لديهم إمكانات ومليارات ومناصــب، ومع ذلك ياحقون المواطن 
على مرآب للسيارات مثاً، وينافسونه على أتفه الأمور، فتجده يدس أنفه في كل شيء، 
ويتطــاول علــى حقوق الآخريــن بوقاحة، ولا يقف عند حد، فهؤلاء يريدون كل شــيء 

لهم، مع علمهم أنّ هذه حقوق الناس.
ةُ إنِْصَاف فِي مُعَامَلَة(، معاملة خشنة، سيئة، مزعجة، ليست فيها  الأمر الثالث: )وَقِلَّ
قيم، ليســت فيها أخاق، ليس فيها إنصاف، كلها محاباة ومحســوبيات ومنســوبيات، 

ومن ليس لديه ظهر له الله، وكفى به ظهيرًا.
تأملوا ما جاء في الخطبة الثالثة في نهج الباغة، المســمّاة بالخطبة الشقشــقية، وهي 
خطبة عجيبة إذا سنحت لكم فرصة فاقرؤوها وتدبروا في مضامينها، وهي خطبة طويلة، 
ولكن نأخذ منها المقطع الذي هو موضع الشاهد، يقول أمير المؤمنين : »إلى أن 

قام ثالث القوم«، في إشارة إلى الخليفة الثالث، عندما تولى الخافة.
»وقام معه بنو أبيه«، أقاربه وعشيرته قاموا معه في أمر الخافة، والتفوا حوله، فماذا 

فعلوا؟.
»يخضمــون مــال الله«، الخضــم يعنــي اللهــم، من )لهم- يلهــم( إذا تنــاول الطعام 
بشــراهة، فهناك من الناس من يأكل على مهل، وهناك من يســرع ويلتهم الطعام التهامًا، 
مثــل أكل مــن اشــتد به الجوع، وهو تشــبيه رائع لحالة بطانة الخليفــة الثالث من بني أمية 
في ســرقة بيت مال المســلمين والاستحواذ عليه، فيعبّر أمير المؤمنين  عن اندفاع 
خواص الخليفة الثالث من أقربائه وخواصه الذين )خضموا( مال الله، الذي هو بيت مال 

المسلمين، فذروه قاعًا صفصفًا.
»يخضمــون مــال الله خضمة الإبل نبتة الربيع«)152(، انظروا إلــى هذا التمثيل الجميل 
والدقيــق، فعندما تصل الإبل إلــى نبتة الربيع، وهي حيوانات تعيش في الصحراء، وكل 
النباتات التي تقتات عليها يابسة، ونبتة الربيع طرية، فعندما يأتي فصل الربيع تجد الجمل 
يلتهم هذه النبتة التهامًا، فيشبّه أمير المؤمنين  حال أقرباء الخليفة الثالث في نهش 

152. نهج الباغة 1: 35 الخطبة الثالثة.
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المــال العــام، بهذه الإبل وهــي تلتهم نبتة الربيــع الطرية اللطيفة، وتقضمهــا قضمًا، إذ 
تســتحوذ على هؤلاء - نســتجير بالله من ذلك - حالة حرص، جشــع، فا يشبع أحدهم 
ولا يمل؛ فحين يســرق مليونا يريد عشــرة مايين، وحين يسرق مائة مليون يريد مليارا، 
وحين يســرق مليارا يريد عشــرة مليارات، فا ينتهي نهمه إلى حد، هكذا يتعامل، وكل 

المنظومة كذلك.
يريــد أميــر المؤمنين  أن يقول هنــا إن كل منظومة إداريّــة، قياديّة، حكومية، 
أو غيرهــا، فيهــا عدد من الأشــخاص يلتفون حول المســؤول، وكل همهم ما يمكن أن 
يحصلوا عليه، وطبعًا لا نعمم، فهناك أناس مخلصون، يقفون ويخدمون، ولكن هناك 
الدغــل أيضًــا، فمن هؤلاء الناس انتهازيون ومصلحيــون، وفي أي منظومة قياديّة عليك 
أيها المســؤول أن تقيّم الناس الذين حولك، وتراقبهم، وتتأكد من ســلوكهم، وأيّ من 
هــؤلاء تــراه من هذا الدغل، انتهازيًا، فا تتأســف عليه، ألقه جانبًــا وتخلص منه، غير 
مأســوف عليه، فإنه إن بقي فلن يُبقي لك باقية، وســيضيع عليــك دنياك وآخرتك، ولن 
ينفعــك في شــيء، وما لم تعالج هذه الظاهرة، وما لــم تقطع يد هؤلاء الانتهازيين الذين 
يحيطون بك، فالمنظومة القياديّة آيلة إلى الخواء، إلى الانهيار، إلى التفكك، إلى فشل 
لا نجاح بعده، وسوف تتسع الفجوة يومًا بعد يوم بين المسؤول ومن هو مسؤول عنهم؛ 
الحاكم مع الشــعب، والمنظومات الأخرى بحســبها، إذ تستشــري حالة من الســخط، 
فالناس لا يقبلون محاباة البعض على حســابهم، لذلك يدعو أمير المؤمنين  إلى 

محاربة هذه الحالة بشدة.

الإةاءة الثانية

القضاء على ظواهر انتهازية واستغلال البطانة
لا بد من القضاء على ظواهر انتهازية واســتغال البطانة، وعلى المســؤول أن يضرب 
هؤلاء ويقضي عليهم، ويقمع هذه الظواهر، ويغلق كل المنافذ التي تساعد البطانة على 
الاســتغال، ولا يسمح لهذه البطانة بأي شــكل من الأشكال، بأن يفضلوا أنفسهم على 
غيرهم في المنظومة القياديّة، ويجب أن يكون حالهم كحال غيرهم، في امتيازاتهم وفي 
أي شــيء آخــر، فحتى لو كانوا قريبين من المســؤول فيجب أن يكــون التعامل بعيدًا عن 
التمييــز والمحاباة، فإن حصل تمييز ومحاباة فســوف يعمل النــاس لتحقيق مصالحهم، 
ويذهبــون للتمتــرس وراء المســؤول، وحينئذ تتشــكل محاور متعددة ضمــن المنظومة 
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القياديّــة، مــع أنهم جميعًــا جماعة تيار واحــد، أو منظومة واحدة، أو مشــروع واحد، 
فتفرقــوا جماعــات، ومن هنــا تبدأ المصيبة؛ عندما يميّز طرف نفســه على غيره، فتكون 
كلمته هي النافذة، ويكون الناس أمام خيار لا بديل له، هو تقييم المســؤول الفاني له، 
فــإن قــال إنه جيد يصعد، وإن قال إنه ســيئ ينزل، وحينئذ يذهــب الجميع للتفاهم معه، 
لكي يقول عنهم إنهم جيدون ليصعدوا، وهناك مســؤول ثان، ومسؤول ثالث، فتتشكل 
المحاور، والاستقطابات، والمحسوبيات، وتتدخل العاقات الشخصية؛ فإن كان هذا 
معــي فهــو جيد جــدًا وأرفع درجته حتى لــو كان أقل كفاءة، وذاك الآخــر الذي ليس من 

جماعتي أكسره حتى لو كان كفوءًا جدًا.
إذن معاييــر الكفــاءة، والنزاهة، والقدرة القياديّة، لم تعد هي التي تتحكم باختيارات 
المواقع، وإنما تذهب الأمور إلى اتجاهات أخرى للأســف الشــديد، فيعم التطاول على 
المال العام، وتقل النزاهة، ويبتعد الإنصاف؛ فإن كنت من جماعتي فليس هناك من هو 
أحســن منك، وإن كانت أســوأ بشر على الأرض، أما إذا لم تكن من جماعتي فليس لك 

شيء عندي ولو كنت نبيًّا.
وهــذه كلهــا لا تنتهي، وتؤدي إلى مضاعفات حساســة وخطيــرة؛ فا يوجد إنصاف 
فــي التعيينات؛ فــإن كان هذا الوزير من الجماعة الفانيــة فالتعيينات كلها لجماعته، أما 
الآخرون فليس لهم شــيء حتى لو كانوا أكفأ، وليس هناك إنصاف في الامتيازات، فهي 
كلهــا لجماعتــه وإن لم يكونوا يعملون، والآخر حتى لــو كان يعمل فليس له امتيازات، 

وهكذا تستمر هذه كلها بالاتساع.
ةَ أُولئكَِ بقَِطْعِ أسَْباَبِ تلِْكَ الأحْوَالِ(، يجب القضاء على هذه الظواهر،  )فَاحْسِمْ مَادَّ
وقطع اليد التي تستغل اسم المسؤول، وتسيء إلى المنظومة القياديّة والقيم، ويذكر أمير 

المؤمنين  أمرين للقضاء على ظاهرة استغال البطانة للحاكم:
الأمــر الأول: توضيــح الصــورة للجميــع؛ قل لجميع مــن لهم صلة بــك، كأبنائك 
وإخوانــك وأبنــاء عمومتك وأعضاء حزبك: لا يوجــد فضل لأحد على آخر إلّا بالحق، 
وأي شخص يعمل بنحو جيد فهو الأقرب لي، وأخدمكم لشعبه هو الأقرب لي، ولا أفرق 
بين أخي وابني وابن عمي وغيرهم، ولا يخدعنكم من يقول لكم غير هذا، فالأقرب لي 

هو الذي يعمل.
اشــرح لهــؤلاء المقربين إلــى أن يتضح لهم أنّك لا تحابي أحدًا على حســاب الحق، 
وعندما يرى الآخرون أنك لا تفرق بين شــخص وآخر، يدب عندهم النشــاط والحيوية، 
وتتولــد لديهم الرغبة في أن يخدموا ويقدموا، وعندما تتضح الصورة للجميع، لبطانتك 
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وللآخريــن، أنــك لا تفرق بينهم، وأن المعيار لديك هو الإخاص في العمل، وليســت 
لديك قرابة مع أحد، فهذا يساعدك كثيرًا على كسر اندفاع البطانة والمقربين في استغال 
منصبك، وحينئذ ســوف لا يتجرأ الآخرون من غير هؤلاء على اســتغالك، بل سيقفون 
كمراقبيــن ومحاســبين لكل من يحــاول من البطانة والأقرباء اســتغال المنصب، وطبعًا 
ينبغــي أن يترجــم ذلك أيضًا على صعيد الواقع، وأن لا يقتصر الحاكم والمســؤول على 
مجرد الكام، بل يجب أن يؤكد عمله هذا المعنى، وأن لا يكون كامه لمجرد ذر الرماد 
في العيون، وســلوكه يحكي شــيئًا آخر، فإن كان الأمر كذلك فهو لم يفعل شــيئًا، أما إذا 
كان المسؤول جادا في ذلك واقعًا، ولا يفرق بين أحد وآخر إلا بحجم الكفاءة والإنجاز 

والعمل وما شابه ذلك، فحينئذ يكون قد حقق النجاح.
الأمر الثاني: التعامل الحاســم والحازم، فيقطع دابر هؤلاء با رأفة ولا شــفقة، فكل 
من يريد اســتغال اســمه، ومن يريد الإساءة للمنظومة القياديّة، ومن يريد أن يجمع ثروة 
علــى حســاب المصلحة العامة والعنوان العام.. إلى آخــره، فالرأفة حرام بحق هؤلاء، 
فاضربهم واقطع دابرهم، وإلى جهنم وبئس المصير، ودعهم عبرة لمن اعتبر، فالبطانة 
التــي تســيء اســتغال العنوان يجــب أن تُقمع وتضرب بقــوة، وكل هــؤلاء الانتهازيين 
والاســتغاليين إذا شُــخصوا با إجحاف ولا ظلم أنهم كذلــك، فاضربهم بقوة، وتأكد 
من أن كل شــيء يســير باتجاهه الصحيح وليس العكس، وســتلتف الناس حولك أكثر، 
أما إذا كنت تستحي من هذا، وتخشى أن يغضب ذاك، وتخاف من ذاك أن يجيش الناس 
عليك ويفعل كذا وكذا، فاعلم أنه سيُقضى عليك وعلى من حولك من هؤلاء الانتهازيين 
بالضربة القاضية، ولكن عندما تضرب هؤلاء وتقمعهم وتقتلعهم من جذورهم، هم ومن 
جاؤوا به من الانتهازيين، فســيكتب لك النجاح، وستفســح المجال واسعًا أمام العاملين 

المخلصين للولوج إلى ساحة العمل النظيف والنزيه والكفوء.
تأملوا ما ورد في كتاب بحار الأنوار؛ في إشارة إلى الأمر الأول المتقدم، وهو وجوب 
توضيــح الأمــور إلى الجميع، هــذا الحل الأول والخطــوة الأولى لعاج هــذه الحالة: 
عــن أبي عبيدة قال: ســمعت أبا عبــد الله الصادق ، يقول: »لما فتح رســول الله 
 مكــة«، إذ كان قبلهــا في ضيق وحروب وغزوات، وقــد هاجر قهرًا من 
مسقط رأسه وموطنه مكة إلى يثرب مع جمع كبير من أصحابه، ويوم دخل مكة منتصرًا، 
ِ وَالْفَتْحُ وَرَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلُونَ فِي دِينِ  ورجع لوطنه بذلك الفتح المبين: ﴿إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ
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ِ أفَْوَاجًا﴾)153(، وطفقت الناس تدخل في الإسام أفواجًا، وبسط الإسام نفوذه على  اللهَّ
ســائر الجزيرة العربية بفتح مكة، ووقف أبو ســفيان قائد فيلق الشرك والضال ذلياً وهو 
يخضع للإسام، وقُلّد مع مشركي مكة لقب الطلقاء، ليبقى ذلك وصمة عار في جبينهم 
إلى يوم يبعثون، ووقف لائذًا بالعباس بن عبد المطلب قائاً: »يا أبا الفضل، لقد أصبح 
ملك ابن أخيك عظيمًا، فقال له العباس: ليس بملك ولكنها النبوة«)154(، هكذا كان ينظر 
إليه أبو ســفيان ومشــركو مكة، وجيء بهم أســارى إلى رسول الله ، وقد 
أشار إلى أنهم كانوا أسرى في يد رسول الله  الكليني في الكافي في رواية 
عن الإمام الصادق : »وأنّ مكة دخلها رســول الله  عنوة، فكانوا 
أُسراء في يده فأعتقهم، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء«)155(. وأشار إلى هذه الحقيقة أيضًا 
المنــاوي، قــال: »وكان رحيمًا حتى بأعدائه، لما دخل يوم الفتح مكة على قريش، وقد 
أُجلسوا بالمسجد الحرام، وصحبه ينتظرون أمره فيهم؛ من قتل أو غيره، قال: ما تظنون 
أنــي فاعل بكم؟ قالــوا: خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريــم، فقال : اذهبوا 
فأنتــم الطلقــاء«)156(. وقال من خطبته  عند فتــح مكة وقد جيء بصناديد 
قريش أسرى: »ألا بئس جيران النبي كنتم، لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وفللتم، ثم ما 

رضيتم حتى جئتموني في بادي تقاتلونني، فاذهبوا فأنتم الطلقاء«)157(.
نرجــع إلــى روايــة بحار الأنــوار: »لما فتح رســول الله  مكة قام على 
الصفــا«، وهــو جبــل مجــاور لبيت الله الحــرام، ومنه ينطلــق الحاج للســعي بين الصفا 
والمــروة، صعــد على جبل الصفا، وقد اجتمع أهل مكة، »فقال: يا بني هاشــم«، وهم 
 ، يا بني عبد المطلــب«، وهم أبناء عمومته« ، عشــيرته
وأهل مكة كلهم يســمعون، ويتســاءلون: لماذا خص عشــيرته وبني عمومته دوننا؟ تُرى 

ماذا يريد أن يقول لهم ليكون الناس شهودًا على قوله؟.
»إني رســول الله إليكم«، أنا الآن لســت ابن عشــيرتكم وابن عمكم، ولكني رســول 
الله إليكــم، فقــد جئتكم بعنوان المســؤول والمتصدي والقائد، »وإني شــفيق عليكم«، 

153.سورة النصر: الآية 1 - 2.
154. مجمع الزوائد 6: 164.

155. الكافي 3: 513 ح2.
156. فيض القدير في شرح الجامع الصغير 5: )21 ح37)6.

157. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 0)1:1.
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والــكام الــذي أُريد أن أتكلم به أقولــه حرصًا عليكم وحبًا لكــم، »لا تقولوا إن محمدًا 
منا«، من اليوم لا أريد أن أســمع أحدًا يقول: إن محمدًا منا بني هاشــم، وإنه منا بني عبد 
المطلــب، »فــوالله ما أوليائي منكــم ولا من غيركم، إلّا المتقون«، من اليوم ليســت لي 
ِ أتَْقَاكُــمْ﴾))15(، فا يحق للحاكم أن  قرابــة مــع أحد إلّا بالتقــوى؛ ﴿ إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
يقول بعد هذا الكام: هذا من عشيرتي أو من جماعتي أو من حزبي، فهناك شيء واحد 
هو التقوى، فالأتقى هو الأقرب؛ أنت أخي أو ابن عمي ولكنك لست متقيًا، وذاك ليس 

من قرابتي ولكنه من أهل التقوى، فهو الأقرب لي.
احذروا أن تقولوا محمد منا، فقد جئتكم نبيًا، ولم آتكم شيخ عشيرة، وموقعي القياديّ 
يقول بأنني متساوِ مع الجميع، ولا يتقدم أحد على أحد إلّا بالموازين الموضوعية؛ ﴿ إنَِّ 
ِ أتَْقَاكُمْ﴾، التقوى، ﴿أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يسَْتوَُونَ﴾)159(،  أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
ُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَــى الْقَاعِدِينَ أجَْــرًا عَظِيمًا﴾)160(،  ــلَ اللهَّ إذن المؤمــن أقــرب لي، ﴿وَفَضَّ
ذِينَ يعَْلَمُونَ  المجاهد أقرب لي لأنّ الله )ســبحانه وتعالى( قد فضله، ﴿ قُلْ هَلْ يسَْــتوَِي الَّ
ذِينَ لَا يعَْلَمُونَ﴾)161(، الأعلم منكم هو الأقرب لي، ســواء كان من عشــيرتي أو من  وَالَّ
غيرهــا، فالموازين هــي: التقوى، والإيمان، والجهاد، والعلم، فالأكثر تقوى، الأكثر 
إيمانًــا، الأكثــر جهادًا، الأكثر علمًــا، هو الأقرب لي، ولا أُميّز أحــدًا إلا بما ميّزه به الله 

)سبحانه وتعالى(.
»فــا أعرفكم تأتوني يوم القيامــة تحملون الدنيا على رقابكم، ويأتي الناس يحملون 
الآخرة«، لا يأتنِي أحد من بني هاشم يوم القيامة يحمل الدنيا؛ أي غير ملتزم، بينما يأتي 
آخــر مــن غير بني هاشــم وهو يحمل الآخــرة؛ أي كان يعمل للآخرة، وســأقف مع ذاك 
الغريب، ولا أقف مع ذاك الذي من بني هاشم، فليست لديّ قرابة مع هؤلاء الأشخاص، 

ولكن قرابتي مع الذي يلتزم ويعمل بالقيم بشكل أفضل.
» ألا وإني قد أعذرت في ما بيني وبينكم«، هذا خطاب عام أمام أهل مكة كلهم، أبيّن 
عــذري أمام الله بيني وبينكم، هذا هــو المعيار الفاصل؛ فالمتقي منكم قريب لي، وغير 
المتقــي ليــس كذلك، وإن كان ابني أو ابن عمي، فأنــا لا ألتفت لهذه المعايير، »وفي ما 

)15.سورة الحجرات: الآية 13.
159.سورة السجدة: الآية )1.

160.سورة النساء: الآية95.
161.سورة الزمر: الآية 9.
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بينــي وبيــن الله عز وجل، فإنّ لي عملي ولكــم عملكم«)162(، لا يقُل لي أحد إنه من بني 
هاشم، بل الحساب على العمل، على الالتزام، على المبادئ، وليس على شيء آخر؛ 
فــإن كان لديــك عمل صالح فأهاً بك، وإن لم يكن عنــدك عمل صالح فا أعرفك ولا 
تعرفنــي؛ ﴿لكَُــمْ دِينُكُمْ وَلـِـيَ دِينِ﴾)163(، عملي لي وعملكم لكم، وكل شــخص )ينام 

بقبره(، كما في التعبير الدارج.
ووردت في كتاب الكافي الشــريف، رواية تخص قوله تعالى في ســورة التوبة، بشأن 
فَةِ  دَقَاتُ للِْفُقَرَاء وَالْمَسَــاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّ مــوارد صرف الزكوات: ﴿إنَِّمَا الصَّ
ــنَ الّلهِ وَالّلهُ عَلِيمٌ  ــبيِلِ فَرِيضَةً مِّ قَــابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَــبيِلِ الّلهِ وَابْنِ السَّ قُلُوبُهُــمْ وَفِــي الرِّ

حَكِيمٌ﴾)164(.
دَقَــاتُ﴾، لعله في كل موضع ورد فيه ذكر الصدقات في القرآن يقصد منها  مَــا الصَّ ﴿إنَِّ
الــزكاة، وحيثمــا تذكر الزكاة يقصــد منها الصدقة بالمعنى الــذي نقوله نحن، إذن كانت 
دَقَاتُ(، يعنــي الزكاة، وهي  الــزكاة تطلــق عليها في القرآن تســمية الصدقــة؛ ﴿إنَِّمَا الصَّ

تُعطى للفئات التالية:
﴿للِْفُقَرَاء﴾، الفقير: الذي لا يملك قوت سنته، يعطى من مال الزكاة.

)وَالْمَسَــاكِينِ﴾، المســكين: أســوأ حالًا من الفقير؛ وهو الذي لا يستطيع أن يعمل، 
فالمسكين مغلوب على أمره.

﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾، وهم الموظفون الذين يعملون في جمع الزكوات، جهاز جمع 
الزكوات، تدفع رواتبهم من الزكاة نفسها.

فَةِ قُلُوبُهُمْ﴾، وهم الناس الذين لديهم موقف تجاه الإســام؛ لذلك يعطون  ﴿وَالْمُؤَلَّ
بعض المال لتقريبهم من الإســام، وهذه لا تســمى رشــوة، بل تســمى استمالة، تأليف 
القلوب، وهذا منهج إساميّ؛ زكاة تُدفع للمؤلفة قلوبهم، وقد روي عن الإمام الصادق 
 قال: »أتى النبي  أعرابي فقال له: ألست خيرنا أبًا وأمًا، وأكرمنا 
عقبًا ورئيســنا في الجاهلية والإســام؟ فغضب النبي  وقال: يا أعرابي، 
كم دون لسانك من حجاب؟ قال: اثنان: شفتان وأسنان، فقال : أما كان 
في أحد هذين ما يردّ عنا غرب لســانك هذا؟ أما إنه لم يعط أحد في دنياه شــيئًا هو أضر له 

162. بحار الأنوار 21: 111 ح2.
163.سورة الكافرون: الآية 6.

164.سورة الكافرون: الآية 60.



329

التوصية الثامنة- خطورة الخواص في استغلال موقع المسؤولية

في آخرته من طلق لســانه، يا علي قم فاقطع لســانه، فظن الناس أنه يقطع لسانه، فأعطاه 
دراهم«)165(، فقطع اللسان هنا هو كناية عن إعطاء المال ليكف عن التعرض لرسول الله 

، وهذا نوع من تأليف القلوب.
قَابِ﴾، هم العبيد تُدفع الزكاة لعتقهم من الرق وفك رقابهم من العبودية. ﴿وَفِي الرِّ
﴿وَالْغَارِمِينَ﴾، هم المدينون تسدد ديونهم من مال الزكاة إذا لم يقدروا على سدادها.

﴿وَفِــي سَــبيِلِ الّلهِ﴾، هــي الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالــى، وينتصر فيها لدين 
الله؛ من تبليغ، إرشــاد دينــي، توعية دينية، ربط الناس بالدين والقيم، هذه النشــاطات 

تحتاج إلى الأموال، ومن الممكن أن تمول من الزكاة من سهم سبيل الله.
ــبيِلِ﴾، وهــو المنقطع فــي مدينة أخرى غيــر مدينته، ضاعــت أمواله أو  ﴿وَابْــنِ السَّ

سُرقت، يُدفع له من مال الزكاة أيضًا لكي يرجع إلى أهله.
ــنَ الّلهِ وَالّلهُ عَلِيــمٌ حَكِيمٌ﴾، الــزكاة فريضة من الفرائــض التي أوجبها الله  ﴿فَرِيضَــةً مِّ

)سبحانه وتعالى( على المسلمين.
وفي رواية في كتاب الكافي، أن بني هاشــم أقارب رســول الله  كانوا 
يعانــون الفقــر الشــديد، وكانت الأيام أيام قحــط ومجاعة، ولا يوجد عمل يســترزقون 
منــه، فجــاؤوا إلــى رســول الله ، وقالوا له: يــا رســول الله، لقد جاءك 
تشريع الزكاة، ولا بد من موظفين يجمعون هذه الزكوات من الناس، ومن موارد صرف 
الزكــوات هم العاملون عليها، فاجعلنا موظفين في دائرة الضرائب، نجمع لك الزكوات 

ونعيش من هذه الأموال.
 ، قال: »إنّ أناسًا من بني هاشم، أتوا رسول الله  عن أبي عبد الله
فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي«، أي لجمع زكاة المواشي، وكان أصحابها 
من الرعاة متفرقين في الصحاري والبراري، ويحتاج جمع الزكاة منهم إلى جهد جهيد، 
»وقالوا يكون لنا هذا الســهم الذي جعله الله للعاملين عليها، فنحن أولى به«، مقابل أن 
يكون لهم الســهم الذي جعله الله للعاملين عليها، لأنّ بني هاشــم لا حق لهم في الزكاة 
وإن كانوا فقراء أو مســاكين أو مدينين، ونحن يا رســول الله أولاد عمك، وعشــيرتك، 
وأنت ترى حالنا من الفقر وضنك العيش، »فقال رسول الله : يا بني عبد 
المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم«، الصدقة على بني هاشم حرام؛ أراد أن يسد 
البــاب عليهــم وينهي الموضوع من أصله، ويجب أن يكــون العاملون عليها من غير بني 

165. بحار الأنوار 6):22 ح)3.
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هاشــم، وهذه الزكاة كلها لا تشملكم، »ولكني قد وُعدت الشفاعة«، لكن الله )سبحانه 
وتعالى( أعطاني مكرمة وهي أن أشفع للناس يوم القيامة، »فما ظنكم يا بني عبد المطلب 
إذا أخذت بحلقة باب الجنة، أتروني مؤثرًا عليكم غيركم؟«)166(، لقد ادخرت لكم شيئًا 
مهمًا هو خير لكم من كل ما يمكن أن أقدمه لكم في الدنيا، وهي الشفاعة التي طلبتها من 
الله عز وجل وأعطانيها، فإن كنت أوثر عليكم غيركم في هذه الدنيا، فإني في مقابل ذلك 

لن أوثر عليكم غيركم في ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون.
وربما يعترض البعض ويقول: لا يوجد شــيء كهذا، فإنّ كل من يســتحق الشــفاعة 
يعطاهــا، ســواء كان مــن بنــي عبد المطلــب أو غيرهم، والشــفاعة حق لا يُســتخدم إلّا 
بمــا هــو حق، وما هــو عدل، وما هو إنصاف، فحتى في مســألة الجنة، فإنّ رســول الله 
 يشفع لغير بني هاشم أيضًا، وفي نفس الوقت لا يشفع لبعض بني هاشم، 
ولا عاقة له بمن هو الأقرب، فا يمكن أن يشفع رسول الله  لأبي لهب 
وإن كان عمه؛ لأنه لا يســتحق الشــفاعة، وهذا أمر مفروغ منه، وإنّ هذا به صاحكم؛ 
أن أكــون منصفًا مع الجميع، وأن أوثــر غيركم عليكم في الحياة الدنيا، فاذهبوا واطلبوا 
الرزق كما يفعل غيركم من الناس، ولا تتوقعوا مني أن أعطيكم لأنكم من بني هاشــم، 
من قرابتي، بل أنتم كســائر الناس في الدنيا والآخرة، ولكن المعايير التي ذكرناها آنفًا لا 
مانع من تطبيقها في الاستحقاق المعنوي ومراعاة الجانب الموضوعي، وحتى في الحق 
  الحصري بالشــفاعة يراعى الجانب الموضوعي، ولا يجامل رسول الله

. أحدًا على حساب الحق والعدل، هكذا كان رسول الله
وكان أمير المؤمنين  يتعامل أيضًا بحزم شديد مع المحيطين، مع البطانة، مع 
الأقارب، ومن هذه الصور الأسطورية تعامله مع أخيه عقيل بن أبي طالب، وهو أخوه من 
أمه وأبيه، فبعد أن أخذ حصته من بيت المال لم تكفه لكثرة عياله، وكان ما في بيت المال 
شحيحًا، فكانوا يعطون شيئًا بسيطًا، فجاء عقيل إلى علي  يطلب منه أن يساعده 
في محنته، ولكن عليًا  كان أشد منه فقرًا، لأنه كان له من الأولاد خمسة وعشرون 

ولدًا عدا زوجاته وخدمه، ويصف أمير المؤمنين  هذه الحادثة الغريبة فيقول:
»والله لقد رأيت عقياً، وقد أملق«، كان في أشــد حالات الفقر، وصفة الإماق هنا 
لستُ أنا أو أنت الذين نقولها، بل علي  هو الذي يصف أخاه به، فتصوروا الحالة 

البائسة التي كان عقيل فيها.

166. الكافي 4: )5 ح1.
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»حتى استماحني«، يعني طلب مني، أي قال لي: انظر إلى حالي يا علي أنا وعيالي؛ 
فقد أهلكنا الجوع، وهذا بيت مال المسلمين بيدك، فأعطني قلياً مما يسد رمقنا.

»مــن بُركــم«، قال: أعطني قليــل من الحنطة الموجودة في بيت مال المســلمين، ما 
أتقوّى به على فقري، فأنا مسلم أيضًا.

»صاعًا«، لم يطلب أكثر من صاع، وهو ما يعادل ثاثة كيلوات، فإنّ أولادي أولادك، 
وقد أهلكهم الجوع.

»ورأيت صبيانه«، ليس هو الذي أخبرني، وإنما رأيتهم بأم عيني.
»شعث الشعور«، قال الفراهيدي: »يقال: رجل أشعث الرأس: وهو المغبر الرأس، 
المتلبد الشــعر جافًا غير دهين«)167(، فالذي يترك غســل شــعره يصبح مجعدًا، ويقال له 

أشعث الشعر.
»غبر الألوان«، ألوان وجوههم شاحبة، من شدة فقرهم.

»كأنمــا ســوّدت وجوههــم بالعظلــم«، قــال ابن منظــور: »العظلم: عصــارة بعض 
الشــجر، قــال الأزهــري: عصارة شــجر لونه كالنيل أخضــر مائل إلى الكــدرة. وقيل: 
هو الوســمة«))16(، يقول : كانت وجوههم شــاحبة جدًا، وكأنما صبغت باللون 
الأســود، كانوا في هذه الحالة من الفقر، وطلب مني مســاعدته من بيت مال المسلمين؛ 

لأنه كان يعلم بحالي.
»وعاودني مؤكدا«، ثم عاودني مرة ثانية وثالثة يطرق بابي، لإغاثته خوفًا من الموت.

»وكرر عليّ القول مرددًا«، كرر طلبه مني مرة بعد أخرى.
»فأصغيــت إليه ســمعي«، لأنّ عقياً فقد بصره فــي أواخر حياته، وكان أكبر من أمير 

المؤمنين  بعشرين سنة، عندما وجدني لا أرد عليه، وأكتفِي بالإصغاء إليه.
»فظــن أنــي أبيعه ديني«، ظــن أن قلب علي  قد لان له، وأنه ســوف يعطيه ما 

يطلب، ويفضله على غيره لأنه أخوه.
»وأتبع قياده«، وأسمع كامه وأطيعه في رغبته في أن أعطيه.

»مفارقًا طريقتي«، أتخلى عن طريقتي في المساواة بين المسلمين.
»فأحميت له حديدةً«، لا بد من أنكم قد رأيتم حديدة محماة قد احمرّ لونها واشتدت 

حرارتها.

167. كتاب العين 1: 244.
)16. لسان العرب 12: 412.
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»ثم أدنيتها من جسمه، ليعتبر بها«.
ويــروي عقيــل هذه الحادثة عندما ســأله معاوية عنها، فقــال: » أقويت - افتقرت - 
وأصابتني مخمصة شــديدة، فســألته فلم تند صفاته«، الصفاة: الحجر الصلد الضخم، 
يقال: فان لا تندي صفاته، أي أنه بخيل، والجملة كناية عن إمســاكه  عن بذل 
بيــت المــال لأخيه، »فجمعــت صبياني وجئته بهــم، والبؤس والضر ظاهــران عليهم، 
فقال: ائتني عشــية لأدفع إليك شــيئًا، فجئته يقودني أحد ولدي، فأمره بالتنحي ثم قال: 
ألا فدونك، فأهويت حريصًا قد غلبني الجشــع أظنها صرة، فوضعت يدي على حديدة 
تلتهــب نــارًا، فلمــا قبضتها نبذتها، وخرت كما يخور الثور تحــت يد جازره، فقال لي: 
ثكلتــك أمــك، تئن من حديدة أوقــدت لها نار الدنيا، فكيف بك وبي غدًا أن ســلكنا في 

ساسل جهنم؟«)169(.
: نكمل كام أمير المؤمنين

»فضج ضجيج ذي دنف من ألمها«، الدنف هو المرض، أي صرخ صرخة مريض من 
شدة الألم، عندما أمسك الحديدة المحماة.

»وكاد أن يحترق من ميسمها«، من أثرها في يده.
»فقلت له: ثكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه؟«، تتوجع 

وتصرخ من حديدة أحميتها بضع دقائق لأمازحك ولم تتحملها.
»وتجرنــي إلــى نار ســجّرها جبارها لغضبــه«، تجرني إلى تلك النــار التي أوقدها الله 
سبحانه لغضبه، فأنت لم تتحمل هذه النار التي هي لعبة إنسان، فكيف تريدني أن أتحمل 

نار غضب الله؟.
»أتئن من الأذى ولا أئن من لضى؟«)170(، من النار، من جهنم، إلى آخر ما ورد.

هكذا كان علي  في هذا الجانب.
وهنــاك خطبــة لأمير المؤمنيــن  يذكرها المرحــوم الكليني في كتــاب الكافي 

الشريف، يقول:
»خطــب أميــر المؤمنين ، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن آدم 
لــم يلد عبــدًا ولا أمة«، الله تبارك وتعالى عندما خلق البشــر خلقهم جميعًا أحرارًا، ولم 

169. شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 11: 253.
170. نهج الباغة 2: 217 كام 224.
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يخلق بعضًا منهم عبيدًا وبعضًا أحرارا، لم يخلق عبدًا وأمة، بل خلق كل الناس أحرارًا، 
ثم دخلت الاعتبارات الأخرى على الخط.

»وإنّ النــاس كلهــم أحرار، ولكــن الله خول بعضكم بعضًا، فمــن كان له باء«، من 
اُبتلي في أن يكون عبدًا.

»فصبر في الخير«، عليه أن يصبر على ذلك.
»فا يمنّ به على الله عز وجل، ألا وقد حضر شيء«، توفرت موارد في بيت المال.

»ونحن مسوون فيه بين الأسود والأحمر«، الأحمر يعني الأبيض، وهذا المال الذي 
توفر نساوي فيه بين الأبيض والأسود، فا نفرق فيه على أساس عرقي، ولا على أساس 

المكنة الاقتصادية، أو ما شابه ذلك، بل نساوي بين المسلمين.
»قــال: فأعطى كل واحــد ثاثة دنانير، وأعطى رجاً من الأنصار ثاثة دنانير، وجاء 
بعــده«، الــذي كان واقفــا بعده في صف الانتظار، »غام أســود، فأعطــاه ثاثة دنانير، 
»فقــال الأنصــاري: يــا أميــر المؤمنين  هــذا غــام«، كان هذا عبــدي، »أعتقته 
بالأمس«، بالأمس أعتقته وصار حرًا، واليوم تعطيه ثاثة دنانير كما أعطيتني، »تجعلني 
وإيــاه ســواء؟ فقال : إنــي نظرت في كتاب الله فلم أجد لولد إســماعيل على ولد 

إسحاق فضا«)171(.
لم يفرق القرآن بين إنســان وآخر على أســاس العرق، فا يختلف إنســان عن إنســان 
بسبب عرقه، فهذا مسلم وأنت مسلم، وإن كنت أبيض وهو أسود، وأنت حر وهذا اليوم 
صار حرًا، وإن كان عبدا لك بالأمس، فهذا لا يغير من صورة المسألة في شيء ولا يجعل 
لك حقًا في أن تأخذ أكثر مما يأخذ، وكاكما سواسية في العطاء من بيت مال المسلمين، 

فانظر إلى المساواة إلى أي مستوى.
وورد في هذا الســياق أيضًا كام لأمير المؤمنين  في نهج الباغة، في رســالة 
وجهها إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر في وقت سابق على توليته لمالك الأشتر، 

يقول فيها: »أما بعد، فإنك ممن أستظهر به على إقامة الدين« يعني استعين به.
»وأقمع به نخوة الأثيم«، أقمع: أكســر، والنخوة: الكبر والتعالي، والأثيم: هؤلاء 
الذين يتكبرون، ويفضلون أنفســهم على الناس، وبك أكســر أنوفهم وشــوكة الاستعاء 

فيهم.

171. الكافي ): 69 ح26.
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»وأســدّ به لهاة الثغر المخوف«، اللهاة: هي قطعة اللحم التي تلتصق في ســقف الفم 
في نهايته، وأحيانًا عندما نأكل يلتصق شيء بها، والثغر: جمعه ثغور، ويقصد به حدود 
المسلمين، المخوف: يعني الذي يخشى منه، فأمير المؤمنين  يقول: أنا أسدّ بك 
ثغور الباد الإســاميّة التي يُخشى منها، فأنت الوالي، تمسك بجيشك الحدود، وتمنع 

دخول الأعداء.
»فاســتعن بــالله على مــا أهمك«، هذه مســؤوليات عظيمــة، يجب أن تســتعين بالله 
لتحقيقها، وهي: الاستقواء بك على إقامة الدين، وكسر تكبر بعض الناس على غيرهم، 

وحماية ثغور المسلمين وحدودهم.
»واخلط الشدة بضغث من اللين«، لا تستطيع بالشدة وحدها أن تجمع الناس على ما 
ا غَلِيظَ  تريد، بل ســتنفرهم منك، وقد أشــار إلى هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ
ــوا مِــنْ حَوْلكَِ﴾)172(، فا تكن لينًا فقط فا أحد يســمع لك، ولكن كن ذا  الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ

حزم في لين، ذا شدة مخلوطة مع اللين.
»وارفــق مــا كان الرفق أرفــق«، الذي ينفع معه المعــروف، ولا يحملك على محمل 
خاطئ عندما تتعامل معه باحترام ورفق ولين، فتعامل معه بلين؛ لأنّ الأساس أن تتعامل 
مع الناس بلين واحترام، إذا لم يكن هذا مما يفسدهم ويجعلهم يتجاوزونك أو يستغلون 

لطفك ولينك معهم.
»واعتــزم بالشــدة حين لا تغني عنك إلّا الشــدة«، الذين لا ينفــع معهم اللين، لأنهم 
يســتضعفونك عندما يرونك ليّنا، فحينئذ عليك اللجوء للشــدة ليســتقيموا لك، هذا هو 
التوازن بين الشدة واللين؛ فهناك أناس إن تعاملت معهم برفق استقاموا على الطريق، فا 
مبرر لاستعمال الشدة مع هؤلاء، وينبغي أن يكون المسؤول معهم لطيفًا جدًا ويحترمهم 
ويكرمهــم ويقدرهم، والتعامل الهادئ معناه أن الطرف المقابل يدرك ما يريد المســؤول 

بنظرة أو بإشارة، ويسرع للتنفيذ، فمثل هذا يحتاج إلى اللين فقط.
وهنــاك أنــاس في الاتجــاه المعاكس؛ »العبد يقــرع بالعصا والحر تكفيه الإشــارة«، 
فبمجرد أن تهوّن عليه قلياً وتحترمه يخرج من طوره، ولا تســتطيع الإمســاك به، فمثل 
هذا يستوجب المراقبة المستمرة، وأن تتعامل معه بشدة لكي تسير الأمور، فا تنفع معهه 

إلا الشدة.

172. سورة آل عمران: الآية 159.
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وهنــاك أنــاس بيــن هــذا وذاك، فيحتاج التعامل معهــم إلى قليل من الليــن وقليل من 
الشدة، أن تغلظ عليه حينًا، وتستوعبه وتحتضنه حينا آخر.

هذا التوازن يرتبط بطبيعة تحقيق المهام؛ فعندما تغضب وتتعامل بشدة فهذا ليس للثأر 
والتشــفي، وعندما تتعامل بلين فهو ليس للضعف، فتحتاج إلى شــدة في لين، وحزم في 
ليــن، والهدف كله تحقيق الأهداف المرجــوة، الغايات المرجوة، الواجبات التي يجب 
أن تتحقق، هذا هو الهدف، فإذا وجد من يفي بالواجبات ويؤديها برفق، فا تتعامل معه 
بشدة، وتواصل معه باللين والمحبة والمرونة، وإذا وجد من لا ينفع معه إلا الشدة، فا 

خيار إلا أن تتعامل معه بشدة.
»واخفض للرعية جناحك«، تواضع للناس الذين هم تحت مسؤوليتك.

»وابســط لهم وجهك«، انبساط الوجه: الابتسام، فهناك من وجهه عبوس، نستجير 
بــالله، وعندمــا تنظــر إليه ترغب فقط في أن تكف شــره، وهناك من هــو هش بش، تعلو 
الابتســامة محياه في أغلب الأحيان، فأنت أيها المســؤول، أيها المتصدي، كن سمحًا، 

مبتسمًا، لطيفًا مع مَن أنت مسؤول عنهم.
»وألن لهم جانبك«، تعامل باللين معهم ما كان اللين مفيدًا ونافعًا لتحقيق الأغراض.
» وآسِ بينهــم في اللحظة والنظرة والإشــارة والتحية«، اجعلهم سواســية ولا تفضل 
بعضهم على بعض في اللحظة والنظرة والتحية والاحترام؛ لا تبالغ مع البعض وتتجاهل 

البعض الآخر، وكن قريبًا منهم، حريصًا على أن تساوي بينهم في هذه الأمور.
»حتى لا يطمع العظماء في حيفك«، فإنك إن لم تساوِ بين الناس في اللحظة والنظرة 
والإشــارة والتحيــة، وفرقــت بينهم فــي ذلك، وكنت تُولـِـي أصحاب النفــوذ والوجهاء 
والأغنياء وأضرابهم اهتمامًا أكبر من غيرهم، فحينئذ ســيطمع هؤلاء في حيفك، أي في 
استغال تمييزك هذا ضد خصومهم، وخاصة ضد أولئك الذين لا تعير لهم اهتمامًا - وهو 
نوع من أنواع الظلم - إذن سيقوم أهل الوجاهات، وأهل الإمكانات، وأصحاب النفوذ، 
والأثريــاء، وأولئك الذين يحظــون منك بالاحترام الأكثر، والرعاية الأكبر، باســتغال 
حيفك هذا - أيها المسؤول - في فرض إرادتهم على الآخرين الذين هم أضعف عندك.
وربمــا يبرر المســؤول ســلوكه هذا بأنــه لا يمتلك الوقــت الكافي لاهتمــام بجميع 
المواطنيــن بدرجــة واحدة، ولذا فهــو مضطر لأن يداري أصحاب النفــوذ، وهم مفاتيح 
الجماعات الذين قد يحتاج إليهم في الأزمات والظروف الطارئة، وإن ولّد هذا الســلوك 
آثارًا جانبية، كحصول الطمع عند هؤلاء في اســتغال نفوذ المســؤول في محاولة بســط 
نفوذهــم على الآخرين، وجعلهم أشــداء على غيرهــم، فيظلمونهم، ويعتدون عليهم، 
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ويتجاوزون حدودهم، ويفضلون أنفســهم على الآخرين، وهذه كلها مســائل حساســة 
وخطيرة لو حصلت.

»ولا ييــأس الضعفاء من عدلك«)173(، عندما يرى الضعيف اهتمامك بذاك الذي جاء 
يشــتكي منه، واحترامك له، وانصراف انتباهك إليه، وتركك هذا الضعيف فريســة سهلة 
بينكما، ســيحصل عنده اليأس، ويقول: إذن لا يوجد ســبيل لأخذ حقي إذا كانت هذه 
مكانة خصمي عند الخليفة، عند الأمير، عند المســؤول، فماذا أقول؟ وكيف أعترض؟ 
ومن الذي يســمعني؟ ولكي تحول دون حصول اليأس لدى الضعفاء من عدلك، عليك 
أن تســاوى - أيها الحاكم - بينهم بالاحتــرام والتحية والاهتمام، فيكون الفقير والغني، 
والعبد والحر، والأبيض والأســود، محترمين جميعًا عندك على حد ســواء، فيجب أن 

تساوي بين الناس في مجلسك، في نظراتك، واهتمامك.
يقــال: إن أحــد المراجع عندما كان يســتقبل الناس في غرفته الصغيرة التي لا تتســع 
لأكثر من عشــرين شــخصًا، لا يكتفي بســام وترحيب عام تجاه الجميع، بل كان يسلم 
على الجميع فردًا فردًا مؤشــرًا بإصبعه: ســام عليكم، ســام عليكم، ســام عليكم، 
وعندمــا يــرى هذا الشــخص أن المرجع ســلّم عليــه بالخصوص وأظهــر للجميع نفس 
الاحترام، فســوف يخرج فرحًا وراضيا عنه، لذا فإنّ إشــعار الجميع بالرعاية والاهتمام 

أمر مهم جدًا، وهكذا هي المساواة.
وورد أيضًــا فــي نهج الباغة في كتــاب لأمير المؤمنين  إلى الأســود بن قطبة 
صاحــب جند حلوان، وهي منطقة في إيــران، وتعلمون أن إيران اليوم كانت تابعة إداريًّا 
للكوفــة، عاصمــة الدولة الإســاميّة ومقر أمير المؤمنيــن ، وكان هو الذي يعيّن 

الولاة في هذه المناطق. يقول  في هذا الكتاب:
»أمــا بعد، فــإنّ الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرًا مــن العدل«، إذا اختلف هواه 

فا يكون عادلًا.
وهنا الشــاهد: »فليكن أمر الناس عندك في الحق ســواء«، في الحق يجب أن يكون 

الناس سواسية، فا تغلّب بعضًا على بعض، لا تفضّل بعضًا على بعض.
»فإنــه ليــس في الجور عوض من العــدل«، إذا ميزت تكون قد ظلمــت أولئك الذين 
تجاهلتهــم، عندمــا ركزت على البعض دون البعض الآخــر، ولا يمكن أن يكون الجور 

عوضًا من العدل.

173. نهج الباغة 3: 27 كتاب27.
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وقــد يبرر الحاكم فعلته هذه بــأنّ هؤلاء الين خصصتهم بالتحية والإكرام، والاهتمام 
والاحترام، هم وجهاء وشيوخ عشائر وقيادات أحزاب وزعماء جمعيات وأناس متنفذون 
في المجتمع، يســتطيعون أن يتحكموا بالشــارع، ويجنبونا الكثير من المشــكات، فأنا 
أعطيهم من وقتي لأنّهم إذا أصبحوا إيجابيين فسوف يهدئون لي الشارع في حال ثورانه.
وهــذا الــكام مردود جملة وتفصياً؛ فإنه لا يجوز إســخاط الناس لإرضاء فئة تزعم 
أنهم ســيقفون معك لو انتفض هؤلاء الناس، لأنك باحترام هذه الفئة وتجاهلك لمعظم 
الناس تكون قد صنعت الأرضية المائمة لاحتجاج هؤلاء الناس عليك وعلى هذه الفئة 

التي توليها كل الاهتمام والرعاية، وهذا لا يصح.
»فاجتنب ما تنكر أمثاله، وابتذل نفسك«، اصرف وقتك وابذل جهدك.

»فــي مــا افترض الله عليك، راجيًا ثوابه، ومتخوفًا عقابــه، واعلم أن الدنيا دار بلية، 
لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعة إلّا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة«، إذا لم يستشعر 
المتصدي المسؤولية ويصرف وقته في المهام التي كلّف بها، فإنّ هذا الوقت الذي تركه 

وانشعل في مسائل أخرى، سيكون وبالًا عليه وحسرة يوم القيامة.
»وأنه لن يغنيك عن الحق شــيء أبدًا«، لا تظن أنك ســتحصل على شيء عندما تترك 
الحق وتذهب إلى شيء آخر، فالحق وحده هو الذي يحقق لك النتائج الصحيحة عندما 

تصل إليه بالوسائل الحقة والمشروعة والصحيحة.
»ومن الحق عليك حفظ نفســك، والاحتســاب على الرعية بجهدك، فإنّ الذي يصل 
إليــك مــن ذلك أفضل من الــذي يصل بــك«)174(، راقب الرعية، وانظــر أين الاعوجاج 
لتصلحــه وتقومه، ولا تتعامل بطريقة إداريّــة بحتة، أو تنجز مهام إداريّة فقط، بل عليك 
أن تفكــر فــي رعاية هؤلاء الناس الذين هم تحت مســؤوليتك؛ قيّمهم من خال الاطاع 
على مبادئهم وسلوكهم وأخاقهم وتعاملهم، فأنت مسؤول عن هذه الأمور أيضًا؛ عن 

تقويم انحرافهم وأخاقهم، وهذا شيء مهم جدًا أيضًا.
وورد في رسالة لأمير المؤمنين  إلى أمرائه على الجيش بعد أن بويع بالخافة، 

جاء فيها:
»من عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إلى أصحاب المســالح«، المســالح: 
جمع مسلحة، وهو الثغر من ثغور المسلمين، وسمّيت الحدود والثغور بالمسالح لكثرة 

الساح فيها، من أجل حماية الحدود من الأعداء.

174. نهج الباغة 3: 115كتاب 59.
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»فإنّه حقًا على الوالي أن لا يغيره على رعيته فضلٌ ناله«، الوالي يجب أن لا يتغير على 
الناس؛ بسبب فضل حصل عليه مقدم له من غيره.

»ولا طَــوْلٌ خُصَّ بــه«، ولا منزلة عظيمة حصل عليهــا، فالمكانة التي يحصل عليها 
الوالي والحاكم يجب أن لا تغير سلوكه مع الناس، فمهما كبر الحاكم أو المسؤول يجب 

أن يبقى قريبًا من الناس، ومتواضعًا لهم.
»وأن يزيــده ما قســم الله له مــن نعمه دنوًا من عباده«، على الحاكم والمســؤول كلما 

ازدادت مكانته ومنزلته، أن يكون أكثر قربًا من عباد الله، وترابيًا أكثر مع الناس.
»وعطفًا على إخوانه«، وأن يكون علو شأنه سببًا في زيادة عطفه على الناس، ويتجسد 

ذلك من خال زيادة الاهتمام بهم.
إذن فالمسؤولية يجب أن لا تغير سلوك المسؤول، بل على العكس؛ يجب أن تطور 

سلوكه، وكلما كانت مسؤوليته أكبر يجب أن يكون تواضعه للناس أكثر.
»ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرًا إلا في حرب«، حقكم على الحاكم أن 
يشارككم في إطاعكم على أسرار الدولة، اللهم إلّا الأسرار المتعلقة بالحرب، فهؤلاء 
المرابطون على الحدود في المناطق النائية، ولا يصل إلى مســامعهم إلّا النزر اليســير من 
الأخبار، يجب أن يكونوا على علم بما يجري في الباد، والأســرار التي تكتمها الدولة 
عــن عمــوم الناس، لأنّ هؤلاء القادة العســكريين المرابطين هم الأكثر حرصًا على الأمة 
وعلى ســامة ســير الأمور فيها، وهم المعنيون بمثل هذه الأســرار، ليكونوا على علم 
كامــل، ومعرفــة تامة، بما يحــاك من خلف الكواليس من أمور خطيرة تؤثر في مســتقبل 
البــاد وحياة العباد، أما في ما يخص الأســرار العســكرية المتعلقــة بالحرب، فيجب أن 
تبقى في طي الكتمان عن الجميع، إلا الدائرة الخاصة التي تصنع فيها قرارات الحرب.

»ولا أطوي دونكم أمرًا«، لا أخفي عنكم شأنًا من شؤون الدولة.
»إلا في حكم«، أشــاوركم في الأمور وأســتمع لآرائكم، باستثناء الأحكام القضائيّة 

التي هي حكم الله ولا يجوز فيها التشاور.
»ولا أؤخــر لكــم حقًا عن محلــه، ولا أقف به دون مقطعه«، لا أتخذ قرارًا يســلبكم 

حقوقكم، ولا أقطع ما هو حقكم.
»وأن تكونوا في الحق عندي ســواء«، هذا هو الشــاهد، أي أســاوي بينكم في ما هو 

حق، فا أفرق بينكم.
»فــإذا فعلــت ذلك وجــب لله عليكم النعمة، ولي عليكم الطاعــة«، إذا حصلتم على 
حاكم أو إمام كهذا، يشرككم في المشاورة، ويسألكم عن أحوالكم وأموركم، ويطلعكم 
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على أسرار الدولة، ويتواضع لكم، ويحفظ حقوقكم، ويساوي بينكم، فيجدر بكم أن 
تشكروا الله عز وجل، وتطيعوا هذا القائد المسؤول الذي تتوفر فيه هذه الصفات.

»وأن لا تنكصوا عن دعوة«، أن لا تتأخروا عن دعوة ندعوكم بها، سواء كانت دعوة 
لحرب أو سلم أو أمر في قضية ما.

»ولا تفرطــوا في صاح«، هذا الاهتمام بكــم، والتواضع لكم، ومراعاة حقوقكم، 
يجب أن تشجعكم على مراعاة العمل بالصاح.

»وأن تخوضــوا الغمرات إلــى الحق«، أن تتحملوا الشــدائد، وتكونوا أصلب وأكثر 
تمسكًا بالمشروع، فما دام قائد المشروع منفتحًا عليكم، ومهتمًا بكم، يجب أن ترتبطوا 

وتتمسكوا بالمشروع أكثر، وتنتموا إليه أكثر.
»فإن أنتم لم تستقيموا لي على ذلك«، أما إذا لم تعملوا هذا الشيء، ولم تكن لديكم 

استقامة وثبات.
»لم يكن أحد أهون عليّ ممن اعوجّ منكم«، يصبح وضعكم أصعب من أي شخص 
آخر، ويكون انحرافك، وأنت في مواقع المســؤولية، وأنت في مواقع التصدي، أعظم 

من انحراف الإنسان البسيط.
»ثــم أُعظِــم له العقوبــة«، عندما تروننــي لينًا ومتواضعًــا ولطيفًا وحافظًــا لحقوقكم 
ومســاويًا بينكم، فا تستغلوا هذا الأمر وتتمردوا عليّ، فالذي يخرج عن جادة الصواب 

سأُعظِم له العقوبة وأعاقبة بشدة.
»ولا يجد فيها عندي رخصة«، ثم لا أتساهل مع انحرافاتكم.

»فخذوا هذا من أمرائكم، وأعطوهم من أنفسكم ما يصلح الله به أمركم«)175(، لذلك 
لكم عليّ التواضع، وحفظ الحقوق، والمســاواة، وإشراككم في الحقائق والمعلومات 
والمجريــات، وعليكــم الطاعة، والالتزام، واســتثمار هذا التعامــل الطيب في الاتجاه 

الصحيح.
وورد أيضًا في بعض الروايات قصة مشابهة عن عبد الله بن جعفر، وهو ابن أخ الإمام 
علي  وزوج ابنته الحوراء زينب ، ونعرف أن عبد الله بن جعفر كان شابًا 
شــجاعًا مقدامًا، قاتل مع أمير المؤمنيــن  في حروبه الثاث؛ في الجمل وصفين 
والنهروان، وكان اندفاعه في القتال بمستوى جعل أمير المؤمنين  يقول له: على 
مهلــك، ليــس هكذا القتال، فكان عالمًا شــجاعًا مقدامًا، هذه هــي أوصاف عبد الله بن 

175. نهج الباغة 3: 79 كتاب50.
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جعفــر، ولكــن أصابتــه الحاجة وطرق الجوع بابه، فطلب مــن أمير المؤمنين  أن 
يساعده في هذا الأمر، فماذا كان رده عليه السام؟.

روى ابن أبي الحديد عن هارون بن ســعيد قال: قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
لعلــي : يــا أميــر المؤمنين؛ لو أمــرت لي بمعونــة أو نفقة، فوالله ما لــي نفقة إلا 
أن أبيــع دابتــي. فقــال لــه : لا والله ما أجد لك شــيئًا إلا أن تأمر عمك أن يســرق 

فيعطيك«)176(، كيف أعطيك أكثر من حصتك من بيت مال المسلمين؟.
  وورد فــي نهــج الباغــة أن عبد الله بن زمعة - وكان من شــيعة أمير المؤمنين
والمخلصين له، وكان إنسانًا عظيمًا مميزًا، ومجاهدًا قدم الكثير، وضحى بالكثير؛ فقد 
استشهد أبوه وعمه وأخوه في المعارك، ولم يكن إنسانًا عاديًا، فهو من عوائل الشهداء، 
وهــو مضــح، ومخلص، ومتفانٍ - طلب من أمير المؤمنين  شــيئًا من المال يزيد 
على حقه الذي يوزع بين المسلمين، فقال له أمير المؤمنين : »إن هذا المال ليس 
لي ولا لك«، هذا المال ليس ملكًا شــخصيًا لي لأتصرف به كما أشــاء، وهو أيضًا ليس 

ملكًا شخصيًا لك لأعطيك إياه.
»وإنما هو فيء للمسلمين«، هذه أموال المسلمين، فيئهم الذي حصلوا عليه.

»وجلب أسيافهم«، جاءت هذه الأموال بسيوف المسلمين، في المعارك التي أعطوا 
فيهــا دماء، وانتصــروا على الأعداء وحصلوا على هذه الغنائم، فهي ليســت أموالي ولا 
أموالك لأعطيك منها، ولم تكن القوات المسلحة في ذلك الوقت تمنح رواتب، ولا حتى 
ســاحًا، فا توفرها الدولة لهم، وعندما تدق طبول الحرب يحمل المســلمون سيوفهم 
ورماحهم وسهامهم، ويركبون خيولهم أو إبلهم وينطلقون إلى ساحة المعركة، ومن لم 
يكن لديه ما يركب عليه يذهب ماشــيًا، ولذا اختلف ســهم الراكب عن ســهم الماشي في 
توزيع الغنائم، فا رواتب ولا ســاح ولا عتاد تُعطى لهم، نعم إذا انتصروا في المعركة 
تقسم الغنائم على عدد الجنود، وكانت الناس تأتي لتقاتل في سبيل الله، وليحصلوا على 

الغنائم، ولا يجوز إعطاء الغنائم إلى من هبّ ودبّ ممن لم يشارك في القتال.
»فإن شركتهم في حربهم، كان لك مثل حظهم«، إذا كنت قد شاركتهم في الحرب، 
فلــك مثــل ما أعطيت الآخرين، وإلّا فا عطاء لك من هــذه الأموال، من غير أن تذهب 
إلــى المعركــة وتقاتــل كما قاتلوا وتحصل معهم على المغانــم، وإن كنت ابن أخي، فا 

نفقة لك.

176. شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 2: 200.
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»وإلّا فجنــاة أيديهــم، لا تكــون لغيــر أفواههــم«)177(، هــذه الأموال هــي مما جنوه 
بأيديهــم، ومــا حصلوا عليه بأيديهم من المعركــة والقتال، لا يكون إلّا لأفواههم وأفواه 

أولادهم وعوائلهم، ولا يحق لي أن أعطيك منها لقمة واحدة.
لقــد كان علي  شــديدًا مــع ولاته، ومع أُمراء الجيش، لئــا يتجبروا ويمكنوا 
بطانتهم وخواصهم من التاعب بحياة الناس والمال العام، ولئا يفضل هؤلاء خواصهم 

وأقاربهم وذويهم على غيرهم، فكان يراقب هذه المسألة بدقة.
ومن هذه الأمور الواردة قصة الوالي مصقلة بن هبيرة الشــيباني، الذي كان واليًا على 
منطقة من مناطق فارس اســمها أردشــيرخرة، ولعلها تسمى اليوم فيروز آباد، إذ بلغ أمير 
المؤمنيــن  أن هــذا الوالي يوزع الأموال والمغانم بيــن أعوانه وأصدقائه وأقاربه، 

فأرسل له رسالة شديدة اللهجة، يقول له فيها:
»بلغني عنك أمرٌ إن كنت فعلته فقد أسخطت إلهك«، إن كنت قد فعلت ما أُخبرتُ به 

عنك، فأول ما جنيت به على نفسك هو تعرضك لغضب الله )سبحانه وتعالى(.
»وأغضبــت إمامــك«، وثانيًا تكون بفعلك هذا قد خرجــت عن طاعة إمامك علي بن 
أبــي طالــب الذي نصبك في هذا المكان لتطيــع الله عز وجل وتطيع إمامك، ولم أضعك 

في هذا المنصب لتفعل ما يحلو لك.
»أنك تقســم فيء المســلمين الذي حازته رماحهم وخيولهم، وأُريقت عليه دماؤهم« 

بلغني أنك توزع خراج المسلمين، الغنائم التي حصلوا عليها برماحهم في الحروب.
»فيمــن اعتامك من أعــراب قومك«، اعتام: من العيمة، قال الفراهيدي: »العيمان: 
الذي يشــتهي اللبن شــهوة شــديدة«))17(. وقال الجوهري: »العيمة: شــهوة اللبن، قال 
ابن الســكيت: إذا اشــتهى الرجل اللبن قيل: قد اشــتهى فان اللبن، فإذا أفرطت شهوته 
جــدًا قيــل: قــد عام إلى اللبــن«)179( يعني التف حولك من أقاربك من هو الأشــد شــهوة 
في الاســتحواذ على بيت مال المســلمين، وقد بلغني أنك وزعت بينهم هذه الغنائم التي 

حازها المسلمون بدمائهم.

177. نهج الباغة 2: 226 كام 232.
)17. كتاب العين 2: 269.
179. الصحاح 5: 1994.
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»فوالذي فلق الحبة، وبرأ النســمة«، قســم شــديد من علي ، بالله عز وجل، 
باثنيــن مــن أفعاله التي لا يشــاركه فيها أحد، همــا: فلق الحبة، أي إنبــات الزرع، وبرَء 

النسمة، أي خلق الأرواح.
» لئــن كان ذلــك حقًا«، هذا تأكيد على موضوع ســابق تكلمنا فيه؛ في عنوان الماهية 
البشــرية للقيــادة، وخاصتــه أنه حتى لــو كان القائد معصومًا، فإنّ الســياقات والمعايير 
والطرق التي يتبعها هي ســياقات ومعايير وطرق بشــرية، ومعنى قوله : »لئن كان 

ذلك حقا«، أن الإمام لا يتخذ قراره قبل أن يدقق ويحقق بالتقارير التي وصلت إليه.
»لتجدنَّ بك عليَّ هوانًا«، سترى هوانًا وذلًا عندي لم تره في حياتك.

»ولتخفنّ عندي ميزانًا«، سوف تسقط من عيني، أي لا تكون لك أي قيمة عندي.
»فــا تســتهن بحــق ربك«، فإياك ثــم إياك أن تســتهين بحق الله )ســبحانه وتعالى(، 

وتتجاوز على الحرمات.
»ولا تصلح دنياك بمحق دينك«، لا تضيّع دينك لتحصل على متاع دنيوي زائل.

»فتكــون من الأخســرين أعمــالًا«، فإنــك إن أصلحت دنياك بــزوال دينك تكون من 
الأخسرين أعمالًا يوم القيامة؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنبَِّئُكُمْ باِلْأَخْسَرِينَ أعَْمَالًا 

هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾)0)1(. نْياَ وَهُمْ يحَْسَبُونَ أنََّ ذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّ الَّ
» ألَا وإنَِّ حَقَّ مَنْ قِبلََكَ وَقِبلََناَ مِن المسلمين«، حق الذين عندك وعندنا من المسلمين.
»في قســمة هذا الفيء ســواءٌ«، حقهم أن يقسم بينهم هذا المال بالتساوي؛ كل واحد 

يحصل على حصته وليس أكثر من ذلك.
»يرَِدُون عِندِي عليه ويصَدُرُونَ عنه«)1)1(، هكذا يجب أن تكون الأمور.

الإةاءة الثالثة

قطع الطريق على الخواص في استغلال المنصب
يجــب على المســؤول أن يقطــع الطريق على الأقرباء، والخــواص، والأتباع، ممن 
يلتــف حوله، في اســتغال الموقــع لصالحهم ومآربهم الخاصة، ويشــير أمير المؤمنين 

 هنا إلى بعض الشواهد التي كانت في ذلك الوقت.

0)1.سورة الكهف: الآيات 103 - 104.
1)1. نهج الباغة 3: )6 كتاب 43.
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ما هي الموارد التي يتكون منها بيت المال آنذاك، والتي هي تحت تصرف الإمام؟.
يتكــون بيت المال من الزكوات والأخماس والأعشــار والأنفال والغنائم، وجميعها 
ذات مصارف محددة ومعلومة في الشريعة، وهي موارد محدودة جدًا، ولذا دعا الإسام 
إلــى الإنفاق التطوعي كثيرًا لســد العجز في بيت المــال، وخاصة في الحالات التي ليس 
لهــا عنــوان في بيــت المال، بل قد أوجبها فــي بعض الحالات، كالإنفــاق على الأبوين 
وعتق العبيد؛ لأنّ الإسام قد اعتمد كثيرًا على القطاع الخاص الذي كان قطاعا شخصيًا 
غالبًــا، فــي إدارة المــوارد الاقتصاديــة، فلم يكن لديه نفــط، ولا مليارات مــن التجارة 
والضرائب ونحوها من النشاطات الاقتصادية العامة، وكان الفقر والإفاس ظاهرة سائدة 
فــي المجتمع، ولم يكن الناس يمتلكون غير إمكانات بســيطة، كبعض الأغنام والماعز 
والإبل والدواجن، يعتاشــون من لحومهــا وألبانها وأصوافها وجلودها وبيضها، وبعض 
نخيــات يزرعهــا أحدهم في قطعة أرض صغيرة حيث تتوفــر المياه من الآبار، وإن كان 
الحال أخذ يتغير شــيئًا فشــيئًا بعد فتح العراق وباد الشــام وإيران، حيث الأنهار الكبيرة 
والأراضي الزراعية الواســعة، ولكنها كانت مملوكة من أصحاب الباد الأصليين، ولم 
يكــن العرب الفاتحون لهذه الأراضي يعرفون ويطيقون العمل بالزراعة، بل كانوا يأنفون 
منه في كثير من الأحيان، وإن اتفق أن حصلوا على قطعة أرض زراعية، فقد كانوا يشترون 
العبيــد للعمل فيها، وكانوا يحبذون كثيــرًا الحصول على أرزاقهم من الغزو والحروب؛ 

من الغنائم التي يحصلون عليها.
وقــد مكّــن هذا الوضع الجديد الولاة من اقتطاع الأراضي الصالحة للزراعة وتوزيعها 
بيــن خواصهــم وذويهم، وهنا لعبت العاقات القبلية دورًا كبيــرًا في الضغط على الولاة 
لاســتئثار بالقطــع الزراعية قرب الأنهار والعيون، فــي مناطق خابة لم يألفوا العيش في 
أجوائها الجميلة، ولا ســيما إذا عرفنا أن جيوش المســلمين الفاتحة لهذه الأراضي كانت 
تتكــون من القبائل، فكانت القبيلة تســتوطن بأكملها فــي الأراضي التي تفتحها، وكانت 
سياســة الدولة تشــجع على الانتقــال من اقتصاد الرعــي إلى الاقتصــاد الزراعي، ولهذا 
أعطت حرية واسعة للولاة في استصاح الأراضي وتوزيعها بين الفاتحين؛ ليستقروا في 
تلك الباد ويحدثوا فيها تغييرًا ديموغرافيًا، أي تغيير التركيبة السكانية للباد المفتوحة، 
فتستطيع الدولة إحكام سيطرتها عليها، ولاسيما أن هذه السياسة قد نجحت في استقرار 
القبائل العربية التي هاجرت إلى العراق والشــام قبل الفتح الإســاميّ، بل اســتطاعت أن 
تكــوّن دولًا فيها، وإن كانت تابعة لدولة الأكاســرة ودولــة القياصرة، كدولة المناذرة في 

العراق ودولة الغساسنة في الشام.
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ومن هنا نشــأت مشــكلة في الدولة الإســاميّة في عهد الخلفاء الســابقين، إذ كانت 
الأراضــي توزع بين الأقرباء وأصحاب النفوذ لكســب الولاءات، وكان هذا عماً مألوفًا 
عند تولي علي  للخافة، فأراد  أن يطبق معايير العدالة في توزيع الأراضي 
بيــن المســلمين، وإلغــاء الاعتبارات الأخرى التي ســببت ظلما فاحشــا لكثير من الناس 
الضعفاء والفقراء، ونرى أن كمًا كبيرًا من رسائل وكتب أمير المؤمنين  الى ولاته 
هــي لمعالجة هذه الظاهرة وإحقاق الحق والعدل وإنصاف المظلومين، ولقيت سياســته 
هذه معارضة عنيفة من المستفيدين من السياسات السابقة، وأخذوا يحرضون الرأي العام 
عليــه تحــت عناوين مختلفة، ولم يتركوا لهذه التجربة الإنســانية الرائدة الفرصة لإكمال 
مشــروعها الإصاحــي. لذلك يذكر أمير المؤمنين  طبيعة الاســتغال الذي كان 

سائدًا هناك.
أمــا الآن فالوضع الاقتصادي مختلف تمامًا؛ فقد تنوعت الموارد الاقتصادية بشــكل 
كبيــر جــدًا، وأصبحــت الدولة تمتلك مــوارد ضخمة جدًا تتيح لها الدخول في مشــاريع 
اســتثمارية وخدميــة تدر عليها أرباحًا هائلة، ولاســيما في الــدول الريعية كالعراق الذي 
يعتمد الدخل القومي فيه على استخراج النفط وبيعه بشكل يكاد يكون مطلقًا، وفي نفس 
الوقــت عــرّض الاقتصاد الوطني إلى الانهيار في البــاد التي تفتقد إلى حكام نزيهين، أو 
تفتقــر إلــى قوانيــن صارمة في معاقبة الاعتــداء على المال العام، خاصة فــي العراق، إذ 

وقعت سرقات هائلة بعضها لم يعهد لها تأريخ البشرية مثياً.
الآن هنــاك ســرقات من نمط جديد، وهذه كلها يجــب أن يجري التدقيق فيها؛ فمثاً 
يســرق يوميًا كذا مائة مليون دينار من أموال العراق من مزاد بيع العملة، وانتشــر التاعب 
في الحســابات المصرفية، فيجب رصد مواقــع الخلل والتاعب بالمال العام، والبحث 

عن كل اعتداء على المال العام وتطويقه وإيقافه.
تكَِ قَطِيعَةً«، تقطع من الإقطاع، يعني لا تمنح  »وَلَا تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِــيَتكَِ وَحَامَّ
إقطاعية - وهي قطعة الأرض الزراعية الواســعة - إلى خواصك، من أقربائك والمقربين 

إليك وجماعتك وأصحاب الوجاهة والنفوذ.
» وَلَا يطَْمَعَــنَّ مِنْــكَ فِي اعْتقَِــادِ عُقْدَةٍ «، في امتاك ضيعة، فعندما يراك أحدهم توزع 
هــذه الأراضــي بين خواصــك، يبعثه ذلك إلى التقــرب منك، طمعًا فــي الحصول على 

ضيعة، وتكون قد ملّكته ضيعة مجانًا من أموال المسلمين.
» تضَُــرُّ بمَِــنْ يلَِيهَا مِنَ النَّاسِ«، عندما يرونــك تفعل ذلك، لن يكتفوا بالحصول على 
ضيعــة فــي أي مكان، بل ســيطلبون منك الحصــول عليها في أفضــل الأماكن، وحينئذ 
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ســيضرون بأصحــاب الضيــاع الأخرى الموجودة مــن قبل. واليوم نرى المســؤولين في 
الحكومــات المتعاقبــة، مــن أعضاء مجالس المحافظــات والمــدراء العامين ووكائهم 
ونوابهــم، أو مــن النواب المتعاقبين في مجلس النواب في دوراته المختلفة، يطلبون من 
أمانة العاصمة أو من دوائر البلديات في المحافظات الحصول على أفضل قطع الأراضي 
بأســعار زهيــدة، والحصول على قروض كبيرة بفوائد بســيط وطويلة الأمــد لبنائها، بل 
تعدى الأمر إلى شــراء أو إجارة عقارات الدولة بأســعار زهيدة تحت مسميات مختلفة في 
ملفات فســاد خطيرة لم يشــهد لها العراق مثياً خال المائة ســنة الماضية، أي منذ نشوء 
الدولــة العراقيــة الحديثة، وكذلك يطلب بعض الوزراء اليوم أن تكون قطعة الأرض التي 
تهبهــا لــه الدولــة مطلة على نهر دجلة، أو فــي الحي الفاني، ويريد أن تكون مســاحتها 
)600( متر أو )1000( متر، وهكذا يطلبون أن تكون الأراضي في أفضل أماكن المدينة، 
فيأخذون قطع أراض ويتملكونها بغير وجه حق، وكذا في العصور السابقة كانوا يطلبون 
أن تكــون القطعــة الزراعية قرب الأنهار أو العيون ليســهل ســقيها، فتضر بقطع الأراضي 

الزراعية الأخرى التي يمتلكها الناس.
» فِي شِرْبٍ «، تأخذ الماء كله لمزرعتك ولا تبقي ماء لأصحاب المزارع الأخرى.

» أوَْ عَمَلٍ مُشْــترََكٍ «، أو الأمور الأخرى كالأســمدة مثاً أو الخدمات الأخرى، هذه 
كلها تأخذها لنفسك.

» يحَْمِلُونَ مَئُونتَهَُ عَلَى غَيْرِهِمْ«، بالإضافة إلى قطع الأراضي الجيدة التي يأخذونها، 
مــن حيــث الموقــع القريب من مصــادر الميــاه، يفضلون أنفســهم على الآخريــن أيضًا 
بإلقــاء أعباء العمل والســقي ومؤونــة كري الأنهار على الآخرين مــن أصحاب الأراضي 
والمزارعين الآخرين، كأن يشــترط على أصحاب الأراضي التي تمر سواقيهم من خال 
أراضيه أن يمنع عنهم الماء إذا لم يرســلوا فاحين لزراعة أرضه وسقيها، فيستخدم نفوذ 
الدولة للتسلط على هؤلاء المستضعفين، فيزرع هؤلاء المساكين له ويسقون ويحصدون 

وغير ذلك من أعمال، تحت وطأة نفوذه وضغطه عليهم.

الإةاءة الرابعة

الآثار المدمرة لاستغلال البطانة لنفوذ الحاكم
الآثار الخطيرة والهدامة والمدمرة لتمدد بطانة وخواص وأقرباء المســؤول، وتفشــي 
حالــة الفســاد المالــي، والانتهازية، والتجــاوز على المال العــام، والضغط على الناس 
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لإبتزازهــم وأخــذ الأتاوات والأمــوال منهم، هذه كلها أمور خطيرة تــؤدي إلى حالة من 
الخواء والانهيار في المنظومة القياديّة، وتصبح منظومة يتمايز فيها الناس بحســب قربهم 
أو بعدهم من المســؤول، ومنظومة كهذه لا يمكن أن تدوم، بل ســتهتز مصداقية القائد 
والمسؤول عندما يرى الناس أفعال بطانته وخواصه، ويزيد الإحباط واليأس بين الناس، 
ولســان حالهم يقول: لن ينفعنا شــيء مهما فعلنا؛ نتعب، نقاتل، نعطي دماء، وعندما 
يأتــي وقــت توزيــع المغانم تُعطى لأناس آخريــن ونحن ننظر فقط، ولــن ينفعنا أي جهد 
نبذلــه، ولا أي وقت نقضيه في العمل، فالجهد والشــقاء والمشــكات علينا، والفوائد 
لغيرنــا، فيصيــب الناس إحباط شــديد، لأنّ الأمور كلها بيد البطانــة يفعلون ما يريدون؛ 
يســرقون ويبتزون النــاس، وعندما يــرون المواطنين صامتين ومضطريــن للدفع، تزداد 
جرأتهم أكثر؛ فمن كان يطلب دينارًا يطلب دينارين، ثم يطلب خمسة دنانير، ثم عشرة، 
ثم مائة، ومن كان يتمدد على دونم من الأرض، يتمدد بعدها على عشرة، ثم على مائة، 
وهكــذا يتوســع تجاوزهم على الناس، والجشــع لا يقف عند حــد، وخاصة من هؤلاء 
المحيطين بالمســؤول، فكثير منهم سراق، فيلجأ الذين تحت أمرتهم إلى السرقة أيضًا، 
ويبررون ســرقتهم بأنّ من هو مســؤول عنهم يسرق فلماذا لا يسرقون هم أيضا؟ ثم تتسع 
الظاهرة وتشــمل المجتمع كله، ويتحول المجتمع إلى مجتمع فاســد؛ لأنّ الناس على 

دين ملوكهم.
يا مســؤول، إذا لم تضبط إيقاع الموظفين من حولك، ســتتمدد وتتسع هذه الظاهرة، 
لتشــمل المنظومــة القياديّة كلهــا، لأنّ كل واحد من هؤلاء ينظر إلــى من فوقه، فإن كان 
ســارقًا ومرتشــيًا وخائنًا فســيكون من تحته كذلك، وتتقنن هذه الأشياء ويدب الفساد في 
كل مكان، وهذه مشكلة عويصة نتيجة التساهل في هذا الأمر، وعندما ينتشر فساد كهذا، 
فلن ترى إلّا اللعب والنهب والسرقة والرشى، وستنهار المنظومة الأخاقية للمجتمع أو 
لتلــك المســاحة القياديّة، فتنعدم القيم والحال والحــرام، ولا يعير أحدهم اهتمامًا لما 
كان عند العرف عيبًا، ويسمونها شطارة، وشعارهم خذ ما تستطيع الحصول عليه، هكذا 
يصبح التعامل، فينتج الإحباط والانكسار لدى النخب والطاقات والعقول؛ إذ سيقولون: 
نحــن نخطــط ونضع أفكارًا ومشــاريع ومبادرات وننفذ، ثم يذهــب الناتج إلى غيرنا، أو 
يقول أحدهم: لقد درســت ونلت شــهادة الدكتوراه، ووصلت إلى درجة الأســتاذية في 
الاختصاص الفاني، ولدي خبرة بلغت ثاثين سنة، وعند تشكيل الحكومة أتوا بشاب 
تابع للحزب الفاني أو الجماعة الفانية وجعلوه وزيرًا، ويجب أن أقول له سيدي عندما 
أتحــدث معــه، فأين الاختصاص؟ وأين العلم، وأين الخبرة؟ ولماذا إذن نتعب أنفســنا؟ 
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فلو بذلت ســنة واحدة من التملق لمســؤولي الأحزاب والكتل بدل الســنوات العشر التي 
بذلتها في الحصول على الاختصاص، لكنت وزيرًا بدلًا من هذا التعب والجهد المضني 
فــي الدراســة، ومــن غير أن أحتــاج إلى كل هذا العلــم، فيحدث إحباط لــدى النخب، 
وتراجع كبير وانكســارات شــديدة، عندما تكون المحســوبيات والمنســوبيات هي التي 
تحدد المواقع والتعيينات، وليست الدراسة والوصول فيها إلى أعلى الدرجات العلمية. 

)فَيكَُونَ مَهْنأَُ ذَلكَِ لهَُمْ دُونكََ(، يستمتعون بهذا المال الحرام دونك.
نْياَ وَالْآخِرَةِ(، أما في الدنيا فخزي وســب وشــتم وســخط ولعن  )وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّ
مــن النــاس، بينمــا ذهب المــال في بطــون أقاربــك وأصدقائك وجماعتــك وحماياتك 
وســكرتارياتك، ولم تنل منه شــيئا، وأما في الآخرة فأنت مسؤول أيضًا، وبالتالي لماذا 

هذا التساهل في هذا الأمر وتحميل نفسك مسؤوليته؟.

القسم الثاني: ضرورة الالتزام والمساواة بين القريب والبعيد في الحقوق
)وَألَْــزِمِ الْحَــقَّ مَــنْ لزَِمَهُ مِنَ الْقَرِيــبِ وَالْبعَِيدِ، وَكُــنْ فِي ذلكَِ صَابرًِا مُحْتسَِــبًا، وَاقِعًا 
ةَ ذلكَِ  تكَِ حَيْثُ وَقَعَ، وَابْتغَِ عَاقِبتَهَُ بمَِا يثَْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ، فَإنَِّ مَغَبَّ ذلـِـكَ مِــنْ قَرَابتَكَِ وخَاصَّ

مَحْمُودَةٌ(.
القســم الثاني مــن توصيات أمير المؤمنيــن ، هو ضرورة الالتزام والمســاواة 
بيــن القريــب والبعيد في الحقوق، فا يجوز تفضيــل بعض الناس على غيرهم بغير وجه 
حــق، فهنــاك حقوق عامة نســميها في أدبياتنا حقوق المواطنة، فكونــك مواطنًا يعني أن 
لك حقوقًا، وهناك قانون يجب أن يُطبق على الجميع، فا يستطيع هذا أن يخالف إشارة 
المــرور لأنــه مســؤول كبير، أما المواطن العــادي فالويل له إن خالف الإشــارة، فيؤدي 
شــرطي المــرور التحية للأول، ويفرض أشــدّ عقوبة بحق الثاني، مــع أن الاثنين ارتكبا 
الخطأ نفســه، وقانون المرور قد وُضع للجميع، وينبغي أن يكون الجميع سواســية أمام 
القانون كما نص على ذلك الدستور، ويجب أن يحترمه الجميع، ويعاقب الجميع على 
مخالفته، فالحقوق العامة التي يشترك فيها الناس يجب أن لا يميز فيها أحد أو يفضل على 
غيره، ويجب أن يتســاوى فيها الجميع، وقد يكون هناك شــخص لديه اختصاص أكثر، 
ويبــذل جهــدًا أكبر، ومهامة أكثر خطورة؛ يســتحق امتيازات موضوعيــة وواقعية ضمن 
القانــون، وهــذا أمر مقبول، ولكن في ما هو حق المواطنة المشــترك بين الجميع، في ما 
هــو الحق المشــترك في فوج، في عضوية تيار سياســيّ، في الانتمــاء الى جماعة معينة، 

يجب أن يكون هناك مساواة كاملة، لكي لا يشعر أحد بالتمييز.
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إذن فــي هــذا القســم يتحدث أمير المؤمنيــن  عن ضرورة المســاواة في التزام 
القريب والبعيد بالحقوق بمسطرة واحدة.

)وَألَْــزِمِ الْحَقَّ مَنْ لزَِمَهُ مِنَ الْقَرِيــبِ وَالْبعَِيدِ(: طبّق الحق على الجميع، على القريب 
والبعيــد؛ على أقاربك وعلــى الغرباء عنك، على خواصــك وجماعتك وحزبك وعلى 
الآخريــن، ولا تميــز بين أحد وآخــر، وإن لم يعجب هذا العمل بعضهم، وســينطلقون 

لتحريك الرأي العام ضدك.
)وَكُــنْ فِــي ذلكَِ صَابـِـرًا(، فاصبر، وتحمــل، واثبت على هذا المبــدأ، وواجه بقوة 
الاعتراضــات التــي تأتي من أولئك الانتهازييــن، الذين يريدون أن تكــون لهم امتيازات 

تختلف عن الآخرين.
)مُحْتسَِــبًا(، احتسب هذا الأذى، والتشــهير، والسباب، والشتيمة، والتسقيط الذي 
تشــنه عليك جيوشــهم الإلكترونية؛ لأنك لا تريد أن تفرق بين شــخص وآخر، وتضرب 
مصالحهم ومافياتهم، فينطلقون للتشــهير بك، وينعتونك بالفاسد وهم الفاسدون، فإن 
ثاثة أرباع حمات الاتهام بالفســاد يقودها فاســدون، لكي يحوّلوا الأنظار عن اتهامهم 
بالفســاد، والنــاس يصدّقون ما تردده ماكنتهم الإعاميــة، وتكون ردة فعل هؤلاء الناس 
تجاه الفساد أن يصدقوا كام الفاسدين أنفسهم بحق النزيهين في أحيان كثيرة، )مُحْتسَِبًا(، 

احتسب ذلك عند الله.
تكَِ حَيْثُ وَقَــعَ(: لا تلتفت لما يحــدث لبطانتك،  )وَاقِعًــا ذلـِـكَ مِــنْ قَرَابتَـِـكَ وخَاصَّ
وجماعتــك، حتــى لو انزعج منك ابنك؛ لأنّ ابن عمه أو ابن خاله أو صديقه قد أعرضوا 
عنــه لأنــك لــم تفضلهم على الآخرين بغيــر وجه حق، وحتى لو اعتــرض عليك حزبك 
وجماعتك وقالوا لك: جعلناك وزيرًا لتكون هذه الوزارة لنا بقرة حلوبًا، ولكنك أغلقت 

الأبواب في وجوهنا، فا تصغِ لهؤلاء، ودعهم وما يقولون، وكن حقانيًا منصفًا.
)وَابْتغَِ عَاقِبتَهَُ(: انظر للمآلات، لعاقبة الأمور، انظر للنهاية، انظر للنتيجة؛ فســوف 
يغضــب منــك عدد محدود من المســتفيدين ممن هــم حولك، ولكنك ســترضي مائة، 
ســترضي ألفًا، ســترضي عشرة آلاف، سترضي مليونا، سترضي أربعين مليونًا، بحسب 
المــكان والموقع الذي أنت فيه، فاخســر عشــرة واربح ألفًا إذا كانــت منظومتك القياديّة 
تتكون من ألف، واخسر عشرة أو عشرين واحصل على مليون، فالعاقبة لك، وسيلتف 
حولك الناس، ويرونك حقانيًا ومنصفًا ومدافعًا عن حقوقهم، وســيقاتلون من أجلك، 

ويفدونك بأرواحهم،هذه هي عاقبة الأمر.
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)وَابْتغَِ عَاقِبتَهَُ بمَِا يثَْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ(: هذا الثقل الذي ينتج من المساواة، ومن اعتراض 
الانتهازيين والمافيات والعصابات والمســتغلين، هذا ثقل عاقبته حميدة؛ فســوف يلتف 
حولك الناس فتقوى بهم، وسيُلطم هؤلاء الانتهازيون على أفواههم، ولا يستطيعون أن 

يتحدثوا عنك بسوء.
ــةَ ذلكَِ مَحْمُــودَةٌ(: نتيجة المســاواة والإنصاف والعدالــة محمودة، وهي  )فَــإنَِّ مَغَبَّ

التفاف الناس حولك، وثقتهم بك، ووقوفهم معك في مواجهة المفسدين والمافيات.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

التزام المساواة في الحق
المســاواة حــق لــي وحق لــك؛ أن لا يُفرق بين أحــد وآخر، وهذا يمثــل ضرورة من 
ضــرورات العدالة الاجتماعيّة، فا تســتطيع أن تكون عادلًا وأنــت تفرق بين الناس، لا 
على أساس الحق، وإنما على أساس المحاباة، والصداقات، في ما هو حق عام، قانون 
عــام، التزامات عامة، حقوق عامة، ونتكلم عن الحق المشــترك؛ حق المواطنة أو حق 
العضوية أو ما إلى ذلك، وهذا لا يمنع بحسب القانون أن يكون الأشخاص مختلفين في 
العطاء، بحســب الموقع والمسؤولية والشهادة والخبرة إلى آخره، فالموظف الذي لديه 
خمس وعشرون سنة خبرة مثاً ونُصّب مديرًا عامًا ويتحمل مسؤولية كبيرة، يختلف عن 
موظف عُيّن حديثًا في الدائرة ويزاول أعمالًا بســيطة فيها، هل يجوز أن نســاوي بينهما؟ 
هــذا تفاضل على أســس موضوعية، وصحيح أنه بحســب قانون التــدرج الوظيفي، فإن 
ســلّم الرواتب فيه درجات؛ درجة أولى وثانية وثالثة... إلى آخره، ولكن هذا لا يمنع 
أن نتكلم عن الحقوق المشــتركة ووجوب عدم التمييز فيها بين البعض والبعض الآخر، 
وهذه قضية صعبة؛ لأنّ الأقرباء والأصدقاء والبطانة لديهم توقعات؛ إذ يريدون أن يكون 
وضعهــم مختلفًــا عن غيرهم، فذاك البعيد لا يعرفك وســيُنفذ عليه القانون، أما القريب 
فسوف يشاغب ويضغط على المسؤول لكي يحصل على استثناءات، ويجب أن لا يفرق 
المسؤول بين داعم ومعارض، فهذه حقوق مواطنة يجب أن تُعطى للمعارض والموالي 
على حد ســواء؛ فالجميع يســتحقونها، وهذا ليس أمرًا سهاً، أن تساوي في العطاء بين 
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شــخص يدعمك ويخدمك، وشــخص يقف ضدك، ولكن هذا هو المنهج الإســاميّ في 
القيادة والإدارة.

روى جابــر بــن عبــد الله قال: »كنا عنــد النبي  جلوسًــا، فأقبل علي بن 
أبــي طالــب ، فقال النبي : قد أتاكم أخي«، إلى أن قال في وصفه: 
»وأعدلكم في الرعية«، أكثركم عدلًا بين الناس، »وأقسمكم بالسوية«)2)1( وأكثركم مراعاة 
للمســاواة في القســمة، أي يساوي بين الناس في قســمة العطاء، يتعامل بعدل بين الناس، 

يقسم الحقوق بالتساوي بينهم.
وحين تصدى أمير المؤمنين  للخافة وجد أمامه ركام سنن تغيرت فيها حاجات 
النــاس، وظهــرت حاجات جديدة، وظهر اللعب والفســاد ومشــكات كبيرة، وأصبحت 
ظاهرة التمييز مقننة بقانون، وأصبح التجاوز على المال العام، وتجاوز العدالة والمســاواة 
بين الناس، يســيران وفقًا لقواعد وقوانين، وجاء أمير المؤمنين  فضربها كلها، فقام 
النــاس بوجهــه؛ بعضهــم يقول: لماذا حدثت في أربع ســنين ثاث حــروب؟ لماذا يا علي 
بن أبي طالب حدث هذا وأنت الحكيم والعالم؟ لقد كان الســبب وراء ذلك هو أنّ مصالح 
كبــرى لمافيــات وجماعات ضُربت، وتصــوروا الأمر في أوضاع بلدنــا الآن؛ فهذه العقود 
والمليــارات لفــان، وتلك لفان، ثم يأتــي حاكم ويضربها جميعًا ويقضــي عليها، فماذا 
ســيحدث؟ ســتقوم الأمة كلها في وجهه، ولا تســمع أحدا يقول إن مصالحي ضُربت، بل 
سيقولون: وا إساماه! هذا حاكم غير وطني، وغير شريف، وغير نزيه، وهذا كذا وكذا، 

وهكذا يخرجون له ألف سبب ليخرجوه من السلطة، ويحافظوا على مصالحهم.
  لقد روى الشيخ الكليني في كتابه الكافي الشريف، الخطبة التالية لأمير المؤمنين

التي يذكر فيها معاناته، نقتطع جانبًا منها:
»ثم أقبل بوجهه وحوله ناس من أهل بيته وخاصته وشــيعته، فقال: قد عملت الولاة 
قبلــي أعمــالًا خالفوا فيها رســول الله ، متعمدين لخافه«، أي أن هؤلاء 
الحكام الذين جاؤوا بعد رســول الله  قد خالفوا ســنّته متعمدين، مع سبق 
الإصرار، فقد وضع رســول الله  منهجًا، فجاء هؤلاء وكســروه وســاروا 

في طريق آخر.

2)1. الأمالي للطوسي: 251 ح)44/ 40.
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»ناقضين لعهده، مغيرين لسنّته، ولو حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها 
وإلى ما كانت في عهد رســول الله «، لو حاولت أن أرجع هذه الســنّة إلى 
ما كانت عليه أيام رسول الله ، انظروا كيف ستكون النتيجة لو فعل ذلك:
»لتفــرق عني جندي«، يتفرق الجيش، إذ ســيعمد قــادة هذا الجيش لتفريق الجند من 
حولي، فقد اعتادوا أن يأخذوا أموال الجنود بغير وجه حق، ويسرقوا، ويستحوذوا على 

الإقطاعيات.
ســمعت مــرة من قائد عســكري كبير كانت وظيفته التفتيش، يقــول: ذهبت إلى أحد 
المعسكرات فرأيت العجب؛ فلم أرَ معسكرًا يضاهيه في العراق، وكأني في دولة متقدمة، 
لمــا رأيــت من نظام وترتيب، وسُــررت بما رأيت من تشــجير وتبليــط، وعندما دخلت 
القاعــات وجــدت أن كل قاعة أجمــل من الأخرى، وطعام الضباط كطعام المنتســبين، 
وعندمــا دخلــت محل الإقامة الخــاص بالضباط، وجدته فندقا خمــس نجوم، وكذلك 
أقســام إقامة المنتســبين، أمــا مكتب القيادة فهــو مكتب القائد العام للقوات المســلحة، 
أو القصــر الجمهــوري، فقلت في قلبي: هذا هو الفاســد، يقــول: وعندما فتحت دفاتر 
الحسابات قلت له: من أين لك كل هذا؟ قال: مشكلتي أني لا أسرق، وهذه هي الأموال 
التي تدفعها لنا الدولة، تصل في كل شــهر، فتتجمع هذه الأموال، وبدلا من أن أســرقها 
أنفقهــا على المعســكر، وأخــرج الوصولات، عجيــب! لو كان كل الجيــش فعل ذلك 
لكانت كل معسكراتنا هكذا، وسوف تتعلم منا أمريكا، وتبين أن هذا القائد هو الشريف 

وليس الفاسد.
يقــول أميــر المؤمنين : إذا أردت أن أرجع الأمور إلــى ما كانت عليه في عهد 

رسول الله ، فإنّ جندي سيتفرقون من حولي.
»حتــى أبقى وحدي أو قليل من شــيعتي الذيــن عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب 
الله عز وجل وسنّة رسوله «)3)1(، إما أن أبقى وحدي، أو ستبقى معي قلة 

قليلة من المخلصين، ثم يشرح لهم أين هذه الانحرافات.
ماذا تريد أن تفعل يا أمير المؤمنين لكي ترجع الأمور لما كانت عليه في عهد رســول 
الله ؟.. وهذا كله قد حدث خال أربع وعشرين سنة بعد وفاة رسول الله 
 إلــى اليــوم الذي بويع فيه أميــر المؤمنين ، فكيف بنا اليوم ونحن 

على بُعد ألف وأربعمائة سنة، فماذا يمكن أن نعمل؟.

3)1. الكافي ): 59 ح21.
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الإةاءة الثانية

الثبات والاستقامة في التزام المساواة في الحق
عندما تســاوي بين النــاس، فكيف ترضى هذه المافيــات والعصابات والمجموعات 
التي ضخّمت وجودها على حســاب الناس، وكل واحد منهم أصبح يســمّي نفسه قائدًا، 
ولديه مكانته ووجاهته، والأموال التي اســتحوذ عليها من السحت والحرام؟. لن يقبلوا 
بهذا وسيثورون في وجهك أيها الحاكم، وسيحرضون الناس عليك، ويخلقون لك ألف 

مشكلة، اللهم إلا إذا داريتهم وأعطيتهم الامتيازات التي يرغبون بها.
إنّ هذا المنهج ســيواجه اعتراضات شــديدة من قبل الانتهازييــن والمصلحيين الذين 
ســتُضرب مصالحهــم، فهؤلاء يبحثــون عن ســطوة وإمكانات ونفوذ، ولن يستســلموا 
لهذا المنطق الإســاميّ في المســاواة بســبب مطامعهم، وهؤلاء قد يكونون أقارب، أو 
حزبيين، أو من بطانتك، أو من أصدقائك، جاؤوا يبحثون عن دنيا تريد أن تسلبها منهم، 
ولا يســتطيع هؤلاء أن يحصلوا على هذه الامتيازات بطرق قانونية، فمع مبدأ المســاواة 
لن يســتطيعوا أن يحصلوا على ما يريدون، وهم مضطرون لأن يمضوا بطرق غير قانونية 
وملتويــة، ويأخــذوا بعض الحصانات والامتيازات والمكانة الخاصة ويميزوا أنفســهم، 

وحين تريد أن تضرب كل هذه الأشياء وتساوي بينهم، فاستعد للباء.
لذلك يوصي أمير المؤمنين  بثاث خطوات في مواجهة هذه الضغوط:

الأولى: الثبات والصبر والاســتقامة: لا تدع كثرة الاعتراضات والضجيج والعجيج 
منهم تغيّر موقفك، وتثنيك عن مواجهتهم، فتعود إلى مجاملتهم وتعطيهم منزلة خاصة، 
وتتــرك خلــق الله وتهتــم بهم فقــط، لا تفعل هــذا، واثبت على منهجك في المســاواة، 
والحقانيــة، والموضوعيــة، والترابيــة مــع الجميع، وطبّق سياســة البــاب المفتوح مع 

الجميع.
الثانيــة: احتســاب ذلــك عنــد الله ســبحانه وتعالى: هذه الضغوط والســب والشــتم 
والتشــهير والحمات الإعامية، احتســبها عند الله عز وجل، والله ســيثيبك ويأجرك، 
وعليك ماحظة النتائج المســتقبلية؛ صحيح أنك الآن تحت الضغط، ومتعب من كثرة 
القيــل والقــال، والتهويل، وإثارة الرأي العام ضــدك، ولكن الناس عندما تراك لا تعطي 
أحدًا على حساب آخر، وتحترم الجميع، وتساوي بين الجميع، فسوف يلتفون حولك، 
وهؤلاء الفاسدون شرذمة قليلة، أما أولئك الناس فهم عشرات الألوف، مئات الألوف، 
مايين، بحسب سعة المنظومة القياديّة، فا تُحابِ هذه المافيات التي لا يتجاوز حجمها 
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العشــرات أو المئات، لا تحابِ قلة قليلة وتجعل الناس كلها ضدك، بل عليك الالتفات 
إلــى مصالــح الناس، ودع هؤلاء العشــرة أو المائــة يتضجرون من النــاس التي تقف إلى 
جانبك، والتي تدافع عنك عندما يتعرض لك أحدهم، فتهابك هذه الشرذمة؛ لأنّ الرأي 
العــام معــك، ونــرى أنه عندما تكون هناك موجة عامة في تأييد شــخص ما، فإنّ أحدًا لا 
يجرؤ على أن يخالفه، فعليك أن تحمي نفســك ليس بهذه البطانة وهؤلاء الخواص، بل 
بقربك من الناس، وبحل مشــكاتهم، وإنصافهم، والمســاواة بينهــم، هذا هو الطريق 

الصحيح.
)وَكُــنْ فِي ذَلكَِ(، أولًا: )صَابرِاً(، ثانيًا: )مُحْتسَِــباً(، ثالثًا: )وَاقِعاً ذَلكَِ مِنْ قَرَابتَكَِ 
تكَِ(، لا يهمك عدم رضا أقربائك وأصدقائك، ولا يهمك ســخط هذا وإعراض  وَخَاصَّ

ذاك، فإنهم سيرجعون إليك لاحقًا، فاذهب وضع الأساس الصحيح.
الثالثــة: النظر إلى عاقبــة الأمور )وَابْتغَِ عَاقِبتَهَُ(: عندما يرى الناس أنك رجل عادل، 

فسوف يلتفون حولك، ويسندون ظهرك، ويرفعونك على الأكتاف.
ةَ ذَلكَِ مَحْمُودَةٌ(، النتيجة محمودة؛ فعندما يكون الناس  )بمَِا يثَْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَإنَِّ مَغَبَّ

معك، سيدافعون عنك ويحمونك، وعند ذلك لا يستطيع أحد أن يواجهك.
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التوصية التاسعة

ضرورة المصارحة والمكاشفة والشفافية مع الناس

الدرس الأخير من توصيات أمير المؤمنين  في المقطع الســادس والعشرين، 
: هو قوله

ةُ بكَِ حَيْفًا فَأصَْحِرْ لهَُــمْ بعُِذْرِكَ، وَاعْدِلْ عَنكَ ظُنُونهَُمْ بإِصِْحَارِكَ،  عِيَّ ــتِ الرَّ )وَإنِْ ظَنَّ
فَإنَِّ فِي ذلكَِ رِياَضَةً مِنْكَ لنِفَْسِكَ، وَرِفْقًا برَِعِيَّتكَِ، وَإعِْذَارًا تبَْلُغُ فِيه حَاجَتكََ مِنْ تقَْوِيمِهِمْ 

.) عَلَى الْحَقِّ
يتحــدث أميــر أميــر المؤمنيــن  في هــذه النصيحة عــن ضــرورة المصارحة 

والمكاشفة والشفافية مع الناس.
ةُ بكَِ حَيْفًا(: إذا أصبح لدى الناس انطباع سلبي عنك بأنك ظالم، ولم  عِيَّ )وَإنِْ ظَنَّتِ الرَّ
تكن كذلك، ولكن التشويش من الأعداء والخصوم والحمات الإعامية والاتهامات، 
جعلت الناس تصدّق ذلك شــيئًا فشــيئًا، وتكوّنَ عندها انطباع بأنك فاسد ماليًا، ولم تكن 
كذلك، أو أنك فاسد أخاقيًا، ولم تكن كذلك، أو أنك رجل متكبر ومتعالٍ، ولم تكن 
كذلــك، فــإذا ظنوا بك حيفًا، فما هو الحل؟ كيف تعالــج الموضوع؟ هل تقاتلهم، هل 
تســبّهم وتشــتمهم؟ هل تقول لهم: يا ظلمة، يا جهلة، كيف ترونني هكذا؟ كا، ليس 

: هذا هو الحل، بل الحل هو كما يعلّمنا أمير المؤمنين
)فَأصَْحِرْ لهَُمْ بعُِذْرِكَ(: أصحر من الصحراء، يقال: أُريد أن أصحر، أي أريد الذهاب 
إلى الصحراء، وعندما يذهب أحدنا إلى الصحراء فهو يبرز ويظهر نفسه؛ لأنها مكشوفة، 
لذلــك فإن َ)أصَْحِرْ لهَُــمْ(، تعني أظهر لهم الحقيقة وصارحهــم وبيّن لهم؛ أتقولون إني 
فاســد ماليًا، لأني بنيت قاعة؟.. وفّرنا لكم مكانًا تجتمعون فيه، وهذا المكان للدولة، 
والأرض التي أُنشــئت عليها القاعات للدولة.. اشــرح لهم، وضّح لهم، لتصحح لهم 

هذه الانطباعات الخاطئة.



355

التوصية التاسعة- ةرورة المصارحة والمكاشفة والشفافية مع الناس

)وَاعْــدِلْ عَنــكَ ظُنُونهَُمْ بإِصِْحَارِكَ(: اعدل من العــدول، أي التنحية، واعدل عنك 
ظنونهــم، أي أبعد عنك ظنونهم الســيئة، )بإِصِْحَارِكَ(، أي بمكاشــفتك، بصراحتك، 

فعندما توضّح للناس الحقيقة، فحينذاك ستصحح انطباعاتهم الخاطئة عنك.
)فَإنَِّ فِي ذلكَِ(: في هذا الإصحار، في هذه المصارحة، في هذه المكاشفة، )رِياَضَةً 
مِنْكَ لنِفَْسِكَ(، أولًا: فيها رياضة نفسية، يقال: هذا مرتاض، أي يقوم بالرياضة النفسية، 
فأنت بذلك تروض نفسك، وقد يقول المسؤول: هل أشغل نفسي بالشرح لهؤلاء؟ هل 
أنــا متهــم فأوضح لهم؟ ليعتــرض عليّ منهم من يعترض، وليقل مــا يقول، فمن أعجبه 
الأمــر كان بهــا، ومن لم يعجبه فليضرب رأســه بالحائــط، كا، لا تقل ذلك، وإياك أن 
تتعامل مع الناس بهذه الطريقة؛ فهذا الشرح والبيان وإزالة الالتباس أمر جيد لنفسك؛ إذ 
تتواضع أمام الناس، وتروض نفسك على أن تكون في موضع المتهم، فتشرح وتوضح 

وتبين للناس حتى تزيل عنهم الالتباس.
تـِـكَ(: هؤلاء رعيتك، ولديهم انطباع خاطــئ عنك، فارفق بهم  ثانيًــا: )وَرِفْقًــا برَِعِيَّ
ووضّــح لهــم حقيقــة الأمور، لكــي لا يبقــوا حائرين، ســاخطين، يعيشــون الغموض 

والجهل، فاشرح لهم لتزيل عنهم الحيرة.
(، إذا رآك  )وَإعِْــذَارًا(: أبــدِ العذر لهم، )تبَْلُغُ فِيــه حَاجَتكََ مِنْ تقَْوِيمِهِمْ عَلَــى الْحَقِّ
هؤلاء منحرفًا، غير مهتم بهم، فلن يسمعوك، وسينحرفون عن الصواب، ولكن عندما 
توضــح لهــم، تكاشــفهم، تصارحهــم، تزيل الالتبــاس عنهم، فســوف يرجعون إليك 
ويلتفون حولك، وعندها تستطيع أن تأخذ بأيديهم إلى طريق الهداية، وتوجههم بالاتجاه 

الصحيح، فترشدهم، وتحفظهم، وستنجح المنظومة القياديّة، إذن عليك بتعليمهم.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

دور الوضوح والمكاشفة والمصارحة في المنظومة الإداريّة والقياديّة
المصارحــة مــن أهم مفاتيــح النجاح القياديّ، فا تكن طلســمًا ولغــزًا للناس، فهم 
لا يعرفونــك، فتواضــع لهم، وتكلّم معهم، وصارحهم، ووضّــح لهم، وهذا أمر مهم 
جدًا؛ اشرح للناس وجهة نظرك، واحرص على الوضوح في المواقف، والمصارحة مع 
الشعب أو الناس الذين هم تحت مسؤوليتك، إذن فالمكاشفة وتوضيح الأمور الباقية في 
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أذهانهم عن ســلوكك من غير جواب عنها، أهم مفاتيح نجاح الأداء القياديّ والإداريّ، 
فــإنّ أغلب الانحرافات، والخروج عن جادة الصواب، والمخالفات في الســلوك، تبدأ 
من الغمــوض؛ عندمــا ترى مجموعة من الناس ســلوك هذا المســؤول غريبًا، وأن لديه 
مــا يثيــر الشــبهات، ولا يعلم الناس ماذا يعمل فــي الدهاليز المظلمــة، فتبدأ التكهنات، 
والقيل والقال، وتنســج القصــص الخيالية الكثيرة، وتبدأ المشــكلة، فعليك بمصارحة 

الناس كلهم.
قــد يتذرع مســؤول بوباء كورونــا، ويقول: ابتلينا بهذا الوبــاء، وإذا لم نلتزم بالحظر 
فســوف ينتشــر لا ســمح الله، وإذا ما أصبنا بكورونا فســنفقد الحياة، وحينئذ لا يبقى لنا 
مدراء، وعندها سيضيع العراق كله، فصارحهم، ولا تقل كيف أخوّف الناس، وتصور 
الأمــور لهــم وكأن كل شــيء مثالي، فا يأخذ الناس هذا الموضــوع على محمل الجد، 

وفجأة يأكل الوباء الدنيا كلها.
اخرج إلى الناس وقل لهم إن )90%( من موازنتنا أو أكثر من النفط، وليس لدينا شيء 
آخــر، فالمصانع كلها معطلة، والزراعة متخلفة، والتجارة خاوية على عروشــها، وكل 
ما لدينا من النفط، وهذا النفط قد هبطت أســعاره، وأصبحنا لا نريد ربحًا ولكن نريد أن 
لا نخســر فقط، والآن نبيع بخســارة، والبرميل الذي يكلفنا ثمانية عشر دولارًا نبيعه الآن 
بخمســة عشــر دولارًا. عليك أن توضّح للناس، وتشــرح لهم؛ بأن وضعنا أصبح بهذه 
الكيفيــة، وأنتم كلكم معنيون، فهذا بلدكم، والثروة ثروتكم، إن زادت فهي لكم، وإن 
نقصت فهي من ضلعكم، فدعونا نفكر ماذا يجب أن نعمل لكي نعالج الوضع الاقتصادي 
المتدهور؟ وكيف نواجه وباء كورونا؟ أما أن تأتي وترسم لهم صورة وردية، وتصور لهم 
أن القضية سهلة، وأننا قادرون على تجاوز الأزمة، وفجأة تأتي الرواتب وقد استُقطعت 
نســبة منهــا، بعنــوان ادّخار إجباري، فذهــب ثلث الراتب، فا يجــوز أن لا تخبر الناس 
بالأسباب، لأنهم إذا لم يعرفوا الأسباب فيمكن أن تخلق لنفسك مشكلة، إذ سيحملونك 

المسؤولية.
أخبرهــم أن الوضع الأمني شــهد هذه التطــورات؛ مثا، أنّ داعــش ظهر مجددًا في 
ديالــى وكركــوك، وفي صاح الدين بدأت خايا نائمة تتطور وتنتشــر وتتحرك، وأصبح 
لدينــا ترهل فــي أجهزتنا الأمنيــة، وصراعاتنا السياســيّة أبعدت الاهتمامــات باتجاهات 
أخرى، والمشــكلة مع الأطراف الدولية انعكست على حجم مراقبتهم ومتابعتهم لنشاط 
الدواعــش، وأن الوضــع الأمنــي صعب وخطير، ويحتــاج إلى أن نتكاتــف لنعالج هذه 
المشــكات، وعندما يراك الناس تشــرح لهم الوضع، وتضع أمامهم الأرقام، وتكشف 
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لهم الحقائق، فسوف يساندونك ويتحملون المسؤولية معك، ويصبرون على الضغوط، 
ولكنهم حين لا يعلمون فسوف يتهمونك: )أين ذهبت المليارات؟ سرقونا باسم الدين(، 

فوضّح لهم أنه لا توجد أموال لكي يسرقها أحد.
نعم هناك أسرار في الدولة؛ أسرار حربية، أسرار أمنية محدودة، فتبقى هذه في دائرة 
ضيقة، وليست هناك مصلحة في اطّاع الناس عليها، لأنّهم إذا عرفوها فسوف تصل إلى 
مســامع الأعداء أيضًا، فالتلفاز يســمعه الصديق والعدو، وهناك أمور يجب أن لا يعرفها 
العدو، ولذا لا يجوز مصارحة الناس بها، وهي أمور محدودة، وعمومًا يجب أن تكون 
هناك مصارحة للناس، فمن خال الوضوح والمصارحة والمكاشــفة والشفافية ستترتب 

النتائج التالية:
أولًا: لا يحتــاج النــاس للذهاب إلى خطوات خارجة عن القانون، من تعدٍ وتجاوز، 

وسيعرفون الحقيقة منك مباشرة من غير أن يذهبوا إلى طرق ملتوية.
ثانيًــا: العاقــات المشــبوهة، في عمل الــوزارات، أو في العقــود والصفقات، هذه 
العاقات يجب أن تُكشــف وتُوضح؛ بأن يعلن المســؤول أن لديه هذه المشــكلة؛ كأن 
يقول مثاً: إن هذه الوزارة يســيطر عليها مدير المكتب، والوزير لا حول له ولا قوة، أو 
إننا نعاني المشــكلة الفانية ونطلب وقوفكم معنا، ومســاعدتنا لكي نطوّق هذه الظواهر 
الســلبية، وعندما يســمع الناس منه ذلك، ويعرفون أنهم محل ثقة لدى المسؤول، الذي 
يصارحهــم بمــا يجري، فســوف يقاتلــون من أجلــه، وكذلك ستنكشــف الصفقات في 
الدهاليز المظلمة، والعقود المشــبوهة، والغريبة والعجيبة؛ ســفرات لعمان، لبيروت، 
لإسطنبول.. وعندما يُسألون عن سبب سفرهم، يجيبون أنهم ذاهبون لرؤية تاجر، فهل 
أنت أيها الوزير ذاهب إلى هناك لرؤية تجار؟ لماذا تعطي صكوكًا مفتوحة لهذا وذاك؟ ما 
معنى هذا؟ وحينئد سيقف الناس جميعًا من أجل أن يكون لهم اطّاع على هذه الأمور، 
وعندما يكشف المسؤول والقائد عن الحقائق للناس، حينها سيرتجف الفاسدون خوفًا، 

وكل سيعرف حدّه، وحجمه، وتنتهي هذه الحالات.
ةُ بكَِ حَيْفًا فَأصَْحِرْ لهَُمْ بعُِذْرِكَ، وَاعْدِلْ عَنكَ ظُنُونهَُمْ بإِصِْحَارِكَ(،  عِيَّ ــتِ الرَّ )وَإنِْ ظَنَّ

هذا كان منهج أمير المؤمنين ؛ منهج المصارحة والمكاشفة.
ورد فــي نهــج الباغة قول أمير المؤمنين  لما بويــع بالمدينة: »والله ما كتمت 
وشــمة«، الوشــمة: الكلمة، النقطة، يقســم أمير المؤمنين  إنه لم يكتم أمرًا قط 
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ولــو كان بمقــدار كلمة أو نقطة، »ولا كذبت كذبة«)4)1(، ولم أتحدث إليكم بأمر خاف 
الواقع، ولم أُخفِ عليكم شــيئًا من الواقع، فقد شــرحت لكم كل شــيء ووضحته، هذا 

هو منهج المصارحة.
وورد فــي نهــج الباغة أيضًا من كتاب له  إلى أمــراء الجيوش: »ألا وإنّ لكم 
عندي ألّا أحتجز عنكم ســرًا إلّا في حرب«)5)1(، لا أســتطيع أن أخرج على شاشة التلفاز 
وأقــول: ســتنطلق عمليات الهجوم العســكري غدًا، لأنّ العدو إذا ســمع ذلك فســوف 
يستعد، وستحدث خسائر كبيرة، فيجب أن أخفي مثل هذه الأخبار، لأنها أسرار حربية، 
وهي أسرار محدودة، لكن ما سواها يمكن أن يطّلع عليه الناس، ويعرفوا كل شيء، لكي 

يعذروا المسؤول في ما يقوم به من أدوار ومن جهود.

الإةاءة الثانية

ثأثير الوضوح والمصارحة في الأداء القياديّ والإداريّ
ما هو تأثير المســؤول والقائد والمدير الذي يصارح ويكاشــف ويوضح ويبين؟ يقول 
أمير المؤمنين : إن هذه المصارحة تفعّل المنظومة القياديّة، وتنجح المسؤول في 

عمله، فلماذا لها هذا الدور؟. الجواب يتلخص بالنقاط التالية:
أولًا: لأنها تشــجع كل المســؤولين، وكل المدراء، على أن يتعاونوا بشــكل سليم؛ 
لأنهم يعرفون أنهم بمجرد أن ينحرفوا سيخرج المسؤول الأعلى ويكشفهم أمام الناس، 
فكل واحد منهم سيلزم طريقه ويمشي مستقيمًا لكي لا يُفضح، فيكون الوضوح والشفافية 
عنصرًا ضاغطًا على المسؤول دائمًا، ولهذا يجب على المسؤولين، والمدراء، أن يسيروا 
في الاتجاه الصحيح؛ لئا ينفضح أمرهم، ويُطردوا من مناصبهم، ويُحالوا على القضاء 
لينالــوا جزاءهم العــادل، فالحصانة بالحق فقط، ولا حصانة لأحد بالباطل، فإن ســرق 
المســؤول فعلى الحاكم أن يهتكه ويفضحه أمام الناس ليعرفوا حجم جريمته، فإن أخطأ 
المســؤول خطأ فادحًا ومتعمدًا فعلى الحاكم أن يشــرح ويوضح للناس أنّ المســؤول هو 

من يتحمل مسؤولية خطئه، ويقيله من منصبه، ويقدمه للقضاء.

4)1. نهج الباغة 1: )4 كام 16.
5)1. نهج الباغة 3: 79 كتاب 50.
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ثانيًا: المكاشفة تخلق بيئة سليمة، ليس فيها مخاتلة ومكائد ولعب، بل هي واضحة، 
فيــؤدي ذلك إلى تحســين وتطوير العاقة داخل المنظومة القياديّة، وإلى تحســين الأداء 

وتطويره.
ثالثًا: إشــراك الناس في ما يدور من أمور، يجعل المســؤولين تحت الأضواء دائمًا، 
إذ يعلن الحاكم أمام الإعام حقيقة القضية الفانية، ويوضح للناس تفاصيلها، وعندما 
يعــرف الناس هذه الحقائق يتولــد لديهم الرضا، والانتمــاء، والحماس، فيدافعون عن 
مشروعهم، ومنظومتهم القياديّة في إطار وطني، ويرتفع الحس الوطني في تيار سياسيّ، 
وفي الانتماء لهذا التيار، وكذا يتعمق في إطار المصنع، فيتحسن العمل، ويزيد الإنتاج، 
عندما يرون أنهم جميعًا شركاء، وأنهم ليسوا مجرد موظفين، أو أُجَرَاء، لأنه عندما يبين 
لهــم، يقتنع الناس حينئــذ بأنهم محترمون ومقدرون، وأنه يجب عليهم أن يقفوا مع هذا 
المشروع، وبالتالي يتم توجيه المسارات بالاتجاه الصحيح عبر المكاشفة والمصارحة.
رابعًا: من خال المكاشــفة والمصارحة يتم اكتشــاف الانحرافات بسرعة، إذ يطلب 
المسؤول من الناس أن يشخصوا له الخطأ، وعندما تتبيّن المشكلة منذ شروعها، فستكون 
الفرصة أكبر للعاج والتدارك، قبل أن تتحول هذه الانحرافات إلى ظواهر عامة، حينما 

تتفشى في المجتمع، فيصبح أمر معالجتها أصعب.
خامسًــا: تســاعد على ســرعة معالجة هــذه الانحرافــات والمخالفــات وتطويقها، 
فالمصارحــة تســاعد علــى ســرعة المعالجــة، وســرعة طــرح الحلــول، وتطويق هذه 

الانحرافات.
سادسًا: توجد بيئة سليمة تساعد على سرعة تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المنظومة 
القياديّة، وتماسك أهدافها، ويكون الناس عارفين بالتحديات، وبالأسباب، وبالقضايا، 

فالإنسان عدو ما يجهل، أما إذا عرفه فسوف لا يعترض عليه، وربما يندفع نحوه.
سابعًا: تساعد على صاح الأمة واستقامتها؛ عندما ترى الأمة أن المسؤولين أصلحوا 
أمرهم، وأنّ أمورهم مكشــوفة أمامها، والناس على دين ملوكهم، فإذا كان المسؤولون 
يســيرون في الطريق المســتقيم، فإنّ الناس تســير أيضًا في الطريق الصحيح، وإذا مشــى 
المسؤول مكبًا على وجهه، فإنّ الناس ستندفع في الطريق الخطأ، وستبرر لنفسها الكثير 
من الأخطاء، )فَإنَِّ فِي ذَلكَِ رِياَضَةً مِنْكَ لنِفَْسِكَ(، هذه المصارحة تقضي على النرجسية، 
وتجعل المسؤول يتواضع ويتحدث للناس، ويجيب عن أسئلتهم وإشكالاتهم، وتُكسر 

حالة الاستعاء والكبر في داخله.
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ثامنًا: )وَرِفْقاً برَِعِيَّتكَِ(، فيها نوع من الرفق والاهتمام بالرعية، حين تطلعهم على هذه 
الأمور، )وَإعِْذَاراً تبَْلُغُ بهِِ حَاجَتكََ(، وفيها بيان العذر الذي يساعدك على قضاء حاجتك 
في توجيه الناس التوجيه الصحيح، فالناس لا يســمعون منك إلا إذا جعلوك قدوة لهم، 
ولا يمكــن أن يلتفــوا حولك إذا كانت لديهم انطباعات ســلبية عنك، إذن، فالإصحار، 
والمصارحة، والمكاشــفة، تســاعد في تصحيح صورة المســؤول أمام الناس، فالناس 
عندما يرونه على حقيقته ســيلتفون حوله، ويســمعون منه، وحينئذ يســتطيع أن يوجههم 
 ،) ويدفعهــم فــي الاتجاه الصحيح، )وَإعِْــذَاراً تبَْلُغُ بهِِ حَاجَتكََ مِــنْ تقَْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ
حاجتك الأساسية هي كيف تقوّم الناس على الحق؟؛ كيف تهدي الناس؟، كيف تنصح 

الناس؟، وهذا يتحقق من خال المصارحة والمكاشفة.



المقطع السابع والعشرون

السلم والحرب

لـْـحِ دَعَــةً  كَ ولله فِيــهِ رِةــىً، فــإنَِّ فِــي الصُّ ))وَلَا دَدْفَعَــنَّ صُلحًْــا دَعَــاكَ إلَِيـْـهِ عَــدُوُّ
كِ  لجُِنُــودِكَ، وَرَاحَــةً مِــنْ هُمُومِــكَ، وأَمْنًــا لبِِــلَادِكَ، وَلَكِــنِ الحَْــذَرَ كُلَّ الحَْــذَرِ مِــنْ عَــدُوِّ
ــلَ، فَخُــذْ باِلحَْــزْمِ، وَادَّهِــمْ فِــي ذلـِـكَ حُسْــنَ  بَعْــدَ صُلحِْــهِ، فَــإنَِّ العَْــدُوَّ رُبَّمَــا قَــارَبَ ليَِتَغَفَّ

. ــنِّ الظَّ
ــدَكَ  ــطْ عَهْ ــةً، فَحُ ــكَ ذِمَّ ــتَهُ مِنْ ــدَةً، أَوْ أَلبَْسْ ــكَ عُقْ ــدُوم لَ ــنَ عَ ــكَ وَبَيْ ــدْتَ بَينَْ وَإنِْ عَقَ
ــسَ  ــهُ لَيْ ــتَ، فَإنَِّ ــا أَعْطَيْ ــةً دُونَ مَ ــكَ جُنَّ ــلْ نَفْسَ ــةِ، وَاجْعَ ــكَ باِلَأمَانَ تَ ــاءِ، وَارْعَ ذِمَّ باِلوَْفَ
ــهِ اجْتِماعًــا، مَــعَ دَفْرِيــقِ أَهْوَائهِِــمْ،  ــاسُ أَشــدُّ عَلَيْ ــضِ اللهِ عــزَّ وجــلَّ شَــيْءٌ النَّ مِــنْ فَرَائِ
وَدَشْــتِيتِ آرَائهِِــمْ، مِــنَ دَعْظيــمِ الوَْفَــاءِ باِلعُْهُــودِ، وَقَــدْ لَــزِمَ ذلـِـكَ المُْشْــرِكُونَ فِيَمــا بَينَْهُــمْ 
تِــكَ، وَلَا دَخِيسَــنَّ  دُونَ المُْسْــلِمِينَ، لمَِــا اسْــتَوْبَلُوا مِــنْ عَوَاقِــبِ الغَْــدْرِ، فَــلَا دَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ

. ــقِيٌّ ــلٌ شَ ــى اللهِ إلِاَّ جَاهِ ــرِئُ عَلَ ــهُ لَا يَجْتَ كَ، فَإنَِّ ــدُوَّ ــنَّ عَ ــدِكَ، وَلَا دَخْتِلَ بَعَهْ
ــكُنُونَ  ــا، يَسْ ــهِ، وَحَرِيمً ــادِ برَِحْمَتِ ــنَ العِْبَ ــاهُ، بَيْ ــا أَفضَْ ــهُ أَمْنً تَ ــدَهُ وَذِمَّ ــلَ الُله عَهْ ــدْ جَعَ وَقَ
إلَِــى مَنَعَتِــهِ، يَسْــتَفِيضُونَ إلَِــى جِــوَارِهِ، فَــلَا إدِْغَــالَ، وَلَا مُدَالَسَــةَ، وَلَا خِــدَاعَ فِيــهِ، وَلَا 
وْثقَِــةِ،  أكِْيــدِ وَالتَّ لَــنَّ عَلَــى لَحْــنِ القَــوْل بَعْــدَ التَّ دَعْقِــدْ عَقْــدًا دَجُــوزُ فِيــهِ العِْلَــلُ، وَلَا دُعَوِّ
، فَــإنَّ  وَلَا يَدْعُوَنَّــكَ ةِيــقُ أَمْــر لَزِمَــكَ فِيــهِ عَهْــدُ اللهِ، إلَِــى طَلَــبِ انفِْسَــاخِهِ بغَِيْــرِ الحَْــقِّ
صَبـْـرَكَ عَلَــى ةِيــق أمــرٍ دَرْجُــو انفِْرَاجَــهُ وَفَضْــلَ عَاقِبَتِــهِ، خَيـْـرٌ مِــنْ غَــدْر دَخَــافُ دَبِعَتَــهُ، 

وَأَنْ دُحِيــطَ بِــكَ مِــنَ اللهِ فِيــهِ طَلِبَــةٌ، لَا دَسْــتَقِيلُ فِيهَــا دُنيَْــاكَ وَلَا آخِرَدَــكَ.
هَــا، فَإنَِّــهُ لَيـْـسَ شَــيْءٌ أَدْعَــى لنِِقْمَــة، وَلَا أَعْظَــمَ لتَِبِعَــة،  مَــاءَ وَسَــفْكَهَا بغَِيـْـرِ حِلِّ إيَِّــاكَ وَالدَّ
هَــا، وَالُله سُــبحَْانَهُ  مَــاءِ بغَِيـْـرِ حَقِّ ة، مِــنْ سَــفْكِ الدِّ وَلَا أَحْــرَى بـِـزَوَالِ نعِْمَــة، وَانقِْطَــاعِ مُــدَّ
يَــنَّ  ــلَا دُقَوِّ ــوْمَ القِْيَامــةِ، فَ ــاءِ يَ مَ ــادِ، فِيَمــا دَسَــافَكُوا مِــنَ الدِّ ــنَ العِْبَ ــدِىءٌ باِلحُْكْــمِ بَيْ مُبتَْ
ــهُ، وَلَا  ــهُ وَيَنقُْلُ ــلْ يُزيلُِ ــهُ، بَ ــهُ وَيُوهِنُ ــا يُضْعِفُ ــكَ مِمَّ ــإنَِّ ذلِ ــفْكِ دَم حَــرَام، فَ سُــلطَْانَكَ بسَِ
عُــذْرَ لَــكَ عِنـْـدَ اللهِ وَلَا عِنـْـدِي فِــي قَتـْـلِ العَْمــدِ، لأنَّ فِيــهِ قَــوَدَ البَْــدَنِ، وَإنِِ ابتُْلِيــتَ بخَِطَإ 
وَأَفـْـرَطَ عَلَيـْـكَ سَــوْطُك أَوْ سَــيفُْكَ أَوْ يَــدُكَ بعُِقُوبَــة، فَــإنَِّ فِــي الوَْكْــزَةِ فَمَــا فَوْقَهَــا مَقْتَلَــةً، 

هُــمْ((. يَ إلَِــى أَوْليَِــاءِ المَْقْتُــول حَقَّ فَــلَا دَطْمَحَــنَّ بـِـكَ، نَخْــوَةُ سُــلطَْانكَِ عَــنْ أَنْ دُــؤَدِّ
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ينقسم هذا المقطع إلى ثاثة عناوين:

العنوان الأول

السلم والحرب وأحكامهما

لْحِ دَعَةً، لجُِنُودِكَ،  كَ ولله فِيهِ رِضىً، فإنَِّ فِي الصُّ )وَلَا تدَْفَعَــنَّ صُلْحًــا دَعَاكَ إلِيَْهِ عَدُوُّ
كِ بعَْدَ صُلْحِهِ، فَإنَِّ  وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ، وأمَْنًا لبِاَِدِكَ، وَلكَِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّ

) نِّ هِمْ فِي ذلكَِ حُسْنَ الظَّ لَ، فَخُذْ باِلْحَزْمِ، وَاتَّ مَا قَارَبَ ليِتَغََفَّ الْعَدُوَّ رُبَّ
يتحــدث المقطع الســابع والعشــرون عن الســلم والحرب، وأحــكام هذين الأمرين 
الأساســيين؛ أحكام السلم وأحكام الحرب في الرؤية الإساميّة، إذ يقول أمير المؤمنين 

 في هذا الجانب:
كَ(: إن كنت في حرب مع عــدو، ودعاك إلى  )وَلَا تدَْفَعَــنَّ صُلْحًــا دَعَــاكَ إلِيَْهِ عَــدُوُّ

الصلح فا ترفض ذلك؛ )لا تدفعنّ(، لا تمانع.
)ولله فِيهِ رِضى(: تارة لا يكون الصلح على وفق موازين أو قواعد؛ إذ يدعوك عدوك 
إلى الصلح لأنه منهك ويكاد يُهزم بين يديك، وقد اقتربت من الانتصار عليه، وهذا بحث 
آخر، أما الكام هنا فهو في الصلح إذا كان فيه رضى لله )سبحانه وتعالى(، فا ترفضه، 

ولا تدفعه.
لْحِ دَعَةً لجُِنُودِكَ(: للصلح فوائد كثيرة: )فإنَِّ فِي الصُّ

أولًا: )دَعَــةً لجُِنُــودِكَ(: تتحول القوات المســلحة من حالة الاســتنفار والحرب إلى 
حالــة الســلم، وإعادة الانتشــار، وإعادة التدريــب، ومعالجة الترهــل، وترميم الألوية 
والقطاعات العسكرية التي حدثت فيها انهيارات في المعركة، إلى غير ذلك من الأمور، 
فالقوات المســلحة بحاجة إلى أن تســتعيد قوتها ونشــاطها وعافيتها في ظروف الســلم، 
فــإن جاءتك فرصة للصلح فاقبل بإيقاف الحرب؛ لكي تتمكن من ترتيب الوضع وإراحة 

قواتك المسلحة.
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ثانيًــا: )وَرَاحَــةً مِــنْ هُمُومِــكَ(: في الحرب همــوم جمة، منها الشــهداء والجرحى 
وعوائلهــم، واســتنزاف الإمكانــات، والخراب والدمــار الذي تخلفه الحــرب، فالذي 

يدخل في حرب يعيش همّا مستمرا، والصلح يريحك قلياً من هذه الهموم.
ثالثًا: )وأمَْنًا لبِاَِدِكَ(: عندما تسود أجواء الصلح والسام، تكون في حالة استرخاء، 

فا يوجد عدو يهاجمك، فيكون بلدك في مأمن.
إذن، فــي الصلح راحة للقوات المســلحة، وتخفيف للهموم العامة عند الناس؛ فإن 
حالة الحرب لها تأثير في الاقتصاد، وتأثير نفسي معنوي بين الناس؛ من فقدان الأحبة، 
أو إرســال أحبائهم إلى ســاحات المعارك، إلى غير ذلك، وربما عاش الكثير منا أجواء 
هــذه الحروب، ونعرف حجــم الأعباء المادية والمعنوية التي يتحملها الشــعب والوطن 
والمســؤولون والقوات المســلحة، إذ يتحمل الجميع هذه الأعباء في الحرب، والصلح 

فرصة لتوفير الأمن في الباد.
كِ بعَْدَ صُلْحِهِ(: بعد أن تصالح العدو، يجب البقاء  )وَلكَِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّ

على أهبة الاستعداد والحذر.
لَ(: قد يكون الهدف من الصلح هو استغفالك بأنّ الحرب  مَا قَارَبَ ليِتَغََفَّ )فَإنَِّ الْعَدُوَّ رُبَّ
قد انتهت، فتسود أجواء الفرح والاطمئنان بانتهاء الحرب، ويرجع الجنود إلى أهاليهم، 
ويعم الاســترخاء في الباد، وبعدما يســتتب الأمن يفاجئكم العدو بالهجوم، إذن قد لا 
يكون العدو جادًا في ما يطرح، فظاهره يريد الســام والصلح، وواقعه أنه يراك قويًا ولا 
يستطيع قتالك، فيدعوك إلى الصلح، ويتربص بك، فإذا ما تفككت قواك وفقدت حالة 

الاستنفار، غدر بك وانقض عليك، فاحذر من أن يكون ما دعاك إليه مكيدة.
)فَخُذْ باِلْحَزْمِ(: وأنت في حالة الســلم، وأنت في حال الصلح مع هذا العدو، يجب 
أن تبقى حازمًا، وذلك من خال وضع خطط واضحة لاستنفار والتعبئة، وترتيب البيت 

الداخلي، والاستعداد للمنازلة التي ربما تقع في أي لحظة.
(: ما أجمله من تعبير؛ يقول: لا تحســن الظن بعدوك،  نِّ هِمْ فِي ذلكَِ حُسْــنَ الظَّ )وَاتَّ
وإن دعــاك للصلــح، فربما كان ذلك منه مكرا وخديعة، فاتهم حســن ظنك به، يعني أن 
حســن الظــن في موارد الحــذر غير صحيح، وإياك أن تحســن الظن بالعدو، فالتســامح 
والصلح والســام أمور صحيحة ومطلوبة ومفيدة، وإذا ما عُرضت على الإنســان يجب 
أن لا يتركها، ولكن الثقة بالعدو يحوّل الإنسان إلى حالة يكون فيها مغفاً، فينقض عليه 
عــدوه، فحذارِ من الرضوخ لابتســامة العــدو الصفراء، وحذارِ من نعومة ملمســه، فإنّ 
الأفعى كذلك، فعندما يسألك الصلح فاقبل به، واستغل الفرصة وعالج بيتك الداخلي، 
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ورتب قواتك المســلحة، وخفف من هموم وأعباء الشــعب، ووفر الأمن للباد، ولكن 
يجب أن تســتثمر مرحلة الصلح لمزيد من التحضير والتهيؤ والاســتعداد للمنازلة الاحقة 
التي قد تكون وشــيكة، فإن غدر بك فأنت على أهبة الاســتعداد، وبيدك زمام المبادرة، 

وحينئذ لن تُمنى بخسارة.

الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

السلم والحرب في الرؤية الإسلاميّة
إنّ الأســاس فــي الإســام هو الســلم والصلح، وليــس الحرب، فالحــرب ضرورة 
وليســت خيارًا، فنحــن لا نختار الحرب، بل هي ضرورة تُفــرض علينا، وما دام الخيار 
بأيدينــا، وكان هنــاك أكثر من خيار، فخيارنا الســلم، خيارنا الصلــح، خيارنا التفاهم، 
خيارنــا الحــوار، ومن يقــول إن الحرب خيار، فهــذا يعني أن أمامنا أكثر مــن خيار؛ إما 
أن نحــارب أو نتحــاور، فإن اخترنا الحوار فهذا يعنــي أننا تركنا خيار الحرب، فا تكون 

الحرب إلا لضرورة، وذلك عندما تسقط كل الخيارات.
فالأســاس في الإســام هو الســام، والحوار، والتفاهم، وحل المشكات بالطرق 
الســلمية، وليس الأســاس في الإسام هو الحرب، وعندما ننظر كيف انتشر الإسام في 
الجزيرة العربية، هل كان لرسول الله  جيش جرار قاتل به العرب وانتصر 
عليهم، وفرض عليهم الإســام بالقوة؟ الجــواب كا، فقد كان العرب قبائل متناحرة، 
وكل قبيلة لديها مجموعة من الإمكانات العســكرية المحدودة؛ ســيوف ودروع وسهام، 
وهــي تغــزو ويقاتل بعضها بعضًا مــن أجل أهداف وغايات محــدودة، نعم كانت قريش 
أكبر قبيلة، ولها ســطوة أكبر، ولها تأثير أوســع، وحاربت رســول الله ؛ 
لأنه جاء بدين يخالف ما في أيديهم من دين يقوم على عبادة الأوثان، ولكن بقية القبائل 
هي قبائل متناحرة، ولم تكن لديها جيوش، والذي كان يمتلك جيشًــا في الصدر الأول 
للإســام هو الإمبراطورية الفارســية والإمبراطورية البيزنطية الرومانية، إذ كانت لديهما 
جيــوش جرارة، وكانتــا دولتين عظميين آنذاك، أما الجزيــرة العربية في العصر الجاهلي 
فكانت قبائل مشــتتة في أعماق الصحراء، إلا القليل ممن اســتوطن قرى مثل مكة ويثرب 
والطائــف، وكانــت كل قبيلة تضعف الأخــرى، وربما دخلت فــي تحالفات صغيرة مع 
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بعضها في وقت ما، ولم يفرض رســول الله  الإســام على أحد بالقوة؛ 
ينِ﴾)6)1(، حتى إنه عندما دخل  كيف وقد قال له الله )سبحانه وتعالى(: ﴿لَا إكِْرَاهَ فِي الدِّ
مكة فاتحًا من غير إراقة دماء لم يلزم مشركي مكة باعتناق الإسام، وإنما قال لهم عندما 
جمعهم المســلمون في البيت الحرام، وهم ينتظرون أمر رسول الله  بهم 
بالأســر أو القتــل: »ما تظنون أني فاعــل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابــن أخ كريم، فقال: 
اذهبــوا فأنتم الطلقاء«)7)1(، ولم يطلب منهم النطق بالشــهادتين، وإنما دخلوا الإســام 
بعــد ذلــك طواعية، وكذا جميع الفتوحات التي خاضها المســلمون في عهد رســول الله 
 وبعده، لم يكره إنســان على اعتناق الإسام، بل فُرضت عليهم الجزية 
فقــط، مقابــل توفيــر الحماية والأمن لهم بردّ أي اعتداء عليهم، فالإســام لم يدخل في 
حرب من أجل نشر الدين، ولم يدخل إنسانٌ فيه بحرب، بل اقتنعوا به؛ بمنطقه، وقيمه، 
ومبادئه، وأخاقه، بســمات رســوله ومنطقه، هذه الأمور هي التي جعلت الناس ترغب 

بالإسام، فآمنوا به مختارين وليس بالقوة.
نعم هوجم المســلمون فدافعوا عن أنفسهم في غزوات عديدة ومعروفة، ولكن كلها 
كانت غزوات دفاعية وليســت هجومية، فالإســام لم يعتدِ على أحد، ولم يُرسِ مفاهيم 
الاعتداء على الآخرين، نعم يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنِ اعْتدََى عَلَيْكُمْ فَاعْتدَُوا عَلَيْهِ 
بمِِثْلِ مَا اعْتدََى عَلَيْكُمْ﴾)))1(، ليس أكثر، هذا هو منهج الإسام، وكذلك انتشر الإسام 
خــارج الجزيــرة العربيــة، ووصل إلى باد نائية في حينها كأندونيســيا، ودخل عشــرات 
المايين في الإســام طوعًا، من غير أن تصل إليها ســرية أو فوج - كما يحدثنا التأريخ 
- فضاً عن قوات أكبر، ولكن انتشــر الإســام عن طريق تجار ورجال أعمال مسلمين، 
دعوا الناس إلى الدين بأخاقهم، وقيمهم، ونزاهتهم، واســتقامتهم، فدخل الناس في 
دين الله أفواجًا، بعد أن اقتنعوا بالإسام، وكذلك في الصين، آمن عشرات المايين من 
الناس بالإسام من تلقاء أنفسهم، ولم يحدثنا التأريخ عن حروب ومعارك عسكرية أدت 
إلى دخول هؤلاء الناس في الإسام، وكذا الأمر في شبه القارة الهندية؛ الهند وباكستان 
وبنغادش، وكذا الحال في أفريقيا، فقد دخلت شــعوب كثيرة في الإســام طواعية من 
غيــر أن يصــل إليها جندي واحد، وهكذا حيثما وجد الإســام تجــده لم يدخل بغزوات 

6)1. سورة البقرة: الآية 256.
7)1. الكافي 3: 513 ح2.

))1. سورة البقرة: الآية 194.
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وحــروب، ولم يفرض نفســه على الناس، بل نفذ إلــى أعماقهم بالفكر والقيم والمبادئ 
والأخــاق، وهــذا هو الذي دفــع المغول إلى اعتناق الإســام، فقد جاء هــؤلاء الغزاة 
الهمجيون واحتلوا بلدان المســلمين، وكان ســلوكهم وحشيًا، ولم تكن للمسلمين قوة 
عســكرية تســتطيع الوقوف بوجه هؤلاء، ولكن هؤلاء المغول المكتسحين، بعد جيلين 
من احتكاكهم بالمســلمين بدأت ثقافتهم تتغير، وتأثروا بالإســام واعتنقوه، ثم ساهموا 
فــي بنــاء الحضارة الإســاميّة، ونجد اليوم الكثير من اللمســات والبصمــات التي تركها 
المغول كجزء من التراث الإســاميّ والحضارة الإساميّة، بعد أن جاؤوا معتدين وغزاة 
وفتكوا وبطشوا، وينقل المؤرخون أن لون ماء دجلة تغير إلى اللون الأحمر، لكثرة الدماء 
التــي أريقــت على أيدي المغول عندمــا دخلوا بغداد، ولكن حتى هــؤلاء المغول تأثروا 
بالإســام واعتنقوه، وســاهموا في بناء الحضارة الإساميّة، بالفكر وليس بالحرب، إذ 

لم يكن للمسلمين طاقة بمواجهتهم ومقاتلتهم.
إذن فالسام يمثل أساسًا رصينًا في الرؤية الإساميّة، في الفهم الإساميّ، والحرب 
لا تكون إلا لضرورة، وليســت خيارًا، إذ تســتطيع بالســيف أن تحتل بلدًا ما، وتتحكم 
برقــاب عــدد مــن النــاس، ولكن هل تســتطيع بالســيف أن تدخل إلى قلوبهــم وتتحكم 
بقناعاتهــم ومعتقداتهــم؟ كا طبعًــا، بــل العكــس هو الصحيــح، فقد يؤدي اســتخدام 
القــوه والســطوة والظلم إلى ارتدادات عكســية، حين يتصلب الناس أكثــر في قناعاتهم 
وأفكارهم، وإن كانوا يتصنعون الطاعة أحيانًا لأن الســيف على رقابهم، ولكن قناعاتهم 

ومبادئهم ومشاعرهم لا تنسجم مع قناعات الجاد ومبادئه ومشاعره.
إنّ هــذا الحجــم من التفاعل الوجداني والمعنوي مع الرســالة الإســاميّة؛ مع قيمها 
الســمحاء، مــع مبادئها، مع مثلها، مع أخاقها، مع ســيرة الرســول الأكــرم وأهل بيته 
، هــذه كلهــا لا تنســجم مع فرض هــذه العقيدة علــى الناس بالعنــف والقوة، 
وأنها انتشــرت بالســيف والفتك والبطش، فالعقائد لا تُفرض بالقوة، والقلوب لا يمكن 
السيطرة عليها بالقوة، فمفتاح القلوب شيء آخر، وهذا الحجم من التفاعل مع الإسام 
هــو دليل على أن الإســام ليس دين حرب وعنف وقوة، علــى خاف بعض الصيحات 
الشاذة والمنحرفة التي ترى أن الإسام انتشر بالسيف وقوة الساح، فهذه قراءة مغلوطة 

ومعوجة.
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آيات الحرب والسلم في القرآن الكريم
نجد كثيرًا من الآيات القرآنية الشــريفة تندد بشــدة بمظاهر الفســاد في الأرض، ومن 
أوضــح مصاديق الفســاد هي الحــروب والقتال وإراقــة الدماء؛ فهناك أربــع وثاثون آية 
فــي القــرآن الكريم تركــز على هــذه الحقيقة، وتدين الفســاد فــي الأرض وإراقة الدماء 
والحروب؛ ففي سورة البقرة ورد قوله تعالى:﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا 
إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلِحُونَ﴾)9)1(، إذ لا يوجد من يأتي ويقاتل ويقول أنا مفسد، وهذه من أخطر 
الأمور، فالكثير من الحروب الدموية تبحث لنفسها عن غطاءات وتبريرات، كالوطنية، 
القداسة، استغال الدين، استغال العناوين المقدسة عند الناس، لتحقيق أجندة السلطة 

والتحكم، واستنفار الناس لتحقيق مآرب ومصالح خاصة للحكام.
والحق أن الحرب لا ينبغي أن تكون إلا لتحقيق مصلحة عامة، أو لدفع ضرر ومفسدة 
عامة، ولكن نزوات بعض الحكام وطموحاتهم في توســيع نفوذهم هي التي تشــعل فتيل 
الحــروب بيــن الشــعوب أحيانًا، أو الدوافع العرقية والشــعور بتفوق عــرق ما على عرق 
آخر هي التي تقدح نيران حرب ضروس بين الأمم تارة أخرى، وقد عشــنا في بادنا هذه 
التجارب المرة لدور النزوات الشــخصية للحكام في صنع الحروب، ولم يكن للمصالح 
وا فِي الْأَرْضِ قَالُوا  العامة أي دور فيها، يقول الله تبارك وتعالى:﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ لَا تُفْسِــدُ
رُونَ﴾)190(، إذا لم تكن إراقة  ونَ وَلكَِنْ لَا يشَْــعُ هُمْ هُمُ الْمُفْسِــدُ إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلِحُونَ ألََا إنَِّ

الدماء وتدمير حياة الناس فسادًا، فما هو الفساد إذن؟.
قــال الله تبــارك وتعالى: ﴿وَلَا تُفْسِــدُوا فِي الْأَرْضِ بعَْدَ إصِْاَحِهَا ذَلكُِــمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ 

كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ﴾)191(،
ُ بهِِ أنَْ يُوصَلَ  ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ ذِينَ ينَْقُضُونَ عَهْدَ اللهَّ وقال أيضًا: ﴿الَّ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئَكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾)192(، في إشارة إلى الفاسقين الذين ينقضون 
عهد الله بعصيانهم، بذنوبهم، بآثامهم، وقد أمرنا الله )ســبحانه وتعالى( أن نتواصل مع 
كتابه الكريم - الثقل الأكبر - ومع رســوله وأهل بيته - الثقل الأصغر - وهؤلاء يقطعون 
ما أمر الله به أن يوصل، فالكتاب عندهم مهجور، سواء بتاوته أو بترك العمل بمضامينه، 

9)1. سورة البقرة: الآية 11.
190. سورة البقرة: الآيات 11- 12.

191.سورة الأعراف: الآية 5).
192. سورة البقرة: الآية 27.
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وكذلك لا يتبعون رسول الله وأهل بيته الكرام ويعصونهم، بل يحاربونهم، ويقتلونهم، 
ويسجنونهم، ويحاصرونهم في بيوتهم، وينفونهم، وهؤلاء أعظم الناس خسارة، وهو 

من أجلى مصاديق الفساد في الأرض.
َ وَرَسُولهَُ وَيسَْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾،  ذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَّ وقال سبحانه: ﴿إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ
من هم هؤلاء الذين يحاربون الله ورســوله ويســعون في الأرض فســادًا؟ هم: العصابات 
المســلحة، أولئك الذين يروعون الناس بالســاح، المليشــيات المنفلتة والخارجة عن 
القانون، فهؤلاء جميعًا يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، فيعتدون على 
أموال المسلمين، وعلى أعراضهم وحرماتهم، وحكم الله )سبحانه وتعالى( بحق هؤلاء 
بُوا﴾،  لُوا﴾، قتل هؤلاء المفســدين في الأرض؛ بالإعدام شــنقًا، ﴿أوَْ يُصَلَّ هو: ﴿أنَْ يُقَتَّ
إذا لم يُقتلوا يجري صلبهم حتى يموتوا صلبًا، وذهب بعض المفســرين إلى أنهم يقتلون 

ثم يصلبون نكاية وشدة لكي يرتدع المجتمع عن سلوكهم.
عَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِاَفٍ﴾، تقطع يده اليمنى ورجله اليســرى، وحتى  ﴿أوَْ تُقَطَّ
هذه فيها عدل، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى يختل توازنه فا يستطيع أن يمشي، 
ولا يســتطيع أن يتحرك ويعيش، فالحكمة في قطع اليد اليمنى والرجل اليســرى هي لكي 
يســتطيع أن يحافظ على توازنه ويتمكن من المشــي، فالله )سبحانه وتعالى( رؤوف حتى 

بحق هذا المجرم.
﴿أوَْ يُنْفَــوْا مِــنَ الْأَرْضِ﴾، النفي هو الإبعاد، ولكــن هل يتحقق هذا الإبعاد من محل 
إقامته، أو يبعد من مكان جريمته؟ اختلف المفسرون، واختلف الفقهاء أيضًا في حكمه، 
نْياَ وَلهَُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾)193(، الخزي في الدنيا يتحقق  ﴿ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ
بالقتــل والصلــب أو قطع الأيدي والأرجل من خاف، أو النفي من الأرض، ولكن هذا 
العذاب الدنيوي الشديد الذي يصل إلى القتل، لا يسقط عنهم العذاب الأخروي، فهذه 

كلها في الدنيا، وأما في الآخرة: ﴿وَلهَُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
ربمــا تســتبدل عقوبة القتل العمد في الدنيــا من القصاص إلى الدية إذا أراد أولياء الدم 
ذلــك، أو هنــاك بعض العقوبــات من حدود وتعزيرات في بعــض الذنوب أن أجريت في 
الدنيا، طهر صاحبها بعدها ورفعت عنه العقوبة الأخروية، أما جريمة الســطو المســلح، 
وترويع الناس، والقيام بعمل لا يتناســب مع الســلم المجتمعي، فلها تبعات وآثار حتى 

في الآخرة، مهما كان العذاب الدنيوي شديدًا، فلهم في الآخرة عذاب عظيم أيضًا.

193.سورة المائدة: الآية 33.
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وقــال الله تبــارك وتعالــى: ﴿ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِــي الْبـَـرِّ وَالْبحَْــرِ﴾، عمّ الفســاد في كل 
مكان، فما هو ســببه؟ ﴿بمَِا كَسَــبتَْ أيَْدِي النَّاسِ﴾، الناس هم الذين أفســدوا، ونشــروا 
هــذا الفســاد، ﴿ليُِذِيقَهُمْ بعَْــضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾)194( الله )ســبحانه وتعالى( جعل للفســاد 
والانحراف الســلوكي أثرًا وضعيًا، إضافة إلى الآثار المعنوية والأخروية، والأثر المادي 
هُمْ يرَْجِعُونَ﴾، لعلهم يرجعون عن مواقفهم،  مباشــر: ﴿ليُِذِيقَهُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلُوا لعََلَّ
ويصلحــون مواقفهــم، ويتخلون عن انحرافاتهم. هذه طائفــة من الآيات ذكرنا بعضها، 

وهناك العديد من الآيات الأخرى في هذا الاتجاه.
ومن جانب آخر نجد أن عددًا كبيرًا من الآيات القرآنية دعت إلى السام والصلح من 
خــال نفي الفســاد والتحذير منه وإدانته، فإذا لم يكن فســاد ووجــد صلح فهذا جانب، 
والجانــب الثانــي أن هناك آيات قرآنية شــريفة دعت بشــكل مباشــر وصريح إلى الســلم 
والصلح، وبعض هذه الآيات أشــارت إلى أهمية الســام بشــكل عام، وأعطت قواعد 
َ عُرْضَةً لِأَيْمَانكُِــمْ﴾)195(، أنت صائم فا  عامــة، كمــا في قوله تعالى: ﴿وَلَا تجَْعَلُــوا اللهَّ
تقسم بالله، وقل عوضًا من ذلك: أنا صائم، بل لا تجعل الله تبارك وتعالى على لسانك 
فــي كل شــيء، وفــي كل الأحوال، فعلينــا أن لا نأتي بلفظ الجالة بيــن كلمة وأخرى، 
وعلينا أن نترك قول: لا والله، وإي والله، لماذا تبيع الله )سبحانه وتعالى( في كل قضية؟ 
لمــاذا تأتــي باســم الله جل جاله في كل موضوع؟، لا تســتخدموا لفــظ الجالة في كل 

يمين، وفي كل قضية تريدون إثباتها.
أولًا: لماذا تقســم؟ هل أنت شــاك بنفسك؟ هل عندك أزمة ثقة بنفسك؟ هل ضعفت 
شــخصيتك أمام هذا الذي ســألك، فأحسســت بأنك متهم فتحلف لترضيه؟ لماذا تأتي 
بالقسم عندما يسألك أحدهم سؤالًا؟ ليس هناك حاجة إلى الحلف، حاولوا أن تتخلصوا 

من هذه العادة السيئة.
قُوا وَتُصْلِحُوا بيَْنَ النَّاسِ﴾، لا تقسم على أن لا تبرّ، فبعض الناس  وا وَتتََّ ثانيًا: ﴿أنَْ تبَرَُّ
إذا فعل لأحدهم خيرًا ولم ينفع معه، يقسم بالله أن لا يعمل خيرًا لأحد من الآن فصاعدًا، 
أو هناك شخص واقف يصلي جماعة، وأخرجته دفعة من حالة الاستقرار فبطلت صاته، 
فيقــول: والله، مــن الآن فصاعدًا لن أحضر صاة الجماعة، فالله يقول: لا تقســم على 
أن لا تبــر، علــى أن لا تتقي، لا تقســم على أن لا تصلح بين النــاس، هذا لا تفعله أبدًا، 

194.سورة الروم: الآية 41.
195. سورة البقرة: الآية 224.
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ومثال القسم على ترك الصلح: رجل دخل في فض نزاع عشائري يريد أن يحل مشكلة، 
فجاءت ولده طلقة فقتلته، فيقسم بالله أن لا أشترك بعد اليوم في حل أي نزاع عشائري، 
والآية الكريمة تخاطبه بأن لا يقسم على ترك الإصاح بين الناس، مهما كانت مضاعفات 
الصلــح والســام، فإنّ إخفاقك في بعــض التفاصيل يجب أن لا يمنعك من الســعي في 

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾)196(. الصلح، ﴿اللهَّ
وفي هذا السياق أيضًا وردت الآيات الكريمة التالية:

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ  قُوا اللهَّ سُولِ فَاتَّ ِ وَالرَّ قوله تعالى: ﴿يسَْألَُونكََ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهَّ
َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيِنَ﴾)197(. بيَْنكُِمْ وَأطَِيعُوا اللهَّ

كَ ليُِهْلِكَ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾))19(. وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّ
وءَ بجَِهَالةٍَ ثُمَّ تاَبُوا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلَحُوا  ذِينَ عَمِلُوا السُّ وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إنَِّ رَبَّكَ للَِّ

إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بعَْدِهَا لغََفُورٌ رَحِيمٌ﴾)199(.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعَْدَ إصِْاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إنَِّ رَحْمَتَ 

ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ﴾)200(. اللهَّ
ويطول بنا المقام إذا أردنا استعراض هذه الآيات وإن كانت فيها دروس كبيرة، ولكن 

الوقت لا يستوعب بيان هذه الآيات الشريفة.
أما بشــأن الآيات التي تشــير إلى الســام والصلح في موارد خاصة، وليس على نحو 

العموم، فمن الممكن مراجعة الآيات التالية:
 َ قولــه تعالــى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُــوصٍ جَنفًَا أوَْ إثِْمًا فَأصَْلَحَ بيَْنهَُمْ فَــاَ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ اللهَّ

غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾)201(.
وقوله تعالى: ﴿وَيسَْألَُونكََ عَنِ الْيتَاَمَى قُلْ إصِْاَحٌ لهَُمْ خَيْرٌ وَإنِْ تُخَالطُِوهُمْ فَإخِْوَانُكُمْ 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾)202(. ُ لَأَعْنتَكَُمْ إنَِّ اللهَّ ُ يعَْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ وَاللهَّ

196. سورة البقرة: الآية 244.
197.سورة الأنفال: الآية 1.

)19. سورة هود: الآية 117.
199.سورة النحل: الآية 119.

200.سورة الأعراف: الآية 56.
201. سورة البقرة: الآية 2)1.
202. سورة البقرة: الآية 220.
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قَاتُ يتَرََبَّصْنَ بأِنَْفُسِــهِنَّ ثاََثةََ قُرُوءٍ وَلَا يحَِــلُّ لهَُنَّ أنَْ يكَْتُمْنَ  وقولــه تعالــى: ﴿وَالْمُطَلَّ
هِنَّ فِي ذَلكَِ  ِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ وَبُعُولتَُهُنَّ أحََقُّ برَِدِّ ُ فِي أرَْحَامِهِنَّ إنِْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بـِـاللهَّ مَــا خَلَــقَ اللهَّ
ُ عَزِيزٌ  جَــالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهَّ إنِْ أرََادُوا إصِْاَحًــا وَلهَُــنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَللِرِّ

حَكِيمٌ﴾)203(.
هُ لَا يُحِبُّ  ِ إنَِّ وقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَــيِّئةٍَ سَــيِّئةٌَ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى اللهَّ

المِِينَ﴾)204(. الظَّ
وقوله تعالى: ﴿وَإنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَْنهِِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أهَْلِهَا إنِْ يُرِيدَا 

َ كَانَ عَلِيمًا خَبيِرًا﴾)205(. ُ بيَْنهَُمَا إنَِّ اللهَّ قِ اللهَّ إصِْاَحًا يُوَفِّ
ِ نصَِيرًا﴾)206(. ِ وَليًِّا وَكَفَى باِللهَّ ُ أعَْلَمُ بأِعَْدَائكُِمْ وَكَفَى باِللهَّ وقوله تعالى: ﴿وَاللهَّ

وقوله تعالى: ﴿وَلنَْ تسَْــتطَِيعُوا أنَْ تعَْدِلُوا بيَْنَ النِّسَــاءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فَاَ تمَِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ 
َ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾)207(. قُوا فَإنَِّ اللهَّ قَةِ وَإنِْ تُصْلِحُوا وَتتََّ فَتذََرُوهَا كَالْمُعَلَّ

وقولــه تعالــى: ﴿وَإنِْ طَائفَِتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتتَلَُوا فَأصَْلِحُــوا بيَْنهَُمَا فَإنِْ بغََتْ إحِْدَاهُمَا 
ِ فَإنِْ فَــاءَتْ فَأصَْلِحُوا بيَْنهَُمَا باِلْعَدْلِ  تيِ تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللهَّ خْــرَى فَقَاتلُِوا الَّ عَلَــى الْأُ

َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾))20(. وَأقَْسِطُوا إنَِّ اللهَّ
كُمْ  َ لعََلَّ قُــوا اللهَّ مَــا الْمُؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأصَْلِحُــوا بيَْــنَ أخََوَيْكُــمْ وَاتَّ وقولــه تعالــى: ﴿إنَِّ

تُرْحَمُونَ﴾)209(.
فهذه كلها آيات تشــير إلى موارد خاصة في الصلح والســام والهدنة، وليس الســام 

بمعناه الواسع والعام.
ومنها: آيات جاءت بصيغة التقريع لمن يخالف الســلم والصلح؛ تقرّع من يرفض، أو 

يمنع، أو لا يستجيب، لصلح في نزاع جرى بينهم.
ذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾)210(. قوله تعالى: ﴿الَّ

203. سورة البقرة: الآية )22.

204.سورة الشورى: الآية 40.
205.سورة النساء: الآية 35.
206.سورة النساء: الآية 45.

207.سورة النساء: الآية 129.
)20.سورة الحجرات: الآية 9.

209.سورة الحجرات: الآية 10.
210.سورة الشعراء: الآية 152.
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هُ وَأهَْلَهُ ثُمَّ لنَقَُولنََّ لوَِليِِّهِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِكَ أهَْلِهِ  ِ لنَُبيَِّتنََّ وقوله تعالى: ﴿قَالُوا تقََاسَــمُوا باِللهَّ
وَإنَِّا لصََادِقُونَ﴾)211(.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعَْدَ إصِْاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إنَِّ رَحْمَتَ 
ِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ﴾)212(. اللهَّ

ففي هذه الآيات تحذير شديد وتقريع لمن يردّ الصلح والسام إذا ما عرض عليه.
ومنها: آيات توبخ وتقرع المفســدين، وقلنا إنّ الحرب وإراقة الدماء أوضح مصاديق 
الفســاد، كما ورد ذلك في قوله تعالى في ســورة البقرة: ﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُمْ لَا تُفْسِــدُوا فِي 

هُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكَِنْ لَا يشَْعُرُونَ﴾)213(. الْأَرْضِ قَالُوا إنَِّمَا نحَْنُ مُصْلِحُونَ ألََا إنَِّ
ومنهــا: آيــات تضمن عدم ضياع جهــود المصلحين، فعندما تضع يــدك لتصلح بين 
شخصين، بين حزبين، بين بلدين، بين جماعتين، بين متخاصمين، فهناك ضمان إلهي 
بــأنّ جهــدك هــذا لن يضيع، حتى لو لم يثمــر هذا الصلح ولم يتكلــل بالنجاح، فجهدك 
ــكُونَ باِلْكِتاَبِ  ذِينَ يُمَسِّ محفــوظ، كما جــاء في قوله تعالى من ســورة الأعــراف: ﴿وَالَّ

اَةَ إنَِّا لَا نُضِيعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾)214(. وَأقََامُوا الصَّ
ومنها: الآيات التي تشير إلى ضرورة السلم والصلح، كما ورد في الآيات التالية:

طَانِ  ــيْ بعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ ةً وَلَا تتََّ مِ كَافَّ ــلْ ذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ هَا الَّ قوله تعالى: ﴿ياَ أيَُّ
هُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ﴾)215(. إنَِّ

ــمِيعُ  هُ هُوَ السَّ ِ إنَِّ لْ عَلَــى اللهَّ ــلْمِ فَاجْنـَـحْ لهََا وَتـَـوَكَّ وقولــه تعالــى: ﴿وَإنِْ جَنحَُــوا للِسَّ
الْعَلِيمُ﴾)216(.

ُ لكَُمْ  ــلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهَّ وقولــه تعالى: ﴿فَــإنِِ اعْتزََلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إلِيَْكُمُ السَّ
عَلَيْهِمْ سَبيِاً﴾)217(.

ومنها: الآيات التي تشــير إلى أهمية الســلم والصلح والهدنة حتى مع الآخرين الذين 
لا يحاربون المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم، فطالما أن هؤلاء لم يحاربوكم، ولم 

211.سورة النمل: الآية 49.
212.سورة الأعراف: الآية 56.

213. سورة البقرة: الآيات 11 - 12.
214.سورة الأعراف: الآية 170.

215. سورة البقرة: الآية )20.
216.سورة الأنفال: الآية 61.
217.سورة النساء: الآية 90.
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يضغطوا عليكم ليخرجوكم من أرضكم، فيجب أن تكونوا معهم في تعاون، في سام، 
كما ورد ذلك في الآيات التالية:

ينِ وَلـَـمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ  ذِينَ لـَـمْ يُقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ ُ عَنِ الَّ قولــه تعالــى: ﴿لَا ينَْهَاكُــمُ اللهَّ
َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾))21(. وهُمْ وَتُقْسِطُوا إلِيَْهِمْ إنَِّ اللهَّ دِياَرِكُمْ أنَْ تبَرَُّ

ُ لكَُمْ  ــلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهَّ وقولــه تعالى: ﴿فَــإنِِ اعْتزََلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إلِيَْكُمُ السَّ
عَلَيْهِمْ سَبيِاً﴾)219(.

ومنها: ضرورة قبول لجوء من يلتجئ إلى المســلمين ويلوذ بهم، فإذا جاءك شخص 
واســتجارك ولاذ بــك، فيجب أن تقبل بــه وتعينه في هذا الأمر، كمــا ورد ذلك في قوله 
ِ ثُمَّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنهَُ  تعالى: ﴿وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْــرِكِينَ اسْــتجََارَكَ فَأجَِرْهُ حَتَّى يسَْــمَعَ كَاَمَ اللهَّ

هُمْ قَوْمٌ لَا يعَْلَمُونَ﴾)220(. ذَلكَِ بأِنََّ
وكــذا تجــدون طائفة كبيرة من الآيات القرآنية تتحدث عن الصلح والســلم، وأنه هو 
الأســاس، وتحــذر من عدم الانصياع للســلم وعــدم القبول بــه، والمصالحة مع الآخر 

المؤمن، بل حتى مع غير المؤمن، كما في الآية السابقة من سورة التوبة.
إذن فالحــرب مدانة، إراقة الدماء مدانة؛ لأنها تســلب الأمــن والحريات من الناس، 
فإذا كانت هناك حرب فمعنى ذلك أن هناك ظروف طوارئ ومحددات لا تمكّن الإنســان 
مــن التحــرك بحرية، ويوجد أيضًا مســتوى هائل من الخراب والدمار، وهذا شــيء كبير 
يدعو إلى تجنب الحروب، وكذلك تجبر الناس بشكل واسع على النزوح وترك بادهم 
وأراضيهم وبيوتهم، فإذا اندلعت الحرب في مكان، فا يستطيع الناس البقاء فيه حفاظًا 
علــى حياتهــم، ويوجــد لدينا اليوم مئات الألــوف من النازحين، ونحــن الآن بعد انتهاء 
الحرب بسنين، غير قادرين على إرجاعهم إلى مدنهم وقراهم، وكذلك تتسبب الحرب 
بخســائر بشــرية كبيرة وتترك جيوشًا من الأرامل والأيتام والجرحى والمعوقين، وخسائر 
ماديــة هائلــة تقــدّر بالمليارات، لذلــك فالحروب غيــر مرغوب بها، إلا عنــد الضرورة 

القصوى، كما سنتناوله في أبحاثنا القادمة.

)21.سورة الممتحنة: الآية ).
219.سورة النساء: الآية 90.

220.سورة الكافرون: الآية 6.
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الحرب ثقافة جاهلية
الحرب - بما هي حرب - ثقافة جاهلية؛ كل فرد ساحه بيده، وإصبعه على الزناد، 
متهيئ للقتال في أي لحظة، وهناك أناس تطلب الشــر وكأنها مجبولة عليه، وتدخل في 
صراع مميت بشأن أبسط قضية.. على مهلك، لماذا تتوثب بسرعة إلى الشر والقتل من 
غير أن تترك فرصة للخيارت الأخرى؛ بأن تتحرك لحل المشكلة، لماذا تؤذي أبناء الناس 
وتلقــي بهــم إلى المهلكة؟ لا تجري الأمور هكذا، فآخر الــدواء الكي، وخيار الضرورة 

حينما تنفد كل الخيارات، والحرب آخر خيار وليس أول الخيارات.
ولأنّ الحرب تحمل وحشية بربرية يرافقها انحطاط بشري دائمًا، تتعرض المجتمعات 
إلــى اهتــزازات وتراجع خطير في القيم والمبادئ أثنــاء الحروب، لذلك علينا أن نتجنب 
الحــرب جهد الإمــكان، لأنها ابتعــاد عن منهج الأنبيــاء والمصلحيــن، الذين منهجهم 
تيِ هِيَ  منهج ســلم، منهج ﴿ادْعُ إلِىَ سَــبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّ

أحَْسَنُ﴾)221(.
الحــرب ثقافــة جاهليــة، وقد ورد فــي نهج الباغة خطبــة طويلة تســمّى بالقاصعة، 
تحتــوي على مضامين عظيمة، والقاصعة مــن القصع، وهو التحقير، والخطبة القاصعة 
هــي الخطبــة التي يحقر فيها أميــر المؤمنين  المتكبرين، ولعــل الله تبارك وتعالى 
يوفقنــا - بعــد أن ننهــي هذه الأبحاث - لشــرح وبحث هذه الخطبة التــي تتضمن مداليل 

أخاقية واجتماعيّة كبيرة.
يشــير أمير المؤمنين  في مقطع مــن هذه الخطبة الطويلة إلى ظروف وأوصاف 
وســمات المجتمــع الجاهلــي في الجزيــرة العربية قبل الإســام، وكيف أن رســول الله 
 عندما جاء بالرســالة الإســاميّة استطاع أن يغيّر من طباع هذا المجتمع، 

ويصف أمير المؤمنين  سمات المجتمع الجاهلي في الجزيرة العربية، فيقول:
»وأطباق جهل«، كان المجتمع منغمسًا بالجاهلية، جهل علم، وعدم معرفة.

رَ  »من بنات موؤودة«، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة بقوله تعالى: ﴿وَإذَِا بُشِّ
رَ بهِِ أيَُمْسِكُهُ  ا وَهُوَ كَظِيمٌ يتَوََارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّ نْثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ أحََدُهُمْ باِلْأُ
رَابِ ألََا سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ﴾)222(، وبقوله تعالى:  هُ فِي التُّ عَلَى هُونٍ﴾ على مضض ﴿أمَْ يدَُسُّ

221.سورة النحل: الآية 125.
222.سورة النحل: الآية )5 - 59.
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﴿وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُــئلَِتْ بأِيَِّ ذَنْبٍ قُتلَِتْ﴾)223(، فكان من تلد امرأته بنتًا أمام خيارين: إما 
أن يبقيها حية ويستشعر الذلة في المجتمع، أو يدفنها وهي على قيد الحياة.

»وأصنام معبودة«، تركوا عبادة الله الواحد الأحد، وتمسكوا بعبادة الحجر.
»وغــارات مشــنونة«)224(، كانــت الغــارات في كل مــكان وزمان في أرجــاء الجزيرة 
العربية، وكانوا يتفاخرون بالقتل والســلب والنهب، وهذه ســمة بارزة من ســمات عرب 
الجاهليــة، فكانت عصابات الســلب والنهب تقطــع الطرق وتتربــص بالقوافل التجارية 

لسرقتها.
وورد فــي نهــج الباغــه أيضًا نهي أمير المؤمنين  عن أدنى مســتويات القتال، 
وهــي حــالات الدعوة للمبــارزة، فضاً عن الدعوة إلى الحرب، التــي تهلك فيها أعداد 
  كبيــرة، والمبارزة أن يتحدى أحدهم شــخصًا ويدعوه للقتــال، وأمير المؤمنين
ينهى عنها مع أنها ليســت حربا على نطاق واســع؛ إذ يقول عليه السام: »لا تدعونّ إلى 
مبــارزة«)225(، لا تــدعُ أحدًا للمبــارزة، وبالتالي إما أن تموت أنت أو يموت هو، حتى لو 

كان المقتول شخصًا واحدًا فهو كثير.
وفــي نهج الباغــة أيضًا خطبة يصف فيها أمير المؤمنيــن  الدنيا، بأنها: » دار 
حرب وســلب، ونهب وعطب«)226(، هذه سمات الدنيا التي كانت في ذلك الوقت، فا 

ترى الناس في الدنيا سوى الحروب والسلب والنهب والدمار.
وتحدث أمير المؤمنين  في خطبة من نهج الباغة أيضًا عن الحرب فقال: »إنّ 
الفتــن إذا أقبلت شــبّهت«)227(، يعني أن الحــرب لا تضيّع الحق فقط، بل تخلط الأوراق 
أيضًــا، وتوفــر غطاء للباطــل بأن يجد له مبررًا، ووقوع الحرب يــؤدي إلى ارتفاع صوت 
الباطل، وخفوت صوت الحق، فتشتبه الأمور وتختلط؛ من هو على الحق ومن هو على 

الباطل، ففي الحروب تختلط الأوراق.

223.سورة التكوير: الآيات ) - 9.
224. نهج الباغة 2: 153 الخطبة192.
225. نهج الباغة 4: 52 الحكمة 233.
226. نهج الباغة 2:162 الخطبة191.
227. نهج الباغة 1: 3)1 الخطبة 93.
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وورد فــي كتــاب لأميــر المؤمنين  في نهــج الباغة، قال: »مــن تعدّى الحق 
ضاق مذهبه«))22( يعني أن من تجاوز الحق ودخل الحرب، »ضاق مذهبه«، ضاع دينه، 
وذهبت قيمه، واهتزت أخاقه، وارتبك إيمانه، وهذه كلها في الحروب غير المشروعة، 

وسنتحدث عن الحرب المشروعة.
مــن أعــراض الحــرب أن تأخذ أولاد النــاس وتذهب لســفك الدماء ونشــر الخراب 
والدمــار، وقد ورد فــي نهج الباغة حكمة لأمير المؤمنين  قال فيها: »بئس الزاد 
إلى المعاد؛ العدوان على العباد«)229(، أسوأ زاد ووزر يأخذه الإنسان إلى يوم القيامة هو 

العدوان على العباد؛ بأن تعتدي على عباد الله وتشن حربًا عليهم.
وورد عنـــه  فــي غرر الحكــم: »من زرع العــــدوان حصد الخســران«)230(، 
الاعتداء ليس له نتيجة، بل هو خســارة ســواء انتصرت أو هُزمت، فأنت خاســر في كل 
الأحوال، حتى مع الانتصار، كما في الحرب بين نظام صدام والجمهورية الإســاميّة، 
وفي حرب الخليج، إذ ذهب عشرات الألوف من أبناء الشعب العراقي، فلو كنت منتصرًا 
فأنت خســران في الحقيقة، فكيف إذا كانت الحقيقة غير ذلك؟، وعندما تنتهي الحرب 
وتذهــب فرحــة الصلح، تــرى أن الحــرب خلفت وراءها جيوشًــا من الأرامــل والأيتام 
والخراب والدمار، وهذه الترليونات من ))196( إلى )2020( التي نحن الآن فيها، لو 
كانت هذه الأموال التي أنفقت في التســليح وهذه الحروب المدمرة، قد أُنفقت على بناء 

العراق، لكان العراق اليوم بلدًا متطورًا اقتصاديًا، وذا بنية تحتية قوية ومتقدمة.

منهج علي  في الحرب والسلم
ورد في حكم أمير المؤمنين  في نهج الباغة: »الغالب بالشــر مغلوب«)231(، 
الغالب مغلوب، الغالب خسران، فكيف حال المنهزم المغلوب؟ إذا انتصرت في حرب 

غير مشروعة فأنت خسران.
إذن يرى علي  أن الحرب وإراقة الدماء شــرٌ ورذيلة، ويرى الســام والصلح 
خيرًا وفضيلة، هذا هو منطق علي ، ومنطق الإســام، وعلي  في حروبه 

)22. نهج الباغة 3: 55 كتاب 31.
229. نهج الباغة 4: 49 الحكمة 221.

230. غرر الحكم: 033) نقاً عن ميزان الحكمة 3: 47)1 ح2559، عيون الحكم والمواعظ: 431.
231. نهج الباغة 4: )7 الحكمة 327.
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الثاث - الجمل والنهروان وصفين - لم يقدم على تلك الحروب إلا مضطرًا، ذكر ذلك 
ابــن الأثير الشــيباني في كتابه )الكامل في التأريخ(، وذكرها ابــن جرير الطبري في كتابه 
)تأريخ الأمم والملوك(: ســأل عامر بن مطر الشــيباني أمير المؤمنين  حين خرج 
نحــو البصــرة في حرب الجمل: على ماذا تقدم؟ فقال لــه أمير المؤمنين : »والله 
مــا أريــد إلا الصلح حتى يُــردَّ علينا«، يعني إلا إذا ردّوه علينا، ولم يتركوا لنا خيارًا إلا أن 
نقاتلهم، فنحن ذاهبون لصلح معقول ولسنا ذاهبين للقتال، تلك المظلومية في خلفيات 

حرب الجمل كما تعرفون.
وفــي الواقعة نفســها يروي ابــن الأثير والطبري: »فلما أراد علي  المســير من 
الربذة إلى البصرة، قام إليه ابن لرفاعة بن رافع، فقال: يا أمير المؤمنين  أي شيء 
تريد؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصاح، إن قبلوا منا وأجابوا إليه، 
قــال: فــإن لم يجيبونا إليه؟ قال: ندعهم بعذرهم، ونعطيهم الحق ونصبر، قال: فإن لم 
يرضــوا؟ قال: ندعهم ما تركونا، قال: فــإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم، قال: فنعم 

إذن«)232(.
هذا هو منهج علي بن أبي طالب  مع من خرجوا عليه بالســاح واحتلوا مدينة 
من المدن الكبيرة، وأراقوا فيها الدماء، فهو لم يبدأ مع هذا كله بطلب الاستســام منهم 
أو الحرب، بل جاءهم براية الإصاح بشــرط أن يقبلوا منه ويســتجيبوا له، وكان نهجه - 
كمــا ذكــره في هذه الرواية - أنهم إن لم يقبلوا بالإصاح ولم يســتجيبوا له فا ينتقل إلى 
خيــار الحرب، بل يتركهــم بالعذر الذي خرجوا به، وهو المطالبة بدم عثمان، ويعطيهم 
الحــق ويفوض أمره إلى الله )ســبحانه وتعالى( ويصبر، فإن لــم يرضوا بذلك أيضًا، فا 
ينتقــل  إلى خيار الحرب، بل يتركهــم ما تركوه، وكيف يتركونه وهم يعلمون أن 
عليًا  لا يترك البصرة بأيديهم يعيثون فيها فســادًا، وإنما ســيتدخل ســلميًا لإعادة 
ســيطرته عليها وإخضاعها إلى نفوذه باعتباره الخليفة الشرعي الذي بايعه المسلمون كما 
بايعوا من قبله، فإن لم يتركوه يمارس دوره الشرعي كما يمارسه في باقي ولايات الدولة 
الإساميّة، ولجؤوا إلى الساح والقتال لمنعه من بسط نفوذه، وهاجموه وأعلنوا الحرب 
عليه، فحينئذ تسقط كل الخيارات الأخرى، ولا يبقى له سوى القتال للدفاع عن النفس، 
وهكــذا يكــون علي  معذورًا أمــام الله عز وجل في حروبه جميعًــا؛ لأنه اتّبع هذا 

المنهج السلمي والسليم، ومعذورًا أيضًا أمام المسلمين، بل وأمام الإنسانية جميعًا.

232. الكامل في التاريخ 3: 224. تاريخ الأمم والملوك 4:479.
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مــن يرفــض أن يدخل بطاعتي وجلــس في مكانه أقبل منه، مــن يرفض أن يدخل في 
طاعتــي ويتكلــم ضدي ولا يقوم بعمل عســكري أقبــل منه أيضًا، ولكــن من يدخل في 
طاعتي ولا يقبل صلحي ويرفع ســاحه بوجهي، فهنا لا أقول له تعال واقطع رأســي، بل 

أدافع عن نفسي وامتنع منه.
ورد في غرر الحكم قول أمير المؤمنين : »أفضل النصح الإشارة بالصلح«)233(، 
أفضل نصيحة تقدمها لإنسان يستنصحك هي المشورة بالصلح، فا ينبغي أن تقول حين 
يخبرك أنه قطع عاقته بأحد إخوانه المؤمنين: حسنًا فعلت، بل قل له: هذا شهر رمضان، 
شــهر الرحمــة والمغفرة، ونحــن نقترب من ليالي القدر، ونريــد أن نرفع أيدينا بالدعاء، 
ونطلب من الله )ســبحانه وتعالى( أن يصفح عنا، وإذا كنت تريد أن يصفح الله )ســبحانه 
وتعالى( عنك فينبغي أن تصفح عن أخيك المؤمن، وقل له: لســت أنا المحق، بل أنت 
المحق، وإن كان أخوك في الواقع هو المقصر وأنت المحق، ولكن ابتدئه بالعذر، ارحم 

تُرحم، اصفح يُصفح عنك، تسامح لكي تحصل على المغفرة الإلهية في ليلة القدر.
وورد فــي نهــج الباغة مــن كام لعلي  وقد أشــار عليه أصحابه بالاســتعداد 
لحرب أهل الشــام بعد إرســاله جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية، وكان ذلك بعد أن 
أرســل أمير المؤمنين  رســائل عدة إلى معاوية، واســتفرغ وسعه معه في النصيحة 
وإلقــاء الحجــة، ولم تنفــع في رجوعه إلى الطاعة، وقد جاء جريــر بن عبد الله البجلي، 
وكان صديقًــا لمعاويــة، إلــى أميــر المؤمنين  وطلــب منه أن يذهب إلــى معاوية 
ويتحــدث إليــه لعله يقنعه ويرجعه إلى جادة الصواب، فقبل أمير المؤمنين  وحدّد 
له وقتًا لرجوعه، وذهب جرير إلى الشام، وطلب أصحاب أمير المؤمنين  منه أن 

يستعد للحرب، فقال:
»إنّ اســتعدادي لحرب أهل الشام وجرير عندهم إغاق للشام«، كان طلب أصحاب 
أمير المؤمنين  منه الاستعداد للحرب قبل رجوع جرير في الموعد المحدد، يخالف 
أخــاق المفاوضات، وهدمًا لجهود المصالحــة، وذريعة لمعاوية في رفض التفاوض، 
ومعنى عبارة »إغاق للشــام«، هو أن مهمة جرير ستفشــل بكل تأكيد، وإن كان احتمال 
نجــاح جريــر بمهمته ضئيا جدًا لا يعادل واحدا بالألــف، ولكن مع ذلك ينبغي أن ننتظر 
إلى حين رجوعه في الموعد المقرر، فالاســتعداد للحرب ســيجهض جهود جرير، وهو 

عندهم الآن.

233. غرر الحكم: ح9379، ح9000، نقاً عن موسوعة أحاديث أهل البيت 6: 142ح 7070.
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»وصرف لأهله«، لأهل الشام.
»عن خير إن أرادوه«، قد يهديهم الله )ســبحانه وتعالى( لقبول الصلح، والاســتعداد 

والتحضيرات للحرب سد باب الخير ومنعهم من قبول الصلح.
»ولكــن قــد وقّت لجرير وقتًا«، حددت له وقتًا لرجوعه من الشــام، ولم أترك الوقت 

مفتوحًا له.
»لا يقيــم بعــده إلا مخدوعًا أو عاصيًا«، فإن أقــام هناك بعد المدة المحددة له فهو إما 
مخدوع من معاوية، الذي أخذ يسوف ويماطل من أجل كسب الوقت؛ أنظرنا لغد أو بعد 
غد حتى نرى رأينا، أو استرح بعض الوقت حتى يزول عنك عناء السفر، وأمثال ذلك من 
ألــوان الخــداع، أو يكون جرير عاصيًا، وانحاز إلى معاويــة أصبح ضدنا، ولذا وضعت 
وقتًا معقولًا، وإذا لم يســتطع أن يصل إلى حل ضمن هذا الوقت فســنكون في حلّ منه، 

ونستطيع حينها أن نستعد ونتعبأ للحرب.
»والرأي عندي مع الأناة والصبر«، وهنا انظروا الى حرص أمير المؤمنين  على 

أي فرصة ولو ضئيلة للصلح وتجنب الحرب.
»فــأرودوا«، يعنــي أرفقــوا، أي على مهلكم، لا تســتعجلوا، رويدًا رويــدًا، أمهلوا 
جريرًا لعله يســتطيع النجاح، »ولا أكره لكم الإعداد«)234(، ولكن أحب لكم الاســتعداد 
والتهيؤ على المســتوى الشــخصي؛ كل شــخص منكم داخل بيته، يحدّ ســيفه، ويهيئ 
رمحه وقوســه وســهامه، ويهيئ فرســه وقوته وقوت عياله، فهذه لا مانــع منها، ولكني 
أنا علي بن أبي طالب خليفة المســلمين لا أدعوكم بشــكل رســمي للتهيؤ والاســتعداد، 

فأجهض جهود الصلح التي يقوم بها جرير.
وورد فــي خطبــة لأمير المؤمنين  بعد أن ســمع كام الحكميــن في واقعة التحكيم 

بصفين، وهي خطبة طويلة أذكر لكم منها محل الشاهد فقط:

»وأمــا قولكم: لــمَ جعلت بينك وبينهــم أجاً في التحكيم«، اعتــرض عليه جماعة 
مــن عســكره: لماذا جعلت وقتًــا للتحكيم؟ وهنا يجيب أميــر المؤمنين  عن هذه 

الشبهة، بقوله:
»فإنما فعلت ذلك ليتبين الجاهل«، ليحصل الجاهل بالأمور على المعرفة.

234. نهج الباغة 1: 93 الكام 43.
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»ويتثبت العالم«، العالم قلق ويطلب دلياً ليطمئن قلبه، ويستطيع خال هذا الأجل 
أن يتثبت.

»ولعــل الله أن يصلــح في هــذه الهدنة أمر هذه الأمة«)235(، هــذا الاحتمال بأن يفضي 
التحكيــم إلــى هدنة وصلح، ولكي يعلــم الجاهل، ويطمئن قلــب العالم حين تتضح له 
الأمور أكثر، هذه هي الأسباب التي جعلتني أضع أجاً لهذه الهدنة، فانظر إلى الاهتمام 

الكبير بالصلح والسام ما دام ممكنًا.
وورد فــي نهــج الباغة في خطبة له  فيها مضامين مهمة، وأذكر هنا الشــاهد، 

وهو دعاؤه  في هذه الخطبة:
»اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان«، لم نتصدَّ لكي ننافس 

الآخرين على سلطة وكرسي ومواقع.
»ولا التماس شــيء من فضول الحطام«، أو من أجل جمع المال، أو الحصول على 
شــيء مــن حطام الدنيا الزائل، فلم تكــن هذه الدنيا وراء هذا التصــدي وتحمّل كل هذه 
الأعبــاء، »ولكــن لنرد المعالم من دينــك«، ومعالم الدين هي ما ذكرته الآية الشــريفة: 
وا باِلْمَعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ  كَاةَ وَأمََــرُ اَةَ وَآتوَُا الزَّ اهُــمْ فِي الْأَرْضِ أقََامُوا الصَّ نَّ ذِيــنَ إنِْ مَكَّ ﴿الَّ
الْمُنْكَــرِ﴾)236(، نريــد أن نحفــظ معالم دين الله، ونظهر الإصــاح في باد الله، وهذا هو 

الشاهد؛ أن هدفه في التصدي هو أن يصلح، يوقف الحروب، يوقف الفساد.
» فيأمن المظلومون من عبادك«، أن يكون هؤلاء المظلومون في أمان وراحة.

»وتقــام المعطلة من حــدودك«، تطبق الحدود الإلهية المعطلة في المجتمع، هذا هو 
الهدف.

  اللهم إني أول من أناب، وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله«
بالصــاة«)237(، أنــا أول من لبّى دعوة رســول الله ، ولبيــت نداء الصلح 
لْمِ فَاجْنحَْ لهََا﴾، إذا قبلوا بالسام فاقبل  والسام الوارد في قوله تعالى: ﴿وَإنِْ جَنحَُوا للِسَّ
مِيعُ الْعَلِيمُ وَإنِْ يُرِيدُوا أنَْ يخَْدَعُوكَ فَإنَِّ حَسْبكََ  هُ هُوَ السَّ ِ إنَِّ لْ عَلَى اللهَّ به أنت أيضًا، ﴿وَتوََكَّ

دَكَ بنِصَْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنيِنَ﴾))23(. ُ هُوَ الَّذِي أيََّ اللهَّ

235. نهج الباغة 2:5 الخطبة 125.
236. سورة الحج: الآية 41.

237. نهج الباغة 2:13 الخطبة 131.
)23.سورة الأنفال: الآيات 61- 62.



382

المقطع السابع والعشرون- السلم والحرب

نســأل الله التأييد والتســديد، وأن نكون دائمًا دعاة سام، دعاة صلح، ودعاة تقارب 
بين الناس، وأن نعمل بهذا الأمر بكل ما أوتينا من قوة.

الإةاءة الثانية

السلم هو الأساس في الحفاظ على المجتمع
إن السلم وإن كان يمثل الأساس في التعامل والتعاطي في الاختافات التي تحصل مع 
الآخرين، ولكنه الأســاس أيضًا في الحفاظ على المجتمع؛ الحفاظ على الأمن والســلم 
المجتمعييــن، الحفــاظ على الأرواح، الحفاظ على الممتلــكات، الحفاظ على القيم، 
أما إذا كان الســلم والهدنة يؤديان إلى أن تُداس كرامة الإنســان، تداس العزة الإنســانية، 
تضيــع القيــم والمبادئ والمثل، تضيع الحقــوق، ولم يكن هناك أي طريق للحفاظ على 
الحقــوق، والعزة والكرامة، والحريات، والقيم، إلا من خال الحرب، فحينذاك لا بد 
من أن يُنظر إلى الحرب على أنها مدخل أساســي لاســتعادة الحقوق، ولا بد من الذهاب 

إلى الحرب حينذاك من أجل الحفاظ على المصالح العليا.
وعمومًا فإنّ للحكم والإدارة أربعة أهداف أساسية:

أولًا: إقامــة العــدل بيــن الناس، فيجب على الحاكم أن يشــيع العدل والإنصاف بين 
الناس، هذا واحد من أهم أهداف الحكم.

ثانيًا: توفير الأمن والاستقرار، ليشعر الناس بالأمن، وبإمكانية مزاولة حياتهم بشكل 
طبيعي وانسيابي.

ثالثًــا: تحقيــق الخدمات والرفــاه الاجتماعيّ، وهذا هدف أساســي أيضًا من أهداف 
الحكم.

رابعًا: التربية والتنشــئة الصحيحة للمجتمع، بإشاعة القيم النبيلة، مكارم الأخاق، 
الأعراف الســليمة، التقاليد الصالحة، ليكون مجتمعا يسير ضمن قيم صحيحة، ويعيش 

برفاه ورخاء في ظل أمن واستقرار، وتشاع فيه العدالة الاجتماعيّة.
هذه هي الأهداف الأربعة الأساسية التي يمكن أن نفترضها للحكم، وإذا كان بالإمكان 
تحقيق هذه الأهداف عبر الوسائل السلمية فهو الأساس، ولكن إذا لم يمكن تحقيق هذه 
الأهــداف بهذه الوســائل، كما لو تســلط فرد علــى الحكم وأقام نظامًــا ديكتاتوريًا يفتك 
ويبطــش، وضاع أمن الناس، وغابــت حرياتهم، وانتهكت العدالة الاجتماعيّة، وانعدم 
الرفــاه والرخاء والخدمات، ولا يوجد أي طريق لإقناعه بأن يتخلى عن الســلطة ويعطي 
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فرصــة لغيره، أو أن يصحح من مســاراته، فحينذاك لا خيــار إلا قتال هذا الطاغوت، أو 
إذا اعتــدت دولــة خارجية وانتهكت ســيادة البلد، أو أرادت مجموعات إرهابية مســلحة 
أن تســتعبد النــاس، وتخل بالأمن، وتســيطر على إرادة الناس، وتفــرض عليهم أجندة 
خاصــة، ولــم يكن بالإمكان تحقيق هذه الأهــداف إلا بالحرب، فحينئذ يتطلب الحفاظ 
على الأهداف الأساســية والمصالح العليا الذهاب إلى الحرب؛ لاســتعادة هذه الحقوق 
والحفــاظ عليهــا، فإذا لم يكن بالإمــكان أن نحقق هذه الأهداف بالطرق الســلمية، ولا 
مجال لاســتحصالها إلا عبر اســتخدام القوة، ففي هذه الحالات تصبح الحرب ضرورة؛ 
لأنه لا مجال لاستعادة الحقوق إلا من خال استخدام القوة، فيضطر صاحب الحق لأن 
يدخل الحرب لاســتحصال حقه، وتكون الحرب ضرورة اجتماعيّة، وضرورة إنسانية، 
للحفاظ على المصالح العامة، وعلى حقوق الناس، ولا خيار في مثل هذه الظروف إلا 

الذهاب إلى الحرب.
مــن لا يريــد أن يحــارب حفاظًا على كرامة الأمــة؛ عندما تنتهك حقوقها، وتســلب 
ســيادتها، فهذا يســمونه هروبا من المســؤولية، فإذا لم يوجد طريق إلا باســتخدام القوة 
فا معنى للمطالبة بالسلم حينئذ، ولا يمكن استخدام القوة تحت يافطة السام والحوار 
والأمان؛ لأنّ الآخر يســتعبدك، فأي ســام مع الاســتعباد؟ إنما الســام حينما يمكن أن 
تحافــظ علــى العزة والكرامــة، على إنســانيتك، على حقوقك، علــى حرياتك بالطرق 
الســلمية، ولكــن إذا لــم تتوفر فرصة كهذه، وأدى ذلك إلى الاســتعباد وانتهاك الســيادة 
وامتهان العزة والكرامة الإنسانية، فا سبيل غير الذهاب إلى الحرب، وإلا نكون قد تخلينا 
عن مســؤولياتنا، وهربنا من أداء الواجب الوطني، وهذا يعني ترك الظلمة والمســتبدين 

يفتكون بالشعوب والأمم.
وردت فــي نهــج الباغة خطبة لأميــر المؤمنين  في أجــواء التحكيم بصفين، 

نذكر مقطعًا منها:
»إن أفضــل النــاس عند الله مــن كان العمل بالحق أحب إليه مــن الباطل«، المهم هو 

الحق.
»وإن نقصــه وكرثه«، كرثه الأمر: إذا اشــتد عليه وبلغ منه المشــقة)239(، أي حتى لو 
كان الالتزام بالحق يؤدي به إلى نقصان؛ إلى أن يخسر أموالا، أن يخسر في أمور معنوية 
أو ماديــة، ولكــن من أجل أن يحق الحق يكون الحق أحب إليه من الباطل، حتى لو كان 

239. انظر: الصحاح 1: 290.
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الثمــن أن يخســر مــن أمواله، أو يزيد مــن همه، أو يخاطر بحياته، ومــع كل ذلك يكون 
الالتزام بالحق أحب إليه من الباطل.

»وإن جر إليه - أي الباطل - فائدة وزاده«، حتى لو كان الســير في طريق الحق يفقده 
ماله، أو حياته، أو أحبته، فهو أحب إليه من أن يمشي في طريق الباطل، وإن حصل على 

مال، أو جاه، أو مكانة، أو سمعة طيبة، في مجتمع انقلبت فيه الموازين.
»فأين يتاه بكم«، الى أين تذهبون في التيه والحيرة؟ ألســت أنا أمير المؤمنين قائدكم 
فــي هذه المعركــة - في صفين - التي فيها خير الدنيا والآخرة، فالحق فيها معروف؛ في 
علي ، والباطل فيها معروف؛ في معاوية ومن معه، ويجب أن يكون الحق أحب 
إليكــم مــن الباطــل، لذلك يجب أن يكون الوقــوف إلى جانب علــي والتضحية لتحقيق 

المشروع الذي يقاتل من أجله أولوية لكم.
»ومن أين أتيتم؟«، كيف دخل عليكم الشــيطان؟ أو من أين دخلت عليكم الشــبهة، 

فالتبس عليكم الأمر مع وضوحه؟.
»استعدوا للمسير إلى قوم حيارى عن الحق لا يبصرونه«، نريد أن نقاتل قومًا التبست 

عليهم الأمور، فا يرون الحق ولا يعرفونه.
»وموزعين بالجور«، مغرورون بالجور، يمشــون وراء الشــعارات الفارغة، تاركين 

المشروع الحق، من أجل المشروع الباطل.
»لا يعدلون به«، لا يستبدلون به العدل، فهم ذاهبون إلى الظلم.

»جفــاة عــن الكتاب«، مبتعــدون عن مضامين الكتاب العزيــز، لا يأخذون بمضامين 
القرآن الكريم.

»نكب عن الطريق«، حائدون عن الطريق، مبتعدون عن الطريق.
»ما أنتم بوثيقة يعلق بها«، لستم عروة يوثق بها، فا أستطيع أن أشد ظهري بكم، لا 
أســتطيع أن أســتند اليكم، فحين أريد منكم النصرة دفاعًا عن الأمة، دفاعًا عن الشعب، 
دفاعًا عن المصالح العليا، لا تقفون معي، مع أنكم يجب أن تقفوا معي لنســتعيد حقوق 

الأمة المسلوبة.
»ولا زوافــر عــزّ يعتصــم بها«، لســتم أعوانًا يمكن أن أســتعين بكم فــي مواجهة هذا 

التحدي.
»لبئس حشاش نار الحرب أنتم«، يحش النار أي يوقدها، أي بئس موقدو نار الحرب 

أنتم؟ أأنتم طاب حروب؟ أأنتم أمراء حروب؟ أأنتم أمراء ميليشيات؟.
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»أُف لكــم! لقــد لقيت منكم برحًا«، أي لقيت منكم شــدة وشــرًا، وتجرعت الآلام 
بسببكم.

»يومًا أناديكم ويومًا أناجيكم«، مرة أطلب منكم العون والنصرة علنًا وجهارًا، ومرة 
أطلب منكم العون والنصرة سرًا.

» فا أحرار صدق عند النداء«، عندما أدعوكم للحرب لا تســتجيبون ولا تلبون نداء 
الحرب.

»ولا إخوان ثقة عند النجاء«)240(، ولا أنتم موضع ثقة فاســتودعكم الأســرار، لأنكم 
ســرعان ما تفشــون ما أفضي به لكم منها، والحرب تحتاج إلى كتمان السر، وأنتم لا سر 

لكم.
هكــذا كان حال جيش أهــل الكوفة بعد قبولهم التحكيم، وها هو يســتنهضهم لقتال 
جيش معاوية فا يستجيبون له، ولا يقبلون له قولًا، ولا ينفعهم تقريع، بل على العكس 
أخــذوا يعدّون العــدة للتمرد عليه وقتاله، وقد حاول أمير المؤمنين  بسلســلة من 
الخطابــات الحيلولــة دون هــذه الظاهرة وتجنب الحرب مع هــؤلاء الخوارج، ولكن لم 
تجدِ نفعًا، وهو بذلك يكون قد أقام الحجة البالغة عليهم، وها هو يكرر القول عليهم في 
التوبيخ والتقريع وبيان مواطن ضعفهم وانحرافاتهم، حتى امتلأ قلبه قيحًا من هذا الخلق 

المنكوس، وذاق الأمرّين من هؤلاء الناس الذين كانوا أدواته في المعارك.
إذن حين تكون مصلحة الأمة في الحرب يجب أن نحارب، حين يكون خيار الضرورة 
فــي الحــرب فابد من أن نذهب للحــرب والانتصار للمصالح العامــة، لمصالح الأمة، 
ولكن أمير المؤمنين  لم يكن ليتعجل الحرب، قبل أن يســتفرغ الوســع في انتهاج 
كل الوسائل السلمية؛ من الحوار وإلقاء الحجة من أجل إقناع الناس بالحق الذي يحمله، 
فكان أحيانًا يتباطأ في اتخاذ القرار؛ ففي صفين مثاً كانت الجيوش جاهزة للقتال، ولكنه 
 كان يرســل الرســل والكتب إلى معاوية، في محاولة منه أن يعالج الأمر ويتجنب 
الحــرب، وأخذت جماعات من جيشــه تلومه على هذا التأخيــر، وتتهمه بأنه  لا 
يمتلك الشجاعة والجرأة لخوض الحرب مع معاوية، وأنه خائف من جيش الشام ومتردد 

ويبحث عن حلول سلمية، وكانوا يضغطون عليه للدخول في الحرب.

240. نهج الباغة 2: 6 الخطبة 125.
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يصــف أميــر المؤمنين  هذه الحالة في الخطبة الخامســة والخمســين من نهج 
الباغة، حين سأله أصحابه: لماذا هذا التردد؟ لماذا هذا التباطؤ في اتخاذ قرار الحرب؟ 

: لماذا لا يعطي قرار الهجوم؟ فقال
»أمــا قولكــم أكلُّ ذلك كراهية المــوت؟«، هل تظنون أني متــردد خوفًا من الموت، 

وأحاول بذل جهود إضافية لحل الأمور بالطرق السلمية خوفًا من الحرب؟.
»فــوالله مــا أبالي دخلت إلى الموت أو خرج الموت إلــيّ«، لا يخوفني الموت مثقال 

ذرة، سواء وقعت عليه أو وقع عليّ، دخلت إليه أو خرج إليّ، فا أكترث أبدًا.
ا في أهل الشام«، يعني ترددًا في قتالهم. »وأما قولكم شكًّ

»فــوالله مــا دفعت الحرب يومًا إلّا وأنــا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي«، أخرت 
الحــرب لعل جماعة مــن هذه الآلاف يهديها الله تبارك وتعالى وتلتحق بنا، فأكون ســببًا 
في هدايتهم، فإنّ من يُقتل بسيف علي مصيره إلى النار، ومن يُقتل تحت راية علي فإلى 
الجنة، فأنا مشــفق على جيش العدو، وأتباطأ لعلي أنجيهم من ســيفي لكي لا يكونوا من 

أهل النار.
»وتعشــو إلى ضوئي«، يعني تســتدل علــى ضوء أمير المؤمنيــن  بنور بصرها 
الضعيف، أي تستدل على هداه  ببصيرتها الضعيفة فتجيء إلى الطريق الصحيح، 
وهذا الكام اســتعارة، إذ شــبّه  من يهتدي به من أهل الشــام، بمن يعشو لياً إلى 
النار؛ لأنّ بصائر أهل الشام ضعيفة؛ فهم لم يعرفوا الإسام إلا من خال بني أمية، فهم 

من الاهتداء بهدي أمير المؤمنين  كمن يعشو ببصر ضعيف إلى النار في الليل.
»وذلــك أحــب إليّ من أن أقتلها علــى ضالها«، لو قتلهم  بعــد إقامة الحجة 
عليهــم يكــون أحب إليه وأعذر عند الله تبارك وتعالى، مما لو قتلهم على ضالهم، وأما 
كونهم على ضال فلأنهم يقاتلون مع معاوية صمًا وعميًا من غير أن يتفحصوا عن الحق 
والباطــل، ولــذا وجــب على علي  إقامــة الحجة عليهم، ليقاتلــوه وهم يعلمون 
أنــه علــى حق وأنّ معاوية على الباطل، فا يبقى لهم عذر يعتذرون به عند الله )ســبحانه 
وتعالــى(، فمــن لم يأت إلى صف علي  ووقف فــي الصف الآخر مع معاوية فهو 

ضال، وحين يُقتل بسيف علي  يُقتل ضالًا ومصيره إلى النار.
»وإن كانــت تبــوء بأثامها«)241(، وإن كانــت ترجع إلى ربها متلبســة بمعاصيها، فهم 
يتحملــون مســؤولية قرارهــم، ولســت أنــا الــذي أضللتهم، بل هــم أضلوا أنفســهم، 

241. نهج الباغة 1: 104 الخطبة 55.
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واختــاروا طريق الباطل، وأنا لا أتحمل مســؤولية ضالهم، بل هم يتحملون مســؤولية 
ضالهم؛ كما قال تعالى: ﴿وَلَا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾)242(، ولكن بالرغم من أنهم هم 
المســؤولون عن ضالهم، ولكن قلبي مشــفق عليهم، ولا أرغب في أن يُقتلوا بسيفي، 
فيكون مصيرهم إلى النار، وأريد أن أنصحهم بالحديث إليهم، وإرســال رســول إليهم، 
لعل بعضهم يهتدون ويأتون إلى طريق الحق، لكي لا يُقتلوا وهم على الضال، فا تظنوا 

بي الخوف من الموت، هكذا كان أمير المؤمنين  يشرح لهم هذا الأمر.
إذن لابــد مــن أن يكــون الهدف من الحرب هــو تحقيق الأهــداف، ويجب أن تكون 
هــذه الحرب بعيدة تمامًا عن مفاهيم الانتقام، والتشــفي، والاســتعاء، والاســتكبار، 
والتعذيب، وماحقة الأطفال والنساء والشيبة، وماحقة الهاربين وقتل الجريح، وقتل 
من يستســلم في المعركة، كا، بل جئت لهدف، وإذا انكســر العدو فقد تحقق الهدف، 
والإجهاز على الجريح وقتلة حرام، وكذا النســاء والأطفال ليســت لهم عاقة بالحرب، 
وإن كانوا متعاطفين مع ذويهم، فا يجوز أن يُقتلوا، أما الإهانة والإذلال فهي سلوكيات 
، وعندما تُسبي  لا تُنبئ عن أن الهدف من الحرب هو هدف رسالي، بل هو انتقام وتشفٍّ
النســاء والأطفال، وتُعذب وتهين الناس؛ هؤلاء الأعداء الذين أصبحوا بيدك وجردتهم 
من ســاحهم وزال خطرهم، فما هو معنى الإذلال والإهانة؟ معناهما أن ذلك تشــفٍّ لا 
أكثــر، والحــرب خيار ضرورة وليس خيارا اعتياديا، ولذا يجب أن تكون ضمن أســقفها 
وأهدافها، وليس أكثر من ذلك، وهدف الحرب هو العزة والكرامة والســيادة واســتعادة 
الحقوق والحريات... إلى آخره، وأي ســلوكيات تنبئ عن أهداف أخرى، هي مجرد 

أحقاد واستعاء وكسر وتشفّ وانتقام، وهي جميعًا مرفوضة وغير مقبولة.
إذن فالهدف من الحرب إيقاف الظلم، الانتصار للحق، الانتصار للمظلوم، إشــاعة 
العدالــة، منــح الحريات، توفيــر الأمن والأمان، إعــادة العزة والكرامة الإنســانية، هذا 
هــو الهــدف، فإذا رفعــوا الرايات البيــض عندما يحمى وطيس الحــرب ويذوقون حرارة 
الســيوف، فيمكــن إيقاف القتال متــى ما تحقق الهدف من الحــرب، فالناس التي تدخل 
معهــا الحــرب على أصنــاف؛ فمنهم من يكون على ضال وانحــراف، وما لم تقتله فهو 
باق يتوعدك إلى اللحظة الأخيرة، وغير مســتعد لأن يســتجيب لك، فهذا الصنف يجب 
أن تقاتلــه إلــى الموت، وهناك صنف بمجرد أن يشــتد وطيس الحرب حتى يرفع الرايات 
البيض بالاستسام، إذ لم يكونوا يتوقعون أن يصل الأمر للقتال، لذلك حين يقع القتال 

242.سورة الأنعام: الآية 164.
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يســتجيبون، والموقــف مع هؤلاء هو إيقــاف الحرب من الوهلة الأولــى التي طلبوا فيها 
الصلح، لأنّ الهدف قد تحقق، واستمرار الحرب والقتل وإراقة الدماء مع تحقق الأهداف 
يتنافــى مع مبدأ الضرورة القائل بأنّ الضــرورات تقدر بقدرها، والحرب ضرورة لتحقيق 
الهدف، وقد تحقق الهدف بالخطوة الأولى وانتهت الضرورة فيجب إيقاف الحرب، ولا 
يجوز الاســتمرار والمبالغــة في الحروب حتى بعد تحقق أهدافهــا، فالهدف من الحرب 
أن يتحقــق الــردع، فإن تحقق الردع واستســلموا وجب إيقاف الحــرب وانهاؤها والكف 
عن إراقة الدماء، وكان أمير المؤمنين  عندما تُســد كل الطرق ولا يبقى إلا طريق 
الحرب، يخرج في اللحظة الأخيرة قبل أن يعطي الأمر بالمعركة لنصحهم، مع أنه أرسل 
لهــم الرســائل وأجرى معهم حــوارات ومفاوضات على مدى أشــهر، ثم أتوه مدججين 
بالســاح مســتعدين للحرب، ولكنه يأبى إلّا ينصحهم في اللحظة الأخيرة لعل الغرض 

يتحقق من غير سفك الدماء، وتحل المشكلة عبر النصيحة.
ورد فــي بحــار الأنوار عن علي ، قال: »وأيم الله لأنصحن للخصم«، أنصح 
العــدو فــي اللحظة الأخيرة، لعل الله يهديه، ويرجع عن غيه، ويعرف حقانية المشــروع 
الذي أحمله بعد أن يسمع كامي، فاحفظ دمه وأنقله من الضال إلى الهدى »ولأنصفن 
  للمظلــوم«)243(، أنصف المظلوم، فإن لم ينفــع النصح فهنا ينتقل أمير المؤمنين
إلــى الخطوة الأخرى قبل الحرب، وهــي التهديد والتحذير، لعل ذلك ينفع معهم، كما 
ورد فــي خطبــة له  قبل أن يدخل حرب النهــروان مع الخوارج، لتخويفهم لعلهم 

يتراجعون عن القتال ويتحقق الهدف، فا يضطر للحرب:
»فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى«، إذا ما بدأت المعركة فســوف تتطاير رؤوســكم، 
وتتركــون جثثًــا هامدة، »بأثناء هذا النهر«، في هذا النهر الــذي بجنبكم، »وبأهضام هذا 
الغائــط«، الغائــط هو المنخفض من الأرض، وكانوا مشــرفين على واد منخفض، فقال 
لهم: ستســقطون صرعى إما في النهر أو في الوادي، فالأفضل لكم أن تســمعوا كامي 

قبل أن نبدأ بالحرب، فإذا بدأت فسوف يكون مآلكم كما أخبرتكم.
»علــى غيــر بينــة مــن ربكم«، وأنتــم على ضــال، فمرة يكــون الإنســان على حق 

ويستشهد، وذلك فوز عظيم، ولكنكم على ضال.
»ولا ســلطان مبيــن معكم«، وليس لديكم دليل علــى حقانية موقفكم، فليس لديكم 

غطاء شرعي في هذه الخطوة.

243. بحار الأنوار الجزء 32: 33 ح 19.
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»قد طوحت بكم الدار«، يعني قذفتكم في مضلة وفي متاهة وفي انحراف.
»واحتبلكم المقدار«، يعني أوقعكم القدر الإلهي في حباله.

»وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة«، نهيتكم أن تسيروا في هذا الطريق.
»فأبيتــم عليّ إباء المنابذين«، رفضتم رفض ناقض العهود والمواثيق، ألم تبايعوني؟ 
فأنا الخليفة الآن، وأنتم الخوارج؛ خرجتم عليّ منابذين، ونقضتم العهود والمواثيق.

»حتى صرفت رأيي إلى هواكم«، ســايرتكم إلى ما ترغبون، ومشــيت معكم بحسب 
عقولكم، وما اهتديتم ولم تجروا عدلًا، ثم لم ينفع معكم أيضًا.

» وأنتم معاشــر أخفّــاء الهام«، الهام: الرأس، وخفيف الــرأس، أي خفيف العقل، 
أي ليس لديكم عقول، فما أكثر ما حدثتكم، وكم شــرحت لكم، وكم ســقت لكم من 

الأدلة، ولكنكم جامدون، وتسمعون ولا تستجيبون.
»سفهاء الأحام«، أنتم وإن كانت نياتكم طيبة ولكنكم حمقى سفهاء العقول، لذلك 
قال أمير المؤمنين : »لا تقتلوا الخوارج من بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه 
كمــن طلب الباطل فأصابه«)244(، فهؤلاء كانوا يطلبون الحق فأخطؤوه، فهم متحجرون 

على أمر، لا يسمعون من أحد ولا يقبلون نصيحة.
»لم آت - لا أبا لكم - بجرًا«، لم آتكم بشر، لم آتكم بداهية.

»ولا أردت لكــم ضــرًا«)245(، مــا أردت أن أضركــم، بــل أردت منفعتكم، أردت أن 
أخدمكم، أردت أن أرجعكم إلى طريق الهدى، فأنا ناصح لكم، ومشفق عليكم، ومع 
ذلك لا تســمعون لا أبا لكم، فإذا لم ينفع النصح معكم، فلعل التهديد ينفعكم، وإذا لم 
ينفعكم التهديد أيضًا فسأضطر إلى أن أدخل الحرب معكم، فحين لا تنفع نصيحة، ولا 

حوارات، ولا تهديد، فابد من دخول الحرب، وليس عندي خيار آخر.
وفي الحرب يجب مراعاة الموازين، المصالح العليا، الدوافع الإلهية، قيم المعركة، 
أدب الحرب؛ عدم الاعتداء، عدم التجاوز، عدم المبالغة، الأهداف الأربعة التي تحدثنا 
بها، وجاء أمير المؤمنين  ليحقق هذا المقدار لا أكثر، ولم يأتِ للتشفي والانتقام.
  في صفين عندما كان يستعد للحرب؛ إذ قال  تأملوا دعاء أمير المؤمنين
في خطبة لما عزم على لقاء القوم بصفين، رافعًا يديه بالدعاء، وهذا الدعاء بالطبع خطبة 

تربية، دعاء بصوت عالٍ، وكان الجيش كله يسمعه، ونقتصر منها على الشاهد:

244. نهج الباغة 1: )10 الخطبة 61.
245. نهج الباغة 1: 6) الخطبة 36.
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»اللهم رب هذه الأرض التي جعلتها قرارًا للأنام«، هذه الأرض أنت أردتها أن تكون 
محل استقرار وأمن للعباد؛ لتستقر الناس بها.

»ومدرجًــا للهوام والأنعام«، الكائنات من الهــوام والأنعام تريد مكانًا لتدرج وتعيش 
فيه، فعلى هذه الأرض تحيا الكائنات من الإنس والحيوانات، ويجب أن تشــعر بفرص 

الحياة والعيش فيها.
»ومــا لا يحصــى ممــا يُرى ولا يُــرى، وربَّ الجبال الرواســي التــي جعلتها للأرض 

أوتادًا«، ربّ الجبال التي جعلتها أوتادًا للأرض.
» وللخلق اعتمادًا«، وجعلت هذه الجبال للخلق ملجأ يلجؤون إليه.

وهنــا الشــاهد: »إن أظهرتنا على عدونا«، إذا كتبت لنــا النصر في هذه المعركة على 
عدونا.

»فجنبنا البغي، وسددنا للحق«، جنبنا الكبر والغرور، والبغي عليهم؛ بأن نقتلهم من 
غير أن تكون هناك حاجة لهذا العمل، سددنا لكي لا نتجنب الحق.

»وإن أظهرتهم علينا«، أما إذا انتصروا علينا وانكسرنا.
»فارزقنــا الشــهادة، واعصمنا مــن الفتنة«)246(، أن لا يكون انتصارهم علينا ســببًا في 
  الفتنــة، فيضيــع الحــق ويتمكن أهل الباطــل، فعند النصر يخاف أميــر المؤمنين
مــن أن يتجــاوز الدوافع الإلهية، ويحصل انتقام وتشــفٍّ وإهانــة وإذلال وتعالٍ، كما لو 
أرسلوهم إلى المدن واستعرضوهم أمام الناس لترى ذلهم وهوانهم وتبصق بوجوههم، 
فإذا كتب لنا النصر على عدونا، فعلينا أن لا نبغي، ولا نتجاوز، ولا نعتدي، ولا ننتقم، 
ولا نتشفى، ولا نعذب، ولا نهين، ولا نسيء، ولا نجانب الحقيقة، وإن انتصروا علينا 
فنحن نريد الشهادة، وينبغي أن لا يكون انتصارهم سببًا لفتنة الناس وضالهم عن الحق، 

فانظروا إلى منهج أمير المؤمنين  في الحرب.
ولذلــك عندمــا يدخــل أمير المؤمنين  فــي حرب، فهذا يعني أنــه لا يوجد أي 
  مجال وأي فرصة للمعالجة من دون الحرب، فكم كان حجم الاضطرار عند علي
ليدخل في حرب صفين التي خلفت خمســة وســبعين ألف قتيل، خمسة وأربعون ألفًا من 
جيش الشام، وثاثون ألفًا من جيش علي ، وكان هذا الرقم في ذلك الزمان رقمًا 
مخيفًا ومهولًا، وهؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون، وقد أوضح  أنه لم يكن أمامه 

246. نهج الباغة 2: 3) الخطبة 171.
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خيار إلّا الذهاب إلى الحرب؛ عندما اقتضت الضرورة القصوى ذلك، إذ قال  في 
خطبة له في بيان أسباب حرب صفين:

»ولقــد ضربــت أنــف هــذا الأمر وعينــه«، يعني اســتفرغت الوســع في هــذا الأمر، 
واستقصيت، وبحثت، وتأملت، وحاولت بكل الوسائل إيجاد طريق آخر فلم أجد.

»وقلبت ظهره وبطنه«، تفحصته من جميع جهاته، وحاورت، ونصحت، وهددت، 
وأرسلت وفودًا، وفعلت كل ما أستطيع من أجل إيقاف الحرب.

»فلــم أرَ لــي فيه إلّا القتال أو الكفر بما جــاء به محمد «، وصلت إلى 
مفترق طريقين: إما أن أقاتل، أو أن يذهب دين رسول الله ، بأن يكفر به 
النــاس، فقاتلت لئا يكفر الناس بديــن محمد ، وليس لدي خيار آخر، 

فلقد اضطروني لقبول الحرب، ولم يتركوا لي طريقًا للتهدئة والصلح.
  إنــه قــد كان علــى الأمة والٍ أحدث أحداثا«، لقد شــق رســول الله«

طريقًا، أوجد منهجًا في الأمة، أتى بمشروع لهداية هذه الأمة.
»وأوجــد النــاس مقــالًا«، يعني جعلهم واجديــن للمقال؛ أي أصبــح لديهم منطق، 

ورؤية، وقيم، ومبادئ، قلبهم رأسًا على عقب.
  فقالــوا ثــم نقمــوا فغيــروا«)247(، ابتعــدوا عــن طريــق رســول الله«
ومشروعه، وقد وصلت معهم بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة إلى مفترق طرق؛ إما أن 

أقاتلهم أو يكفر الناس بدين رسول الله ، فاضطررت إلى قتالهم.
وعندمــا كان أصحــاب علي  يرونه حزينــا، بالرغم من انتصاره، يســتغربون 
ويقولــون: يــا أميــر المؤمنين، نحن منتصــرون فلماذا هذا الحــزن؟ فيقول : لم 
نــأت للتشــفي، صحيح أن الله )ســبحانه وتعالى( قد نصرنا، ولكن عندمــا أنظر الى هذا 
القتل وهذه النســاء التي ترملت والأطفال التي تيتمت، حتى من جيش عدوي المسلمين 
المنحرفين الضالين، فإنّ قلبي يتقطع ألمًا وحسرة عليهم، ولكن ماذا أفعل؟ إن لم أقاتل 
كفــر النــاس بدين محمد ، وإن قاتلت فهذه هــي المضاعفات الخطيرة، 
وقتال المســلمين أشــد علــى أمير المؤمنين  مــن قتال الكفار، ومن هــذه الزاوية 
فــإنّ ابتــاء أمير المؤمنين  كان أعظم من ابتاء رســول الله ؛ لأنه 
كان يقاتــل الكفار والمشــركين، ولكن أمير المؤمنين  ابتُلي بقتال المســلمين في 
حروبه الثاث: الجمل والنهروان وصفين، وقتال المسلمين بعضهم لبعض أمر لم يألفه 

247. نهج الباغة 1: 94 الخطبة 43.
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المسلمون من قبل، ولهذا كان الأمر عظيمًا على أمير المؤمنين ، فكان يُرى حزينًا 
مهمومًا مألومًا، حتى حينما انتصر في هذه المعارك.

الإةاءة الثالثة

الحذر والحيطة من العدو حين يدعو إلى الصلح
ذكرنــا أن الحاكــم إذا دُعي إلى الصلح فعليه أن يســتجيب، ولكن لا يســتجيب وهو 
مغمض العينين فيســتغفل، بل عليه أن يســتجيب وهو حذر؛ لئا يكون هذا الصلح لعبة 

وتكتيكًا، ومؤامرة والتفافًا.
كَ بعَْدَ صُلْحِــهِ(، بعد أن يصالحك يجب أن تبقى  )وَلكَِــنِ الْحَــذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّ

على حذر شديد منه.
لَ(، صالح لكي يستغفلك؛ لكي تسترخي وتعطي إجازة  مَا قَارَبَ ليِتَغََفَّ )فَإنَِّ الْعَدُوَّ رُبَّ

لمقاتليك ويرجع كل إلى أهله فينقض عليك.
)فَخُذْ باِلْحَزْمِ(، اقبل بالصلح ولكن كن حازمًا، وارجع لبناء بيتك الداخلي، وهيىء 
جيشــك ودربهــم، لتكــون حاضــرًا للمواجهة في أي لحظــة، فإذا رآك العــدو في كامل 

الجهوزية فلن يفكر بالغدر بك، ولن يستطيع أن يستغفلك إن كنت حازما متنبها.
(، لا يجوز التعامل مع العدو بحسن الظن، بل يجب اتهام  نِّ هِمْ فِي ذَلكَِ حُسْنَ الظَّ )وَاتَّ
حســن الظــن بهم؛ والحذر من أنهم قد يريدون الغدر بــك وقتلك، فالعدو متهم ويجب 
التعامل معه بســوء الظن، وخاصة في هذه القضية التي فيها إراقة دماء، وإزهاق أرواح، 
وأمن دولة، ومخاطر عظيمة، وحسن الظن مع المؤمنين فقط وليس مع العدو، فالقاعدة 
فــي التعامل مع العدو هي ســوء الظــن والحيطة والحذر؛ لئا تقع في مكائده وشــباكه، 

فابد من أن تراعي أعلى مستويات الحذر والجهوزية حتى بعد الاستجابة للصلح.
وقــد رأينا المحنة التي واجههــا علي  في حرب صفين؛ فعندما كادت الحرب 
تنتهــي بهزيمــة جيش معاويــة، جاء معاوية إلى عمرو بن العــاص وقال له: أنت صاحب 
المكائد، فجد لنا حاًّ لتافي هذه الهزيمة الوشيكة لجيشنا أمام جيش علي، فقال عمرو: 
ارفعوا المصاحف على الرماح وليصح الجيش: بيننا وبينكم كتاب الله، أتقاتلون القرآن؟ 
وانخدع عشرون ألفا من جيش علي ، من أصحاب الجباه السود من كثرة السجود، 
من الذين لا معرفة لهم ولا وعي، ويحسبون أن الدين هو كثرة الركوع والسجود، غافلين 
عن أن ذلك لا وزن له من غير طاعة الإمام  طاعة كاملة، فهؤلاء قد عرفوا الإمام 
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وقاتلــوا تحــت رايته، ولكنهم عصوه في أحرج الظروف والأوقات، أكان هؤلاء يعرفون 
عليًا  فبايعوه على الطاعة كخليفة للمســلمين؟ أم كانوا يعرفونه كإمام مُنصّب من 
الله يجب عليهم طاعته على كل حال، أم لم يكونوا يعرفونه، لا كخليفة للمســلمين ولا 
كإمــام زمانهــم، فلماذا جاؤوا للقتال معه في صفين؟ لا حجة لهم، وحجتهم داحضة إن 

كانت لهم حجة.
عشــرون ألفًــا مــن المقاتليــن الأشــداء من جيش علــي  انخدعــوا بحيلة رفع 
المصاحــف، وأجبروا عليًا على قبول التحكيم وإيقــاف الحرب، بالرغم من محاولات 
علي  المتكررة لإقناعهم باســتمرار الحرب، أو في الأقل أن يتركوا مالكًا الأشــتر 
ومــن معــه يواصلون القتال، وقد وصــل قريبًا من خيمة معاوية ومــن معه من قادة جيش 
الشــام، ولكنهــم رفضــوا وهددوه بالقتــل إن لم يصدر أمــرًا إلى مالك بالانســحاب من 
المعركــة، وقــد أصر هؤلاء الأغبياء علــى أنهم على حق، وهم يــرددون: أنقاتل كتاب 

الله؟.
وقد جاؤوا إلى علي  ووقفوا أمامه وقالوا له: »يا علي )بالاســم( أجب القوم 
إلــى كتاب الله إذا دُعيت«، اســتجب لنداء القرآن، فقد رفــع القوم المصاحف، وأوقف 
الحرب للتفاهم معهم على أســاس كتاب الله، »وإلا قتلناك كما قتلنا ابن عفان«، وإن لم 

تفعل قتلناك كما قتلنا الخليفة الثالث عثمان بن عفان.
» فــوالله لنفعلنهــا إن لم تجبهم«، يؤكدون أنهم جادون فــي ما قالوا له؛ إما أن توقف 
الحرب وترضخ لكتاب الله، أو نقتلك، وموقفهم هذا موقف غريب لم يسبق له نظير في 
تأريخ المســلمين، إن لم نقل في تأريخ الإنســانية؛ وقد كانوا جادين في تهديدهم بقتله 
إن لم يســتجب لهم على الفور، وقد كانت أمامهم خيارات عديدة قبل الوصول إلى هذا 

الخيار الأصعب، كاعتزال القتال، أو فرض شروط للقتال معه.
»فقــال : عبــاد الله أنا أحق من أجاب إلى كتاب الله«، هل هناك من يزايد عليّ 
بالقرآن؟ هل هناك من اســتجاب لنداء الكتاب أكثر مني؟ هل هناك من يعرف القرآن أكثر 
منــي؟ أنتــم الآن تريدون أن تفرضوا عليّ أن أســتجيب لهذا القــرآن، ألا تعرفون من أنا؟ 

أنا القرآن الناطق، أنا من علّمني رسول الله  معارف هذا القرآن آية آية.
»ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط«، هؤلاء قادة مؤامرة رفع المصاحف.
»ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن«، متى قرأ هؤلاء القرآن؟ متى عرفوا قيم القرآن؟ متى 

عرفوا قيم الدين؟ لكي يرفعوا القرآن اليوم؟.
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»وأنا أعرف بهم منكم«، تعالوا واسألوني من هو معاوية؟ ومن هو عمرو بن العاص؟ 
ومن هو ابن أبي معيط؟.

»صحبتهم أطفالًا، وصحبتهم رجالًا«، أعرفهم ويعرفونني منذ الطفولة، فكل واحد 
منّا يعرف الآخر.

»فكانوا شر الأطفال، وشر الرجال«، عندما كانوا أطفالًا كانوا شر الأطفال، وعندما 
صاروا رجالًا كانوا شر الرجال، فهؤلاء أسوأ خلق الله، فا دين لهم ولا يأبهون للقرآن، 

فكيف تريدون أن تمشوا وراءهم؟.
»ويحكــم إنهــا كلمة حــق يُراد بها باطــل«، ضحكوا عليكم برفــع المصاحف، فهل 

هؤلاء يعرفون القرآن؟.
» إنهــم والله مــا رفعوها أنهم يعرفونهــا ويعملون بها«، هؤلاء لــم يرفعوا القرآن، بل 
رفعــوا الــورق، إذ لم يعرفوا القرآن ولم يعملوا به، فليســت لهــم عاقة بالقرآن؛ رأيتهم 

في صباهم، ورأيتهم في كبرهم، فلم يعرفوا القرآن في حياتهم، ولم يعرفوا دين الله.
»ولكنهــا الخديعــة والوهــن والمكيدة«، اتركوا هــذا الكام، واتركوا هــذه المكائد 

والخديعة، فا تتعرضوا لها واتركوها لي.
»أعيروني سواعدكم وجماجمكم«، ارفعوا سيوفكم، ضحّوا من أجل هذا المشروع 

الذي أنتم سائرون فيه.
»ساعة واحدة «، قفوا معي ساعة، وبالطبع فإن ساعة هنا ليست ساعة بتعبير اليوم، أي 
ستين دقيقة، فالمعركة كانت في نهايتها، وقد بدأ الانكسار والهروب، فساعة هنا بمعنى 
وقفــة واحدة، نزلة واحدة، أعطوني ســيوفكم وســواعدكم وجماجمكم واســتعدادكم 

للتضحية لنهجم الهجمة الأخيرة، وسينتهي كل شيء.
»فقــد بلغ الحق مقطعه«، وصلنا إلى لحظة الحقيقة والنصر الكبير المؤزر ونهاية هذه 
الفتنة، وقد قدّمنا خمســة وعشــرين ألف شــهيد، وقُتل من القوم خمســة وأربعون ألفا، 

والنصر على الأبواب، ولا نحتاج إلا إلى منازلة أخيرة.
»لــم يبــق إلا أن يقطــع دابر الذين ظلموا«، لم يبق إلا الضربــة الأخيرة التي نقصم بها 

ظهرهم.
ثــم قــال: »ويحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله، وأول من أجاب إليه«))24(، ها أنتم 
تحاجوننــي بالقــرآن، فهل هنــاك من دعا إلى القرآن بقدر ما دعــوت إليه؟ وهل هناك من 

)24. بحار الأنوار 32: 533 ح449.
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عمــل للقــرآن في حياته كما عملت؟ وهل هناك من طبق القرآن في حياته كما طبقته؟ هل 
هنــاك مــن جعل القرآن منهجه ومشــروعه كمــا فعلت؟ هل هناك من لبى نــداء القرآن في 
حياته كما لبيت؟ ولكنهم مع ذلك كله بقوا مصرين على موقفهم، إما أن توقف الحرب أو 
نقتلك، فضيعوا على علي  وعلى الأمة الإساميّة - مع الأسف الشديد - فرصة 

القضاء على هذه الفتنة وعودة الناس إلى الهداية.
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العنوان الثاني

العهود والمواثيق

القسم الأول: الالتزام بالعهود والمواثيق

ةً، فَحُطْ عَهْدَكَ باِلْوَفَاءِ،  )وَإنِْ عَقَــدْتَ بيَْنـَـكَ وَبيَْنَ عَدُوّ لكََ عُقْدَةً، أوَْ ألَْبسَْــتهَُ مِنْكَ ذِمَّ
هُ ليَْسَ مِنْ فَرَائضِِ اللهِ عزَّ  ةً دُونَ مَــا أعَْطَيْتَ، فَإنَِّ تـَـكَ باِلَأمَانةَِ، وَاجْعَلْ نفَْسَــكَ جُنَّ وَارْعَ ذِمَّ
وجلَّ شَــيْءٌ النَّاسُ أشَــدُّ عَلَيْهِ اجْتمِاعًا، مَعَ تفَْرِيقِ أهَْوَائهِِمْ، وَتشَْتيِتِ آرَائهِِمْ، مِنَ تعَْظيمِ 
الْوَفَاءِ باِلْعُهُودِ، وَقَدْ لزَِمَ ذلكَِ الْمُشْــرِكُونَ فِيمَا بيَْنهَُمْ دُونَ الْمُسْــلِمِينَ، لمَِا اسْــتوَْبلَُوا مِنْ 
هُ لَا  كَ، فَإنَِّ تكَِ، وَلَا تخَِيسَــنَّ بعََهْدِكَ، وَلَا تخَْتلَِنَّ عَــدُوَّ عَوَاقِــبِ الْغَــدْرِ، فَاَ تغَْــدِرَنَّ بذِِمَّ

.) يجَْترَِئُ عَلَى اللهِ إلِاَّ جَاهِلٌ شَقِيٌّ
ثــم ينتقل أمير المؤمنين  ليتحدث عن موضوع غاية في الأهمية والخطورة في 
حياة الإنســان، ولا ســيما في المنظومات القياديّة والإداريّة وفي ظروف التصدي، وهو 
الالتزام بالعهود والمواثيق، فالإنســان المســلم المؤمن حينما يتعهد بشــيء، حينما يعد 
بشــيء، فعليه أن يلتزم بهذه العهود والوعود والمواثيق، وما ألزم به نفســه عليه أن يلتزم 
بــه، وأن يعمــل بــه، وأن لا ينكث أو ينقــض هذه العهود والمواثيق، وهذه مســألة مهمة 

جدًا.
نســتعرض قول أمير المؤمنين  في هذا الشأن، والنص طويل، وسوف أتناوله 
مقطعًــا بعــد آخــر في محاضرات عــدة، ولكل نص إضاءاته ودروســه، لكــي لا تختلط 

الأمور:
قــال : )وَإنِْ عَقَــدْتَ بيَْنكََ وَبيَْنَ عَــدُوّ لكََ عُقْــدَةً(: إذا عاهدت عدوك عهدًا 
أو عقــدت معــه عقدًا، فالتزم به، فلمــاذا يذكر أمير المؤمنيــن  العهود والمواثيق 
مــع الأعــداء، الجــواب: إذا كان العهد مع العــدو يجب الوفاء به، فمــا بالك بالعهد مع 
الصديق، فقد أخذ أمير المؤمنين  أســوأ الخيارات وأبعدها وأصعبها؛ فإذا وجب 
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عليــك الوفــاء بعهــد عدوك، فكيــف إذا كان هذا العهــد مع صديقــك، أو كان في دائرة 
المؤمنين، في دائرة المواطنين، في دائرة الناس الصالحين، إلى غير ذلك؟.

ــةً(: مــا أجمله من تعبيــر؛ فالإمام  يمثــل العهد بالذمة،  )أوَْ ألَْبسَْــتهَُ مِنْــكَ ذِمَّ
والذمة أو الضمير شيء يخص الإنسان، يقول عندما تعاهد فهذا ضميرك وذمتك، ويعبر 
عنه باللباس؛ )ألَْبسَْــتهَُ(، أي أنك تلبس ضميرك من عاهدته، فعندما تعَِد أحدًا بأن تنجز 
لــه العمــل الفاني مثاً، فهذا يعني أنك ألبســته ضميرك، وقد رأيتــم في حفات توزيع 
الجوائز؛ حيث يصعد الفائز الأول والثاني والثالث إلى المنصة، ويأتون له بوســام معين 
ويلبســونه إيــاه، وأنــت عندما تعاهد أو تواعــد أحدًا، فكأنك تقلد مــن عاهدته ضميرك 

وذمتك، فإذا أخللت بهذا العهد، فقد أخللت بضميرك.
)فَحُــطْ عَهْــدَكَ باِلْوَفَاءِ(: إذا عاهدت عهدًا فالتزم بــه وحافظ عليه، وذلك من خال 
الوفــاء بــه، ويجب أن يكون مجتمعنا بنحو لا تحتاج الناس فيه إلى ورقة وقلم وضمانات 
وشــهود، بل تكون الكلمة هي رأســمال أحدنا، وينبغي أن لا يعطي هذه الكلمة إلا وهو 
يعلــم أنــه قادر على الوفاء بها، وعندما يقول ســأفعل الأمر الفانــي يفعله، وعندما يعَِد 
بشــيء يفــي به، وحياطة العهد تعنــي حفظه، ويكون ذلك من خال الوفــاء والالتزام به 

وتنفيذه.
تـَـكَ باِلَأمَانـَـةِ(: إذ وعــدت بشــيء فيجــب أن ترعى ذمتــك بصدق الوعد،  )وَارْعَ ذِمَّ

باعتباره أمانة يجب عليك أن تحافظ عليها وترعاها.
ــةً دُونَ مَــا أعَْطَيْتَ(: ولــو كان ذلك بقطع رقبتــك، ولو قدمت  )وَاجْعَــلْ نفَْسَــكَ جُنَّ
ــةً(، يعني درعًا، أي  حياتــك مــن أجل وعدك؛ )وَاجْعَلْ نفَْسَــكَ(، اجعل روحك، )جُنَّ
اجعل روحك درعًا أمام كلمتك، اجعل حياتك درعًا أمام عهودك ومواثيقك، والمقاتل 
يمسك الدرع دائمًا بإحدى يديه ويجعلها أمامه لكي تقيه السهام، وهنا يشبّه أمير المؤمنين 
 الــروح بالــدرع للحفاظ على الوعد، أي اجعل وعــدك خلف درعك، بأن تبذل 

نفسك من أجل الوفاء بعهدك وتنفيذ العمل الذي وعدت به.
ــهُ ليَْــسَ مِــنْ فَرَائضِِ اللهِ عزَّ وجلَّ شَــيْءٌ(: لا يوجد مــن كل فرائض الله عز وجل  )فَإنَِّ

فريضة، ولا يوجد من كل ما يريد الله )سبحانه وتعالى( أمر.
قِ أهَْوَائهِِمْ، وَتشَــتّتِ آرَائهِِــمْ، مِنَ تعَْظيمِ الْوَفَاءِ  ــاسُ أشَــدُّ عَلَيْهِ اجْتمِاعًا، مَعَ تفَرُّ )النَّ
باِلْعُهُودِ(، لا يجتمع الناس على كلمة، فآراؤهم مشتتة، وأهواؤهم متفرقة؛ لكل شخص 
رأيه وهواه، ولكل فئة رأيها وهواها، فلو طُرح علينا سؤال عن رأينا في قضيةٍ ما، فسترى 
أن كاً يدلو بدلوه، وقلّما نجتمع على رأي واحد، بل تتعدد الآراء، وكذا لو طُرح علينا 
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ســؤال عن هوانا في الشــخص الفاني أو المســألة الفانية، لرأيتم أن أهواءنا مشــتتة في 
ذلك؛ فبعضٌ يحب هذا الشخص أو تلك المسألة، وبعضٌ يبغض هذا الشخص أو تلك 
المسألة، وبعض لا يحبهما ولا يكرههما، ونادرًا ما يمكن أن نجتمع على موقف واحد، 
هذا على مســتوى مجموعة محدودة، فكيف لو طرح هذا الســؤال على الناس جميعًا؟، 
فســيكون مــن النــادىر أو المتعذر أن يجتمعــوا على رأي واحد؛ لاختــاف مداركهم، 
وأمزجتهــم، وأولوياتهــم، وأهوائهم، ورغباتهم، ولكن هــؤلاء الناس على الرغم من 
اختاف رغباتهم وأهوائهم، وتشــتت أفكارهم، مجتمعون ومتفقون على شيء واحد، 
برّهــم وفاجرهم، غنيهــم وفقيرهم، مؤمنهــم وملحدهم، ذكرهــم وأنثاهم، متعلمهم 
وجاهلهم، كبيرهم وصغيرهم، وكل إنسان عنده ذرة ضمير وما زال محافظًا على شيء 

من إنسانيته، متفقون على وجوب وحُسن الوفاء بالعهد.
هُ ليَْسَ مِنْ فَرَائضِِ اللهِ عزَّ وجلَّ شَيْءٌ(: لا يوجد شيء من فرائض الله عز وجل. )فَإنَِّ

)النَّاسُ أشَدُّ عَلَيْهِ اجْتمِاعًا(: كلهم متفقون عليه.
)مَعَ تفَْرِيقِ أهَْوَائهِِمْ(: بالرغم من أن رغباتهم مختلفة.

)وَتشَْتيِتِ آرَائهِِمْ(: وأفكارهم مختلفة، مع ذلك هم مجتمعون عليه.
)مِــنَ تعَْظيــمِ الْوَفَاءِ باِلْعُهُــودِ(: الوفاء بالعهود والمواثيق قضيــة يتفق عليها الجميع، 

ويجتمع عليها الناس على اختافهم.
)وَقَدْ لزَِمَ ذلكَِ الْمُشْــرِكُونَ فِيمَا بيَْنهَُمْ دُونَ الْمُسْــلِمِينَ(: القصة ليســت قصة مسلمين 
ومشركين، فالمشــركون يلتزمون أيضًا بعهودهم ومواثيقهم، فهذه حالة إنسانية وليست 
حالة دينية، وهي ليســت ذات قيمة إســاميّة فقط، بل هي ذات قيمة إنســانية أيضًا، فكل 
إنســان مهمــا كان دينه، ومهمــا كانت عقيدته، ومهما كانت توجهاتــه، وما زال محافظًا 

على إنسانيته، يلتزم بالعهود والمواثيق.
)لمَِا اسْتوَْبلَُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ(: استوبلوا أي رأوها وبيلة، ومعنى وبيلة أي مهلكة، 
بمعنى أمر شديد، أمر لا يطاق؛ لأنّ هؤلاء المشركين رأوا عواقب الغدر، وخواتيم عدم 
الوفاء بالعهود والمواثيق، فأيقنوا أن عواقبه وخيمة وخطيرة وشديدة، لذلك التزم الناس 

جميعًا بالعهود والمواثيق، واعتبروها قيمة إنسانية.
اذهبوا إلى كل دول العالم، وانظروا في عقود شرائهم وبيعهم، أو معاماتهم المالية 
مــن ديون وأقســاط، والعالم قائم على أســاس الاقتــراض من المصــارف، ففي الدول 
المتطورة، المصارف هي التي تملك حياة الناس، فإن )0)%( من الناس تشــترى ســلعها 
بالأقســاط، ويبقى يدفع أقســاطا للمصرف مدة عشــر ســنوات أو أكثر حتى ينتهي منها، 
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فالبيت الذي يســكن فيه قد اشــتراه له المصرف، ويدفع أقساطا للمصرف مدة عشرين أو 
ثاثين ســنة، ويتمتع الناس هناك بتســهيات مصرفية كبيرة، فالناس كلها تدفع أقساطا، 
حســنًا، لماذا يدفع المصرف لجميع هؤلاء الناس؟ أليس معناه التزام المقترض بالوفاء؟ 

وهو ضامن لرجوع أمواله مع أرباحها.
إذن فعدم الوفاء بالالتزامات قضية عواقبها وخيمة، فمع شيوع خيانة العهود والمواثيق 
والالتزامات والوعود، لن يبقى حجر على حجر، ولأن العواقب وخيمة وشديدة، فجميع 
الناس على اختاف أهوائهم ومشاربهم وتشتت أفكارهم واختاف آرائهم ومعتقداتهم، 
أبيضهم وأسودهم، كبيرهم وصغيرهم، مسلمهم ومسيحيهم، متدينهم وملحدهم، كل 

البشر، يقرون بتعظيم الوفاء بالعهود والمواثيق، ويعدون ذلك أساسًا في حياتهم.
تكَِ(: عدم الوفاء بالعهد هو غدر وخيانة، ومن قطع على نفسه عهدًا  )فَاَ تغَْدِرَنَّ بذِِمَّ
ثم لم يعمل به فهو غادر لذمته، سواء كان هذا العهد مع نفسه أو مع الآخرين أو مع ربه، 

فالعهد يجب الوفاء به.
)وَلَا تخَِيسَــنَّ بعََهْــدِكَ(: نقــول: هذه البضاعة خاســت، يعني تلفــت، صارت غير 
صالحة لاســتعمال البشــري، وكذا خيانة العهد ونقضه هو خيس، وهو تشبيه رائع لعدم 
الوفاء بالعهد، يعني أنه ذو رائحة نتنة. فاحذر من أن تغدر بعهدك، أو تنقضه، أو تتخلف 

عن كلمتك، وتتنصل من التزاماتك ووعودك.
كَ(: الختل هو الخداع، هو المكر، فحتى عدوك لا يجوز أن تمكر  )وَلَا تخَْتلَِنَّ عَدُوَّ
به عندما تواعده، عندما تعطي عدوك الأمان لا يجوز أن تغدر به وتخدعه، وتسمي ذلك 
تكتيــكًا، كأن تدعــوه للتفاهم وعندما يأتــي تغدر به، فهذا أمر خطير، فا يجوز أن تمكر 
بعــدوك إذا أعطيتــه الأمــان، أو أن تنقــض التزاما مع عدوك إذا عاهدته على شــيء، فإذا 
عقد معه هدنة فألقى ســاحه وذهب ليســتريح، فا يحق لــك أن تهاجمه فجأة، بذريعة 
أن الحــرب خدعــة، كا، ليس لدينا هذا الكام؛ فالحــرب حيلة وخدعة ما دامت هناك 
حرب، أما بعد إعان الهدنة فا تجوز الخدعة، نعم اســتخدم تكتيكات وهو يســتخدم 
تكتيكات في أثناء الحرب، ولكن عندما تعطي الأمان، وتعلن وقف إطاق النار، وتعلن 

هدنة، فا يحق لك في مدة الهدنة أن تهجم عليه، فهذا غدر وخيانة.
ــهُ لَا يجَْتـَـرِىءُ عَلَــى اللهِ(: لا يتجرأ على الله )ســبحانه وتعالى(، ولا يعتدي على  )فَإنَِّ

حدود الله جل جاله، وينقض العهود والمواثيق والعقود.
(: الذي ينقض العهود يحمل صفتين: الجهل والشقاء، والجاهل:  )إلِاَّ جَاهِلٌ شَقِيٌّ
ضــد العالــم، وهو الذي لا يعرف العواقــب الوخيمة لعدم الوفاء بالعهد، ولابد من أنكم 
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رأيتم طفا صغيرا عندما يرى مدفئة تتوقد نارًا، يأتي ويضع إصبعه عليها، فهذا جهل منه 
أنّ هــذه النــار تحرق إصبعه، وعندها يدرك أنّ النــار محرقة، يمتنع من وضع إصبعه مرة 
أخــرى، فينتقــل من حالة الجهل إلى حالة العلم بالتجربة، وكذا هذا الذي ينقض عهده؛ 
فهو جاهل بالعواقب، ولا يعلم ما ســتؤول إليه نتائج وآثار عدم الوفاء. والجاهل برغم 
جهله قد لا يقدم على مخالفة أمر تسالم الناس على حسنه وتعظيمه، ولكن من كان شقيًا 
من هؤلاء الجهال يقدم على مثل هذا العدوان والعصيان والتجني، من غير خوف من الله 

سبحانه، غير آبه بالعقوبات القانونية، وغير مراعٍ لقواعد التعامات بين البشر.

الإةاءات في هذا النص الشريف

الإةاءة الأولى

ضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق واعتباره شرطًا أساسيًا في المنظومة القياديّة 
والإداريّة

لا يمكــن لقائــد أو متصــد أو مســؤول أن ينجح إلا بشــرط أساســي، وهو اســتقرار 
المنظومــة القياديّــة المبتنية على الثقــة والاطمئنان، فالكلمة التي يقولهــا يلتزم بها، ولو 
وظّــف عامــاً فــي مصنع مثاً فهو يعطيه أجره في رأس كل شــهر، أما إذا وظّفه على هذا 
الأساس، ثم تمر الشهور ولا يدفع له أجره، متذرعًا بأعذار واهية، فمن أين ستأتي الثقة 
بهذه المنظومة القياديّة التي تتعامل مع شــرائح من شــعبها بهذا المستوى من نقض العقود 
والعهود؟ فا يمكن حينئذ أن يلتف حولها أحد، أو يدافع عنها، فابد لمن يريد النجاح 
مــن أن يفــي بالعهود والمواثيق والوعود جميعًا، من غيــر تمييز بين فئة وأخرى، وطائفة 
وأخرى، وعرق وآخر، ودين وآخر، فالعاقات الإنســانية بين البشــر مبتنية على العهود 
والمواثيــق، والأعراف الاجتماعيّــة التي تربط الناس بعضها ببعــض مبتنية على الالتزام 
بالعهــود والمواثيــق، وقواعد العمل السياســيّ والاقتصادي وما شــابه مرهونة بالالتزام 
بالعهــود والمواثيق، وكل شــيء في هذه الحيــاة مرتبط بهذه القضية، فــإذا تزلزلت هذه 
الثقــة، ولــم تنفذ هذه المنظومة القياديّة، أو هذا القائد، وهذا المســؤول، ما يعدون به، 
مــا يتعهــدون به، والكلمة عندهم مجرد حروف ينطقون بها ثم تتاشــى في الهواء، وإذا 
كانت مكتوبة فهي مجرد حبر على ورق، فلن يبقى حجر على حجر، وســتزول الثقة إن 

كانت موجودة، وإذا زالت الثقة سينهدم كل شيء.
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فالثقــة واطمئنــان القلــوب، واســتقرار النفوس، هي الأســاس فــي كل التعامات، 
وتتحقق ثقة الناس بالقائد والمســؤول، من خال الالتزام بالعهود والمواثيق؛ فإذا وُجد 
الالتزام وُجدت الثقة، وإذا لم يوجد الالتزام فا ثقة، وإذا فقدت الثقة فا يوجد اطمئنان، 
وإذا لم يوجد الاطمئنان فُقد الاســتقرار، وعندها ستحل الفوضى العارمة، وهذا يسجل 
في كل المســتويات، وليس فقط القائد الأول، أو القائد الأعلى، فكل مســؤول في أي 
مستوى كان؛ مدير مصنع، مدير مترو، قائد تيار، قائد بلد، بحاجة إلى صدق الكلمة.
يجــب أن يكــون الالتزام والوفــاء بالعهود والمواثيق ســمة عامة في كل المســتويات 
القياديّة، في كل التعامات، وليس في هذا المســتوى فقط، أو مع تلك الشــريحة، بل 
يجب أن يكون عامًا في جميع المســتويات، ســواء في التعامل الداخلي: داخل البيت أو 
داخل التيار أو داخل الجماعة، أو في التعامل الخارجي مع الآخرين: تعامل سياسيّ أو 
تعامل اقتصادي، أو غير ذلك من التعامات، ويجب الالتزام والوفاء بالعهود والمواثيق، 

في كل شيء، مع الصديق، ومع العدو.
قال أمير المؤمنين ، في النهي عن الغدر، والتحذير منه، والدعوة إلى الالتزام 

بالعهود والمواثيق:
»أيهــا النــاس، إن الوفــاء توأم الصــدق«، الوفاء أخو الصدق، بل هــو توأمه، أي أنه 
يشــبهه مــن جميع الجهات، فا وفاء لكاذب، لأنّ الوفــاء مقرون مع الصدق، فمن كان 
صادقًــا كان وفيًــا، ومــن كان وفيًا كان صادقًــا، ولا تجد صادقًا لا يفــي بعهده ووعده، 
ولا تجــد وفيًــا لا يصدق في كامــه، فالصدق والوفاء قرينان، كمــا أن الكذب والخيانة 
قرينان، فإذا خان الصادق سُــلبت منه صفة الصدق وكان كاذبًا، وإذا وفى الكاذب بعهده 
كان صادقًا وسُــلبت منه صفة الكذب، إذن فالوفاء والصدق وجهان لعملة واحدة، كما 

أن الخيانة والكذب وجهان لعملة واحدة.
»ولا أعلم جنّة«، وقاية، درعًا.

»أوقى منه«، أشد وقاية وحفظًا من الوفاء بالعهود والمواثيق.
»ولا يغــدر مــن علم كيــف المرجع«، من علم الى أين نحن ذاهبــون، وما يؤول إليه 
مصيرنــا، ومــا هي عاقبــة أمرنا، وما هي نهايــة عمرنا؛ لا يغدر، وكما قيــل في المثل: 
»حبل الكذب قصير«، فهذا الذي يكذب وافتضح أمره، يتنصل من كذبته ويتراجع عنها، 
فتصدّقه الناس، ولكنهم لا يصدقونه في المرة الثانية، وهكذا في المرة الثالثة، وهكذا في 

كل مرة يتكرر منه ذلك، فا يتعامل معه أحد بعد ذلك، فيحاصر ويعزل.
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»ولقــد أصبحنــا فــي زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسًــا«، لقد صرنــا في زمان ترى 
الناس فيه الغدر شــطارة وذكاء ودهاء، مع أن هذه سياســة كذب ودجل، وليست شطارة 

ولا ذكاء ولا كياسة، ولكن الناس تراها هكذا.
»ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة«، الجهال هم الذين يصفون أهل الغدر من 
الذين ينقضون عهودهم ولا يفون بوعودهم ويخدعون الناس، بحسن التصرف والبراعة 
في التدبير، وأنهم ذئاب لا يُغلبون، ولاعبون ماهرون، وأمثال هذه التشبيهات، وعنوانها 
حسن الحيلة، أي شطارة، فأي شطارة؟ فهذا يرى لقطة خاطفة، ولا يرى الخط الطويل، 

وعواقب الأمور.
ون الأشــياء بغير أســمائها؛  »ما لهم قاتلهم الله!«، لعن الله هؤلاء الناس الذين يســمّ

يسمّون الغادر كيّسًا، وينسبون عمله إلى حسن الحيلة.
»قد يرى الحُوّل القُلّب«، يعني هؤلاء الشطار بتحويل وجه الأمور، من الذين يلعبون 

بالكلمات، ويغيّرون الحقائق، ويقلّبون الأمور.
»وجه الحيلة«، قد يعرفون الحيل والمكائد، ويغلبون في مسألة معينة.

»ودونها مانع من أمر الله ونهيه«، ولكن هناك أمرا يقطع الطريق على مثل هذه الحيل 
الصغيرة والتكتيكات البسيطة، وهذا المانع هو أمر الله عز وجل ونهيه.

»فيدعهــا رأي عيــنِ بعد القــدرة عليها«، يراها بعينه ويعرف أنهــا حيلة، ولكنه يدعها 
ويتركها؛ لأنّ قيمه لا تسمح له بذلك.

»وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين«)249(، ينتهز هذه الفرص من الحيل والمكائد 
واللعب والدجل والالتفاف، من لا يتحرج في دين الله، ولا يهتم بالإثم والمعصية، ولا 
يبالي بما وعد الله )سبحانه وتعالى( من يتعدى حدوده من العذاب والعقاب الشديد، وما 

وعد من أطاعه من الثواب العظيم.
ولأميــر المؤمنيــن  مثل هذا الــكام في موضع آخر: »والله مــا معاوية بأدهى 
مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر والفجر لكنت من أدهى الناس، ولكن كل 
غــدرة فجــرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يُعرف به يوم القيامة، والله ما اُســتغفل 
بالمكيــدة، ولا اُســتغمز بالشــديدة«)250(، أنا عنــد عهدي ولا أنقضــه، ولكن معاوية لا 
يفــي بعهد، ويســميه البعض دهاء، وما هو بدهــاء، بل هو غدر وفجور، ولولا أن الغدر 

249. نهج الباغة 1: 92 الخطبة 41.
250. نهج الباغة 2: 0)1 كام 200.
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والفجــور محرم لكنــت من أدهى الناس، لا في نقض العهــود والمواثيق، بل في حقيقة 
الدهاء والمكر والكيد.

وفــي غرر الحكم عــن علي : »الوفاء حصــن الســؤدد«)251(، الوفاء بالعهود 
والعقود هو الحصن المنيع الذي يحقق السعادة والرخاء والسؤدد.

الإةاءة الثانية

الالتزام بالعهود والمواثيق في القرآن الكريم
اهتم القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا بموضوع الالتزام بالعهود والمواثيق، والتحذير بشدة 
مــن الغدر والخيانة، ونهى بشــكل كبير عن نقــض العهود والمواثيق؛ نجد ذلك جليًا في 

مجموعة من الآيات القرآنية، وهي كالتالي:
المجموعــة الأولــى: الآيات التي تتحدث عن العهود والمواثيق والالتزام بها بشــكل 

عام
كما في قوله تعالى في ســورة الإسراء: ﴿وَأوَْفُوا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾)252(، 
يأمرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة بالوفاء بالعهد للبر والفاجر، فأي عهد نتعهد 
به مع الآخر يجب أن نفي به، ﴿إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾، يعني أن الله تبارك وتعالى يسألنا 

يوم القيامة عن الوفاء بالعهد.
وروى الكليني عن الإمام الباقر : »ثاث لم يجعل الله فيهن رخصة: أداء الأمانة 
إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين«)253(.
وقــال تبارك وتعالى في ســورة البقرة: ﴿وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَدُوا﴾)254(، أثنى 
الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة على الموفين بعهودهم، وجعل الوفاء بالعهد من 
أصنــاف البــر، ووصف من كانت فيه هذه الخصلة مع خصال أُخر بالمتقي، وقد اســتدل 

251. غرر الحكم: ح1044، نقاً عن ميزان الحكمة 4: 3613.
252.سورة الإسراء: الآية 34.

253. الكافي 2: 162 ح15.
254. سورة البقرة: الآية 177.
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بعــض العلماء علــى انحصار هذه الخصال المذكورة بأهــل البيت ؛ لما لها من 
السمو الذي لا يستطيع أن يصل إلى ذراه غير المعصوم)255(.

ذِيــنَ هُمْ لِأَمَاناَتهِِمْ  وقال تبارك وتعالى في ســورة المؤمنون وســورة المعارج: )﴿وَالَّ
وَعَهْدِهِــمْ رَاعُونَ﴾)256(، يراعون عهودهم ويلتزمون بالوفاء بها، ومعنى الآية الكريمة - 
كمــا ذهــب إليه بعض العلماء: »أي يؤتمنون عليه من جهة الحق أو الخلق«)257(، وفســر 

بعض العلماء المراعاة في الآية الكريمة بالحفظ والإصاح))25(.
ذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ﴾)259(، عقود  هَا الَّ وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: ﴿ياَ أيَُّ
جمع عَقْد، والجمع المحلّى بالام يفيد العموم، كما يقول علماء العربية، فيجب الوفاء 
بكل العقود، ســواء كان عقدًا بينك وبين الله عز وجل، أو كان عقدًا بينك وبين الناس، 
في جميع المجالات السياســيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والإنسانيّة والمعنويّة والروحيّة 
والماديّة، والداخليّة والخارجيّة، مع الناس القريبين والبعيدين، مع الأصدقاء والأعداء، 

وفي رواية عن الإمام الصادق  فسّر العقود في هذه الآية الكريمة بالعهود)260(.
َ يُحِبُّ  قَى فَإنَِّ اللهَّ وقال تبارك وتعالى في ســورة آل عمران: ﴿بلََى مَنْ أوَْفَى بعَِهْدِهِ وَاتَّ
قِينَ﴾)261(، قال المفسرون: »أي كل من أوفى بما عاهد عليه، أيّ عهد كان، واتقى  الْمُتَّ

الله في ترك الخيانة والغدر، فإنّ الله يحبه«)262(.
المجموعة الثانية: الآيات التي تتحدث عن الالتزام بأمور محددة

هُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ وَأنَِ  يْطَانَ إنَِّ قوله تعالى: ﴿ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَيِ آدَمَ أنَْ لَا تعَْبُدُوا الشَّ
اعْبُدُونيِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ﴾)263(.

ــول  ــي الفص ــد ف ــيخ المفي ــارة: )13 - 140، والش ــول المخت ــي الفص ــى ف ــريف المرتض ــر: الش 255. انظ
المختــارة: 47.

256.سورة المؤمنون: الآية )،سورة المعارج: الآية 32.
257. المجلسي في بحار الأنوار 64: 264، المازندراني في شرح أصول الكافي 1: 253.

)25. المجلسي في بحار الأنوار 64: 264، الراوندي في فقه القرآن 2: )23.
259.سورة المائدة: الآية 1.

260. وسائل الشيعة 23:327 ح3.
261. سورة آل عمران: الآية 76

262. تفسير جوامع الجامع 1: 301، التفسير الأصفى1: 157.
263.سورة يس: الآيات 60 - 61.
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ِ إذَِا عَاهَدْتُمْ وَلَا تنَْقُضُوا الْأَيْمَــانَ بعَْدَ توَْكِيدِهَا وَقَدْ  وقولــه تعالــى: ﴿وَأوَْفُوا بعَِهْــدِ اللهَّ
َ يعَْلَمُ مَا تفَْعَلُونَ﴾)264(. َ عَلَيْكُمْ كَفِياً إنَِّ اللهَّ جَعَلْتُمُ اللهَّ

ِ هُوَ خَيْــرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ  مَا عِنْدَ اللهَّ ِ ثمََنًا قَلِيــاً إنَِّ وقولــه تعالــى: ﴿وَلَا تشَْــترَُوا بعَِهْدِ اللهَّ
تعَْلَمُونَ﴾)265(.

َ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نحَْبهَُ  وقوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَّ
لُوا تبَْدِياً﴾)266(. وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْتظَِرُ وَمَا بدََّ

 ِ ــونَ الْأَدْبـَـارَ وَكَانَ عَهْدُ اللهَّ َ مِــنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّ وقولــه تعالــى: ﴿وَلقََــدْ كَانُوا عَاهَــدُوا اللهَّ
مَسْئُولًا﴾)267(.

ُ بهِِ أنَْ يُوصَلَ  ِ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهَّ ذِينَ ينَْقُضُونَ عَهْدَ اللهَّ وقوله تعالى: ﴿الَّ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئَكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾))26(.

وقولــه تعالــى: ﴿وَلَا تُؤْمِنُــواْ إلِاَّ لمَِن تبَعَِ دِينكَُمْ قُلْ إنَِّ الْهُــدَى هُدَى الّلهِ أنَ يُؤْتىَ أحََدٌ 
وكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إنَِّ الْفَضْلَ بيِدَِ الّلهِ يُؤْتيِهِ مَن يشََــاءُ وَالّلهُ وَاسِــعٌ  ثْــلَ مَــا أُوتيِتُــمْ أوَْ يُحَآجُّ مِّ

عَلِيمٌ﴾)269(.
هُ وَأوَْفُوا الْكَيْلَ  تيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلُغَ أشَُدَّ وقوله تعالى: ﴿وَلَا تقَْرَبُوا مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ باِلَّ
 ِ فُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْعَهَا وَإذَِا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلوَْ كَانَ ذَا قُرْبىَ وَبعَِهْدِ اللهَّ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْــطِ لَا نُكَلِّ

رُونَ﴾)270(. كُمْ تذََكَّ اكُمْ بهِِ لعََلَّ أوَْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّ
ِ وَلَا ينَْقُضُونَ الْمِيثاَقَ﴾)271(. ذِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اللهَّ وقوله تعالى: ﴿الَّ

ُ بهِِ أنَْ  ِ مِــنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَــا أمََرَ اللهَّ ذِيــنَ ينَْقُضُونَ عَهْدَ اللهَّ وقولــه تعالــى: ﴿وَالَّ
ارِ﴾)272(. وكل هذه الآيات  عْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئَكَِ لهَُمُ اللَّ

تشير إلى عهود في قضايا محددة.

264.سورة النحل: الآية 91.

265.سورة النحل: الآية 95.
266.سورة الأحزاب: الآية 23.
267.سورة الأحزاب: الآية 15.

)26. سورة البقرة: الآية 27.
269. سورة آل عمران: الآية 73.

270.سورة الأنعام: الآية 152.
271.سورة الرعد: الآية 20.
272.سورة الرعد: الآية 25.
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المجموعة الثالثة: الآيات التي تشير إلى عهد الله )سبحانه وتعالى( مع عباده
قــال الله تبارك وتعالى في ســورة البقــرة: ﴿وَأوَْفُواْ بعَِهْــدِي أُوفِ بعَِهْدِكُمْ﴾)273(، لله 
تبــارك وتعالى عهــد معنا، ولكن كم نحن غافلون عن هذا العهد، ﴿وَأوَْفُواْ بعَِهْدِي﴾ في 

الطاعة ﴿أُوفِ بعَِهْدِكُمْ﴾ في المغفرة.
وقــال تبارك وتعالى في ســورة التوبــة: ﴿ وَمَنْ أوَْفَى بعَِهْدِهِ مِــنَ الّلهَ﴾)274(، هل هناك 
أوفــى مــن الله بعهده؟ طبعًا لا أحد أوفى منه )ســبحانه وتعالى(، أخائف أنت أن يتخلف 
الله )ســبحانه وتعالــى( عن وعوده وعهوده؟ كا، لا تخــف، فإنّ الله عز وجل قطع معنا 

عهدًا فقال: أحسنوا العبودية وأنا أجزيكم وأثيبكم.
وقــال الله تبــارك وتعالى: ﴿ادْعُونيِ أسَْــتجَِبْ لكَُمْ﴾)275(، فإذا جاء الدعاء بشــروطه 
الصحيحة فســوف تأتي الاستجابة، وحاشا لله أن يخلف وعده، وهل هناك من هو أوفى 

بعهده من الله؟.

الإةاءة الثالثة

الالتزام بالعهود والمواثيق في السنّة الشريفة
ورد فــي كتاب تهذيب الأحكام: عن رســول الله ، قال: »المؤمنون 

عند شروطهم«)276(، إذا وضعوا شروطًا والتزامات وعهودًا يجب عليهم الالتزام بها.
وورد فــي كتــاب الكافي: عن رســول الله ، قال: »المســلمون عند 
شــروطهم«)277(، ورد فــي الرواية الســابقة لفظ )المؤمنون(، وورد فــي هذه الرواية لفظ 
)المسلمون(، ولا فرق في التعبيرين؛ لأنّ الوفاء واجب على المؤمن والمسلم على حد 

سواء، بل هو واجب على غير المسلم أيضًا.
وورد فــي مســند أحمد بن حنبل: عن رســول الله ، قــال: »لا إيمان 
لمــن لا أمانــة لــه«، الذي لا أمانة له ولم يكن مؤتمنًا لا يعدّ نفســه من أهل الإيمان، »ولا 

273. سورة البقرة: الآية 40.
274.سورة الكافرون: الآية 111.

275.سورة غافر: الآية60.
276. تهذيب الأحكام 7:371ح66.

277. الكافي5: 404ح).
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ديــن لمــن لا عهد له«))27(، من لا يفي بالعهود فليس عنده دين، فا يحق لك أن تتحدث 
بالدين وأنت تخلف عهودك ووعودك.

ورد فــي كتــاب الكافي: عن الإمام الباقر  قال: »ثاث لم يجعل الله عز وجل 
لأحــد منهــن رخصة«، معنى عدم الرخصة هنا هو عدم جواز تركها على أي حال، وهي 
ثاث خصال، الأولى: »أداء الأمانة إلى البر والفاجر«، ائتمنوك على شيء، أي وضعوه 
عنــدك أمانــة، فيجب عليــك إرجاعه إليهم متى طلبوا ذلــك، ولا يجوز لك في أي حال 
مــن الأحــوال الامتناع عن إرجاعه، تحــت أي ذريعة كانت. والثانيــة: »والوفاء بالعهد 
للبــر والفاجــر«، يجب الوفــاء بالعهد الذي قطعتــه على نفســك لأي كان، ولا فرق في 
ذلــك بين البر والفاجــر. والثالثة: »وبرّ الوالدين، برين كانا أم فاجرين«)279(، لا يســقط 
برّ الوالدين بالنســبة لأولادهم تحت أي ذريعة كانت، وإن كانا فاجرين، فا يســقط حق 

الأبوّة والأمومة، فبرّهما واجب حتى لو كانا منحرفين.
ورد في كتاب مستدرك الوسائل، باب تحريم البغي والالتزام بالعهد: »حدثني موسى 
)الإمام موسى بن جعفر الكاظم( ، قال: حدثنا أبي جعفر بن محمد، عن أبيه علي 
بن الحســين، عن أبيه الحســين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب«، إذن هذه الرواية 
 ، من روايات السلســلة الذهبية التي يرويها إمام عن إمام، إلى رسول الله
»قال: قال رســول الله : ما رفع الناس أبصارهم إلى شــيء إلا وضعه الله 
)ســبحانه وتعالى(«، يعني أن الله ســبحانه وتعالى يضع ويقلل من قيمة الشيء الذي ترفع 
النــاس أنظارهــا إليه وتراه كبيرًا، »ولو بغى جبل على جبل«، وهو مثل ضربه رســول الله 
، على عاقبة البغي، وكيف أن الله عز وجل ينتصر للمظلوم، »لجعل الله 

تعالى الباغي منهما دكًا«)0)2(، يخر وينهار إذا ما تخلف عن الوفاء بعهده.
وفيــه أيضًــا: عن علي بن أبي طالب ، قال: »يقول إبليس لجنده: ألقوا بينهم 
البغي والحسد، فإنهما يعدلان قريبًا من الشرك«)1)2(، إذا قيل لمسلم: هلمّ إلى الشرك؛ 
لا يقبل ذلك ويرفضه بشــدة، ولكن الشــيطان لعنه الله يلتف عليه ويأتيه من طريق آخر، 
فيقول لجنوده: إننا إذا قلنا للمسلمين: أشركوا بربكم، فلن يقبلوا، ولكننا ندعوهم إلى 

)27. مسند أحمد بن حنبل 3: 154.
279. الكافي 2: 162 ح15.

0)2. مستدرك الوسائل 12: 5) الباب 74ح1.
1)2. مستدرك الوسائل12: 5) الباب 74 ح2
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أمر قريب من الشــرك، وهو البغي والحســد، ومن البغي نقض العهد، إذن فترك العهود 
والمواثيق ونقضها أمر قريب من الشرك.

وفيــه أيضًــا: عــن ثابت قال: ســمعت أبا جعفر الإمــام الباقر  يقــول: » قال 
رســول الله : إن أسرع الخير ثوابًا: البرّ«، يعني أن الإحسان إلى الناس، 
هو أســرع شــيء إلــى الثواب والأجر من الله )ســبحانه وتعالى(، أي أن ثــواب البرّ يجده 
الإنســان فــي الدنيا قبــل الآخرة، لأنّ الله تبــارك وتعالى يعجّل مكافأته مباشــرة، فيتنعم 
المحســن بإحســانه قبل أن يتنعم بها المحســن إليه، طبعًا مع الفارق الشاسع بين إحسان 
العبد وإحسان الله تبارك وتعالى، »وأسرع الشر عقوبة: البغي«)2)2(، وفي مقابل الأسرع 
ثوابًــا وهو الإحســان، الأســرع عقوبة وهو البغي، الذي من أبــرز مصاديقه نقض العهود 
والمواثيــق، فهو الأســرع عقوبة مــن بين كل الذنوب الأخرى، فــإنّ الباغي يتلقى عقابه 
مباشــرة فــي دار الدنيــا قبل الآخرة، ففــي الوقت الذي يكتوي فيــه المظلوم من آلام بغي 
ظالمــه، يتجرّع الظالــم غصة ظلمه، ويكتوي بحرارة نار بغيه، وشــتان بين عقوبة العبد 
الضعيــف وعقوبــة العزيز الجبــار المنتقم. والكام هنا ليس في أصل اســتحقاق الثواب 
والعقاب، بل في سرعة وصولهما إلى صاحبيهما، فالمحسن يأتيه ثوابه سريعًا، والباغي 
وناقض العهد والمواثيق يأتيه عقابه سريعا أيضا، وإن كان الله عز وجل يمهل ولا يهمل، 

ولكن في نقض العهود والمواثيق تأتي الصفعة الإلهية بسرعة.
ورد فــي نهــج الباغة: قال أميــر المؤمنين  في خطبتــه القاصعة: »الله الله في 
عاجــل البغــي«، احــذروا من الصفعة التي تأتيكم بســرعة وبا إمهال عنــد نقض العهود 
والمواثيق، »وآجل وخامة الظلم«، وآجل عاقبة الظلم، يعني العقوبة الأخروية بالإضافة 
إلــى العقوبــة الدنيويــة، فإنّ مــن الذنوب ما له عقوبــة أخروية فقط، ومــن الذنوب ما له 
عقوبتــان: دنيويــة وأخروية، »وســوء عاقبة الكبر«، التكبر عاقبته ســيئة، فهو يؤدي إلى 
عزلة الإنســان المتكبــر والمتعجرف، فيصبح معزولًا مكروهًا، ولــن يلتف حوله أحد، 
»فإنها مصيدة إبليس العظمى، ومكيدته الكبرى، التي تســاور قلوب الرجال، مســاورة 
السموم القاتلة«، تساور قلوب الرجال أي تتوثب إليها هذه الأمور، وهي كالسم القاتل، 
»فمــا تكــدي أبدًا«، يعني لا ترد عن تأثيرها، وهي مشــتقة من أكدى حافر الفرس إذا بلغ 
الكدية، وهي الأرض الصلبة، فا يمكنه أن يحفر، »ولا تشوي أحدًا«، لا تخطئ المقتل 
وتصيب غيره، والشوى: الأطراف، كاليد والرجل، يعني أن ما استهدفه لا يصيب طرفا 

2)2. مستدرك الوسائل 12: 5) الباب 74ح3.
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من أطرافه، بل يصيبه بمقتل، »لا عالمًا لعلمه، ولا مقاًّ في طمره«)3)2(، لا العالم يفيده 
علمه إذا نقض العهد والمواثيق، والطمر: الثوب الخلق، أي ولا الفقير بطمره ينفعه فقره 

في الخاص من مصائد إبليس العظمى ومكائده الكبرى إذا نقض العهد والمواثيق.
وفي مســتدرك الوسائل: رواية أخرى عن أمير المؤمنين ، قال: » اتقوا البغي 
فإنــه يجلــب النقم«، هذا الذي ينقض العهــود والمواثيق يأتيه الباء من فوقه ومن تحته، 
وعن يمينه وشماله، »ويسلب النعم«، تذهب النعم من بين يديك، »ويوجب الغير«)4)2(، 
تتغيــر أحوالك بســبب نقــض العهود والمواثيق مــن الغنى إلى الفقر، ومــن الوجاهة إلى 

العزلة.
وعــن أميــر المؤمنين : »إياك والبغي، فإنّ الباغي يعجل الله له النقمة«، تأكيد 
علــى تعجيــل النقمة أيضًا، »ويحل بــه المثُات«)5)2(، يفعل بــه العجائب، والمثات: 
جمــع مثلة يعنــي العقوبة، أي تنزل به العقوبات بالجمع، مثال ما نســمعه أحيانًا أن فانًا 
التاجــر أو المليارديــر، مرض أولاده الواحد تلو الآخر وماتوا، وذهبت كل أمواله بانهيار 
البورصة، وسُــرقت داره، انظروا كيف تحل العقوبة مرة واحدة، ويصبح مضرب مثل، 

هكذا هي خطورة البغي ونقض العهود والمواثيق، نستجير بالله من ذلك.
وورد في كتاب )وســائل الشــيعة( باب تحريم الغدر والقتال مع الغادر، عن طلحة بن 
زيد، عن أبي عبد الله الصادق ، قال: »ســألته عن قريتين من أهل الحرب«، من 
غير المسلمين، من أهل الحرب الذين لم يدخلوا في ذمة المسلمين، »لكل واحدة منهما 
ملــك علــى حدة«، قرية فيها جمع من الناس من غير المســلمين وعليها ملك يحكمهم، 
وقريــة أخــرى مثلها ولهم ملــك منهم، »اقتتلوا ثم اصطلحــوا «، تعاقدوا وتعاهدوا على 
الصلــح، »ثــم أن أحد الملكين غدر بصاحبه«، ثم نقــض الصلح أحد الملكين الكافرين 
وغــدر بصاحبــه، »فجــاء إلــى المســلمين«، جاء هــذا الملك الغــادر إلى المســلمين، 
»فصالحهم«، دخل في عقد صلح مع المسلمين، بينما بقيت القرية الأخرى لا عقد صلح 
لها مع المســلمين، »على أن يغزو تلك المدينة«، واشــترط أن يدخل المســلمون معه في 
حرب القرية الأخرى، أي جاء هذا الملك الكافر بعد أن غدر بصاحبه يستقوي بالمسلمين 
علــى صاحبه الكافــر أيضًا، فقال أبو عبد الله الصادق : »لا ينبغي للمســلمين أن 

3)2. نهج الباغة 2: )14 الخطبة 192.
4)2. مستدرك الوسائل 12: 7) باب 74 ح).
5)2. مستدرك الوسائل 12: 7) باب 74 ح).
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يغدروا«، لا يجوز للمســلمين الغدر، ولو بأهل الكفر، »ولا يأمروا بالغدر«، ليس فقط 
لا ينبغــي لهــم الغــدر، بل لا ينبغــي لهم أن يأمروا بالغــدر أيضًا، »ولا يقاتلــوا مع الذين 
غــدروا«، ليــس ذلــك فقط، بل لا يحق لهم أيضًــا نصرة الغادر والقتــال معه، »ولكنهم 
يقاتلــون المشــركين حيث وجدوهــم«)6)2(، ولكن يحق لهم قتال أهل الشــرك الذين لم 

يدخلوا مع المسلمين في ذمة أو صلح وهدنة.
 : قال: »قال رسول الله ، وفيه أيضًا: عن أبي عبد الله الصادق
يجــيء كل غــادر بإمام يوم القيامــة«، كل واحد يجيء بإمامه يــوم القيامة، فا يأتي هذا 
الغــادر بمفــرده، بل يأتي كمــا يأتي جميع النــاس كل بإمامه، »مائاً شــدقه حتى يدخل 
النار«)7)2(، الشــدق: جانب الفم)))2(، يجيء الغادر يوم القيامة مائل الشــدق، أي صار 

فمه في أحد جانبي وجهه، فيدخل النار.
وفيــه أيضًــا: عن الأصبغ بــن نباتة، قال: »قال أمير المؤمنيــن  ذات يوم وهو 
يخطــب علــى المنبــر بالكوفة: أيهــا الناس لولا كراهيــة الغدر كنت مــن أدهى الناس«، 
أتحســبون أنــي لا أعــرف طرق المكــر والخــداع، ولا أعرف طرق اللعــب، ولا أعرف 
مداخل الأمور ومخارجها، ولكن هذا لا يجوز، ولو كان جائزًا فا أحد يستطيع اللحاق 
بــي فيــه، ولكنت أدهى الناس، »ألا إن لكل غدرة فجــرة«، الغدر يرافقه الفجور والعياذ 
بالله، »ولكل فجرة كفرة«، والفجور يؤدي إلى الكفر، »ألا وإن الغدر والفجور والخيانة 
فــي النــار«)9)2(، وهذا هو الذي يحجزني عن ركــوب الغدر والخيانة، ولولا ذلك لكنت 

من أدهى الناس.
هذه بعض الآيات والروايات العظيمة في مسألة نقض العهود والمواثيق وخطورتها، 

وضرورة الالتزام بالعهود والمواثيق.

6)2. وسائل الشيعة 15: 69 ح1.

7)2. وسائل الشيعة 15: 69 ح2.
))2. الصحاح 4: 1500.

9)2. وسائل الشيعة 15: 70 ح3.
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القسم الثاني: الخطوط الحمر في موضوعة العهود والمواثيق

تهَُ أمَْنًا أفَْضَاهُ بيَْنَ الْعِباَدِ برَِحْمَتهِِ، وَحَرِيمًا يسَْكُنُونَ إلِىَ مَنعََتهِِ،  )وَقَدْ جَعَلَ الُله عَهْدَهُ وَذِمَّ
ويسَْتفَِيضُونَ إلِىَ جِوَارِهِ، فَاَ إدِْغَالَ، وَلَا مُدَالسََةَ، وَلَا خِدَاعَ فِيهِ(.

القســم الثانــي من هــذا الموضوع الشــيق والأساســي، يتمثل بالخطــوط الحمر في 
: موضوعة العهود والمواثيق؛ قال أمير المؤمنين

تهَُ(: الله )ســبحانه وتعالى( جعل عهده وذمته في أمر، لأننا  )وَقَدْ جَعَلَ الُله عَهْدَهُ وَذِمَّ
قلنا إن العهود والعقود مع الناس، هي عهد الله، فما أن يمضي إنسان عهدًا مع إنسان آخر 

حتى يصبح عهد الله، وإن كان هذا العهد مع عدو أو مشرك أو كافر.
)أمَْنًــا(: هــذا الأمــر الــذي جعله الله تبــارك وتعالى فــي عهده وذمته هــو حالة الأمن 
والاســتقرار والطمأنينــة، حينما يلتزم الجميــع بعهودهم وعقودهــم، وبما قطعوه على 

أنفسهم، وبما يلزمون به أنفسهم.
)أفَْضَاهُ بيَْنَ الْعِباَدِ برَِحْمَتهِِ(، الرحمة الإلهية تكون شــاملة للأمة وللجماعة التي تلتزم 

بعهودها ومواثيقها.
)وَحَرِيمًــا(: الحريم هو المكان الذي يحرم مسّــه، يحرم الاقتــراب منه، يصبح هذا 

الالتزام بالعهود والمواثيق حريمًا، لا يحل الاقتراب منه.
)يسَْكُنُونَ إلِىَ مَنعََتهِِ(: يلوذون به، يسكنون إليه، لأنه منيع وحصين.

)ويسَْتفَِيضُونَ إلِىَ جِوَارِهِ(: وينحازون إليه، ويفزعون إليه، ويتمسكون به، فالالتزام 
بالعهــود والمواثيــق يحقــق الأمن المجتمعي، يحقــق حالة من الاســتقرار الاجتماعيّ، 

يستنزل الرحمة الإلهية، يوجد الماذ الذي يلتف حوله الناس، ويلوذون به.
)فَاَ إدِْغَالَ(: قلنا الإدغال من الدغل، وهو المصطلح المستعمل في لهجتنا الدارجة 

لذلك العشب غير المفيد الذي يخرج مع الزرع.
)وَلَا مُدَالسََــةَ، وَلَا خِــدَاعَ فِيــهِ(: يعنــي لا إفســاد ولا خيانة ولا مكــر ولا حيلة، في 

التعاطي مع هذه العهود والعقود، ويجب الالتزام بها بشكل كامل.
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الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

الدور الفريد للالتزام بالعهود والمواثيق في القيادة والإدارة
يتمثل الدور الفريد والمميز لالتزام بالعهود والمواثيق في القيادة والإدارة والمنظومة 
القياديّــة، فــي أنه لا شــيء يؤثر كالالتزام بالعهــود والمواثيق، أي أن القائد والمســؤول 
والمديــر عنــد كلمتــه؛ يفي بوعده، فالشــعب عينه علــى القائد ماذا يقــول، إن طمأنهم 
اطمأنوا، وإن وعدهم بشــيء تيقنوا بتحققه، وهذا من شــأنه أن يوجِد نوعا من الاستقرار 
والثقة والتماســك، وهكذا الأمر في المســتويات الأدنى؛ فإنّ أي مسؤول في أي مستوى 
مــن المســؤولية، إذا كان ممن يفي بالالتزامات والعهــود، ويقف عند كلمته ويلتزم بها، 
يكون قد أمســك بالمفتاح الأساسي الذي يجعل المنظومة القياديّة تتماسك بشكل كبير، 
ويجلــب لها الثقــة، والاطمئنان، والأمن، والراحة، والاســتقرار، وهــذا كله يأتي من 
خــال الالتــزام بالعهود والمواثيق؛، فكل عهد، وكل عقــد، لا يتقاطع مع الحق، فهو 
أمان يعيشون في ظله بسام، أما إذا وجد شخص يبرم عقدًا أو يلتزم بقضية خاف الحق؛ 
فيها باطل، كأن يتعهد بقتل فان، فإن هذا الشخص يقال له: إن هذا خارج عن الالتزام 
بالعهــود والمواثيق، لأنّ شــرط العهد والعقــد والالتزام هو أن يكون مــا يتعاقد ويتعاهد 
عليــه، متســقًا مع الحــق، وأن لا يتقاطع مع الشــرع أيضًا، فا يجوز للإنســان أن يقطع 
وعدًا أو عقدا أو عهدًا فيه معصية لله )ســبحانه وتعالى(، فيه وقوع في الحرام، بل العهد 
الصحيح هو العهد الذي ينسجم مع الحق، وينسجم مع الشرع، فمثل هذا يكون حريمه 

حريم الله تبارك وتعالى، ونقضه نقضًا للعهد مع الله )سبحانه وتعالى(.
روي فــي الســنن الكبــرى عن رســول الله  أنه قال:»المســلمون عند 
شــروطهم، مــا وافق الحق من ذلك«)290(، أي بشــرط أن تلتصــق بالحق، وتوافقه، فإذا 

وافقت الحق وجب الالتزام بتلك الشروط والعهود التي ألزم الإنسان بها نفسه.
وروي في المعجم الكبير عن رســول الله  أنه قال: »المســلمون عند 
شــروطهم، إلا شــرطًا حرّم حالًا أو أحل حرامًا«)291(، الشــرط غير المقبول هو الشرط 

290. السنن الكبرى 7: 249.
291. المعجم الكبير 17: 22.
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الذي يغير الموازين الشرعية، يتاعب بالثوابت الشرعية، يحلل الحرام ويحرّم الحال، 
أما الشرط الشرعي فهو شرط حق يجب الالتزام به، والعهد فيه هو عهد مع الله )سبحانه 

وتعالى(.
إذن فالعهد يحقق ثاثة أمور:

الأمــر الأول: الأمن والاســتقرار، ويتمثل هذا بقوله : )وَقَــدْ جَعَلَ الُله عَهْدَهُ 
تهَُ أمَْنًا أفَْضَاهُ(. وَذِمَّ

الأمــر الثاني: يســتجلب الرحمة الإلهية، وهذا يظهر من قولــه : )برَِحْمَتهِِ(، 
الرحمة تأتي من خال هذا الالتزام بالعهود والمواثيق.

الأمــر الثالــث: الحريم الذي يلوذون به، ويعتمدون عليــه في حفظ مصالحهم، في 
الدفاع عن حقوقهم، وهذا يستفاد من قوله : )وَحَرِيماً يسَْكُنُونَ إلِىَ مَنعََتهِِ(، فمن 
قطع معي وعدًا، أو عاهدني عهدًا، أو تعاقد معي على شيء، فما دام هناك عقد والتزام، 
فهناك شيء يرجع إليه الإنسان، فا يبقى تائهًا، وعندها لا يقول: أقرضتك أموالًا، فأين 
الأموال؟ أو اشــتريت منك ســيارة، فأين السيارة؟ لأنّ الوفاء بالوعد والعقد والعهد يمنع 
مــن ذلــك، فمــا دام العقد محترمًا، والعهد محترمًا، فعند الإنســان شــيء يلوذ به عندما 

تحصل مشكلة، فهناك دائمًا حريم يعود إليه.

الإةاءة الثانية

الخط الأحمر في القيادة والإدارة هو الالتزام بالعهود والمواثيق
الخــط الأحمــر في القيــادة والإدارة هــو الالتزام بالعهــود والمواثيق، فــكل منظومة 
قياديّة، كل مجموعة من الناس، عندهم خطوط حمر، يضعون لأنفســهم خطوطًا حُمرًا 
لا يســمحون بــأن يتجاوزها أحد، فما هو الخط الأحمر فــي المنظومة القياديّة لعلي عليه 

السام؟ في رؤية الإسام؟.
الخــط الأحمر عند علي ، في الرؤية الإســاميّة، ليس هو النقد والاعتراض 
والاحتجــاج، فهــذه القضية حق مســلّم به مــن حقوق النــاس، وتحدثنا ســابقًا في هذا 
الموضــوع، وذكرنــا النصــوص المؤيدة لذلــك، وأثبتنا أنــه حق واضح وثابــت وبيّن، 
والخط الأحمر ليس هو الصراحة والشــفافية والوضوح في السياســات، في الخطوات، 
في المواقف، في التشريعات؛ لأنّ هذه من أوضح معالم الحكم الرشيد، الذي ينظر إلى 
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الآخــرة، وإلى عواقب الأمور، وقد تحدثنا طويــاً في الأيام الماضية في هذا الموضوع 
أيضًا.

الخط الأحمر ليس هو الإشراف، والتقييم، والمتابعة، والتفتيش، والتدقيق في أداء 
المســؤولين والمدراء؛ لأنّ هذه قضية مســلّمة، وبدونها سينتفض الشارع وستسقط هذه 

المنظومة القياديّة.
الخط الأحمر ليس هو الحفاظ على الســلطة، لأنّ الســلطة ليســت غاية، بل السلطة 
وسيلة، فقيمة السلطة تتجلى حين يعتمدها الإنسان في الوصول إلى الغايات النبيلة؛ في 
إحقاق الحقوق، في نشــر العدل والإنصاف بين الناس، في خدمة الناس، ســلطة تحق 
الحقوق، وتشــيع العدل، هذه هي الســلطة المطلوبة. أما الســلطة التي تؤدي إلى الظلم 
والإجحاف بحق الناس، فهذه وبال على الحاكم الذي يتسلط على أولئك، فليست هناك 
  قيمة ثابتة ودائمة للسلطة كيفما كانت، فقيمة السلطة بشروطها، ولأمير المؤمنين

حديث طويل ومتنوع في هذا المجال.
قال أمير المؤمنين  في الخطبة الثالثة من نهج الباغة: » أما والذي فلق الحبة، 
وبرأ النسمة، وخلق الأرواح، لولا حضور الحاضر«، نعرف أنّه كانت لعلي  بيعة 
عظيمة وكبيرة، فقد التف حوله آلاف الناس، وجلسوا في بابه يريدون مبايعته، وأصروا 
عليــه أن يتصــدى للخافــة، بعد مقتل الخليفــة الثالث، وهذه البيعة التــزام من طرفين، 

فعندما تبايع الناس الحاكم يصبح إمامًا وخليفة لهم، وهو التزام من الطرفين.
»لولا حضور الحاضر« الذين جاؤوا للبيعة وجلسوا عند باب داري وبايعوني.

»وقيــام الحجــة بوجود الناصر« وتمت الحجة علــيّ بوجود ناصر يبايعني على خافة 
المســلمين، ووجود جيوش مســتعدة للقتال تحت إمرتي، ونصرتــي في إحقاق الحق، 
وإقامــة العــدل، ففرض هــذا الحال عليّ التزامًا؛ لأني قادر مــن خال هذا التصدي، أن 
أشيع العدل والإنصاف بين الناس، فهناك حجة أقيمت عليّ أمام الله )سبحانه وتعالى(.

»وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا«، أن لا يوافقوا مقرّين.
» أن لا يقــارّوا علــى كِظــة ظالم«، كِظــة: هي حالة التخمة التــي تحدث للبعض عند 
الإكثــار مــن الأكل، عندمــا يأتي إلــى الطعام جائعًا، فيتنــاول مقدارًا أكثــر من حاجته، 

وعندما ينتهي لا يستطيع القيام من مكانه، وحالة التخمة هذه هي الكِظة.
»أن لا يقاروا«، أخذ الله جل جاله على العلماء، أن لا يسكتوا عن كِظة ظالم، وهي 
كنايــة عــن ناهبي أموال الناس، إمكانات الناس، فهــو متنعم بالمال العام، هذه هي كِظة 

ظالم.
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»ولا ســغب مظلوم«، الســغب هو شــدة الجوع، وقد أخذ الله )تبارك وتعالى( على 
العلماء أن لا يقاروا ولا يسكتوا عن جوع المظلومين، وعن تخمة الظالمين، ولولا هذه 
الالتزامــات، لــولا هذه الحجة التي أُقيمت، بحضور الحاضــر والالتزام الذي تحقق من 

البيعة.
»لألقيت حبلها على غاربها«، يعني لتركت الأمر، وتخليت عن هذه الخافة.

»ولسقيت آخرها بكأس أولها«، فأولها وآخرها لا يعنيان لي شيئًا.
»ولألفيتم دنياكم هذه«، ليس الدنيا التي أرادها الله تبارك وتعالى للناس، بل دنياكم، 

دنيا المكر والخديعة واللعب والدجل والتآمر.
»دنياكــم هــذه أزهد عندي من عفطــة عنز«)292(، إذ لا قيمة لعفطــة عنز - أجلكم الله 
- عنــد أحــد، وهي في الواقــع لا قيمة لها، فكل دنياكم هذه، ومــا تتصارعون من أجل 
الحصــول عليــه، هذه كلها أقل عندي مــن عفطة عنز، يقولها علي  وهو الصادق 

في ما يقول.
وورد فــي نهــج الباغة أيضًا قول أمير المؤمنيــن  عند خروجه لقتال أصحاب 
الجمــل: » قــال عبد الله بن العباس: دخلت على أميــر المؤمنين  بذي قار، وهو 
يخصف نعله«، يخيط نعله الممزق، »فقال لي: يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: 
لا قيمــة لهــا، فقــال : والله لهي أحــب إليّ من إمرتكم، إلا أن أقيــم حقًا أو أدفع 
باطاً«)293(، إذن فالإمرة التي فيها إقامة للحق ودفع للباطل هي التي لها قيمة، أما الإمرة 
التي لا يستطيع فيها إقامة الحق والعدل، وليس فيها إلا الدماء والقتال والحرب، فا خير 

فيها، والنعل المخصوف أحب إلى علي  منها.
وورد فــي نهــج الباغــة في رســالة لأميــر المؤمنين  إلــى واليه علــى البصرة 
عثمــان بــن حنيف الأنصاري، وقصته معروفة حينما دُعي إلى وليمة فيها ما لذّ وطاب من 
الأطعمة، ولبى هذه الدعوة، التي لم يحضرها سوى الأثرياء دون الفقراء، فأرسل له أمير 
المؤمنيــن  كتابًــا يقّرعه فيه، إذ كتب  له: »ألا وإن لكل مأموم إمامًا يقتدي 

به، ويستضيء بنور علمه، إلا وإنّ إمامكم« يقصد نفسه.
»قــد اكتفــى من دنياه بطمريه« الطمر هو الثوب الخلق، الثوب العتيق، ولم يكن علي 

 يملك غير ثوبين عتيقين، هما رداء وإزار.

292. نهج الباغة 1: 36- 37 الخطبة3.
293. نهج الباغة 1: 0) الخطبة 33.
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»ومــن طعمــه بقرصيه« واكتفى من الطعام برغيفين من خبز الشــعير في اليوم، وإدامه 
الملــح، فــكان يوزع الحنطة بيــن الناس ويأكل خبز الشــعير، ومعروف أن خبز الشــعير 

يابس، وقد جاء في بيان مطعمه  أنه كان يفته من شدة اليبوسة ثم يلتهمه.
»ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك« لا تستطيعون أن تعيشوا هذه العيشة.

»ولكن أعينوني بورع واجتهاد، وعفة وسداد« إعانة الحاكم الأعلى للمسلمين تكون 
بالورع، ومخافة الله سبحانه، والاجتهاد، والعمل الدؤوب، والعفة، وهي غض البصر، 
والتعامل بشكل سليم في الأمور الأخاقية، والتعامل بسداد أي بتصرف رشيد وبحكمة.

»فوالله ما كنزت من دنياكم تبرًا« التبر هو الذهب والفضة قبل أن يصاغ.
»ولا ادّخرت من غنائمها وفرًا« ولا جمعت لنفسي مالًا، ولا ادخرت من غنائم الدنيا 

شيئًا.
»ولا أعددت لبالي ثوبي طمرًا« ولا فكرت بثوب جديد استبدل به هذه المابس البالية 

إذا تهرأت وتمزقت ولم تعد تستر بدني.
»ولا حزت من أرضها شبرًا« ولا ملكت شبرًا من الأرض في هذه الدنيا.

»ولا أخــذت منــه إلا كقوت أتانٍ دبرة« وهي الدابة التي ينكســر ظهرها، فيقل أكلها، 
يعني أنه يأكل من الطعام مقدارًا قلياً كالدابة المريضة التي يقل أكلها.

»ولهــي فــي عيني أوهى وأهون من عفصة مقــرة«، قال ابن منظور: »ثمرة عفص: لا 
تســوغ في الحلق«)294( ومقرة أي مرة، قال الفراهيدي: »المقر: شــبه الصبر«)295(، فهذه 

الدنيا عند علي بن أبي طالب  أهون من حنظلة لا يستسيغها الآكل.
»بلى كانت في أيدينا فدك، من كل ما أظلته الســماء«، كانت عندنا فدك، فيها كل ما 

لذّ وطاب.
»فشــحت عليهــا نفــوس قوم« بخلت فيهــا نفوس قوم، أن تكون فــدك في أيدي أهل 

البيت، ولم يصرّح  بأسمائهم، درءًا للفتنة.
»وســخت عنهــا نفوس قوم آخريــن، ونعِمَ الحكم الله، وما أصنــع بفدك«، وتركتها 
نفــوس أهــل البيت ، وتركت المطالبــة بها، مع أن أميــر المؤمنين  كان 
حاكمًــا ويســتطيع إرجاعهــا إلى أبناء فاطمة الزهــراء )عليها الســام(، ولكنه لم يفعل، 
فقــد زهــد هــو وأولاده فيها، فقد مــرّ ربع قرن علــى غصبها، ليبقى غصب فــدك عنوانًا 

294. لسان العرب 4: 354.
295. كتاب العين 5: 161.
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لمظلومية الزهراء، ولئا يستغل الآخرون ذلك ويتحول عنوان الصراع من غصب الإمامة 
والولاية إلى غصب قرية فدك ذات البســاتين المثمرة، ويكفي في فدك أن حق رســول الله 

 قد غُصب، لتبقى معلمًا على الدهور والأزمان.
»ومــا أصنــع بفدك وغير فــدك، والنفس مظانها«، يعني المكان الــذي تظن أنها تلجأ 

إليه.
»في غدٍ جدث«، فإنّ النفس مآلها إلى القبر.

»تنقطع في ظلمته آثارها«، عندما يُدخل الإنســان إلى القبر في تلك الظلمة تنقطع فيه 
كل آثــار الدنيا، فماذا يرى الإنســان في قبره؟ أمــوالا، جاها، أراضي، ذهبا؟ مهما ملك 

الإنسان فسيذهب بالكفن فقط، ولا يذهب معه أي شيء من دنياه.
»وتغيب أخبارها«، وستغيب في تلك الظلمة والحفرة جميع الأخبار.

»وحفــرة لو زيد في فســحتها، وأوســعت يدا حافرها، لأضغطهــا الحجر والمدر«، 
وسينزل الإنسان إلى حفرة ضيقة، وإذا كان الدفان كريمًا ووسع له قلياً في قبره، فسيملأ 

هذه الفسحة تراب الأرض المحيط بها، فا ينفع الميت أن يوسع في قبره قلياً.
»وسد فرجها التراب المتراكم«، الفرج هي الثغرات الموجودة في القبر، وسوف تسد 

بالتراب الذي سينهال عليها بمرور الأيام.
»وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى«، نفسي أذللها بالتقوى.

»لتأتــي آمنــة يــوم الخوف الأكبــر«، لتكون يوم القيامــة آمنة من عذاب الله )ســبحانه 
وتعالى(.

»وتثبــت علــى جوانب المزلق«، المزلق: مكان الزلل، يعني الصراط، هل تســتطيع 
أن تثبــت علــى الصراط ولا تنجر إلى النار؟ ولا تتصوروا عندما أقول لكم إن هذا طعامي 

ومشربي وملبسي أن ذلك يعني أنه ليس عندي شيء أكثر من ذلك.
»ولو شــئت لاهتديت الطريق إلى مصفّى هذا العســل«، يعني أستطيع الحصول على 

المصفّى من هذا العسل، وهو أرقى أنواع العسل.
»ولباب هذا القمح«، إذا كنتم تأكلون القمح بقشــوره، فإني أســتطيع أن أحصل على 

لباب هذا القمح، فإنّ أكله با قشور من أطيب ما يكون.
»ونسائج هذا القز«، أستطيع أن ألبس الحرير، لا أن ألبس مابس خلقة.

»ولكن هيهات أن يغلبني هواي، ويقودني جشعي«، الجشع شدة الحرص.
ــر الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص«، هل آكل  »إلــى تخيُّ

كل هذه الأطعمة، وقد يكون في الحجاز من لا يمتلك رغيف خبز يأكله.
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»ولا عهد له بالشبع«، لا يتذكر وقتًا قد شبع فيه فهو دائمًا جائع.
»أو أبيت مبطانًا«، المبطان هو صاحب المعدة المملوءة.

»وحولي بطون غرثى« جائعة.
»وأكباد حرى« عطشى.

»أو أكون كما قال القائل:
» وحسبك داءً أن تبيتَ ببطنةٍ... وحولك أكبادٌ تحنُّ إلى القدِّ

القد هو الجلد غير المدبوغ، يحن إليه الجياع.
»أأقنــع من نفســي بــأن يقال: هذا أمير المؤمنين ولا أشــاركهم في مــكاره الدهر؟«، 
فالمســألة ليســت مسألة عناوين؛ هذا حاكم، وهذا مســؤول، وهذا أمير المؤمنين، ولا 

أشاركهم في مكاره الدهر.
»أو أكون أسوة لهم«، المفروض أن أكون أسوة لهم.

»في جشوبة العيش«، خشونة العيش.
»فمــا خلقــت ليشــغلني أكل الطيبات«، هل يكــون كل اهتمامي في تنــاول الأطعمة 

اللذيذة؟ وتتبع أي كتاب ينزل إلى السوق يحتوي على طبخات جديدة؟.
»كالبهيمة المربوطة همها علفها«، فنكون كالبهيمة المربوطة شــغلها الشــاغل هو ما 

تتناوله من العلف.
»أو المرسلة«، البهيمة غير المربوطة التي تبحث عن طعامها.

»شغلها تقممها«، تبحث في القمامة عن شيء تأكله.
»تكترش من أعافها«، يصبح لديها كرش من كثرة الأكل.

»وتلهو عما يراد بها«، وهي غافلة عما يريده بها أصحابها من الذبح، فهل أكون مثل 
هذه البهيمة؟.

»أو اُترك ســدىً، أو أُهمل عابثًا«، هل أضيع وقتي عبثا؟. هناك شــيء يســمّونه قتل 
الوقت، كمن يقول لصاحبه: تعال نذهب إلى المقهى لنجلس ساعتين أو ثاث ساعات 

لنقتل وقتنا، عجيب! تقتل الوقت وتضيعه؟
»أو أجرّ حبل الضالة«، أو أسلك طريق الانحراف فأظلم هذا أو ذاك.

»أو أعتســف طريق المتاهة«، الاعتســاف: الســلوك في طريق غير واضح، لا يعرف 
سالكه إلى أين يؤدي به.

»وكأنــي بقائلكــم يقــول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب، فقــد قعد به الضعف عن 
قتال الأقران ومنازلة الشجعان«، سيقول الذي يسمع كامي هذا: إن علي بن أبي طالب 
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لضعيف، إذا كان طعامه هذا، وكل قوته رغيفان من خبز الشــعير، فســوف يترنح بضربة 
واحدة من أقرانه في سوح المبارزة والقتال، ثم يجيب  عن هذه التساؤلات قائاً:

»ألا وإنّ الشــجرة البريــة أصلــب عودًا«، وهي الشــجرة التي تنبت فــي الصحراء في 
ظــروف غيــر مائمة، حيث لا ماء، ولا تربة غنية بالعناصــر، وتكون أصلب وأقوى من 
الشجرة التي تنبت في القرى، وتستطيع مقاومة العواصف العاتية، بينما لا تستطيع ذلك 

النباتات التي تنبت قرب الأنهار.
»والرواتــع الخضــرة أرق جلــودًا«، الخضــراوات والأشــجار التي تنبت فــي أماكن 
قرب النهر طرية وإذا لم يصلها الماء ســتموت، وهو مثل من الواقع ضربه أمير المؤمنين 
 ليبيّــن للســائل أنّــه كالنبتة البرية؛ أصلب عودًا وأقوى شــكيمة مــن أولئك الذين 
تتغــذى أجســادهم من لذائذ الأطعمــة وألوانها، فا تخافوا على إمامكــم، وقد رأيتموه 

كيف جندل أبطالهم في ميادين القتال.
»والنابتــات العذية«، يعني النباتات التي تســتقي مــن ماء المطر، وهي تمتص ماء أقل 

من النباتات والأشجار التي تستقي من ماء الآبار والأنهار.
»أقــوى وقودًا«، يكون وقودها أقوى من غيرها، عندما تجتث عيدانها لتكون حطبًا، 

لأنها يابسة، بينما تكون عيدان الأشجار الأخرى طرية، فا تحترق بشكل كامل.
»وأبطأ خمودًا«)296(، وعندما تُحرق تبقى أطول من غيرها حتى تخمد.

تشــير هذه النصوص إلى أن الســلطة لا تمثل الأســاس والخط الأحمر في المنظومة 
القياديّة، بل الســلطة هي لإحقاق الحق وإنصاف المظلوم، وهذه الســلطة هي الســلطة 
النافعــة والمفيــدة، إذن مــا هو الخــط الأحمر؟ الخــط الأحمر كما يقول أميــر المؤمنين 
 هو الالتزام بالعهود والمواثيق، هو كرامة الإنسان، وحرية الإنسان، والالتزامات 

التي وضعتها المنظومة القياديّة في حفظ كرامة الناس.
ومــن حكــم أمير المؤمنين : »إنّ العهود قائد في الأعناق إلى يوم القيامة، 
فمــن وصلها«، فمن التــزم بهذه العهود، »وصله الله، ومــن نقضها«، نقض العهود، 
»خذله الله، ومن استخف بها«، قلل من قيمتها، »خاصمته«، شكته هذه العهود، »إلى 
الذي أكدها«، وهو الله عز وجل الذي أكد هذه العهود والمواثيق كما ذكرنا في الآيات 
التي اســتعرضناها في لقاءات ســابقة، »وأخذ خلقه«، ألزم خلقه »بحفظها«)297(، فا 

296. نهج الباغة 3: 72 - 73 الخطبة.45
297. شرح غرر الحكم: 2: 616.
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خــط أحمــر حقيقيًا إلا الالتزام بالعهود والمواثيق، )فَاَ إدِْغَالَ وَلَا مُدَالسََــة وَلَا خِدَاعَ 
فِيهِ(، وعليك أيها المسؤول الالتزام بالعهود والمواثيق بشكل كامل.

القسم الثالث: التدقيق في إبرام العقود والمعاهدات

وْثقَِةِ،  أْكِيدِ وَالتَّ لـَـنَّ عَلَى لحَْنِ القَوْل بعَْدَ التَّ )وَلَا تعَْقِــدْ عَقْــدًا تجَُوزُ فِيهِ الْعِلَلُ، وَلَا تُعَوِّ
، فَإنَّ صَبْرَكَ  وَلَا يدَْعُوَنَّــكَ ضِيــقُ أمَْــر لزَِمَكَ فِيهِ عَهْدُ اللهِ، إلِىَ طَلَبِ انْفِسَــاخِهِ بغَِيْرِ الْحَقِّ
عَلَــى ضِيــق أمرٍ ترَْجُو انْفِرَاجَهُ وَفَضْلَ عَاقِبتَـِـهِ، خَيْرٌ مِنْ غَدْر تخََافُ تبَعَِتهَُ، وَأنَْ تُحِيطَ بكَِ 

مِنَ اللهِ فِيهِ طَلِبةٌَ، لَاتسَْتقَِيلُ فِيهَا دُنْياَكَ وَلَا آخِرَتكََ(.
يرتبط هذا القســم بالتدقيق في إبرام العقود والمعاهدات، مراعاة الدقة في صياغة 

العقود والمعاهدات؛ كيف تصاغ العقود؟ كيف تصاغ المعاهدات؟.
)وَلَا تعَْقِــدْ عَقْــدًا(: لا تُجــر صياغة - شــفاهًا أو كتابة - عقد شــراء أو بيع أو أي عقد 

آخر، إلا بعد مراعاة الأمور التالية:
)تجَُــوزُ فِيهِ الْعِلَلُ(: العلل يعني التأويل، يعني عبّر تعبيرًا واضحًا لا يحتمل التأويل، 
لئا يعترض معترض بعد ذلك فيقول إن هذه الكلمة فيها المدلول الفاني، وفيها المعنى 

الفاني، ولذا ينبغي أن تكون الصياغة دقيقة.
لـَـنَّ عَلَــى لحَْــنِ القَــوْل(: لا تعتمد علــى ليّ عنق العبــارة، أو ليّ عنق كام  )وَلَا تُعَوِّ
المتحــدث، لتنتــزع منــه - بشــكل مــن الأشــكال - معنى آخــر، فمثاً قول رســول الله 
 في بيعة غدير خم: »من كنت مولاه فهذا علي مولاه«))29( واضح جدًا، 
وعرفت الناس منه ما يريد، وبايعوا عليًا ، وقالوا له: »بخ بخ لك يا علي أصبحت 
وأمســيت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة«)299(، فالقائل يدري ما يريد، والمســتمعون 
عرفوا ما يريد، ورتبوا عليه الأثر وبايعوا، ثم يخرج لك شخص بعد مئات السنين ليقول 
لــك: إن هذه الولاية »من كنت مولاه« فيها ســبعة وعشــرون معنــى، ولا نعلم أي معنى 
يــراد)300(! وغايتهــم تضييع المعنــى الحقيقي حينما ربطوه بكل هــذه المداليل العجيبة، 
وعندمــا يقــال للبائع: ألم تبع الــدار بالمبلغ الفاني إلى فان، فلماذا اســتغفلته وكتبت 

)29. الكافي 1: 295 ح2، مسند أحمد بن حنبل 1: 4)، )11، 119، 251.
299. بحار الأنوار 37: 142 ح36، البداية والنهاية لابن كثير 7: 6)3.

300. انظر: الغدير 1: 362.
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العبارة الفانية، ثم ذهبت تشــتكي وتترافع في المحكمة وتســتند إلى هذه العبارة؟ وكل 
هذا لعب، واحتيال، واعتماد على تفســيرات وتأويات لم تكن مقصودة في المعاملة، 
لنََّ عَلَى لحَْنِ  وهــذا نقض للعقد، ولا يجــوز بعدما كان المعنى واضحًا بينكما، )وَلَا تُعَوِّ
قَــوْلٍ(، علــى الكام الذي يقــال وتحاول أن توحي بأنّ المراد منه شــيء غير ما قصد في 

العهد الذي تعاقدت عليه.
وْثقَِــةِ(: أي بعــد الانتهاء من صياغــة العقد والتأكد ممــا جاء فيه،  أْكِيــدِ وَالتَّ )بعَْــدَ التَّ
والإمضــاء عليــه من طرفي العقد، يأتي أحدهما فيقــول: ما المقصود من الكلمة الفانية 
أو العبارة الفانية؟، فإنه لا معنى لاعتراض بعدها، ولا يجوز نقض العقد بعد إبرامه.

ِ إلِىَ طَلَبِ انْفِسَــاخِهِ(: مثا الشــركات  )وَلَا يدَْعُوَنَّــكَ ضِيــقُ أمَْــرٍ لزَِمَــكَ فِيهِ عَهْدُ اللهَّ
النفطيــة، لديهــا طريقان: الطريق الأول: عقود مشــاركة؛ بأن تطلب مثا نســبة )%20( 
من ســعر البرميل الواحد، فإذا كان ســعره مائة وعشــرين دولارا فإنّ لها أربعة وعشــرين 
دولارًا عن كل برميل، وإذا كان ســعره عشــرين دولارًا فلها دولار واحد عن كل برميل، 
فالنسبة ثابتة ولا يؤثر فيها صعود سعر البرميل أو هبوطه، والطريق الثاني: عقود خدمة، 
وهي أن تطلب الشــركات النفطية حصة ثابتة، بغض النظر عن صعود ســعر برميل النفط 
أو هبوطــه، فــا عاقة لها بتغير أســعار النفط، فهي تريد مبلغًــا مقطوعًا عن كل برميل، 
كأن يكون عشــرين دولارًا عن كل برميل، وتتعهد الدولة المنتجة للنفط بدفع كل نفقات 
الإنتاج، وعندما رأى المســؤول المفاوض أن الأرجح هو إبرام العقد على أســاس عقود 
الخدمة؛ لأنّ ســعر برميل النفط عندها كان مائة وعشــرين دولارًا، فكان يجب أن يدفع 
أربعة وعشرين دولارًا عن البرميل الواحد، بينما كان يجب عليه أن يدفع عشرين دولارًا 
للبرميــل الواحــد على أســاس عقــود الخدمة، ووقّــع الطرفان العقد على أســاس عقود 
الخدمة، ومضت فترة فهبطت أســعار النفط هبوطًا شــديدًا، فذهبوا إلى شــركات النفط 
وقالوا نريد الاتفاق على أساس عقود مشاركة، وهذا لا يجوز؛ إذا ارتفعت الأسعار نريد 
عقود خدمة، وإذا نزلت نريد عقود مشاركة، ولكن في بادنا هكذا تجري الأمور، وقد 
واجهنا مشكلة بسبب عقود الخدمة، ومُنينا بضرر كبير، فقد كلّف استخراج النفط أحيانا 
أكثر من سعر البيع، نستخرج النفط وندفع أموالًا إضافية لكي نبيعه، فتكلفة الإنتاج ثمانية 

عشر دولارا ويباع النفط بخمسة عشر دولارا في بعض الحالات.
ومثال آخر: لو اشتريت دارًا بسعر معيّن، ثم حدثت أزمة اقتصادية خانقة وانخفضت 
على إثرها أســعار العقار إلى النصف، وأصبحت في ضيق، وخاصة أنك لم تدفع جميع 
الســعر، وما زلت مدينًا بنصف الســعر مثاً، بينما نزلت قيمة الدار إلى نصف السعر، فا 
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يحــق لك أن تقــول لأبحث لي عن حجة لألغي المعاملة، )وَلَا يدَْعُوَنَّكَ ضِيقُ أمَْرٍ لزَِمَكَ 
ِ(، عقد أبرمته وصار عهدًا لله )ســبحانه وتعالى(، )إلِىَ طَلَبِ انْفِسَــاخِهِ بغَِيْرِ  فِيهِ عَهْدُ اللهَّ
(، هناك فسخ بوجه حق وفسخ بغير وجه حق، والفسخ بالحق كما لو أنك وضعت  الْحَقِّ
شــرطًا في متن العقد بأنّ لك أو للطرفين فســخ العقد خال مدة محددة، فقمت بفســخه 
خــال هذه المدة، فهذا جائز، والفســخ بغير وجه حــق أن العقد لا يتضمن هذه الفقرة، 
ولم يكن هناك ما يوجب الفسخ والتراجع، فا يجوز الفسخ، وربما يحدث هذا كثيرًا في 
تعامات البورصة، حينما تشتري سهمًا لشركة أو غيرها ثم يهبط أو يرتفع بعد ساعتين، 

فيأتي الطرف المتضرر يريد الفسخ، وهذا لا يجوز.
)فَــإنَِّ صَبْــرَكَ عَلَى ضِيــقِ أمَْرٍ ترَْجُــو انْفِرَاجَهُ(: أن تصبر على هذا الضيق والخســارة 

وترجو الله أن يفرج عنك.
)وَفَضْــلَ عَاقِبتَـِـهِ(: وترجو العاقبة الحســنة حينما تلتزم بالعهــود والمواثيق في الدنيا 
والآخــرة، لمــا مرّ ســابقًا مــن أن عقاب نقض العهــود يأتي بســرعة ولا يتأخر، وهو من 
العقــاب العاجل لا الآجل، فإذا أردت الخاص من العقوبة الدنيوية والأخروية، فيجب 

عليك أن تتحمل الضيق، تتحمل الخسارة، وتمضي في هذا العقد والعهد.
)خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ تخََافُ تبَعَِتهَُ(: من أن تغدر وتنقض العهد، ثم بعد ذلك تقع في العواقب 

الوخيمة.
ِ فِيهِ طِلْبةٌَ لَا تسَْــتَقْبلُِ فِيهَا دُنْياَكَ وَلَا آخِرَتكََ(: كن حذرًا من أن  )وَأنَْ تُحِيطَ بكَِ مِنَ اللهَّ
تنقــض العهــد، وتغدر بذلك العقد الذي عقدته مع الآخريــن، ثم تأتي طلبة الله، عقوبة 
الله، بطريقة تجعلك تطلب الرجوع إلى العهد، والاستقالة هي الرجوع عن الشيء، )وَأنَْ 
ِ فِيهِ طِلْبةٌَ(، يعني أن تتوجه لك من الله طلبة بالالتزام بالعهود والمواثيق،  تُحِيطَ بكَِ مِنَ اللهَّ
فا تســتقيل فيها، أي لا تســتطيع فيها أن تتراجع وتعود إلى الالتزام بالعهود والمواثيق، 

فا تستقيل فيها دنياك وآخرتك.
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الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

الدقة في تنظيم العقود والعهود
تنســيق العاقــة بين أعضــاء أي منظومــة قياديّة، والبرامــج التي تحقــق أهداف هذه 
المنظومة، كلها تتطلب التزامات؛ تسمية الوصف الوظيفي، توزيع الواجبات والمهام، 
بيــان مهام كل شــخص ومســؤولياته وحقوقه، إلــى غير ذلك من شــؤون وأمور، وهذه 
فيها حقوق وواجبات لكل شــخص، فيها بيان للمهام والالتزام على كل شــخص، وفيها 
تحديد الفوائد والأطر والضوابط والمحددات التي يجب أن يلتزم بها كل شخص، وفيها 
تحديد للإيرادات والإنفاقات وما شــابه ذلك من شــؤون مالية أو غيرها، وكل هذه يجب 

أن تنظم بسياق معين، ومعاهدات وعقود، لكي لا يضيع حق أحد.
فإذا لم تتم صياغة هذه العقود والمعاهدات بشــكل صحيح وواضح وبيّن وشــفاف، 
وكتبت بطريقة ملتوية وفضفاضة، فإن هذا ســوف يســبب الاختاف عندما يفهم منها كل 
طــرف شــيئًا غير الذي يفهمــه الآخر، وتصبح ورقة العقد هي الســبب في خافات كبيرة 
بيــن الأطراف، وقــد تكون هذه الصياغة الركيكة نتيجة قلــة معرفة، عدم خبرة، ولذلك 
يجــب أن يتم اختيــار خبراء وقانونييــن متمكنين من صياغة العهــود المعاهدات والعقود 
بطريقــة تكــون بعيدة تمامًــا عن أي تفســيرات وتأويات لاحقة، ففي كثيــر من الأحيان 
يكون ضعف الإمكانات العلمية أو العملية، هو الذي يُوقِع المتعاقد بكثير من الالتباسات 
والإشــكالات، وناحظ في بادنا في هذه الســنين، أن الشــركات العالمية لديها خبراء 
وتعــرف كيــف تصوغ العقود بطريقة تجر النفع لها لو حدث خاف بين الحكومة والقطاع 
الخاص، بين الحكومة وشــركة أجنبية، فحين تُرفع القضية إلى المحكمة يصدر الحكم 
لصالح الشــركة، وليس لصالح الحكومة، لمــاذا؟ لأننا لم ندقق في الصياغة، ودائمًا ما 
يكون الطرف الآخر أقدر على الصياغة الأدق، إذ وضع في متن العقد نقاطًا تعطيه الحق 
فــي حالــة حصول نزاع وخــاف مع الطرف الآخر، وهذا خلل، وعلينــا أن نأتي بالخبير 
القانوني الذي يســتطيع أن يصوغ العبارات بشــكل صحيح، ويثبت حقنا بشــكل سليم، 

وبدونها ستكون هناك أضرار كبيرة وفادحة تصيب المنظومة القياديّة.
زُ فِيهِ الْعِلَــلَ(، لا تكتب عقدًا ذا صياغــات مرتبكة، يجوز فيه  )وَلَا تعَْقِــدْ عَقْــداً تُجَــوِّ
التحايل والتأويل إلى غير ذلك، فيجب في العقد أن تكتب كل التفاصيل بدقة، وأن يكون 
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العقد ملمًا بكل الجوانب بشــكل علمي وواضح وشــفاف، لا يدع مجالًا للتاعب بأي 
شكل من الأشكال، ولا يحتمل التأويل أو التنصل منه في وقت لاحق، ولا يفتح مجالا 

لاستغال من قبل من يريد أن يتراجع أو ينقض العقد بشكل أو آخر.

الإةاءة الثانية

ضرورة تجنب تأويل العقود والمعاهدات بعد إمضائها
يجــب علينا قبل إمضاء العقود الســؤال والاستفســار عن كل كلمــة وفقرة فيها، لأنه 
بعــد الإمضــاء عليهــا يصبح العقد ناجــزًا، ولا يجوز لك أن تؤول وتحــاول التملص من 
هــذه العقــود التي أبرمتها مــع الآخرين، فا يجوز نقض العهــود والمواثيق والمعاهدات 
بسبب خسارة لاحقة تطرأ، أو خلل في العقد يُكتشف، لأنّ العقد قد أُبرم وانتهى، وكان 
عليك أن لا تنســى أن تكتب ما تريد، وكان عليك أن تأتي بخبير ليضع الأمور في ســياقها 
الصحيح، أما أن تبحث بعد الخســارة عن تأويل، عن تحايل تنقض به هذا العقد، فهذا 

أْكِيدِ(. لنََّ عَلَى لحَْنِ قَوْلٍ بعَْدَ التَّ لا يجوز، )وَلَا تُعَوِّ
بعد حرب صفين والصلح الذي أُبرم على يد أبي موســى الأشعري، خسر المسلمون 
خســارة كبيرة، لأنه كان وثيقة صيغت بطريقة ركيكة وهشــة، استفاد منها جيش معاوية، 

وخرج جيش أمير المؤمنين  المنتصر عسكريًا؛ خاسرًا في هذه المعاهدة.
ذكر الدينوري - المتوفى سنة )2)2( هجرية - في كتابه )الأخبار الطوال( كامًا لأمير 
المؤمنين  في حكم نقض العقد الذي أبرمه أبو موسى الأشعري ممثاً عن علي بن 
أبي طالب  مع عمرو بن العاص ممثاً عن معاوية، قال: »وأقبل سليمان بن صرد 
الخزاعي، إلى علي مضروبًا على وجهه بالسيف، فقال: يا أمير المؤمنين، أما لو وجدت 
أعوانًا ما كتبت هذه الصحيفة«، كيف تقبل أن نقرّ هذا الصلح المهين والمذل والمخزي 
للمســلمين ونحن منتصرون؟، فكيف نخرج مغلوبين بعد كل هذه التضحيات؛ خمســة 

وعشرين ألف شهيد؟ فدعنا ننقض هذا الصلح؟.
قال الدينوري: »وقام محرز بن خنيس بن ضليع، إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، 
أمــا إلــى الرجوع عن هذا الكتاب ســبيل؟ فوالله إني لخائــف أن يورثك ذلًا، فقال علي: 
أبعد أن كتبناه ننقضه؟ «)301(، يستنكر  عليهم هذا الكام، فنقض العهود لا يجوز 

301. الأخبار الطوال: 197.
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حتى لو خُدع صاحبنا أبو موســى الأشــعري، حتى لو خســرنا، أردت عبد الله بن العباس 
ولكنكم لم تقبلوا وأصررتم على أبي موسى الأشعري، وكنت أعلم أنه ليس كفئًا لعمرو 
بن العاص، وأنه لا خبرة له في التفاوض، واخترت أيضًا مالكًا الأشتر، ولم تقبلوا أيضًا 
وقلتم إن هذا رجل منك، ونحن نريد رجا محايدا، ويقف على مسافة واحدة منك ومن 
معاوية، وأصررتم على أبي موسى الأشعري، فكان الذي كان)302(، إذن حتى لو كنا غير 

راضين ومغبونين ومظلومين وكان الصلح مذلًا، فما دمنا وقّعنا فا تراجع.
ورد في ســيرة ابن هشــام في صلح الحديبية، أن صلح الحديبية الذي عقده رســول 
الله  مع مشــركي قريش، تضمن بنودًا لصالح المسلمين، وبنودًا ظاهرها 
لصالح المشركين، فقد شرط المشركون أن أي مسلم يهاجر من مكة إلى المدينة، يجب 
عليهــم أن يرجعــوه ويســلّموه إلى قريــش، ووافق رســول الله  على هذا 
الشــرط، ووقعوا عهد الصلح، وبعد الإمضاء على الصلح، ســمع أبو جندل بن ســهيل 
بن عمرو، وكان مسلمًا وسجينًا في مكة، أن المسلمين قد جاؤوا إلى الحديبية، ففرّ من 
الســجن، وجاء بأغاله وقيوده إلى الحديبية، ليلتحق بالمســلمين وينجو بنفسه، ولكنه 
وصل بعد الاتفاق وبعد التوقيع، فرآه ســهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في هذه 
المفاوضــات، فألقــى القبض عليه، وقال للنبــي : »يا محمد، قد لجت 
القضيــة بينــي وبينك قبل أن يأتيك هــذا؟ قال: صدقت«، أي أبرمنــا الصلح وصار نافذًا 
قبــل أن يصــل إليك هذا، وجعل يجر أبــا جندل ليرجعه إلى قريش، وكان هذا كبيرًا على 
المسلمين، »وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أأُردّ إلى المشركين 
يفتنونني في ديني؟ فقال رسول الله : يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإنّ 
الله جاعــل لــك ولمن معك من المســتضعفين فرجًا ومخرجًا، إنّــا عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحًــا وأعطيناهــم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنــا لا نغدر بهم«)303(، الفرج قريب، 
ولكن يجب أن تذهب معهم الآن، وبالفعل لم تمر ســنة واحدة حتى عاد المســلمون إلى 

مكة فاتحين، هكذا يكون الالتزام بالعهود والمواثيق.

302. انظر: كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم: )49 - 499.
303. السيرة النبوية 3: 3)7.
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الإةاءة الثالثة

الصبر على الالتزام بالعقود والعهود
يجــب الصبر على الالتــزام بالعقود المبرمة، والعهود الناجــزة، حتى لو تبيّن أن فيها 
خســارة؛ لأنّ العقــد بين طرفين، وأنــت تفكر فقط متى تربح، وإذا خســرت ترغب بأن 
تنقــض الاتفــاق، فلماذا تعاقد الطرف الآخر معــك؟، أليس هو يطلب الربح مثلك؟ فإذا 
ربح فقد خســرت، وإذا خســر فقد ربحت، هذه هي طريقة العقد، فبالتالي سوف يخسر 
أحــد الطرفين، ولذا عليك أن تضبط أمــرك، وتدرس الموضوع جيدًا، ولكن إذا وقّعت 
ــكَ ضِيقُ أمَْرٍ لزَِمَكَ فِيهِ عَهْدُ  فيجــب أن تتحمّــل النتائج، ولابد من أن تصبر، )وَلَا يدَْعُوَنَّ
(، كل عهد مع الناس يتضمن عهدا مع الله )ســبحانه  ِ إلِـَـى طَلَبِ انْفِسَــاخِهِ بغَِيْــرِ الْحَقِّ اللهَّ
وتعالــى(، ولا يجــوز نقضــه، ويجب الصبر علــى العهود والعقود حتى لــو كانت هناك 
خســارة لأحــد الطرفين، ولكن هذا الصبر خطوة فيها حصافــة، فيها حكمة، وفيها رضا 
الله )ســبحانه وتعالــى(؛ إذ تخســر جزئيًا ولكنك تربح، والمجتمــع يربح، الثقة والأمان 
والاســتقرار، والكل يثق في الكام ويمضي ويتعاقد، فالمصلحة أعظم من أي خســارة 
جزئيــة تحصل لــك في هذه القضية أو تلك، )فَــإنَِّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقِ أمَْــرٍ ترَْجُو انْفِرَاجَهُ 

وَفَضْلَ عَاقِبتَهِِ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ تخََافُ تبَعَِتهَُ(.
لاحظــوا مــا قال أميــر المؤمنين  في نهــج الباغة: »وما يغدر مــن علمَ كيف 
المرجــع«)304(، الــذي يعلم إلى أين المــآل والعاقبة لا يغدر، ولذلك فــإن نقض العهود 
والمواثيــق والعقــود يعــد مَحْقًا للإيمــان، إذ يزول الإيمان من قلب الإنســان، ويســقط 

الإنسان عن مقام إنسانيته، وهو يعبّر عن انحطاط وسفالة أجلّكم الله.
وفي شرح غرر الحكم: قال أمير المؤمنين : »الغدر أقبح الخيانتين«)305(.

وفي المصدر نفسه: »الغدر شيمة اللئام«)306(.
وفيه أيضًا: »إياك والغدر، فإنه أقبح الخيانة، وإنّ الغدور لمهان عند الله«)307(.

304. نهج الباغة 1: 92 الخطبة 41.
305. شرح غرر الحكم 2: )2.
306. شرح غرر الحكم 2: 79.

307. شرح غرر الحكم 2: 296.
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اســأل الله )ســبحانه وتعالــى( أن يجعلنا ممن يلتــزم بالعهود والمواثيــق والعقود ولا 
يتراجع عنها ويبقى عند كلمته، كيفما كانت الأمور، وحتى لو خسر هنا أو هناك، ولكن 

الالتزام بالكام والعهود والعقود منهج إساميّ أصيل يجب أن نتمسك به.
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العنوان الثالث

استخدام القوة والقتل وسفك الدماء

ءٌ أدَْعَى لنِقِْمَة، وَلَا أعَْظَمَ لتِبَعَِة،  هُ ليَْسَ شَــيْ هَا، فَإنَِّ كَهَا بغَِيْرِ حِلِّ مَاءَ وَسَــفْ اكَ وَالدَّ )وإيَِّ
هَا، وَالُله سُبْحَانهَُ مُبْتدَِىءٌ  مَاءِ بغَِيْرِ حَقِّ ة، مِنْ سَفْكِ الدِّ وَلَا أحَْرَى بزَِوَالِ نعِْمَة، وَانْقِطَاعِ مُدَّ

مَاءِ يوَْمَ الْقِياَمةِ(. باِلْحُكْمِ بيَْنَ الْعِباَدِ، فِيمَا تسََافَكُوا مِنَ الدِّ
ينتقل أمير المؤمنين  في هذا المقطع للحديث عن جانب آخر في إطار الســلم 
والحرب، هو مســألة اســتخدام القوة والقتل وسفك الدماء، وما هو المستنكر من ذلك، 
ومــا هــو الجائــز، وما هي حــدوده. ونظرًا لطول هذا المقطع شــيئًا ما، فقد قســمته إلى 
ثاثة أقســام، ولكل قســم إضاءات ورسائل خاصة به، لكي نســتوفيه بالنقاش والتداول 

والتدقيق.

القسم الأول: التحذير من سفك الدماء في غير حلّها

: وهو قسم مهم وحساس، يقول أمير المؤمنين
هَا(: إذن هناك دماء تســفك بحلّ، بحق، كما في  مَــاءَ وَسَــفْكَهَا بغَِيْرِ حِلِّ ــاكَ وَالدَّ )وإيَِّ
القصاص عند الإفساد في الأرض؛ حينما ينحرف الإنسان إلى مستوى يكون فيه وجوده 
وحياته سببا في تدمير حياة الآخرين، وهذا ما سيتحدث فيه أمير المؤمنين  لاحقًا، 

ولكن المبنى العام والأساس هو عدم سفك الدماء، وعدم القتل.
ــهُ ليَْسَ شَــيْءٌ أدَْعَى لنِقِْمَة(: لا يوجد شــيء يدعو إلــى النقمة، إلى العذاب، إلى  )فَإنَِّ

العقوبة.
)وَلَا أعَْظَمَ لتِبَعَِة(: ولا شيء أعظم في عواقبه وتبعاته.

)وَلَا أحَْرَى بزَِوَالِ نعِْمَة(: ولا يوجد شيء أحرى، أليق، أقرب إلى أن يتسبب بزوال 
النعم.



429

العنوان الثالث- استخدام القوة والقتل وسفك الدماء

ة(: ولا يوجد شــيء أكثر تأثيرًا فــي زول الحكم، في انهيار النظام، في  )وَانْقِطَــاعِ مُدَّ
سقوط النظام والحاكم في المنظومة القياديّة وانتقالها إلى آخر.

هَا(: لا يوجد شيء أعظم من سفك الدم بغير وجه حق، فهو  مَاءِ بغَِيْرِ حَقِّ )مِنْ سَفْكِ الدِّ
الذي يتســبب بكل هذه الأمور؛ يأتي بالنقمــة والعقوبة والعذاب الإلهي، ويترك التبعات 
الكبيــرة والخطيرة والعواقــب الوخيمة، ويزيل النعمة، وينهي الســلطة، ينهي الحكم، 

ينهي النظام، هذه عواقب سفك الدماء بغير حق.
)وَالُله سُبْحَانهَُ مُبْتدَِىءٌ باِلْحُكْمِ بيَْنَ الْعِباَدِ(: أول ما يبتدأ به الحساب يوم القيامة.

مَاءِ يوَْمَ الْقِياَمةِ(، أول ما يحاســب عليه الإنسان في يوم القيامة  )فِيمَا تسََــافَكُوا مِنَ الدِّ
هو سفك الدماء، من هو القاتل؟ من سفك دمًا؟ هذا أول من يحاسب في يوم القيامة.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

حق الحياة للإنسان
يشــير هذا النص بوضوح إلى أن الأســاس هو أن يعيش الناس، فحق الحياة حق ذاتي 
للإنسان، ويجب الحفاظ عليه وحمايته وصيانته، ويجب أن يشعر الإنسان في المجتمع 
بأن حياته مصانة، وأنه يجب أن يعيش في أمان واســتقرار، وأن لا تتعرض حياته وحياة 
ذويــه إلــى الخطر، وقد يكون معترضًــا، وقد يجهر باعتراضه، وقد يخالف الســلطة في 
بعــض التفاصيــل، ولكــن كل ذلك يجب أن لا يمنع من أن يعيــش حياته بدون قلق على 
نفســه، فإنّ ســلب الحياة من النــاس، الاعتداء على حياة الناس بغيــر وجه حق، له آثار 

وخيمة.
لاحظوا قول الله عز وجل في ســورة المائدة: ﴿مَنْ قَتلََ نفَْسًــا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِي 

مَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾))30(. مَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْياَهَا فَكَأنََّ الْأَرْضِ فَكَأنََّ
هناك سببان يجوز فيهما القتل:

)30.سورة المائدة: الآية 32.
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الأول: القصاص، ﴿مَنْ قَتلََ نفَْسًــا بغَِيْرِ نفَْسٍ﴾، ويتحقق في القتل العمد دون القتل 
غيــر العمد، فالقاتل العامد فقــط يُقتص منه، دون القاتل عن خطأ وغير عمد فعليه الدية 

ولا يُقتص منه.
الســبب الثاني: الإفســاد في الأرض، ﴿أوَْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾، فالمفسد في الأرض 
- بشروط ومحددات معينة - يجوز قتله، والمفسد هو من هدد الأمن العام بشهر الساح 
وإخافة المواطنين، وهذا القتل بحق من شــأنه إعادة الصاح والإصاح إلى المجتمع، 
لأنه إن كان قصاصًا فهو قتل بحق، وإن كان بسبب إفساد في الأرض ضمن شروطه فهو 

قتل بحق أيضًا.
مَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، من  ولكن ﴿مَنْ قَتلََ نفَْسًــا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأنََّ
قتل شخصًا واحدًا فقط بغير حق، فهو بمنزلة من قتل جميع الناس، من آدم إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها، أي قتل الإنســانية جميعها، وفي مقابل ذلك، ﴿وَمَنْ أحَْياَهَا﴾، 
مَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾، فكأنه  من صان دم شــخص واحد، من حفظ نفسًــا واحدة ﴿فَكَأنََّ

حافظ على حياة الناس كلها، بمنزلة إحياء الإنسانية جميعًا.
إذن تتجلى أهمية حرمة حق الحياة في المنظومة القيمية للإسام في حفظ حياة الناس 
وأرواحهم، وهي من الأهمية ما تجعل تفويت فرصة حق الحياة لشخص واحد وتغييبها، 

يعادل تغيب حياة الناس جميعًا، فمن يقتل فردًا واحدًا فكأنما قتل الناس جميعًا.
لماذا قتل إنســان واحد يعادل قتل البشــرية بأســرها؟ ولماذا إحياء إنسان واحد يعادل 

إحياء البشرية بأكملها؟ ما هي فلسفة هذا الحكم؟ والجواب:
أولًا: إن من يقتل إنســانًا واحدًا بغير حق يتجرأ على قتل الناس جميعًا، فإنّ القاتل، 
سواء كان فردًا أو جماعة كانوا شركاء بهذا القتل ضمن إطار مجموعة مسلحة أو الحكومة 
في معناها الأوســع، إذا قتل شــخصًا بغير وجه حق، فســوف يأتي بمبررات لممارســته 
القتــل، كأنّ يقــول: هذا تكلّم ضدي، أو هذا كتب ضدي بالفيس بوك، أو هذا فعل كذا 
معي، وهكذا يخلق ألف مبرر للقتل، فكل من يقتل با سبب دائمًا ما يأتي بتبريرات معينة 
غير مقبولة، وغير مقنعة، وهذا الذي يقتل بمثل هذه الأعذار سوف يقدم على قتل آخرين 
بنفــس هــذه الاعذار، فيقتــل الأول والثاني والثالث والرابع والعاشــر، والذي تتعود يده 
على اســتخدام الزناد يهون القتل عنده لكل من يفتح فمه معه، ولكل من يعترض عليه، 
هــذه الثقافة والمنهجية التي تعدم حياة إنســان واحد، هــي ذاتها قادرة على أن تعدم حياة 
الثاني والثالث والعاشــر والألف، فتقتل مجتمعًا بأســره، ويتحول هذا القاتل إلى إنســان 
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خطيــر علــى المجتمع، يمكن أن يختلق أي عذر ويعدم حياة أي إنســان، وهذه مشــكلة 
كبيرة، ولا حلّ لها غير القصاص.

ثانيًــا: إن المجتمــع هو حقيقة واحــدة، وله أحكام موحدة، فمن يقتل نفسًــا واحدة 
فكأنمــا قتــل الجميــع، والاعتداء على شــخص واحد هــو اعتداء علــى المجموع؛ لأنّ 
الأحــكام أحــكام موحدة، ولا يوجد شــيء أعظــم من حرمة القتل، وإراقــة الدماء بهذه 

الطريقة.
وبنفس المنطق في البعد الإيجابي؛ فإنّ من يهتم بحياة إنســان واحد، له مبررات 
تجعله يبذل المســتحيل لينقذ حياة إنســان آخر، وسيســتحضر المبررات نفسها لينقذ 
الثاني والثالث والرابع والعاشر، وهذا الذي عنده قيم، ومُثل، ومبادئ، ومحددات، 
وضوابط في إيقاع الســلوك وضبطه، بنحو يجعله غير مســتعد لقتل حتى الذي يعتدي 
عليــه، بــل ويحييه وينقذه، ومثل هذا الإنســان بنفس هذه القيم يمكــن أن ينقذ حياة 
الثاني والثالث والرابع والعاشر، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ﴿مَنْ قَتلََ نفَْسًا بغَِيْرِ 
مَا أحَْياَ النَّاسَ  مَا قَتـَـلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْياَهَــا فَكَأنََّ نفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأنََّ

جَمِيعًا﴾.
وفي هذا السياق يقول رسول الله : »من سنّ سنّة حسنة فله أجرها 
وأجــر مــن عمل بها إلى يوم القيامة«، هذا الذي يضع الســنن الصحيحة، يضع تقاليد 
للعمــل صحيحة، يغرس نبتة ســليمة، يعلم الناس فكــرة صحيحة، فله أجرها وأجر 
كل من يعمل بها، فإنه لولا تلك النبتة لما حصدت كل هذه الثمار، ولولا هذه الثقافة 
الصحيحة التي أرســاها لما ســار الناس على هذا النهج، »ومن ســنّ سنة سيئة، فعليه 
وزرهــا ووزر مــن عمــل بها إلى يوم القيامــة«)309(، يجب أن نكــون حذرين جدًا إزاء 
القضايا التي فيها أبعاد يمكن أن تتســع وتشــمل آخرين، سلبًا أو إيجابًا، في سنّة، في 
ثقافة، في كلمة، في موقف، في سابقة معينة، فإن كانت جيدة فسيبقى الأجر مستمرًا 
له، وهذا ما يسمى بالصدقة الجارية، فهي تُكتب له بعد وفاته أيضًا، فعندما يغادر إلى 
ربه وقد سنّ سنّة طيبة، وعمل بها آلاف أو مايين الناس من بعده، فله نفس المقدار 
مــن الأجــر الذي يحصل عليه الشــخص العامل، وكذا الأمر في البعد الســلبي - مع 
الأسف - أيضًا، فمن سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

309. بحار الأنوار 71: 204، صحيح البخاري 1: 74 ح203.
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ورد فــي كتــاب الكافي الشــريف، في بــاب القتل من كتاب الديــات: عن حمران بن 
أعيــن، وهــو أخو زرارة بــن أعين، وقد كان عالمًا جلياً ومن كبــار الرواة، قال: »قلت 
للإمام أبي جعفر الباقر : ما معنى قول الله عز وجل: ﴿مَنْ قَتلََ نفَْسًا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ 
مَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾؟ قال:  مَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أحَْياَهَا فَكَأنََّ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأنََّ
مَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعًا﴾؟ فإنما قتل واحدا، فقال : يوضع في  قلت: وكيف ﴿فَكَأنََّ
موضع من جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها، لو قتل الناس جميعًا إنما كان يدخل ذلك 
المكان«، العذاب الذي يواجهه في ذلك المكان الذي في جهنم والذي يخصص له، هو 
مكان فيه من الألم والعذاب ما لو قتل الناس جميعًا لكان فيه. »قلت: فإن قتل آخر؟ قال: 
يضاعف عليه«)310(، حسنًا، لقد قتل شخصا واحدا وحصل على عذاب كهذا، فمن أي 
شيء يخاف بعده؟ سيقتل الثاني والثالث والعاشر، وفي المثل الشعبي: )المبلل لايخاف 
من المطر(، فإذا كان من قتل شخصا واحدا، له عذاب من قتل الناس جميعًا، فما الذي 
يردعه عن قتل الثاني والعاشــر والألف إذا لم يترتب عليه عقاب إضافي؟ والجواب: أن 
مــن قتل فــردًا واحدًا يعاقب كما لو قتل الناس جميعًا، فإن قتل اثنين فســوف يعاقب كما 
لو قتل الناس جميعًا مرتين، وهكذا كلما زاد العدد ضوعف له العذاب، فمن قتل إنسانًا 
واحــدًا لا يتصــور أنه نجا من عقــاب قتل الثاني والثالث... كا، لــكل جريمة قتل من 

العذاب والعقوبة ما يعادل قتل الناس جميعًا.

الإةاءة الثانية

ضرورة تجنب سفك الدماء بغير وجه حق
هَا(، تصل حرمة الدم إلى مســتوى لا تجوز معه إراقة  كَهَا بغَِيْرِ حِلِّ مَاءَ وَسَــفْ اكَ وَالدِّ )إيَِّ
الدمــاء حتــى مع التقية، فالحكم الشــرعي هو جواز التقية إذا تعرضت حياة الإنســان إلى 
الخطــر، والمقصــود مــن التقيــة - كما عرّفهــا الفقهاء - هــي »إظهار الموافقــة مع الغير 

المعاند، قولًا أو عماً، لأجل الاحتراز من الضرر«)311(.
واستُدل لها بآيات وروايات كثيرة:

310. الكافي 7: 271 ح1.
311. مائة قاعدة فقهية: 102.
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خِــذِ الْمُؤْمِنُــونَ الْكَافِرِينَ أوَْليِـَـاءَ مِــنْ دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ وَمَنْ  منهــا: قولــه تعالى: ﴿لَا يتََّ
 ِ ُ نفَْسَــهُ وَإلِىَ اللهَّ رُكُمُ اللهَّ قُــوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّ ِ فِي شَــيْءٍ إلِاَّ أنَْ تتََّ يفَْعَــلْ ذَلـِـكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهَّ

الْمَصِيرُ﴾)312(.
ومنها ما رواه المعلى بن خنيس قال: » قال لي أبو عبد الله : يا معلى اكتم أمرنا 
ولا تذعــه، فإنــه من كتم أمرنا ولــم يذعه أعزّه الله في الدنيا، وجعله نورًا بين عينيه يقوده 
إلــى الجنــة، يــا معلى إن التقية ديني ودين آبائــي، ولا دين لمن لا تقية له، يا معلى إن الله 
يحب أن يُعبد في السر كما يحب أن يعبد في العانية، والمذيع لأمرنا كالجاحد له«)313(.
فالتقية هي حكم يضطر إليه الإنسان المؤمن عندما تتعرض حياته إلى الخطر، فيخفي 
حقيقة ولائه لأهل البيت  ويظهر موافقة الحكام الظلمة، وينتقل إلى العمل بالسر 
لتقويض أركان الجور والكفر، وهو أسلوب متعارف عليه في العمل السياسيّ منذ القدم.
فقد رُوي عن الإمام الصادق أيضًا أنه قال: »ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، 

إن كانوا ليشهدون الأعياد ويشدون الزنانير، فأعطاهم الله أجرهم مرتين«)314(.
والإنسان هو الذي يقدّر المصالح العامة العليا، ويقدّر الحفاظ على الأسرار، ويقدّر 
الحفاظ على حياته، والتقية تجوز لحقن دم الإنسان نفسه، ولكن لها حدود، وحدّها أن 
لا تكون على حساب دماء الآخرين، فإذا كانت التقية تعرّض حياة إنسان آخر للخطر، فا 
تقية حينئذ، ومثال ذلك: لو أعطاك شــخص مسدسًــا وطلب منك أن تقتل شخصًا آخر، 
فهنا لا تقية، ولا يجوز قتل هذا الإنسان بذريعة التقية؛ لأنّ الأساس في تشريع التقية هو 
لحفظ الدماء، فإذا وصل الأمر إلى سفك دماء الآخرين فا تقية، ولا يجوز لك أن تقتله، 

لأنه لا فرق حينئذ بينك وبينه.
ورد في كتاب الكافي الشــريف عن الإمام الصادق ، قال: »إنما جُعلت التقية 

ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية«)315(، فا معنى للتقية حينئذ.
إذن الدم هو الخط الأحمر، سفك الدماء هو الخط الأحمر، ويجب أن لا يُعتدى عليه 
من الأشــخاص، أو الجماعات، أو الحكومات، ولكن إراقة الدم من الحكومات أشــد 
خطورة من إراقته من قبل شخص أو عشيرة أو ما شابه ذلك؛ لأن الحكومة عندها غطاء 

312. سورة آل عمران: الآية )2.
313. وسائل الشيعة 16: 210 ح24.

314. وسائل الشيعة 16: 219 ح1.
315. الكافي 2: 220 ح16.
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كبير، إمكانات واســعة، عندها جهاز قضائيّ، عندها ســجون، وتســتطيع أن تأتي بأكبر 
رأس وتلفق له تهمًا وتعاقبه، والســبب الحقيقي هو معارضته للحكومة، ولكنها تحاكمه 

بتهم لا عاقة لها بمواقفه من النظام، وتسلبه الحياة بغطاءات وتبريرات كثيرة أخرى.
فإذا اعتادت الحكومة التساهل بالدماء، بالقتل والإعدام، تحت مثل هذه الغطاءات، 
فهو من أخطر الأمور؛ لأنه سفك للدماء بغير وجه حق تحت ستار القانون، فيُقتل بجريمة 
قتل لم يرتكبها، أو بتهمة التعامل مع دول أخرى، وغيرها من التهم الملفقة، والواقع أنه 
يُقتل باسم القانون لأنه معارض للحاكم، أو لجماعة نافذه بالحكومة، فيتم الضغط على 
القضــاة لتمريــر أحكام الإعدام بحق هذا وذاك، أو العكــس حينما تعطل أحكام الإعدام 

بآخرين يستحقونها؛ لأنهم من جهاز السلطة، أو من أدوات القمع فيها.
فــا بــد من وضع محددات صارمة وشــروط دقيقة ومراحل متعددة ورقابة وإشــراف 
دقيقيــن لكــي تكون قضيــة الإعدام صعبة ومعقدة جــدًا، لا يستســهلها أي قاض في أي 
قضيــة، فيجــب أن تكون الأمور على أشــد حال مــن التدقيق والصرامــة، لكي لا تفلت 

الأمور من الحكومة.
ورد فــي كتــاب الكافي عن الإمام أبي جعفر الباقر ، قال: »ما من نفس تُقتل، 
برّة ولا فاجرة، إلا وهي تُحشر يوم القيامة متعلقة بقاتله بيده اليمنى، ورأسه بيده اليسرى، 
وأوداجه تشخب دمًا«، أي إنسان يُقتل، سواء كان برًا أو فاجرًا، وسواء قُتل بحق أو بغير 
حــق، يأتــي يوم القيامة ودماؤه تســيل، وكأنه في اللحظة التي قُتل فيها، يمســك القاتل 
بيده اليمنى، ويمســك رأس القاتل بيده اليســرى، ويجره في يوم المحشــر بين يدي الله 

)سبحانه وتعالى(.
»يقــول: يا رب ســل هذا فيــمَ قتلني؟ فإن كان قتله في طاعــة الله«، قد يكون قتله في 
معركــة حقــة، أو كان مفســدًا فــي الأرض، أو قُتل لقصاص أو لأي جريمة اســتحق بها 

القتل.
»فإن كان قتله في طاعة الله أثيب القاتل الجنة«، يجزيه الله بدخول الجنة.

»وذهب بالمقتول إلى النار، وإن قال في طاعة فان«، في يوم الحساب، لا يستطيع 
أحــد أن يكذب؛ لأنّ الله )ســبحانه وتعالى( يُخرس ألســنتهم، وتنطــق أيديهم وأرجلهم 
وجلودهم، كما أخبر بذلك القرآن الكريم، ولذلك عندما يُسأل المجرم يوم القيامة يأتي 
الجواب كما هو في الحقيقة، لأنه يفقد الســيطرة على جوارحه، فا يســتطيع أن يحرّف 
ويغيّر ويكذب، فهذه تحصل في الدنيا، ولا يمكن أن تحصل في الآخرة، فعندما يُســأل 
لمــاذا قتلتــه؟ يقول: قتلته لحســاب فان بن فــان، أو فان من النــاس أمرني، أو لكي 
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أُرضــي فانًا، فهناك من الناس مــن يبيع آخرته بدنيا غيره، وهناك من يبيع آخرته بدنياه، 
وهو أهون من ســابقه، لأنه يســتمتع بدنياه بنفســه، ولكن أن يبيع آخرته ليســتمتع الآخر 

بدنياه، فتلك هي الطامة الكبرى.
»وإن قال في طاعة فان«، إن قال: قتلته من أجل فان، »قيل له: اقتله كما قتلك«، 

اقتله بنفس الطريقة التي قتلك بها، »ثم يفعل الله عز وجل فيهما بعد مشيئته«)316(.
وورد في المصدر نفســه أيضًا، عن أبي عبد الله الصادق ، قال: » إن رســول 
الله  وقف بمنى حين قضى مناســكها«، بعد انتهاء المناســك في منى، في 

حجة الوداع، في آخر سنة من حياته الشريفة.
»فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم، واعقلوه عني، فإني لا أدري لعلّي لا ألقاكم 
في هذا الموقف بعد عامنا هذا«، لا تســتطيعون رؤيتي بعد هذا الوداع، ولا أســتطيع أن 
أقــف معكــم هذا الموقــف لاحقًا، ومــن أوصى ذويه وهــو ملقى على فــراش الموت، 
يكــون التركيز لســماع ما يقول أكبــر، والإصغاء بإمعان أكثر، فكيف إذا كان رســول الله 

 هو المتكلّم؟.
»ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم«، إذ لا أعظم من يوم عرفة.
»قال: فأي شهر أعظم حرمة عند الله؟ قالوا: هذا الشهر«، شهر ذي الحجة.

»قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد«، مكة المكرمة، التي شُــرفت بالكعبة 
والبيت الحرام، إذن رســول الله  اختار أعظم يوم في أعظم شــهر، وبقعة 

في أعظم بلد، ليخبرهم بأعظم كام.
»قــال: فإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شــهركم هذا، 
في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه«، لا يجوز التعدي على أموال الناس ولا على أرواحهم.
»فيســألكم عــن أعمالكم«، ســوف يأتي ذلك اليــوم الذي تقفون فيــه بين يدي الله، 

ويسألكم عن كل مال مددتم أيديكم إليه، وعن كل دم سفكتموه.
»ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى 
مــن ائتمنــه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مســلم ولا ماله إلا بطيبة نفســه«، حتى المأخوذ 
حيــاء فهــو كالمأخوذ غصبًا، كما نــراه عند بعض ضعاف النفوس الذين ما إن يروا شــيئًا 
عند الآخرين كمســبحة نفيســة أو خاتم نفيس، حتى يقولوا لصاحبها: دعنا نرها، يا لها 
مــن مســبحة جميلــة أو خاتم جميل! ثم يطلبون بوقاحة إهداءهــا لهم، وهذا المؤمن من 

316. الكافي 7: 272 ح3.
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حيائه يقول لهم: تفضلوا، وهذا حرام لا يجوز؛ لأنه مأخوذ حياء، وهو بمنزلة المأخوذ 
غصبًــا، فــا تحرج الآخريــن بمطالب وقضايا من هذا النوع، وأنا شــخصيًا عندي خاتم 
واحد، و أعتز به كثيرًا؛ لأنه هدية من شهيد المحراب، أهداه لي بمناسبة زواجي، وهو 
خاتم أبيه، عن أجداده، ولهذا الخاتم تأريخ، وهو خاتم غير عادي، وعندما يأتي الناس 
ليســلموا علــيّ يطلب البعــض منهم هذا الخاتم، فأضطر في كل مــرة لأن أقول هو هدية 
من شــهيد المحراب، ولا أســتطيع أن أعطيك إياه، وأقع في الإحراج في كل مرة لأني لا 
أستطيع إهداءه لأحد. فمن الإحراج أن تطلب من الناس أشياء تخصهم، يكونون أحيانًا 
معتزيــن بهــا، وأحيانًا يكون فيها بعد معنوي لهم، وأحيانًا لهــم فيها ذكرى من حبيب أو 

شخص معين، ولذا يجب أن يدقق في هذا الأمور.
»فإنــه لا يحــلّ دم امــرئ مســلم ولا ماله إلا بطيبة نفســه، ولا تظلموا أنفســكم، ولا 
ترجعــوا بعــدي كفارا«)317( لا تتركوا الإســام بمجرد أن أرحل إلــى ربي وتخرجوا منه، 
وترجعوا كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما كنتم سابقًا قبل أن يمنّ الله تعالى عليكم 

بالإسام.

الإةاءة الثالثة

العواقب الوخيمة لإراقة الدماء بغير حق
يستعرض أمير المؤمنين  خمس عواقب وخيمة لسفك الدماء بغير حق:

الأولى: أن سفك الدماء يعرض صاحبه إلى العقوبة الإلهية، الانتقام الإلهي، العذاب 
الإلهي.

الثانية: تترتب على إراقة الدماء أعظم التبعات والعواقب.
الثالثــة: إراقــة الدماء من أوضح الأســباب لزوال النعمة، فالإنســان في مرحلة ما من 
حياته يعيش حياة طيبة؛ لديه زوجة وأولاد صالحون، وحياة طيبة، وبيت جيد، ومقبولية 
حســنة بيــن النــاس، ولكن فجأة يتعكــر صفو دنيــاه، وينقلب عاليها ســافلها؛ فتمرض 
زوجته وأولاده، وتحترق داره، ويخســر عمله، وتنتشــر عنه شائعة بين الناس فيعرضون 
بوجوههــم عنه، فيفقد كل هذه الأشــياء مرة واحدة، وتــزول النعم التي وهبها الله تبارك 

وتعالى له، وكل ذلك بسبب التساهل في سفك الدماء.

317. الكافي7: 273 ح12.
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الرابعــة: يســبب التهاون فــي إراقة الدماء بغير وجه حق ســقوط الأنظمــة الحاكمة، 
وفقــدان المكانــة الاجتماعيّــة والموقع الوظيفي الذي كان المســؤول فيه، كل بحســب 
موقعه؛ هذا آمر في فوج، وذاك مسؤول في وزارة، وذلك قائد في تيار سياسيّ... إلى 
آخره، تجري عليهم سنن الحياة، أو إذا كان حكومة ونظاما سياسيّا فسوف ينهار، حينما 

تخرج الناس وتحتج عليه، ومعنى ذلك أن هناك إراقة دماء بغير وجه حق.
هُ ليَْسَ شَيْ ءٌ  الخامســة: أن أول ما يحاســب عليه في يوم القيامة هو مسألة الدماء؛ )فَإنَِّ
هَا  مَاءِ بغَِيْرِ حَقِّ ةٍ مِنْ سَفْكِ الدِّ أدَْعَى لنِقِْمَةٍ وَلَا أعَْظَمَ لتِبَعَِةٍ وَلَا أحَْرَى بزَِوَالِ نعِْمَةٍ وَانْقِطَاعِ مُدَّ

مَاءِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ(. ُ سُبْحَانهَُ مُبْتدَِئٌ باِلْحُكْمِ بيَْنَ الْعِباَدِ فِيمَا تسََافَكُوا مِنَ الدِّ وَاللهَّ
لاحظوا ما ورد في كتاب الكافي، الحديث الثاني من باب القتل: عن جابر بن يزيد، 
عن أبي جعفر الباقر ، قال: »قال رســول الله : أول ما يحكم الله 
فيــه يوم القيامــة الدماء، فيوقف ابنيَ آدم فيفصل بينهما، ثــم الذين يلونهما من أصحاب 
الدمــاء، حتــى لا يبقى منهم أحد«، تعالج وتحســم كل قضايا القتل أولًا، ثم ينظر في ما 

دون القتل مما تنازع فيه الناس.
»ثم الناس بعد ذلك«، ثم يأتي حساب الناس في القضايا الأخرى.

»حتى يأتي المقتول بقاتله فيتشخب في دمه وجهه«، يسيل دمه على وجهه.
»فيقول هذا قتلني، فيقول: أنت قتلته؟ فا يستطيع أن يكتم الله حديثًا«))31(، يقول: 
نعم قتلته، إن كان بحق أو كان بباطل كما قرأنا في تلك الرواية، إذن أول ما يحاسب عليه 

يوم القيامة هو موضوع القتل وسفك الدماء.

القسم الثاني: خطورة تدعيم الحكم بسفك الدماء

ا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ، بلَْ يُزيلُِهُ وَينَْقُلُهُ(. ينََّ سُلْطَانكََ بسَِفْكِ دَم حَرَام، فَإنَِّ ذلكَِ مِمَّ )فَاَ تُقَوِّ
القســم الثانــي من هــذا المقطع المهم يتحــدث عن خطورة تدعيــم الحكم بإراقة 
الدماء، فالفكرة السائدة منذ القدم أن سفك الدماء هو السبيل الأمثل للبقاء في الحكم 
مدة أطول، فإن أردت الاستمرار في الحكم فما عليك إلا أن تضرب أعناق من تسول 
لهم أنفســهم معارضتك، وعندها سيســتقر كل شــيء بمكانه، وستحكم مطمئنا إلى 

)31. الكافي 7: 271 ح2.



438

المقطع السابع والعشرون- السلم والحرب

نهايــة حياتــك، وأمير المؤمنين  هنــا يحذر من هذا المنهــج، ويبيّن أنه منهج 
: خاطئ، يقول

طَانكََ بسَِــفْكِ دَم حَرَام(: لا تحاول أن تقوي ســلطانك، ســطوتك،  ينََّ سُــلْ )فَاَ تُقَوِّ
تأثيــرك، بالقتل وســفك الدماء بغير وجه حــق، وكل من يفتح فمه بانتقاد النظام فليس له 
إلا السيف وتجتث رأسه، مهما كانت منزلته ووظيفته، من داخل النظام أو من خارجه، 
ومهمــا كان ذلــك الاعتراض صغيرًا وتافهًا، فينال القتــل الوزير والمدير وكاتب التغريدة 
والذي ســرّ لبعض أصدقائه حديثًا تشــم منه رائحة المعارضة، بل قد يصل حكم الإعدام 
عند بعض الطغاة إلى من رأى حلمًا أنه صار ملكًا أو رأى أن الملك سقط من عرشه، ولا 
فرق في ممارســة القتل بين من كان يعيش في منطقة قريبة من مركز الحكم، ومن يعيش 
في منطقة نائية في أطراف المملكة، ليكونوا عبرة لغيرهم، وتعيش الناس حالة من الهلع 
والخوف الشديد من التعرض أو السماع لحديث يتعلق بسلبيات النظام الحاكم، ويقابل 
هذا المنهج منهج آخر يدعو إلى ســعة الصدر في التعاطي مع هذه الأمور، ويعتبر ســفك 

الدم شيئًا عظيمًا تكاد السموات يتفطرن منه وتنهد له الجبال.
ا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ(: يقول أمير المؤمنين  لأصحاب هذا المنهج:  )فَإنَِّ ذلكَِ مِمَّ
أتحســب أنك تقــوي حكمك بإراقة الدماء وقتل الناس بغيــر وجه حق؟ بل على العكس 
من ذلك؛ فإنّ هذا من شأنه أن يضعف الحكم ويوهنه؛ لأنّ الناقمين سيزداد عددهم يومًا 

فيومًا، ويتحولون إلى تيار عارم لا تستطيع الوقوف بوجهه.
)بلَْ يُزيلُِهُ وَينَْقُلُهُ(: يعني يزيل السلطة وينقل المُلك إلى أشخاص آخرين، ومن يعتقد 
بأنه سوف يستمر بحكمه من خال إراقة الدماء فهو واهم، والتأريخ المعاصر خير شاهد 
على ذلك؛ فقد رأيتم ما حلّ بصدام وأعوانه بعد الجرائم المريعة التي ارتكبها بحق أبناء 
الشــعب العراقي، ففي انتفاضة )1991( قتل خمســمائة ألف إنسان في أسبوعين، وكم 
قتل من قبلهم ومن بعدهم، فما كانت عاقبته؟ أخرجوه من حفرة ضيقة مستسلمًا ذلياً، 
بهيئة أثارت دهشــة كل من رآه، وكان يتوســل بالأمريكان أن لا يضعوه بأيدي العراقيين، 
ومــا كان مصيــر أولاده عدي وقصي؟ فقد قُتلوا شــر قتلة في الموصل في الدار التي كانوا 

يختفون فيها بعد أن وشى بهم أحد المقربين منهم.
وأنــا أتذكــر يــوم مقتل ولدي صدام عــدي وقصي، وكان شــهيد المحراب حينها 
مــا زال علــى قيد الحياة، وعندما انتشــر الخبر كنا في النجف، التي امتلأت ســماؤها 
بالإطاقات النارية ابتهاجًا وفرحًا وسرورًا بمقتلهما، فدخلت على شهيد المحراب، 
وكان جالسًــا متأماً في غرفته، وليس على وجهه أي أثر من آثار الفرح، فقلت لعله 
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لم يســمع بالخبر، لأزف له خبر مقتلهما، فقلت له: ســيدنا هل ســمعتم بخبر مقتل 
ولدي صدام؟ قال: نعم ســمعت، فزاد فضولي أكثر، فقلت له: ســيدنا لا أرى على 
محياكم أي عامة للفرح والسرور، هؤلاء أناس ظلمة، والآن حصل بهم ما حصل، 
يُفترض بنا أن نكون فرحين وسعداء، ولا أرى ذلك ظاهرًا عليكم، فرفع رأسه وقال: 
يا عم، نحن لســنا أهل شــماتة، ولا أهل ثأر، أنا الآن في لحظة اعتبار، أرى هؤلاء 
الذيــن كان العــراق كله ضيعة من ضياعهم في يوم ما، والشــعب العراقي عبيدًا لهم، 
هكذا ظلموا، هكذا تعاملوا، هكذا اعتدوا، هكذا تجاوزوا، وهكذا كانت نهايتهم، 
، لا نتشفى  وهذه لحظة اعتبار، وليست لحظة فرح وإطاق نار، نحن لسنا أهل تشفٍّ
حتى بعدونا، وقد قمنا بمسؤوليتنا في الدفاع عن شعبنا، فوقفنا وضحينا وأعطينا كل 
شيء، ثم ذهبوا، وهذه هي سُنة الحياة، ويجب علينا أن نعتبر، فصُعقت جدًا من هذا 

الجواب؛ لانه كان درسا كبيرا في حياتي الشخصية.
ا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ بلَْ يُزِيلُهُ(، فلولا  طَانكََ بسَِــفْكِ دَمٍ حَرَامٍ فَإنَِّ ذَلكَِ مِمَّ ينََّ سُــلْ )فَاَ تُقَوِّ
تلك الدماء التي سفكها هذا الظالم لما انهار ملكه وسلطانه، ولبقوا متربعين على كرسي 

الحكم إلى يومك الحاضر، فالحمد لله الذي يهلك ملوكًا ويستخلف آخرين.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

التحذير من محاولات تدعيم السلطة بسفك الدماء
التحذيــر من محاولات تدعيم الحكم والســلطة بســفك الدماء بغيــر وجه حق، بقتل 
الناس ظلمًا، وسيادة فكرة الحفاظ على المسؤولية، الحفاظ على الموقع، الحفاظ على 
الحكم، كل بحســب مســتواه، بأي ثمن كان؛ أكســر هذا، أضرب ذاك، وبتقرير كيدي 
أكســر رقبــة منافس على موقع، وأزيــح فانًا من مكانه، فالمهم أن أبقى في الكرســي، 
ووصل الأمر من أجل الحفاظ على المنصب إلى مســتويات هابطة جدًا، فترى آمر ســرية 
أو مســؤولا تنظيميا في منطقة صغيرة، يقلب الدنيا رأسًــا على عقب، وتراه مســتعدا لأن 
يفعل كل شيء من أجل الحفاظ على منصبه أو موقعه، هكذا تفعل وأنت مسؤول صغير 
في مجموعة عسكرية في منطقة نائية، فكيف بك لو كنت قائدًا عامًا للقوات المسلحة؟! 
والحقيقة أن هذه نفســيات ليســت لها عاقة بحجم المســؤولية، فربما تجد مسؤولًا في 
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مســتوى عال من المســؤولية ليســت لديــه هذه الحالــة، وفي المقابل تجد مســؤولًا في 
مســتوى مســؤولية صغيرة جدًا، يريد أن يفعّل السلطة والنفوذ بأقصى قدر ممكن، ويقود 

الأمة على أساس ما يراه، هكذا يتعامل البعض.
إن فكرة ضرورة الحفاظ على الموقع، على الحكم، على السلطة، على الدور الذي 
هو فيه بأي ثمن كان، فكرة خطيرة قائمة على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة؛ فما دامت الغاية 
هي السلطة، فكل شيء حال ومباح، كل شيء جائز، كل شيء سائغ؛ أختلق أكاذيب، 
كل من ينافسني أكسره لكي أبقى أنا الرأس الأوحد، وهذا أمر خطير جدًا، يدفع الإنسان 
لارتــكاب أبشــع الجرائم، وصــولًا إلى القتل، مــن أجل أن يحافظ علــى موقعه، على 
حكومتــه، وهــذا أمر لم يرتضه أمير المؤمنين  لنفســه، لم يرتضِ أن يُظلم أحد أو 
يُســاء لأحد من أجل أن يبقى في الســلطة، أو أن يكون حاكمًا، فلم يضغط أمير المؤمنين 

 على معارضيه لكي يبقى في السلطة، لم يفعل مثل هذا أبدًا.
لاحظــوا مــاذا يقول أميــر المؤمنين : »والله لئن أبيت على حســك الســعدان 
مسهدا«، حسك شوك السعدان، وهي نبتة فيها شوك شديد، وهي مؤلمة جدًا، وقد ورد 
أن سيد الشهداء الحسين  كان يخرج في ليلة عاشوراء، ويمشط المنطقة المحيطة 
بالخيام، ويرفع حسك السعدان هذا، لكي لا تصاب ذراريه وبناته ونساؤه في اليوم التالي 
بهذا الشــوك، إذا فروا حفاة، لأنّ وخزته مؤلمة جدًا، ويقول أمير المؤمنين ، لو 
كان نومي على حســك الســعدان، الذي يمنع الإنسان من النوم، والنوم على هذا الشوك 

هو لون من ألوان التعذيب الشديد، لأنّ الإنسان يطلب الراحة عند النوم.
»أو أُجرّ في الأغال مصفدا«، أي مقيدًا في الأغال.

»أحــب إلــيّ من أن ألقى الله ورســوله يوم القيامــة ظالمًا لبعض العبــاد«، تحمل هذا 
العذاب الشديد أحب إلى علي بن أبي طالب من أن يكون ظالمًا لبعض الناس.

»وغاصبًــا لشــيء من الحطام«، أو يكون مســتحوذًا على بعض المــال العام أو بعض 
المال الخاص من أموال الناس.

»وكيف أظلم أحدًا لنفس يسرع إلى البلى قفولها؟«، البلى: الفناء، قفولها: رجوعها، 
أي كيف أظلم وأنا أعلم أن نفســي ذاهبة إلى الموت والفناء، من أجل شــيء زائل لا بقاء 
له، فارتكب هذه الظامات بحق الآخرين، واعتدي على حياة الآخرين، على أموالهم، 

على أعراضهم، على حرياتهم؟.
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»ويطول في الثرى حلولها«)319(، هذه النفس ســيطول مقامها في التراب، فهي ذاهبة 
إلــى القبــر وســتبقى في التــراب إلى يوم البعث والحســاب، أفيعقــل أن أرتكب كل هذه 

الجرائم من أجل هذه النفس؟.
ومن كام له في الســياق نفســه يقول : »والله لو أُعطيت الأقاليم الســبعة بما 

تحت أفاكها«، الدنيا وما فيها، بل العالم كله وهو أعم من الدنيا.
»علــى أن أعصــي الله فــي نملة أســلبها«، لا أن أقتل هذه النملة، أو أســجنها، بل أن 

أسلبها.
»جلب شعيرة«، وهي قشرة حبة الشعير، لا حبة الشعير؛ لأنها لا تستطيع أن تحملها، 

فلو أعطوني هذه الدنيا وما فيها لكي أظلم هذه النملة، بأخذ هذه القشرة من فمها.
»ما فعلتها«، لما فعلتها مقابل الدنيا وما فيها، لأن في ذلك ظلمًا لهذه النملة.

»وإنّ دنياكــم عنــدي لأهون من ورقة في فم جــرادة تقضمها«، الدنيا عندي أقل قيمة 
من هذه الورقة التي لا قيمة لها أصاً.

»ما لعلي ولنعيم يفنى، ولذة لا تبقى، نعوذ بالله من سبات العقل«، نومة العقل.
»وقبح الزلل«، السقوط إلى الهاوية.

»وبه نستعين«)320(
هكذا كان علي لا يقبل أن يظلم أحدًا من أجل موقع، ولا يقبل أن يعتدي على أحد، 

حتى لو كان هذا الاعتداء بسيطًا؛ هو أن يسلب نملة قشر شعيرة تحملها.
ومن كام لأمير المؤمنين  لما عوتب على التســوية في العطاء، بين الشــريف 
والوضيع، بين الغني والفقير، بين أصحاب الوجاهات والناس البسطاء، وقد كانوا يرون 
أنه ينبغي أن يفعل كما فعل أســافه في التمييز في العطاء، فا يعطي الكل بالســوية، وقد 
ألفــوا أن يُعطــى البعض أكثر مما يُعطــى الآخرون، فقد كانوا في عهد الخلفاء الســابقين 
أصحــاب تخصيصات وامتيــازات، وكما يُطلق عليهم اليوم أصحــاب درجات خاصة، 
ينبغى أن تُعطى لهم رواتب مضاعفة، فكيف يساوي علي  بين الجميع في العطاء؟ 

: فأجابهم
»أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟«، يا أمير المؤمنين، هؤلاء البسطاء لا ينفعونك، 
والذيــن ينفعونــك هــم أبنــاء الطبقــة المتنفذة، فهــم يكتبــون المقــالات، وينظّرون في 

319. نهج الباغة 2: )21 الكام 224.

320. نهج الباغة 2: )21 الكام 224.
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السياســات، ويخرجون على الشاشــات، وهؤلاء هم الذين يصنعون الرأي العام، وهم 
الذيــن يرتقون المنابر، وهؤلاء وهؤلاء... فإذا أردت نجاح حكمك، فيجب عليك أن 
تميّزهم بالعطاء، كما كان يفعل الخلفاء الســابقون، وســتكون كل هذه الأصوات لك، 

فتزداد هيبة، وتكون لك مكانة أعظم.
»أتأمروني أن أطلب النصر بالجور« بظلم الناس وعدم المساواة بينهم.

» في ما وليت عليه؟ والله لا أطور به« لا أمرّ بهذا، ولا أقرّبه، ولا أريده.
»ما سمر سمير« أي مدى الدهر، ما دمت حيًا.

»ومــا أمّ نجم في الســماء نجما« وما قصد نجم نجمًا آخــر، ومتى يقصد النجم نجمًا 
آخر؟ مستحيل، لا يكون ذلك أبدًا.

»لو كان المال لي لسويت بينهم« لو كان المال ملكي خاصة، لعدلت بينهم في العطاء.
»فكيــف وإنمــا المــال مال الله، ألا وإنّ إعطــاء المال في غير حقه تبذير وإســراف«، 
فأعطي شــخصًا خمســة أضعاف الآخرين، هذا إســراف وتبذير، وقد حرّمهما الله تبارك 
طَانُ لرَِبِّهِ كَفُورًا﴾)321(،  ــيْ ــيَاطِينِ وَكَانَ الشَّ رِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّ وتعالى، فقال: ﴿إنَِّ الْمُبذَِّ

هُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾)322(. وقال: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إنَِّ
»وهــو يرفــع صاحبه فــي الدنيا، ويضعه في الآخــرة، ويكرمه في الدنيــا، ويهينه في 
الآخرة«، كيف يرفع صاحبه في الدنيا؟ لأنه سيجد ألسنة تكيل له المدح والثناء، وكيف 
يضعه في الآخرة؟ لأنّ الله )سبحانه وتعالى( لا يرضى بغير المساواة في العطاء بين عباده؛ 

لأنّ المال ماله والناس عبيده.
»ولم يضع امرؤ ماله في غير حقه ولا عند غير أهله إلا حرمه الله شــكرهم«، هذا أثر 
وضعــي لإنفــاق المال في غير الوجه الذي يجب أن يُنفق فيه، بأن يصرف المال العام في 
غير موضعه، والأثر الوضعي لهذا العمل هو أن الله )ســبحانه وتعالى( يحرمه شــكرهم، 
فنــرى مــن يقول: أنا حكمت العراق كذا ســنة، أعطيتكم درجــات خاصة، عيّنت منكم 
مــدراء، أعطيتكــم كذا من الأموال، وفعلت كذا وكذا، وكل ذلك لم ينفع، فلم يصوّت 
لنا هذا الشعب، ولم يقف إلى جانبي في الشدائد، وهذا أمر عجيب يذكره أمير المؤمنين 

، إذ يسلبه الله شكرهم، وهذا أثر وضعي.

321.سورة الإسراء: الآية 27.
322.سورة الأنعام: الآية 141.
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»وكان لغيره ودّهم«، دفع له ليصوّت له في الانتخابات، ولكنه ذهب وصوّت لغيره، 
إذ يجعل الله تبارك وتعالى الودّ لغيره.

»فــإن زلــت به النعل يومًا«، يعني إذا وقع يومًا من الأيام، بأن جاءته صفعة فأســقطته 
عن مكانته وموقعه.

»فاحتــاج إلــى معونتهم«، قد أقعدته الدنيا فاحتاج إلى مســاعدة من كان قد عمل لهم 
معروفًــا، أعرضــوا بوجوههم عنه، ولم يردّوا له جميل ما أولاهم، فيصيح بهم: يا فان 
ألم أجعل منك مديرًا عامًا بعد أن كنت موظفًا بسيطًا؟ يا فان ألم أجعل منك وكيل وزير 
ولم تكن تحلم بذلك يومًا؟ وهكذا يبقى يستصرخهم واحدًا واحدًا من غير جدوى، ولا 
يجــد آذانــا صاغية، وهم عنه معرضون، وبه يســتهزئون، فهذا يغلق هاتفه، وذاك يســدّ 
بابــه دونــه، وذلك يرفض لقاءه، وهكذا أصبــح الجميع يتهرب منه بمجرد أن فقد منصبه 

وكرسيّه.
»فشــر خليــل، وألأم خديــن«)323(، الخديــن: الصديــق، فــكل هــذه الصداقات لا 
حقيقة لها، والهش والبش والضحك والكام المعســول لا واقع لها، وكلمات التبجيل 
والاحترام وســيدي ومولاي ومعالي دولة الرئيس وفخامة الرئيس مجرد ألفاظ خاوية لا 
معنــى لهــا فــي قاموس هؤلاء، وتتطاير بمجرد أن يفقد المســؤول منصبــه، وما كان هذا 
الــكام منهــم إلا وأنت تأمر وتنهى، وتعــزل وتنصب، ولكن عندما تزاح عن الكرســي 
فهــؤلاء غيــر مســتعدين لأن يقفوا معك قــدر أنملة، وأما الذي ســيقف معك فهم هؤلاء 
الفقــراء من الناس، الذين تركتهــم وصرفت وقتك واهتمامك لهولاء الذين جاؤوك بحثًا 
عن مصالحهم، لا عن مصلحتك، وهم غير مســتعدين لأن يضحوا من أجلك بشــيء، 
لأنهم يريدون الســلطة لهم، وانظروا إلى هذه الحكومة التي انتهت قبل أيام، فقد كانت 
خال ســنتين بقــرة حلوبا لهم؛ أعطِ لبعض الكتل كذا، وأعــطِ فانًا كذا، وأعطِ وأعطِ 
وأعطِ، ولكن في اليوم الذي وقع فيه بمشكلة، وفقد منصبه، لم يقف معه أحد، ﴿وَتلِْكَ 

امُ نُدَاوِلُهَا بيَْنَ النَّاسِ﴾)324( فاعتبروا أيها الناس. الْأَيَّ
فــي حرب أمير المؤمنين  مع القاســطين، أي فــي صفين مع معاوية وأزلامه، 
  وقف وجهاء جيش أهل الكوفة يثبطون الناس عن القتال، هؤلاء الذين وقف لهم
كل تلك الوقفات المشرفة، وأنقذهم من الشرك إلى الإسام، ومن الضال إلى الهدى، 

323. نهج الباغة 2: 6 - 7 كام 126.
324. سورة آل عمران: الآية 140.
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ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى، تركوا عليًا  - إلا القليل - واســتجابوا 
ا وتعهدوا له بتثبيط النــاس عن القتال، وأخذوا  للمتخاذليــن، الذين اتصلوا بمعاوية ســرًّ
يشــككون في شــرعية القتال، وفي جدوى قتال جيش الشام، بعد كل هذه التضحيات، 
فمارســوا دورًا تخريبيًــا في تصديع وحدة الصف وتشــكيك الناس بقيــادة أمير المؤمنين 
، وعندمــا رأى بعض أصحاب أميــر المؤمنين  ما يفعل هؤلاء، طلبوا منه 
أن يعاقبهم ويضرب على أيديهم ويمنعهم من الاســتمرار في مؤامرتهم هذه، فلو تركهم 
يمارســون دورهم الخبيث هذا فســوف يصل الحال إلى نتيجة لا تُحمد عقباها، فعليك 
بالضغــط عليهــم ومعاملتهــم ببعض القســوة ليعودوا إلــى جادة الطريــق، فأنت الحاكم 
ويجب أن تضغط عليهم بقطع الرواتب مثاً، ولكن أمير المؤمنين  لم يرتضِ هذا 

المنهج، ولم يضغط على أحد لكسب الموقف.
لاحظوا ماذا قال أمير المؤمنين  لهم:

»كم إداريّكم؟«، كم من وقت صرفته معكم؟ كم تحملتكم؟ كم عانيت من أجلكم؟.
»كمــا تــداري البكار العمدة«، العمدة: الإبل الفتية بعــد الولادة، وعندما تولد الإبل 
 : الفتيــة تكــون متعبة، فيدارونهــا إلى أن تقف على أرجلها وتمشــي، يقول لهم

هكذا داريتكم كما تُدارى هذه الناقة عند ولادتها.
»والثيــاب المتداعيــة«، داريتكــم كما يدارى الثــوب الخلق، فالثــوب القديم يتمزق 

بأبسط جرّة، فيجب على صاحبه أن يداريه جدًا، لئا يتمزق.
»كلما خيطت من جانب تهتكت من آخر«، تخيطه من هنا، ينفتق من هناك، فيضطر 

علي  إلى أن يداريهم كما يدارى الثوب الخلق.
»أفكلما أطلّ عليكم منسر من مناسر أهل الشام«، المنسر: طليعة الجيش التي تتقدم 
قبل الجيش لاســتطاع المكان، والمعنى أنه كلما ظهرت على حدود العراق مع الشــام 

سرية من سرايا جيش معاوية.
»أغلق كل رجل منكم بابه«، يعني إذا سمع الرجل منكم أنّ سرية عسكرية من جيش 
الشــام وصلــت إلى الحدود، ســارعتم إلى بيوتكم وأنتــم في الكوفــة، وأغلقتم أبواب 
دوركم، مع أن مســيرها من حدود الشــام إليكم يستغرق أيامًا، وكأن القضية لا تعنيكم، 

ولا أنكم المستهدفون من هذا الجيش، وهو استنكار صارخ لموقفهم المتخاذل هذا.
»وانجحر انجحار الضبة في جحرها«، انجحر يعني اســتتر، والجحر: بيت الضب، 
وهــي حفرة يســتتر بها تحــت الأرض، الضبة: أنثى الضب، واســتعمل لفظ الضبة بدل 
الضب كناية عن شــدة الجبن، لأنّ الانثى تفر إلى بيتها عندما تســمع بأمر يخيفها، وأنتم 
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مثل الضبة التي تختبئ في جحرها عندما يتناهى إلى ســمعها ما تخافه وتحذر منه، وهذا 
تقريع شــديد لهم، وخاصة أنهم من قبائل قد مارســت القتال ومقارعة الرجال جياً بعد 
  جيــل، ووصفهم بهذه الأوصاف يحط مــن كرامتهم، والظاهر أن أمير المؤمنين
لم يجد طريقًا آخر لاستنهاض هممهم غير هذه الكلمات والتشبيهات يعيّرهم بها، لعلهم 
يفيقون من ســكرتهم، ويفيئون إلى رشــدهم، وقد شــبّههم  بأُنثى هذا الحيوان، 
ولم يشبههم بالمرأة التي تفر إلى دارها وتغلق بابها عند إحساسها بالخطر، زيادة لهم في 

التنكيل والتحقير.
»والضبــع فــي وجارهــا«، الضبع: حيوان بــري معروف، وهو حيــوان جبان يفضل 
الهــروب والاختبــاء علــى مواجهة الأعــداء، والوجار هــو بيت الضبع، وهــو رغم كبر 
حجمــه نســبيًا يبالغ في حفر جحر له لاختباء به، والضبــع مضرب أمثال عند العرب في 
شــدة حماقته، فهو وإن كان محســوبًا من الحيوانات المفترســة إلا أنه لجبنه يعيش على 
الفطائس، ويكنيه العرب بأم عامر بكنية أنثى، ومن أقوال أمير المؤمنين : »والله 

لا أكون كالضبع ينام على طول اللدم«)325(.
وفــي الهامش: »قــال أبو عبيد: يأتــي صائد الضبع فيضرب بعقبــه الأرض عند باب 
جحره ضربًا غير شــديد، وذلك هو اللدم، ثم يقول: خامري أم عامر بصوت ضعيف، 
يكررها مرارًا فتنام، فيجعل في عرقوبها حباً ويجرها فيخرجها، وخامري أي اســتتري 

في جحرك، ويقال: خامر الرجل منزله إذا لزمه«.
وهو تشبيه ثانِ لأهل الكوفة عندما يترامى إلى سمعهم قدوم جيش أهل الشام إليهم، 

وهو تشبيه فيه من التقبيح والإهانة والعار أقصاه وأشده، لم يألفه العرب في أمثالهم.
: ثم يقول لهم أمير المؤمنين

»الذليــل والله مــن نصرتمــوه«، الذي يضع مصيــره بأيديكم يُذل؛ لأنكم ســرعان ما 
تتخاذلون وتتركون نصرته، فيصبح بين يدي عدوه ذلياً.

»ومن رمي بكم فقد رمى بأفوق ناصل«، الأفوق من السهام مكسور الفوق، والفوق: 
موضــع الوتر من الســهم، والناصل: العاري عن النصــل، أي من رمى بكم فكأنما رمى 
بســهم لا يثبــت في الوتر حتى يرمى، وإن رمــى به لم يصب مقتاً لأنه لا نصل فيه، وهو 

مثل يُضرب بمن استنجد من لا ينجده.

325. نهج الباغة 1: 41 كام 6.
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»إنكــم والله لكثيــر فــي الباحات«، جمع باحــة، وهي الســاحات، أي أنكم كثير في 
أماكن التســوق والتنزه والترفيه والتســلي، »قليل تحت الرايات«، قليل في ســاحة النزال 

عندما ترتفع الرايات لخوض المعارك، فكل واحد منكم خبأ رأسه وجلس في بيته.
»وإنــي لعالــم بما يصلحكم«، أعرف ما هو دواؤكم، أعرف ما يصلح أمركم، فقليل 

من الضغط حري بأن يجعلكم تمشون كما أُريد وأسوقكم سوقًا.
»ويقيم أودكم«، الأود: الاعوجاج، أي أعلم بالأسلوب الذي يصلح اعوجاجكم.
»ولكني لا أرى إصاحكم بفســاد نفســي«، في منهج علي بن أبي طالب  لا 
مكان لإصاح الرعية بفســاد الراعي والحاكم، فإنّ اســتخدام القوة معكم من شــأنه أن 
يصلحكم، ولكنه في الوقت نفســه يؤدي إلى فســاد نفســي، وأنا غير مســتعد لأن أفعل 

ذلك.
»أضرع الله خدودكم«، يعني أذل الله وجوهكم، وكامه  هذا دليل على يأسه 

من هؤلاء القوم، الذين لم ينفع شيء لإصاحهم.
»وأتعس جدودكم«، حطّ من حظوظكم، والتعس: الانحطاط والهاك والعثار.

»لا تعرفــون الحــق كمعرفتكم الباطل«، إنكم تعرفــون الباطل بتفاصيله، ولكنكم لا 
تعرفون الحق بهذا المستوى، وهذه الصفة الأولى فيكم، والصفة الثانية:

»ولا تبطلــون الباطل كإبطالكم الحق«)326(، فأنتم أســاتذة فــي التفنن بإبطال الحق، 
وتفنيده والاعتراض عليه والانتقاص منه؟ ولكنكم لا تفعلون الأمر نفسه في إبطال الباطل 
والنيل منه. وكلمات أمير المؤمنين  القاسية هذه تعبر عن ألم شديد ويأس فريد.

الإةاءة الثانية

العواقب الوخيمة والخطيرة لدعم الحكم بإراقة الدماء
يشــير أميــر المؤمنين  أولًا إلــى الوهن والضعف في المنظومــة القياديّة، ومن 
ا يُضْعِفُهُ وَيُوهِنُهُ بلَْ  ناحية أخرى يشــير إلى ســقوط المنظومة واســتبدالها: )فَإنَِّ ذَلكَِ مِمَّ

يُزِيلُهُ وَينَْقُلُهُ(.

326. نهج الباغة 1: 116 - 117 الخطبة 69.
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القسم الثالث: عدم تبرير إراقة الدماء

)وَلَا عُــذْرَ لـَـكَ عِنْــدَ اللهِ وَلَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمــدِ، لأنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبـَـدَنِ، وَإنِِ ابْتُلِيتَ 
بخَِطَإ وَأفَْرَطَ عَلَيْكَ سَــوْطُكَ أوَْ سَــيْفُكَ أوَْ يدَُكَ بعُِقُوبةَ، فَإنَِّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتلََةً، 

هُمْ(. يَ إلِىَ أوَْليِاَءِ الْمَقْتُول حَقَّ فَاَ تطَْمَحَنَّ بكَِ نخَْوَةُ سُلْطَانكَِ عَنْ أنَْ تُؤَدِّ
هــذا هو القســم الثالث من الجانب الذي يخص إراقة الدمــاء، الذي يتحدث فيه أمير 
المؤمنين  عن أن إراقة الدماء لا تُبرر، لا تقبل التبرير، إذ لا يمكن القبول بأي تبرير 
لسفك الدماء، والحاكم عندما يريد أن يسفك الدماء لا يقول إنه متعطش للدم، ولا يقول 
إنه خائف على الكرسي، ويقتل الناس لكي يبقى على الكرسي، بل يختلق مبررات لقتل 
هؤلاء الناس، كأن يزعم أن هؤلاء مشــمولون بالمادة القانونية الرابعة من قانون مكافحة 
الإرهاب، والمعروفة باســم أربعة إرهــاب، أو أن هؤلاء خارجون عن القانون، أو أنهم 
بغــاة، أو أنهــم يخلّون بالأمن المجتمعــي، وهكذا يختلق مائة تبريــر لكي يقتل الناس، 
ليبقــى فــي الحكم، وهنا يقطع أميــر المؤمنين  باب التبريرات مــن هذا النوع؛ إذ 

يقول:
ِ وَلَا عِنْدِي(: يا مالــك، أنت ذاهب لتكون حاكمًا وواليًا على  )وَلَا عُــذْرَ لـَـكَ عِنْدَ اللهَّ
مصــر، فــا عذر لــك عند الله عز وجــل، ولا عندي أنا إمامك علي بــن أبي طالب، في 

ماذا؟.
)فِي قَتْلِ الْعَمْدِ(: أن تتعمد قتل الناس وسفك دمائهم بغير وجه حق.

)لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبدََنِ(: القود يعني القصاص، لا تقل إن هذا مواطن بســيط وأنا الوالي 
والحاكم، فإذا قتلت بريئًا سأقتص منك وأقتلك مهما كان ذلك الإنسان بسيطًا في نظرك، 
فالأرواح متساوية، والناس سواسية في حق الحياة، با فرق بين الشريف والوضيع، بين 
المسؤول والمواطن البسيط، وهذا أمر لا يختلف فيه الناس، فهذا المواطن إنسان وأنت 
إنسان، فأنتما مشتركان في الإنسانية، لا يوجد تمييز لأحدكما على الآخر في الإنسانية، 
وإن كان ممكنًــا التمييــز في أمور أخــرى، فا يُقبل لك أي عذر في القتل العمد بغير وجه 
حــق، وأي عــذر غيــر مقبول لا عند الله )ســبحانه وتعالى( ولا عندي، وســأقتص منك 

وأقتلك.
)وَإنِِ ابْتُلِيتَ بخَِطَإٍ(: أما إذا وقعت في القتل الخطأ، أي لم ترد قتله ولكنه مات بفعل 

منك كالضرب عند التعزير أو إقامة الحد.
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)وَأفَْــرَطَ عَلَيْكَ سَــوْطُكَ(: أردت أن تؤدبه فضربته بســوطك فمات، كأن كان مُبتلى 
بالمرض الفاني فلم يتحمل الضربة غير القاتلة فمات.

)أوَْ سَيْفُكَ(: أردت أن تخوفه بالسيف ليكف عن مخالفة معينة، ولكن ضربة السيف 
جاءت خطأ وقطعت رقبته مثاً، ولم تقصد ذلك ولكنه حدث.

)أوَْ يـَـدُكَ باِلْعُقُوبـَـةِ(: أو أردت أن تضربــه بيدك لتأديبه، فجاءت هذه اللكمة على قلبه 
مثاً فسقط ومات.

)فَإنَِّ فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتلََةً(: الوكزة: اللكمة، وما فوق الوكزة: الضربة القوية، 
فهناك بعض اللكمات والضربات والكدمات قد تؤدي إلى القتل.

هُمْ(: أنا ضابط  يَ إلِىَ أوَْليِاَءِ الْمَقْتُولِ حَقَّ طَانكَِ عَنْ أنَْ تُؤَدِّ )فَاَ تطَْمَحَنَّ بكَِ نخَْوَةُ سُــلْ
اســتخبارات، أنا مســؤول في الموقع الفاني، يولد أحيانا شــعورًا بالزهو، بالأنفة، من 
تكون أنت؟ مســؤول وصاحب قرار وصاحب مســؤولية، وتضع القيــود بيد هذا وذاك، 
وتأخذهم إلى الاســتجواب، فمن قال لك إن التحقيق يعني الضرب واللكمات؟ من قال 
لك إن التحقيق يعني استخدام القوة؟ مما قد يؤدي إلى أخذ اعتراف بغير وجه حق؛ فمن 
أجل الخاص من الضرب، يكتب الذي تريده، ويوقّع على ما كتبت، مع أنه لم يرتكب 

ما اعترف به.
(، أي لا يرتفعنّ بك زهو الســلطان، السلطة، القوة، الموقع، النفوذ،  )فَاَ تطَْمَحَنَّ
المكانة، يؤدون لك التحية، ويقولون لك: نعم سيدي، فيدفعك ذلك إلى السطوة على 
النــاس، والاعتداء عليهم، وضربهم، ثم حين تبالغ بالضرب، ويســقط أحدهم لا تريد 
أن تتحمــل مســؤوليته، ولا تريد أن يســجل بملفك أنك قتلته ولــو خطأ، فتذهب وتزور 
تقريرا طبيا، وتكتب له شــهادة وفاة لأســباب أخرى ليست لها عاقة بك، وتتخلص من 
دفع الدية، مع أنك قتلته ولو خطأ، ولا تريد أن تدفع الدية لذوي المقتول، لأولياء الدم، 
طَانكَِ(، لا تدفعك ســطوة الموقع الذي أنت  وهذا لا يصح؛ )فَاَ تطَْمَحَنَّ بكَِ نخَْوَةُ سُــلْ

فيه، إلى أن تأنف أن تؤدي إلى أولياء المقتول الدية لقتل هذا الإنسان خطأ.
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الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

عدم القبول بأي تبرير للقتل العمد
من غير المقبول أن تشــهر مسدســك وتقتل إنســانًا بريئًا، لا يســتحق القتل، ثم تأتي 
بألــف مبــرر لقتلك إياه، كأن تقول إنك قد فقدت أعصابــك عندما بصق في وجهك، أو 
إنه أجابك بجواب فقدت بســببه صوابك، أو إنه اتهمك بتهمة أنت بريء منها، أو عيّرك 
بقضيــة أنت خلو منها، فشــهرت عليه مسدســك وأطلقت عليه رصاصــة وقتلته، وهذه 
الأعــذار وإن كانــت حقيقية فإنها غير مقبولة، فــإن كان قد بصق بوجهك، فليس جواب 
البصق هو القتل، وإن أســمعك كلمة خشــنة، فليس جواب الكلمة الخشنة القتل، وهذا 
قتــل عمــد حكمه القصاص إلا أن يعفو أولياء الــدم أو يقبلوا بالدية، ولا يُقبل تبرير القتل 
العمــد بــأي عذر من الأعــذار، وبأي ذريعة من الذرائع، وأحيانًا يتــذرع الحاكم بأنّ هذا 
القتل كان لحفظ النظام السياسيّ وحفظ الحكومة، وأن هذا المقتول )جوكري(، عميل 
لأجندة خارجية، ونحو ذلك، وهكذا يسول لنفسه القتل في السجون أو الشوارع، وكل 
يوم نســمع بقتل إنســان - في الأقــل - بأمثال هذه الذرائع، مع أنــه لا يجوز تحت يافطة 
حماية النظام، حماية الســلطة، حماية الحكومة، الحكم على الناس بالتآمر، وافترضوا 
أنه متآمر، فالمتآمر بطريقة ســلمية ليس عقابه القتل، خذه إلى القضاء وأثبت أنه متآمر، 
واحكــم عليــه بالســجن كذا ســنة، وطبّق عليه القانــون، أما أن تقتله تحــت يافطة حفظ 
النظام، فا يجوز لك القتل العمد، ولا يحق لك إراقة الدماء تحت يافطة حماية الدولة، 
فهذا أمر غير مقبول، وهذا ضد الرؤية الإســاميّة والفهم الإســاميّ للحكم والســلطة؛ 
فالإنسان في المنطق الإساميّ وفي الرؤية الإساميّة له حرمة عظيمة، تصل إلى حد أن 
قتــل واحد منهم يســاوي قتــل الناس جميعًا منذ خلق الله تعالى الخلق إلى قيام الســاعة؛ 
مَا قَتلََ  قــال الله )ســبحانه وتعالى(: ﴿مَنْ قَتلََ نفَْسًــا بغَِيْرِ نفَْسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِــي الْأَرْضِ فَكَأنََّ
النَّاسَ جَمِيعًا﴾)327( وقد تحدثنا عن هذه الآية الشريفة، وهذا الإنسان الذي له هذه الحرمة 

العظيمة إذا أعدمته الحياة وهو واحد، فكأنك أعدمت البشرية كلها الحياة.

327.سورة المائدة: الآية 32.
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وقد ذكرنا في تفســير هذه الآية رواية نقلناها عن الإمام الباقر ، أن قاتل العمد 
يوضع في النار وينال من العذاب الأخروي بقدر ما لو أنه قتل البشرية كلها.

لنعرف ما هي الحكومة؟ ما هي السلطة؟ ما هي فلسفتها؟ كما بينا في لقاءات سابقة، 
أن فلســفة الحكم والســلطة هي إحقاق الحق، إشاعة الإنصاف، الدفاع عن الناس، عن 
أعراضهم، وأرواحهم، وممتلكاتهم، وأمنهم، واستقرارهم، وكرامتهم، وسيادتهم، 
وإنما أصبح الحكم ذا قيمة لنا؛ لأنه وســيلة لحماية الإنســان وخدمة الإنســان، ثم تأتي 
أنــت - أيهــا المســؤول - فتقتــل إنســانًا بغير وجــه حق، مــع أن هذا الحكم هو وســيلة 
لحماية الإنســان ورعايته وخدمته وحفظه، وحفظ ممتلكاته، وإنك بقتل هذا الإنســان، 
إنمــا تســتهدف الغايــة التي من أجلها وُجــد النظام، بحجة الحفاظ على الوســيلة، وهي 
الحكومــة، كمــن جلب علفًا بهــدف اقتيات خروف له في البيت، فهــو قد أتى به لخدمة 
الخروف، وأخفاه في مكان ما، فجاء الخروف وأكل كل ما اشتراه صاحبه، وكان حصة 
يوميــن، فغضــب الرجل وقتل الخروف، ومثل هذا الرجل يعده العرف أحمق؛ لأنه قتل 
الخروف من أجل العلف، أي قتل الغاية من أجل الوســيلة، وكذلك الحكم ليس غاية، 
بل الحكم وســيلة لخدمة الناس، وأنت أيها الحاكم تقتل الناس من أجل الحكم، وهذا 

يؤدي إلى نفي الغرض، فا يجوز ذلك.
وقد اســتعرض أمير المؤمنين  في خطب عدة - ذكرنا مقاطع منها في لقاءات 
سابقة - مفهوم أن الحكم لا قيمة له إلا بمقدار ما يدافع عن المظلوم ويوقف الظالم عند 
حده، كقوله : »لولا حضور الحاضر، وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله 
على العلماء أن لا يقارّوا على كِظة ظالم، ولا ســغب مظلوم«))32( أي ولا جوع مظلوم، 
وهذا هو الهدف من الحكم؛ أن لا يتخم الظالم، أن لا يستحوذ على المال العام، فيجوع 
المظلــوم، فا يجوز لــك أيها الحاكم أن تقتل المظلوم من أجــل الحفاظ على الحكم، 
ِ وَلَا عِنْدِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَ الْبدََنِ(،  فهــذا نفــي للغرض؛ )وَلَا عُذْرَ لكََ عِنْدَ اللهَّ

فيه قصاص، أي تُقتل كما قتلته.

)32. نهج الباغة 1: 36 الخطبة 3.
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الإةاءة الثانية

ضرورة تعويض أولياء الدم عند القتل الخطأ
إذا ما وقع القتل خطأ، من غير عمد، كما لو حدث في أثناء التحقيق والاستجواب، 
أو في ماسنة، فضربه فوقع قتل بطريقة غير مقصودة، حتى لو كان المقتول خطأ مجرمًا، 
وقُتل أثناء الاســتجواب والتحقيق معه، وضربه المحقق ضربة فوقع ومات، فيجب عليه 
أن يدفــع الديــة لأوليائــه، إذا ثبــت أنّ قتله كان خطأ، لا أنه اســتغل فرصــة التحقيق معه 
ليقتلــه لعــداوة له معه، بل ضربه ضربة غير مميتة فمات المجني عليه، كأن يكون ضعيفًا 
أو مريضًــا أو تحــرك المجني عليه فوقعت الضربة في مكان مميــت، في قلبه مثاً، فهذا 
المحقــق مــدان على كل حــال؛ لأنّ غرضه من الضرب هو اســتخاص المعلومات، أو 
مــات المجنــي عليه في أثنــاء إقامة الحد أو التعزير، والغرض مــن العقوبة هو إصاحه، 
وإرجاعه للطريق، وليس الانتقام منه، وهناك من يمارس الاستجواب بضرب المتهم في 
أي مكان من جسمه، على رأسه أو قلبه، فيكون انتقامًا وتشفيًا، وليس عقوبة للإصاح، 
فهــو يريد أن يتشــفى، ليشــبع نزوة في نفســه، وليظهر أمام الآخرين أنه قــادر على انتزاع 
، وانتقام، وعدوانية، وخاف الهدف المطلوب،  المعلومات منه بســرعة، وهذا تشــفٍّ
فا يمكن تجاهل أي مستوى من مستويات التقصير، فحينما يتجاوز المسؤول حدوده، 
ويعتــدي علــى مواطــن بما يؤدي إلــى مقتله، فــإن كان على وجه الخطــأ يجب أن يدفع 
لأوليائه الدية؛ )وَإنِِ ابْتُلِيتَ بخَِطَإٍ وَأفَْرَطَ عَلَيْكَ سَــوْطُكَ أوَْ سَــيْفُكَ أوَْ يدَُكَ باِلْعُقُوبةَِ فَإنَِّ 
يَ إلِىَ أوَْليِاَءِ الْمَقْتُولِ  فِي الْوَكْزَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتلََةً فَاَ تطَْمَحَنَّ بكَِ نخَْوَةُ سُلْطَانكَِ عَنْ أنَْ تُؤَدِّ
هُمْ(، أي لا ينبغي الشعور بالسلطة والقوة وبأنك أيها الحاكم فوق القانون، وأن الأمر  حَقَّ
إليك تفعل ما تشــاء لأنك القانون، وأنت الذي تنفذ القانون، والســلطة شيء خطير؛ لأنّ 
الصاحية الممنوحة للمسؤول، في جلب المتهمين وضربهم لمعرفة الحقيقة، قد تؤدي 
إلى المبالغة في الإساءة إليهم، استنادا إلى سلطته وصاحياته، ثم بعد أن يقع القتل يبرر 
ذلــك بألــف تبرير، ويكتب في هــذه التقارير الكثير من الأكاذيب، فــالأداء غير ما يكتب 
في كثير من الأحيان، ويســعى للتنصل من مســؤولياته، فيكتبون مثاً أنه أصيب بالحمى 
ومات، مع أنهم أخذوه سالمًا قبل أيام، فمن أين جاءته الحمى؟ ما هذه التبريرات الغريبة 
والعجيبة؟ وكيف تخرج شــهادة من الطب العدلي خاف الحقيقة؟ أتقتل إنســانًا مظلومًا 

ولا تعترف بخطئك، وتمتنع من دفع الدية وتعويض ذويه عما حصل؟.
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لاحظــوا مــا ورد في بحار الأنوار عن الإمام الباقر : »إنه ليس شــيءٌ مما خلق 
ا وكبيــرًا، قــد جعل الله له حــدًا، إذا جوّز به ذلك الحد، فقــد تعدّى حد الله  الله، صغيــرً
فيه«)329( تجاوز حدود الله، كل شــيء فيه حدود، فيه إطار، والذي يتجاوز هذه الحدود 

فقد تجاوز حدود الله، وهذه كلها حدود الله قد وضعها للحفاظ على النوع الإنساني.
ورد في الكافي: عن الصادق ، » إن لكل شيء حدًا ومن تعدى ذلك الحد كان 
له حدٌ «)330(، الذي يتجاوز الحدود يجب أن يُحد، يقام عليه الحد؛ لأنه تجاوز الحدود، 
وعندما يتجاوزها فله حد أيضًا، فإن كنت تريد أن تقيم الحد على شخص وتضربه ثمانين 
سوطًا، فلماذا تضربه خمسة وثمانين سوطًا؟ والله تبارك وتعالى لم يقدّر له هذه الأسواط 
الخمســة الإضافية، وقد تجاوزت عليه، وهذا الاعتداء له حد أيضا، ويجب أن تُضرب 

خمسة أسواط.
وورد فيــه أيضًــا: عن أبي جعفر الباقر ، قــال: »إنّ أمير المؤمنين  أمر 
قنبــرًا أن يضــرب رجاً حــدًا«، قال له: اضرب هذا الرجل الحد الفاني، ثمانين ســوطًا 
مثا، » فغلظ قنبر«، ولعل بشاعة الجريمة دفعت قنبرًا إلى مواصلة الضرب، »فزاده ثاثة 
أســواط، فأقاده عليٌ من قنبر ثاثة أســواط«)331(، فا يجوز تجاوز الحدود، ومن يفعل 
ذلــك فعليه حــد، إذن حتى عند إقامة الحد يجب الالتزام بنفس المقدار، وليس أكثر من 

ذلك.
يجب وضع أي شــخص عنده ســلطة أو نفوذ أو صاحية في التحقيق مع الناس، أو 
إقامة الحدود عليهم؛ تحت المجهر، تحت دائرة الضوء، أمام كاميرات منصوبة، تحت 
المراقبــة والتفتيش والزيارات المفاجئة، وســؤال من يخضعون للتحقيق وما شــابه على 
انفــراد؛ هل هنــاك أمر خاف القانون؟ هل هناك اعتــداء تتعرضون له؟ يجب أن تتم كل 
هــذه الإجراءات ووضع محــددات صارمة، وإجراءات مشــددة، وتعليمات حدية تمنع 
مثل هذا التجاوز والاعتداء على الناس تحت يافطة القانون وحماية الدولة وحماية الأمن 
العــام، ونحــو هذه العناوين التي تُطرح، ولو حصل الاعتداء فا بد من تعويضه وتداركه 

وتافيه، فا يجوز أن لا يتافى.

329. بحار الأنوار 2: 171 ح 10.
330. الكافي 7: 75 ح6.

331. الكافي 7: 260 ح1.



المقطع الثامن والعشرون

آفات الحكم والتصدي والمسؤولية

قَــةَ بمَِــا يُعْجِبُــكَ مِنهَْــا، وَحُــبَّ الإطْــرَاءِ،  )وَإيَِّــاكَ وَالإعْجَــابَ بنَِفْسِــكَ، وَالثِّ
ــنْ  ــا يَكُــونُ مِ ــيطَْانِ فِــي نَفْسِــهِ، ليَِمْحَــقَ مَ ــرَصِ الشَّ ــقِ فُ ــنْ أَوْثَ ــكَ مِ ــإنَِّ ذلِ فَ

إحِْسَــانِ المُْحْسِــنِينَ(.
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يســتعرض أمير المؤمنين  في المقطع الثامن والعشــرين، آفات الحكم والتصدي 
والمسؤولية؛ أيها المسؤول، سواء كنت قائدًا للدولة، أو كنت قائدًا لقطعة عسكرية، أو 
كنت قائدًا لتيار سياسيّ، أو كنت رئيسًا لمصنع، أو كنت مديرًا لشركة، أو كنت رب أسرة 
وعنــدك عائلة أنت مســؤول عنها، وفي أي مســتوى قياديّ آخر، فــإن للتصدي وتحمّل 
المســؤولية عن عدد من الناس، ســواء كانوا خمسة أشخاص، أو خمسين مليونًا، آفات 

يستعرضها أمير المؤمنين  ويبين أحكامها.

الآفة الأولى

العجب وحب المديح والإطراء

من آفات المسؤولية والتصدي، أن يقع المسؤول في حالة من العجب وحب المديح 
والإطــراء؛ بــأن يرى نفســه هو الذي يفهم، وهو الذي يعرف، وهــو الذي يمتلك الرؤية 
الثاقبة، وهو صاحب العقل المميز، وهو الحريص على الأمة، فا يسمع إلى من يتكلم 
معــه، وإن ســمع لا يصغي، لأنه يعتقد بــأن الآخرين لا يفهمون، وهو الذي يفهم فقط، 
ويســيطر عليــه هذا الشــعور، وهــذا الانطباع، فكيــف إذا كان يعيش فــي مجتمع يجعل 

المسؤول طاغوتًا؟!.
ونحــن اليــوم في حكومة جديدة لــم يمض عليها إلّا أربعة أو خمســة أيام، و)0)%( 
من هؤلاء الوزراء كانوا مدراء عامين في نفس الوزارات، وبالأمس القريب لم يكن أحد 
يعيــر له اهتمامًــا، واليوم نُصّب وزيرًا، فتراكض زماؤه من المدراء الآخرين، معاليك، 
ما هذه الأفكار العظيمة.. لقد مضى عليّ معكم خمسة عشر عاما في الوزارة، لم أسمع 
منكم كلمة إطراء، ولم تهتموا بآرائي، والآن صرت أنا المفكر، وصرت الإنسان العظيم 

الذي بيده كل شيء؟.
هناك في كل منظومة قياديّة مجموعة من الانتهازيين والمصلحيين يحيطون بالمسؤول، 
يكيلــون لــه آيات الثناء والمديح، وكأنه عبقري زمانه، ولم تنجب أنثى مثله، ويصورون 



456

المقطع الثامن والعشرون- آفات الحكم والتصدي والمسؤولية

له أن أفكاره وآراءه لا مثيل لها ولا نظير، ويســتمرون هكذا شــهرًا وشهرين وثاثة، حتى 
يصدق أنه كذلك، ويرى أنه بالفعل فلتة زمانه، ولسانه يلهج بالترحم على والديه اللذين 
أنجبا شــخصًا مميزا مثله، بالبويضة التي كانت أمه تحملها، وبالنطفة التي لقّح بها والده 
تلك البويضة، ولعلها جاءت بالقفزة الجينية التي انتقلت إليه من الجد الســادس عشــر، 
كا، ليس الأمر كما تتوهم، ويصوره لك المتملقون، فحالك كحال البشر، فا تصدق 
ما يقولون، وســترى أنه بمجرد صدور الأمر الديواني بإقالتك أو بانتهاء مدة حكومتك، 
فلن يشــتريك أحد بفلسين، وســترجع كما كنت في زوايا النسيان والإهمال، فا تصدق 
ما يقال لك، فالدنيا ليست هكذا، واعلم أن العجب والنرجسية والاعتداد بالذات مهلكة 

للإنسان في مرحلة التصدي.
اكَ وَالإعْجَابَ بنِفَْسِكَ(: احذر أن تقع في فخ الإعجاب بنفسك. )وَإيَِّ

)وَالثِّقَــةَ بمَِــا يُعْجِبُــكَ مِنْهَا(: ثم احذر من الثقة والركون إلى ما يعجبك من نفســك، 
فتعيش في شرنقة ذاتك وتحدثها: أي كام هذا؟، وأي أداء هذا؟، وأي مواقف هذه؟! 
أنا المســدد من الله تبارك وتعالى. على مهلك أيها المســؤول، لدينا أربعة عشر معصوما 
فقط، فا تضعن نفسك في موضع من اختارهم الله عز وجل محاً لخافته في الأرض، 
ولا تسولن لك نفسك والشيطان بأنك القائد الضرورة، ولولاك لساخ العراق بأهله، فمن 
تكون أيها المنفوخ حتى تضع نفسك في منزلة أهل البيت ؟ ما لك وهذه القصة؟ 
وأنت ترى مراجع الطائفة يقضي أحدهم خمسين أو ستين عامًا من حياته في دراسة الفقه 
والأصــول والروايــة والدراية والرجال، ثم يطبع رســالة عملية يكتــب في أولها: العمل 
بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله، ولا يكتب أنها مطابقة لحكم الله )سبحانه 
وتعالــى(، وعملــك الذي تأتي به مــن المحتمل أن يكون خطأ، وما أكثــر الفقهاء الكبار 
الذيــن بعــد ثاثين أو أربعين ســنة يحدث عندهم تطــور في رؤيتهم الفقهيــة، في نظرية 
رجاليــة معينــة، في متبنى أصولــي معين، فيغير الفتوى، ونحــن المقلدون لهذا المرجع 
قــد عملنــا وفقًا لفتواه الســابقة أربعين عاما، فماذا نعمل؟ هل تجــب علينا إعادة أعمالنا 
الســابقة؟ الجــواب: لا يجب علينا الإعادة، وعملنا الســابق مبــرئ للذمة، ولكن علينا 

العمل من الآن فصاعدًا بالفتوى الجديدة.
وأنت أيها المســؤول لم تُنصّب بعد مدير شــعبة، فصار لســان حالك يقول: أنا ربكم 

الأعلى؛ تفهم كل شيء، ومسدد من الله سبحانه، فمن أين أتيت بهذا؟.
يْطَانِ فِي نفَْسِهِ(: هذا هو المدخل السهل،  )وَحُبَّ الْإِطْرَاءِ فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ أوَْثقَِ فُرَصِ الشَّ
والمفتاح الســحري؛ أن تســلم قيادك بيد الشيطان، فيؤثر في نفسك، فتصاب بالعجب؛ 
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فترى أنك وحدك الذي تفهم، وأنت لا سواك من تفكر جيدًا، وأنت العارف بكل شيء، 
وأنــت الحــاذق في عملك، وأنت الذي تمتلك موهبة قراءة الأمور بمهارة، والبقية كلهم 
صفر على الشــمال، وأنت الأوحد الــذي لا يضاهيك أحد في الأمور جميعًا، وهذه هي 

المهلكة العظمى.
)ليِمَْحَــقَ مَا يكَُونُ مِنْ إحِْسَــانِ الْمُحْسِــنيِنَ(: قدمت إحســانًا، أنجــزت عماً جيدًا، 
فأصبت بالعجب، فمُسح هذا الإحسان من قائمة أعمالك، ولم يسجل لك نتيجة العجب 

الذي وقعت فيه.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

خطورة العجب في القيادة والإدارة والتصدي
العجب في القيادة والإدارة والتصدي وتحمل المسؤولية، أيًا كانت هذه المسؤولية، 
خطر عظيم؛ لأنه يدفع الإنسان إلى حالة الغفلة، فا يرى عيوبه، ويرى ما هو جيد فقط، 
ويرى العيب شــيئًا حســنًا، وأنّ كل ما يقوله ويفعله أمر حســن، وأنه معجزة أنعمت بها 
الســماء، فيندفع باتجاه أهوائه، ويبالغ في نرجســياته، ولا يترك فرصة للآخرين لنصحه 
وإرشاده، فا يسمع من أحد، ومن ينتقده عليه أن يتحمل النتائج، ولو قيل له: معاليك، 
ســيادتك، ســعادتك، ما هو رأيك بالقضية الفانية؟ لو كان الأمر هكذا ألم يكن أفضل؟ 
لــو لــم تقل الكام الفانــي ألم يكن أجدر؟ لانقلبــت الدنيا، ولطرد القائــل وألقاه على 
قارعــة الطريــق، وعيّن من يقوم مقامــه، ليعتبر من يريد أن يفتح فمــه وينتقده، فا يقبل 
نصــح مــن ينصحه، ويريد له الخير ويريد أن يطوره، ولا يرى إلا نفســه، ولا يســمع إلا 
من نفسه، وكأنه يعيش وحده في هذا العالم، وربما رأيتم شخصا تجلس معه ساعة ولا 
يعطيــك مجــالًا أن تتكلم معه بجملتين، وبمجرد أن تفتــح فمك في قضية، يتكلم وكأنه 
الخبيــر الأول فيهــا، فلو تحدثت بالطقس لقاطعك وتكلــم وكأنه الخبير الأوحد بالأنواء 
الجوية، ولو تحدثت في السياسة لقاطعك وكأن لا أحد أفهم منه فيها، ولو تحدثت معه 
بالطبخ لقاطعك وكأنه شــيف قصر الإليزيه، مهــاً وعلى رويدك! دعنا نتكلم بكلمتين، 

ما القصة؟.
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قــال الله تبــارك وتعالى في إشــارة إلى هذه الظاهــرة: ﴿أفََمَنْ زُيِّنَ لهَُ سُــوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ 
حَسَنًا﴾)332(، زُيّن له، وإلا في الحقيقة هو ليس هكذا، هو يراه كذلك؛ إذ أعجب بنفسه 

فرأى كل أعماله صحيحة لا يوجد أفضل منها.
العجب في المنظومة القياديّة والإداريّة لدى المســؤول يجعله يتمحور حول نفســه، 
ينكفئ على نفســه، ينطوي على نفســه، ولابد من أنكم رأيتم دودة القز كيف تلف نفسها 
بلعابها فتكوّن شــرنقة تحجبها عن العالم الخارجي. مســكين هذا المسؤول؛ يحسب أنه 
يعمل وإذا به داخل شــرنقة ذاته، لا يســتطيع حيلة ولا يهتدي سبياً للخروج منها، فيزيد 
الطوق على نفســه، حتى يخنق نفســه فيموت، فهذا المســؤول مثل دودة القز؛ إذ يكون 
مــآل أمرها أن تؤخذ مع شــرنقتها وتحول إلى خيــوط حرير تُصنع منها المابس، فكانت 
نهاية هذه الدودة التي بذلت كل هذا الجهد بهذا الشكل، وهذا المسؤول يحيط نفسه بهذا 
النحو؛ لا يســمع من أحد، ويبقى يعمل معتمدًا على عقله فقط، إلى أن يســقط فيهوي 

إلى مكان سحيق.
ولذلك فالإعجاب يورث الجهل، ويبقي الإنســان جاهاً، لأنه لا يشــارك الآخرين 
عقولهــم، وفــي الحكمة عــن أميــر المؤمنين :»من شــاور الرجال شــاركها في 
عقولها«)333(، وهذا المســؤول لا يريد أن يشارك الآخرين في عقولهم، فيصبح جاها، 
وبالتدريج يفقد القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، فحين ينكفئ لا يستطيع أن يطور 
نفســه، ولا يســتطيع أن يواكب المجتمع، فتكون قراراته خاطئة، أو غير مفيدة، فيتخذ 
قــرارات لإصاح الأمور، ولكنها تزداد ســوءًا، وهو لا يدري لمــاذا تتعقد الأمور أكثر، 
وكل قرار يتخذه يزيده توغاً أكثر في الطين، يجعله يتراجع أكثر، ينكســر أكثر، ومهما 
عمــل لا يحصــل على رضا الناس، فهو إما لا يعمل الشــيء الصحيح، أو يعمل الشــيء 

الصحيح بطريقة غير صحيحة، أو يعمل الشيء الصحيح في الوقت الخاطئ.
عليــك أيها المســؤول في مثل هذه الحالة أن تســمع من الآخريــن الذين هم حولك، 
اســمع مــاذا يقولون، وهنــاك وزراء عندما يريد أحدهم أن يتخذ قرارًا يســأل الوكيل عن 

رأيه، فإن لم يقتنع يسأل المدير العام، فإن لم يقتنع يسأل هيئة الرأي.
أمــا الوزيــر الــذي يدير الــوزارة وحده، ولا يريد أن يســمع من وكيــل، أو مدير، أو 
مستشــار، أو خبيــر، وحينئذ ســتتوقف المنظومة عن التطور؛ لأنــه لا يوجد رافد جديد 

332.سورة فاطر: الآية ).
333. عيون الحكم والمواعظ: 44.
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لها، وليس هناك غير عقله وطريقته، وربما تجد ديكتاتورًا قد عطّل التطور في بلد كامل، 
شــعب كامل، أمة كاملة، مدة ثاثين أو أربعين ســنة، وبمجرد أن يموت يتحرك البلد في 
اليوم الثاني، ما ســبب هذا الظلم؟ ســببه أنه معجب بأفكاره ورؤيته وطريقته، والعجب 

يؤدي إلى انهيار المنظومة القياديّة، وتفككها، وتراجعها الخطير.
لاحظــوا ما ورد في شــرح غرر الحكم: عن أميــر المؤمنين ، قال: »العجب 

عنوان الحماقة«)334( من الحماقة أن يعجب الإنسان بنفسه، ولا يسمع من الآخرين.
وفي نهج الباغة: قال  في وصية لابنه الإمام الحســن: »واعلم أنّ الإعجاب 
ضد الصواب، وآفة الألباب«)335(، الإعجاب هو استحسان ما يصدر عن النفس مطلقًا، 
وهو من أعظم الأخاق ضررًا على عقل صاحبه، فيسلك به في الطريق الخاطئ، ويعطل 

عقله عن التفكير، ويحبسه في سجن ذاته.
وفي شرح غرر الحكم: عنه  قال: »العجب يفسد العقل«)336(، إعجاب المرء 

بنفسه يفسد عقله كما يفسد الخل العسل.
وفــي نهج الباغة: عنه  قال: »الإعجاب يمنع من الازدياد«)337(، الإعجاب 
يوقف التطور، النمو، الزيادة، ولذلك يجب قمع هذه الحالة، والإبادة الشــاملة لظواهر 
الإعجــاب في المنظومة القياديّــة، فهو مثل الدغل الذي ينبت بين الزرع ويأخذ كل الماء 
ويقتل الزرع، وأينما وُجد الإعجاب فهو بحاجة إلى تنفيس، والتنفيس للشخص المعجب 
بنفســه يتم عبر تقليل مســؤوليته، وسحب بعض صاحياته، فإن لم يجد معه نفعًا أُخرج 
مــن المنظومــة القياديّة؛ لأنه فيروس خطير ينذر بقاؤه بتهشــيم المنظومة القياديّة، وأيًا ما 
كانت أســباب العجب فابد من التعرف عليها، وضربهــا وتفكيكها وإزاحتها وإبعادها، 
لكــي تبقــى المنظومة تعمل بجد، بعقل مفتوح وقلب مفتوح ورغبة بالتطوير والاســتماع 

لكل ماحظة، نراجع ولا نتراجع، فالمراجعة الدائمة شيء ضروري ومهم.
فــي شــرح غرر الحكم: عنه  قال: »اتهمــوا عقولكم، فإنه من الثقة بها يكون 
الخطــأ«))33(، لابــد من التشــكيك دائمًا في ما يتوصل إليه العقل من اســتنتاجات معينة، 

334. شرح غرر الحكم 1: )14.
335. نهج الباغة 3: 46 كتاب 31.

336. شرح غرر الحكم 1: 9)1.
337. نهج الباغة 4: 41 الحكمة 167.

)33. شرح غرر الحكم 2: 267.
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فربما تكون هذه الاستنتاجات خاطئة في بعض الأحيان، واحتمل فيها الخطأ، فكامك 
صائــب يُحتمل فيــه الخطأ، وكام الآخر خطأ يُحتمل فيه الصواب، وهذا الاتهام للعقل 
يعني التشــكيك بالنتائج؛ إعطاء فســحة وفرصة للوصول إلى الصواب بشــكل أكثر دقة، 
فا تقل مائة بالمائة، ولكن قل الظاهر هكذا، فمهما كنت مســتوضحًا وواثقًا اســتمع لما 
يقوله الآخر بعقل مفتوح، لا بحكم مسبق، أي لا تضمر في نفسك أنّ هذا لا يفهم ولكن دعنا 
نسمع ما يقول لنرضيه، بل حاول أن تسمع بعقل مفتوح وقلب مفتوح، فلعل كلمة واحدة من 

كامه تكون مفيدة، وتستطيع بها تطوير الفكرة التي عندك، والرؤية التي عندك.
 : وفي كتاب الكافي: عن علي بن سويد عن أبي الحسن الكاظم موسى بن جعفر
»ســألته عن العجب الذي يفســد العمل؟ فقال: العجب درجات، منها: أن يزين للعبد ســوء 

عمله«، عمل سيئ، عمل خاطئ، يُزيّن له، فيُجعل حسنًا وجمياً في نظره فيقدم عليه.
ذِينَ  »فيراه حســنا فيعجبه«، قــال الله تبارك وتعالى:﴿قُلْ هَلْ نُنبَِّئُكُمْ باِلْأَخْسَــرِينَ أعَْمَالًا الَّ
هُمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعًا﴾)339(، الأخســرون أعمالًا  نْياَ وَهُمْ يحَْسَــبُونَ أنََّ ضَلَّ سَــعْيُهُمْ فِي الْحَياَةِ الدُّ
هم أهل النار الذين يحسبون أنفسهم من أهل الجنة، فتراهم فرحين مطمئنين، لأنّ أنفسهم أو 

شياطينهم تزين لهم سوء أعمالهم.
»ويحسب أنه يحسن صنعا«، فرح بعمله وهو خطأ، فهو يظن أن عمله حسن جدًا.

»ومنها: أن يؤمن العبد بربه فيمنّ على الله عز وجل، ولله عليه فيه المنّ«)340(، إذا قام يومًا 
لصاة الليل، فيجب أن تعرف الناس أنه صلى تلك الليلة صاة الليل، والذي لم ينتبه له يبقى 
يتثاءب أمامه لكي يســأله ماذا بك؟ فيقول: أشــعر بالنعاس، أقمنا صاة الليل بالأمس! وهكذا 
أفشــى الســر الذي ينبغي أن يكون بينه وبين ربه، ولســان حاله يقول: ماذا تريد أكثر من هذا يا 

إلهي؟، فهذه صاة الليل قد صليناها.
أما إذا نزلت من عينه قطرة دمع عندما كان يقرأ دعاء، فتراه يمنّ على الله )سبحانه وتعالى( 
بذلك، مع أنّ لله عز وجل المنّ علينا إذا حصل عندنا انكســار قلب، فلذنا إليه بقلب منكســر، 
ولله الفضل علينا إذا أكرمنا بتوفيقه لزيارة أو دعاء أو نافلة أو قيام ليل أو خدمة للناس، كل هذا 
من فضل الله تبارك وتعالى علينا، أن هيأ لنا لطفًا من عنده، ووفقنا لهذه الطاعات لنكون أقرب 

إليه، وليست المنّة لنا على الله )سبحانه وتعالى(.

339.سورة الكهف: الآيات 103 - 104.
340. الكافي 2: 313 ح3.
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وفي الكافي أيضًا: عن أبي عبد الله الصادق )صلوات الله وسامه( عليه، قال: »إن الرجل 
ليذنب الذنب فيندم عليه«، يرتكب معصية فيندم.

»ويعمــل العمــل«، يعمل الحســنة لكي يعــوض، فيســتغفر الله عز وجــل، ويأتي ببعض 
الطاعات الأخرى.

»فيســره ذلــك«، بعــد أن تجف الدمعة يقول الحمد لله، لقد محــوت الذنب، وغفر الله عز 
وجل ذنبي، وأصبح وضعي على ما يرام، والآن أستطيع أن آخذ راحتي.

»فيتراخى عن حاله تلك«، يفقد حالة الندم، وحالة الخوف من الله عز وجل، فيترك كثيرًا 
مما كان يعمل به من الطاعات، ويتحول إلى حالة الرضا عن نفسه، ويسترخي عن الاستمرار 

في ما كان عليه من الندم على ذنوبه والتفريط أيام حياته.
»فلئــن يكــون على حاله تلك - من الندم - خير له مما دخل فيه«)341(، حالة الندم التي كان 
عليها خير له من الرضا والاســترخاء، بعد ليلة القدر نســأل شــخصًا ما هو انطباعك؟ فيقول: 
الحمــد لله لقــد وفقــت لذكر الله عز وجل في خمس أو ســت ســاعات، أدعيــة ونوافل ودمعة 
وبــكاء، عملــي جيد وســأنام مرتاحًــا، فهل هذه الحالــة أفضل أو حالة الشــعور بالندم؟ حالة 

الشعور بالندم أفضل لأنها تجعلك دائمًا مشدودًا لله )سبحانه وتعالى(.
وفي الكافي أيضًا: عن أبي عبد الله ، قال »أتى عالم عابدًا«، زار عالم عابدًا.

»فقال له: كيف صاتك؟«، يا عابد كيف تصلي؟.
»فقــال: مثلي يُســأل عن صاته؟«، يســتنكر العابد على العالم ســؤاله عــن صاته، لأنّ 
المعروف أنّ العابد أكثر الناس اهتمامًا بصاته، فيقول له: تســألني عن صاتي، وأنا ليس لي 

شغل غير الصاة؟، من الطبيعي أن أهتم بها.
»وأنــا أعبــد الله منــذ كذا وكــذا«، وبدأ يبيّن له ســنوات عمره المديدة التــي قضاها في أداء 
الصــاة، فهــل يُعقل أن من قضى عمره وهو يصلي لا يعرف كيف يصلي، أو لا يحســن كيف 

يصلي؟.
»قــال: فكيف بــكاؤك؟ قال: أبكي حتى تجــري دموعي. فقال لــه العالم: فإنّ ضحكك 
وأنــت خائــف أفضل من بكائك وأنت مدلّ«، المدل هو المرتاح، المنبســط، المقتنع بعمله، 

الذي يرى أنّ الله )سبحانه وتعالى( راض عنه.

341. الكافي 2: 313 ح4.



462

المقطع الثامن والعشرون- آفات الحكم والتصدي والمسؤولية

»إن المــدلّ لا يصعد من عمله شــيء«)342(، هذا الذي يرى نفســه أنــه أدى كل ما عليه، لا 
يصعد من عمله شيء.

وفيه أيضًا: عن بعض أصحابنا، عن أحدهما  - أي الإمام الباقر أو الإمام الصادق 
- قال: »دخل رجان المســجد، أحدهما عابد والآخر فاســق، فخرجا من المسجد والفاسق 
صدّيق، والعابد فاســق«، يعني تغير الفاســق إلى مؤمن شــديد الصدق، وتغير العابد إلى رجل 
فاسق، عجيب! فهذا دخل الى المسجد وليس للملهى، دخل عابدا وخرج فاسقا، بينما خرج 

الفاسق صدّيقًا.
»وذلــك أنه يدخل العابد المســجد مدلًا بعبادته، يدل بهــا فتكون فكرته في ذلك«، يدخل 
العابد المسجد ويأتي بصاته وهو يشعر بالمنة على الله جل جاله بعبادته، وعندما يخرج من 
المســجد لا يستشــعر الخوف من الله جل جاله، بل يشــعر بالمنة عليه ســبحانه بأنّه قد أتى بما 
عليه، وأنّه ليس لله )ســبحانه وتعالى( عليه حجة في معاقبته، بل له الحجة على الله )ســبحانه 

وتعالى( في الرضا عنه وإدخاله الجنة.
»وتكون فكرة الفاسق في التندم على فسقه«، أما الفاسق فهو عندما يدخل المسجد، يأتي 
نادمًا على ما ســلف منه في ارتكاب المعاصي، فيدخل المســجد وهو خائف من الله )ســبحانه 
وتعالى( بســبب ما اقترفه من ذنوب، فهو يأتي بصاته وهو يرجو من الله تبارك وتعالى غفران 
ذنوبه والرضا عنه وإدخاله الجنة، فيخرج من المســجد وهو بين الخوف والرجاء، فيدخله الله 

تبارك وتعالى في رحمته.
»ويســتغفر الله عز وجل مما صنع من الذنوب«)343(، وهو بهذا الاســتغفار يخرج صدّيقًا، 
بينما يخرج العابد من المســجد مســترخيا مدلًا على الله )ســبحانه وتعالى( بعبادته، فيســتحق 

بذلك غضب الله )سبحانه وتعالى(، والطرد من رحمته.
 : وفيــه أيضًــا: عن عبــد الرحمن بن الحجاج، قال: »قلت لأبــي عبد الله الصادق
الرجل يعمل العمل وهو خائف مشفق«، يعني يأتي بالطاعة وهو خائف لا يدري هل يقبل الله 

تبارك وتعالى منه أو لا يقبل؟.
»ثم يعمل شيئًا من البر فيدخله شبه العجب به«، ثم يأتي بعمل من أعمال البر، كالتصدق، 
فيدخــل فــي قلبه ليس العجب، بل شــبه العجــب، وكم هو دقيق تعبير الروايــة، فإنه لو دخله 

342. الكافي 2: 313 ح5.

343. الكافي 2: 314 ح6.
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العجــب لفســد عمله قطعًا، ولذلك نجد جواب الإمام  دقيقًا جدًا يتناســب مع ســؤال 
السائل.

»فقال: هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن حالًا منه في حال عجبه«)344(، أي أنّ حاله 
عندما كان خائفًا ومشفقًا، أحسن وأفضل من حاله وقد دخله شبه العجب.

وفيه أيضًا: عن أبي عبد الله الصادق ، قال: »قال رسول الله : بينما 
موسى جالس إذ أقبل إبليس، وعليه برنس ذو ألوان«، البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به، 
دراعة كان أو ممطرًا أو جبة)345(. أقبل إبليس عليه اللعنة وعليه برنس بألوان زاهية على نبي الله 
موســى )على نبينا وآله وعليه الســام(، وهو جالس وحده، وهذا من اللقاءات المباشــرة بين 

. اللعين والأنبياء، ودار بينهما الحوار التالي الذي ينقله رسول الله
»فلما دنا من موسى خلع البرنس، وقام إلى موسى فسلّم عليه، فقال له موسى: من أنت؟ 
فقال: أنا إبليس«، ويظهر من سؤال موسى )على نبينا وآله وعليه السام( أنّ مظهر إبليس عليه 

اللعنة كان مظهرًا بشريًا عاديًا بحيث لم يستطع تمييزه عن باقي البشر.
»فقــال: أنــت! فا قرّب الله دارك«، فانقبض موســى )على نبينا وآله وعليه الســام( عند 
سماعه ذلك، ودعا بهذا الدعاء، الذي يتعوذ به من إبليس عليه اللعنة، إذ لا ماذ منه لعنه الله 

إلا بالله سبحانه وتعالى.
»قال: إني إنما جئت لأسلّم عليك؛ لمكانك من الله«، أنت نبي عظيم من أنبياء الله، وهذا 

هو ديدني في السام على أولياء الله العظماء.
»فقال له موســى : فما هذا البرنس؟ قال: به اختطف قلوب بني آدم«، أي أنه لعنه 
الله يختطف قلوب البشر بهذه الألوان الزاهية التي يلقيها على الأشياء؛ ليزداد تعلقهم بالدنيا.

»فقال موسى: فأخبرني بالذنب الذي إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه«، أي ذنب هذا الذي 
يمثل مفتاحك السحري وبه تتمكن من الاستحواذ والسيطرة على قلوب الآدميين؟.

»قــال: إذا أعجبته نفســه، واســتكثر عمله، وصغر فــي عينه ذنبه«)346(، ذكــر إبليس لعنه 
الله ثاثة أســباب تمكّنه من الســيطرة على قلب الإنســان، أولها وأخطرها هي إعجاب الإنسان 
بنفســه، ومعنى ذلك أنّ الإنســان هو الذي يمكّن الشــيطان من نفسه، ويســلم له زمام قيادته، 

344. الكافي 2: 314 ح7.

345. كتاب العين 7: 343.

346. الكافي 2: 314 ح).
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فالشــعب الذي يقوده حاكم معجب بنفســه، ليعلم أنّ الذي يقوده حقيقة هو الشيطان الرجيم، 
الذي أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه العدو المبين للإنسان.

وورد في نهج الباغة في الســياق نفســه، قول أمير المؤمنين  إنّ المديح والإطراء 
يوقعان الإنسان في العجب، يقول:

»وقــد كرهــت أن يكون جال في ظنكم أني أحب الإطراء واســتماع الثناء«، إنّ غرضي من 
هذه الخطبة هو نفي ما قد يكون خطر في أذهانكم من أني أحب المديح والثناء، كما هو ديدن 
الحــكام الذيــن يحبون مديح الناس لهم والثناء عليهــم. وبهذا يكون أمير المؤمنين  قد 

أوصد الباب في وجه المتملقين من الشعراء والخطباء وغيرهم في الاستماع إلى مديحهم.
»ولســت بحمــد الله كذلك«، ثم يحمد أمير المؤمنيــن  الله تبارك وتعالى على عدم 
اتصافــه بهــذه الصفة، وهي حب الإطراء والثنــاء، ويعني ذلك أنّ كراهية المــدح والثناء نعمة 

تستحق الحمد والشكر.
»ولــو كنــت أحــب أن يُقال ذلك؛ لتركته انحطاطًا لله ســبحانه عن تنــاول ما هو أحق به من 
  إلى بيان حالة افتراضية، وهي أنه  العظمــة والكبريــاء«، ثم ينتقل أمير المؤمنين
لــو كان يحــب المديح والثناء؛ لقمع هــذا الحب وطرده من قلبه تواضعًا لله ســبحانه وتعالى، 
الذي هو أحق بالمدح والثناء، فليس هناك من يســتحق الثناء غير الله )ســبحانه وتعالى(؛ لأنه 

صاحب النعم كلها.
»وربما استحلى الناس الثناء بعد الباء«، هنا يتطرق أمير المؤمنين  إلى ظاهرة شائعة 
عند الناس، وهي حبهم لتلقي المديح والشــكر بعد الجهد الذي يبذلونه في قضية ما، ويتكلل 

بالنجاح، وهو أمر لا بأس به.
»فا تثنوا عليَّ بجميل ثناء«، ولكني لا أريد هذا الثناء أيضًا، وإن كان أمرًا مشروعًا.

»لإخراج نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من التقية«، حتى أخرج نفسي بين يدي الله )سبحانه 
وتعالى( وإليكم من التقية، يعني من الخوف، في إشارة إلى العذاب.

»فــي حقــوق لــم أفرغ من أدائهــا، وفرائض لابد مــن إمضائها، فا تكلموني بمــا تُكلّم به 
الجبابرة«، لا تتكلموا معي بالطريقة التي يتكلمون بها مع الجبابرة، باســتعمال ألقاب التبجيل 

والتعظيم والقداسة.
»ولا تتحفظــوا منــي بمــا يتحفظ به عند أهل البادرة«، وهم أهــل الغضب، ولابد من أنكم 
رأيتــم شــخصًا غاضبًا جــدًا، كيف هي حاله عندما يتكلم، فتتحدث إليــه بكام ناعم لتهدئه، 
حذرًا من تصدر منه كلمة خشــنة ضدك، أو تأتيك منه ضربة أو طعنة، إذ ينبغي الحذر الشــديد 

من هؤلاء الغاضبين في الكام، فا تكلموني بما تكلمون به هؤلاء الناس.
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»ولا تخالطوني بالمصانعة«، لا تعاملوني بالحركات المصطنعة التي يُتعامل بها مع الملوك 
والجبابرة، كالانحناء والوقوف سماطين ونحو ذلك.

»ولا تظنوا بي استثقالًا في حق قيل لي«، ولا تتصوروا أني إذا قلتم لي حقًا فسوف أستثقل 
ذلك وأتضجر منه، كا، فأنا لا أكره ذلك.

م ويُتعامل معي بطريقة مختلفة عن الناس. »ولا التماس إعظام لنفسي«، ولا أطلب أن أُعظَّ

»فإنه من استثقل الحق أن يُقال له، أو العدل أن يُعرض عليه؛ كان العمل بهما أثقل«)347(.

347. نهج الباغة 2: 200 الخطبة 216.
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الآفة الثانية

المنّ والتزيّد وإخلاف الوعد

دَ فِي ما كَانَ مِنْ فِعْلِكَ، أوَْ أنَْ تعَِدَهُمْ  زَيُّ تكَِ بإِحِْسَــانكَِ، أوَِ التَّ اكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّ )وَإيَِّ
، وَالخُلْفَ  دَ يذَْهَبُ بنُِورِ الْحَقِّ زَيُّ فَتُتْبعَِ مَوْعِدَكَ بخُِلْفِكَ، فَإنَِّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الإحْسَــانَ، وَالتَّ
يُوجِــبُ الْمَقْــتَ عِنْــدَ اللهِ وَالنَّاسِ، قَالَ الُله ســبحانه: »كَبُــرَ مَقْتًا عِنْــدَ اللهِ أنَْ تقَُولُوا مَا لَا 

تفَْعَلُون«(.
ا  حينما ينجز المســؤول والمتصدي خدمة معينة للناس الذين يتحمل مســؤوليتهم، أيًّ
كان مســتواه من المســؤولية، ينبغي أن لا يمنّ عليهم؛ أنا فعلت لكم كذا، وأنجزت لكم 
كذا، وأنتم كنتم حفاة وأنا ألبستكم أحذية، فحالة المنّ وإظهار الجميل من قبل المسؤول 
لإنجــاز أو خدمة حققها للناس، ظاهرة ســلبية جــدًا، والتزيّد هو تضخيم وتهويل العمل 
الــذي قــام به، فيعطيه هالة وينفخ بــه ويكبره، وإخاف الوعد أن يعد ويخلف وعده، لا 

. يفي بوعده، وهذه الآفة الثانية من الآفات التي يتحدث عنها أمير المؤمنين
تكَِ بإِحِْسَــانكَِ(: أن تمنّ على الرعية بالإحســان  ــاكَ( يــا مالك )وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّ )وَإيَِّ

الذي تقدمه لهم، بالإنجاز الذي تحققه لهم.
دَ فِي ما كَانَ مِنْ فِعْلِكَ(: كما في المثل الشعبي: )الحبة تسويها كبة(؛ شيّدت  زَيُّ )أوَِ التَّ
نافورة صغيرة، وأنت تعرّف الناس به كمشروع عماق! فاخجل من نفسك، فالتضخيم 
والتهويل والتزيّد يشمل فعا غير متحقق؛ إذ يدّعي كذبًا أنه فعل الشيء الفاني، مع أن 
غيره فعله ولكنه ينسبه إلى نفسه، أو أنه بالفعل عمل شيئًا ولكن ليس بالحجم الذي يظهره 

ويبرزه، هذا هو التزيّد.
)أوَْ أنَْ تعَِدَهُمْ فَتُتْبعَِ مَوْعِدَكَ بخُِلْفِكَ(: تعد الناس بشيء ثم تخلف وعدك، ولا تلتزم 

به.
)فَــإنَِّ الْمَــنَّ يُبْطِلُ الإحْسَــانَ(: المنّ على الناس، يفســد ويزيل آثار الإحســان الذي 
قدمته، فأنت تخدم فعاً، ولكن في ساعة تنفجر عندما يثيرون أعصابك، فتقول: ألست 
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أنا الذي فعلت لكم كذا؟ ألست أنا الذي أعطيتكم كذا؟ فتنسفها جميعًا في ساعة غضب، 
والناس لا يرتاحون لشخص يمنّ عليهم، حتى لو كان بالفعل قد عمل كل هذه الأشياء، 

لكن هذا المنّ مزعج للناس، ويبطل الإحسان.
(، التزيّد: هو التضخيم، ومنه نسبة الشيء إليك وأنت لم  دَ يذَْهَبُ بنُِورِ الْحَقِّ زَيُّ )وَالتَّ

تفعله، وهو يزيل نور البركة الذي به تأثيره المعنوي.
)وَالخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ(: إخاف الوعد يوجب حالة السخط والبغض.

ــاسِ(: الله يبغضك ويســخط عليك، والناس أيضًا تبغضك وتســخط  )عِنْــدَ اللهِ وَالنَّ
عليك، عندما تعدهم بشيء ولا تفي بوعدك.

)قــال الله ســبحانه: ﴿كَبُــرَ مَقْتًا عِنْــدَ اللهِ أنَْ تقَُولُوا مَا لَا تفَْعَلُون﴾())34( يستشــهد أمير 
المؤمنين  بهذه الآية الشريفة على أن إخاف الوعد يوجب المقت.

إذن آفــة المــن والتزيّد وإخاف الوعــد هي الآفة الثانية التي يتحــدث عنها أمير المؤمنين 
.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

تجنب المنّ في المنظومة القياديّة
يجــب تجنــب المنّ في المنظومة القياديّة، من قبل القائد، والمســؤول، والمتصدي 
أيًا كان مســتوى التصدي، وقد ذكرنا أنه يبدأ من رب الأســرة الذي يكون مســؤولًا عن 
عائلته، وإن كانت تتألف من شخصين أو ثاثة، فهو يمارس دورًا قياديّا بهذا المستوى، 
وينتهي بالقائد العام للقوات المسلحة وزعيم الدولة وما إلى ذلك، وقد تحدثنا في أبحاث 
سابقة أن المسؤولية من وجهة نظر الإسام ذات هوية خدمية، فالمسؤول خادم، وليس 
متســلطًا، وليس حاكمًا، ولما كانت المســؤولية ذات ماهية خدمية وليست تسلطية، فا 
معنــى لأن تمــنّ علــى الناس وأنت خادم لهــم، وكلما كانت مســؤوليتك أكبر وجب أن 
تتجلى الخدمة بشــكل أوضح، فأنت خادم، والخادم يعمل بواجبه، بالمهام والواجبات 
المكلّــف بها، لقد أُعطيت كل هذه الامتيازات، وهــذا الموقع وتفصياته، والحمايات 

)34.سورة الصف: الآية 3.
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التي معك، وصرت وزيرًا، أو مديرًا، أو مســؤولًا في مكانٍ ما، وحصلت على كل هذا 
الاحتــرام والتقدير والامتيازات والرواتب والســيارات... إلــى آخره، أُعطيت كل هذه 
الأشــياء لكي تخدم، وأنت الآن عندما تقوم بواجبك تريد أن تمنّ على الناس، وهذا لا 
يجــوز، فمــا تقوم به هو واجبك ومهمتك المكلف بها، وقد وُضعت كل هذه الإمكانات 
المادية والمعنوية تحت تصرفك لكي تقوم بهذا العمل، والآن عندما جاءت لحظة العمل 
تمــنّ على الناس، بأنــك قد قدمت لهم هذه الخدمة، فا معنى للمنّ في خطوة صحيحة 

وإنجاز كبير حققته، فهذا واجبك.
تكَِ بإِحِْسَانكَِ(، تحذير شديد للحاكم والمسؤول من المنّ على  اكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيَّ َ)إيَِّ
الشــعب؛ لأنه قدّم إليهم إحســانًا، فالماك في نظر علي  في العمل المبتني على 
الخدمــة، وفــي الإنجاز المبتني على الخدمة، هــو أن لا يكون فيه منّ وجميل؛ لانه أداء 
لواجب، وهو نظير ما كان عليه بعض المســلمين في صدر الإســام، الذين كانوا يمنّون 
ونَ  على رسول الله  بإسامهم، فجاء الخطاب الإلهي موبخًا لهم: ﴿يمَُنُّ
ُ يمَُنُّ عَلَيْكُمْ أنَْ هَدَاكُمْ للِْإِيمَانِ إنِْ كُنْتُمْ  وا عَلَيَّ إسِْاَمَكُمْ بلَِ اللهَّ عَلَيْكَ أنَْ أسَْلَمُوا قُلْ لَا تمَُنُّ
صَادِقِينَ﴾)349(، ويُســتفاد من الآية الكريمة أن المنّ لله تعالى وحده، ولا يجوز لرســول 
الله  أن يمنّ على الناس؛ لأنه كان يقوم بواجبه في دعوتهم إلى الإســام 
امتثالًا لما أمره به الله )ســبحانه وتعالى(، وهذا المعنى مســتفاد من الآية الكريمة، لا من 
 ، ظاهرها، وظاهرها كما قلنا أن المنّ كان من المسلمين على رسول الله
فالأمر كان معكوسًــا، وكان عليهم الشــكر له لما تحمل من أعباء ثقيلة في إيصال رســالة 
الله إليهم، ولا يؤثر في الأخبار أن رسول الله قد منّ على الناس بما عانى من أجلهم وقدّم 

لهم، فكيف يمنّون هم عليه؟.
ورد في شــرح الغرر: عن أمير المؤمنين  أنه قال: »ماك المعروف ترك المنّ 
به حتى يكون المعروف معروفًا«)350(، العمل المنجز هو معروف إيجابي صحي مقبول، 
وما دام هو كذلك فيجب أن يُترك المنّ به؛ إذ المنّ دليل أنانية الفاعل للمعروف، فيقول: 
أنــا عملــت من أجلكم، أنــا قدمت لكم، أنا خدمتكم، أنا علمتكــم، أنا ربيتكم، وهذه 
نرجســية وأنانية، فالذي يمنّ على الناس هو الذي يعتدّ بنفســه بشــكل كبير، ويرى نفسه 

349.سورة الحجرات: الآية 17.
350. شرح الغرر6: )11.
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شــيئًا كبيرا، فيريد أن يشــبع الأنا، فيمنّ على الناس ويذكّرهم بما فعله، وهذا أســوأ ما 
يكون.

وورد فــي شــرح الغرر أيضًا: »لا ســوء أقبح مــن المنّ«)351(، أقبح شــيء هو أن يمنّ 
المسؤول على من هم دونه في المسؤولية، فهذا مسؤول تنظيم يقف ويخاطب التنظيمات: 
من أنتم؟ أنا الذي جمعتكم، أنا الذي فعلت لكم كذا وكذا، وهذا قائد في قطاع عسكري 
يمنّ على الجنود والمراتب، وهذا مسؤول في تيار سياسيّ يمنّ على تنظيماته، وناسه، 
وهذا مســؤول بمصنع يمنّ على عماله: لو لم أكن أنا مســؤولًا هنا لقتلكم الجوع، أأنت 
الرازق أم الله )سبحانه وتعالى( هو الرزاق ذو القوة المتين؟ فالأرزاق موجودة، وأنت لا 
تعطيه بالمجان، بل هو ما يســتحقه من أجر إزاء ما يقدّمه من عمل، وقد كســب أجره من 
عرق جبينه وكدّ يمينه، فعلى أي شــيء هذا المنّ والجميل؟! وإذا كان المنّ بالإحســان 

قبيحا، فالمنّ بالواجب أقبح، وهو أسوأ شيء.
ورد في كتاب الكافي الشريف: عن أبي عبد الله الصادق ، قال: »قال رسول 
الله : إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال«، أي منعني، حرّم عليّ، 
»وكرهتها للأوصياء من ولدي«، وأنا أيضًا حرمتها على أوصيائي الاثني عشر من بعدي، 
»وأتباعهم من بعدي«، وهي محرمة على شيعتهم أيضًا، »منها المنّ بعد الصدقة«)352(، 
المنّ بعد الصدقة: المنّ بعد العطاء، وقد يكون هذا العطاء غاليًا، أو عطاء خدمة علمية، 
عطــاء وقــت جعلته في خدمة الآخــر، عطاء خدمة قدمتها للآخر، عطــاء عاقاتك التي 
اســتخدمتها بأن رفعت هاتفك واتصلت بمســؤول لحل مشــكلة الآخر، دعاء دعوت به 
لأخيــك المؤمــن فــي ليلة القدر، فــي مظان الإجابة، فــي زيارة، كل هــذه الأمور، من 

مصاديق العطاء.

الإةاءة الثانية

عواقب المنّ في المنظومة القياديّة والإداريّة
المنظومــة القياديّة التي تعمل على أســاس المنّ علــى الناس، والتفضل عليهم؛ لأنه 
قدّم كذا وكذا، هذه تخرج عن ماهيتها الخدمية، وتؤدي إلى ضياع الجهود بشكل كامل، 

351. شرح غرر الحكم 6: 435.
352. الكافي 4: 22 ح1.
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كل هــذا العمــل الكبير الذي تقوم به يضيع ويذهب هباء منثورًا، عندما تمنّ على الناس، 
فتولّد عندهم حالة من الســخط والغضب؛ )فَإنَِّ الْمَنَّ يُبْطِلُ الْإِحْسَــانَ(، هكذا يقول أمير 
المؤمنين ؛ )يُبْطِلُ الْإِحْسَــانَ(، ينهيه ويلغيه، أتريد أن تمســح الناس من الذاكرة 

أي جميل قدّمته لهم، مهما كان جمياً؟ فالمنّ يفسد العمل.
ورد في شــرح الغرر: قال أمير المؤمنين : »المنّ يفسد الصنيعة«)353( الصنيعة 

أي الخدمة، الإنجاز، والمنّ يفسد هذه الخدمة وهذا الإنجاز كما يفسد الخل العسل.
وورد في كتاب الكافي: عن الإمام الصادق ، قال: »المنّ يهدم الصنيعة«)354( 
المــنّ يهــدم المعــروف كما يهدم المعول البنــاء، وجميع هذه الروايــات تصب في نفس 
الاتجــاه؛ الإنجــاز يــزول ويُعدم ويُمحــى من ذاكرة النــاس، مهما كان كبيــرًا وعظيمًا، 

بسسب المنّ والتجميل.
ورد في شرح الغرر: عن علي : »ما كدرت الصنائع بمثل الامتنان«)355(، ليس 
هناك شــيء يكدر صفو الصنائع والإنجازات والخدمات ويمســحها ويشوش عليها بقدر 

الامتنان على الناس بها.

الإةاءة الثالثة

تجنب تضخيم الإنجاز ونسبته إلى المنظومة القياديّة
تجنب تضخيم الإنجاز، تهويل الإنجاز، ونسبته إلى المنظومة القياديّة، لا تزعم أنك 
أنجزته، إذا كان غيرك هو الذي أنجزه، والأحرى بك أن تنسب الفضل لأهله، فإنك إن 
فعلت ذلك تكبر في أعين الناس، وتشجع وتحفز الآخرين على العمل، لا أن تنسب كل 
شــيء لك، وتصادر كل هذا العمل الذي تنجــزه التنظيمات والمجموعات، فتأخذه كله 
وتمسح أسماءهم وتجعله باسمك، وكان الأجدر بك أن تنسبه لأصحابه، وتقول: إن هذا 
العمل أنجزه فان، وذاك العمل أنجزه فان، وهذا الابتكار للأخ الفاني، وعندما تصل 
هذه الكلمات إلى مسامع هؤلاء فسوف يتشجعون، وسيكون حافزًا للآخرين أيضًا للقيام 
بمثل هذه الأعمال، لكي تُذكر أســماؤهم، فانســب العمل الذي أتى به غيرك لصاحبه، 

353. شرح الغرر 1: 192.

354. الكافي 4: 122 ح2.
355. شرح الغرر 6: 60.
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وثمّن وقدّر صاحب الإنجاز، أما العمل الذي أنجزته أنت فاذكره بحجمه، ومن الأفضل 
للمسؤول أن يذكر إنجازاته بتواضع، فيقول: لقد أنجزنا هذا العمل المتواضع، لقد بذلنا 
هذا الجهد المتواضع لإنجاز هذا الشــي البســيط، دع الناس هي التي تراه كبيرًا، فا تبقَ 
تتحدث به وتكبره بالطريقة التي تحدث عند الناس ردة فعل معينة، لا تضخم، ولا تهول 
فعا فعلته، ولا تنســب فعا لم تفعله لنفســك، أو تتحدث عن إنجاز وهمي، فضائي، 

فا شك في أن هذا أسوأ ما يكون.
ــدَ فِي مــا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ(، التزيّد مرفوض تمامًا وغير صحيح، وهو التهويل  زَيُّ )أوَِ التَّ
والتضخيــم فــي العمــل، أيًا كانت الأســباب، فهذا غــش، وتدليس، وخــداع للناس؛ 
تغشهم حينما تتحدث عن فعل غير موجود، عن إنجاز غير موجود، وتتحدث عن إنجاز 
لنفســك وهو لغيــرك، فأنت تغش، كالغش بالامتحان؛ فهــو يكتب الجواب الصحيح، 
ولكن هذا الجواب ليس له، بل يأخذه من الشخص الذي كان إلى جنبه، وينسبه إلى نفسه 
لكــي يحصل على درجة النجاح، فهو يصادر جهد الآخر، ولذا عندما يخرج المســؤول 
للإعام يقول: فعلنا كذا وأنجزنا كذا، أين فعلتم؟ وأين أنجزتم؟ هل أنت الذي فعلته أو 
غيرك الذي فعله وأنجزه ونســبته إلى نفســك؟ أو تراه يتحدث عن إنجاز أكبر من الواقع، 

ولا يمكن قبول هذا السلوك في المنظومة القياديّة السليمة أيا كانت الأسباب.
ورد في شرح الغرر: قال علي : »الغش شرّ المكر«)356(، أسوأ حالات المكر 

هو الغش، ومن الغش أن تنسب عمل الغير إلى نفسك، أو تضخم من مقدار إنجازك.
وفيــه أيضًــا: قال علي : »الغش من أخاق اللئام«)357( اللئيم هو الذي يغش، 
فالكريم لا يسرق جهود الآخرين وينسبها إلى نفسه، وضده اللئيم الذي لا يرى غير نفسه 

على حساب الآخرين.
وفيه أيضًا: قال علي : »شرّ الناس من يغش الناس«))35(، أسوأ إنسان هو الذي 
يغــش الآخريــن، ويتحايل عليهم، تــارة بإعطاء معلومة خاطئة؛ بيــان خاف الحقيقة، 
تضخيم الإنجاز، إنجاز وهمي غير موجود، هذا كله ظلم بحق الناس، غش للناس، فيا 
مسؤول لا تحدث الناس إلا عن إنجاز أنت حققته وعملته، وحينما تحدثهم عنه تحدث 

356. شرح الغرر 1: 192.

357. شرح الغرر 1: 343.

)35. شرح الغرر 4: 464.
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بحجم الإنجاز ولا تكبره، وتجعل الناس تراه كبيرًا، فإنك عندما تكبره وتنفخ فيه تضلل 
الناس، وعندما يكتشفون الحقيقة يفقدون الثقة بك.

وجــاء فــي كتاب الكافي: عن أبــي عبد الله الصادق ، قال: »قال رســول الله 
: ليس منا من غشــنا«)359(، الذي يغشــنا ليس بمسلم، فا يحسب نفسه 
علينا، لا يقل أنا مسلم، فالمسلم لا يغش، فالذي يصادر إنجازات الآخرين ومكتسباتهم 

خارج عن دائرة الإسام، فضاً عن دائرة الإيمان.

الإةاءة الرابعة

عواقب تضخيم وتهويل الإنجازات
ماذا يحدث لمن يضخم حجم الإنجاز، ويعطي انطباعات غير واقعية للناس؟ عندما 
تســمع الناس الكام أول مرة، أنّ هذا المشــروع هو أكبر مشروع في الشرق الأوسط، أو 
أن هذا المول هو أكبر مول على وجه المعمورة، فسوف تعترض وتقول: متى رأيت الدنيا 
ليكون هذا أكبر مشروع أو أكبر مول؟ ولماذا أنت مغرم ومهووس باستعمال أفعل التفضيل 
إلى هذا الحد؛ أكبر، أعظم، أكثر، أضخم، أوســع، أطول؟ هكذا يصف المســؤولون 
أي إنجاز ولو كان بســيطًا جدًا، على مســتوى نافورة مثاً، والظاهر أن شعارهم اضحك 
علــى النــاس، ولكن اليوم ببركة )گوگل( يســتطيع الناس البحــث عن أي معلومة، وكل 
شيء موجود حول الموضوع الذي يبحثون عنه، وسيعرفون هل هذه النافورة هي أعظم 
وأطول نافورة في العالم أو لا؟، وحينئذ سينكشف حجم التهويل والتضخيم الذي يمارسه 
هؤلاء المسؤولون، ومدى الانطباعات غير الدقيقية وغير الواقعية والمزيفة التي يعطونها 
للنــاس، وقــد تصدّق النــاس لأول وهلة، وتحمــد الله تبارك وتعالى علــى أننا أصحاب 
أطول نافورة في الشــرق الأوســط، حســنًا ثم ماذا؟ بعد يوم أو يومين أو ثاثة، وأســبوع 
أو أســبوعين، سيكتشــفون الحقيقة، وأنه توجد في الدولة الفانية نافورة أطول بعشرين 
مترًا، وهكذا الحال بالنسبة للإنجازات الأخرى التي يتباهون بها، و)تطلع الشمس على 
الحرامية( كما يقولون، وينفضح أمرهم أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، ولكن لا حياء 
لمن تنادي، وقديمًا قيل: )إن لم تستحِ فافعل ما شئت(، بعد أن تظهر الحقيقة ليست كما 
يقول المسؤول، وأنّ نسبة الإنجاز ليست )0)%(، بل كانت)20%(، وهناك تضخيم في 

359. الكافي 5: 160 ح1.
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الأمور، يتبين للناس أن هذا المســؤول غشــهم، وكذب عليهم، وضخم إنجازه، وهنا 
سيهتز أهم عماد وأهم مرتكز تبتني عليه العاقة بين المسؤول والناس؛ وهو الثقة، سيهتز 
هذا المرتكز، هذا العمود، ويسقط العماد وتُفقد الثقة، وحينما يخرج المسؤول في المرة 
الثانيــة، ســيقول الناس: إنها مثل المــرة الأولى، حين صرّح بما صرّح به ثم ظهر أنه غير 
صــادق، فمــن يقول إنه صادق في هذه المرة؟ فقد بالغ كثيــرًا أول مرة، فمن يقول إنه لا 
يبالغ في هذه المرة أيضًا؟، وتبقى هذه القضية تاحقه في كل كلماته، وفي كل مواقفه، 
فيظــن النــاس أنها مبالــغ بها أو فيها غش أو أنها غير صحيحة، إذ تهتز الثقة، وعندما تهتز 
الثقة فإنّ اســتعادتها ليست سهلة، فهذا مثل الماء الذي يُسكب على الأرض، لا يستطيع 
أحد جمعه، فالثقة إذا اهتزت يصعب ترميمها واستعادتها، وأحيانًا يستحيل أن ترجع الثقة 
مهما صدق المســؤول بعدها، بل ينســحب عدم الثقة هذا على جميع المسؤولين وإن لم 
يكذبوا ويضخموا، ويترســخ لدى الناس انطباع أن هذا المســؤول كذاب، وكل ما يفعله 

ليعيد مصداقيته لن يجدي نفعًا، وسيبقى هذا الانطباع ياحقه.
طبعًا لا ينحصر هذا الأمر بالمســؤول فقط، بل يشــمل كل إنســان حتى في عاقاتنا 
الإنسانية البسيطة؛ فعندما لا يكون المسؤول دقيقًا ويضخم ويهول كل كلمة يتكلم بها، 
يبقــى الســامع يفلتــر ويدقق ويتأكد من كلماتــه، وهذا يعني أن المتكلــم غير موثوق به، 
وأنّى له إرجاع الثقة، الثقة إذا أُزيلت فمن الصعب، وأحيانًا من المستحيل، استعادتها، 
(، تذهب البركة من كامه، وتزول قناعة الناس بهذا العمل. دَ يذَْهَبُ بنُِورِ الْحَقِّ زَيُّ )وَالتَّ
ورد فــي بحــار الأنــوار، عــن رســول الله  أنــه قال: »من غــش أخاه 
المســلم، نــزع الله عنــه بركة رزقه«، يزيل الغش بركة الرزق، »وأفســد عليه معيشــته«، 
يحرص الإنسان في حياته على أن يكون عزيزًا في قومه، محترما في جماعته، والشخص 
المشــكوك بــه والمطعون بوثاقته يكون معزولًا اجتماعيًّــا، لا يريد أحد مخالطته، وحتى 
ذلك الذي يبتســم في وجهه ويجامله هو غير واقعي في ســلوكه هذا، لأنه شخص عديم 
الثقة، »ووكله إلى نفســه«)360( الله )ســبحانه وتعالى( يكله إلى نفســه، فيســقط ويهوى 

ويضيع.
إذن كلما عظمت المســؤولية كانت آثار هــذا التضخيم والتهويل أعظم وأكبر، فنرى 
مثاً عندما يبالغ الطفل في كامه، فالناس لا تؤاخذه بسبب قلة عقله، وتنزعج من الشاب 
الذي يبالغ في كامه، والأمر أشد صعوبة في رجل يبالغ في حديثه، وإذا وصلت النوبة 

360. بحار الأنوار 76:365.
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إلى القائم مقام أو مسؤول البلدية، تصبح استعادة الثقة من الصعوبة بمكان، وربما كانت 
مســتحيلة، فكيف الحال بالمحافظ والوزير ورئيس الدولة والقائد السياســيّ المرموق؟ 
إذن كلما عظمت المسؤولية كان وقع التضخيم والتهويل وآثاره الهدامة وعواقبه الوخيمة 

أشد.

الإةاءة الخامسة

تجنب إخلاف الوعد في القيادة والإدارة
يا مسؤول، يا قائد، يا مدير، يا متصدّ، لم يصدر قرار تعيينك بعد، بدأت تذرع بالجنة 
كما في المثل؛ سأعمل لكم كذا وكذا... وهكذا، من الوعود التي تشنّف لها الأسماع 
ويســيل لها اللعاب، رويدك قلياً، هل تعلم إمكانات هذا الموقع؟ وما هي صاحياته؟ 
وهــل تعرف ظــروف البلد؟ لماذا تعد الناس؟ لماذا تتحدث بأمور لا تقدر على إنجازها؟ 
هذا لا يجوز، فاجعل لنفسك مصداقية، ولا تتجاوز بوعودك للناس ما تقدر عليه، فهذا 
الأمر يهز الثقة أيضًا إلى حد كبير، حين يظهر المسؤول أمام وسائل الإعام ويعد الناس 
بأنّ الكهرباء ســتكون أربعًا وعشرين ســاعة في نهاية السنة، وسنقوم بتصديرها من السنة 
القادمة، وأســعارها في التصدير جيدة، فأين هذا الكام؟ لماذا تُســمع الناس كامًا غير 

دقيق؟ لماذا تعد الناس بأشياء لا تقدر عليها؟ هذا من شأنه أن يهز الثقة إلى حد كبير.
)أوَْ أنَْ تعَِدَهُمْ فَتُتْبعَِ مَوْعِدَكَ بخُِلْفِكَ(، احذرا يا مالك أن تعد الناس ثم تخلف الوعد، 
فلــن يجديــك نفعًا أن تأتي بألف دليل لتتنصل من مســؤولية كامــك، وترجع ثقة الناس 
إليــك، فــا ينبغي أن تعد بشــيء لا تســتطيع الوفاء به، ثم تبقى تختلــق التبرير تلو التبرير 

لتستعيد الثقة التي تاشت أوصالها، ويستحيل عليك أن تعيدها.
يجــب عليك عندما تعد بشــيء أن تأتي به بالكمــال والتمام، وعندئذ تكون قد وفيت 
بوعدك، وتستحق أن يُقال لك: جزاك الله خيرًا، أما إذا لم تتمكن من أن تأتي به، فأنت 
مــدان أمــام الناس، ومدان أمام الله ســبحانه يوم القيامة، في اليوم الذي يُنشــر فيه كتابك 
الــذي لا يغــادر صغيــرة ولا كبيرة إلا أحصاهــا، ونحن الآن في عصر وصــل فيه التطور 
التكنولوجي في فن الاتصالات إلى درجة يتيسر معها الحصول على أي معلومات بمجرد 
لمســات لا تســتغرق ثواني على اليوتيوب أو )گوگل(، فيظهر كل شــيء على الشاشــة، 
ويظهر ما قال المسؤول الفاني من الأول إلى الأخير؛ كذا قال قبل خمس سنين، كذا قال 
قبل أربع ســنين، كذا تكلم قبل شــهر، وهكذا تخرج لك المعلومة التي تريد في غضون 
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لحظات، وكل التفاصيل أمامك، ولا يضيع منها شيء؛ كلمة تكلمت بها، وعد وعدته، 
أين أصبح؟ يبقى ياحقك.

التخلف عن تنفيذ الوعود قد تكون له أســباب مختلفة، فأحيانًا - وهو الأســاس في 
الوعد - أراد أن يضلل الناس لكي يكسب أصواتهم في الانتخابات، وقبل كل انتخابات 
اشبعوا وعودًا أيها الفقراء؛ هكذا سنعمل لكم، هكذا سنوظفكم، وهكذا سنمنح رواتب 
الرعاية الاجتماعيّة لكل المستحقين با استثناء، ووعود كثيرة لا تُحصى، وعندما تنتهي 
الانتخابات ومنذ اليوم الثاني يُنسى كل شيء، ولم تكن وعودهم سوى هواء في شبك.

فالمســؤول أحيانًا عند الوعد يقصد التضليل، يقصد الإغواء، فهو يعلم أن ما يعد به 
لا يمكــن أن يتحقــق، وإذا قيل له: لماذا تعد؟ يقــول: إنها الانتخابات، ولابد لنا من أن 
نتحدث للناس لكســب أصواتهم، وبعد ذلك الله كريم، نعم قد تســير الأمور هكذا منذ 
البدء، فهو يعرف من البداية أن ما يعد به غير قابل للتطبيق، وغير واقعي، ويعد طمعًا في 

صوت انتخابي لا أكثر، ويقصد منه تضليل الناس، ليس إلا.
وفي أحيان أخرى لا يقصد المســؤول التضليل، بل هو رجل صادق يريد أن يعمل، 
ولكنه ضعيف إداريًّا، ليس عنده عمل مؤسســي، وليس لديه تخطيط، وأدواته ضعيفة، 
وآلياتــه ضعيفــة، وسياســاته ضعيفة، وخططــة ضعيفــة، وبرامجه ضعيفــة، وتقديراته 
للموقف ضعيفة، فا يستطيع أن يعمل الذي وعد به، فهو يريد أن يحقق إنجازًا، ويمكن 
تطبيق ما وعد به في ظل إدارة ناجحة، في ظل مدير قوي، في ظل منظومة إداريّة وقياديّة 
ومؤسســاتية فاعلة، في ظل سياسات رشيدة، في ظل أولويات صحيحة، في ظل خطط 

ناجحة، وهو يفتقد كل هذه الأمور، فليس عنده الأدوات والآليات الازمة.
وأحيانًا أخرى لا يتحقق العمل الصحيح بســبب المســؤول، عندما يســوّف ويقول لا 
أحــد يحاســبني، فيقول: هؤلاء النــاس لا يقرؤون ولا يكتبــون، ولا أحد منهم يذكر أو 
يعرف، أطلق كلمتي وأعد بما أشــاء، فيعد الناس مســتخفًا بعقولهم، يعد الناس استنادًا 
إلى اعتماده على نفسه ونرجسيته، وأنه يفعل المعاجز، وليست عنده تقديرات صحيحة، 

فيعطي الناس وعودًا غير صحيحة.
وأحيانًا أخرى يكون المســؤول عجولًا، لا يطبخ الأمور حتى تنضج، فيطلق وعوده 
بــا درايــة، با حكمة، با دراســة، وعندما يرجع إلى مستشــاريه يقولــون له: معاليك 
ماذا عملت؟ فخامتك ماذا فعلت؟ دولتك ماذا ارتكبت؟ سيادتك إلى أين نحن ذاهبون؟ 
كيــف تعد الناس هكــذا؟ وبأيّ ميزانية؟ وبأيّ ظروف؟ وبأيّ أدوات؟ لا نقدر على إنجاز 
ما وعدت به، فيقول: وما أدراني، سألني الصحفي وأعطيته إياها، ألقاها على مسامعهم 
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مــن دون درايــة، وقــد لا يكون يقصد التضليل، ولكنه لم يدرســها، ولــم يخطط لها، ولم 
يستشــر بهــا، وخرجــت منه الكلمة عفويًا، كلمة تكلم بهــا، والله كريم، نعم صحيح أن الله 
دائمًــا كريــم، ولكن لماذا لا نكون نحن كرماء أيضًا؟ ما هي خططنا؟ ما هي رؤيتنا ودراســتنا 
للأمور قبل أن نعد؟ فهذا أمر حيوي ومهم جدًا، ولكن أيا كانت الأسباب، تضليلية أو لقصور 
وضعــف، قصــد أن يضلل الناس، أو لم يقصد، وكان ناويًا أن يخدم الناس بالفعل، ويعمل 
لهم هذه الأشــياء التي وعدهم بها، ولكن لم يدرس الأمور دراســة متأنية وصحيحة، فوعد 
بأشــياء لــم يكن قــادرًا على أن ينفذها، أيًا كانت الأســباب، فالمســؤول حينما يعد ولا يفي 
بوعــده تهتــز الثقة بينه وبين الناس، فا تصدق كامه بعدها، لأنه هدم الجســور بينه وبينهم 

حين وعدهم فأخلف وعده.
ورد فــي كنــز العمــال: عن علي  أن رســول الله  قــال: »العِدَة - 
يعنــي الوعــد - دَين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن وعد ثم 
أخلــف، كرّرهــا ثاثًا«)361(، وتكرار رســول الله  لهذه الجملة ثاث مرات، 
دليــل علــى خطــورة هذا الأمــر، وعلى حجــم الآثار المدمــرة للوعد الــذي لا يُنفّذ من قبل 

المتصدي والمسؤول، وعلى أهمية موضوع إخاف الوعد وخطورته.
يْن، كما ورد ذلك  بل أحيانًا في المنطق الديني قد يكون الوعد أخطر وأهم وأشد من الدَّ
فــي كنــز العمال أيضًا: عن علي ، عن رســول الله  أنه قال: »الواعد 

يْن في رقبة الإنسان. بالعدة مثل الدين أو أشد«)362( أحيانا يكون الوعد أشد من الدَّ
وفي نهج الباغة: قال أمير المؤمنين : » المسؤول حرّ حتى يعد«)363(، فالمسؤول 

حرّ ما لم يعد، فإن وعد أصبح أسيرًا؛ لأنّ عليه أن ينفذ وعده.
 : وفــي نهــج الباغة أيضًا في خطــاب التنصيب في المدينة، قال أميــر المؤمنين
»ذمتــي بمــا أقــول رهينــة«، ذمتي مرتهنة بكامــي، »وأنا به زعيــم«، كل ما أقولــه لكم فأنا 
أقصده، وليس عندي كام فضفاض أحشوه، »والله ما كتمت وشمة«، الوشمة تعني نقطة، 
يعني لم أخفِ عنكم ســرًا بمقدار نقطة، فقد شــاركتكم الأســرار، شاركتكم الظروف، ولم 
أخفِ عنكم شيئًا، فأنا مسؤول عنكم، وأنتم أصحاب القرار، والمعنيون بقيادتي وإدارتي، 

361. كنز العمال 3: 347 ح65)6.

362. كنز العمال 3: 349 ح76)6.
363. نهج الباغة 4: 79 الحكمة336.
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فــا أخفيكم شــيئًا، »ولا كذبت كذبــة«)364(، ولم أبالغ يومًا فــي كام غير صحيح وخاف 
الواقع أبدًا، فقد قلت الحقيقة كما هي با رتوش، ولذلك يجب على المسؤول أن لا يقطع 

وعدًا يكون عاجزًا عن تتفيذه.
وفــي شــرح غــرر الحكم: قــال أمير المؤمنيــن : »لا تعد عدة لا تثق من نفســك 
بإنجازهــا«)365(، حتــى لــو كنت ناويًا الإنجــاز فا تثق بقدرتك عليــه، إذا لم تكن عندك ثقة 
بالإنجــاز فــا تعد، إلا أن تكون متأكــدًا وواثقًا من أنك قادر على الإنجاز. أنا خادمكم حين 
يأتي أحدهم ويطلب مني شيئًا ما، أقول له: لا أعدك بالتنفيذ، ولكن أعدك بالمتابعة، لأنها 
بيدي وأنا قادر عليها، أما ذاك المســؤول، اقتنع أم لم يقتنع؟، ما هي الضوابط والتعليمات 
والقوانيــن؟، مــا هي رغبة المســؤول؟، ما هــو ضميره؟، فا علم لي بها، لئــا تأتيني غدًا 
وتقــول لــي: وعدت ولم تفِ بوعدك، أنــا لا أعدك بالتنفيذ، ولكن أعــدك بالمتابعة، وهو 

الأمر الذي أنا واثق منه ومتأكد منه.
فما كنت واثقًا منه أيها المســؤول ومتيقنا من أنك قادر على أن تفعله يمكنك أن تعد به، 
أما الشيء الذي أنت غير متأكد من إنجازه فا تعد به وإن كنت تحتمله، أعطِ وعدًا بالمتابعة 
ولكــن لا تعــد بالإنجاز، فلعله يحدث أمر يحول بينك وبيــن الإنجاز؛ »لا تعدنّ عدة لا تثق 

من نفسك بإنجازها«.
وفي منطق علي  أيضًا إذا وعدت بشــيء فيجب أن توفر مســتلزمات تنفيذه؛ لأنّ 
التنفيذ يتطلب منك أشــياء ومســتلزمات تكون مقدمة لتنفيذ الوعد، يجب أن تهيئها، فحينما 
يعــد المســؤول النــاس بتوفير الكهرباء، فــإنّ ذلك يســتلزم وزيرًا كفــوءا، ومنظومة نزيهة، 
وخبرات دولية، وميزانيات مناســبة، وضربًا للمافيات والعصابات ومكافحة الفســاد في هذا 
القطاع، يســتلزم إيقاف المحسوبيات والمنســوبيات، فطالما وعدت بتوفير الكهرباء فيجب 

أن توفر كل هذه المستلزمات لكي تتوفر الكهرباء.
ورد في شرح غرر الحكم: قال أمير المؤمنين : »اذكر وعدك«)366(، لا تعد بوعد 
ثــم تنســاه، فيذهــب الوعد كأن شــيئا لم يكن، بل اجعلــه دائمًا نُصب عينيــك، تحت دائرة 
الضوء، اكتبه على مكتبك، علقه على الجدار، البيانات الحكومية التي قدمتها وأخذت الثقة 
على أساســها، اكتبها وضعها على مكتبك أو علقها على جدار غرفتك، لتراها كلما دخلت 

364. نهج الباغة 1: 45 الخطبة 16.
365. شرح غرر الحكم 2: 172.

366. شرح الغرر 2: 172.
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غرفتك، فتتذكر ما وعدت به، وأنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعًا، كل مسؤول في أي موقع 
مــن مواقع المســؤولية، واجباته، وعوده للناس، عليــه أن يكتبها على ورقة ويضعها أمامه؛ 
»اذكر وعدك«، عجيبة هذه الحكمة؛ عندما تعد بشيء فاجعله تحت دائرة الضوء لئا تنساه.
وورد في كتاب الكافي: عن هشــام بن ســالم، قال: »سمعت أبا عبد الله  يقول: 
عــدة المؤمن أخاه نــذر«، أي هي نذر حقيقة، فكما أن النذر يجب الوفاء به، فكذلك الوعد 
يجــب الوفــاء به، »لا كفارة له«، حنث اليمين له كفــارة، فمن حلف يمينًا وحنث به عليه أن 
يدفع كفارة، وكذلك من نذر نذرًا ولم يستطع أن يفي به تجب عليه الكفارة، ولكن إخاف 
الوعــد لا كفــارة لــه، فماذا يفعل؟ هل ينفع أن يســتغفر الله ألف مــرة؟ لا ينفع، فما دمت قد 
وعــدت فيجــب أن تفي بوعدك، ولا كفارة للخلف بالوعد، »فمن أخلف فبخلف الله بدأ«، 
إذا أخلفــت وعــدك الذي قطعته لأحد مــن الناس، فإنك قد أخلفت الوعد مع الله )ســبحانه 
وتعالــى(؛ لأنّ وعدك مع الناس التزام عند الله )ســبحانه وتعالى(، »ولمقته تعرّض«، الذي 
ذِينَ آمَنُوا  هَا الَّ يخلف الوعد مع الله يتعرض لسخط الله )سبحانه وتعالى(، »وذلك قوله: )ياَ أيَُّ
ِ أنَ تقَُولُــوا مَا لَا تفَْعَلُونَ(«)367(، لماذا تقول أمرًا لا  لـِـمَ تقَُولُــونَ مَا لَا تفَْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهَّ

تفعله، فيزيد السخط الإلهي عليك؟.
فــي كتــاب الكافــي أيضًــا: عــن أبي عبــد الله الصــادق  قــال: »قال رســول الله 
: »مــن كان يؤمن بالله واليــوم الآخر فليفِ إذا وعد«))36(، ادّعاء الإيمان أمر 
ســهل، ويحتــاج إلى ما يثبــت ذلك، إذ نقول نحــن مؤمنون، ولكن كيف نثبــت ذلك؟ فإذا 
كنــت مؤمنًا حقيقيًا فعليــك الوفاء بوعدك، فالدين المعاملة، الديــن الوفاء بالوعد والعهد، 
الالتــزام بالعهــود والمواثيق، وليس فقــط أداء الركعات المفروضــة، وليس فقط عدم حلق 
اللحية ولبس المحابس، وليس فقط أن تحمل بكفك مســبحة، فهذه بعض المظاهر الدينية 
عنــد النــاس، ولكن ليســت هي الدين في جوهره، فــي عمقة، بل الدين هــو التزام الصدق 
وحســن التعامل والتدبير والتعاطي بشــكل سليم مع الناس، وتعزيز الثقة مع الناس، هذا هو 
الديــن؛ »مــن كان يؤمن بالله واليوم الآخر«، إذا كنت مؤمنًــا حقيقيًا فعليك أن تفي بوعدك، 

فهنا يتبين الدين؛ بالوفاء بالوعود يتبين مدى التزامك الديني.
نســأل الله )ســبحانه وتعالى( أن يجعلنا من المؤمنين الملتزمين، ممن يفون بالوعود التي 

يقطعونها مع الناس.

367. الكافي 2: 363 ح1.

)36. الكافي 2: 364 ح2.
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الآفة الثالثة

التسرع والتهاون في الأمور

سَــاقُطَ فِيهَــا عِنْدَ إمِْكَانهَِا، أوَِ الَّلجَاجَةَ فِيهَا  ــاكَ وَالْعَجَلَةَ باِلأمُورِ قَبْلَ أوََانهَِا، أوَِ التَّ )وإيَّ
ــرَتْ، أوَِ الْوَهْــنَ عَنْهَا إذَا اسْــتوَْضَحَتْ، فَضَعْ كُلَّ أمَْر مَوْضِعَــهُ، وَأوَْقِعْ كُلَّ عَمَل  إذِا تنَكََّ

مَوْقِعَهُ(.
تتمثــل هــذه الآفــة بحالة التســرع فــي الأمــور، وكذلك حالــة التهاون فــي الأمور، 
ويأتــي التســرع من حالات الإفراط والاندفاع الزائد، ويأتــي التهاون من حالات التفريط 
والإهمال، وكذلك اللجاجة؛ عندما يكون المسؤول والمتصدي لجوجًا في تحقيق أمور 

غير واقعية وغير موضوعية.
ومــا يقابل التســرع هو التأنــي، وما يقابل التهاون هو الحزم، ومــا يقابل اللجاجة هو 
الواقعيــة، فبالتالي هذه الآفــات تعني أن أمير المؤمنين  يدعو المتصدي، القائد، 

المسؤول، المدير، إلى أن يتعامل دائمًا بتأنِ وحزمِ وواقعية.
: يقول أمير المؤمنين

ــاكَ وَالْعَجَلَــةَ باِلأمُورِ قَبْلَ أوََانهَِا(: احذر أيها المســؤول أن تتعجل الأمور قبل أن  )وإيَّ
يحيــن وقتهــا، وقبل أن تصل إلى الحــد الذي تتهيأ فيه جميع ظروفهــا الازمة للإنجاز، 
كالجنين الذي تريد أمه إنجابه قبل أن تتم مدة الحمل البالغة تســعة أشــهر، فإنه لا محالة 
ســيولد ميتًا، والمســؤول الذي يتســرع الأمور قبل أن يحين وقتها، يســمّونه في اللهجة 
العامية »تشــربت«، يســمّونه إسقاط واجب، يســمّونه ذر الرماد في العيون. وهناك فرق 
كبيــر بيــن مــن يريد أن ينجز عمــاً متقنًا، ومن يريــد ضجة إعامية ليقــول للناس: إنني 
أنجزت هذه الأمور، في الوقت الذي كان يجب أن تُطبخ فيه حتى تنضج، وتُدرس دراسة 
عميقــة، ثــم بعد ذلك يتخذ فيها القرار، لتأخذ حيز التنفيد. إذن فالعجلة تفســد الأمور؛ 

اكَ وَالْعَجَلَةَ باِلأمُورِ قَبْلَ أوََانهَِا(، قبل أن تصل إلى وقتها ونضجها المطلوب. )وإيَّ
سَاقُطَ فِيهَا(: أو من جانب آخر التهاون فيها. )أوَِ التَّ
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)عِنْــدَ إمِْكَانهَِــا(: عندما تصــل إلى لحظة الإنجــاز، عندما تتوفر الظروف المناســبة 
لتحقيــق الأمر، فإنّ التهاون فيها، والتباطؤ عنها، مفســدة لهــا أيضًا، فتعجّل الأمور أمر 

غير سليم، والتباطؤ بالأمور والتهاون أمر غير سليم وغير مقبول أيضًا.
)أوَِ الَّلجَاجَةَ فِيهَا(: أو تصر على الشــيء بشــكل غير منطقي وغير معقول، كأن يأتي 
مسؤول ويجمع العاملين في مشروع معين، ويقول لهم: كم بقي للمشروع حتى ينتهي؟ 
فيقولون: بقي شــهران، فيقول لهم: ســآتي بعد أســبوعين وأرى المشروع كاماً، وإلا 
سأعلقكم جميعًا على حبل المشنقة، أو أطردكم من وظائفكم. ليس هكذا تُدار الدولة، 
فإنّ اختزال العمل من شــهرين إلى أسبوعين يعني تجاوز أعمال فنية وهندسية وإجراءات 
يجب أن تُعتمد، وإنهاء المشروع في أسبوعين يعني تجاوز الرصانة، والدقة؛ لأنّه إنجاز 
ليس ضمن الســياق المطلوب، وســيخرب العمل، فإنجاز المشــاريع ليس بالعنتريات، 
وينبغي أن يكون وقت إنجازها محســوبًا بشــكل دقيق، واختزاله يربك العمل، ويخرجه 
عن سياقاته الصحيحة، وينتج مضاعفات سيئة، فالمسؤول عندما يلح في قضية لا يمكن 
تحقيقها، فهذا أمر غير صحيح، ومن شأنه أن يفسد العمل، فالمسؤول أحيانًا يعتقد بأنّ 
الإدارة الصحيحــة تكمــن في الضغط علــى العاملين؛ بأن يطلب منهــم نتائج غير ممكنة 

التحقق في وقت ما، وفي ظرف ما.
ــرَتْ(: إذ كانــت لــم تزل متنكــرة؛ غامضة، غير واضحــة، غير معروفة، لا  )إذِا تنَكََّ
يُعرف وجه الصواب فيها، لا تُعرف البوصلة فيها، فإن صحة سير العمل تكمن في التريث 
إلى حين انكشــاف الغموض، كما لو أُرســلت التربة للفحص، فينبغي الانتظار إلى حين 
وصول نتيجة فحص التربة، لنرى هل ظروف الأرض صالحة لبدء تشــييد المشــروع؟، 
ولكن المســؤول يطلب من العاملين البدء بالمشــروع وعدم الانتظار، مما يســبب نتائج 

كارثية لو جاءت نتائج الفحص بعد ذلك بعدم صاحية التربة لإنشاء المشروع.
إذن إذا كانــت الأمــور غامضــة في قضية هندســية، أو سياســيّة، أو اجتماعيّة، أو 
اقتصادية، فاللجاجة في ســرعة إنجاز العمل دون التحري والتقصي والتأكد من صحة 
المســارات والإجراءات والخطوات، مضيعة للعمل ومفسدة له، فاللجاجة في العمل 

مع الغموض خطأ فادح ينبغي تافيه.
)أوَِ الْوَهْــنَ عَنْهَــا(: في المقابل إذا كانت الأمور واضحــة؛ كانت نتائج فحص التربة 
إيجابيــة، وكان كل شــيء جاهزا، فــا معنى لانتظار، وينبغي البدء بالمشــروع، وترك 
التســويف والمماطلة والانتظار لما بعد شــهر أو شهرين وهكذا، لماذا التأخير وكل شيء 
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جاهــز؟ وهنــا يحذر أميــر المؤمنين  مــن الوهن، والضعــف، والإهمال، وعدم 
المبادرة لإنجاز العمل بعد الوضوح.

)إذَِا اسْــتوَْضَحَتْ(: يعني إذا وضحت وانكشفت الأمور، وأصبح الموقف واضحًا، 
فلماذا التماهل وعدم البت بالأمور؟ كما حصل في التشكيلة الوزارية الحالية التي ينقصها 
ســبعة وزراء، وعندما يُطلب من رئيس الوزراء المبادرة إلى تقديم الأســماء إلى مجلس 
النواب لأخذ الثقة لإكمال الحكومة، يقول: كا، الأفضل أن ننتظر إلى الشهر المقبل، 
لماذا الشهر المقبل؟ أو يقول: الأفضل الانتظار إلى ما بعد العيد، لماذا بعد العيد؟ لماذا 
لا تسرع الآن بإنجاز هذا العمل ما دامت ظروفه مهيأة؟ إذن فاللجاجة في شيء لم ينضج 

بعد خطأ، وكذا الوهن والتكاسل والضعف عن شيء ناجز خطأ أيضًا.
)فَضَعْ كُلَّ أمَْرٍ مَوْضِعَهُ(: ضع كل شــيء في مكانه، أنجز كل أمر بالشــكل الصحيح 

السليم.
)وَأوَْقِعْ كُلَّ أمَْرٍ مَوْقِعَهُ(: تأكيد لما سبق؛ لخطورته وأهميته ووجوب بالغ العناية به، 

وهو أمر دقيق يحتاج إلى تقدير خبير لا يحسنه كل أحد.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

تجنب العجلة والتسرع في الأمور
الحكــم أمانــة بيد المنظومة القياديّة المســؤولة، ولذا يجب على المســؤول أن تكون 
قراراته وخططه وسياســاته وإجراءاته مدروســة، لكي لا يندم عليها، ولا يؤدي إلى أخذ 
المنظومة القياديّة إلى إجراءات خاطئة، فالقيادة ليســت موقعا لقرارات متسرعة وعجولة 
توقع الإنســان في مطبات ومشــكات، بل يجب أن تدرس الأمور دراسة متأنية في اتخاذ 
القرار وفي وضع الخطط الناجعة لتنفيذه، والمباشــرة بالتنفيذ والإقدام على الأمر يجب 
أن تخضــع لدراســة علمية متقنة رصينــة، يتأكد من خالها أن هذا القــرار صحيح، وأنّ 
هذه الخطط دقيقة، وأنّ التنفيذ ســيتم بأفضل ما يكون، ولذا يجب أن تُجرى استشــارات 
عميقة لخبراء حقيقيين ومختصين، ويجب أن يكون هناك تقييم شامل لكل تداعيات هذا 
الإجــراء، فمثــاً تُطرح مقترحات عديدة لمواجهة وبــاء كورونا، يدعو بعضها إلى اتخاذ 
إجراء حظر شــامل، وبعضها إلى اتخاذ حظر جزئي، ويقترح آخرون الحظر المناطقي، 
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ويقترح آخرون تخفيف الحظر الجزئي بأن يكون من العاشــرة لياً إلى السادســة صباحًا، 
بــدلًا من السادســة عصرًا، من أجل فتــح المجال للناس بالحركة بحريــة أكبر، ويجري 
تــداول أســباب وتداعيات كل مقتــرح من أجل الوصــول إلى الإجراء الأمثــل، فتُجرى 
دراسة واستقصاء شامل واستشارات دقيقة من مختصين، ونحتاج إلى تقييم شامل للآثار 
الاجتماعيّة، والسياسيّة، والخدمية، والنفسية على الناس، قبل أن يُتخذ أي قرار، ومن 
دون ذلك فالسير سيكون عشوائيًا؛ من غير تخطيط، أو دراسة، أو تدقيق، أو استشارة، 
وفيه مهلكة المنظومة القياديّة، وستحل الكارثة وتنهار المنظومة بقرار خاطئ يأخذها إلى 

الهاوية، أو أخطاء كارثية قد يصعب حلها ومعالجتها وتداركها.
نــرى فــي بادنــا أحيانًا أنــه يصدر أمر ديواني في شــيء ما، وبعد ســاعتين يصدر أمر 
يلغي الأمر الأول، ســاعتان وليس ســنتين! فما هذا التخبط في اتخاذ القرارات؟ وما هي 
الصورة التي تعكســها هــذه القرارات والمواقف؟ وكل كتاب يذهب إلى عشــرة أماكن؛ 
إلى كل الجهات المعنية، وكل ســاعة يأتي كتاب ينقض الآخر، وهذا يكشــف عن حالة 
مــن التخبــط، وعن حالة من عدم الإدراك وعدم الدراســة الصحيحة والعميقة قبل اتخاذ 
القــرار؛ التخبــط في التعليمات، والإجراءات، والسياســات، والخطوات، وحتى على 
مســتوى التشــريعات؛ تشــريع قراءة أولى وقــراءة ثانيــة ولجان لكي يصوب التشــريع، 
وعندما يُقر تقوم قيامة الجهة المســتفيدة، فهل يجوز أن يقرّ قانون لا يُعرض على الجهة 
المستفيدة؟ وهل يجوز لمن يكتب تشريعات أن يجلس في غرفة مظلمة، ولا يتشاور مع 
الجهات المســتفيدة؟ فمثاً عندما يُراد كتابة قانون للمحامين، فينبغي التشــاور مع نقابة 
المحامين بشــأن رأيهم بمختلف فقرات القانون، قبل إقراره وتشــريعه، وهكذا الأمر مع 
جميع الأصناف الأخرى التي يراد تشــريع قانون لها، فأي تشــريع يجب أن يلحظ الجهة 
المستفيدة، لكي يستطيع أن يحل مشكاتها ويعالج تقاطعاتها ويطور أوضاعها، أما هذا 

التخبط وهذه العشوائية وهذا التعجل، فهي مضرة جدًا بالمنظومة القياديّة.
ولكن لا بد من التأكيد على ضرورة التمييز بين أمرين؛ بين السرعة والتسرع، فالتسرع 
أمــر خاطــئ، أمر مدان، آفة من آفات التصدي، أما الســرعة في إنجاز العمل بعد اكتمال 

شروط انجازه، فهذا أمر مطلوب، فالسرعة جيدة، ولكن التسرع خاطئ.
مُورِ قَبْــلَ أوََانهَِا(، تحذير من العجلة بالأمــور قبل أوانها، ولكن  ــاكَ وَالْعَجَلَــةَ باِلْأُ َ)إيَِّ
عندما جاء أوانها، ودرســتها وناقشــتها ووصلت إلى اســتنتاجات كاملــة، فهنا يجب أن 
تباشر بالمشروع، ولا تنتظر. التسرع يكشف عن قلة حكمة، عن عدم إمعان النظر، عن 

عدم بُعد الأفق، عن عدم استشراف التأثيرات السلبية لهذا القرار.
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ورد فــي نهــج الباغــة من حكم أميــر المؤمنين : »من الخــرق المعاجلة قبل 
الإمــكان«، مــن الحماقة التســرع قبل توفر الظروف المائمة.. من الســفه اتخاذ موقف 
قبــل التهيؤ والاســتعداد لــه.. من قلة العقل أن تتخذ خطوة تهيّج مشــاعر الناس ضدك، 
وعليــك أن تمهــد الأرضيــة المائمة، ليأتي القــرار مقبولًا، ويحظى بغطاءات شــعبية، 
وربما تكون الناس متفهمة، ولكنك أيها المســؤول لماذا تســلك بالقرار مســلكًا لا أحد 
يعرف ما هو؟ وكيف هو؟ فتنشــأ اعتراضات توجب ســحبه، هذا كله إضعاف للمنظومة 

الحكومية والقياديّة.
»والأناة بعد الفرصة«)369(، يعني من الحماقة التأني بعد الفرصة، فإذا توفرت الفرصة 
وكانت الظروف مؤاتية، وكل الإجراءات سليمة، وكل الدراسات كاملة، فا يجوز لك 
الانتظــار، ويجــب عليك المبــادرة؛ لأنّ »الفرصة تمر مر الســحاب«)370( كما في حكمة 
أخرى لأمير المؤمنين ، فأسرع ما دام الوقت مائما والأجواء مهيأة لاتخاذ القرار.
ورد في بحار الأنوار: في وصية أمير المؤمنين  لابنه الحسن : » وأنهاك 
عن التسرع بالقول والفعل«)371(، التسرع بالقول أو بالفعل خطأ، فعليك أن تسأل وتدقق 
وتنظر، فربما تظهر لك كلمة أو رقم أو شيء ما، ثم لا يكون قولك أو فعلك صحيحًا ولا 
دقيقًا، فهذا من شأنه أن يضعفك إلى حد كبير، والتسرع في الفعل هو التعجل في الأفعال 

بالطريقة التي تفسد العمل، وهذا لا يصح.
وورد في شرح غرر الحكم: قال أمير المؤمنين : »العجول مخطئ وإن ملك، 
والمتأنــي مصيب وإن هلك«)372(، أي حتى لو تحقق الغرض يبقى العجول مخطئًا؛ لأنّه 
مخطئ بآليته، فقد تمر الأمور بخير في المرة الأولى، ولكنه ســيقع في مشــكلة في المرة 
الثانية، فإذا نجحت الأمور صدفة، بالرغم من التعجّل با دراســة، بأن عمل شــيئًا وأتى 
بنتيجــة إيجابيــة، فمــع ذلك يبقى مخطئًــا؛ لأنّ الآلية خاطئة، ولا يمكــن بآليات خاطئة 
أن تتصــور الحصول على نتائج طيبــة وصحيحة، وإن حصل مرة صدفة وخدمته ظروف 
معينــة، بأن تعجّل في أمر والله )ســبحانه وتعالى( أتى بهــا صحيحة؛ كمن أغمض عينيه 
وعبر الشارع، وصدفة لم تدهسه سيارة، فا يستطيع أن يبني عليها مرة أخرى، ويغمض 

369. نهج الباغة 4: 4) الحكمة 363.
370. نهج الباغة 4: 6 الحكمة 21.

371. بحار الأنوار )6: 329 ح6.
372. شرح غرر الحكم 1: 322.
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عينيه مرة ثانية ويعبر الشارع، فاحتمال تعرضه للدهس وارد جدًا، فالآلية خاطئة حتى لو 
جاءت النتيجة صحيحة، لذلك هو مخطئ.

»العجــول مخطئ وإن ملك«، وإن حقّــق ما يريد، »والمتأني مصيب«، الذي يدرس 
الأمــور، الــذي يدقق الأمــور مصيــب، »وإن هلك«، عندما درســها ودقــق فيها ورآها 
صالحة، ثم قرر الدخول فيها والإقدام عليها، ولكنه مع الأسف لم يحصل على النتائج 
المرجوة منها، ولم تثمر، ولم تنتج، وفشــل المشروع، وبما أنه استفرغ جهده فسيكون 
ضميره مرتاحًا، ولا يلوم نفسه؛ لأنه اتّبع الآليات الصحيحة، وهذه الآليات إذا أخفقت 
هــذه المرة، فإنها ســتنجح معه في المرات القادمة، أما آليــات العجلة فإنها وإن نجحت 
معه مرة، ولكنها ستفشل معه في المرات القادمة، فالتعجل خطأ وإن أصات الهدف مرة، 

والتأني صحيح وإن أخطأ الهدف مرة.
وورد فــي شــرح غرر الحكم: قال علي : »أصاب متــأنٍ أو كاد«، المتأني إما 
أن يصيــب الهــدف، أو يــكاد يصيبــه، أي كاد يقترب من الهدف، »وأخطأ مســتعجل أو 
كاد«)373(، والمستعجل يخطئ الهدف أو يكاد يخطئه وإن أصاب، فهو قريب من الخطأ، 

ولذا يجب الدقة في هذا الأمر.
وفــي شــرح غرر الحكم: قال علــي : »العجل يوجب العثــار«)374( العثار من 

العثرة، أي العجلة توجب العثرة والزلة.
وفي شــرح غرر الحكم أيضًا: »مع العجل يكثر الزلل«)375(، مع التســرع يزيد الزلل، 

تزيد الإخفاقات، تزيد الأخطاء.
وورد فــي شــرح غرر الحكم: قال علي : »العجــل قبل الإمكان«، يعني قبل 
التمكن من حيثيات الأمر، وقبل توفير الظروف المناسبة، »يوجب الغصة«)376(، يوجب 
الألم والحســرة، عندما تتخذ قرارًا عجولًا وتخطو خطوة متسرعة فتفشل، فا يبقى لك 

إلا الألم والغصة والحسرة.
وفي بحار الأنوار: قال الإمام الصادق : »مع التثبت تكون الســامة«، عندما 
تــدرس الموضــوع وتتحرى عنه وتدقق به وتتثبت منه يكون في ذلك الســامة والوصول 

373. شرح غرر الحكم 1:341.

374. شرح غرر الحكم )1:11.
375. شرح غرر الحكم 6: 121.
376. شرح غرر الحكم 1:351.
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إلى النتائج، »ومع العجلة تكون الندامة«، وعندما تتسرع تندم ولا تتحقق النتائج، »ومن 
ابتدأ بعمل في غير وقته«، بدأ في العمل دون أن يوفر ظروف نجاحه، »كان بلوغه في غير 
حينه«)377(، فســيكون وقت قطاف النتائج غير مناسب، أي سوف تصل لهذا الأمر ولكن 
ستقطف ثمره قبل نضوجه، فا تستطيع أن تستفيد منه، كقطف العنب في أول ظهوره، 
ويسمى الحصرم، فهو لا يؤكل، ويحتاج إلى بقائه على أشجاره شهرا أو شهرين ليتحول 
إلى عنب لذيذ، وحينئذ يحين أوان قطافه، ولكن عندما تقطفه متعجاً قبل وقت نضوجه 
تكــون قد أفســدته، فا تســتطيع أن تأكله، ولم تتركه حتى وقــت نضوجه ليكون صالحًا 

للأكل.
وجــاء فــي دعاء الإمام الحســين  في يوم عرفة: » وبــارك لي في قدرك، حتى 
لا أحــب تعجيــل ما أخــرت، ولا تأخير ما عجّلت«))37(، الطلب مــن الله عز وجل أن لا 
نحــب تعجيــل مــا أخّر، ولا تأخيــر ما عجّل، أي يــا إلهي، لا تحبب إلينــا تعجيل الأمر 
الــذي لــم يحن وقته بعــد، ولا تبغّض إلينا تأخير الأمر الذي حــان وقته؛ لأنه ربما كانت 
هناك مصلحة في التأخير، أو مصلحة في التعجيل، فا نتمنى أن يتحقق الآن الأمر الذي 
أخّرتــه يــا إلهي، أو يتأخر الأمر الذي عجّلته، وهذا الشــيء مهم جدا؛ أن تتحقق الأمور 

في أوقاتها المناسبة.
وورد فــي كتاب بحــار الأنوار: عن الإمام الجواد أبي جعفر الثاني ، عن آبائه 
، قال: »قال أمير المؤمنين : التدبير قبل العمل يؤمنك من الندم«)379(، 
التدبيــر والتخطيط والدراســة والاستشــارة قبل العمــل تؤمنك من الوقوع فــي الندم بعد 

الفعل.
وفي بحار الأنوار أيضًا: عن الإمام جعفر الصادق ، عن آبائه ، وهذه 
 ، من روايات السلســلة الذهبية التي يرويها إمام عن إمام عن رســول الله
قــال: »إنّ رجــاً أتــى رســول الله  فقال: يا رســول الله أوصني، فقال له 
رســول الله : فهل أنت مســتوصِ إن أوصيتك؟«، اســتفهام رســول الله 
 من الســائل عن مدى التزامه بالنصيحة التي ســيقولها له، دليل على عدم 
التــزام النــاس بالنصائح التــي يعرفونها، ويقــال إن مجموعة من الناس جــاؤوا إلى باب 

377. بحار الأنوار )6: )33 ح 3.
)37. إقبال الأعمال 2: )7.

379. بحار الأنوار )6: )33 ح1.
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أحــد العرفــاء، فلم يفتح لهم البــاب، فمكثوا عند الباب وهم يلحــون بطلب النصيحة، 
ولــم يبرحوا حتى اســتجاب لهم وفتح الباب، وقال لهم: إخوانــي أنصحكم بأن تعملوا 

بالنصائح السابقة التي سمعتموها.
البعــض يحــب اســتماع النصيحة، ولكنه لا يعمل بها، وبالتالــي فهي لا تترك أثرًا في 
حياتهم، فالإنســان عندما يســتنصح الآخرين ينبغي أن يســأل نفســه: هل سأعمل بهذه 
النصيحة؟ ولما كان الناس غافلين عن ذلك، ســأله رســول الله : »فهل 
أنــت مســتوص إن أوصيتك؟«، أتيت تطلب نصيحة، تطلــب وصية، فإذا أعطيتك إياها 
فهــل ســتعمل بها؟ »حتى قال ذلــك ثاثًا«، أي أعادها رســول الله  عليه 
ثــاث مــرات، »في كلهــا يقول الرجل: نعم يا رســول الله«، وتكرارها يعني أن رســول 
الله  يــرى بعيــن الباطــن أن هذا الرجل ليس أهاً للعمــل بالنصائح، وأنه 
يريد أن يســمع فقط، »قال: نعم يا رســول الله، فقال رســول الله : فإني 
أوصيــك إذا أنــت هممــت بأمر فتدبر عاقبتــه«، انظر ما هي نتيجته؟ ما هــي عاقبته؟ تدبر 
فيه، دقق فيه، ادرســه جيدًا، »فإن يكن رشــدًا فأمضه«، إذا رأيته جيدًا ونافعا لك، وفيه 
رشدك ومصلحتك، فاعمل به، »وإن يكن غيًّا فانتهِ عنه«)0)3(، أما إذا رأيت أنه لا يحقق 
مصلحتــك الدنيويــة ولا الأخرويــة، فا تمضه واتركه ولا تعمل بــه، فكل عمل عزمت 
القيام به فعليك أن تدرسه وتتأمل فيه، فإن رأيت فيه مصلحتك ما لم يكن معصية فاعمل 
بــه، وكــذا كل كلمة تريد أن تتفوه بها عليك أن تدقق فيها وتنظر إلى تبعاتها وآثارها، قبل 
أن تنطــق بهــا، فإنك إن نطقت بها، فلن تســتطيع أن ترجعها، كالماء الذي ينســكب من 

الإناء، فا تستطيع له جمعًا.
 : قال: »قال رســول الله ، وفيــه أيضًا: عــن أبي جعفر الباقر
إنمــا أهلــك الناس العجلة«، »إنما« أداة حصر، يعني أن الســبب الوحيد في هاك الناس 
هو العجلة والتسرع، »ولو أن الناس تثبتوا لم يهلك أحد«)1)3(، أي لو كان الناس يدرسون 
الأمر الذي يريدون القيام به، ويتأكدون منه، فا أحد سيهلك، وسوف يسيرون بالاتجاه 

الصحيح.

0)3. بحار الأنوار)6: )33 ح4.
1)3. بحار الأنوار )6: 340 ح11.
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 : قال: »قال رســول الله ، وفيــه أيضًا: عــن أبي جعفر الباقر
الأناة من الله، والعجلة من الشــيطان«)2)3(، التأني والتروي هبة وتوفيق من الله عز وجل 
للعبد، والتأني يعني الدراســة والتدقيق والتشــاور، ثم الإقدام على العمل الذي عزمت 

عليه.

الإةاءة الثانية

الحذر من التهاون في الأعمال
إياك أن تتهاون وتتباطأ وتتكاسل حين تحين الفرصة وتتوفر الظروف، فما دام الحديد 
ســاخنًا - كمــا يقولــون - فاطرقه، ولا تنتظر شــيئا، وبادر للعمل، فإنــك إن تركته حتى 
يبرد، لم يجدِ الطرق عليه شيئًا؛ )أوَِ التَّسَاقُطَ فِيهَا( يعني التهاون، )عِنْدَ إمِْكَانهَِا(، عندما 
تتوفــر ظروفها، فأقدم ولا تتأخر، فكما أن التعجل مضر قبل الدراســة، فكذلك التهاون 
والتكاســل في اتخاذ القرار والمضي قدمًا عند توفر الظروف، مهلكة أيضًا، ونرى أحيانًا 
بعض القادة لديهم مشــكلة التســرع، فكل ســاعة يتخذ قرارًا ثم يتراجع، والبعض الآخر 
لديه أزمة تباطؤ، فعندما يتطلب الأمر صدور قرار منه، يطلب تشكيل لجنة لدراسة القضية 
الفانية، وتأتي اللجنة بأكثر من رأي، فيبقى في حيرته مترددًا، لا يستطيع أن يتخد قرارًا، 
فيطلب تشــكيل لجنة ثانية، أو يحولها إلى الجهة الفانية لاســتطاع آرائهم فيها، إلى أن 
ينتهــي وقتهــا وتضيع، ويضيع هو معها أيضًا، ويضيع البلد معه. إذن فالتعجل والتســرع 

بالقرار مهلكة، وكذا التباطؤ والتهاون في اتخاذ القرار بعد نضوجه مهلكة أيضًا.
والطريقــة الوســطى بيــن التســرع والتســاقط، بين التفريــط والإفراط، بيــن التعجل 
والتهــاون، هــي الطريقة المثلى في اتخاذ القرار والإقدام علــى العمل، أي »خير الأمور 

. أوسطها«)3)3(، كما جاء على لسان علي
وورد فــي حكــم علي  من نهــج الباغة: »من حلم لم يفرط فــي أمره«)4)3(، 
الإنسان الحليم لا يضيع الفرص، ولا يتهاون في أمره عند حلول الوقت المناسب، لأنّ 
التهاون والتكاســل والتردد في القرار، في الخطوة بعد نضوجها، تؤدي إلى إخال كبير 

2)3. بحار الأنوار )6: 340 ح12.
3)3. عيون الحكم والمواعظ: 240.
4)3. نهج الباغة 4: ) الحكمة 31.
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في إنجاز المهام القياديّة، و»الفرصة تمر مر السحاب«)5)3(، إذا لم تستثمر ذهبت منك، 
والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فبادر واستفد من الفرصة.

وورد في شــرح غــرر الحكم: »التفريط مصيبة القــادر«)6)3(، إن أهم مصائب ورزايا 
الإنســان القادر على الفعل الذي توفرت ظروفه وتهيأت شــروطه، هو التفريط والتهاون 
والتكاسل؛ لأنه لا يعطي للفرص قيمتها، ويُظن أنه قادر على إنجاز كل عمل متى شاء، 

وبضياع الفرصة يضيع العمل منه.
وورد فيه أيضًا: »الفرصة ســريعة الفوت، بطيئة العود«)7)3(، الفرص تضيع بســرعة، 
ولا ترجــع إلا بعــد وقت طويل، فالله تبــارك وتعالى يهيىء لك فرصة في الموضوع الذي 
هو موضع اهتمامك الآن، فعليك المبادرة والإسراع في استثمارها، فإن لم تفعل وفاتتك 
فعليك الانتظار طوياً حتى تتهيأ لك فرصة أخرى. فحين تأتيك الفرصة، ويكون الظرف 
مناســبًا، فأقدم بســرعة ولا تتأخر، فحينما تتوفر فرص النجــاح، ظروف النجاح، لا بد 
مــن اغتنامها والمضــي قُدُمًا با تردد، وتحمل بعض المضاعفات، ولا يوجد شــيء با 
مضاعفات؛ فالعاج الذي ينبغي لنا أن نســتعمله لنعالج أنفسنا من المرض، فيه أعراض 
جانبية، ومع ذلك نســتعمله؛ لأنّ شــفاءنا مرهون باستعماله، وتحمّل العوارض الجانبية 
أهون من الموت، ولا يوجد شــيء با عوارض، وأنت أيها المســؤول عندما تمتنع من 
اتخــاذ قرار خشــية الأعراض الجانبية، فمعنى ذلك أنك تعــرّض البلد للموت والضياع، 
والمنظومة القياديّة إلى التفكك والانهيار؛ )أوَِ الْوَهْنَ عَنْهَا إذَِا اسْتوَْضَحَتْ(، إذا انكشفت 

ظروفها، فا تهن ولا تتباطأ ولا تتكاسل، وأمض على بركة الله.

الإةاءة الثالثة

الحذر من اللجاجة في الأعمال
اللجاجــة هــي الإصــرار على شــيء غير مدروس، غامــض، مبهم، وقد حــذّر أمير 
المؤمنيــن  الحاكــم من اللجاجة في الأمر من دون واقعية، أو دراســة، بغير وجه 
حق، بشيء غير ممكن التحقق، إرضاء لرغبته الشخصية وبحثًا عن الأمجاد، فيأمر برفع 

5)3. نهج الباغة 4: 6 الحكمة21.
6)3. شرح غرر الحكم1: 242.

7)3. شرح غرر الحكم 2: 113.
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هــذا ووضــع ذاك، وبناء هذا ونقــض ذاك، ويضغط على العاملين معه، والمســاكين لا 
يــدرون مــاذا يفعلون، وعندمــا يرتفع صوت معترضًــا أن ما تقومون به خطــأ، يقال له: 
اســكت فهذا أمر المســؤول، وعندما يطلب من المســؤول مناقشــة هذا القرار؛ هل كان 

صائبًا أو هل هذه الخطوة صحيحة؟ لا يجد آذانًا صاغية.
إنّ اللجاجــة تُخــرج المنظومــة القياديّة من مســارها الصحيــح، وتعرضها لانحراف 
ومخاطــر الانهيار، ســواء كانت اللجاجة في القــرار، أو في التنفيذ، فأحيانًا يكون القرار 
خاطئًا ويصر عليه المســؤول، وأحيانًا يكون القرار صحيحًا ولكن المســؤول يصر على 

طريقة غير صحيحة في التنفيذ تؤدي إلى إفساد العمل.
ورد فــي نهج الباغة من حكم أمير المؤمنين : »اللجاجة تســلّ الرأي«)))3(، 

أي تفسد الرأي وتبعده وتزيله وتذهب به.
وفــي شــرح غرر الحكــم: قال علي : »ليــس للجوج تدبيــر«)9)3(، لا يملك 
اللجوج القدرة على التدبير، ولو كان عنده تدبير ما ركب رأســه، واســتبد برأيه، وأصر 

على قراره الخاطئ.
ولذا يحذّر أمير المؤمنين  مالكًا من اللجاجة فيها إذا تنكرت، أي لا تصر على 
أمــر عنــد الغموض، ولا تقدم عليه إلا إذا صار واضحًــا، وحينئذ أقدم على اتخاذ القرار 

وتنفيذه.
واللجاجة أمر غير منطقي، وتكشف عن مشكلتين في شخصية صاحبها:

المشــكلة الأولــى: داخلية ذاتيــة، فاللجوج عنده نقص ذاتــي، ولديه عقدة حقارة؛ 
لذلك يدّعي أنه قادر على فعل أشياء غريبة، إذن فهو صاحب مشكلة نفسية.

المشــكلة الثانية: خارجية، لا يســتطيع أن ينجز الأمور بسياقاتها الصحيحة، فيختار 
طرقًــا غير مألوفة، وغير مدروســة، فيها تهور، فيها مجازفة، فيقحــم المنظومة القياديّة 
والناس الذين هو مسؤول عنهم بهذا الأمر، ويدخل القضية من غير أبوابها، وقد أمرنا الله 
تبارك وتعالى أن نلج إلى الأمور من أبوابها، قال تعالى: )وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أبَْوَابهَِا()390(، 
لماذا تدخل من الشــباك؟ لماذا تعمل عماً بطريقة تخاطر به، في الوقت الذي توجد فيه 

آليات صحيحة توصلك للنتيجة؟.

))3. نهج الباغة 4: 42 الحكمة 179.
9)3. شرح الحكم 5: 79.

390. سورة البقرة: الآية 9)1.
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وللجاجة تبعات وتداعيات، بعضها قصيرة الأمد، أي تظهر بســرعة، وبعضها بعيدة 
الأمد، أي لا تظهر بسرعة، وبعضها تظهر في الدنيا، وبعضها تظهر في الآخرة، بحسب 

طبيعة الموضوع الذي حصلت فيه اللجاجة.
جاء في شرح غرر الحكم: قال علي : »اللجاج أكثر الأشياء مضرة في العاجل 
والآجل«)391(، يبيّن أمير المؤمنين  خطورة اللجاجة والعناد والإصرار، با منطق 

ولا موضوعية، وأنها أكثر شيء يضر الإنسان في حاضره وفي مستقبل أيامه.
وورد فيه أيضًا: قال علي : »راكب اللجاج متعرض للباء«)392(، إن الإصرار 
الأعمى على أمر يوقع صاحبه في المشكات، ويعرّض نفسه لألوان المحن والابتاءات.
 : لابنه الإمام الحسن  وورد في نهج الباغة من وصية لأمير المؤمنين
»وإيــاك أن تجمــح بــك مطية اللجاج«)393(، تجمــح يعني تأخذك مطيــة اللجاج، فالذي 

يركب اللجاج يأخذه إلى الهاوية.
وفي شرح غرر الحكم: »اللجاج يكبو راكبه«)394(، اللجاج يكسر صاحبه.

وفي ميزان الحكمة مجموعة من الروايات في هذا السياق:
منهــا: »اللجــوج لا رأي لــه«)395(، لأنه لــو كان صاحب رأي لما لــجّ في موضوع لا 

يمكن تحققه.
ومنها: »اللجاج يفسد الرأي«)396(، كما أن اللجوج لو كان صاحب رأي فإنّ اللجاج 

يفسد رأيه.
ومنها: »ليس للجوج تدبير«)397(، ومن سلبيات اللجاجة أن صاحبها لا تدبير له.

ومنها: »اللجاج ينتج الحروب ويوغر القلوب«))39(، اللجاجة توجد جرحًا في القلب 
لا عاج له، لأن اللجاجة في موضوع لا يمكن أن يتحقق تورث الحسرة والألم المستمر.

391. شرح غرر الحكم 2: 156.
392. شرح غرر الحكم 4: 5).

393. نهج الباغة 3: 53 كتاب 31.
394. شرح غرر الحكم 2: 31.

395. ميزان الحكمة ): 4)4.

396. ميزان الحكمة ): 4)4.

397. ميزان الحكمة ): 4)4.

)39. ميزان الحكمة ): 4)4.
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ومنهــا: »اللجاجــة تورث ما ليس للمرء إليه حاجة«)399(، تورط صاحبها في أمور هو 
في غنى عنها.

ومنها: »احذر اللجاج تنجو من كبوته«)400(، ترك اللجاج يؤدي إلى النجاة من عثرته.
ومنهــا: »مطيــة اللجــاج تكبو«)401(، لا بد مــن أن يعثر اللجوج، ويســقط في مهوى 

حماقته.
ومنها: »إياك واللجاجة فإنّ أولها جهل وآخرها ندامة«)402(،

ومنهــا: »مــن لج وتمادى فهــو الراكس«، يعنــي الناكث للعهد »الــذي ران الله على 
قلبه«، غطى على قلبه، »وصارت دائرة السوء على رأسه «)403(.

ومنها: »ثمرة اللجاج العطب«)404( العطب يعني الهاك.

الإةاءة الرابعة

وضع الأمور والأعمال في موضعها الصحيح
أوصى أمير المؤمنين  مالكًا وكل حاكم من ورائه بأن يضع كل أمر في موضعه 
الصحيح؛ )فَضَعْ كُلَّ أمَْرٍ مَوْضِعَهُ(، ويســتفاد من هذه الصيغة شــمول التوصية لكل أمر، 
فكل شيء يجب أن يضعه المسؤول في موضعه الصحيح، وهذا العموم )كُلَّ أمَْرٍ( يشمل 
كل الشــؤون القياديّــة؛ في اتخــاذ القرار، في التخطيــط، في التنفيذ، فــي التنظيم، في 
التنسيق، في القيادة، في الرقابة، في التقييم، في التطوير، في الإشراف، وكل خطوة، 
يجب أن تُدرس دراســة مستفيضة، وتُوضع في موضعها الصحيح، فالقيادة ليست لعبًا، 
وإدارة عدد من الناس ليست لعبًا، بل أمر يحتاج إلى دراسة، يحتاج إلى عمق، يحتاج إلى 
رؤيــة، يحتاج إلى دقة، يحتاج إلى تــأن، ومن دونها يظهر الوهن والتفكك في المنظومة 

القياديّة.

399. ميزان الحكمة ): 4)4.

400. ميزان الحكمة ): 4)4.

401. ميزان الحكمة ): 4)4.

402. ميزان الحكمة ): 4)4.

403. ميزان الحكمة ): 4)4.

404. ميزان الحكمة ): 4)4.
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من حكم أمير المؤمنين  في نهج الباغة: »العدل يضع الأمور مواضعها«)405(، 
إذا كان من العدل وضع الأمر في موضعه، فمن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذا 
كان من الواجب على الحاكم المســلم المأمور باســتعمال العدل في كل أموره، أن يضع 
كل شــيء في موضعه؛ أن يكون كل شــيء محسوبا، ومدروسًا، وليست هناك عفويات 

وانفعالات ومزاجيات وشخصنة في القيادة والإدارة.
لاحظــوا كام علــي  في غرر الحكــم: »قدّر ثم اقطع«، أيهــا الخياط؛ ليس 
هكذا تقص القماش، ثم تعتذر لصاحب القماش أنّ الثوب قد زاد شــبرًا أو نقص شــبرًا، 
بل عليك تقدير القماش وقياســه بشــكل دقيق ثم اقطع، »وفكّر ثم انطق«)406(، لا تحرّك 
لســانك بكلمة لتنطق بها قبل أن تفكر فيها، وفي عواقبها، وكذا ينبغي على الإنســان أن 

يستبين ويدرس ويدقق ويستشير ويتحرى ويستقصي قبل أن يقوم بأي عمل.
ورد فــي نهــج الباغة، الخطبة الخامســة من خطب أميــر المؤمنين  لما توفي 
رســول الله ، وجاءه أبو ســفيان مصطحبًا معه العباس بن عبد المطلب، 
بعد أن تقمص رداء الإصاح، وجاء يحرضه على رجالات السقيفة، وكيف أنهم اغتصبوا 
حقه، ويعرض عليه النصرة والقيام بالسيف، ولكن عليًا  كان يعرف حقيقته، وما 
أضمر من نية خبيثة للإيقاع به، ثم تركه فريسة سهلة لأعدائه، الذين كانوا أقرب إلى أبي 
ســفيان عماً ومنهجًا من علي ، وكان كامه حقًا أراد به باطاً، فمن المتيقن أن 
أبا سفيان لا يريد الخير لعلي ، وهو يريد بالإسام والمسلمين السوء، فهو الذي 
حــارب رســول الله  طيلــة عقدين من الزمن، وهو الــذي جيّش الجيوش 
ودخل مع رســول الله  في حروب طاحنة منذ الهجرة إلى حين فتح مكة، 
وقد انكشف زيف مزاعم أبي سفيان بعد أقل من عقد من الزمن حينما سُلّمت ولاية الشام 
لابنه يزيد، ثم لابنه معاوية بعد وفاة أخيه يزيد، وتسلّم بنو أمية القيادة والسلطة بعد وفاة 
عمر، وعزلوا جميع الصحابة من الســلطة، واســتمر حكمهم ثمانين عامًا، إلى أن انتقم 

الله عز وجل منهم شر انتقام، ومزقهم شر ممزق، بعد أن عاثوا في الأرض فسادًا.
قــال الشــريف الرضي جامع نهــج الباغة: »ومن خطبة له  لما قُبض رســول 
الله ، وخاطبــه العباس وأبو ســفيان بن حــرب في أن يبايعا له بالخافة«، 
والصحيح أنه  ألقى هذه الخطبة على جماعة من المسلمين قد اجتمعوا أمام باب 

405. نهج الباغة 4: 102 الحكمة 437.
406. شرح غرر الحكم 2: 76.
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داره، وكان فيهم العباس وأبو سفيان، كما جاء ذلك صريحًا في آخر هذه الخطبة المباركة 
التــي نقلها الســيد علي خان المدني في كتابه الدرجــات الرفيعة، قال: »ثم نهض ودخل 
منزله وتفرق القوم«)407(، ويؤيده أيضًا ما قاله الحســين بن محمد بن الحســن الحلواني - 
تلميــذ الشــريف الرضي - في كتابه نزهة الناظر؛ قال فــي ديباجة نقله لهذه الخطبة: »لما 
قُبض رســول الله  اجتمع أمير المؤمنين  وعمه العباس ومواليهما 
في دور الأنصار لإجالة الرأي، فبدرهما أبو سفيان والزبير وعرضا نفوسهما عليهما...
الخ«))40( وقال في آخرها: »ثم نهض ، فقال أبو ســفيان: لشــيء ما فارقنا ابن أبي 

طالب«)409(.
ويمكــن الجمــع بين هذه النصوص المتناقضــة بأنّ هذا الاجتماع الــذي رتبه العباس 
مــع الأنصــار كان في أحد بيوت الأنصار، ثم انضم إليه أبو ســفيان مصطحبًا معه الزبير، 
ثــم جــاؤوا إلى المســجد النبــوي حيث باب لبيــت علي  إلى المســجد - كما هو 
معــروف - وانضم إليهم في المســجد بعض المســلمين الذين كانــوا هناك، فخرج إليهم 
أمير المؤمنين  وألقى هذه الخطبة، أو أن عليًا كان معهم في بيت ذلك الأنصاري 
ثــم جاؤوا جميعًا إلى المســجد. ومضمون الخطبة يــدل أيضًا على أن كامه  لم 
يكن حصرًا مع العباس وأبي سفيان كما يُفهم من كام الشريف الرضي. وتركيز البعض 
علــى دور أبي ســفيان مبالغ فيه، فقد كان أحد الحاضريــن لا أكثر، وقال ما قال، ولكن 

نُقل قوله ولم يُنقل كام غيره سوى كام العباس بن عبد المطلب.
قال : »أيها الناس شقّوا أمواج الفتن«، تشبيه لكثرة الفتن وشدتها بأمواج البحر 
العاتية، وهنا يطلب أمير المؤمنين  من الناس جميعًا، وليس فقط من المسلمين، 
ممــا يدل على أن هذه الفتن ســتعم الناس جميعًــا، ولا تقتصر على المهاجرين والأنصار 
المجتمعين لســماع خطبته، وأنّ ما هم فيه ليس فتنة واحدة، بل هي فتن يســتتبع بعضها 
بعضًا، بأن يشــقوا أمواج الفتن، لا بالهروب منها، أو الاستســام لها، وإنما بمواجهتها 
وتحديها والتماس النجاة منها، ثم يذكر  الوســيلة التي يســتطيع الناس النجاة بها 
من هذه الفتن العارمة، فيقول: »بســفن النجاة«، فمن هم ســفن النجاة؟ ولماذا عبّر عنها 

407. الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: 6).
)40. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 55 ح39

409. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 56 ح39.
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بصيغة الجمع؟ ولم يســتعمل هذا الاصطاح في النصوص الدينية والأدبيات الإســاميّة 
. إلا في آل محمد

فقد روى الصدوق عن علي بن موسى الرضا ، عن آبائه ، أن رسول 
الله  قال: »من أحب أن يركب سفينة النجاة، ويستمسك بالعروة الوثقى، 
ويعتصم بحبل الله المتين، فليوالِ عليًا، وليأتم بالهداة من ولده«)410(، ورواه الحسكاني 
عن الإمام الرضا  أيضًا بنفس ســند السلســلة الذهبية)411(، وقد جاء التعبير بصيغة 
الجمــع؛ لأنّ كل واحــد منهم هو ســفينة نجاة في زمانه، فعلي  هو ســفينة النجاة 
في زمانه، ثم الحســن ، ثم الحســين ، ثم التســعة المعصومون من ذرية 

. الحسين
وقــد عبّر عنهم رســول الله  بســفينة نوح، قال: »مثــل أهل بيتي مثل 
ســفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلّف عنها غرق«، رواه الحاكم النيســابوري في 
مســتدركه عن أبي ذر، وقال: »صحيح بشــرط مســلم ولم يخرجاه«)412(، أي البخاري 
ومســلم فــي صحيحيهما، وكــذا رواه الطبراني عن أبــي ذر أيضًــا)413(، ورواه أيضًا عن 
ابــن عبــاس)414(، وكذا رواه الهيثمي عن ابن عباس)415(، ورواه الطبراني عن أبي ســعيد 
الخدري)416(، وكذا رواه الهيثمي عن أبي ســعيد الخدري)417(، ورواه ابن أبي شــيبة في 

.)41((
 مصنفه عن علي

» وعرجوا عن طريق المنافرة«، أي ابتعدوا عن طريق الفرقة والخاف، أي تمسكوا 
بطريــق الوحــدة ولا تتفرقوا، وكان التزام أتباع علي  بهذا الكام هو ســبب وحدة 

. المسلمين بعد رسول الله

410. عيون أخبار الرضا 2: 261 ح43.
411. شواهد التنزيل 4:130 ح177.

412. المستدرك على الصحيحين 3: 151.
413. المعجم الأوسط 4: 10، 5: 306، 5: 355، المعجم الصغير 1:139، 3:45، 3: 46.

414. المعجم الصغير 3: 46.
415. مجمع الزوائد9: )16.

416. المعجم الأوسط 6: 5)، المعجم الصغير 2: 22.
417. مجمع الزوائد 9: )16.

)41. المصنف 7: 503.
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»وضعــوا تيجــان المفاخــرة«، يعنــي انزعوا عن رؤوســكم تيجان التفاخــر والتعالي 
والتكبــر، فقــد اُبتلــي العرب دون ســائر الأمم بالتفاخر في أنســابهم، فــكل قبيلة تزعم 
أنها أفضل من غيرها، حتى كان هو الأســاس الذي اســتند إليه رجال الســقيفة في غصب 
الخافــة مــن علي ، فاحتجوا بأنهم من قريش، عندمــا أرادها الأنصار مناصفة، 
وقريــش أفضل ممن ســواها من قبائل العرب، وعندما ســمع علــي  بذلك قال: 

. احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة«)419( يقصد نفسه المقدسة«
»أفلح من نهض بجناح«، جناح يعني مكامن القوة، أي يستطيع أن يتقدم، أن يحقق، 

أن ينجز، وهذا هو الخيار الأول الذي طرحه أمير المؤمنين  للنجاة من الفتن.
وهذا كام في غاية الخطورة، فهنا علي  يطلب النصرة لاسترجاع حقه، وقد 
أدرك ابن أبي الحديد معنى هذا الكام، فأتى به كاحتمال أخير من احتمالات ثاثة، مع 
أن الاحتمالين الأولين غريبان وبعيدان جدًا؛ يقول: »أفلح من نهض بجناح، أي مات، 
شبّه الميت المفارق للدنيا بطائر نهض عن الأرض بجناحه. ويحتمل أن يريد بذلك: أفلح 
مــن اعتزل هذا العالم، وســاح في الأرض منقطعًا عــن تكاليف الدنيا. ويحتمل أيضًا أن 
يريد: أفلح من نهض في طلب الرئاسة بناصر ينصره، وأعوان يجاهدون بين يديه«)420(.
وقد أيّد غرابة هذين الاحتمالين الشيخ ابن ميثم البحراني في شرحه على نهج الباغة؛ 
إذ قــال بعــد نقله لقول ابن أبي الحديد المذكور آنفًا: »ولا يخفى بعدهما، بل الأظهر في 
الروايتيــن أن المعنــى: فــاز من قام بطلب الحق إذا تهيأت أســبابه أو انقاد لما يجري عليه 

مع فقدها«)421(.
»أو استسلم فأراح«، وهذا هو الخيار الثاني الذي يطرحه أمير المؤمنين  للنجاة 
من الفتن، فمن لم يستطع النصرة، فعليه أن يستسلم ويرضخ للواقع، فيريح نفسه ويريح 

غيره من المنازعة با طائل، وذلك عند عدم الناصر.
قال الشــيخ المجلســي في بيان هذين الخيارين: »فاز من قــام بطلب الحق إذا تهيأت 
أسبابه، أو انقاد لما يجري عليه مع فقدها«)422(، يعني إما أن يحكم علي  ويأخذ 
الخافة »بجناح«، أي تقيض له، ويبايع كما بويع بعد أربع وعشرين سنة من هذا الكام، 

419. نهج الباغة 1: 116 الخطبة 67.
420. شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 1: 214.

421. شرح نهج الباغة لابن ميثم البحراني: 104 الطبعة الحجرية، نقاً عن بحار الأنوار )2: 234.
422. بحار الأنوار)2: 234.
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أو يستسلم فيريح نفسه أو يعتزل، ولكن أن تأتي أنت يا أبا سفيان - تريد أن تملأها دماء، 
فما هي الفائدة من ذلك؟.

هذه الخافة »ماء آجن«، ماء نتن، وهو الماء الذي يتغير لونه وطعمه ورائحته.
والخافة »لقمة يغص بها آكلها«، الحكم والتصدي والمسؤولية لمن لا يكون بقدرها 
وأهــاً لهــا، لقمة يغص بها، مثل العظــم الذي يقف في مريء الإنســان، فالحكم ليس 
لعبًا، ولا نزهة، فهل أنت - أيها المتصدي - بقدر المسؤولية؟ هل لديك مقوماتها؟ هل 
تســتطيع أن تنجح؟ أو ليست لديك القدرة، وســتخرج عليك الناس، تسبك وتشتمك، 

ولا تريدك وتريد تغييرك؟.
»ومجتنــي الثمــرة لغير وقــت إيناعها«، الذي يجلــس في موقع الحكــم أو في موقع 
المسؤولية، وهو ليس مؤهاً، فمثله كمثل الذي يقطف الثمرة قبل نضوجها، فا يستطيع 

أن يأكلها، ويحتار بها.
»كالزارع بغير أرضه«، الذي يزرع بأرضه يعرف وضعها؛ يعرف من أين ماؤها؟، وما 
هو زرعها؟، أما الذي يزرع بغير أرضه، فا يدري ما هي؟ وقد تكون سبخة، فا يحصل 

منها على شيء.
»فإن أقُلْ«، إذا طالبت بحقي، وهو حق الأمة، ووقفت بوجوههم.

»يقولوا حرص على الملك«، سيقولون انظروا إلى عليّ يبحث عن كرسي الحكم، فلو 
وقف أمير المؤمنين  وطالب بحقه لقالوا معركة كراسي؛ يريد الحكم والسلطة.
»وإن أسكت يقولوا جزع«، خاف علي بن أبي طالب، وليس هو بقدر المسؤولية.

»جزع من الموت«، خائف على نفسه، يخاف أن يقتلوه.
»هيهات بعد اللتيا والتي«، بعد كل تلك الشدائد التي كابدتها، كبيرها وصغيرها.

»والله لابــن أبــي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه«، الموت لا يخوفني، علي 
بن أبي طالب لا يخاف الموت، بل يأنس به كما يأنس الطفل بثدي أمه.

»بل اندمجت على مكنون علم«، يعني انطويت على علوم وحقائق أعرفها.
»لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشــية في الطــوى البعيدة«)423(، لحدث عندكم 
اضطراب، وهو تشبيه بالحبل عندما ينزل في البئر العميقة، وتعلمون أنه كلما كانت البئر 
أعمق فهي تحتاج إلى حبل أطول، وتكون حركته أكثر، فيتولد اضطراب شديد للحبل، 
وهنــا يمثــل أميــر المؤمنين  أنه لو باح لهم بما يحفظه في قلبه من أســرار ومعارف 

423. نهج الباغة 1: 40 الخطبة 5.
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وحقائق، لحدثت لهم حالة من الاضطراب أشــد من اضطراب الحبل في البئر العميقة، 
ولــذا فإن أمير المؤمنين  يقدر المواقف بشــكل ســليم وصحيــح، ولا يرتضي أن 

ينساق وراء أبي سفيان وفان وفان ويمزق الأمة.

الإةاءة الخامسة

تنفيذ الأمور
يجــب أن يتــم تنفيذ الأمور في ظروف وشــروط مائمة؛ قــال : )وَأوَْقِعْ كُلَّ 
أمَْــرٍ مَوْقِعَهُ(، هيئ أولًا الظروف والأســباب، ثم أقدم علــى الخطوة حين تكون ظروفها 
مناســبة، فا بد من الالتفــات إلى الظروف الاجتماعيّة والسياســيّة والاقتصادية والأمنية 
والنفســية، ولا بد من مراعاة ظروف الناس فــي الخطوات والقرارات والإجراءات، ولا 
بــد من مراعــاة عنصر المكان وعنصر الزمان في تنفيذ الأمور، وهذه مســألة مهمة جدًا؛ 
أيــن تريــد أن تتخذ هذا القرار؟ ومتى تريد أن تتخــذه؟ إذ من الممكن أن يكون هذا القرار 
صائبًا في وقت، ولا يكون صائبًا في وقت آخر، ويمكن أن يكون صائبًا مع شــعب لديه 
ثقافة معينة، ولا يكون صائبًا مع شعب آخر ذي ثقافة مختلفة، فدراسة كل هذه الظروف، 
واختيار الوقت والمكان المناســبين لأي خطوة عند اتخاذ القرار وتنفيذه مســألة في غاية 

الأهمية.
لقد مر أمير المؤمنين  بعد وفاة رسول الله  بظروف صعبة جدًا، 
وكان أمامــه طريقــان أحاهما مــر، وكان عليه أن يختار أحدهما؛ إمــا أن يذهب باتجاه 
الصراع المسلح لاستعادة الحق المغتصب، وحينئذ ستراق الدماء، وستبدو القضية كأنها 
معركة كراســي، كما بيّن أمير المؤمنين  ذلك في الخطبة الخامسة من خطب نهج 
الباغة الآنفة الذكر، أو يتماشى مع الواقع المفروض، وسيبدو ضعيفًا وغير مهتم بأمور 

المسلمين، وما إلى ذلك.
لاحظوا وصف أمير المؤمنين  لهذا الأمر، كما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه 
على نهج الباغة، من خطبة له  في مسيره إلى البصرة، في طريقه لحرب الجمل، 
يقول: »وروى الكلبي: لما أراد علي  المســير إلى البصرة، قام فخطب الناس، 
فقال بعد أن حمد الله وصلى على رسوله : إن الله لما قبض نبيه استأثرت 

علينا قريش بالأمر«، وضعت قريش يدها على الخافة واستأثرت بها.
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»ودفعتنــا عــن حق نحن أحق به من الناس كافة«، أنــا أحق من جميع الناس بالخافة 
بعد رســول الله ، وليس لغيري أي حق فيها، وعندما ســلبت قريش هذا 

الحق رأيت نفسي أمام خيارين.
»فرأيت أن الصبر على ذلك«، القبول بهذا الأمر الواقع والتماشي معه.

»أفضل من تفريق كلمة المسلمين«، أفضل من أن أفرق كلمة المسلمين، وما يستتبع 
هذا التفريق من خصومات ونزاعات تؤدي إلى الاقتتال.

»وسفك دمائهم«، قد يستمر هذا القتال وتكون نهايته مفتوحة، »والناس حديثو عهد 
بالإسام«، لأنّ الغالبية العظمى من الناس في الجزيرة العربية قد دخلت الإسام بعد عام 
الفتح، واعتنقت الإسام جماعات جماعات، وعلى نطاق واسع جدًا، وقد أشار القرآن 
ِ وَالْفَتْحُ﴾، فتح مكة، ﴿وَرَأيَْتَ النَّاسَ  الكريــم إلــى هذه الحقيقة بقوله: ﴿إذَِا جَاءَ نصَْرُ اللهَّ
ِ أفَْوَاجًا﴾)424(، وكان فتح مكة في الســنة الثامنــة للهجرة، وكانت  يدَْخُلُــونَ فِــي دِيــنِ اللهَّ
وفاة رســول الله  في الســنة العاشرة للهجرة، وعدد كبير من الناس دخلوا 
الإســام في أواخر الســنة الثامنة للهجرة فما بعد، والمدة بين عام الفتح ووفاة رسول الله 
 سنة ونصف السنة تقريبًا، أي أن أغلب الناس دخلوا الإسام خال عام 
ونصف، فهم لا يعرفون إلا قلياً عن الإسام، وإذا ما وقع اقتتال بين أصحاب رسول الله 
، فسوف يرتد كثير من هؤلاء الناس عن الإسام؛ لأنهم سوف يفسرونها 
على أن الإســام حكم وسياســة، وليس دينًا وعقيدة، وكان أمير المؤمنين  ينظر 

إلى هذه الحقيقة.
»والديــن يمخض مخض الوطب«، يمثّــل علي  الدين في ذلك الوقت بالإناء 
المملوء بالحليب أو اللبن، فعندما يُحمل هذا الإناء يسقط شيء منه بأبسط حركة، ولذا 

ينبغي الحذر الشديد عند حمله، فقد يراق جميع ما في الإناء لو اختل توازن حامله.
»يفسده أدنى وهن«، أقل حركة تريق الحليب، أي أن حال الناس عند وفاة رسول الله 
 كحال هذا الوعاء المملوء بالحليب، فلم يمض على إســام أغلبهم إلا 
شهور، وأقل حدث يمكن أن يجعلهم يرتدون عن الإسام، ولاسيما أنّ الكثير منهم لم 
  يدخل الإسام إلا بعد أن صار للمسلمين سطوة عظيمة، وكان رسول الله
خــال هذه الفترة القصيرة يوجه الجيــوش إلى القبائل في أنحاء الجزيرة العربية يدعوهم 
إلى الإسام، وكانت الناس تدخل فيه با مقاومة، ولذا فإنّ أدنى ضعف ووهن يتعرض 

424.سورة النصر: الآيات 1 - 2.
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لــه المهاجــرون والأنصــار ربما يؤدي إلى ارتداد المســلمين الجدد، كمــا حصل بالفعل 
. لبعض القبائل التي ارتدت بمجرد وفاة رسول الله

»ويعكسه أقل خلف«، يعني أن أبسط حركة يمكن أن تؤدي إلى إراقة هذا الحليب.
»فولي الأمر قوم لم يألوا في أمرهم اجتهادا«، لم يبذلوا الجهد الكافي في حسن إدارة 

دفة القيادة.
»ثم انتقلوا إلى دار الجزاء«، ثم ماتوا وانتقلوا إلى ربهم.

»والله ولــي تمحيــص ســيئاتهم«، الله )ســبحانه وتعالــى( كفيــل بمحاســبتهم علــى 
تقصيرهم.

»والعفو عن هفواتهم«، وبيده سبحانه وحده العفو عن ذنوبهم، إن شاء عفا وإن شاء 
عاقــب، وأنــا علي بن أبي طالب قد نصبني الله تبارك وتعالى إمامًا للناس بعد رســول الله 
  في غدير خم بعد حجة الوداع، وقد أخذ لي رسول الله 
البيعــة منهــم، ولكني رأيت مصلحة الناس بأن لا أنازع قريشًــا على الخافة، والآن بعد 

أربع وعشرين سنة بايعني المسلمون بعد أن وصل الأمر إلى ما وصل إليه.
»فما بال طلحة والزبير وليســا من هذا الأمر بســبيل«، طلحة والزبير يعلمان أن ولاية 
الأمر حقي، وليس لهما منها شيء، فلماذا يطمعان فيها، وقاما بتجهيز الجيوش لقتالي؟ 
بــأي حق يفعان ذلك؟ لماذا لا يراعيان وحدة المســلمين؟ لمــاذا لا يحافظان على دماء 
المسلمين، كما فعلت ذلك طيلة هذه المدة؟ فقد تنازلت عن حقي الذي جعله الله تبارك 
وتعالــى لي، فلماذا لا يتنازلان عن باطلهم ويســرحان هذا الجيــش الذي أعدّاه لقتالي؟ 

هكذا يقارن أمير المؤمنين  بين موقفه وموقف طلحة والزبير.
»لــم يصبــرا عليّ حولًا ولا شــهرًا«، لم ينتظراني ســنة، ولا حتى شــهر، لينظرا ماذا 
سأعمل، وهو شبيه بموقف المتظاهرين اليوم من حكومتنا الجديدة التي لم يمض عليها 
إلا أيــام معدودات، في حين ينبغي إعطاؤها الفرصــة الكافية لتنفيذ برنامجها، وقد حدد 
أميــر المؤمنين  ســنة واحدة، وبعدها يمكــن أن يُتخذ موقف منها، إذ لا يمكن أن 
يعمــل الحاكــم المعاجــز بيومين أو ثاثة، فلم يصبر طلحــة والزبير على علي  لا 

عامًا ولا شهرًا.
»حتى وثبا ومرقا«، خرجا عليه وارتدا عن بيعته، وحما السيف عليه.

»ونازعاني أمرًا لم يجعل الله لهما إليه سبياً«، الله عز وجل لم يجعل لهما الخافة، 
وجعلهــا لــي مــن دون الناس جميعًا، وهذا كتاب الله تبــارك وتعالى ينطق بالحق؛ إذ قال 
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كَاةَ  اَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آمَنُوا الَّ ُ وَرَسُولُهُ وَالَّ كُمُ اللهَّ مَا وَليُِّ عز من قائل: ﴿إنَِّ
وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾)425(، وليس في القرآن آية جعلت الولاية لطلحة والزبير، ولا لغيرهما.

»بعــد أن بايعــا طائعين غير مكرهين«، وقد بايعاني علــى الطاعة بدون إكراه، فالبيعة 
ملزمة لهما.

»يرتضعــان أُمًــا قد فطمت«، يعنــي أن طلحة والزبير يرضعان من ثــدي أم قد فطمت 
رضيعها، فجف الحليب من ثدييها، ولعله إشارة إلى المرأة التي أخرجاها معهما، وأنها 

لا تنفعهما شيئًا، وسيلقيان مصيرهما المحتوم.
»ويحييان بدعة قد أميتت«، الخروج بوجه الحاكم العادل بدعة، وليست سنّة، وهذه 

البدعة قد أميتت.
»أدم عثمــان زعما؟«، كان شــعار طلحــة والزبير هو المطالبة بــدم عثمان، الانتصار 
لــدم عثمان، الثأر لدم عثمان من علــي ، وكانت كلمة »واعثماناه« يتردد صداها 
فــي معســكرهم، وعليها اجتمــع الناكثون، ولم يبــرزا نواياهما الخفيــة، وهي طمعهما 
بالخافة، لأنهما لو زعما أنهما أولى بها لما وجدا أنصارًا، ولما خرجت معهما المرأة.
»والله مــا التبعــة إلا عندهم وفيهم«، وهنا انتقال بالــكام من صيغة المثنى إلى صيغة 
الجمع، لاشــتراك المرأة معهما في تحمل تبعات قتل عثمان، فقد عُرف عنها أنها كانت 
تحــرض على قتله، وتقــول: »اقتلوا نعثاً فقد كفر«)426( والنعثل هو كثيف شــعر الرأس 
واللحيــة، وهو لقــب أطلقته المرأة على عثمان)427(، فعواقــب دم عثمان هم يتحملونها 

وليس أنا.
»وإنّ أعظم حجتهم لعلى أنفســهم«، حجتهم ترجع عليهم، فإنّ عليًا هو أبرأ الناس 
من دم عثمان، ونقل الطبري أن طلحة أسرّ إلى ابن عديس قائد القوة المسلحة المحاصرة 
لــدار الإمارة، بأن يمنــع الدخول على عثمان والخروج من عنده، فقال عثمان: »هذا ما 
أمــر بــه طلحة بن عبيــد الله، ثم قال عثمان: اللهم أكفني طلحة بــن عبيد الله، فإنه حمل 
عليّ هؤلاء وألبهم، والله إني لأرجو أن يكون منها - أي من الخافة - صفرًا، وأن يُسفك 

دمه، إنه انتهك مني ما لا يحل له«))42(.

425.سورة المائدة: الآية 55.
426. تأريخ الطبري 3: 477، الإمامة والسياسة 1: 51.

427 انظر: شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد6: 215.
)42. تأريخ الطبري 3: 411.
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»وأنــا راض بحجــة الله عليهم، وعملــه فيهم«، حجة الله تبــارك وتعالى على هؤلاء 
سُــولَ وَأُولـِـي الْأَمْرِ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ الناكثيــن، ولعله إشــارة إلى قولــه تعالى: ﴿أطَِيعُــوا اللهَّ
مِنكُمْ﴾)429(، أو لعله إشــارة إلى البيعة التي في أعناقهم، وقد قال الله تعالى: ﴿إنَِّ الذَِّينَ 
مَا يَنكُثُ عَلىَٰ نَفْسِهِ ۖ﴾)430(،  ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإنَِّ َ يَدُ الّلَّهَ مَا يُبَايعُِونَ الّلَّهَ يُبَايعُِونَكَ إنَِّ
وقــال رســول الله : »الصــاة المكتوبة إلى الصاة المكتوبــة التي بعدها 
ة، أما نكث الصفقة  كفارة لما بينها، إلا من ثاث: شــرك بالله ونكث الصفقة وترك الســنّ
فالإمام تعطيه بيعتك ثم تقبل عليه تقاتله بســيفك«، قال الحاكم النيســابوري في ذيل هذا 

الحديث: »هذا حديث صحيح ولم يخرجاه«)431( أي البخاري ومسلم.
ثــم يبيّــن أميــر المؤمنين  أنــه راض بما ينزل الله )ســبحانه وتعالــى( بهما مما 

يستحقان.
»فإن فاءا وأنابا«، إذا تابا ورجعا إلى الله )سبحانه وتعالى(.

»فحظهما أحرزا«، يكونان من أصحاب الحظ الحسن، لأنهما سيحفظان حياتهما في 
الدنيا، ويتجنبان العقاب الإلهي في الآخرة.

»وأنفسهما غنما«، وحافظا على حياتهما، وأعظم بها من غنيمة أن يبقيا حيين.
»وإن أبيا«، وأما إذا أصرا على الخروج وحما الساح وجيّشا الجيوش للقتال.

»أعطيتهما حد السيف«، فحينئذ لم يتركا لي خيارًا غير قتالهما.
 ُ »وكفى به ناصرًا لحق«، الله )سبحانه وتعالى( كفيل بنصر الحق، قال تعالى: ﴿ وَالّلَّهَ

ِ نَصِيرًا﴾)432(. ا وَكَفَىٰ باِلّلَّهَ ِ وَليًِّ أعَْلَمُ بأَِعْدَائكُِمْ ۚ وَكَفَىٰ باِلّلَّهَ
»وشــافيًا لباطل«)433( ويتشفى من الباطل ويهزمه، وبالفعل فقد قُتل طلحة والزبير في 

هذه المعركة.
وورد في نهج الباغة في كتاب لأمير المؤمنين  لمالك الأشتر: »أما بعد، فإن 
الله ســبحانه بعث محمدًا  نذيرًا للعالمين، ومهيمنًا على المرسلين، فلما 
مضــى  تنــازع المســلمون في الأمر من بعده، فوالله مــا كان يلقى في روعي - في 

429.سورة النساء: الآية 59.
430.سورة الفتح: الآية 10.

431. المستدرك على الصحيحين 4: 259.
432.سورة النساء: الآية 45.

433. شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 1: )30.
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قلبي - ولا يخطر في بالي، أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده  عن أهل 
بيته«، تزعج يعني تبعد الخافة عن آل محمد.

ــوه عني من بعــده«، ولا كنت أتصور أن العرب ينافســونني على حق  »ولا أنهــم منحُّ
جعله الله ورسوله فيّ.

»فما راعني - ما أفزعني - إلا انثيال الناس على فان يبايعونه«، يعني تســابقهم إلى 
بيعة الأول.

»فأمســكت يــدي«، عندما رأيت الناس ذهبــت باتجاه الســقيفة وبايعت من بايعت، 
أمسكت يدي ولم أبايع وتركت الناس وشأنهم، متجنبًا سفك الدماء.

»حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسام«، حتى رأيت الناس قد ارتدت عن 
الإسام، ورأيت الإسام يضيع، وكان سلوكهم سببًا في هروب الناس من الإسام.

»يدعــون إلــى محــق دين محمــد «، يريــدون أن يمحــوا دين محمد 
.

»فخشــيت إن لــم أنصــر الإســام وأهله أن أرى فيــه ثلمًا - خرقًــا - أو هدمًا، تكون 
المصيبــة به عليّ أعظم من فوت ولايتكــم«، فتركت ولايتكم، الخافة عليكم، حفاظًا 

على الإسام من الضياع، فالإسام عندي أعظم من ولايتكم.
»التي إنما هي متاع أيام قائل«، الإمارة أيام قائل وتزول، فالكرسي لا يدوم.

»يزول منها ما كان كما يزول السراب«، السراب هو الشيء الذي يراه الظمآن من بعيد 
ويحسبه ماء، ولكن كلما اقترب منه يراه يبتعد، فهو ليس سوى وهم.

»أو كما يتقشع السحاب«، ربما رأينا جميعًا قطع السحاب الكثيفة تملأ أجواء السماء، 
فنظن أن المطر سيهطل بغزارة، ولكن سرعان ما يتبدد هذا السحاب ويعود الجو صحوًا.
»فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق، واطمأن الدين وتنهنه«)434( يعني 

استمر الدين وحفظ.
وورد في نهج الباغة في خطبة لأمير المؤمنين  في وضع الأمور في نصابها، 
والتضحيــة من أجل أن تأخذ الأمور مســاراتها الصحيحــة، فإنّ أمير المؤمنين  لو 
كان قد أصر على أخذ الخافة بعد وفاة رسول الله  مباشرةً لأدى ذلك إلى 
حرب أهلية بين المسلمين وإراقة الدماء، وإلى ارتداد مجموعات كبيرة من المسلمين عن 
الإســام، فصبر  أربعًا وعشــرين سنة يرشــد الناس، إلى أن وصلت اللحظة التي 

434. نهج الباغة 3: )11 كتاب 62.
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أدركت فيها الأمة أن التجربة غير ناجحة، وغير منتجة، وأنّ هناك انسدادا سياسيّا بحسب 
تعبيرنا اليوم، فجاؤوا وانهالوا عليه يبايعونه. انظروا إلى هذا التقدير الصحيح للموقف، 
وإلى المكان والزمان وتأثيرهما، وإلى القرار الصحيح، وقد كانت هذه الخطبة بعد مقتل 

طلحة والزبير، والخطبة السابقة كانت قبل حرب الجمل.
»بنا اهتديتم في الظلماء«، نحن الذين هديناكم من الجاهلية.

»وتسنمتم ذروة العلياء«، أي ارتقيتم إلى العلى.
»وبنا أفجرتم عن الســرار«، الســرار: هو اليوم الأخير من الشــهر وتكون فيه الظلمة 
قاتمة، فيكنى به عن الظام، يقول : »بنا أفجرتم«، بنا خرج الفجر الساطع الذي 

جاءكم فأضاء لكم في لحظة الظام.
. »وقر سمع«، أي صُمَّ

»لــم يفقه الواعية«، يعني الصارخة، دعاء على الســمع الذي لــم يفقه الواعية بالثقل 
والصمم، يقصد أنه لم يسمع العبر، ولم يسمع المواعظ، التي كان أثرها شديدًا عليكم، 

ولكن بعضكم صمٌ لا يسمعون النصيحة والعبرة.
»وكيف يراعي النبأة«، الصوت الخفي.

»من أصمته الصيحة«، من لا يســمع الصيحة كيف يســمع الصوت الخفي؟، وكيف 
ياحظ العبر الخفية من لم ينتفع بالعبر الجلية الظاهرة؟.

»ربــط جنــان لم يفارقه الخفقان«، وهو دعاء للإنســان الذي ما زال قلبه خائفًا من الله 
تبارك وتعالى يخفق بالثبوت والاستمساك.

»ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر«، أما الذين غدروا فسيرون نتائج غدرهم.
»وأتوسمكم بحلية المغترين«، استشرفكم وأنتم ترتدون لباس وزينة أهل الغرور.

»حتــى ســترني عنكم جلبــاب الدين«، ظاهــر التدين، من الصاة، وطــول اللحية، 
وحف الشــارب، وارتداء ثوب قصير، وما إلى ذلك من ظواهرالتدين في عرف الناس، 
هذا الإســام ظواهر فقط، ولأنكم متجلببون بظاهر الدين، وكنتم على حكم الإسام، 

منعني ذلك عن قتالكم، فإظهاركم لشعار الإسام عصمكم مني مع علمي بنفاقكم.
»وبصرنيكم صدق النية«، صدق نيتي وهب لي البصيرة التي بها أراكم على حقيقتكم.
»أقمت لكم على ســنن الحق في جوادّ المضلة«، بهذه البصيرة جعلني الله )ســبحانه 
وتعالــى( أتعامــل معكم كمســلمين ظاهريًا، ولكــن باطنيًا أعــرف حقيقتكم وجوهركم 

الغدار.
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»حيــث تلتقــون ولا دليــل«، تجتمعــون وتحاولــون، ولكــن ليس عندكــم أي دليل 
تستندون إليه في هذا الأمر.

»وتحتفــرون ولا تميهون«)435( يعني تحفرون الآبــار ولا تحصلون على الماء، أي لا 
تصلون إلى نتيجة؛ لأنكم سلكتم الطريق الخاطئ.

إذن من أهم عناصر القيادة هو أن يتم وضع الأمور في مواضعها، وأن تُدرس المسائل 
بشكل دقيق، وأن لا يكون هناك تعجّل حتى لو كان لك حق، فأحيانًا هناك مصلحة أكبر 
فتتنــازل عــن حقك من أجل الآخرين، وهذا ما فعله أمير المؤمنين ، وقال مقولته 

الشهيرة: »لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين، وكان الجور عليّ خاصة«)436(.
 ، نسأل الله )سبحانه وتعالى( أن يجعلنا من السائرين على نهج أمير المؤمنين
وممــن يعي هذه الحقائــق المهمة والمعارف الجليلة، وأن نعمل بهــا في حياتتا اليومية؛ 

لنفوز ونتقدم ونتطور ونحقق الإنجاز تلو الإنجاز بإذن الله تعالى.

435. نهج الباغة 1: )3 الخطبة 4.
436. نهج الباغة 2: 124 كام 74.
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الآفة الرابعة

عدم المساواة بين المسؤول وعموم الناس

ــا قَدْ وَضَحَ للِْعُيُونِ،  ا تُعْنىَ بهِِ مِمَّ غَابيَِ عَمَّ ــاكَ وَالْاسْــتئِْثاَرَ بمَِا النَّاسُ فِيهِ أُسْــوَةٌ، وَالتَّ )وَإيَّ
ا قَلَيل تنَْكَشِفُ عَنْكَ أغَْطِيةَُ الأمُورِ، وَيُنْتصََفُ مِنْكَ للِْمَظْلُومِ( هُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لغَِيْرِكَ، وَعَمَّ فَإنَِّ
الآفة الرابعة من هذه الآفات، التي يتحدث فيها أمير المؤمنين  هي عدم المساواة 
بين المســؤول وعموم الناس، أو بينه وبين من هو مســؤول عنهم، مهما كانت هذه الدائرة 
ضيقة أو واســعة، فالاســتئثار وأخذ الامتيازات الكثيرة، والتمييز بين المسؤول والآخرين، 
في المواقع، في أماكن الجلوس، في الأدوار، في الامتيازات الأخرى المعنوية والمادية، 

في ما هو حق عام للجميع؛ أمر غير محبذ وغير صحيح، وآفة من آفات الحكم.
عندمــا يــرى المســؤول لنفســه الحق فــي أن يتمتع بامتيــازات، في ما هي شــؤون عامة 
وحقوق مواطنة، يجب أن يشــترك ويتســاوى فيها الجميع، نراه يقدم نفســه على الآخرين 
في كل شيء، هكذا يتعامل البعض، وهذه آفة من آفات القيادة والإدارة والتصدي، انظروا 

: ماذا يقول أمير المؤمنين
اكَ وَالْاسْــتِئْثاَرَ(: الاســتئثار يعني أن تطلب الزيادة لنفســك، أيها المســؤول، أيها  )وَإيَّ
المتصــدي، أيا كان مســتوى مســؤوليتك، تريد أن تميز نفســك، فتأخــذ امتيازات أكثر من 

الآخرين، وقد تكون هذه الامتيازات مادية أو معنوية.
)بمَِا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ(: في الأمور التي يجب أن يكون الناس فيها متساوين، فهناك شيء 
اســمه حقوق المواطنة، وكل مواطن يحمل الجنســية العراقية وينتمي إلى هذا البلد له هذه 
الحقوق، أيًا كان موقعه، ســواء كان فقيرا أو غنيا، لديه مســؤولية أو ليست لديه مسؤولية، 
فهذه حقوق مواطنة، وفي تلك الأمور التي يتساوى فيها الناس لا يحق لك أن تميز نفسك، 
نعم هناك أمور يجعلها لك القانون، كما لو كانت حياة المسؤول في خطر بحكم مسؤوليته، 
فابد من أن يكون معه من يحميه مثاً، وكذا البروفيســور صاحب الشــهادة الفانية، الذي 
أمضى ســنين طويلة من عمره ليتمكن من علم ما، من معرفة ما، حتى أصبح لديه مســتوى 
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علمي معين، فهنا يميز عن غيره بحسب القانون، كأن يعطى راتبًا أكثر من الإنسان العادي، 
وهذا استحقاق، وهكذا هناك أشياء يتميز بها المسؤول عن غيره بحسب الاستحقاق، ضمن 
القانون، ضمن الســياق، وهذا لا بأس به، ولكن الكام عما هو حق المواطنة المشــترك، 

الذي يتساوي فيه الجميع، ويريد المسؤول أن يميز نفسه في هذه الأمور، فهذا لا يصح.
ــا تُعْنىَ بهِِ(: يعني التغافــل، تغمض عينيك عما يجب أن تهتم به في دائرة  غَابـِـيَ عَمَّ )وَالتَّ
مسؤوليتك، في منظومتك القياديّة، من خروقات من مدراء تحت مسؤوليتك، أو أن مدراء 
تحت مســؤوليتك يرتكبون أخطاء، يعتدون، يتجاوزون، يميزون أنفســهم، وأنت تغمض 

عينيك لئا تراهم، ولا تهتم بما يحدث.
ــا قَدْ وَضَــحَ للِْعُيُونِ(: أي أصبحت هذه الخروقــات واضحة، والكل يتحدث بها،  )مِمَّ
الكل يراها، فعليك أيها المســؤول أن تضبط إيقاع المنظومة القياديّة؛ سلســلة المراتب التي 
تحتــك، فا يكفــي أن تكون قائدًا للجيش، قائــدًا لفرقة، آمرًا للواء، آمــرًا لفوج، ويكون 
ســلوكك جيــدًا، بل انظر إلــى من هم تحت إمرتــك كيف يتعاملون مــع الناس؟، وكذلك 
لا يكفــي أن تكــون قائدًا تنظيميًا، مســؤولًا عن مســاحة معينة، بل انظر إلــى القيادات التي 
دونــك هــل يتعاملون بشــكل لائق مع النــاس؟. إن كنت رئيس شــركة فانظر إلــى المدراء 
الذين هم تحت إمرتك كيف يتعاملون؟، وإن كنت وزيرًا فانظر إلى الوكاء والمدراء كيف 
يتعاملون؟، فالمســؤول أينما كان، عليه أن يضبط إيقاع كل من هم دونه في المســؤوليات 
وفي المراتب، أما أن تضج الناس من ســلوك مدير معين، والمســؤول عنه غير مهتم، ولا 
يســتمع لهذه التظلمات، ولا يتخذ موقفًا من هذا المســؤول الأدنى، ويتغابى وكأنه لا يعلم 

بما يجري، فهذا غير مقبول.
ــهُ مَأْخُــوذٌ مِنْكَ لغَِيْرِكَ(: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، وما دامت المســؤولية قد  )فَإنَِّ
وصلت إليك، فمعنى ذلك أن شــخصًا بعدك ســيأتي ويأخذها منك، كما أخذتها أنت من 
الــذي كان قبلــك، فالإهمال في المنظومــة القياديّة، وعدم الاكتراث لأخطاء المســؤولين 
الأدنى، وعدم متابعة أدائهم وســلوكهم وتعاماتهم، تؤدي بك - أيها المســؤول - إلى أن 
تفقد الموقع الذي أنت فيه، وستكثر اعتراضات الناس عليك ويزيد السخط حتى يقيلوك.

مُورِ(: عندمــا يقيلونك وتجلس فــي بيتك بعد  ــا قَلِيــلٍ تنَْكَشِــفُ عَنْكَ أغَْطِيـَـةُ الْأُ )وَعَمَّ
إخراجــك مــن دائرة المســؤولية، وهــذه المســؤولية هالة، تجعل أناســا تجامل، وأناســا 
تنافق، وأناســا تتملق، ويخفون المعلومات غير الجيدة ويبعدونها عنك، ويوصلون إليك 
المعلومــات التي يريدونها، كالإنجازات والانتصارات، وعندما يقيلونك، ستنكشــف كل 
هذه وسترى الحقيقة كما هي، وستتعجب أن الأمر الفاني كان هكذا، وذاك الأمر كان كذا، 
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وأنّ المسؤول الفاني كانت لديه هذه المشكلة في الأداء القياديّ، وأن هناك مشكات في 
المنظومة التي كنت تديرها، وهكذا تنكشف المشكات والأخطاء.

)وَيُنْتصََــفُ مِنْــكَ للِْمَظْلُــومِ(: عندمــا كنت في المســؤولية تضرب هــذا وذاك، تعتدي 
وتتجــاوز وتتطاول، ولكن عندما تُرفع الحصانــة عن النائب في البرلمان عندما تنتهي دورة 
مجلــس النواب الممتدة أربع ســنوات، يبقى هــو وعمله، وكذا الوزير الفاني؛ فما دام في 
الحكومة فأموره مستقرة، ولكن في اليوم الذي يخرج فيه من الوزارة، يستطيع موظف بسيط 
فــي النزاهــة أن يفتح له ملفات ما كانت لتُفتح مــا دام هو في الوزارة، ويجره إلى المحاكم، 
)وَيُنْتصََــفُ مِنْــكَ للِْمَظْلُومِ(، يؤخذ منــك للمظلوم حقه الذي ظلمته فيــه، )وَيُنْتصََفُ( من 

الإنصاف، ينصف المظلوم من خال هذه الخطوة.

الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

تجنب الاستئثار والتمييز في المنظومة القياديّة والإداريّة
يجب أن يكون الجميع سواسية في ما هو حق للجميع؛ كحق العضوية، حق الانتماء، 
حــق المواطنــة، وهنــاك آفــة كبيرة؛ هــي أن يحاول المســؤول، المدير، اســتغال موقعه 
للحصــول علــى المزيــد من الامتيــازات والاســتئثار بــأدوار معنوية ومادية هي ليســت من 
اكَ وَالِاسْتئِْثاَرَ بمَِا النَّاسُ فِيهِ أُسْوَةٌ(، يعني أن الجميع  استحقاقه، يأخذها بهذه الطريقة؛ )وَإيَِّ
متســاوون، لذلــك كان أمير المؤمنيــن  في كتب التنصيب التــي كتبها لولاته، يركز 
علــى هــذا الموضوع دائمًا، ويحذرهم من أن يســتأثروا أو يميزوا أنفســهم عن بقية الناس، 
وكان  حريصًــا دائمًــا على أن لا ينفتح باب لمثل هذا التمييز والمقامات والشــأنيات 
فــي منظومتــه القياديّــة، وكان حين يحصل اختــراق، حينما يعرف أن أحد ولاته ميّز نفســه 
عن الآخرين، يتخذ موقفًا حازمًا وشــديدًا وســريعًا، لكي يقطع دابر هذا الأمر ولا يســمح 

بالاستئثار والتمييز في منظومته القياديّة.
ورد فــي نهج الباغة من الكتاب الذي أرســله أميــر المؤمنين  إلى محمد بن أبي 

بكر حين قلده ولاية مصر، يقول:
»فاخفض لهم جناحك«، أنت ذاهب إلى مصر، فعليك أن تتواضع للناس.

»وألن لهم جانبك«، تعامل بلين، بمحبة، باحترام، بتقدير.
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»وأبســط لهم وجهك«، ابتسم وكن بشوشًــا معهم، ولا تعبس بوجوههم، فإنّ البعض 
يحسب أن المدير الناجح والمسؤول الناجح هو الذي يخوف الناس، فيجب عليه أن يحمر 
عينيه قلياً، ليبدو إنســانًا جافًا، لكي تهابه الناس وترتجف منه، ولكن من قال لك إن هذه 
هــي الطريقــة الصحيحــة لقيادة الأمــور، فقد كان رســول الله  وكذلك أمير 

ا)437(، يتعامل بهشاشة وبشاشة دائمًا مع الناس. المؤمنين  هشًا بشًّ
»وآسِ بينهــم في اللحظة والنظرة«، يعني ســاوِ بينهم، حتى فــي النظرة، ولا تبقَ مركّزًا 
على شــخص واحد، أو جهة واحدة، بحيث يشــعر الحاضرون وأنت جالس في مجلســك 
بأنــك مهتــم بهم جميعا، وحتــى في حركة العين فيجب أن تشــمل الجميــع؛ »في اللحظة 
والنظــرة«، فــإذا أردت أن تركز علــى أحد فيجب أن تركز على الثانــي والثالث و... لكي 
يتكــون شــعور عنــد الحاضرين في المجلــس بأنك مهتم بهم با تمييز بين شــخص وآخر، 
ولكن تصوروا في مجلس يحضر فيه عشرة أشخاص، فإذا كان المسؤول ينظر إلى شخص 
واحد ويتحدث معه، ويهمل التسعة الآخرين، فما هو الانطباع الحاصل؟ سيقولون إن هذا 
هو المقرب، وهذا حاجته مقضية، ونحن الضائعون، كا، بل يجب عليك يا مســؤول أن 
تســاوي بين الجالســين حولك حتى في النظرات، في الاهتمام، في تقاســيم الوجه، لكي 

تشعر الجميع بأنهم محترمون في مجلسك.
»حتــى لا يطمــع العظمــاء فــي حيفك لهــم«: إذا أكثــرت النظــر إلى واحد مــن وجهاء 
الحاضرين، وميزته عن غيره في النظرة واللحظة، أو أفردته بالحديث من بين الحاضرين، 
فســوف يطمع فيك، وســيقول: ما دمت قد حظيت بهذه المنزلة عند هذا المســؤول فعليّ 
اســتغاله، ومن الآن فصاعدًا ســألوي عنق من يتعرض لي من خال هذا المســؤول، ولذا 
ينبغي أن لا يطمع فيك - أيها المســؤول - أي شــخص من أصحاب النفوذ، فيســتخدموك 
لضرب منافسيهم وخصومهم، أو للإساءة إلى الناس وظلمهم، فتظلم الآخرين من أجلهم.
»ولا ييــأس الضعفــاء من عدلك عليهــم«، إذا جاءك مظلوم وعنده شــكوى من وجيه، 
فــرأى كل اهتمامــك بهذا الوجيه، وقد جلس عندك ربع ســاعة ولم تنظــر له نظرة واحدة، 
فســوف يشــعر بأنــه لا توجد فرصــة لانتصار لــه، إذن فهذه المســاواة بالنظــرة واللحظة، 
بالاهتمــام، تمنــح الضعيف قــوة، وعندما يرى القوي أنك وهبــت الضعيف قوة من خال 
مســاواتك بينهمــا، فلن يجــرؤ على النيل منه، ولكن عندما يرى القــوي أنك أوليته اهتمامًا 
أكثــر من الآخرين، فســوف يســتخدم قوتك للنيل من خصومه، وربمــا لم تكن ترى - أيها 

437. شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 1: 25.
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المســؤول - أن لهذا الأمر البســيط في نظرك، وهو المســاواة في اللحظة والنظرة، كل هذا 
النتائج الخطيرة.

»فإنّ الله تعالى يســائلكم معشــر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة«، كل شــيء 
مســاءل عنه الإنســان، ســواء كان كبيرًا أو صغيرًا، جلياً أو تافهًا، بل يحاســب حتى على 
النظرة، وتقاســيم الوجه، وإظهار الاهتمام أو عدم الاكتراث، وأحيانًا مجرد النظرة تكفي 
في معرفة أن فيها التعظيم والاحترام أو فيها الإهانة والإذلال، ولذا يجب أن يحظى الجميع 

باحترام المسؤول.
»والظاهــرة والمســتورة«، فالله )ســبحانه وتعالى( يســائل الإنســان عن جميــع أعماله 
الظاهرة أو المخفية؛ لأنّ الله ســبحانه لا يخفى عليه شــيء، فهو العالم بما ظهر وما تخفي 
الصدور، فيحاســب على ما يظهره الإنســان وما يستره عن أعين الناس، لذا يجب عليك - 
أيهــا المســؤول - أن تتعامل مع الجميع بمنطق واحد، فــا تتعامل معهم في الظاهر بطريقة 

معينة، ولكنك تميّز بينهم في السر والخفاء.
»فــإن يعذب فأنت أظلم، وإن يعفو فهو أكرم«))43( إذا عذبنا الله )ســبحانه وتعالى( فمن 

ظلمنا، وإذا عفا عنا فمن فضله علينا، وليس باستحقاقنا.
وورد أيضــا فــي مقطع آخر من نفس هذا الكتاب: »واعلم يا محمد بن أبي بكر، أني قد 
  يظهر ما يوليه  وليتك أعظم أجنادي في نفسي، أهل مصر«، ومن كامه هذا

. من حب لأهل مصر، وأنّ جنود مصر هم أعظم أجناد أمير المؤمنين
»فأنــت محقوق أن تخالف على نفســك«، وفــي مقابل ما أعطيتك مــن ولاية هذا البلد 
القريب إلى نفســي، والشــعب الــذي أحبه وأمّرتك عليهم، يجب عليــك أن تخالف هواك 

لكي تؤدي حق هذه المهمة الحساسة والخطيرة.
»وأن تنافــح عــن دينك«، تدافع عن دينك، تجاهد عن قيمك، وحذار من أن تفقد حالة 

الدفاع عن دينك وقيمك عندما تتربع على كرسي المسؤولية.
»ولــو لــم يكن لك إلا ســاعة من الدهر«، لو لــم يبق من عمرك غير ســاعة، ولا يقصد 

بالساعة معناها في زماننا، بل يقصد اللحظة، عليك أن تبقى مدافعًا عن دينك.
»ولا تســخط الله برضا أحد من خلقه«، إياك يا مســؤول أن تتعرض لسخط الله )سبحانه 
وتعالــى( مــن أجل رضا أحد من خلقه، مهما كان ذلك الشــخص مهمًا في نظرك أو في نظر 

الناس.

)43. نهج الباغة 1: 27 الكتاب 27.
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»فإنّ في الله خلفًا من غيره«، في الله تبارك وتعالى خلف من كل الناس، فإنّ الله )سبحانه 
وتعالى( لو كان معك والناس كلها ضدك فأنت الرابح، فا تخف من أن يعرض فان عنك 
بوجهــه مــا دام في ذلــك لله رضا، وما قيمة رضا فان إذا كان في ذلك ســخط له )ســبحانه 
وتعالى(، ولذا على المسؤول أن يضع في حسابه دائمًا في كل قضية إحراز رضا الله )سبحانه 
وتعالى( أولًا، فإن كان ذلك العمل يرضيه فأقدم عليه، سواء رضي فان أو لم يرض، وإن 
كان مما يســخط الله عز وجل فابتعد عنه، ولا تســولنّ لك نفســك أو الشــيطان أن لا تفكر 
بإحــراز رضــا الله )ســبحانه وتعالى(، أو أن في رضا فان وفان رضا لله ســبحانه، وحينئذ 
يحلّ عليك غضب الله، ومن يحلل عليه غضب الله فقد هوى على أم رأســه في نار جهنم، 
وكان لهــا حصبــا، واعلــم أن في رضا الله )ســبحانه وتعالى( خلفًا لك مــن الناس في الدنيا 
والآخــرة، أمــا إذا كان رضا فــان لا يتقاطع مع رضا الله، فأنت في الحقيقة لم تعمل لأجل 
رضــاه، بل من أجل رضا الله )ســبحانه وتعالــى(، وإن وقع رضا فان عرضًا في طول رضا 
الله، وأما إذا دار الأمر بين سخط الله ورضا فان، فا والله ليضرب فان رأسه بالجدار ولا 
تتركــنّ رضــا الله عنك، فالمــدار دائمًا وأبدًا هو على إحراز رضا الله تبارك وتعالى، فإذن إذا 
كان فــان - مهمــا كانت منزلته الدينية أو الدنيوية - يطلب شــيئًا خاف الشــرع، أو خاف 
المــروءة، أو فيــه ظلم لأحد، فا يجوز الإقدام على ذلك العمل إذا كان فيه ســخط الله عز 
وجــل وغضبــه، واحرص على إحراز رضا الله تبارك وتعالــى؛ لأنّ في رضاه خلفًا وعوضًا 

من رضا الناس.
»وليس من الله خلف في غيره«)439(، أما أن تترك رضا الله )ســبحانه وتعالى(، فمن هو 
الخلف منه؟ هل فان أو فان خلف من الله جل جاله؟ إذن ليس هناك خلف من الله تعالى، 
ولا محيص من أن يكون رضا الله تعالى هو الأول، وإن أدى ذلك إلى غضب جميع الناس، 
فا تقدم على عمل يغضب الله عز وجل، وأقدم على ما يرضيه ولا تخف من النتائج والآثار 
المترتبة على ســخط عبد من عبيده )سبحانه وتعالى(، وتمسّك برضا الله )سبحانه وتعالى( 
وإن غضب الناس، فالله تبارك وتعالى هو الذي يعوضك، فعندما يراك قد آثرت رضاه على 

رضا غيره، عوضك مما يمكن أن تخسره، بل يزيدك من فضله.
وورد في نهج الباغة في خطبة لأمير المؤمنين  ما يشــير إلى مســألة مقتل عثمان 
بن عفان، ثم ما حدث بعد ذلك من اتهام له  بدم عثمان، فقد كانت حرب الجمل - 

439. نهج الباغة 3: 29 الكتاب 27.
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كما تعرفون - عنوانها الانتصار لدم عثمان من قبل طلحة والزبير، وهنا يقول أمير المؤمنين 
 في الجواب عن هذه الشبهة:

»لو أمرت به لكنت قاتاً«، لو كنت قلت اقتلوه لكنت شريكًا في دمه.
»أو نهيــت عنه لكنــت ناصرًا«، ولو كنت قلت لا تقتلوه لكنت ناصرًا له، وأنا في الواقع 
لم أقل اقتلوه، ولم أقل لا تقتلوه، أما لأني لم أقل للناس لا تقتلوه، وجلســت في داري، 

تحملونني مسؤولية قتل عثمان، وأكون عندكم أنا قاتل عثمان، فهذا أمر عجاب.
»غير أن من نصره لا يســتطيع أن يقول خذله من أنا خير منه، ومن خذله لا يســتطيع أن 
يقول نصره من هو خير مني«، يعني أن الذين نصروه ليســوا بأفضل من الذين خذلوه، لهذا 
لا يستطيع ناصره أن يقول: أنا خير من الذي خذله، ولا يستطيع خاذله أن يقول: إن ناصره 
خير مني، يريد  أن القلوب متفقة على أن ناصريه لم يكونوا في شيء من الخير الذي 

يفضلون به على خاذليه.
وهنــا الشــاهد: »وأنــا جامع لكم أمــره«، أريد أن أعطيكــم تلخيصًا عــن منهج عثمان 

بكلمتين.
»اســتأثر فأســاء الأثرة«، ميّز عثمان نفسه عن الآخرين، ووضع امتيازات لنفسه، ومكّن 
أقاربه وأرحامه، فأخطأ في هذا التمييز، ولم يراعِ عدم الاســتئثار في القيادة، فثارت الناس 

بوجهه.
»وجزعتم«، من استئثاره، وحدثت عندكم ردة فعل، وخرجتم ضده محتجين.

»فأســأتم الجــزع«)440(، لكــن جزعكم أو اعتراضكــم أخذ وتيرة متصاعــدة، فحرقتم 
مقــرات، وقتلتــم الناس، وارتكبتم أعمالًا غير صحيحة، وقــد بالغ ووقع في الخطأ حينما 
اســتأثر، وأنتم وقعتم في الخطأ حينما بالغتم في ردة الفعل بعد أن قتلتموه، وهذا شــأنكم، 
فــا تحملونــي ما لم أقلــه وما لم آمر به. ولكن بالتالي يؤدي الاســتئثار فــي الحكم إلى رد 
فعل، إلى احتجاج، إلى ثورة، إلى حراك قد يخرج أحيانًا عن السيطرة، ويتجاوز حدوده، 
فيؤدي إلى نتائج ومضاعفات خطيرة، والخطر في هذا الاستئثار هو أنه يهدم جسر الثقة بين 
المســؤول ومن هو مســؤول عنهم، عندما يتكبر المسؤول ويريد كل شيء له، ويترك الناس 
الذيــن دونــه، ويميز نفســه عن غيره، فيفقد ثقــة الناس بالتدريج، ويبتعــدون عنه، وتزول 
المحبة، ويزول التفاهم، وتذهب الثقة، ويغيب التشارك، وهذه كلها مسائل أساسية لنجاح 

أي مسؤول في منظومته القياديّة.

440. نهج الباغة 1: 75 الكتاب 30.
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الإةاءة الثانية

تجنب التغافل في المنظومة القياديّة والإداريّة
لا تتجاهل أداء المســؤولين والقادة الذين هم دونك، وراقب أداءهم، ويعدّ الإشــراف 
الدقيق على سلوك المسؤولين في المنظومة القياديّة، مدخاً أساسيًا من مداخل النجاح في 
القيادة والإدارة، وعلى الحاكم أن يمنع المســؤولين من الاجتهادات الشخصية، والأمزجة 
الخاصة، وخرق القانون، فقد يعتقد بعض المســؤولين بأنه مادام مســؤولا فهو يســتطيع أن 
يخرق القانون ويتجاوز على القانون، ولذا على الحاكم أن يمنع الظلم والاعتداء والتجاوز 
علــى الآخرين من قبل منظومتــه القياديّة، ويعالج ضعف الأداء فيهم، ومن كان ضعيفا ولا 
يتقبــل المعالجــة فعليه أن يخرجه ويأتي بمســؤول قوي غيره، لئــا تبقى الناس متحيرة به، 
وعليه أن يمنع الإجحاف الذي يقوم به أشخاص في منظومته بحق الآخرين، هذه كلها أمور 

أساسية في القيادة والإدارة والتصدي.
ا قَدْ وَضَحَ للِْعُيُونِ(، إذا كان هناك مسؤول في منظومتك القياديّة  ا تُعْنىَ بهِِ مِمَّ غَابيَِ عَمَّ )وَالتَّ
قــد وضــح أمره للعيان، ورأى الناس بأجمعهم عدم التزامه بالقانون، وقد ضج منه الناس، 
وعنده مشــكات كبيرة، وأنت لم تُعِر الموضوع أي اهتمام، فعليك تقع مســؤولية إصاح 
ومعالجة هذا الأمر، فتشخيص الخروقات في المنظومة القياديّة ومعالجتها مهمة قياديّة لأي 
مسؤول، وعليه أن لا يتباطأ في ذلك، وإلا فإنّ الناس حينئذ سترى أنك راض عما يفعله هذا 
المســؤول، وتحمّلك المســؤولية كاملة، فتتولد أزمة ثقة بينك وبين الناس، وبالتالي تنهار 
المنظومة القياديّة بشكل عام، ولذلك يجب الإسراع في التشخيص وفي المعالجة؛ لأنه إذا 
ما حصلت حالة من التغافل، أو حالات الاعتداء ضمن المنظومة القياديّة، أو التجاوز، أو 
الاســتئثار، أو التمييز، أو أداء غير موفق، أو ســلوكيات غير صحيحة، فيجب الإسراع في 

معالجتها، واتخاذ الموقف الواضح منها، أو ستكون النتائج غير محمودة.
هُ مَأْخُوذٌ مِنْكَ لغَِيْرِكَ(، اعلم أنّ هذا الموقع لا يدوم لك، ولا تتوهم ذلك، وبإهمالك  )فَإنَِّ

لهذه الأمور قد يفاجئك على حين غرة الأمر الديواني بإقالتك.
مُورِ(، حين تتضح الأمور، وينتصف منك للمظلوم. ا قَلِيلٍ تنَْكَشِفُ عَنْكَ أغَْطِيةَُ الْأُ )وَعَمَّ
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كَ، وَسَــطْوَةَ يدَِكَ، وَغَرْبَ لسَِــانكَِ، وَاحْترَِسْ مِنْ كُلِّ  ةَ أنَْفِكَ، وَسَــوْرَةَ حَدِّ )امْلِكْ حَمِيَّ
وَةِ، حَتَّى يسَْــكُنَ غَضَبُكَ فَتمَْلِــكَ الْاخْتيِاَرَ، وَلنَْ تحَْكُمْ  ــطْ ذلكَِ، بكَِفِّ الْباَدِرَةِ، وَتأَْخِيرِ السَّ

ذلكَِ مِنْ نفَْسِكَ حَتَّى تُكْثرَِ هُمُومَكَ بذِِكْرِ الْمَعَادِ إلِىَ رَبِّكَ(.
قد يشــعر المســؤول بحصانة لنفســه، فا يتحرج في أن يكسر الآخرين ممن هم دونه في 
حالات الغضب، ويمســح بهم الأرض، فبعض الناس لا يتحمل ثقل المســؤولية وإن كانت 
صغيــرة، فيبقى يتخبط يمينًا وشــمالًا؛ ضابــط في زاوية من زوايا البلــد، عندما يُنصّب آمرًا 
لفــوج، تنقلــب الدنيــا على رؤوس مــن هم تحت إمرته، ولا يســتطيع أن يلتقــي به من كان 
بالأمس يســمر معه، ماذا تغير؟ على مهلك ورويدك، ضع رجلك على الأرض لئا تقذفك 
ب أو يختار قائدًا تنظيميًا في منطقة ما،  أمواج الهواء بعيدًا حيث لا تشتهي، وآخر عندما يُنصَّ
فالويل كل الويل للعاملين معه، فتراه قد نفش ريشــه ونفخ نفســه، وأصبح يتكلم مع الناس 
بالمثاقيــل، على مهلك يا أخي، لماذا تعاليت على إخوتك بمجرد منصب رمزي لا يســتتبع 
شــيئًا؟ وهناك موظف عادي جالس على كرســيه في دائرة خدمية، عندما تذهب إليه في أمر 
مــن أمــور وظيفته، يقول لك: قف خارجًا، أو تعال غدًا أو فــي اليوم الفاني، وتراه يصيح 

ويسيء ويهين، ويفعل ما لا يفعله المدير العام.
إنّ الأســاس في نجاح المنظومة القياديّة هــو العاطفة، واحترام الناس وتوقيرهم، وعدم 

: الإساءة لهم، ومن آفاته الغضب، وفي هذا الشأن جاء قول أمير المؤمنين
ةَ أنَْفِكَ(: في إشــارة إلى الغضب، فالإنسان عندما يغضب يحمى أنفه، ولذا  )امْلِكْ حَمِيَّ

على الحاكم أن يسيطر على غضبه ويضبط نفسه.
كَ(: الســورة تعني الســطوة، الاعتداء، وحدّك يعني بأســك، يعني شــدة  )وَسَــوْرَةَ حَدِّ
الغضب، الإقدام، الكسر، فعليك - أيها الحاكم - أن تملك أعصابك، وتضبط إيقاعك.. 



514

المقطع الثامن والعشرون- آفات الحكم والتصدي والمسؤولية

لقد كان الناس منك في راحة، وما إن نُصبت مســؤولًا حتى اُبتلي بك الناس واســتغاثوا منك، 
وعانوا بسببك أشد العناء، وهم يرتجفون منك خوفًا.

)وَسَــطْوَةَ يدَِكَ(: بمجرد أن يغضب المســؤول ســرعان ما يرفع يده ليصفع المواطن بكل 
وقاحة واستهتار، وكأنّ الناس عبيد عنده، فما القصة؟ لماذا تتنمر على هؤلاء الناس الضعفاء 
الذين نصبت في موقعك هذا لخدمتهم؟ أمنت العقاب فأســأت الأدب، واطمأنت نفســك أن 
الذين في السلطة هم على شاكلتك، وسيقفون معك في حال حدوث أي مضاعفات لمثل هذه 
التصرفات الظالمة. اعلم أيها الضابط الذي تمارس هذه الأعمال يوميًا في مخفر الشرطة، أنك 
تتســلم راتبك من أموال هذا الشــعب، فحين يُدخلون عليك شخصًا متهما بالسرقة، ولا تعلم 
هل هو ســارق بالفعل أو لا، فلماذا تبادر بصفعه قبل أن تتكلم معه؟ وقبل أن يرفع رأســه تركله 
بقدمــك، فمــن أعطــاك الحق في ضرب هذا الإنســان والاعتداء عليه؟ وأمــا الفحش والكام 
البــذيء - نســتجير بــالله - فحــدّث ولا حرج، وينهال عليه بما يخرج من لســانه، من ســباب 

وشتيمة وهتك عرض، وهذا أمر سيئ جدًا.
)وَغَرْبَ لسَِــانكَِ(: الغرب يعني الحد، أي للســانك حد كحد الســيف، يقتل شخصية من 
ينال منه، كما يقتل السيف من ينال منه، ونستجير بالله من أصحاب الألسن البذيئة؛ إذ يتكلمون 
بكلمــات لا تتصــور أن ينطــق بها بشــر، ما هذا المنطــق؟ ما هذا الاعتداء علــى الناس؟ ما هذا 
الهتك لأعراض الناس؟ ما هذه الكلمات النابية؟ من الذي أعطاك هذا الحق في أن تنتهك كل 

الحرمات والأعراض لأنك مسؤول؟.
)وَاحْترَِسْ مِنْ كُلِّ ذَلكَِ(: راقب لسانك، ويدك، وتقاسيم وجهك، ونظراتك، وتعاملك، 

وطريقة إغاقك الباب، وحركاتك، وسكناتك.
)بكَِــفِّ الْبـَـادِرَةِ(: بإيقــاف حالة الغضب بــكل معانيه؛ غضب بشــتيمة، غضب بضرب، 
غضــب بنظــرات مهينة، غضب بســلوك مهيــن، وكل أنــواع المهانة للآخريــن وانتهاك حرمة 
الناس، فكل هذا لا يجوز، وبحسب القواعد، عندما تكون غاضبًا وتستمر بالكام والصراخ 
يزيد غضبك، فأنت تشــعل نار الغضب أكثر، ولكن عندما تســكت وتلتزم الصمت تهدأ فورة 
الغضــب، ومعنــى )بكَِــفِّ الْباَدِرَةِ(، أي لا تبــادر بإظهار الغضب؛ لأن إظهــار الغضب يزيدك 
اشتعالًا فتكثر أخطاؤك، عندما تكون غاضبا، حتى لو كان الفعل يستحق، فاصمت في لحظة 
الغضب، واجلس واذكر الله قلياً؛ سبّح الله واستغفره واحمده وصل على محمد وآل محمد، 
وقــل شــكرا لله، لا إلــه إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بــالله، وكان عزيز العراق )رحمة الله عليه( 

عندما يغضب يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويبقى يعيدها إلى أن يهدأ.
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ــطْوَةِ(: لا ترتب أثرًا في لحظة الغضب، كأن ترفع ســماعة الهاتف لتتكلم بما  )وَتأَْخِيرِ السَّ
لا يجوز، أو تمســك بالقلم لتكتب به ما لا ينبغي، فأنت غاضب ويمكن أن تفعل كل شــيء، 
فاجلس واصمت، واســتغفر ربك إلى أن تهدأ، وعندما تهدأ ســيكون قرارك صائبًا، وانظر في 

الموضوع بعد الهدوء؛ هل يستحق الاهتمام بعيدًا عن الانفعال؟.
)حَتَّى يسَْــكُنَ غَضَبُكَ(: أخّر الســطوة، أخّر الإقدام على أي قول أو عمل، حتى يســكن 

غضبك.
)فَتمَْلِــكَ الِاخْتيِـَـارَ(: لـِـمَ العجلة والأمور بيدك؟ فإن رأيت المصلحــة في إقالة هذا الرجل 
فافعل ذلك، وتكون قد فعلت ذلك عن بصيرة، ولم تخسر شيئًا، فهذا الخيار موجود لديك، 
فانتظر ربع ســاعة حتى يســكن غضبك، وينتهي الانفعال، لماذا الآن؟ فربما عندما تهدأ ترى 
القصــة لا تســتأهل، فالقاعدة العامة التي تشــمل كل الناس، وهي تهــم المتصدي أكثر؛ لأنّ 
مسؤوليته أكبر، هي السكوت في لحظة الغضب، لا قرار في لحظة الغضب، بل اجلس وأصبر 

واهدأ، وبعدما تهدأ قلّب الأمور وانظر أين هي المصلحة؟، وعندها اتخذ قرارك.
)وَلـَـنْ تحَْكُــمَ ذَلكَِ مِنْ نفَْسِــكَ حَتَّى تُكْثرَِ هُمُومَكَ بذِِكْرِ الْمَعَادِ إلِىَ رَبِّكَ(: لن تســتطيع أن 
تفعل هذه الأمور؛ أن تكظم غيظك وتضبط مشاعرك وتسيطر على انفعالاتك، إلا حينما تكثر 
همومــك، يعني اهتمامك، تركيــزك، بذكر الآخرة، لأنك لو بادرت عند غضبك بظلم الناس 
فماذا ستقول لله غدًا؟ فاذكر الآخرة وركز عليها، فأنت غدًا نازل في تلك الحفرة الضيقة، وكل 
يِّتُونَ﴾)441( وكل هذه الأعمال ســوف  ــكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُم مَّ واحــد منا ســينزل في هذه الحفرة: ﴿إنَِّ
تبقى، نحن والكفن وما لدينا من أعمال، ولا شيء آخر، فا تبالغ، ولا تخطئ بحق الآخرين.

الإةاءات المستفادة من النص

الإةاءة الأولى

خطورة القسوة والخشونة والحدية في تعامل المسؤول
القسوة والخشونة والحدية في تعامل المسؤول أمر مدان وغير صحيح، والقسوة في 
غير محلها للكســر والإســاءة والإهانة من قبل المسؤول، أمر خطير، وهي تُفقد الإنسان 

441.سورة الزمر: الآية 30.
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منزلته الاجتماعيّة، وتدعو إلى تركه والابتعاد عنه، قال الله تبارك وتعالى مخاطبًا رسوله 
وا مِنْ حَوْلكَِ﴾)442(. ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّ الكريم: ﴿وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ

لاحظــوا ما ورد في شــرح غــرر الحكم: »الخرق شــر خلق«)443(، الخــرق لغة ضد 
الرفق)444(، يعني أن الشــدة والغلظة أســوأ خُلق، حالة الشدة والغلظة والصراخ والشتيمة 
والاعتداء على الناس ليست من الأخاق الشريرة فقط، بل هي من أشر الأخاق، ولذا 

ينبغي على المسؤول تجنب هذه الحالة.
وفيه أيضًا: »أقبح شيء الخرق«)445(.
وفيه أيضًا: »أسوأ شيء الخرق«)446(.

وفيه أيضًا: »لا خلق أشــين من الخرق«)447(، أســوأ حالات الأخاق الخرق، وهي 
حالة الغضب والشدة التي تعتري الإنسان عند انزعاجه وانفعاله.

وفيه أيضًا: »ما كان الرفق في شيء إلا زانه«، عندما تتعامل مع أي قضية برفق وهدوء 
تزيــده زينــة وجمالًا، ولن تخســر أو تندم علــى موقفك، »وما كان الخرق في شــيء إلا 
شانه«))44(، يعني أنقصه وأعابه، حتى لو كان ذلك الشيء جيدًا، فقد يتلفظ الإنسان بقول 
أو يُقــدِم علــى عمل في حال الانفعال ينــدم عليه بعد ذلك، ويتمنى أنه لم يقله أو يفعله، 
ويضطــر إلــى إراقة مــاء وجهه لتقديم الاعتذر، فــا ينبغي للإنســان أن يتعامل بانفعال؛ 
لأنــه فــي وضع غير طبيعي، وغير ســوي، فتصدر عنــه أقوال أو أفعــال لا يرغب فيها، 
وعلــى المســؤول أن يلوذ بالهــدوء والصبر قلياً إلى أن تنجلي ســحابة الغضب، ويعود 
إلــى حالته الطبيعية، لأنه لن يفوته شــيء، فبيده زمام الأمــور، ومن ارتكب جريمة مثاً 
تســتحق قطع رأســه، يمكن لك تسليمه إلى القضاء ليعدموه، إذن فلماذا الانفعال وبيدك 

مفاتيح الحل؟.
ورد فــي نهج الباغــة، الخطبة الثالثة المعروفة بالخطبة الشقشــقية، وقد تناولنا منها 
ســابقا بعــض المقاطع، يصف فيهــا أمير المؤمنيــن  أحوال الخافة بعد رســول 

442. سورة آل عمران: الآية 159.
443. شرح غرر الحكم 1: 200

444. الصحاح 4: 1466.
445. شرح غرر الحكم 2: 371.
446. شرح غرر الحكم 2: )37.
447. شرح غرر الحكم 6: 0)3.

)44. شرح غرر الحكم 6: 62.
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الله، وكيف أن الغلظة والشــدة أخذت مأخذها في ذلك الحين، لاحظوا 
: ماذا قال

  من تغيير منهج رسول الله  فيا عجبا«، يتعجب أمير المؤمنين«
في الحكم بعد وفاته مباشرة.

»بينا هو يستقيلها في حياته«، إشارة إلى قول أبي بكر عندما بويع بالخافة: »أقيلوني 
فلست بخيركم«)449( طلب الإقالة والإعفاء من تولي هذا الأمر، وأن يختاروا غيره.

»إذ عقدها لآخر بعد وفاته«، ما معنى أن تزهد بها في حياتك، ثم توصي بها لشخص 
. آخر بعد وفاتك؟! هذا لا ينسجم مع الزهد، هكذا يقول أمير المؤمنين

»لشدّ ما تشطرا ضرعيها«، عندما يأتي شخصان ويريدان أن يحلبا الماعز أو ما شابه، 
وعندهــا ضرعــان، يتقاســمان اللبن، فيأخذ أحدهمــا نصفًا ويأخذ الآخــر نصفًا، هكذا 
يمثل أمير المؤمنين  هذه الحالة المعروفة للناس آنذاك، وكأنهما تقاســما الســلطة 
والموقــع؛ فحينمــا انتهــت خافــة الأول أوصى بهــا للثاني ليأخذ حصتــه منها، وهكذا 

تقاسما الخافة بينهما.
»فصيّرها في حوزة خشناء«، تحولت الخافة إلى جهة صعبة المرام، خشنة الطباع.

»يغلــظ كلمهــا«، الكلم هو الجرح، يعني أصبحت خشــونتها تجــرح جرحًا عميقًا، 
والناس متألمة من الخشــونة التي تســتخدم معهم، فلم يكونوا يعهدون هذه المعاملة في 

. زمن رسول الله
»ويخشــن مســها«، أصبح اســم الخافة، اسم القيادة، خشــن الملمس، أي يتأذى 
ويتضرر من يقترب منها، وعلى من يمســها تحمل الإســاءة والضرب، وهذا في الحقيقة 

شيء خطير.
»ويكثــر العثار فيهــا«، تكثر العثرات والزلات في خافة مبتنية على أســاس الانفعال 

والغضب والخشونة والكسر.
»والاعتــذار منهــا«، ويكثر الاعتذار منها؛ يرتكب الحاكم زلــة فيضطر إلى أن يعتذر 

منها.
»فصاحبها كراكب الصعبة«، الإبل الصعبة في قبال الإبل الذلول المطيعة، وهي التي 
يصعب ركوبها، وهو تشبيه للحاكم الذي يستخدم الخشونة والقسوة، فيسقطه الناس من 

449. شرح نهج الباغة لابن أبي الحديد 1: 169.
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كرســيّه كما تســقط الإبل الصعبة راكبها؛ إذ يضغط عليه الجو العام، وهو في قلق دائمًا 
كأنه راكب الجمل العنود، غير المطيع، وغير الذلول.

»إن أشــنق لهــا خــرم«، إذا جر زمــام الناقة العنود المشاكســة بقوة انخــرم أنفها، فا 
تستطيع المشي بعدها؛ لأنها ستختنق عندما تجر.

»وإن أســلس تقحم«، وإذا أرخى لها زمامها رمى بنفســه في الهلكة؛ لأنّ هذه الإبل 
العنود مضطربة الحركة، وســترميه في هاوية تكون فيها نهايته، وهنا يشــبّه أمير المؤمنين 
 الحاكم الذي يســتخدم العنف والقســوة منهجًا في التعامل مع الأمة براكب الناقة 
الصعبــة التــي لا تطاوعه في قيادها، فإن جرها بعنف آذاها، وإن تركها وأســلس نفرت به 
وآذته، فيبقى حائرًا لا يدري ماذا يفعل؛ إن تشــدد معهم فســيواجه برد فعل عنيف، وإن 

تساهل معهم سيتجرؤون عليه ولا يطيعونه.
»فمُني الناس«، يعني اُبتلوا، »لعمر الله بخبط«، الخبط هو السير على غير هدى؛ أي 

انحراف في المسارات.
»وشماس«، هو رفض الفرس أن يمتطيها أحد.

»وتلــون واعتــراض«، فيصبح الحكم عملية صعبة جــدًا ومعقدة، ومن غير الممكن 
إدارة هذا الموقع الحساس نتيجة هذا الوضع.

وفي شــرح غرر الحكم: قال أمير المؤمنين : »من خشــنت عريكته«، أي 
طبعه خشــن وخلقه صعــب، »أفقرت حاشــيته«)450(، تفرق الناس مــن حوله، وهذه 
قاعدة عامة، وقد خاطب الله )سبحانه وتعالى( رسوله الكريم  بقوله: 
وا مِنْ حَوْلكَِ﴾)451(، لا يجتمع الناس حول الإنسان  ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ ﴿وَلوَْ كُنتَ فَظًّ

السيئ الخلق، ويتفرقون عنه ويبقى وحده، وتفتقر حاشيته أي تصبح قليلة.
وورد فــي نهــج الباغة في كام لأمير المؤمنين  قاله لزياد بن أبيه حين ولاه 
بــاد فــارس، خلفًا لعبــد الله بن العباس، نهاه فــي أوله عن أن يزيد فــي الخراج؛ أي 

الضرائب، وأمره بانتهاج العدل، ثم قال له:
»واحذر العسف«، احذر الشدة بغير حق، من غير حاجة إلى الشدة، لا تتعامل معهم 

بالشدة.

450. شرح غرر الحكم 5: 325.
451. سورة آل عمران: الآية 159.
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»والحيــف«، يعنــي الميل من العدل إلى الظلم، أي لا تظلــم وكن عادلًا، ولا تقسُ 
على الناس بغير وجه حق.

»فإن العســف يعود بالجاء«، سياسة العنف والقسوة تؤدي بالناس إلى الهجرة وترك 
البــاد، واليــوم هناك المايين مــن العراقيين في خارج العراق من أيــام الديكتاتور، فما 
ل الغربة؟ إنها الشــدة والعنف  الــذي حملهم على الهجرة إلى شــتى أقطار الأرض وتحمُّ

والتعامل القاسي، والجاء يعني أنهم يجلون أنفسهم؛ أي يهاجرون إلى مكان آخر.
»والحيــف يدعــو إلى الســيف«)452(، أي يؤدي الظلم إلى أن ترفع الناس الســاح في 

وجه الحاكم الظالم، لتأخذ ثأرها ممن يظلمها ويسفك دماءها بغير وجه حق.

الإةاءة الثانية

ضرورة السيطرة على الغضب في المنظومة القياديّة والإداريّة
يجــب الســيطرة على نــوازع النفس، ضبط الإيقــاع، من الغضب، من الشــدة، من 

الكسر، من الغلظة في المنظومة القياديّة والإداريّة. ويتم هذا الضبط عبر أمرين:
الأمــر الأول: إصــاح النظام التربــوي والثقافي، فعندما يصبح اســتخدام الكلمات 
النابيــة أمــرًا اعتياديًا ومتعارفًا، وعندما تصل هــذه الثقافة إلى حدودها القصوى، كما هو 
شائع في الثقافة الشعبية العراقية - مع الأسف - فيمازح الصديق صديقه بألوان الشتائم أو 
يناديه بألقاب نابية تمجها الآذان، ويكون المزاح عبارة عن شتائم وسباب وإهانة؛ فحينئذ 

نحتاج إلى عمل ثقافي كبير، وتغيير في الثقافات، وتنشئة صحيحة.
إن كنــت تريــد أن تمــازح صديقك، فمازحه بشــكل لطيــف، لماذا تمازحه بشــتيمة 
وســباب؟ مــا هذا المزاح العجيب؟ تشــتم عرضــه بحجة المزاح، وتهينــه أمام الآخرين 

بحجة المزاح.
نحتاج إلى ثقافة جديدة، وتنشــئة جديدة، تدين الغلظة والشــدة والتعامل غير الائق 

واستخدام الكلمات النابية وما شابه ذلك.
الأمر الثاني: الحاجة إلى قوانين وتعليمات تعزز هذه الثقافة، فالثقافة وحدها لا تكفي 
من دون قوانين رادعة وتعليمات وإجراءات صارمة، فمثاً موضوع التحرش؛ إذ صدرت 
فيه تعليمات، وسُنّت له قوانين، لأنه قضية شائعة، فأصبح حتى التحرش اللفظي يمكن 

452. نهج الباغة 4: 109 الحكمة 476.
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أن يعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية إذا اشتكى المتضرر، بل مجرد إشارة يمكن أن تجعل 
صاحبها تحت طائلة القانون، أما في قضايا السباب والشتيمة واستخدام الشدة فا توجد 

قوانين، ولا توجد إجراءات رادعة.
إذن، نحــن بحاجــة إلى ثقافة صحيحة مــن ناحية، وإلى إجــراءات صارمة من ناحية 
أخرى، ضد تحقير الناس وإهانتهم، وحين يشــكو شــخص شــخصًا آخر قد أهانه وسبه 
وشــتم عرضه، تكون هذه قضية قانونية يُرمى مرتكبها في الســجن إذا ثبت أنه قال ذلك، 
وعندها ســينتهي الناس من الإهانة والســب والشــتم، لأنهم سيحســبون ألف حســاب، 
ولا ينفــع أحدهــم أن يقــول إنــي كنت أمازحه، لأنــه لا مزاح في عرف القانــون بالإهانة 
والسب والشتم والهتك، فأي مزاح هذا الذي فيه هتك للحرمات؟ هتك لكرامة الإنسان؟ 
وقــد انعكــس ذلــك أيضًا في الدراما العراقيــة في بعض الأحيان، ولكــن عندما تنظر إلى 
الدراما الســورية مثاً تسمع كلمات: ابن عمي وابن خالي وهكذا، وكلها كلمات عائلية 
واحترامــات، وحتــى عندمــا يغضب لا تعرف أنه غاضب، بينما الســائد عند العراقي هو 
الصيــاح، وحتــى عندما يريد أن يُضحك الناس يجب أن يصرخ بزوجته، أو يصيح بابنه، 
فمــا هذه الثقافة الغريبة التي تســوّق من خال بعض هــذه الدراما العراقية؟، ومن قال إن 
الطبع العراقي هو دائمًا بهذه القسوة والشدة والحدة؟، يجب أن نضع الثقافات الصحيحة 

في هذا الأمر.
كَ(، أي بأســك، )وَسَــطْوَةَ يدَِكَ(،  ةَ أنَْفِكَ(، أي غضبك، )وَسَــوْرَةَ حَدِّ )امْلِكْ حَمِيَّ
لا تضرب بيدك أحدًا، )وَغَرْبَ لسَِــانكَِ(، غلظة لســانك، )وَاحْترَِسْ مِنْ كُلِّ ذَلكَِ بكَِفِّ 
الْباَدِرَةِ(، بالهدوء وعدم المبادرة إلى التعبير عن الغضب وتأخير السطوة، ولا تقدم على 
قــول أو فعل، )حَتَّى يسَْــكُنَ غَضَبُكَ(، إلــى أن تهدأ، )فَتمَْلِكَ الِاخْتيِـَـارَ(، تكون وقتها 

مختارًا، فتنظر أين هي المصلحة؟، وما هي الخطوة الصحيحة فتتخذها.
وردت في كتاب وســائل الشــيعة رواية أعجبتني كثيرًا؛ ليس فقط الشــاهد فيها، بل 
موضوعهــا لطيــف وشــيق أيضًــا؛ عن عمار بن أبــي الأحوص قال: قلــت لأبي عبد الله 
الصــادق : إن عندنــا قومًــا يقولــون بأمير المؤمنين  «، يعنــي يحبون عليًا 
ويوالونــه، »ويفضلونــه على الناس كلهم«، ويرونه أفضــل من غيره، »وليس يصِفُون ما 
نصِفُ من فضلكم«، لكن لا يقولون بعصمته وإمامته كما نقول نحن بعصمتكم وإمامتكم 
أهــل البيــت، »أنتولاهم؟«، هــل يجوز لنا مصادقتهــم ونصرتهم؟.. هــم يحبون عليا 
، وأهل البيت  ويحترمونهم ويفضلونهم، ولكنهم لا يعتقدون بإمامتهم 

وعصمتهم، بل يقولون هم علماء أجاء، أعظم من غيرهم من العلماء.
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»فقــال لــي : نعم فــي الجملة«، يعنــي لا توثق عاقتك بهــم، واقتصر على 
العاقة العادية معهم، تواصلوا معهم، ابنوا عاقة معهم.

»أليس عند الله ما لم يكن عند رســول الله؟«، الله تبارك وتعالى أعظم من رســول الله 
، فالرســول هو عبد من عبيد الله )ســبحانه وتعالــى(، فما كان لله أعظم 

مما كان لرسوله.
  عنــد الله مــا ليس لنا«، ورســول الله  ولرســول الله«
أفضل من أهل بيته، فمكانته عند الله أعظم من مكانتهم، فالله أعظم من رسوله، ورسوله 

أعظم من أهل بيته.
»وعندنا ما ليس عندكم«، وعند أهل البيت من المقام والمرتبة الإيمانية، أعظم مما 

عند أتباعهم.
»وعندكم ما ليس عند غيركم«، ومستوى المرتبة الإيمانية لأتباع أهل البيت أعلى من 

مرتبة غيرهم، والمقصود طبعًا هم الأتباع الحقيقيون.
»إن الله وضع الإسام على سبعة أسهم«، أي على سبع مراتب، هي:

»علــى الصبر، والصــدق، واليقين، والرضا، والوفاء، والعلم، والحلم، ثم قســم 
ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه السبعة الأسهم فهو كامل محتمل«، فالذي أعطاه الله 
تبارك وتعالى هذه المراتب السبع فهو الكامل الذي يتحمل من أسرار العلوم والابتاءات 

ما لا يتحمله غيره.
»وقســم لبعض الناس السهم، ولبعضهم السهمين، ولبعضهم الثاثة«، وهكذا حتى 

انتهى إلى السبعة، ثم قال:
»لا تحملوا على صاحب الســهم سهمين«، الوعاء الوجودي لصاحب السهمين أكبر 
من الوعاء الوجودي لصاحب السهم الواحد، وإيمانه أعظم، فا تحمل صاحب السهم 

الواحد ما تحمله لصاحب السهمين.
»ولا على صاحب الســهمين ثاثة أســهم«، ولا تحمل صاحب الســهمين ما تحمله 

لصاحب الأسهم الثاثة، وهكذا الأمر بالنسبة للمراتب الأخرى.
»ولا على صاحب الأربعة خمســة أســهم، ولا على صاحب الخمســة ســتة أسهم، 
ولا على صاحب الســتة ســبعة أسهم، »فتثقلوهم«، الذي تحمله أكثر من طاقته الإيمانية 

تثقله.
»وتنفروهم«، وعندما تثقله تنفره، وعندما ينفر يترك الإيمان برمته، كمن يطلب ممن 
تعلم الصاة اليومية توًا أن يســتيقظ نصف الليل ويصلي صاة الليل بكل مســتحباتها مدة 
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ثــاث ســاعات، ولا يطلب منه إتيان صاة الليل بشــكل عادي، بــل يريدها منه كاملة، 
وفي اليوم الثاني يعتذر حتى عن الإتيان بصاته اليومية، وكان الأجدر أن يتدرج معه شيئًا 
فشــيئًا، كأن تقول لمن تريد أن تعلمه صاة الليل أن يقتصر أولًا على إتيان الشــفع والوتر 
ثاث ركعات فقط، وهي لا تستغرق سوى ثاث دقائق، فإن التزم بها مدة شهر، فحينها 
تقــول لــه: ما رأيك لو أضفــت إليها ثماني ركعــات أخرى؟، ركعتيــن ركعتين، فيكون 
المجموع إحدى عشــرة ركعة، لا تســتغرق سوى إحدى عشرة دقيقة، وبعد سنة يضيف 
إليهــا المســتحبات الأخرى، فتأتي تباعًا بالتدريج، أمــا أن تحمّله وهو ما زال في المرتبة 

الأولى ما يحمله من كان في المرتبة السابعة، فإنه لا محالة سينفر.
»ولكن ترفقوا بهم وســهلوا لهم المدخل«، ســهّلوا لهم مدخــل الطاعة والعبودية لله 
)سبحانه وتعالى(، ولا تتوقعوا منهم أن يقدروا على أن يأتوا بمثل ما تأتون به من العبادات 

والطاعات، بل ارفقوا بهم وليتدرجوا شيئًا فشيئًا بهدوء حتى لا ينفروا.
»وســأضرب لك مثاً تعتبر به«، ثم يضرب الإمام الصادق  مثاً عن شــخص 

حُمّل ما لا يطيق فكانت عاقبة أمره خسرا:
»إنه كان رجل مسلم، وكان له جار كافر«، كان لمسلم جار كافر.

»وكان الكافــر يرافق المؤمن«، وكان هذا الكافر متأثرًا بشــخصية المســلم، وله معه 
رفقة وصداقة.

»فأحــب المؤمــن للكافر الإســام«، عندمــا رأى المؤمن هــذا الكافر إنســانًا خلوقًا 
وعاقاً، عرض عليه الإسام.

»فلم يزل يزين له الإســام حتى أســلم«، أخذ يتحدث له عن الإسام بهدوء، إلى أن 
اقتنع هذا الكافر، ونطق بالشهادتين وصار مسلمًا والحمد لله.

»فغدا عليه المؤمن«، دقّ عليه الباب عند الفجر.
»فاســتخرجه مــن منزله«، أيقظــه من نومه عند الفجر، وطلب منــه أن يأتي معه لأداء 

صاة الصبح في المسجد.
»فذهب به إلى المسجد ليصلي معه الفجر جماعة«، طلب منه أن يصليا الفجر جماعة 
في المسجد، فصاة الجماعة خير ثوابًا من صاة الفرادى، والصاة في المسجد أعظم 
ثوابًــا مــن الصاة في البيت، فكانت هــذه أول قضية تفاجأ بها هذا الرجل الذي لم يمض 

على إسامه سوى يوم وليلة.
»فلما صلى«، فلما انتهى من الصاة.
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» قال له لو قعدنا نذكر الله حتى تطلع الشمس«، وهذه من الأمور المستحبة، أن يبقى 
الإنسان جالسًا في مصاه إلى طلوع الشمس، يذكر الله تبارك وتعالى بين الطلوعين ويقرأ 

القرآن.
»فقعد معه«، وهذه المدة تســتغرق ســاعة ونصف الســاعة، وعندما طلعت الشمس 

نهض الرجل يريد الذهاب لأهله.
» فقال له لو تعلمت القرآن إلى أن تزول الشمس وصمت اليوم كان أفضل«، طلب منه 
البقاء في المسجد إلى الظهر لكي يعلمه القرآن، وأن ينوي صيام يومه هذا؛ ليحصل على 
جزيل الثواب، وسيســهل عليهما الصيام وهما جالســان في المســجد إلى الظهر، فنوى 

الرجل صيام ذلك اليوم، وفعل ما يملي عليه صاحبه ليرى إلى أين ستصل الأمور؟.
»فقعــد معه وصام حتــى صلى الظهر والعصر«، وتصور هذا الرجل أن الأمور فرجت 

وسيرجع إلى أهله، ونهض ليقوم حاله كحال المصلين الذين أنهوا صاتهم.
»فقــال له: لو صبرت حتى تصلي المغرب والعشــاء الآخرة كان أفضل«، واستســلم 
الرجل لما دعاه له صاحبه، فليبق في المســجد إلى حين صاتي المغرب والعشــاء، وإنه 
ليوم عســير بالنســبة إلى إنسان حديث عهد بالالتزام بالإســام والتدين، وتحمّل الرجل 
التعــب والجــوع والعطش فــي أول يوم دخل فيه هذا الدين الجديــد، إذ لم يعهد من دينه 

السابق أمرًا كهذا.
»فقعد معه حتى صلى المغرب والعشاء الآخرة ثم نهضا، وقد بلغ مجهوده«، ورجع 

الرجل إلى بيته بعد تعب كبير.
»وحمــل عليــه مــا لا يطيق«، كيف يمكــن أن يتحمل هــذا الرجل كل هــذا؟، نحن 
مسلمون ولا طاقة لنا بمثل هذا، وأين هو المسلم الذي يذهب إلى المسجد فجرًا ويبقى 

فيه إلى العشاء مع الصوم وما يستتبعه من الجوع والعطش؟.
»فلما كان من الغد غدا عليه«، طرق صاحبنا الباب على جاره الحديث الإسام قبيل 

صاة الفجر.
»وهــو يريــد مثلما صنــع بالأمس، فــدقّ عليه بابه، ثــم قال له: اخــرج حتى نذهب 

للمسجد، فأجابه«، هذا الكافر الذي صار مسلمًا بالأمس:
»أن انصرف عني، فإنّ هذا دين شــديد لا أطيقه«، أي دين هذا؟! فأنا لا أقدر عليه، 

فدعني أرجع إلى الكفر خير لي.
وبعد أن يستشهد الإمام الصادق  بهذه القصة، ومن المؤكد أنها قصة واقعية، 

يقول:
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»فا تخرقوا بهم«، وهنا الشاهد، لا تستخدموا الشدة معهم.
»أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور«، لقد قام نظام الحكم 

لبني أمية على أساس التعسف والجور والضغط والشدة والغلظة.
»وأن إمامتنا - أهل البيت - بالرفق، والتألف، والوقار، والتقية، وحســن الخلطة«، 
يعني حســن العشــرة والتعامل، »والورع، والاجتهاد، فرغّبوا الناس في دينكم، وفي ما 

أنتم فيه«)453(، رغّبوا الناس ولا تنفروهم بهذا النحو.
وورد في شــرح غرر الحكم: »رأس الســخف العنف«)454(، قمة الســخافة استخدام 

العنف والغلظة والشدة مع الناس.
ولذلك يقول أمير المؤمنين : )وَلنَْ تحَْكُمَ ذَلكَِ مِنْ نفَْسِكَ حَتَّى تُكْثرَِ هُمُومَكَ(، 
يعني اهتمامك، )بذِِكْرِ الْمَعَادِ إلِىَ رَبِّكَ(، عندما تذكر الله )سبحانه وتعالى(، عندما تذكر 

الآخرة، سيتغير سلوكك ويكون بوضع مختلف.

453. وسائل الشيعة 16: 164 ح9.
454. شرح غرر الحكم: 50.
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الخاتمة

ــة  ــنْ حُكُومَ ــكَ: مِ مَ ــنْ دَقَدَّ ــى لمَِ ــا مَضَ ــرَ مَ ــكَ أَنْ دَتَذَكَّ ــبُ عَلَيْ )وَالوَْاجِ
نَــا  أَوْ فَرِيضَــة فِــي  عَادِلَــة، أَوْ سُــنَّة فَاةِلَــة، أَوْ أَثَــر عَــنْ نَبِيِّ
ــا عَمِلنَْــا بـِـهِ فِيهَــا، وَدَجْتَهِــدَ لنَِفْسِــكَ  كِتَــابِ اللهِ، فَتَقْتَــدِيَ بمَِــا شَــاهَدْتَ مِمَّ
ــةِ  فِــي ادِّبَــاعِ مَــا عَهِــدْتُ إلَِيـْـكَ فِــي عهْــدِي هــذَا، وَاسْــتَوْثَقْتُ بـِـهِ مِــنَ الحُْجَّ
عِ نَفْسِــكَ إلَِــى هَوَاهَــا. ــدَ دَسَــرُّ ــةٌ عِنْ ــلَا دَكُــونَ لَــكَ عِلَّ لنَِفْسِــي عَلَيْــكَ، لكَِيْ

ــهِ عَلَــى إعِْطَــاءِ كُلِّ رَغْبَــة، أَنْ  وَأَنَــا أَسْــأَلُ الَله بسَِــعَةِ رَحْمَتِــهِ، وَعَظِيــمِ قُدْرَدِ
قَنِــي وَإيَِّــاكَ لمَِــا فيــهِ رِةَــاهُ مِــنَ الإقَامَــةِ عَلَــى العُْــذْرِ الوَْاةِــحِ إلَِيـْـهِ وَإلَِى  يُوَفِّ
نَــاءِ فِــي العِْبَــادِ، وَجَمِيــلِ الأثَــرِ فِــي البَْــلَادِ، وَدَمَــامِ  خَلقِْــهِ، مَــعَ حُسْــنِ الثَّ
ــهَادَةِ،  ــعَادَةِ وَالشَّ ــكَ بالسَّ ــي وَلَ ــمَ لِ ــةِ، وَأَنْ يَخْتِ ــفِ الكَْرَامَ ــةِ، وَدَضْعِي عْمَ النِّ
ــلَامُ عَلَــى رَسُــولِ اللهِ  الطيبيــن  إنَِّــا إلَِيـْـهِ رَاغِبُــونَ، وَالسَّ

الطاهريــن وســلمم دســليمًا كثيــرًا، والســلام(.
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فــي المقطــع الأخير، وهو الخاتمــة التي بها ينتهي هذا العهد، يشــير أميــر المؤمنين 
 إلى أمرين:

الأمر الأول

المرجع في سياسات المنظومة القياديّة والإداريّة

مَكَ: مِنْ حُكُومَة عَادِلةَ، أوَْ سُنَّة فَاضِلَة،  رَ مَا مَضَى لمَِنْ تقََدَّ )وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أنَْ تتَذََكَّ
ا عَمِلْناَ بهِِ  أوَْ أثَرَ عَنْ نبَيِِّناَ  أوَْ فَرِيضَة فِي كِتاَبِ اللهِ، فَتقَْتدَِيَ بمَِا شَاهَدْتَ مِمَّ
ةِ  فِيهَا، وَتجَْتهَِدَ لنِفَْسِكَ فِي اتِّباَعِ مَا عَهِدْتُ إلِيَْكَ فِي عهْدِي هذَا، وَاسْتوَْثقَْتُ بهِِ مِنَ الْحُجَّ

عِ نفَْسِكَ إلِىَ هَوَاهَا(. ةٌ عِنْدَ تسََرُّ لنِفَْسِي عَلَيْكَ، لكَِيْاَ تكَُونَ لكََ عِلَّ
مَكَ(: أنت أيها المسوؤل، أيها القائد،  رَ مَا مَضَى لمَِنْ تقََدَّ )وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أنَْ تتَذََكَّ
أيهــا المتصــدي حيثما تصديت، وذكرنا في الحديث عــن القيادة والإدارة أنها لا تنحصر 
بالمواقع العليا في الدولة؛ بل هي من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الدولة، 
نزولًا إلى المستويات الدنيا، وإلى كل حالات التصدي التي تحصل في المجتمع، انتهاء 
بالعائلة، حيث الرجل الذي يدير عائلة مكونة من بضعة أشخاص، هذه كلها معايير قياديّة 
تنطبــق علــى كل هذه المســتويات القياديّة بشــكل واضح؛ فهنا يقول لــك أمير المؤمنين 
: أيها المسؤول، لا تسر على منهج: كلما جاء مسؤول لعن الذي قبله، وسخّف 
وســفّه وقلّل من قيمة المســؤولين السابقين، ويعدّ كل شيء خرابا ودمارا، وأنه هو الذي 
سيصلح الباد والعباد، ويقيم العدل والإنصاف، وكأن السابقين لا قيمة لعملهم، وهذه 
الحالة حالة ســلبية من النقد الكامل وعدم الاعتراف بأي شــيء قام به الســابقون، ولهذا 
نــرى المنظومــة القياديّة تعيش دائمًا حالة بناء وانهيار بشــكل متكرر، وليس فيها تراكم، 
فــي حين يُفترض في أي مســؤول يأتي، أن يرى ما هــي الإيجابيات؟، ما هي نقاط القوة 
التي كانت للمســؤولين السابقين؟، فيأخذ بها ويطورها وينميها، ويبتعد عن السلبيات، 
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والواجب عليك - أيها المســؤول الجديد - أن تتذكر ما مضى، وتركز على ما حققه من 
تقدمك من المسؤولين السابقين في هذا الموقع.

)مِنْ حُكُومَة عَادِلةَ(: فقد يكون السابقون قد أشاعوا العدل والإنصاف في سلوكهم، 
في خطواتهم، في مواقفهم.

)أوَْ سُــنَّة فَاضِلَة(: أو أرسوا ســنّة صحيحة؛ إجراءات وخطوات وسياسات ومواقف 
كانت سليمة وإيجابية، فعليك أن تأخذ بها وتراكمها وتطورها.

)أوَْ أثَرَ عَنْ نبَيِِّناَ (، أو لعله كان لرسول الله  في آثاره، 
وســلوكه، ومواقفه، حينما حكم، ســياقات معينة، وخطوات معينة، يمكن أن تنفعك، 

أو تنطبق على بعض المواقف التي تواجهك في موقع المسؤولية.
)أوَْ فَرِيضَة فِي كِتاَبِ اللهِ(: أو هناك إشارات في القرآن الكريم لمجموعة من الشؤون 
ذات الصلــة بــالإدارة والقيادة؛ فــي جباية الزكوات، أو في العاقــات الخارجية، أو في 
التعامل مع الناس، وكل هذه الفرائض التي أشــار إليها القرآن الكريم يجب أن تأخذ بها 

في عملية القيادة والإدارة التي تتصدى لها.
ا عَمِلْناَ بهِِ فِيهَا(: ثم تأخذ بما عمل به إمام زمانك، أنا أمير  )فَتقَْتدَِيَ بمَِا شَــاهَدْتَ مِمَّ
المؤمنيــن إمامــك، فتعمل بمثل ما شــاهدته من عمله؛ انظر كيف أديــر الأمور؟، كيف 
أتعاطــى مع المســائل؟، كيف أعالج الأزمات؟، كيف أواجــه الفتن؟، كيف أتعامل مع 
الناس؟، واقتدِ بمنهجي في القيادة والإدارة وخذ به، وهذه إشارة يشير بها أمير المؤمنين 

 إلى وضع المرجع، في رسم السياسات العامة في القيادة والإدارة.
)وَتجَْتهَِدَ لنِفَْسِكَ فِي اتِّباَعِ مَا عَهِدْتُ إلِيَْكَ فِي عهْدِي هذَا(: عليك أن تبذل كل الجهد 

لتنفيذ ما جاء بهذا العهد، وما كتبته لك، وما وجهتك به.
إنّ أي مسؤول يتصدى لمواقع القيادة والإدارة، مهما كانت بين يديه من أفكار عظيمة، 
ومنهج واضح، وسياسات ناجحة، وخطوات مدروسة، إذا لم ينفذها، ولم يعمل بها، 
ولم يســتفد منها، فمآله الفشــل الذريع. أنا علي بن أبي طالب قدمت لك في هذا العهد 
رؤية متكاملة للقيادة والإدارة؛ مســارات وخطوطًــا عريضة، لمعالجة كل الأزمات التي 
تحصــل فــي أدائك القياديّ والإداريّ، ولكن عليــك أن تعمل بها، فإنك من دون العمل 

بها لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة.
ةِ لنِفَْسِي عَلَيْكَ(: لقد بذلت جهدًا كبيرًا في صياغة هذا العهد؛  )وَاسْتوَْثقَْتُ بهِِ مِنَ الْحُجَّ
في أن أضع كل ما هو عذر بيني وبين الله )سبحانه وتعالى(، في نصحك وتوجيهك، في 

ما يحقق مصالح الأمة.



529

الأمر الأول- المرجع في سياسات المنظومة القياديمة والإداريمة

ةٌ(: لكي لا يكون لك عذر أو تبرير. )لكَِيْاَ تكَُونَ لكََ عِلَّ
عِ نفَْسِــكَ إلِىَ هَوَاهَا(: إذا لم تأخذ بهذا العهد، وهذه المسارات والقواعد  )عِنْدَ تسََــرُّ
والأطــر التــي وضعتها لك في القيــادة والإدارة، وأخذت بهوى نفســك، وانحرفت عن 
المســار، فأنا معذور بين يدي الله )ســبحانه وتعالى(، وتتحمل أنت كامل المســؤولية، 
لأني لم أُبقِ لك عذرًا، فا يحق لك أن تقول لم أكن أعلم كيف أتعامل مع هذه الأزمة، 
أو كيــف أتصــرف فــي هذه القضية؛ فــكل الأمور والشــؤون والتحديات التــي يمكن أن 
تواجههــا فــي موقع القيادة والإدارة قد وضعتها في هذا العهد، وقدمتها لك على طبق من 
ذهب، فأعذرت نفســي أمام الله عز وجل، ولم أبقِ لك عذرًا أو حجة في ترك الاعتماد 

عليها، والاستناد إليها، فلم تعد تجهل الآن شيئًا من هذه الأمور.

الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

ضرورة الالتفات إلى مرتكز الحق والعدل
يجــب الالتفات إلى مرتكز الحق والعدل فــي المنهج القياديّ والإداريّ في رؤية أمير 
المؤمنين ، ولا يمكن أن تنجح إلا باعتماد الوسائل الصحيحة المبتنية والمعتمدة 
علــى أســاس الحق والعدل، وكل ما ذكره أمير المؤمنيــن  في هذا العهد، ونحن 
نشــرحه منذ ثماني ســنوات، ينصب جميعه في ترســيخ مفاهيم العدل والحق والإنصاف 

بين الناس.
 ، ورد فــي نهــج الباغة حينمــا دخل عبد الله بــن عباس على أميــر المؤمنين
وهــو فــي ذي قار في طريقه إلى حرب الجمل، وقد وجده جالسًــا على الأرض يخصف 
نعلــه الممــزق، فوجّه  الســؤال التالي لابن عباس: »ما قيمة هــذه النعل؟ فقال: 
لا قيمــة لهــا، فقــال : والله لهي أحــب إليّ من إمرتكم، إلا أن أقيــم حقًا أو أدفع 
باطــاً«، الحــق والعــدل هما محور القيــادة والإدارة في منظور علــي ، فإن كان 
القائد، المتصدي، المســؤول، قادرا على إحقاق الحــق وإقامة العدل، فهو في الموقع 
الائق به، والمسألة تستحق أن يتحمل من أجلها أعباء المسؤولية، وإذا كان لا يستطيع، 
تصبح هذه النعل أحب لأمير المؤمنين  من إمارة المسلمين بأجمعهم، إذا لم يكن 

فيها إحقاق للحق.
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وقــد ذكرنا في مقطــع آخر قول أمير المؤمنين : »لولا حضور الحاضر، وقيام 
الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقارّوا على كِظة ظالم، ولا سغب 
مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه 
أزهد عندي من عفطة عنز«)455(، لا توجد قيمة للتصدي وتحمل المســؤولية وممارســة 
الأدوار القياديّة، إلا إذا كان فيها إحقاق للحق وإشــاعة للعدل، هذا هو المعيار والهدف 

الأساسي من التصدي للقيادة والإدارة.
ويلفت أمير المؤمنين  الانتباه إلى أن تحقيق هذا الهدف - إقامة الحق والعدل 

- يكون من خال خمسة أمور:
مَكَ مِنْ حُكُومَةٍ عَادِلةٍَ(:  رَ مَا مَضَى لمَِنْ تقََدَّ الأمــر الأول: )وَالْوَاجِبُ عَلَيْــكَ أنَْ تتَذََكَّ
يجب على الحاكم أن يتذكر ويضع نصب عينيه ما كانت عليه الحكومة العادلة التي سبقته 
في حكم الباد، وياحظ كل مامح وســمات العدل في الحكومات السابقة، ويتمسك 
بكل سلوك عادل، وموقف عادل، وخطوة عادلة، وإجراء عادل، وقانون عادل، وعليه 

التمسك بالقوانين والإجراءات والسياسات الصحيحة التي سنّها الآخرون السابقون.
ةٍ فَاضِلَةٍ(: أي خطوات سليمة اُتخذت وساهمت في الدفاع عن  الأمر الثاني: )أوَْ سُــنَّ

الناس، وفي ترسيخ وتعميق حقوقهم، وإشاعة الإنصاف بينهم.
الأمر الثالث: )أوَْ أثَرٍَ عَنْ نبَيِِّناَ (: الإجراءات والسياســات والمواقف 

والحلول والمعالجات التي اتخذها رسول الله  في قضايا مشابهة.
ِ(: الأسس والمناهج التي وضعها القرآن الكريم  الأمر الرابع: )أوَْ فَرِيضَةٍ فِي كِتاَبِ اللهَّ

في مواجهة المشكات والعقبات التي يتعرض لها الناس.
ــا عَمِلْناَ بـِـهِ فِيهَا(، المنهج الــذي يتّبعه  الأمــر الخامــس: )فَتقَْتـَـدِيَ بمَِا شَــاهَدْتَ مِمَّ

والخطوات التي يسلكها علي  في إدارة وقيادة الدولة.
هذه الأمور الخمســة هي منهج ورؤية أهل البيت ، رؤية الإســام في القيادة 
والإدارة، وإذا ما اُعتمدت فسوف يستطيع الحاكم من خالها أن يحقق الهدف؛ بإشاعة 
العــدل والإنصــاف والالتزام بالحق في المنظومة القياديّة والإداريّة، وهو ما أشــارت إليه 
الآية الكريمة: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بيَْنكَُمُ﴾)456(، وهو أمر صريح من الله )ســبحانه وتعالى( 
لرسوله الكريم ، بأن يحكم بالعدل، وما أشارت إليه أيضًا الآية الكريمة: 

455. نهج الباغة 1: 26 الخطبة33.
456.سورة الشورى: الآية 15.
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﴿قُــلْ أمََرَ رَبِّي باِلْقِسْــطِ﴾)457(، وهو أمر من الله )ســبحانه وتعالــى( بأن تدار الأمور وتقاد 
على أساس القصد والعدل.

وردت فــي نهــج الباغــة خطبــة لأمير المؤمنيــن  يصف فيها نهج رســول الله 
 في القيادة والإدارة، قال فيها: »سيرته القصد«، كانت سيرته الاعتدال، 

في سلوكه، في تعاماته.
»وسنّته الرشد«، سنته أن يعتمد حالة الرشد، النضج، الحكمة، الحصافة بالمواقف.

»وكامه الفصل«، لا قول فوق قول رسول الله ، فهو القرآن الناطق؛ 
﴿وَمَا ينَْطِقُ عَنِ الْهَوَى إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾))45(، هو كام الله )سبحانه وتعالى( يفسر 

. ويترجم على لسان رسوله الكريم
والشــاهد هو قوله : »وحكمه العدل«)459(، كان يحكم بالحق والعدل، وهو 
الأســاس الذي يُعتمد في القيادة والإدارة، وكان رســول الله  في توجيهه 
لولاته الذين كان يوليهم في مناطق مختلفة، في الأمر الديواني أو المرسوم الجمهوري كما 
نسميه في هذا الزمان، كان يركز بشكل واضح على هذا الهدف الأساسي من القيادة والإدارة 

في تلك الوثائق التي وصلت إلينا تأريخيًّا.
منهــا عهــده  لعمــرو بن حزم، قــال فيه: »بســم الله الرحمــن الرحيم، 
ذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ﴾)460( « يستشــهد رســول الله  هَا الَّ هــذا بيــان من الله ورســوله، ﴿ياَ أيَُّ

 بالآية الأولى من سورة المائدة.
»عهد من محمد النبي، لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن«، حين ولاه على اليمن.
»أمره بتقوى الله في أمره كله«، أولًا عليك بتقوى الله، في كل شؤونك، وقد يتصور 
البعــض منــا أن التقوى في الصاة، وفي الشــؤون العبادية فقط، والحــال أن التقوى لها 
معنى واســع؛ فالتقوى في السياســة، والتقوى السياســيّة لها قواعدهــا؛ أي كيف يكون 
الإنســان متقيًــا حيــن مزاولتــه للعمــل السياســيّ؟، والتقوى فــي المعامــات، التقوى 
الاقتصادية؛ أي كيف نحافظ على التقوى ونحن نتعامل في الســوق، نبيع ونشــتري؟، 
بــل لعل التقوى في هــذه المجالات غير العبادية؛ في المجتمع، في الوضع السياســيّ، 

457.سورة الأعراف: الآية 29.
)45.سورة النجم: الآيات 3 - 4.

459. نهج الباغة 1: 5)1 الخطبة 94.
460.سورة المائدة: الآية 1.
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فــي الوضع الاقتصادي، قد تكون أصعب بكثيــر من التقوى في الأمور العبادية، وقد ورد في 
الأثر: »الدين المعاملة«)461(، ويتبين هنا مستوى تقوى هذا الإنسان؛ حين تعترضه منزلقات، 
وتواجهــه الفــرص غير الشــريفة، والمكائد، واللعب، والخداع؛ فكيف ســيتعامل معها وهو 

متربع في موقع القيادة والإدارة.
ذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾«، استشهد رسول الله  بهذه  قَوْا وَالَّ ذِينَ اتَّ َ مَعَ الَّ »﴿إنَِّ اللهَّ

الآية.
»وأمره أن يأخذ بالحق«، وهنا الشــاهد، أمر رســول الله  الوالي بأن يأخذ 

بالحق.
»كما أمر به الله«)462(، هذا أمر الله؛ قيادة بالحق، مسؤولية بالحق، التعامات على أساس 

الحق والعدل.
»ويبشــر الناس بالخير، ويعلّم الناس القــرآن، ويفقههم بالدين، وينهى الناس، ولا يمس 
أحــد القــرآن إلا وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم«، يجب أن تخبر الناس ما 
هي حقوقهم؟، وما هي واجباتهم؟، لئا يأتي يوم تغتر فيه، ولا تعطيهم كامل حقهم، فيجب 
أن يعرفــوا ما هي حقــوق المواطنة؟، وأن تكون واضحة وبيّنة، لكــي يأتي المواطن ويطالبك 
أيها المسؤول، ويضغط عليك ليأخذ حقه، ويجب أن تبيّن للمواطن واجباته، لكي لا يعاقب 
على شيء وهو لا يدري؛ إذن، فواجبات المواطن ومسؤولياته وحقوقه يجب أن تُبيّن للناس، 
ليعرفــوا حقوقهــم وواجباتهم؛ هذا التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات في الإســام، فا 
واجبــات بــا حقــوق، ولا حقوق بــا واجبات، هذه الثنائيــة يجب أن تُحفظ وتُرعى بشــكل 

واضح.
»ويلين للناس في الحق«، يكون ليّنًا معهم في ما هو حق، متواضعًا، ترابيًا، أخاقه لطيفة، 

لا يتصنع في تعامله مع الناس.
»ويشــتد عليهم في الظلم«، ولكن حين يخرج الناس عن جادة الصواب، يجب أن يكون 
حازمًا شــديدًا، فالتواضع والترابية واللين حين يخطئ الإنســان، تؤدي إلى انحرافات خطيرة 

في سلوكه؛ فمن أمن العقوبة أساء الأدب.

461. عجائب الآثار للجبرتي 3: 103.
462. تاريخ الطبري 2: 7)3.
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المِِينَ﴾)463(«، وهنا  ِ عَلَى الظَّ »فإن الله عز وجل كره الظلم ونهى عنه، فقال: ﴿ألََا لعَْنةَُ اللهَّ
يستشــهد رســولنا الكريم  بالآية الكريمة، وتــرون أنه  في هذا 
العهــد وفي عهــوده لولاته، يأمرهم بالحــق والعدل والإنصاف، وأميــر المؤمنين  هو 
الابن البار لمدرســة رســول الله ، والتجسيد والمصداق الحقيقي لتنفيذ تعاليم 
رســول الله ، فجسّــد العدالة والالتزام الحق بأوضح صورهما في فترة تصديه 

للمسؤولية.
وفي منطق علي  ورؤيته، تازم العدالة أربعة مفاهيم أساسية لا يمكن أن نفصلها عن 
العدالة، ولا يمكن أن تحقق عدالة من دون أن تنفذ هذه الرباعية؛ وهي: الحرية، الأخاق، 
الحقــوق، القانــون، هذا الرباعي يمثل الدعامة الأساســية للعدالة، والســلوك العادل من قبل 
المسؤول، المتصدي، ومن دون هذه الأربعة لا معنى للعدالة في التعامل، في التعاطي، ومن 
دون هذا الرباعي تكون العدالة مجرد شــعار وليســت شعورا أو سلوكا، ومن دون هذا الرباعي 
تكون العدالة أنانية ونرجســية وفرضًا لآرائه الخاصة - الحاكم المســؤول - على الناس، دون 
وجــه حق، فأي عدالة والمســؤول يســتخدم قيم الناس وأخاقهــم؟، وأي عدالة نتحدث بها 
والمســؤول يحدد ويضيق حريات الناس، ويتدخل في شــؤونهم التفصيلية؟ وأي عدالة تُهتك 
فيها الحرمات؟ لا يمكن أن يكون هذا الشــيء مقبولًا، فأي عدالة لا توفر أمنا واســتقرارا، أو 
تحــت يافطة الأمن والاســتقرار يضيق على الحريات ويقمــع الناس؟، هذا لا يجوز، فالحكم 
العادل يجب أن يستند إلى القيم الأخاقية، ويجب أن يفي بحقوق الناس، وحرياتهم، ويجب 
أن يتعامــل بمســاواة؛ بتطبيــق القانون على الناس من دون اســتثناء، فا يميــز بينهم؛ كما قال 
ا عملنــا به فيها(، كما عملنا نحن في القيادة  أميــر المؤمنين : )فَتقتدي بما شــاهدتَ ممَّ

والإدارة، هذا - يا مالك - ما عليك أن تقتدي به؛ وهو اعتماد منهج الحق والعدل.

الإةاءة الثانية

الالتزام بالعهد بكامل تفاصيله
يجــب الالتزام بالعهد الذي يقطعه الحاكم والمســؤول بكامــل تفاصيله، لا أن يأخذ منه 
مــا يناســبه ويهمل الجوانب الأخرى، فهــذه نظرية متكاملة، ولا يمكــن أن يكون فيها جور 
علــى بعــض، فعليك أيها الحاكــم المتصدي أن تراعي مصلحة النــاس جميعًا، لا أن يكون 

463. سورة هود: الآية )1.
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فيها ضغط على بعض الناس لبعض الأمور، وهذا من أجل تماسك المنظومة القياديّة؛ فهي 
وحــدة واحــدة غير قابلة للتجزئة، فا يجوز أن تعمل ببعضها وتترك البعض الآخر، أو تنتقي 
بعضها وتهمل الأخرى؛ الانتقائية بالاستناد إلى بعض التعليمات الدينية أو بعض هذه الرؤية 
الإســاميّة في القيادة والإدارة وإهمال البعض الآخر، ففي كل جانب هناك طرف يســتفيد، 

وآخر يُضغط عليه، فا يصح أن تأخذ ما يفيدك فقط.
)وَتجَْتهَِدَ لنِفَْسِــكَ فِي اتِّباَعِ مَا عَهِدْتُ إلِيَْكَ فِي عهْدِي هذَا(، في عهدي هذا يجب أن 
تبذل الجهد في اتّباع واعتماد كل ما ذكرته لك، في كل المجالات والجوانب، فا تأخذ 
ةِ لنِفَْسِــي عَلَيْــكَ(، وما بذلته من جهد في  ببعضــه دون بعض، )وَاسْــتوَْثقَْتُ بهِِ مِنَ الْحُجَّ
عِ  ةٌ عِنْدَ تسََــرُّ تقديم هذه الرؤية الشــاملة الكاملة في القيادة والإدارة، )لكَِيْاَ تكَُونَ لكََ عِلَّ
نفَْسِكَ إلِىَ هَوَاهَا(، لا يبقى لك عذر وذريعة تستند إليها في عدم الاعتماد على هذه الرؤية 

الواضحة العادلة، والذهاب مع ما ينسجم مع هواك.
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الأمر الثاني

كيفية تحقيق النجاح في المنظومة القياديّة

اكَ  قَنيِ وَإيَِّ )وَأنَاَ أسَْــألَُ اللهَ بسَِــعَةِ رَحْمَتهِِ، وَعَظِيمِ قُدْرَتهِِ عَلَى إعِْطَاءِ كُلِّ رَغْبةَ، أنَْ يُوَفِّ
ناَءِ فِي الْعِباَدِ،  لمَِا فيهِ رِضَاهُ مِنَ الإقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إلِيَْهِ وَإلِىَ خَلْقِهِ، مَعَ حُسْــنِ الثَّ
ادَةِ  ــعَ وَجَمِيلِ الأثرَِ فِي الْباََدِ، وَتمََامِ النِّعْمَةِ، وَتضَْعِيفِ الْكَرَامَةِ، وَأنَْ يخَْتمَِ ليِ وَلكََ بالسَّ
اَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين  ا إلِيَْهِ رَاغِبُونَ، وَالسَّ هَادَةِ، إنَِّ وَالشَّ

وسلّم تسليمًا كثيرًا، والسام(.
الأمــر الثانــي الذي يشــير إليه أمير المؤمنين  في خاتمة عهده لمالك الأشــتر، 
هــو النجــاح في القيادة والإدارة؛ كيف نحقق النجاح في المنظومة القياديّة؟ عندك مصنع 
كيف تنجحه؟، عندك شــركة كيف تنجحها؟، عندك تيار سياســيّ كيف تنجحه؟، تقود 

: دولة كيف تنجحها؟؛ يقول
)وَأنَاَ أسَْألَُ اللهَ بسَِعَةِ رَحْمَتهِِ، وَعَظِيمِ قُدْرَتهِِ عَلَى إعِْطَاءِ كُلِّ رَغْبةَ(، الله تبارك وتعالى 
قادر على أن يعطي كل ما يسأله الناس، فهو يعطي ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء، فالله تبارك 
وتعالى هو القادر على على كل شيء، وقد تعهد بنفسه باستجابة دعوة الداعين: ﴿وَقَالَ 
كُــمُ ادْعُونيِ أسَْــتجَِبْ لكَُمْ﴾)464(، وهــل هناك أوفى بعهده منه )ســبحانه وتعالى(؟:  رَبُّ

.)465(﴾ِ ﴿وَمَنْ أوَْفَى بعَِهْدِهِ مِنَ اللهَّ
اكَ لمَِا فيهِ رِضَاهُ(، كل ما أطلبه من الله )ســبحانه وتعالى( هو لي ولك  قَنيِ وَإيَِّ )أنَْ يُوَفِّ
يا مالك، وهنا يضمّ  مالكًا لأنهما شريكان في إنجاز المهام الواردة في هذا العهد 
الشــريف؛ أتريد نجاحًا؟ فالنجاح في رضا الله )ســبحانه وتعالى(، وأســأل الله لي ولك 

رضاه )سبحانه وتعالى(، ثم يبيّن  كيف يُنال رضا الله )سبحانه وتعالى(.

464.سورة غافر: الآية 60.
465.سورة الكافرون: الآية 111.
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)مِنَ الإقَامَةِ عَلَى الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إلِيَْهِ وَإلِىَ خَلْقِهِ(، »مِنَ« هنا بيانية، وليست تبعيضية، 
أي ليســت الإقامــة على العذر الواضــح لله والناس من الوســائل والطرق للحصول على 
رضاه )ســبحانه وتعالى(، بل رضا الله )ســبحانه وتعالى( منحصر في هذا الطريق فقط، 

ويتحقق رضا الله )سبحانه وتعالى( بالأمور التالية:
أولًا: يجــب أن يكون العمل بطريقة تبرئ ذمة الإنســان أمام الله )ســبحانه وتعالى(، 
فيكــون بهــا معذورًا بين يدي الله )ســبحانه وتعالى(. كما يجب أن يكــون العمل بطريقة 
تجعل الإنسان معذورًا أمام الناس أيضًا، وذلك بأن يتعامل مع منظومته الإداريّة والقياديّة، 

والناس الذين هو مسؤول عنهم، بطريقة يعذرونه بها ويتفهمون مواقفه.
العــذر لله )ســبحانه وتعالــى( يجعــل رأس الإنســان مرفوعًا ووجهه أبيــض بين يديه 
سبحانه، وإذا فعل الإنسان ما يجب عليه فقد أبرأ ذمته أمام الله عز وجل، وحينما تصدى 
لمهمــة معينــة فيجب عليه أن يكون معذورًا أمام الناس الذين هو مســؤول عنهم؛ فالقائد 
لبلد يجب أن يكون الشعب راضيا عنه، والقائد لتيار سياسيّ يجب أن يكون التيار راضيا 
عنه، ورئيس الشركة يجب أن يكون العاملون فيها راضين عنه، وهكذا مهما كان حجم 
المنظومــة القياديّة، يجب أن يعذره العاملون فيها ويتفهموا ظروفه وطريقة إدارته وقيادته 

لهذه المنظومة، فرضا الله )سبحانه وتعالى( يحصل بهذا العذر لله وللناس.
ناَءِ فِي الْعِباَدِ(، تمدح الناس هذا المســؤول وتثني عليه وتشــكره  ثانيًا: )مَعَ حُسْــنِ الثَّ
وتقدره وتفتخر به، فهناك مســؤول عندما يأتــي الأمر الديواني بإعفائه من منصبه، تفرح 
الناس وتهلل وتوزع الحلويات، ويكون ذلك اليوم يوم عيد لها، وهي تشكر الله )سبحانه 
وتعالــى( للخاص منه، وهناك مســؤول عندما يصل الأمــر الديواني بإقالته من منصبه، 

يحزن العاملون معه ويبكون ويعزي بعضهم بعضًا.
ثالثــا: )وَجَمِيــلِ الْأَثرَِ فِي الْباَِدِ(، يجب أن يترك المســؤول الجيد بصماته في إعمار 
البلد، وفي ترتيب أوضاعه، بنحو يبقي ألســنة الناس تلهج بإنجازاته؛ في فترة مســؤولية 
فان بُني كذا مستشــفى، وبُنيت كذا مؤسســة تعليمية، وأُنشئت كذا محطة كهرباء وماء، 

وكذا وكذا.
رابعًا: )وَتمََامِ النِّعْمَةِ(، إدارة الموارد بشــكل صحيح، فالقيادة بشــكل صحيح تؤدي 
إلى وفرة النعمة، بينما القيادة بشــكل خاطئ تؤدي إلى شــح النعمة، ورضا الله )ســبحانه 

وتعالى( لا يتحقق إلا بتمام النعمة.
خامسًا: )وَتضَْعِيفِ الْكَرَامَةِ(، أي مضاعفة الكرامة، والكرامة هي العزة، والسيادة، 
والحرمــة، فتزيــد الحرمات، وترتفع قيمــة المواطن، فتحفظ كرامتــه، ويكون عزيزًا، 
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ويفتخر بأنه عراقي، وهذا من شــأنه أن يضمن رضا الله )ســبحانه وتعالى( عن الحاكم، 
المســؤول، حينمــا يضاعــف الكرامــة للناس، حينما يكــون منهجه بطريقــة ترفع درجة 

الكرامة والعزة والسيادة.
ا إلِيَْهِ رَاغِبُــونَ(، على الحاكم أن يجعل  ــهَادَةِ، إنَِّ ــعَادَةِ وَالشَّ )وَأنَْ يخَْتـِـمَ ليِ وَلكََ بالسَّ
الآخرة نصب عينيه، وأن يكون هذا الدور القياديّ، هذه المهمة القياديّة، سبيا لضمان 

آخرته.
ــاَمُ عَلَى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليمًا كثيرًا،  )وَالسَّ
والسام(، ينبغي مراعاة هذا الأدب الرفيع في كتابة الرسائل؛ فيبدأ بالسام على رسول 
الله ، وعلى أهل بيته ، ثم يختتم الرسالة بالسام على المرسل 
إليه. وبهذا المقطع ينتهي العهد الشريف الذي كتبه أمير المؤمنين  لمالك الأشتر 

حين ولاه مصر.

الإةاءات المستفادة من هذا النص

الإةاءة الأولى

المعيار في قياس حجم النجاح في المنظومة القياديّة
ما هو المعيار في قياس حجم النجاح وحجم التوفيق في المنظومة القياديّة والإداريّة؟ 
مــا هــو المقياس الذي على ضوئه نحدد نجاح هذه الحكومة في مهامها؟ هل هي حكومة 
تدير شؤون شعبها بالاستبداد والقتل؟ أو هي حكومة تدير شؤون شعبها بالرحمة والعطف 
والإنســانية ومراعاة الحقوق والواجبات بشــكل دقيق؟ هل الحكومة التي تدير شــؤونها 
بأنانيات ونرجســيات وشــخصنة وانحيازات هي حكومة ناجحة؟ هل الحكومة الناجحة 
هــي التي تســتخدم القوة المفرطة والعنف والقســوة، فيرهبها النــاس ولا يجرؤ أحد على 
مخالفة القانون، ومن يرفع رأســه ليتنفس يجد الســاطور مشــهورًا فوق رأسه؟ هل الحكومة 
الناجحــة هي الحكومة التي تعتمد على المكر والخداع والتاعب بمشــاعر الناس وتضحك 
عليهــم؟ هــل الحكومــة الناجحة هي الحكومة التــي تكذب على الناس، وتهــوّل أمورًا غير 
موجودة، وتظهر للناس شيئًا غير واقعي، وتقدم إنجازات وهمية؟ هل الحكومة الناجحة هي 
الحكومة التي ترتكب الجرائم وتزهق الأرواح للحفاظ على نفسها؟ ولو كانت هذه المعايير 
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هي معايير النجاح لكانت الحكومات المســتبدة والدكتاتورية أنجح الحكومات في التأريخ، 
ولكن بالتأكيد ليست هذه هي معايير النجاح.

بحسب الفطرة الإساميّة السليمة، وبحسب الرؤية الإساميّة الصحيحة لأمير المؤمنين 
، فــإن الحكومة الناجحة هــي الحكومة التي تكرس الحريات، وتعتمد على العدل، 
وإحقاق الحقوق، في ســلوكها، في أدائها، في تشــريعاتها، فــي خطواتها، في إجراءاتها، 
وتحترم الإنسان، وتصون حقوقه وكرامته، أما الحكومة التي تعتمد على البطش، والإهانة، 
والإســاءة، والضغط على الناس، والاســتئثار، والاحتكار، والمكر والخداع، والتاعب 
بمشاعر الناس، فا يمكن أن تكون حكومة ناجحة، حتى لو استمرت مئات السنين، فطول 
عمر الحكومة لا يعني نجاحها؛ فقد تكون حكومة ناجحة بالرغم من قصر عمرها؛ كحكومة 
أميــر المؤمنيــن ، فبعد كل هذه الســنين، نجد الإنســانية جميعًا، وليس المســلمين 
وحدهــم، ترى في علــي  رمزًا للعدالة، عدالة حاكم كل مدة حكمه أربع ســنوات، 
مليئة بالحروب والفتن والاضطرابات السياسيّة؛ من الجمل إلى صفين إلى النهروان، حروب 
طاحنة، وقد بلغ عدد القتلى في صفين وحدها سبعين ألف قتيل؛ منهم خمسة وعشرون ألف 
شــهيد من جيش علي ، والباقي من جيش الشــام، فإذا أردنا تقييمها بمعايير رقمية، 
فهي ســنين عجاف، ولكنها مع ذلك أنجح حكومة؛ لأنها معيارية، قدمت نموذجًا يُحتذى 
به على طول التأريخ، فهنا النجاح لا يؤثر في تقييمه طول مدة الحكم أو قصرها، بل المعيار 

الصحيح هو سلوك الحاكم؛ كيف ينبغي أن يكون؟، والإدارة كيف يجب أن تكون؟.
ورد في نهج الباغة من حكم أمير المؤمنين : »ما ظفر من ظفر بالإثم«)466(، 
لم ينتصر من انتصر بالمعصية، بسفك الدماء، بالاعتداء على الناس، باستعمال العنف؛ 
لأن الغاية لا تبرر الوســيلة، والوســائل يجب أن تكون من جنس الغايات؛ فإذا كانت 
الغاية نبيلة، فالوســيلة يجب أن تكون نبيلة أيضًا، فالوصول إلى الحكم لإقامة الحق 
والعــدل أمــر جيــد، ولكن الوصــول إلى هذا الهــدف النبيل بالظلــم والذبح واللعب 
والتزويــر والاعتــداء، أمر محرم وقبيح، ولا تبيحه أو تجعله حســنًا المزاعم القائلة: 
عندما نصل إلى الحكم فســوف نستعمل الوســائل النبيلة ونكون من أهل العدل، فا 
يجــوز ذلــك؛ إذ لا يمكن تحقيق العدل من خــال الظلم، »ما ظفر من ظفر بالإثم«، 
فهنــا انتصــرت المعصية عليك، ولم تنتصر أنت، وفــزت في الانتخابات، ولكن هل 
أنــت فائــز؟ كا، بل المعصية هي التي فازت عليك، وإذا كنت قد وصلت من خال 

466. نهج الباغة 4: )7 الحكمة 327.
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التزوير والغش والضغط والتاعب والالتفاف على الإرادة الشــعبية، فأنت مغلوب، 
كما قال أمير المؤمنين : »الغالب بالشر مغلوب«)467(، الغالب بالشر، الغالب 
بطــرق غير ســليمة، بطرق غير صحيحة، بطرق غيــر منطقية، فهو مغلوب، وإن كان 
فــي الظاهــر هو الغالب، ففــي الحقيقة هو المغلوب، لذلــك فالحكومة الناجحة هي 
الحكومة التي تمنح الحريات، وترفع مســتوى الوعي لدى الناس، وتحقق العدالة، 
والمســاواة، والأخوّة، والمحبة، وتؤدي الحقوق، وترســي القيم والمبادئ والمُثُل 
بيــن النــاس، وتفتح الطريــق لتحقيق العبوديــة الخالصة لله تعالى، وتشــد الناس إليه 

)سبحانه وتعالى(، هذه الحكومة الناجحة فيها رضا الله تبارك وتعالى.
ورد في شــرح غــرر الحكم: »من جاهد على إقامة الحــق وُفّق«))46(، الذي يبذل 
جهده من أجل أن يقيم الحق، فإنّ الله )ســبحانه وتعالى( يكتب له التوفيق وينصره، 
َ ينَصُرْكُمْ وَيُثبَِّتْ  ذِيــنَ آمَنُوا إنِ تنَصُــرُوا اللهَّ هَا الَّ كمــا جــاء ذلك في قولــه تعالى: ﴿يا أيَُّ

. أقَْدَامَكُمْ﴾)469(، هكذا كانت حكومة علي

الإةاءة الثانية

مفتاح التوفيق في القيادة والإدارة
يــرى أميــر المؤمنيــن  أن مفتــاح التوفيــق، الــذي يتحكــم بــكل الخطــوات 
والإجراءات والمواقف والســلوكيات والخطط والمنظومة القيمية التي ترســيها المنظومة 
القياديّــة، هو تحقيق رضا الله )ســبحانه وتعالى(، هذا هــو المفتاح؛ فإن حصل رضا الله 
فأنــت ناجــح، وموفق في أدائك القياديّ، ومهما كانت الظروف والنتائج المادية، إذا لم 
يكن الله )ســبحانه وتعالى( راضيًا عنك فأنت غير ناجح؛ )وَأنَاَ أسَْــألَُ اللهَ بسَِــعَةِ رَحْمَتهِِ، 

اكَ لمَِا فيهِ رِضَاهُ(. قَنيِ وَإيَِّ وَعَظِيمِ قُدْرَتهِِ عَلَى إعِْطَاءِ كُلِّ رَغْبةَ، أنَْ يُوَفِّ

467. عيون الحكم والمواعظ: 44.
)46. شرح غرر الحكم 4: 339.

469.سورة محمد: الآية 7.
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الإةاءة الثالثة

مداخل كسب رضا الله )سبحانه وتعالى( لتحقيق التوفيق والنجاح
كيف نكســب رضا الله )ســبحانه وتعالى(؟ يســتعرض أمير المؤمنين  خمســة 

معايير:
الأول: تحصيل العذر عند الله عز وجل، بأن يكون الله )ســبحانه وتعالى( راضيًا عن 
هذا المســؤول، وعاذرًا له؛ لما قدم، وتحصيل العذر عند الناس أيضًا؛ أي تشعر الناس 
بأن هذا المسؤول لم يقصّر، وأنجز ما عليه، وهي سعيدة بمسؤوليته؛ )مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى 

الْعُذْرِ الْوَاضِحِ إلِيَْهِ وَإلِىَ خَلْقِهِ(.
الثانــي: أن يحظــى الحكم بالســمعة الطيبة، إذ يذكرهم النــاس بخير ويقولون: كان 
لدينــا حكام أمامهم مائة مشــكلة، ولكنهم مع ذلــك وزعوا أراضي بين الناس، وما زالوا 
يذكرونهم حتى اليوم ويترحمون عليهم، أي يُذكر الحاكم بخير بسبب إنجاز؛ )مَعَ حُسْنِ 
نـَـاءِ فِــي الْعِباَدِ(، كيف ترى الناس الحاكم، لا كيف ينظر الحاكم إلى نفســه، فالحاكم  الثَّ
يــرى نفســه أنجــح الناس، مــع أن الناس غير راضيــة عنه، فا يكفي أن تكــون جيدًا في 
أدائك، بل يجب أن تقنع الناس بأنك جيد، وتسوّق للناس حسن أدائك، يجب أن يقتنع 

الناس بالمنظومة القياديّة، مهما كان حجمها.
الثالث: أن يترك بصمته في الإعمار، والتوســعة، والمشاريع، والخدمات، وتطوير 
أوضاع الباد ماديًا وقيميًا؛ التزام الناس، أعرافها، تقاليدها، قيمها، مبادئها، أي سواء 
فــي جانــب الإعمار، أو في الجانب المعنوي، فيجب أن يترك الحاكم بصماته، أن يترك 
أثــرًا إيجابيًا؛ على مســتوى تطور الباد، وزيادة وعي النــاس ومعارفهم؛ )وَجَمِيلِ الْأَثرَِ 

فِي الْباَِدِ(.
الرابع: إتمام النعمة في المنظومة القياديّة، في بُعديها المادي والمعنوي، وفي بُعديها 
الفردي والاجتماعيّ،)وَتمََامِ النِّعْمَةِ( فقلة النعم تكشــف عن ســوء في الإدارة والتدبير، 

وعدم وجود الرؤية الصحيحة في قيادة الأمور وتدبيرها.
الخامس: مضاعفة العزة والكرامة وحرمة الناس، وترســيخ وتعزيز السيادة الوطنية، 
بحســب تعابيرنــا هذه الأيــام؛ العزة والكرامة للفرد، والســيادة للمجمــوع؛ )وَتضَْعِيفِ 

الْكَرَامَةِ(.
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الإةاءة الرابعة

العواقب والمآلات
كل مــن يتصــدى لموقع قيــاديّ يجب أن ينظر إلــى العاقبة، إلى المــآلات، إلى هذا 
الخــط؛ الى أيّ المآلات والعواقب يُفضي هذا الســلوك القياديّ، فا تكون الناس فرحة 
بمــا بنيــت لهم، بينما أنت قد ضيّعت آخرتك، فماذا ربحت؟ وما هي الفائدة؟ فيجب أن 
تعمّر وتبني بطرق صحيحة، وبرضا الناس يرضى عنك الله )ســبحانه وتعالى(، فتضمن 

ا إلِيَْهِ رَاغِبُونَ(. هَادَةِ، إنَِّ عَادَةِ وَالشَّ آخرتك، هذا هو الأساس؛ )وَأنَْ يخَْتمَِ ليِ وَلكََ بالسَّ
  نســأل الله )ســبحانه وتعالــى( أن يجعلنــا ممــن ينهــل مــن فكر أهــل البيت
ومعارفهــم، وأن ينفعنــا بهــذا العهــد، وكل الأبحاث الشــيقة والقيمة التــي طرحها أمير 
المؤمنيــن  فــي هذا العهد، وأســأل الله أن يتقبل منكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله 

رب العالمين، والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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